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مکالیف يه 
عبَّب التهن‌بن‌خلدون 


۸۱۵۰۲ 2۱۳۳۲۰۰ ۸۲ 


ضبط التن ووضع ا حواشي والفهارس مراجعة الدكتور 
الاستاذ خلیل شحادة سهیل زکار 


لبعة مستكملة وَمُقَارَسَة مع مادم د ر ب 
وه مه ر ۱2 نام مر بر زان ردو 7 
ومخطوطات ومذ نله جوا نی وزی وعتاز 
قهارم وضو جات دالا والاماكن لب نيد 


لان 


ذ|رالمكر 


للطبتاعتة وان تر تزع 


حقوق الطبع محفوظة للناشر 
الطبعة الأولى ۱8۰۱ ه- ۱۹۸۱ م 


دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع : لبنان - بیروت - حارة حريك شارع عبد النور 
هاتف ۲۷۳۹۱۵۰ - ۲۷۳۸۷ ص . ب ۷۰۱۱ برقيا في 


بسم الله الرحمن الرحم 


آخبار ارب وأجياهم ودوهم منك 
مبداً الخليقة الى هذا العهد 


وفيه ذكر معاصريهم من الاثم المشاهير » مثل السريانيين والنبط والكلدانيين والفرس 
والقبط وبني اسرائيل وبني يونان والروم » والالام بأخبار دوم . ویتقدم الكلام في 
ذلك مقدمتان : 

إحداهما في أم العام وأنسابهم على اللحملة . 

الثانية: في كيفية أوضاع الانساب في هذا الكتاب . 


المقدّمة الاولى في أم العام واخختلاف أجيالهم والكلام 


على الحملة في أنسابهم 


اعلم أن الله سبحانه وتعالی اعتمر هذا العام بخلقه وکرم بني آدم باستخلافهم في 
ارضه » وبثهم في نواحيها ام حکته » وخالف بين آمهم وأجياهم إظهارا لآياته » 
فیتعارفون بالانساب » ویختلفون باللغات والالوان » ویټایزون بالسیر لداع 
والاخلاق ۰ ويفترقون باعل والأديان والأقالم والحهات . فنهم العَرَبْ والفرس 
والروم وبنو إسرائيل والبربر » یم الصقالبة والحبش والزنج ۰ ومنهم أهل افند وأهل 
" بابل وأهل الصین وأهل امن وأهل مصر وأهل الغرب . ومنیم السلمون والتصاری 
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واليبود والصابئة وا حوس » سم أهل الوتر وهم أصحاب الخيام والحلل وأهل ار 
وهم أصحاب امحاشر والقری والأطم › سیم البدو الظواهر والحضر الأهلون . و 

العرب أهل البيان والفصاحة والعجم وأهل الرطانة بالعبرانية والفارسية ل 
واللطينية والبربرية . خالف أجناسهم وأحوالهم وألسنتهم وألوانهم لیم أمر الله في اعتار 
ارش ما يتوزعونه من وظائف الرزق وحاجات المعاش بحسب خصوصياتهم ونحلهم 
فتظهر آثار القدرة وعجائب الصنعة وآيات الوحدانية إن في ذلك لآيات للعالمين . 


واعلم آن الامتیاز الس أضعف المیزات هد الاجیال والأم لخفاته. واندراسه 
بدروس الزمان وذهابه . وطذا كان الاختلاف كثيرا ما بقع في نسب الحيل الواحد او 
الأمّة الواحدة | اذا اتصلت مع الايام ات ا على الأخنات كا وقع في 
نسب كثير من ُهل العام مثل اليونانيين والفرس والبربر وقخطان من العرب . فاذا 
اختلفت الانسات واختلفت فما المذاهب وتباينت الدعاوى استظهر كل ناسب 
على صحة ما ادَّعاه بشواهد الاحوال والتعارف من القارنات في الزمان والکان وما 
يرجع الى ذلك من خصائص القبائل وسات الشعوب والفرق التي تکون فم منتقلة 
متعاقبة ي E‏ 

وسيل مالك رحمه الله تعالى عن الرتجل رقم ييه ان آدم فکره ذلك وقال من ین 
بعلم ذلك ؟ فقيل له فإلى إسمعيل فأنكر ذلك وقال من يخبره به ؟ وعلى هذا درج كثير 
من علاء السّلف وكره ايضا أن يرفع ا مثل أن يقال ابراهم بن 
فلان بن فلان وقال من بخره به . وکان بعضهم ( ادا تلا قوله تعایی :: «والذین من 
1 لا یعلمهم. الا الله» قال : کذب النسابون . واحتجوا أيضا حدیث ابن 
عباس آنه صلى الله عليه وسلم ها بل E‏ يم الى عدنان قال من ههنا کذب 
النسابون اا أيضا عاك يه ل ينفع وجهالة لا تضر إلى غير ذلك 
من الاستدلالات . 

وذهب كثير من أئمة امحدئين والفقهاء مل ابن اسحق والطبري والبخاري الى جواز 
الرفع في الانساب و يكرهوه » محتجين بعمل السلف فقد كان أبو بكر رضي الله عنه 
اسب فریش لقريش ومضر بل ولسائر العرب وكذا ابن عباس وجبیر بن مطعم 
وعقیل بن ابي طالب وکان من بعدهم ابن شهاب والزهري وابن سيرين وکثیر من 


التابعين . قالوا وتدعو الحاجة اليه في كثير من السائل الشرعية مثل تعصیب الوراثة 
وولاية النكاح والعاقلة في الديات والعلم ت النبي صلى الله عليه وسلم وأنه 
اقرش" الماشمي الذي كان بمكة وهاجر ال الذينة فان هذا من فروض الايمان ولا 
ا . وکذا الخلافة عند من یشترط الست فا ری 3 
الحريّة والاسترقاق بين العرب والعجم . فهذا كله يدعو الى معرفة الانساب ويؤكد 
فضل هذا العلم وشرفه فلا ينبغي أن يكون منوعا . 
ليت عابي تا سد اعد اندر ی 
كذب النسّابون يعني من عدنان . فقد أنكر السهيلي روایته من طریق ابن عباس 
مرفوعاً وقال الأصح انه موقوف على ابن مسعود . وخرج اهيلي عن أم سلمة أن 
E‏ قال : مد بن عَدنان بن أذ بن زير بن البري بن راق 
الثري . قال و أم سلمة سلمة ۳ 0 الهميسع ابر اة E‏ أو نابت 
واعراق الثري بانه اسمعيل » واسعیل هو ابن ابراهم وابراهم تأكله الناركا لا تا کل 
الى . ورد السَّهَيلِي تفسير أ م سَلمّة .وهو الصحيح + وقال إنما معنا معنی قوله 
مو اانه دوق كاك اه لا يريد آن المسَيْسَع ومن دونه ابن 
لا معيل لِصَلْبِهِ وعضد ذلك باتفاق الأخبار على بعد ال بين عدنان واسمعيل التي 
تستحيل في العادة و فا ار آناء أوسيعة أو غشرة أو عشرون لأن المدّة 
ل ال ل ا 
هافر بقان كد واما ما روه من أن التسب علم لا ينفع وجَهالة لا تضر فقد 
ا رت إل ای صل اه له ال ارجا ری عیدب 
حزم وأبي مر بن عبد البر. 
والح في الباب أن كل واحد من المذهبين ليس على إطلاقه فان الانساب القريبة 
الي عکن اترسل إلى معرفتها لا بض الاشتغال مها لدعوی الحاجة الا في مور 
الشرعية من التعصيب والولاية والعاقلة وفرض الاعان ععرفة النبي صلى الله عليه 
وسلم » ونسب الخلافة والتفرقة بين العرب 0 في الحريّة والاسترقاق عند من 
یشترط ذلك كا مر كله وفي الامور العادية ایضا تثبت به هد الطبيعية التي تكون 
ا اللدافعة والطالبة وة ذلك ى اقامة لكك والدین ظاهرة . وقد كان صلى 


الله علية و و وأصحابه ينْسَّبون ال مُضرویتساء‌لون عن ذلك . وروي عنه صلى 
اله عليه وسلم أله قال : تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم . وهذا كله ظاهر 
ف اسب القریب » واما الأسات البعيدة الصشيرة المَّدْرِكِ التي لا يوقف علیا الا 
بالشواهد لبعد الزمان وطول الأحقاب د يوقف علا رأسا لدروس 
الاجيال فهذا قد ينبغى أن یکون له وجه في الكراهة کا ذهب اليه من ذهب من 
أهل العلم مثل مالك وغيره لأنه شل الإنسان با لا عنيه . وهذا وجه قوله صلى 
الله عليه وسلم فا بعد عدنان من ههنا کلب النسّابون لأنها اقات متطاولة 
ومعالم دارسة له الصدور باليقين في شيء منها مع أن علمها ديع وجهلها 
لا يضر كا نقل والله المادي الى الصواب . 


ولتأخذ الآن في لحم 2 5 العام على الحملة ونترك تقل کل واحد منها الى 
مكانه فنقول : إن النسابين كلّهم اتفقوا على أن الاب الأرل ل هو آدم عليه 
السلام كا وقع في التتزیل إلا ما یذ کره ‏ ضعفاء الاخبّاریین من أن الجن والظّمّ 
اتان كانتا فها زعموا من قبل آدم > وهو ضعیف متروك ولیس لدینا من آخبار دادم 
وذریته لا ما وقع في المصحف الكريم عو مروف ون الأ . واتفقوا على أن 
الأرض عمرّت بنسله أحقاباً وأجیالا بعد أجيال إلى عصر نوح عليه السلام وأنه كان 
0 أنبياء مثل شيث ۰ وادریش وملوك في تلك الأجيال معدودون وطوائف مشهورون 
كل مشل الکلدانیین ومعناه ادون 2 ونل السريانيين وهم الشرکون . وزعموا 
تا وا من وصاید ین هی اش :هب 
في الکوا کب والقيام ها كلها واستنزال روحانیتها وان من حزبهم الکلدانیین أي 
الموحلرين . وقد الف و اسحق الصابي الكاتب مقالة في أنساء بهم ونیم . وذكر 
أخبارهمٍ اشا داهر مؤرخ اشوا نفيك والبابا الصابي الحرّاني وذ کروا استيلاءهم عل 
العام و من . نوامیسهم . وقد اندرسوا وانقطع أثرهم 0 السريانيين 
من أهل تلك الأجيال > وكذلك النمروذ والازدهاق وهو یی بالضخاك من 
مارك الفرس وليس ذلك بصحيح عند الحققين . 
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أجمع ما كان من خراب العمور ومَهلَك الذين رکبوا معه في السفينة ولم يعقبوا فصار 


امل الارض كلهم من نسله وعاد با انا للخليقة وهو نو بن لايك وال اس 
بن موش بفتح اللام وسکونہا ابن ختوخ » ويقال أخنوح > ویقال اشن ۰ 
ويقال اخنخ وهو إدريس النبي فا قاله ابن إسحق ابن بيرد ويقال بيرد بن 
مهلائيل ويقال ماملایل بن قاين ویقال قبين بن أنوش ویقال یانش بن شیث بن 
آدم » ومعنى شيث عطيّة الله هكذا سه ب ابن إسحق وغيرة من الم وكذا وقع في 
التوراة نسَبه وليس فيه اختلاف ين الأئمة . ونقل ابن إسحق أن خنوخ الواقع 
سمه في هذا النسب هوإدريس النيي صلوات الله عليه وهو خلاف ما عليه الأ كثر 
تن النسّابين فان دريس یر يس مد لنوح ولا في عمود تس وقد زعم 
الخکماء الأقدمون ایضا أن إدريس هو هریش الشهور بالامامة في الحكة 
عندهم . وکذلك يقال : أن الصابئة هن ولد صابیء بن لامك ور از تج عليه 
0 . وقيل 3 صابیء متوشلخ جلده . 

أن الخلاف الذي في م هذه الأسماء إ0 عرض في حارج الحروف ان هذه 
7 5 أخذها العرب من اهل التوراة وخارج الحروف في لغتهم غير محارجها في 
لغة العرب » فاذا وقع ال حرف متواسطاً بين حرفين من لغة العرب » فترده العرب تارة 
الى هذا وتارة الى هذا . وكذلك إشباع الحركات قد تحذفه العرب اذا نقلت کلام 
العجم > فون ههنا اختلف الضبط في هذه الأسماء . 

داعم 3 ا والهند لا يعرفون الطوفان و الفرين يقولون كان ببابل فقط . 

واعلم أن آدنزه رکیومرث وهونبية نسههم فيا یزعمون » وأن افریدون املك في آباثبم هو 
ص وان بعث لا زدهاق وهو الضحاك فلیسه الملك وقبله كما یذ کر بعد 2 
آخبارهم . وقد تترجح صحة هذه الأننيات من التوراة وكذلك قصص الأنبياء 
الاقدمین اذ اعذت عن مسلمي يبودا ومن نسخ صحيحة من التوراة نب على 
الظن صحتها وقد وقعت العناية في التوراة بنسب موسی عليه السلام واسرائیل 
تكرت لا ونسب ما بينهم . وبين آدم صلوات الله عليه والنسب والقصص أُمر لا 
با تسخ فلم ببق الاتحري انسخ الصحيحة والنقل العتبر . وأمّا ما يقال من أن 
علاءهم بدّلوا مواضع من التوراة بحسب آغراضهم في ديانتهم . فقد قال ابن عباس 
ما و ان ذلك بعید » وقال معاذ الله ان تعمد 
3 لام الى كتامبا سل عل نیا نجل آو ما في معناه » وقال وا بداو 


۷ 


وحرفوه بالتأويل ويشهد لذلك قوله تعالی : «وعندهم التوراة فيا حکم الله ولو 
بدلوا من TOT‏ 
الكريم من نسبة التحریف والتبدیل فبا إلمم فان المعني به التأویل بل اللهم 1 أن 
بطرقها التبديل في الکلات على طريق الغفلة وعدم الضبط . وتحریف من لا بسن 
لكب بنسنها لك کن في العادة لا سه وملكهم قد ذهب » وجاعتهم ارت 
في الافاق واستوى الضابط منهم وغير الضابط › والعالم والجاهل » ول يكن 11 
حفظ هم ذلك لذمات القدرة بذهاب الملك فتطرّق من أجل ذلك الى صحف 
التوراة في الغالب تبديل وتحريف غير متعمد من علائهم وأحبارهم . ويمكن مع 
ذلك ی او عر القاصد لذلك بالبحث عنه . 
ثم اتفق النسابون وت الفسرین على أن ولد نوح الذين قرعت الم منم ثلاثة 
سام وحام ویافث 3 وقع ذكرهم في التوراة » وأن يافث أكبرهم 3 ان 
وسام الاوسط ۰ وخرج الطبري في الباب احادیث رح عثل ذلك وأن سام و 
العرب ۰ ويافث بو الروم > وحام آبوا الحبّش ولزنج وني بعضها السودان . وفي 
بعضها سام أبو العرب وفارش والروم ‏ ات 1 ۳ والصَّقَالبة ويأجوج 
ماجوح ۰ ك آبو القَبْط والسودان ورب » ومشله عق ابن المسيسة ووهب. بن 
مجه . وهذه الأحاديث وان صمت فا الأنساب فيا بحملة ولا بد من نقل ما 
ذکره ا محققون في تفریعر انساب الأم من هؤلاء الثلائة واحداً واحداً . وکذلك نقل 
الطبري انه كان لنوح ولد إسمه كنعان وهو الذي هلك في الطوفان » قال وتسمیه 
العرت يام 1 واخر مات قبل الطوفان إسمه عابر . وقال هشام كان له ولد امه بوناطر 
ع 2 على ما أجمع عليه ناس وصحت به الأخبار» فأمًا سام 
فن ولده العرب على اختلافهم دراه وبنوه صلوات الله علیهم باتفاق النسابين . 
والخلاف بينهم إا هو في 2 ذلك اوفي نسّب غر العرب الى سام . ۱ 
فالذي نقله ابن اسحق : أن سام بن نوح كاك له من الولد خمسة: وهم : ارفخشذ 
ولاوذ وارم وأشوذ وغلیم . وكذا وقع ذكر هذه الخمسة في التوراة وأن بي أشوذ هم 
اهل الوصل » وبني غلم أهل خوزستان وا الأهواز . ول يذ کر في التوراة ولد 
لاوذ. وقال ابن اسحق : وكان 0 م من الولد : وهم طسم وعملیق 
وجرجان وفارس قال : ومن العاليق امه جاسم فنهم بنولَفَ وبنو هزان وبنومّطر 


مر 


وبنو الأزرق ومنهم بدیل ورال وظفار» ومنهم لکنعانیون وبرابرة الشام وفراعنة 
صم ان ابر كه . قال ابن 
: وكانت ١‏ طم والعالیق و وجاسم یتکلمون بالعربية وفارس مجاورونم 
۲ ل اشرق ويتكلمون ا 
قال وود ارم : عوض وکاثر وعبیل ومن ولد عوص عاد ومنزهم بالرمال 
والأأحقاف إلى حضرموت . ومن ولد کاثرتمود وجدیس ومنزل نود بالججر بین الشام 
واحجاز . 
وقال هشام بن الكلبي : یل بن عوص أخو عاد . وقال ابن حَزم عن قدماء 
التسابين > أن الاوذ هو ابن ارم بن سام أخو عوص وكائر . قال : فعلى هذا يكون 
جدیس ونود وین « وطنم وعملاق آخوین أبناء ء عم لحم وكلهم بنوعم عاد . 
قال 7 وید كروك آن عبد بن ضخم بن بن ود 9 ی بن لاوذ بن بن ارم . قال 
الطبري : وفیم لله لبان الغرسه عادا وود وعبیل وطنم وجدین بم وعملیق 
وهر العرت العاربة رونا يقال : إن من العرب العاربة يَفَطِنَ en‏ »> وسمون. 
أيضاً العرب البائدة ولم يبق ) على رجهلا رفن منهم أحد . قال : وکان يقال عاد إرمفلما 
هلکوا قيل نود رم نم هلكوا فقيل لساثر ود ارم آزمان وهم النبّط وال هسام بن 
محمد الکلبي : إن التبّطٍ بنوبیط بن ماش بن رم والسریان بنوسریان بن نبّط . 
وذکر أيضا أن ارس قن وه آشوذ , ان نام وله از تفن را رن شود + 
وقيل أنهم من میم بن لاوذ وقيل ابن غلم وفي التوراة : ذكر ملك الاهواز وامعه 
کردلا عمرومن بی غاج وال هوا اة لاد فارس و القائل ظن أن أهل 
اهواز هم فارس والصحيح أنهم من ولد بافث کا یذ کر . وقال اها ان البربر من ولد 
عمليق بن لاوذ وأنهم بنو تميلة من مأرب بن قاران بن عمر بن عملیق والصحیح أنمم 
من کنعان بن حام كا يذ کر . وذ كر في التوراة ولد رم أربعة عوص وکاثر وماش 
وال مشح + والرابع حول . ول بقع عند بني إسرائيل في تفسير هذا شيء الا أن 
الحرامقة من ولد كاثر . وقد قيل إن الكرد والدیلم من | العرب . وهو قول مرغوب عنه . 
وقال ابن سعيد كان لأشوذ'أربعة من الولد إيران ونبيط وجرموق .وباسل فن إيران 
الفرس والكرد والخزر » ومن نبيط النبط والسريان » ومن جرموق الحرامقة وأهل 
الوصل » ومن باسل الدیلم وأهل ابحبل . قال الطبري : ومن ود أرفخشذ العبرانيون 
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وبنو عابر بن شالخ بن أرفخشذ وهکذا نسبه في التوراة . وني غيره أن شالخ بن قينن 
5 أرفخشذ وإعا یذ کر قینن في التوراة لأنه كان 8 وادعی الألوهية . 
وعند بعضهم أن الفروذ من ولد ارفخشذ وهو ضعيف وفي التوراة أن عابر ولد إثنين 
من الولد هما فالغ ويقطن › وعند الحققين من النسّابة أن يقطن هو قحطان عربته 
العرب هكذا . ومن فالغ ابراهم عليه السلام شوه وان ذكرهم . ومن يقطن 
وت کا فني التوراة ذ کر ثلاثة فيل E‏ : الورذاذ ومعزبه ومضاض وهم 
. جرهم وارم وهم حضور وسالف وهم أهل السلفات وسباوهم أهل اس من جمر 
والتبابعة وكهلان وهدرماوت وهم حضرموت . هؤلاء خمسة » وثمانية. أخرى ننقل 
امیاء‌هم وهي عرابة وم في عل و ء منها ولا علم من أي البطون هم » 
وهم : بباراح وأوزال ودفلا وعوثال وأفمايّل وأيو فير وحويلا ويوفاف » وعند النسابين 
أن جرهم من ولد يقطن فلا أدري من أيهم » وقال هشام ؛ بن الكلبي : إن الهند 
والسيندَ من نوفير بن يقطن والله أعلم 
وأما يافث فن ولده الترك والصين والصقالبة ويأجوج ومأجوج باتفاق من النشابين. وي 
آخرين خلاف کا یذ کر . وكان له من الولد على ما وقع في التوراة سبعة . وهم كومر 
وياوان وماذاي وماغوغ وقطوبال وماشخ وطیراش وعدّهم ابن اسحق هكذا وحذف 
ماذاي وم بذ كر كومر وتوغرما وأشبان وريغاث هكذا في نص التوراة . ووقع في 
الإسرائيليات أن توغرما هم الخزر» وأن أشبان هم الصقالبة » وأن ريغاث هم 
ا وال هم رن ورن هم الترکیان وشعوب الترك كلهم من بني كومر 
ولم یذ کروا م من أي الثلاثة هم . والظاهر أنهم من توغرما ونسبهم ابن سعید الى الترك 
ابن عامورین سویل بن يافث » والظاهر أنه غلط وأن عامور ه و کومر صحف عليه . 
وهم أجناس كثيرة منهم الطغرغر وهم التتر والخطا وکانوا بأرض طغاج والخزلقية والغز 
الذين كان منهم ۷1 'والهياظلة الذين كان منهم الخلج » ويقال للهياطلة الصغد 
أيضاً . ومن أجناس الترك الغور والخزر والقفجاق ۰ ويقال الخفشاخ » ومهم يمك 
والعلآن » ويقال الأزء ومنهم الشركس وأزكش . ومن ماغوغ عند الاسرائيليين 
يأجوج ومأجوج » وقال ابن اسحق : انیم من كومر ومن ماذاي الديلم ويسمون في 
اللسان العبراني ماهان . e‏ | أيضاً همذان وجعلهم بعض الاسرائيليين من بني همذان 
بن يافث وعد همذان ثامناً للسبعة الذ کورین من ولده . 
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وم ياوان واسمه يونان فعند الإسرائيليين أنه كان له من الولد ùl‏ وهم : داود 4 
واليشا وكيم وترشيش > وأن كيتم من هؤلاء الاربعة هو آبو الروم والباقي يونان » وأن 
رن أهل طرسوس . 

وان قطوبال نیم أهل الصين من المشرق واللمان من المجرب . ويقال أن أهل افريقية 

قبل البربرومنيم وان الإفرنج أيضا مهم . ویقال أيضا أن أهل الاندلس قدعاً مهم . 
وأما ماشخ فكان ولده عند الاسرائيليين بخراسان وقد نقرضوا لهذا العهد فيا بظهر 
وعند بعض النسابين أن الأشبان منهم . 

وام طيراش فهم فرش عند الا سرائیلیین ورعا قال غیرهم !م من كومر وأن الخزر 
والترك من طیراش وال الصقالبة وبرجان والأشبان من باوان وأن یاجوج ومأجوج من 
کومر وهي كلها مزاعم بعيدة عن الصواب . وقال اهروشیوش مؤرخ الروم أن القوط 
واللطین من ماغوغ . وهذا آخر الکلام في آنساب يافث . 

وأمّا حام فن ولده : السودان والهند والسند والقبط وکنعان باتفاق . وفي آخرین 
خلاف نذ کره وکان له على ما وقع في التوراة أربعة من الولد وهم مصر ویقول 
بعضهم مصرایم وکنعان وكوش وقوط فن ولد مصر عند الا سرائیلیین فتروسم وکسلوحم 
ووقع في التوراة فلشنين منهیا معا . ولم يتعيّن من أحدهما وبنو فلشنين الذين كان منهم 
جالوت . ومن ولد رودم عور ويقولون هم أهل دمياط ووقع الانقلوس ابن 
ات قیطش الذي خرب القدس في ي الحلوة'الكبرى على اليهود . قال إن كفتورع هو 
قبطقاي ويظهر من هذه الصيغة أنهم القبط لما بين الإسمين من الشبه . ومن ولد مصر 
عنام وكان هم نواحی اسکندرية وهم اش بفتوحم ولودیم وما ر بم . وم بقع إلينا 
سير ها ا تا "بن حام فذ کر من ولده + 1 ۳ عشر مهم 
صیدون وهم ناحية صيدا وإيموري وکرساش ۰ وكانوا الا وانتقلوا عندما غليهم 
عليه يوشع إلى أفريقية فأقاموا بها . ومن کنعان أيضاً يبوسا وکانوا پیت القدس وهربوا 
آمام داود عليه السلام حين غلهم عليه إلى أفريقية والمغرب وأقاموا بها . والظاهر أن 
البربر من هؤلاء المنتقلين ولا وآخراً إلا أن المحققين من نسابتهم على أنهم من ولد 
مازیغ بن كنعان فلعل مازيغ ينتسب إلى هؤلاء. ومن كنعان أيضاً حيث الذين كان 
ملکهم عوج بن عناق . ومنهم عرفان وآروادی ی وخوي وهم نابلس وسا وهم طرابلس 
وضمارى وهم حمص وحا وهم آنطا کية وكانت تسمی حا باسمهم وأما کوش بن حام 
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فذ کر له في التوراة خمسة من الولد وهم سفنا وسبا وجویلا ورعا وسفخا ومن ولد 
رعاشاو وهم السند ودادان وهم اند . وفيها ان العروذ من ولد کوش ولم يعينه وي 
تفاسیرها أن جویلا زويلة وهم أهل برقة . وأما آهل المن من ولد سبا . وأما قوط فعند 
کر الاسرائبلیین أن القبط منم . ونقل الطبري عن ابن اسحق أن المند والسند 
والحبشة من بني السودان من ولد کوش . وان النوبة وفزان وزغاوة والزنج مهم من 
کنعان . وقال ابن سعيد أجناس السودان كلهم من ولد حام ونسب ثلاثة منهم الى 
ثلاثة سماهم من ولده غير هؤلاء الحبشة الى حبش ۰ والنوبة الى نوابة أو نوی » والزنج 
الى زنج » ول يسم أحدا من آباء الاجناس الباقية ومژلاء الثلائة الذین ذكروا لم 
يعرفوا من ولد حام فلعلهم من اعقابهم » أو لعلها اسماء اجناس . وقال هشام بن 
محمد الكلبي إن الغروذ هو ابن كوش بن كنعان . وقال أهروشيوش مورخ الروم : اب 
سبا واهل افريقية يعني البربر من جويلا بن کوش ويسمى یضول وهذا والله اعلم غلط 
لانه مر آن يضول في التوراة من ولد يافث ولذلك ذكر أن حبشة المغرب من دادان 
ابن رعا من ولد مصر بن حام بنو قبط بن لاب بن مصر اه الكلام في بني حام . 
وهذا اخر الكلام في انساب ام العالم على الحملة والخلاف الذي في تفاصيلها یذ کر 
في أماكنه والله ولی العون والتوفيق . 
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المقدمة الثانية في كيفية وضع الانساب في کتابنا 
لأهل الدول وغیرهم 


أن الأنساب تتشعب دائاً وذلك أن الرجل قد يكون له من الولد ثلا أو أ اربعة 
أو كع ويكون لكل واحد منہم كذلك 2 وكل واحد منهم فرع ناشیء عن عن أصل أو 
فرع أو عن فرع فرع فصارت عثابة الأغصان للشجرة تکون قائمة على ساق واحدة 

هي أصلها والفروع عن جانا > ولكل واحبر من الفروع فروع أخرى الى أن تتتهي إلى 
الغاية . فلذلك اخترنا بعد الكلام على الأنساب للامة وشوا أن نضع ذلك على 
شكل شجرة نجعل أصلها وعمود نسبها باسم الأعظم من أولئك الشعوب ومن له ' 
التقدم عليهم فیجعل عمود نسبه أصلافا وتفرع الشعوب الاخری عن جانبه من کل 
جهة » كأنما فروع لتلك الشجرة حتى تتصل تلك الأنسات عموداً و بأصلها 
الجاقح ها ظاهرة للعيان في صفحة واحدة » فترسم في الخيال دفعة ويكون ذلك 
أعون على تصور الانساب وتشعبها .فان الصور الحسيّة أقرب الى الورتسام في الخيال 

من المعاني المتعلقة . ثم لما كانت هذه الم كلها لها دول وسلطان » اعتمدنا بالقصد 
الأول ذكر الملوك منهم في تلك الشجرات متصلة أنسابهم الى الحد الذي يجمعهم » 
ايد أن نوس عل کل وحد منم ره في ماقم اعد وا وف ایا 
فالألف للأوّل والباء للثاني بطم للثالث والدال للرابع وافا. للخامس وهلم جرا . 
ونهاية الأجداد لأهل تلك الدولة في الاخر منهم > ویکون للأول غصون وفروع في 
كل جهة عنه فإذا نظرت في الشجرة عمت ناب الول کل دوز رتم ان 
الحروف وله بعد ماح والله أعلم بالصواب . 


القول في أجيال العرب واژلیتا واختلاف ٠.‏ 
طبقاتهم وتعاقبها وأنساب كل طبقة منها 
اعلم أن العرب منهم الأمة الراحلة الناجعة » آهل الخيام لسكناهم والخيل 00 


ول لکسہم ¢ يقومون عليها ¢ ويقتاتون من ألبامها 4 ویتخذون الدفء والاثاث 
من أوبارها وأشعارها » ويحملون أثقاهم على ظهورها . بتنازلون حللاً متفرقة » 


ل 
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ويبتغون الرزق في غالب أحوالهم من القنص » ویختطف الناس من السبل » 
ويتقلبون دابا في المحالات فراراً من حارّة القيظ تارة » وصبارة البرد اخری » 
وانتجاعاً راغي غنمهم » وارتياداً لمصالح إبلهم الكفيلة بمعاشهم » وحمل أثقاهم 
ودفئهم ومنافعهم > فاختصوا لذلك بسکنی الإقلم الثالث ما بين البحر الحيط كن 
الغرب الى أقصى المن وحدود الهند من المشرق . فعمروا امن والحجاز ونجدا وتهامة 
وما وراء ذلك مما دخلوا إليه في المائة الخامسة كا ذكروه من مصر وصحاري برقة . 
وتلوطا وقسنطينة وأفريقية وزاغا والغرب الأقصى والسوس » لاختصاص هذه البلاد 

امال والقفار الحبطة بالأرياف والتلول والأرياف الآهلة بمن سواهم من الأثم في 
فصل الربيع وزخرف الأرض لرعي الكلأً والعشب في منابتها » والتنقل في نواحيها الى 

فصل الصيف لدّة الأقوات في سنتهم من حبوبها . وربا يلحق اهل العمران اثناء 

ذلك معرات من أضرارهم بإفساد السابلة » ورعي الزرع ححا + وانتپابه فاا 

وحصيداً إلا ما حاطته الدولة » وذادت عنه الحامية في المالك التي للسلطان علهم 

ام بتخدروت في فصل الخريف الى الععان رح شجرها » ونتاج إبلهم في 

رمالا » وما احاط به عملهم من مصا حها » وفرارا بأنفسهم وظعائنهم من اذى البرد 

الى دفء مشاتيها . فلا يزالون في کل عام مترددين بين الريف والصحراء ما بين الاقلم 

الثالث والرابع صاعدين ومنحدرين على مر الأيام » شعارهم لبس المخيط في 

الغالب » ولبس العائم تيجاناً على .رؤسهم يرسلون من أطرافها عذبات يتلام قوم منهم 

بفضلها وهم عرب المشرق » وقومٌ يلفون منها الليث والاخدع قبل لبسها ثم بتاشمون با 

تحت اذقانہم من فضلها وهم عرب الغرب حا كوا بها عائم زناقة) من أثم البربر 

قبلهم . وكذلك لقنو منهم في حمل السلاح اعتقال الرماح الخطية » وهجروا تكب 
القسى . وكان العروف لأولهم ومن بالشرق غذا العهد منهم استعال الآمرين . 

م إن العرب لم يزالوا موسومين بين الأم بالبيان في الكلام والفصاحة في المنطق 

والذلاقة في اللسان ولذلك سوا بهذا الاسم فإنه مشتق من الابانة لقوهم. اعرب 

الرجل عا في ضميره إذا أبان عنه . ومنه قوله صلی الله عليه وسلم : «الثيب تعرب عن 
نفسها » . والبيانسمتهم بين الأم منذ كانوا . وانظر قص ةكسرى لا طلب من خليفته على - 
العرب التعان بن المنذران يوفد عليه من كبرائمهم وخطبامهم من رضي لذلك » فاختار 
مهم وفد أوفده عليه وكان من خبزه واستغراب ما جاؤا به من البيانما هومعروف. 


۱۷ ابن خلدون م ۲ ج ۲ - 


فهذه كلها شعاثرهم وسماتهم وأغلبها علیم اتخاذ الابل والقيام على نتاجها وطلب 
الانتجاع بها الارتياد مراعيها ومفاحص توليدها با كان معاشهم منها . فالعرب أهل 
هذه الشعار من اجیال الآدميين . ىا أن الشاوية أهل القيام على الشاة والبقر لا كان 
معاشهم فما فلهذا لا یختصون بنسب واحد بعينه الا بالعرض ولذلك كان النسب في 
بعضهم بحهولاً عند الأكثر وني بعضهم خفيًا على ابشمهوز . وربا تکون هه السیات 
والشعائر في اهل نسب آخر فيدعون باسم العرب إلا هم في الغالب يكونون أقرب الى 
الاأوین من غيرهم . وهذا الانتقال لا یکون إلا ف أزمنة متطاولة وأحقاب متداولة . 
ولذلك یعرض الات ما یعرض من الحهل والخفاء . 
واعلم أن جيل العرب بعد الطوفان وعصر نوح عليه السلام كان في عادٍ الأولى ونمود 
والعالفة وم وجدیس وأمم وجرهم وحضرموت ومن ينتمي إلهم من العرب 
العاربة من اتا سام بن نوح ثم لما انقرضت تلك ا أولئك الام 
وأبادهم الله ا شاه من قدرته وصار هذا اميل في آخرين من قرب من نسیم من 
حمير وکهلان واعقابیم من التبابعة ومن إلهم من العرب المستعربة من آبناء عابر بن 
00 بن أرفخشذ بن سام . ثم لما تطاولت تلك العصور وتعاقبت وكان بو فالغ بن 
عابر أعالم من بين ولده واختص الله بالنبوة منهم إبراههم بن تب ۳۲ وهو آزر بن 
ناحور بن ساروخ بن أرغو بن فالغ وكان من أنه مه نفروذ ما قصّه القران . ثم كان 
ل ل ا ل و را 
له > ومرت بها رققة من جرهم في تلك الفازة فخالطوها ونشأ إمعيل بينم بيهم » وري 
في احياء “هم » وتعلم لغتهم العربية بعد أن كان أبوه افا . ثم كان بناء البیت کا قصه 
القران 3 م بعثه الله الى جرهم والعالقة الذين كانوا بالحجاز فامن كثير منم واتبعوه . 
ثم عظم نسله وكثر وصار بالحيل آخر من ربيعة ومضر ومن إلهم من إياد وعك 
وشعوب نزار وعدنان وسائر ولد إسمعيل وهم العرب التابعة للعرب . ثم انقرض اولئك 
شوب خف طويلة وانقرض ما كان لهم من الدولة في الإسلام . وخالطوا العجم 
ما كان لهم من التغلب علیم ففسدت لغة أعقابهم في آماد متطاولة وبتي خلفهم 
احياء بادين في القفار والرمال والخلاء من الأرض تارة والعمران تارة . وقبائل 
بالمشرق والغرب ی وبلاد الصعيد والنوبة والحبشة وبلاد الشام والعراق 
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ارد وبلاد فارس والسند وكرمان وخراسان , أم لا يأخذها الحصر والضبط » 
قد كاثروا أثم الأرض لهذا العهد شرقاً وغرباً > واعتزوا عليهم فهم اليوم أكثر أهل 
العام وأملك لامرهم من جمیع الأم . ولا کانت لغتهم مستعجمة على اللسان المضري 
الذي نزل به القران » وهو لسان سلفهم » ميناهم لذلك العرب المستعجمة فهذه 
اجیال العرب منذ مبد! الخليقة وطذا العهد ني أربع 3 > كان لكل طبقة 
منبا عصور وأجيال ودول وأحياء وقعت العناية بها دون من سواهم من 2 لكثرة 
أجيالهم واتساع النطاق من ملكهم . فلنذكر لكل طبقة أحوال جيلها وبعض أيامهم 
ودوضم > ومن كان عهدهم من ملوك الأم ودوضم > » لیتیین لك بذلك مراتب 
الأجيال في الخليقة كيف تعاقبت والله سبحانه وتعالى ولي العون . 


برنامج عا تضمنه الكتاب من الدول في هذه الطبقات الاربع 
على ترتيبها والدول المعاصرين من العجم في كل طبقة مما _ 


فنبدأ ولا بل كر الطبقة الأوى وهم العرب العارية ونذ کر أنسابهم ومواطنیم وما كان 
لهم من الملك. والدولة . ثم الطبقة الثنية وهم المرب المستعربة من بني جر بن سب 
ونذ کر آنسابهم وما كان لهم من الملك بالمن في التبابعة وأعقایهم . ثم نرجع ال ذ کر 
معاصرهم من المجم وهم ملوك بابل من السریانیین ثم ملوك الوصل ونینوی من 
الحرامقة ثم القبط وملوکهم عصر › ثم بني اسرائیل ودوشم ببیت القدس قبل تخريب 
بختنصر وبعده وبالصابئة » ثم الفرس ودولهم الأولى والثانية » ثم يونان 58 
الإسكندر وقومه » ثم الروم 0 في القياصرة وغيرهم . 

. ثم نرجع إلى ذكر الطبقة الثالثة وهم العرب التابعة للعرب من قضاعة وقحطان 
وعدنان وشعبها العظیمین ربيعة ومضر . فنبداً بقضاعة وأنسابهم وما كان لهم من 
للك البدوي في آل النعان بالحيرة والعراق ومن زاحمهم فيا من ملوك كندة بني حجر 
اكل المرار. ثم ما كان لهم أيضاً من الملك البدوي بالشام في بني جفنة بالبلقاء 
والأوس والخزرج بالدينة النبوية . ثم عدنان وأنسابيم وما كان لحم من الملك بمكة في 
قريش ثم ما شرفهم اله به وجيل الآدميين أجمع من النبوة » وذ كر الهجرة والسير 
ال ثم نذكر ما أكرمهم لله به من الخلافة والملك فنترجم للخلفاء الأربعة وما 
كان على عصرهم من الردّة والفتوحات والفتن . ثم نذ کر خلفاء الاسلام من بني أمية 


14 


وما کان لعهدهم من أمر الخوارج . ثم نذ کر خلقا الشيعة ونا كان هم من الدول في 
الاسلام . فالأولى الدولة العظيمة لبني العبّاس التي انتشرت في أكثر مالك الإسلام » 
ثم دولة العلوية المزاحمين ها بعد صدر منها وهي دولة الأدارسة با مغرب الأقصى » ثم 
دوه الد بق الاساماة بالقيروان ومصر » ثم القرامطة بالبحرين » ثم دعاة 
طيرستان والديلم ثم ما كان من هؤلاء العلوية 0 نذ کر بني آمية 00 لبي 
لاس بالاندلس وما كان هم من الدولة هنالك والطوائف من بعدهم » ثم نرجع 
الى ذ کر الستبدین بالدعوة العباسية بالغرب والنواحي وهم بنو الأغاب بأفريقية وبنو 
حمدان بالشام وبنو المقلد بالوصل بواج بن كلاب محلب وبنو مروان بدیار بكر 
وبنو أسد باحلة وبنو زياد بالمن وبنو هود بالأندلس . 
ثم نرجع إلى القاعين بالدعوة العبيدية بالنواحي وهم الصلیحیون ٩۲‏ بالمن وبنو أبي 
الحسن الكلبي بصقلية وصناجة با مغرب . ثم نرجع الى الستبدین بالدعوة العباسية 
من العجم في النواحي وهم بنو طولون بعصر » ومن بعدهم بنو طغج| وبنو الصفار 
بفارس وسجستان » وبنوسامان فما وراء النهر » وبنو سبکتکین في غزنة" وخراسان ‏ 
وغورية في غزنة وامند » وبنو حسنویه من الکرد في خراسان . ثم نرجع إلى ذکر 
الستبدین على الخلفاء ببغداد من العجم وهم اهل الدولتن العظیمتن القاعتين علك 
الإسلام من بعد العرب وهم بنو بويه من من الديلم والسلجوقية من الترله . ثم نرجع ال 
ملوك السلجوقية المستبدين بالنواحي وهم بنو طغتكين بالشام » وبنو قطلمش ببلاد 
2 » وبنوخوارزم شاه ببلاد العجم وما وراء اہر > وبنوسقان بخلاط وأرمينية » 
وبنو أرتق باردین » وبنو زنكي بالشام » وبنو أيوب بمصر والشام . ثم الترك الذين 
ورثوا ملكهم هنالك » وبنو رسول با لعن ثم نرجع الى ذ كر التتر من الترك القا مين على 
دولة الاسلام والاحین للخلافة العباسية ثم ما كان من دخوطم دین الإسلام 
وقيامهم بالملك بالنواحي وهم بنو هولاكو بالعراق » وبنو ذوشيخان بالشمال » وبنو ‏ 
أربنا ببلاد الروم اومن يعدي هود كو بنو الشيخ حسن ببغداد وتوريز » وبنو الظفر 
بأصبهان وشيراز وكرمان » وبعد بني أرتنا ملوك بني عان من الترکیان ببلاد الروم وما 
وراءها . 


(۱) وفي نسخة اخرى : الصلحیون 


ثم نرجع إلى الطبقة الرابعة من الغرب وهم الستعجمة ومن له ملك بدوي ممم 
بالغرب والشرق . ثم نخرج بعد ذكر ذلك الى ذكر البربر ودوم بالمغرب لأنهم کانوا 
من شرط كتاينا . وهنالك نذ کر برنامج دوم والله سبحانه أعلم . 


الطبقة الاول من العرب وهم العرب العاربة وذ کر 
نسییم والالمام بملكهم ودولهم على الحملة 

هذه الأمة أقدم الأم من بعد قوم نوح » وأعظمهم قدرة » وأشدّهم توة وآثارا ی 
الأرض » وأول أجيال العرب من الخليقة فيا سعناه . لأن آخبار القرون الاضية من 
قبلهم » عتنع اطلاعنا علیها التطاول الأحقات ودروسها إلا ما يقصه علينا الكتاب 
ويؤثر عن الانبياء بوحي الله إلهم »> وما سوی ذلك من الأخبار الأزلية فنقطع 
الاسناد . ولذلك كان المعتمد عند الاثبات 5 أخبارهم » ما تنطق به آبة القران في 
قصص الأنبیاء الأقدمين » آو ما قله زعاء الفسرین في تفسيرها من أخبارهم وذ کر 
دوم وحروبهم ينقلون ذلك عن السلف من التابعين الذين أحذوا عن الصحابة او 
سمعوه من هاجر إلى الإسلام من أحبار الود وعلائهم أهل التوراة أقدم الصحف 
المنزلة فيا علمناه » وما سوى ذلك من حطام المفسرين وأساطير القصص وكتب بدم 
الخليقة فلا نعول على شيء منه . وان وجد لمشاهير العلاء تألیف سل کات الياقوتية 
للطبريّ » والبدء للكسائي. » فإنما نحوا فيا منحى القصاص » وجروا على أساليهم » 
وو اا ولا" ضمنوا لنا الوثوق بها فلا ينبغي التعويل علا » وتترك 
. وشأنها . وأخبار هذا الحيل من العرب وان لم بقع ها ذ كر في التوراة » الا أن بني 
إسرائيل من بين أهل الكتاب أقرب إلهم عصواً » وأوعی لأخبارهم > فلذلك یعتمد 
نقل المهاجرة منهم لااد هذا الحيل » ثم إن هذه لام على ما نقل كان لهم ملوك 
ودول . 
¡ فلوك جزيرة العرب وهي الأرض التي أحاط بها بحر الهند من جنويها » وخليج الحبشة 
من غربها » وخليج فارس من شرقها » وفيها العمن والحجاز والشحر 0 ۰ 
وامتد ملكهم فيا الى الشام ومصر في شعوب ماهم على ما یذ کر . . ويقال : انهم 
انتقلوا إلى جزيرة العرب من بابل لما زاحمهم فما بنوحام » فسكنوا جزيرة ة رب 
بادية محيمين » ثم كان لكل فرقة منهم ملوك واطام وقصور حسما تذكره » إلى أن 
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غلب علهم بنو يعرب بن قحطان. وهؤلاء العرت العارية شعوب كثيرة . وهم عاد 
وود وطسم وجديس وام وعبيل وعبد ضخم وجرهم وحضرموت وحضورا والسلفات . 
وسمى اهل هذا الحيل العرب العاربة » اما بمعنى الرساخة في العروبية كما يقال : ليل 
أليل > وصوم صائم . أو بمعنى الفاعلة للعروبية والمبتدعة ها بم كانت أول أجياها وقد 
تسمى البائدة أيضا بمعنى المالكة » لأنه لم يبق على وجه الارض أحد من نسلهم . 
: فاماعاد وهم بنوعاد بن عوص بن إرم بن سام فكانت مواظنیم الاول باحقاف الرمل 
بين العن وعان الى حضرموت والشحر . وکان آبوهم عاد فيا يقال أول من ملك من 
العرب » وطال عمره وكثر ولده » وي التواريخ ولد له أربعة آلاف ولد ذكر لصلبه » 
وتزوج آلف امرأة وعاش ألف سنة ومائتی سنة . وقال الببيق : إنه عاش ثلعائة سنة » 
وملك بعده بنوه الثلاثة نك ود شداد وبعده ارم 1 وذ کر المسعودي : إن الذي 
ملك من بعد عاد وشداد منبم هو الذي سار في المالك واستولى على كثير من بلاد 
الشام واهند والعراق . وقال الزمخشري : إن شذاد هو الذي بنى مدينة ارم في 
صحارى عدن » وشيدها بصخور الذهب وأساطين الياقوت والزبرجد ۰ يجا کي بها 
الحنة لما سمع وصفها طغيانا منه وعتوا . ويقال : إن باني رم هذه هو ارم بن عاد . 
وذكر ابن سعيد عن البيقي : أن باني ارم هو ارم بن شداد بن عاد الا کر 
والصحيح أنه ليس هناك مدينة إسمها ارم وإنما هذا من خرافات القصاص وإنما ينقله 
ضعفاء المفسرين 8 وارم الذ کورة في قوله تعال : «إرم ذات العاد ) القبيلة لا البلد 3 
وذكر المسعودي أن ملك عوص كان ثلئائة وأن الذي ملك من بعده إبنه عاد بن 
عوص » وان جيرون بن سعد بن عاد كان من ملوکهم 4 1 الذي احتط مدينة 
دمشق ومصرها » وجمع عمد آلرخام والمرمر إلا وسماها إرم , ومن أبواب مدينة 
دمشق الى هذا العهد باب جيرون » وذ کره الشعراء ي معاهدها قال الشاعر : 
النخل فالقصر فالاء بينبما أشهى إلى القلب من أبواب جيرون 

وهذا البيت في الصوت الأول من کتاب الأغاني . وذكر ابن عساكر في تاريخ 
و ايك . ولصحیح آن یاب جیون نا ی باسم موق من موني سلیان عل 
السلام ٤‏ دولة بني إسرائيل » جیرون کان ظاهرا ٤‏ دولتهم . 

وذکر ابن سعید ي آخبار القبط : أن شدّاد بن بداد بن هداد بن شداد بن ا 
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حارب بعضاً من القبط ؛ وغلب على آسافل مصر ونزل الاسکندرية وبنی بها حينئذ 
مدينة مذ كورة في التوراة يقال ها آون » ثم هلك في حروبهم ۰ وجمع القبط إخوتهم 
من البربر والسودان وأخرجوا العرب من ملك مصر , 

ثم لما اتصل ملك عاد وعظم طغيا نهم وعتوهم انتحلوا عبادة الأصنام والاوثان من 
احجارة والخشب وبقال : ان ذلك لا نتحاشم دين الصابئة » فبعث الله 
آخاهم هوداً ؛ وهوفيا ذ کر السعودي والطبري هود بن عبدالله بن ریاح ؛ بن الخلود بن 
عاد رق اک بعري و 
عابر بن شالخ بن ارفخشذ . فوعظهم وكان ملوكهم لعهده : الخلجان » ولقان بن 
عاد بن عاديا بن صدا بن عادفا » آمن به لقان وقومه ۰ وكفر الخلّجان ۰ وامتنع هود 
بعشيرته من عاد . وحبس الله عنهم المطر ثلاث سنين وبعثوا الوفود من قومهم إلى مكة 
يستسقون هم » كان في الوفد على ما قاله الطبري نعم بن هزال بن هزيل بن عبيل بن 
صدا بن عاد . وقيل ابن عنز منهم » وحلقمة , بن الخسري » ومرئد بن سعد بن عنز . 
وكان من امن بود واتبعه وكان بمكة من عاد هؤلاء : معاوية بن بكر وقومه » وكانت 
هزيلة احت:معاویه عند نعم بن هرال وولدت له عییدا وعمرا وعاضرا » فلا وصل 
الوفد الى مكة مروا عاوية بن بكر وابنه بکر,ونزل الوفد عليه  .‏ تبعهم لقان بن 
عاد » وأقاموا عند معاوية وقومه شهراً لما بينم من الخؤلة » ومكثوا يشربون وتغنههم 
الحرادتان قينتان لمعاوية بن بكر وابنه بكر . ثم غنتاهم شعرا تذ کرهم بأمرهم فانبعثوا 
ومضوا إلى الاستسقاء » وتخلف عنیم لقان بن عاد ومرئد بن سعد » فدعوا في 
استسقائهم وتضرعوا وأنشأ الله السحب ونودي بهم ان اختارو فاختاروا سوداء من 
السحب > وانذروا بعذابها فضت إلى قومهم وهلکوا کا قصّه القران . ب 

وني خبر الطبري أن الوفد لا رجعوا إلى معاوية بن بكر ؛ e‏ 
هنالك ۰ وأن هوداً بساحل 'البحر» وأن الخلجان ملكهم قد هلك بالريح فيمن 
هلك » وأن الريح كانت تدخل تحت الرجل فتحمله حتى تقطعوا في الحبال وتقلع 
الشجر وترفع البيوت » حتى هلكوا أجمعون انتبى کلام الطبري . 

ثم ملك لتهان ورهطه من قوم عاد واتصل لهم الملك فما يقال ألف سنة أو يزيد وانتقل 
ملكه الى ولده لتهان » وذ كر البخاري في تاريخه أن الذي كان يأخذ کل سفينة غصباً 
هو هدد بن بدد بن الخلجان بن عاد بن رقم بن عابر بن عاد الأكبر » وأن المدينة 
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بساحل برقة اه ولم بزل ملکهم متصلاً إلى أن غلبم عليه عرب بن قحطان + 
واعتصموا مجبال حضرموت إلى أن انقرضوا . وقال صاحب زجار أن ملکهم عاد بن 
رقم بن عابر بن عاد الا کبر هو الذي حارب يعرب بن قحطان » وکان كافرا بعبد 
القمر › وأنه كان على عهد نوح » وهذا بعيد لأن بعثة هود كانت عند اشټفحال 
دولتهم أو عند مبتدئها » وغلب يعرب كان عند انقراضها » وكذلك هدد الذي ذكر 
البخاري أنه ملك برقة | ما هو حافد الخلجان الذي اعتصم آخرهم بجبل 
حضرموت » وخبر البخاري مقدم . 

وقال علي بن العزيز الحرجاني : وكان من ملوك عاد يعمر بن شداد » اوت 
معد يكرب بن شمد بن شداد بن عاد » وچناد بن مياد بن شمد بن شداد.. 
وملوك آخرون أبادهم الله والبقاء لله وحده . فأما عبیل وهم اخوان عاد بن عوص فيا 
قاله الكلبي » وإخوان عوص بن ارم فما قاله الطبري » وكانت ديارهم بالحجفة بين 
مكة والدينة وأهلكهم السيل . وكان الذي اختط يثرب منهم هكذا قال السعودي » 
وقال هو يثرب بن ابائلة بن مهلهل بن عبیل . وقال السهيلي إن الذي اختط يارب من 
العاليق » وهويثرب بن مهلایل بن عوص بن عمليق . وأما عبد ضخم بن إرم فقال 
الطبري كانوا يسكنون الطائف وهلكوا فيمن هلك من ذلك الحيل . وقال غيره إنهم 
ول من كتب بالخط العربي . 


بو مود وهم بنو مود بن کاثر بن ارم فکانت دا بالحجر ووادي القرى فها بين 
ار 2 > وكانوا ينحتون بيوتهم في الحبال » و يقال لأن آعارهم كان تطول 
فبأني البلاء والخراب على بيوتهم ۰ فنحتوها لذلك في الصخر « وهي لهذا العهد » 
وقد مر بها النبي صل الله عليه وسلم ني غزوة تبوك ونبى عن دخوفا كا في 
الصحيح ب وفيه إشارة إلى آنها یوت مود اهل ذلك ا . ويشهد ذلك ببطلان ما 
يذهب إليه لصا 3 ووقع مثله للمسعودي من ان اهل تلك الأجيال کانت 
أجسامهم مفرطة في الطول ولیظمٍ 7 وهذه البيوت المشاهدة المنسوبة إلهم بكلام 
الصادق صلوات الله عليه ۰ ٠‏ يشهد بانهم في طوهم وعم حجراتهم مثلنا سواء فلا 
أقدم من عاد وأهل أجيالههم فما بلغنا . 

بویقال إن اوّل ملوکهم كان عابر بن رم بن مود مك علییم مائتي سنة . ثم كان من 
بو بن عمروین الیل بن رم بن مود ٠‏ ويقال مال ال تایه 
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وي أيامه نتب صالح عليه السلام » وهو صالح بن یل بن أسف بن شالخ 
بن عبيل بن کار بن نود » وكانوا أهل کفر وبّغي وعبادةٍ أوثان » فدعاهم صالح 
إلى الدين والتوحيد . قال الطبري : فلم جاءهم بذلك كفروا وطلبوا لیات » فخرج 
جم إلى مهد من الأرض » فتمّضت عن الناقة راهم أن بتغرضوا ها بعث از 
هلكة » وأخبرهم مع ذلك أ: نهم عاقروها ولا بد » ورأس علیم قَدَار بن سالف » 
وکان ا وصف لحم عاقر الناقة بصفة قدّار هذا . ولا طال النذير علیهم من صالخ 
. سثموه وهموا بقتله » وکان يأوي ي إلى مسجدٍ خارج ملاثهم » ۰ فکن له رهظ منيم 
تحت ضحخرة ق في طریقه ليقتلوه فانطت(علیم وهلكوا . وحنقوا ومضوا الى الناقة 
ورماها داز بسهم في ضرعها وق و ل رکه »رآ 
رهم صالح لا وني صبح الابعة ترا بصيحة من اس نت با و 
فاصبحوا جائمين ؛ هك جميعهم حيث كانوا من من الأرض > إلا رجلاكان ني الحرم 
منعه الله من العذاب ۾ قيل من هويا رسول الله ؟ قال : ابو رغال . ويقال إن صالاً 
أقام عشرین سنة ينذرهم وتوفي ليق مان وس رد . و الصحیح أن رسول الله 
صلی الله عليه وسلم مر ني غزوة تبوك بقری ود فزبى عن E‏ :لا 
تدخلوا مسا کن الذين ظلموا آنفسهم الا و تما کون أن يصيبكم ما أصابهم 
کلام الطبري . 
وقال رجي : كان من ملوكهم دوبان بن بنع ملك الإسكندرية » ومَوّوب 
بن مرة بن رحيب وكان عظم لك وأخوه یل بن مر كذلك . وفها ذكره 
الفسرون انهم اول من نحت الحبال والصخور » وأنهم بنوألفاً وسبعائة مدينة وفي هذا 
ما فيه > ثم ذهبوا با کسیوا ودرجوا في الغابرين وهلكوا . ويقال إن من بقايا هم أهل 
الرس لذین كان نبيهم حَنْظَلَة بن صَفُوان ؛ وليس ذلك بصحيح . وأهل الرّس 
هم حضور وأ ذکرهم في بني فالغ بن عابر وكذلك يزعم بعض النتابة أن 
ثقيفا من بقایا مود هر وش دود . وكان الحجاج بن يوسف إذا سَيع ذلك یقول 
کلب !. وقال والله جل من قائل یقول وئود فا ابقى. أي املکهم فا أبقى دا 
مهم . واه التوراة لا بعرفون شيأ من أخبار عاد ولا ود لأنهم لم بقع لهم ور في 
التوراة » ولا شود د ولا لصالح عليه السلام » > بل ولا لخد من العرت اا لان 
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سياق الأخبار في التوراة عن اولتك الأم انا هون كان في عَمُود اسب ما بين موسی 
ل تا 
فلم یذ کروا فا . 

ش وأما 0 وطنم فعند ابن الكلبي ات رم بن سام ودیارهم اليمامة وهم 
آخوان لمود بن کاثر » ولذلك ذ کرهم بعدهم وان ا للاوذ بن سام وديارهم 
بالبحر ين . . وعند الطبري آنا معا لِلآوّذ وديارهم بابعامة . وطذین الائنین حبر مشهورٌ 
ينبغي سياقة عند ذکرهم . قال الطبري عن هشام بن محمد الكلبي بسّنوو إل ابن 
اسحق وغبره من علاء العرب خن ا وجديسا كانوا من سا كني اليمامة > وهي 
إذذاك ین أخصب البلاد وأعمرها » وا کثرها ترا وثمارا وحدائق وقصورا + وکان 
مك طم شوب لا يباه شيءٌ عن هواه » ويقال له : عَمْلُوقَ وكان مرا حدیس 
فلا م » حتى کانت ار من جس لا دی إلى زوجها حتى تدخل عليه 
فيفترعها . وكان السبب في ذلك أن امراة منهم كان اسمها هزيلة طلقها 00 
وأحذ ولده ما » فأمر لوق بييعها وأخذ زوجها الخمس من نبا » فقالت شعر 
بر ازع e‏ 
الشموس » وهي عفيرة ابنة غفار بن جدیس اعت الاسود » فافتضها عملوق » 
فقال اشدخ غقار لرؤساء جديس : قد ترون ما نحن فيه من الذل والعار الذي 
ينبغي للكلاب أن اف فاطیعوني أدعوكم إلى کک فقالوا وما ذاك » قال : 
أصنع للمَلِكِ وقومه دعوة فاذا جاؤا » يعني سم مضنا لهم بأسيافنا فنقتلهم . 
فأجمعوا علي ذلك ودفنوا سیوفهم ي الرعل > ودعوا عملوقا وقومه فلا رز 
قتلوهم » فأفنوهم > وقتل الأسود عَمْلوقاً » وأفلت رباح بن مر بن سم فاتى 
حا بن يم ميا فيض تن في جر نات كان من یم 
الاث مراحل . قال لهم رباح إن لي أختا مُروّجة في جديس إسمّها العامة » ليس على 
ر الأرض: اه .متنا وانبا لتبصر الراكب على ثلاث مراحل » وأخاف أن 
تنظر القوم فم کل رجل بقع شجرة مسا نباي ویس که انا 
ففعلوا وبصرت بهم پم اليَمَامة فقالت لجَدیس : لقد سارت إليكم جمیر وإني اری 
ولد ال وراء و شجرة بيده كتف يتعرقها ‏ أو نعل بخصفها » فاستبعدوا ذلك وم 
يحفلوا به . وصبحهم حَسَّان وجنوده من حِمْيّر فأبادهم وخرب حصونهم وبلادهم 


۳۷ 


وہر الاسود بن غفار ال جبي لي ء. فأقام مها 3 ودعا ۶ تبع ا حك رباح 
التي أبصرتهم فقلع عينها . ويقال انه وجد بها عُروقا سودا زعمت أن ذلك من 
و ی مر 
علةٍ مراد ومان 2 58 ا يد وي بن الغوث و » وکان الا 
سبع وهم قليل عددهم » وكان ما هم بعير في زمن الخریف و يذهب ثم یی 
من قابل ولا بعرفون مقره ۰ وکانت لاد قد حرجت ايام سيل العرم واستوحشت 
طيء فظعنوا على أثْرهِم » وقالوا لسامة هذا البعير إنا ياني من الریف والحصبٍ لان 
في بعره النوى ۰ فلا جاء‌هم زمن الخریف وه يسيرون لسيره حتی هبط عن 
الحبلين » وهجموا على النخل في الشعاب وعلى لواشي وإذا هم بالأسود ين غقّار». 
ني بعض تلك الشعاب فالخ وخفوه» ونزلوا ناحية ونفضوا الطريق بق فلم را 
أحداً : فامر سامة ابنه الث بقتل الأسود » فجاء إليه فعجب من صعر لو 
وقال : من أين أقبلتم ؟ قال : من لسن وأخبره خبر البعير م رماه فقتله وأقامت طيء 
با بقل 

وذ كر لطري عن غير ابن اسحق أن يع الذي أوقع بجدیس هووالد خان هذا ؛ 
وهوئبان أسعد أبوكرب بن ملكي کرب ويأني ذكره في ملوك لین ن شاء اله تعالى 
ال غ نع لا سار بتر ال عم بمث بعث على مقدمته ایهم عبد 
کلال بن منوب بن حجر بن ذي رعين من أقيال .ير فسلك بهم رباج بن مرة 
الرمل وكانت الزرقاءٌ أحت رباح ناكحاً في طلم وتُسمَى عر واليمامة » وكانت 
تبر على البعد فانذرتم فلم بقبلوا وصح عبد بن کلال جوا إلى آخر القِصّة » 
دشت باب ماب لباک جره إلا حرا ای وبا کی و بو 
ذلك ار قال إن هذا العام ! !جر بعصاه على موضع تلا فسميت 
حجرا واستوطنها بنو حنيفة وبا صبحهم الإسلام كا يأني في أخبارهم إن شاء الله 
تعال . ۱ ۱ 

وأما العالقة فهم بنو مق بن لاوذ وبهم یضرب المَكّل في الطول وال فان .قال 
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الطبري : ليق أب تکام أم تفرّقت قت في البلاد ,نکن أعل الشرق وأهل 
عان والبحر ين وأهل الججاز يدم > وكانت الفراعنة قمر دم » وكانت الاي 
بالشام الذين تقال هم الکنمازیون منبم . وکان الذين بالببحر نلق وعان والدينة اون 
جام »> وکان بالدينة من ۳ هؤلاء بنو لف وبنو سعد بن هزال وبنو مَطز وبنو 
الأزرق » وکان رو بُدَيْل وراحل وعفار. .وبا حجاز منهم إلى تیم بنو الارقم 
ويسكنون مع ذلك تَجْداً وكان مهم یسمّی الأزقم » قال ل ست 
ضخم بن عاد الاول انتبی ۱ 
وقال ابن سعيد فها نقله عن كتب التواريخ التي اطلع عليها عليها في خزانة الكتب بدار 
الخلافة من بغداد قال : كانت مواطن العمالقة تام ما ارقن الحجاز فنزلوها أيام 
خروجهم من العراق. ما مارد من بني حام » و يزالواكذلك إلى أن جاء إسمعيل 
صلوات الله عليه وآمن به من آمن منم . ونرد لهم الملك إلى أن كان منم 
سمي بن لاو بن عَليق وفي أيامه حرجت العّالقة من الحرم » أخرجتهم جر 
من قبائل قحطان فتفرقوا ونزل مكان الدينة منهم بنوعبیل بن مهُلايل بن عوص بن 
عَيْلِيق فترقت به » ونزل أرض أَيْلة ابن هُومَر بن عنلیق » واتصل مُلکها في ولده 
وكان السميْدع سِمّة لمن ملك منهم إلى أن كان آخرهم السميدع بن هومّر الذي قتله 
بوشع لما زحف بنو إسرائيل إلى الشام بعد موسى صلوات الله عليه » فكان معظم 
حروییم مع هؤلاء العمالقة هنالك » فغلبه یوش وأسره وملك أريحا قاعدة الشام وهي 
قرب بيت القدس| ومكانها معروف لهذا العهد بعث من بني اسرئیل بعثا إلى 
الحجاز فلكوه وانتزعوه من آيدي العمالقة ملوکه ونزعوا پثرب وبلادها وخیبر . دون 
ذم يبود قرب وبنو النضیر وبنو قیاع وساثر ببود الحجاز على ما نذ کره . ” 
كان لهم ملك بعد ذلك في دولة الروم وملکوا دی بن سم على مشارف اشام 
والحزيرة من غورهم وآنزلوهم في التخوم ما بيهم وبين فارس ۰ وهذا الملك اذينة 
ابن السميدع هو الذي 0 الشاعر في قوله : 

آزال به عن ملک واخرج عن أَمْلِ ذا يْرَنِ 
ركان من بعده حَسّان بن اديه » ومن بعده طرف بن حَسّان بن يدياه نسبة إلى امه 
وبعده عمرو بن ا 0 بينه وبين ا > الأبرش جروت > وقتله جذيمة 


ومن هولاء الق في یرون عَمالقة سر ون بعض ملوك الط استنصر بمللث 
العَمَالِقَة بالشام لعهده واسمه ید بن دومع ويقال وران ین أراشة فن فادان يق 
عمرو بن عَلاق فجاء معه مك مِضّر واستعبد الط . قال الحرجاني ومن ثم مك 
مایق مِضْرٌ ويقال أن بم فرعون ابراهيم وهو سینان بن الأشل بن عد بن عوج 
بن عَمْلِيقَ » وفِرعون يوسب وین رعو الريان بن الوليد بن فوران > وفرعون 
موسى كذلك وهو الوليد بن مصعب بن أبي آهون بن الهلوان » ويقال آنه قابوس بن 
مَصْعَّب بن مُعَاوية بن نمیّر بن السلواس بن فاران ۰ وكان الذي ملك مصر بعد 
الر بان بن الولید یم بن معدان م الح جاني وقال غيره : ا فرعون 
يوسف وهو الذي تسویه لبط نقراوش وان وزيره كان اطفیر وهو ريز وأنّه آمن 
بيوسف » وأن أرض لقيوم كانت مَغایض للاء فدبرها يوس بالوحي والحكمة حتى 
صارت اعز الدیار المصر بة وملك بعده ابنه دارم بن الر بان »> وبعده ابنه معدا نوس 
ا . قال الكلبي : ویذ کر الط أنه فرعون موسى » وذ کر أهل 
الأثر آنه الولید بن مضع وأنه كان تحار من غير بيت الملك ٠‏ فاستول إلى آن ولي 
وض السلطان ثم غلب عليه نم استبد بعده وعلیه انقرض آمر الالقة ولا غرق 
اتباع موسی صلوات اه علبه رجع لك إلى قبط فووا من بيت مهم درک 
العجوز کا نذكره في أخبارهم | ان شاه الله تال + واا بنو إسرائيل فليس عندهم 
ذ كر لعمالة الخجاروعندحم اا الشام من ولد عَلاق بن آلیفاذ -- بتفخم 
الفاء ‏ ابن عيصو أو عيصاب أو العيصٍ بن إسحق بن إبراهم عليه السلام وفراعنة 
مصر منهم على وأمّا الکنعانیون لین ذ کر الطبري نهم من العَمَالِقَة »> فهم 
عند الإسرائيليين من کنعان ابن حام » وکانوا قد انتشبروا ببلاد الام :وملكوها » وكان 
معهم فےا بنو عيصو المذ کورون ويقال لهم 57 * ون أيديهم جمیعا ابتزها بنو 
اسرائيل عند امحي أيام د و بن نون » ولذلك تزعم زئة المغرب أنهم تن هؤلاء 
العَمَالِقَةِ وليس بصحيح . وم میم فهم إخوان عملاق بن لاوذ قال السهيلي : 
ی یم 
المشاهير امم بتشديد الم . ویذ کر آنهم اول ن شن الان > واتخذ البيوت والأطام 
من الجا 00 بالخشب 97 0 أرض فارس . 0 9 


04 


الوذ ولیس بصحيح وكان من شعوبهم وبار ؛ بن مم نزلوا َمل عالِج ن العامة 
والشِحر وسالت عليهم الريح فهلكوا . 

وأما العرب البايدةمن بي أرفخشذ بن يقطن بنعابر بن‌شالخ بنا أرفخشذ فهم جرهم 
و وحضرموت والسلف . فأما حضورا فكانت ديارهم بالرس » وكانوا أهل كفر 
وعبادة أوثان » وبعث لیم نبي منهم إسمه شعيب بن ذي مهرع فکذبوه وهلکوا کا 
هلك غيرهم من الم وأما جرهم فكانت ديارهمٍ بالعن وکانوا يتكلمون بالعبرانية » 
وقال البييي : إن برب بن قحطان لا غلب عاداً على یمن وملكه من أبديهم ول 
اخوته على الأقالم ۰ وولى جرهم على الحجاز » وولى بلاد عاذ الأول وهي الشحر » 
عاد بن قحطان » فعرفت به » وول عان يقطن ؛ بن قحطان انتهى كلام الببيتي » 
وقيل إنما نزلت جرهم الحجازء ثم بنى قطور بن كركر بن عملاق لقحط أصاب 
امن › > فلم يزالوا بمكة إلى أن كان شأن إمعيل عليه السلام ونبوته فامنوا به وقاموا, بأمره 
ورتوا ولا الا عنه خی ال عليه خزاعة وكا فيخر جحت جر : جرهم من مكة › 
و إلى ديارهم بالعن إلى أن هلکوا . 

وأما جروت فعدودون في العرب العاربة لقرب أزمانهم وليسوا من العرب البايدة 
لأنهم باقون في الأجيال المتأخرة إلا آن يقال انه جمهورهم قد ذهب من بعد 
عصورهم الأو واندرجوا في نة » وصاروا من عدادهم » فهم هذا اعجار فد 
هلکوا وبادوا والله أعلم . وقال علي بن عبد العزد ب إنه كان فييم.ملوك التبابعة في علو 
الصيت ونهاية الذ کر . قال وذكر جاعة من العلاء أن أول من انبسط ملكه منهم › 
وارتفع ذکره عمرو الأشنب بن ربيعة بن يرا بن حضرموت ثم خلفه ابنه عر 
الأزج > ملك مائة سنة وقاتل العالقة » ثم ملك كريب ذوكرات ثم نمر الازج مائة 
وثلاثا وئلائین سنة » وهلك إخوته في ملكه . ثم ملك مرثد ذو مزوان بن كر يب مائة 
وأربعين سنة وكان يسكن مارب ثم تحول إلى حضرموت ۰ ثم ملك علقمة ذو قيعان 
ابن مرئد ذي مروان بحضرموت ثلاثين سنة » ثم ملك ذو عيل بن ذي قيعان عشر 
سنين وسكن صنعاء وغزا الصين فقتل ملكها وأخذ سيفه ذا النور» ثم ملك ذوعيل بن 
ذي عيل حضرموت عشر سنين » ولا شخص سنان ذو ألم لغزو الصين تحول ذو عيل 
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سنين » ثم ملك بدعیل بن بدعات وبني حصونا وخلف آثارا » ثم ملك بدیع ذو 
عيل » ؛ ثم ملك حاد بن بدعيل بحضرموت فأنشأ حصنه المعقرب وغزا فارس في عهد 
سابور ذي الا كتاف 3 وسی ودام ملک ان ن وكات اول من اتحخذ الحجاب 
من ملوكهم . ثم ملك بَشرح ذو الملك بن ودب بن ذي حمّاد بن عاد من بلاد 
حضرموت مائة سنة وكان أول من رتب الرواتب وأقا م الحرس والروابط + م ملث 
نیم بن ذي الملك دثّار بن جذيمة بن منم م پشرج بن جدعه .بن منم > م گر 
" بن يشرح > ثم ساجن المسمى ابن نمر وفي أبامه تغلبت الحبشة على المن . 

. هذه قبائل هذا الحيل من العرب العاربة وما كانوا عليه من الكثرة والملك إلى أن 
انقرضوا وأزال الله من أمرهم بالقحطانية کا نحن ذا کروه . ولم نغفل منهم الا من ۸ 
بصلنا ذكره من خيره والله وارث الأوض ومن عليا . : 
وأما جرخم قال ابن سعيد : نم تن على عهد عاد وم من ولد جرخم بن 
قحطان » ولا ملك یعرب بن قحظان العن ملك أخوه جِرُهُم الحجاز. ثم ملك من 
بعده ابنه عبد يا ليل + ثم بعده ابنه عبد الملدان بن جرهم » ب 
المدان » ثم ابنه عبد المسيح بن نقيلة م اه فص مر بن عبد المسيح . ثم 
كرضي . ثم ملك من بعده جرهم بن عبد ياليل ار 
أخوه بشير بن الحرث ۰ ثم مضاض بن عمرو بن مضاض . قال وهذه الأمّة الثانية 
هم الذين بُعِتْ إلهم اسمعيل عليه السلام وتزوج فيم » انتبی . 


> 


۳۵ 


210 


2 
من صگ 
an 4‏ ی 
TRS‏ 5 /۳ 
ا قز 6 


ثم 2 
یب ۲ 


E‏ ي 
ت 2 بن ذي حاد بن بدعيل 


f‏ 3 و ۳ ج ذو عيل 


مب ۷ 45 


ط 2 ۶ 


نهم 
تت ۳ ۱ ۳ 


٩ 
59 گے‎ 
8 9 هم"‎ 
کہ‎ 04 
4 


پیت م چم 47خ كو کے ساي مز می وع ہوک حي مت 
۶ جم نی عم 4 ک۶ 0 me‏ م 


و 
علقمة 


Te م‎ 


as‏ شترا وق ها الاي نالا اج امن 
منهم جمير وكهلان وملوك التبابعة وهم أهل الطبقة الثانية . وفي مسند الامام احمد : 
أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل هو فروة بن مسيك المرادي عن سبا 
أرجل هو أو امرأة أم أرض ؟ فقال بل رجل ولد عشرة فسكن العن منهم ستة والشام 
أربعة . فأما العانيُون فذ حج وكندة والازد والأشعر وأنمار وحمیر . وأما الشامیون 
فلخم وجذام وعاملة وغتان . وثت أن آباهم قحطان كان يتكلم بالعربية ولقنها عن 
الأجيال قبله فكانت لغة بنيه ولذلك سوا العرب المستعربة وم يكن في آباء قحطان 
من لدن نوح عليه البتلام إليه من ينكلم بالعربية > وكذلك كان أخوه فالغ © وبنوه 
إنما تلو بالعجمية » إلى أن جاء اسمعيل ؛ بن ابراهم صلوات الله علییا فتعلم 
العربية من جرهم فكانت لغة بنيه وهم أهل الطبقة الثالثة المسمُون بالعرب التابعة . 
للعرب . فلنذ کر هذا النسب لينتظم أجياله مع الأجيال السابقة واللاحقة ونستوفي 
انساب الأم منها . 


الخبر عن ابراهم أ بي الأنبياء علییم السلام وسبه ال 
فالغ بن عابر وذكر أولاده صلوات الله علهم وأحوالهم 


ولنذ کر الآن أهل هذا النسب ما بين إسمعيل ونوح عليها السلام ومن كان منهم ا 
من إخوانهم أو أبنائهم من الأنبياء والشعوب والملوك وما كان لين صلوات الله عليه 
من الولد . وم هذه الطبقة الأول بذ كرهم » وان كانوا 555 ی 2 ۰ إا أنهم 
أصون الخليقة في آنسابهم » وكل البشر على بعض الاراء من بهم » وهم مع 
ذلك معاصرون طذه الطبقة » فیتسق الکلام فيم على ۰ ویتمیز بذ کر 
اخبارهم احوال الطبقات التي بعدهم على الوفاء والکال . 
فنبدأ أولا بذ كر عمود هذا النسب على التوالي » ثم نرجع إل آخبارهم . وإسمعيل 
صلوات الله عليه هو ابن ابراهم بن آزر وهو تارح وازر ا سم ؟ لصنمه لب به ابن 
ناحور بن ساروخ بالخاء أو بالغين ابن عابر أو عنبر بن شالح ا آرفخشذ بن 
سام بن نوح . وهذه الأسماء الأعجميّة كلها منقولة من التوراة » ولغتها عبرانية » 
ومخارج حروفها في الغالب مغايرة لمخارج الحروف العربية . وقد مجيء الحرف منها بين 


۳٦ 


حرفین من العربيّة » فترده العرب الى أحد ذينك الحرفين وفي مخرجه ۰ فیتغیر عن 
أصله » ولذلك تکون فيا إمالة متسوطة أو محضة ¿ فيصير الى حرف ال الذي بعده 
مس ا ی ات 
تختلف . وقال الطبري : إن بين شالخ وأرفخشذ أبا آخر امه فين » وسقط ذ کره من 
التوراة لأنه كان ساحرا وادعی الألوهية . وقال .ابن حزم : في كتب النصارى أن بين . 
فالغ وعابر أبا آخر امه ملکیضدق وهو آبو فالغ . ۲ 

واعلم آن نوحا صلوات الله عليه بلغ عمره یوم الطوفان سوائة سنة » وعاش بعد 
. الطوفان ثلهائة وخمسین سنة > فکانت جملة ذلك تسعائة وخمسين سنة » آلف سنة 
الحم يعدا هن میت در بم » وکذا وقع في التوراة بعینه . ومن ن الغریب 
الواقع في التوراة أن مر إبراههم كان يوم وفاة نوح “ثلاثا وخمسین سنة » لانه قال ان 
أرفخشذ ولد لسام بعد سنتين من الطوفان » ولا بلغ خمسا وثلاثين سنة ولد له ابنه 
شالخ » وبعد ثلاثين سنة ولد ابنه عابر » وبلغ عابر اربعا وثلاثين سنة فولد ابنه 
فالغ » وبلغ فالغ ثلاثين سنة فولد له أرغوء وبلغ ارغو اثنتين وثلاثين سنة فولد 
شاروغ » وبلغ شاروغ ثلاثين سنة فولد ناحور » وبلغ ناحور تسعا وعشرين سنة فولد 
تارح » وبلغ تارح خمسا وسبعين سنة فولد ابراهم > وجملة هذه السنين من الطوفان 
إلى ولادة إبراهم مائتان وسبع وتسعون سنة » وعمر نوح بعد الطوفان ثلئائة 1 
سنة » فيكون راع عد كاز نوح ابن ثلاث وخمسين سنة » فیکون ن لقي نوحا 
صلوات الله علا وخالطه وأخذ عنه » وهو على رأي بعضهم أب جحمیع الشعوب 
من ب فلذك كان الأب الثالث للخليقة من بعد آدم ونوح صلوات الله علیهم 
الجمعين اه . 

وني کتاب البدء ونقله ابن سعید : أن أوّل من ملك الأرض من ولد نوح » کنعان بن 
کوش بن حام » فسارمن أرض کنعان بالشام الى أرض بابل » فبنی مدينة بابل إثني 
عشر.فرسخا في مثلها » وورث ملكه ابنه الغرود بن كنعان » وعظم سلطانه في 
الأرض » وطال عمره » وغلب على أكثر العمور » وأخذ بدين الصابئة » وخالفه 
الكلدانيون منهم في التوحيد وأسمائه » ومال معهم بنوسام » وكان سام قد نزل بشرقي 
الدجلة » وكان وصي أيه في الدين والتوحيد » وورث ذلك ابنه أرفخشذ > ومعنی ‏ 
أرفخشذ مصباح مضيء › » فاشتغل بالعبادة ودعاه الكلدانيون الى القيام بالتوحيد 


۳۷ 


فامتنع . ثم قام من بعده ابنه شالخ وعاش طويلا وقام من بعده بأمره بنهعابر کذلك 
وخرج مع الکلدانیین على العروذ منکرا لعبادة اهيا کل » فغلبه عروذ وأخر جه من 
كوئًا » فلحق هو ومن معه من الحلفاء بالخزيرة وهي مدينة المَجْدَل بين الفرات 
ودجلة . وعابر هذا هو أبو العبرانیین الذين تكلموا بالعبرانية » واستفحل ملكه 
بالمجدل . قال ابن سعيد وورث من بعده ابنه فالغ وهو الذي قسم الا رن بين ولك 
نوح » وي زمانه بنى الغروذ الصرح ببابل )١‏ وكان من أمره ما نضه القرآن » وقام بأمر 
فالغ من بعده ابنه ملكان فما زعموا وغلبه الحرامقة والنبط على ملكه » وقام باحدل 
في ملكهم إلى أن هلك وخلف ابنه أتيا ويقال له الخضر . وأما أرغوبن فالغ فعبر الى 
کلواذا ودخل في دين النبط > وهي بدعة الصايئة وولد له منهم ابنه شاروخ ؛ ثم بعده 
ناحور بن شاروخ » ثم بعد تارح بن ناحور الذياسمّي آزر » واستخلص افروذ آزر 
وقدمه على بيت الأصنام » والفروذ ,من ملوك ابلرامقة وإسمه هاصد بن کوش › 
انتبی کلام ابن سعيد . 

وولد لتارح وهو ازر على ما وقع في التوراة ثلاثة من الولد 3 وناحور وهاران » 
ار هاران في حياة اه تارح » وترك ابنه لوطا فهو ابن أخي إبراهم . قال 
الطبري : ولد ابراهیم الخليل قيل بناحية كوثا من السواد وهو قول ابن إسحق ۰ وقيل 
بحران » وقيل ببابل . وعامة السلف انه ولد على عهد نمروذ بن كنعان بن كوش بن 
سام . وكان الكهان يتحدثون بولادة رجل يخالف الدين » ويكسر الأصنام 
والأوثان 2 فأمر بذبح الولدان » فولدته امه وتركته بمغارة في فلاة من الأرض حتی كبر 
وشب » ورأى في الكواكب ما رآه » وکملت نبوته » فأحضرته إلى أبيه ودعاه إلى 
التوحيد : فامتنع وكسر إبراهم الأصنام » واحضر عند مروذ وقذفه في النارء 
فصارت بردا وسلاما 2 وخرج من و تعد عليه کا نص ذلك القران . ثم تدبر المروذ 
5 أمره 2 وطلب من إبراهم أن يقرب قربانا يفتدي ما دعاه إليه » فقال له إبراهم : 
لن یقیل منك الا الاعان » فقال : لا أستطيع > وترك إبراهم وشأنه . 

ثم أمر الله راهم بالخروج من ارش الکلدانیین ببابل فخرج به أبوه تارح ومعها على 
ما في التوراة إبنه ناحور بن تارح » وزوجته ملكا بنت أخيه هاران » وحافده لوط بن 


كت إن ی سبعة الاف درجة ويقال ثلاثة الاف وشيء وجعل يرمي في السماء " فيرجع نبله اليه 
١‏ .. (الیدء والتار بخ ج ۲ ص 1 . 
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هاران » قال في التوراة وكنته سارة يعني زوج ابراهم » فقيل انها أخت ملكا بنت . 
هاران بن تارح » وقيل بنت ملك حران » طعنت على قومها في الدين » فتزوجها 
إبراههم على .أن لا بضرها . ويرد رهذا ما في التوراة انها خرجت معهم من أزض 
الكلدانيين إلى حران » فتزوجها » وقيل انها بنت هاران .بن ناحور وهاران عم 
إبراهم » قاله السهبلي » فأقاموا كران ومات ان زرم تارح وعمره متا سنة وخمس 
سين م أمر بالخروج إلى أرض الكنعانيين » ووعده الله بأن تكون ثرا لبنيه 2 وأنهم ۱ 
يكثرون مثل حصی الأرض . فنزل بمكان بيت المقدس وهو ابن خمس وسبعين 
۱ سنة » ثم أصاب بلد الکنعانیین. حاعة » فخرج إبراهم ي أهل بيته وقدم مصر » 
ووصف لفرعون ملك القَبط جال امرآته سارة فأحضرها عنده » ولا هم مها ببست ' 
يده على صدره » فطلب ما الاقالة فدعت له الله فانطلقت يده . ویقال عاود ذلك 
ثلائا يصاب في كلها وتدعو له فردها إلى إبراهم › واستخدمها هاجر .۲ قال 
الطبري واللك الذي أراد سارة هو سنان بن علوان وهو أخو الضحاك 3 والظاهر أنه 
من ملو الفط .. 
ثم ساروا إلى أرض كنعان ٠‏ بالشام ارماك أن مانم آهداها ملك الأردن لسارة ». 
وكان إسمه فيا قال الضبي صلاوق » وأنه انتزع سارة من رامع ولا هم بها صرع 
مكانه وسأها في الدعاء » فدعت له فأفاق فردّها إلى إبراهم » وآخدمها هاجر أمة 
كانت لبعض ملوك القبط . ولا عاد إيراهم إلى أرض كنعان » نزل جيرون وهو مدفنه 
السمی بالخليل » وكانت معظمة تعظمها الصابئة » وتسكب عليها الزيت للقربان » 
وتزعم أنها هيكل المشتري والزهرة > فسماها العبرانیون ایلیا ومعناه بيت الله . 
ثم أن لوطا فارق إبراههم عليه السلام لكثرة مواشیهیا وتابعها وضيق المرعى » فتزل 
رک بناحية فلسطين وهي بلاد العدور العروف بعدور,صقر » وكانت هناك على ما 
۱ وبروي الطبري هذه اد فيج ١‏ ص ۱۳۵ : (وكانت سارة من أحسن الناس فما يقال فكانت لا ١‏ 
تعصي ابراهم شيثا وبذلكٍ ا کرمها الله عز وجل فلا وصف لفرعون ووصف له حسنبا وجانها ارسل الى 
ابراهم فقال : ما هذه المرأة التي معك ؟ قال : هي أختي وتخوف إبراههم ان قال هي امرأتي ان بقتله 
عنبا . فقال لابراهیم : زينها ثم ارسلها الي حتى انظر الما » فرجع ابراهم الى سارة وآمرها فتبیأت ثم 
ارسلها اليه » فاقبلت حتی دخلت عليه > فلا قعدت اليه تناوها بيده فیبست الى صدره . فلا رای ذلك 
فرعون أعظم أمرها وقال : ادعي الله ان يطلق عني فوالله.لا از يك مکروها ولأحسنن اليك . فقالت : 


اللهم ان كان صادقا فاطلق يده » فردها الى ابراه ووهب لما هاجر جارية كانت له قبطية ) . وفي 
ا يده » فر ابراهم ووهب 
كتاب البدء والتاريخ ج ۴ ص ٩۲‏ ما شابه ذلك . 
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نقله امحققون خمس قری سدوم . ووجدهم عل ارتكاب الفواحش » فدعاهم الى 


الدين » ونهاهم عن الخالفة ‏ فکذبوه وعتوا ۰ وأقام فييم داعیا إلى الله إلى أن 


هلکوا كا قصّه القرآن . وخرج لوط مع عسا کر کنعان وفلسطین للقاء ملوك الشرق 
حين زحفوا إلى أرض الشام » وکانوا آربعة ملوك ملك الاهواز من بني غليم بن سام 
واسمه كرزلاً عامر » وملك بابل واسمه في التوراة شنعًا واسمه أمراقيل ويقال هو نمروذ » 
وملك الاستار وما أدري معنى هذه اللفظة واسمه یو » وملك كوتم ومعناه ملك أم 
أو جاعة واسمه تزعال . وکان ملوك کنعان الذين خرجوا إلهم خمسة على عدد القری 
الخمسة » وذلك أن ملك الأهوازكان استعبدهم اثنتي عشرة سنة » ثم عَصَوا فزحف ٠‏ 
هم واستجاش بالملوك المذ كورين معه » فأصابوا من أهل جبال يسْعِين إلى فاران 
التي في البرية وكان بها يومئذ الحويون من شعوب كنعان ایضا . وخرج ملك سدوم 
وأصحابه لمدافعتهم فانبزم هو واللوك الذين معه من أهل سدوم > وسباهم ملك 
الأهواز ون و ا > وأسروا لوط وسو أهله وغنموا ماشیته . وبلغ الخبر 
إبراهم عليه السلام فاتبعهم في ولده ومواليه نحواً من ثلؤائة وتمانية عشر » ولحقهم 
بظاهر دمشق فدهمهم > فانفضوا وخلص لوطا في تلك الوقعة » وجاء بأهله ومواشيه 


قاهم ملك سدوم واستعظم نتم | 


نم أوحى الله إلى إبراهيم آن هذه الأرض أرض الکنعایین التي أنت بها » > ملكتا لك 
ولذريتك وأكثرهم مثل حصى الأرض » وأن ذريتك يسكنون في أرض ليست هم 
أربعائة سنة ويرجع الحقب الرابع الى هنا . 
ثم إن سارة وهبت مملوكتها هاجر القبطية لابراهم عليه ام لعشي سنن من 
مثیم من مصر». وقالت لعل الله يرزقك منیا ولدا م وکان إبراهم قد سأل الله أن 
عبت لوالا و . وكانت سارة قد كبرت وعقمت عن الود » فولدت هاجر 
لإبراهم إسمعيل علییا السلام لست وثمانين من عمره » وأوحی الله إليه أني قد بارکت 
عليه وكثرته ویولد له اثنا عشر ولدا » ویکون رئيساً نشب عظم . وأدركت سارة 
الغيرة من هاجر وطلبت منه إخراجها » وأمره الله أن بطیع سارة في آمرها » فهاجر بها 
لامك ووچاو كان ريرم م جع بك رای . فقالت له هاجر : الله 
أمرك ؟ قال : : نعم . فقالت : اذا لا يضيعنا . وانطلق إبراهم وعطش إسمعيل بعد 
ذلك عطشا شديدا > وأقامت هاجر تتردد بين الصفا والمروة » إلى أن صعدت عليها 
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سبع مرات لعلھا'تجد شيثاً » ثم أتنه وهو يفحص برجلیه فنبعت زمزم . 
وعن السدي : أنه تركه في مكان الحجر » واتخذ فيه عريشاً » وأن جبريل هو الذي 
همز له الاء بعقبه » وأخبر هاجر آنها عين یشرب بها ضیفان الله » وأن أبا هذا الفلام 
سيجيء ويبنيان بيت لله هذا مکانه . ثم مرّت رفقة من جُرُهُم أوأهل بيت من جرهم 
أقبلوا من كداء » ونزلوا أسفل مكة » فرأوا الطير حاعة » فقالوا : لا نعلم بهذا الوادي 
ماء » ثم اشرفوا فراوا المراة ونزلوا معها هنالك . 
وعن ابن عباس : كانت أحياؤها قر يبا من ذلك المكان » فلا رأوا الطير تحوم عليه » 
لا وچ و فتوامعها حتی کان جا الحل یات منم ؛ وشب متيل 
ينهم » وتعلم اللغة العربية منهم » وأعجییم وزجومامرأة منهم » وماتت أمه هاجر 
فدفنها في الحجر. ولا رجع إبراهم وأقام في أهله بالشام » وبالغ أهل المؤتفكة في 
العصیان والفاحشة » ودعاهم لوط فكذبوه وأقام على ذلك . قال الطبري : فأرسل 
الله رسولا من الملائكة لاهلا کهم ۰ ومروا بإبراهم فأضافهم وخدمهم » وكات من 
ضحك سارة وبشارة اللائكة ها باسحق وابنه بعقوب ما قصّه القران + وکانت 
البشارة بإسحق وإبراهم ابن مائة سنة وسارة بنت تسعين . وفي التوراة إنه آمر أن يحرر 
ولده اسمعيل لثلاث عشرة سنة من عمره » وكل من في بيته من الأحرار فكان ذلك 
لسع وتسعين من عمر إبراهيم » وقال له ذلك عهد بيني وبينك وذر يتنك . ثم أهلك 
الله المؤتفكة ونجى لوطاً اله أرقن الشام » فكان بها مع عمه إبراهم صلوات الله 
علهم| . وولدت سارة إسحق » وأمر الله إبراهم بعد ولادة اسمعيل وإسحق ببناء بيت 
يعبد فيه ويذكر» ول يعرف مكانه فجعل له علامة تسیر معه حتى وقفت به على 
الوضع » يقال انها ريح لينة ها رأسان تسیر معه حتى تكون بالوضع » ويقال بل 
بع معه جبريل لذلك حتى أراه رمع . وکان راهم يعتاد امعیل ار 
ويقال انه كان يستأذن سارة في ذلك » وأنها شرطت عليه أن لا يقم عندهم » وان 
إبراهم وجد امرأة لاسمعيل في غيبة منه وكانت من العاليق » وهي عارة بنت سعيد 
بن أسامة بن أكيل » فرآها فظة غليظة فأوصاها لإسمعيل بان يحول عتبة بابه + فلا 
قصت عليه الخبر والوصيّة قال ذلك أبي يأمرفي أن أطلقك فطلقها . وتزوج بعدها 
السيدة بنت مضاض بن عمرو الجرهمي » وخالفه إبراهم إلى بيته فتسهلت له 
بالإذن وأحسنت التحية وقرّبت الوضوء والطعام » فأوصاها لإسمعيل بأني قد رضيت 
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عتبة بابك ولا قصت عليه الوصية قال ذلك أبي يأمرني بامسا كك فأمسكها . ثم جاء 
ایرام مرة ثالثة وقد أمره الله ادا مر اسمعيل باعانته » فرفعوها من القواعد 
وتم بناژها » وأذن في الناس باحج . 
م زوج لوط ابنته من مین أبن ابراهم عليى| السلام » وجعل الله في نسلها البركة » 
فکان منه أهل مدین لام المعروفة . 

ثم ابتلى الله چ بذبح إبنه في رؤيا راها وهي وحي » وكانت الفدية ونجی الله 
ذلك الولد كا فص في القرآن . واختلف في ذلك الذبيح من ولديه فقيل إسمعيل وقيل 
إسحق » وذهب إلى كلا القولين جاعة من الصحابة وللتابعين » فالقول بإسمعيل لابن 
عباس وابن عمر والشعبي ومحاهد والحسن ومحمد بن كعب القرظي وقد ره له 
as‏ : «أنا ابن الذبيحين» » ولا تقوى الحجة به لأن عم الرجل 
قد يحعل باه يضرب من التجوز لاسما في مثل هذا الفخر . وحتجّون أيضا بقوله 
تال «فبشرناها پاسحق .ومن وراء اسحق یعقوب » ۰ ولو کان ذبیحا في زمن 
الصبا » لم تصح البشارة بابن يكون له لأن الذبح في الصبا ينافي وجود الولد > ولا 
تقوم من دلت ج لان البشارة اما وقعت على وفق العام باه لا يذبح ونا كان 
ابتلاء لابراهم > والقول بإسحق للعباس وعمرو وعلي وابن مسعود وکعب الأحبار 
وزيد بن بن أسلم ومسروق وعكرمة وسعيد بن جبير وعطا والزهري ومكحول والسدّي 
وقتادة . 
وقال الطبري : والراجح أنه اسحق لأن نص لقرآن يقتضي أن الذییح هو المبشر به . 
و يبشر إبراهم بولد إلا من زوجته سارة » مع أن البشارة وقعت إجابة لدعائه عند 
مهاجره من أرض بابل . وقوله اي ذاهب إلى ربي سیهدین اث قال عقبة :رب هب 
لي من الصالحين » > ثم قال عقبة فبشرناه بغلام حلم . ودلك كله كان قبل هاجر . 
لأن هاجر !ما ملكتها سارة عصر + وملكتها لإبراهم بعد ذلك بعشر سنين ۰ فالمبشر به 
قبل ذلك كله نا هو ابن سارة . فهو الذبيح بهذه الدلالة القاطعة . وبشارة الملائكة 
لسارة بعد ذلك حين كانوا ضيوفا عند إبراهم ٤‏ 'مسيرهم لاهلاك سدوم . انا کان 
ا للبشارة المتقدمة اه . 
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ثم توفیت ت سارة لائ وسبع وعشرین من عمرها » وذلك في قرية جیرون ۲۲ من بلاد 
وجيت اا ی ارا تم اوی ورو ر ن 
كانت في مزرعته » فامتنع من قبوها إلا بالْن » فأجاب إلى ذلك ۰ وأعطاه إبراهم 
أربعائة مثقال فضة ودفن فما سارة . وتزوج إبراههم من بعدها قطورا بنت يقطان من 
الكنعانيين . وقال السهيلي قنطورا بزيادة نون بين ألقاف والطاء » وهذا الإبنم 
أعجمي وطاؤه قريبة من التاء » فولدت له كبا هو مذ كور في التوراة ستة من ال 
وهم : زمران بقشان مدان مین ات شوخ . ثم وقع في التوراة ذكر أولادهم فولد 
هفشان سبا ودذّان »> وولد دذان آشور ثم ولطوسیح ودمم . وولد مدین عیفا وعيفین, 
وحنوخ وأفيداع وألزاعا هذا آخر ولده من قنطورا في التوراة . وقال السهيلٍ : کان 
لايراهيم عليه السلام أولاد آخرون خمسة من أمرأة اسیها حجین و ا بنت 
أهيب ۰ وهم کبسان ور وخ وم ولوطان ونافس . ولا ذ کر الطبري بني قنطورا الشتة 
رورس ا و التي تا ی 
کان جيل ال . فولد إبراهم على هذا ثلاثة عشر : فاسمعيل من هاجر » 
واسحق من سارة » وستة من قنطورا کا ذكر في التوراق » والخمسة بنوحجین عند 
السهيلي » أو رَعَوة عند الطبري | 
وكان إبراهم عليه السلام قد عهد لإبنه إسحق أن لا يتروج في الكنعانيين » وأكل . 
العهد والوصية بذلك نولاه القأئم على أموره ٠»‏ ثم بعثه إلى حران مهاجرهم الأول » 
فخطب من ابن أخيه بتویل بن ناحور بن آزر بنته رفقا فزوجها أبوها واحتملها ومن 
معها من الحواري وجاء بها إلى اسحق في حياة از وعمره يومثذ أرئعوة سنة 
فتزوجها ۰ وولدت له يعقوب وعيصو توأمين وسن کر خبرها . ثم قبض الله نبيه 
إبراهم صلوات الله عليه بمكان هجرته من أرض كنعان وهو ابن ن مائة وحمس وسبعین 
سنة > ودفن مع سارة في مغارة عفرون الحبيبي » وعرف بالخليل لهذا العهد » 
جعل الله في ذريته النبوة والكتاب آخر الدهر. 


)١(‏ جیرون : بالفتح ۰ قال ابن الفقيه : : ومن بنائهم جيرون عند باب دمشق من بناء سلهان بن داوود عليه 
السلام ؛ركال اتن ی ای و 
قال : واسم الشیطان الذي بناه جيرون فسمي به ... (معجم البلدان) ورعا القصود جيرون كما في 
توا ۱ 
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فإسمعيل سکن مع جرهم بمكة وتزؤج فيم وتعلم لغتهم وتكلم بها وصار أبا لمن بعده 
من اجیال العرپ + وبعثه الله إلى جرهم والعالقة الذین كانوا بمكة ۰ ول أهل امن 
فامن بعض وكفر بعض . ثم قبضه الله إليه وخلف ولده بين جرهم 4 وكانوا على ما 
ذکر في التوراة اث: ثنتي عشر أکبرهم بنایوت وهو الذي تقولة العرب نابت ونبت » ثم 
قیذار وأدبيل وبسام ومشمع وذوما ومسار وحراه وقیا وبطور ونافس وقدما . قال ابن 
اسحق ES‏ و 
آجر . وني التوراة أنه قبض ابن مائة وسبع وثلاثين سنة » وان شيعته سکنوا من 
خویلا إلى شور قبالة مِضْرٌ من مدخل أثور » وسکنوا على حذر شيع اخوته . وخویلا 
عند أهل التوراة هي جنوب برقة والواو منبا قريبة من الیاء » وشور هي أرض 
الحجاز » وأثو ربلاد الموصل وابلز يرة . ثم ولي أمر البيت من بعد إسمعيل ابنه نابت » 
وأقام ولده بمكة مع أخواهم جرهم حن شضی زور سوم وتعادت بطونهم من 
عا في دس بو ويعة مض واد ور ارين ته 
بهم مكة » على ما نذ کره عند ذكر قريش وأخبار ملكهم بمكة ٠‏ فکانت 
رن سا مه ابا من رد سل نابت » وقيل لقیّذار» ول یذ کر 
لبون نسلاً من ولده الآخرين » وتشعبت من سمعیل أيضاً عند جاعة من أهل 
للم الب بطون قحطان كلها فیکون على هذا أبا بمیع العرب بعده . 
ما إسحق فأقام بمكانه من فلسطین » وعمّر وعمي بعد الكثير من عمره وبارك على 
ولده يعقوب فغضب بذلك أخوه عيصو» وهم بقتله فأشارت عليه رفقا بنت بتويل 
بالسير الى حران عند خاله لابان بن بتويل » فأقام عنده وزوجه بنتيه » فزوجه أولا 
الکبری واسها لا وأخدمها جاريتها زلّفة. ثم من بعدها أختها الصغرى واسمها راحیل 
وأخدمها جاريتها بلها . وأؤل من ولد من لا ولدت له روبیل > ثم شمعون » ثم 
لاوي ۰ ثم بوذا . وکانت راحیل لا تحبل فوهبت جاريتها بلها لیعقوب لتلد منه » 
فولدت له دان ثم نفتالي . ولا فعلت ذلك راحیل وهبت اختا ليا ليعقوب عليه 
السلام جاريتها زلفة فولدت له کادو واشرء ثم ولدت ليّا من بعد ذلك يساخرء ثم 
زبولون » فکل له بذلك عشرة من الولد . ثم دعت راحيل الله عز وجل أن يهب لها 
ولدا من يعقوب فولدت يوسف » وقد کملت له بحران عشرون سنة » ثم آمر بالرحيل 
إلى أرض كنعان التي وعدوا بملكها . فارتحل وخرج لابان في اتباعه وعزم له في المقام 
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عنده » فأبى فودّعه وانصرف إلى حران وسار یعقوب لوجهه حتی اذا. قرث من بلد 
عنصو وهو جل يسعين بأرض الكرك والشوبك لهذا العهد » إعترضه عيصو لتلقيه 
وکرامته 2 فأهدى إليه يعقوب من ماشیثه هدية عل فيها وتودد إليه وی 
واتضرع > فذهب ما كان عند عیصو وأوحی الله اليه بأن يكون إسمه اسراثيل > ومر 
على آرشالم وهي بيت القدس فاشتری هنالك مزرعة ضرب فما فسطاطه وأمر ببناء 
مرجح سماه إيل في مكان الصخرة حملت Ss‏ 
وماتت من نفاسه ودفنها في بيت جم . ثم جاء إلى أبيه إسحق بقرية جيرون من أرض 
کنعان فأقام عنده . 

ومات إسحق عليه السلام لمائة وثمانين سنة من عمره ودفن مع أبيه في الغارة » واقام 
يعقوت بمكانه وولده عنده » وشب يوسب عله ی علق عر امم من كرامة الله 
به » وق علیم رؤياه التي بش الله فا بأمره فغصوا به وخرجوا معه الى الصيد » 
فألقوه في الحب واستخرجه السّارة الذين مروا به بعد ذلك وباعوه للعرب بعشرين 
مثقالاً » ويقال إن الذي تولّى بيعه هو مالك بن دعر بن واين بن عيفا بن مدين . 
واشتراه من العرب عز يز مصر وهو وزيرها أو صاحب شرطتها . قال ابن إسحق واسمه 
أطفير بن رجيب وقيل قوطفير . وكان ملكها يومئذ من العاليق » الريّان بن الوليد بن 
دومغ » وربي يوسف عليه السلام في بيت العزيز فكان من شأنه مع امرأته زليخا » 
ومكثه في السجن » وتعبيره الرژ يا للمحبوسين من أصحاب الملك ما هو مذ كور في 
الكتاب الكريم . ثم استعمله ملك مصر عندما خشي اس( والغلاء على خزائن ۱ 
الزرع في ساثر ملکته بقدر جمعها وتصريف الأرزاق منها وأطلق يده بذلك في جميع 
أعاله » وألبسه خاتمه وحمله على مركبه » ويوسف لذلك العهد ابن ثلاثين سنة . 
فقيل عزل أطفير العزيز وولاه » وقيل بل مات أطفير فتزوج زليخا وتولی عمله وكان 
ذلك لانتظام شمله باه واخوته لا أصابتهم السنة بارض کنعان وجاء بعضهم 
للميرة » وكال لهم يوت عد السام 2 ورد علیم بضاعتهم وطالبهم بحضور أخيهم 
فکان ذلك كله سببا لاججاعه بأبیه بعقوب بعد أن كبر وعمي . 

قال ابن اسحق : كان ذلك لعشرین سنة من مغيبه » ولا وصل یعقوب إلى بلبیس 
قريباً من مصر » خرج يوسف لیلقاه » ویقال خرج فرعون معه » وأطلق هم أرض 
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بلبیس یسکنون بها وينتفعون . وکان وصول یعقوب صلوات الله عليه في سبعين راکب 
من بنيه » ومعه أيوب 7 النبي من بني عيصو » وهو أيوب بن برحا بن زبرج بن 
رعويل بن عيصو» واستقروا جميعا بمصر ثم قبض يعقوب صلوات الله عليه لسبع 
عشرة سنة من مقدمه ومائة وأربعين من عمره » وحمله يوسف صلوات الله عليه إلى 
أرض فلسطين » وخرج معه أكابر مصر وشيوخها بإذن من فرعون . واعترضهم بعض. 
الکنعانیین في طر یفهم > فاوقعوا بع » وانتبوا إل مدفن برهم واس علا 
السلام فدفنوه في المغارة عندهما » وانتقلوا الى ضر وأقام يوسف صلوات الله عليه 
بعد موت أبيه ومعه إخوته إلى أن أدركته الوفاة ففِض لماثة وعشرين سنة من عمره ا 
وأدرج في تابوت وختم عليه » ودفن في بعض بحاري النيل . وكان يوسف أوصى أن 
حمل عند خروج بني اسرائیل إلى آرض البقاع › فيدفن هنالك وم تزل وصيته 
محفوظة عندهم إلى أن حمله موسى صلوات الله عليه عند خروجه بيني اسرائيل من 
مصر . 

كلا کی لت الله عليه » وبق من بتي من الأسسباط اخوته وبنيه تحت 
سلطان الفراعنة بمصرء تشعب نسلهم » وتعدّدوا إلى أن كاثروا أهل الدولة وارتابوا 
بم فاستعبد وهم . قال المسعودي : دخل يعقوب إلى ع ولده الأسباط 
0 إلى يوسف في سبعين راكبا » وكان مُقَامُهُمٍ بمصر إلى أن خرجوا 
مع موسى صلوات e‏ 
والعالقة عصر › ؛ ثم أحصاهم موسی في اله » وعد من يطيق حمل السلاح من 
عشرين فا فوقها > فکانوا ستائة ألف.ويزيدون ود دک سای ما ددم 
لم والغلو في مقدّمة الکتاب » فلا نطول به . . ووقوعه في نص التوراة لا بقضي 
بتحقيق هذا العدد لأن المقام للمبالغة » فلا تكون اعداده نصوصا . وكان 0 
صلوات الله عليه من الولّد كثير » الا أن المعروف 3 إثنان أفراثيم ومنشی 29 وها 
معدودان في الأسباط > لأن یعقوب صلوات الله عليه أدركهها وبارك عليهما وجعلها 
من جملة ولده » وقد يزعم بعض من لا تحقيق عنده أن يوسف صلوات الله عليه 
استقل آخرا ملك مصر. . وينسب لبعض ضعفة الفسرین ومعتمدهم في ذلك قول 


)١(‏ هو ايوب بن موص بن رازح بن عيص » كذا في كتب التفسیر » قاله نصر. 
(۲) ورد ذكره في التوراة : منس 
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يوسف عليه السلام في دعائه : رب قد آتيتني من الماك . ولا دليل لهم في ذلك لأن 
كل من مَك شيئا ولو في خاصة نفسه فاستيلاؤه يُسمى ملک حتى البيت والفزس 
ولخادم؛ »فکیف منم التصرف ول كان في شعب واحد منبافهو ملك ,وقد كان العرب 
۰ يسمون أهل القری والدائن ملوكا » مثل هجر ومعان ودومة الجندل ؛ فا ظنك بوزیر 
مصر لذلك العهد ويي تلك الدولة . وقد كان في الخلافة العباسبة سم ولاة 
الأطراف وعاها ملوكا » فلا استدلال شم في هذه الصيغة . وأخرى أيضا فما يستدلون 
به من قوله تعالى : «وكذلك مكنا ليوسف في الأرض' أن لا يكون لهم فيه مستند لا 
المکین يكون بغير الملك . ونص القرآن إا هو بولايته على أمور الزرع في جمعه 
وتفر بقه کا قال تعالى : «اجعلني على خزائن الا رفن اي حفيظ علم) . ومساق 
القصة كلها أنه مرژس في تلك الدولة بقرائن الحال كلها لا ما بتوهم من تلك اللفظة 
اا ٤‏ دعائه » فلا نعدل عن النص المحفوف بالقرائن إلى هذا المتوهم الضعيف . 
وأبضا فالقصّة في التوراة قد وقمث صريحة في أنه لم يكن ملكا ولا صار اليه ملك . 
وأيضا فالأمر الطبيعي من الشركة والقطامة له يدفع أن يكون حصل له ملك ؛ لأنه 
اما کان ٤‏ تلك الدولة قبل آن dt‏ اليه اخوته منفرداً لا علك إلا نفسه ولا يتأق 
الملك في هذا الحال وقد تقدّم ذلك في مقدمة الکتاب والله أعلم . 

وأما عيصو بن إسحق فسكن جبال بني یسوین من بني جوي ۽ إحدى شعوب 
كنعان » وهي جبال الشراة بين تبوك وفلسطين وتعرف اليوم ببلاد كرك والشوبك » 
وكان من شعوبهم هناك على ما في التوراة بنولوطان وبنو شوبال وبنوصمقون وبنو عنا 
وبنو دیشوق وبنويصد وبنو دیسان سبعة شعوب . ومن بني ديشون الأشبان » فسكن 
عیصو E‏ بتللث البلاد » وتزوج منهم من بنات عنا بن يسعين من جوى » وهي 
آهلیقاما > وتروج أيضا من بنات خي من الكنعانيين عاذا نك ا اول وا بيت 
یت اف سر حا ی مرول او 
بالفاء المفخمة وإشباع حركتها وزاي معجمة من بعدها » من عاذا بنت أيلول » 
رعويل من باسمت بنت إسمعيل » دس 
وولد آلیفاز ستة من الولد ثمال وأومار وصفو وكعتام وقتال وعالق السادس » لسرية 
اسمها تمتاع وهي شقيقة لوطان بن يسعين . ولد رعویل بن عیصو أربعة من الولد + 
ناحة وزيدم وشتا ومرا . هكذا وقع ذكر ود العيص وولدهم في التوراة » وفيها أن 
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العيص إسمه أروم () > فلذلك قيل لهم نو أروم ول الا ران أن أروم اسم 
لذلك ال ومعناه بالعرانية الحبل الأخمر الذي لا نبات به 4 يقع لبعض 
المؤرّخين أن القياصرة ملوك الووم من ولد عیصو ‏ وقال الطبري : أن الروم وفارس 
من ولد رعویل ابن باهت . ولیس ذلك كله بصحیح ورایته في کتاب یوسف بن 
کرمون مرخ العارة الثانية ببيت القدس قبیل الحلوة الکبری » وکان من کهنوتینا 
الهود وهو قريب من الغلط . 
قال ابن حزم في كتاب الخمهرة : رکآن لاسحق عليه لم ابن ا 
بادوا جملة » إلا ان قوما يذ كرون أن الروم من ن ده 8 5 ٠‏ ولا وقع 0 هذا 
الغلط لأن موضعهم كان يقال له أروم فظنوا أن الروم من ذلك الموضع » وليس 
كذلك لأن اروم ! إنما نسبوا ال‌ارومس باي رومة .فان ظنْ ظان أن قول الني صلى الله 
عليه وسلم للحر بن قيس هل لك في بلاد بني الأصفر العام 2 وذلك في غزوة تبوك > 
يدل على أن الروم من بني الأصفر وهو عيصاب الذ كور فليس كا ظَنّ . وقول النبي 
صلى الله عليه وسلم حق » وإ نما عنى عليه السلام بني عيصاب على الحقيقة لا اروم + 
لأن مغزاه عليه الصلاة والسلام في تلك الغزوة كان إلى ناحية الشراة مسكن القوم 
المذ كورين اه كلام ابن حزم . 
وزعم أهروشيوش مورخ الروم أن أم الفينان وهاؤا وعالوم وقدوح الأربعة من بنات 
كاتم بن ياوان ابن يافث » والأول أصح لانه نص التوراة . ثم کثر نسل بني عیصو 
بأرض یسعین| وغلبوا الحويّين على تلك البلاد وغلبوا بني مدين أيضا على بلادهم إلى 
ار . وتداول فيم ملوك وعظاء كان منم فالغ بن ساعور» وبعده يودب بن 
زيدح » ثم كان میم هداد بن مداد الذي أخر ج» بني مدين عن مواطنهم > ثم كان 
فهم بعده ملوك إلى أن زحف يوشع الى الشام وفتح آرحاء وما بعدها وانتزع املك من 
جميع الم الذين کانوا هنالك » ثم استلحمهم بختنصر عندما ملك أرض القدس » 
1 بعضهم بأرض يونان » وبعضهم بأفر يقية . وآما عالق بن أليفاز فن عقبه عند 
الإسرائيليين عالقة الشام > وفي قول فراعنة مصر من القبط وما الت ابن 


(۱) وف نسخة اخری : ادوم ۳ 
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خمسة e‏ وأيداغ وألزاعا وقد تقدم ذكرهم في ا 
قنطورا » فكان منهم مين أمّة كبيرة ذات بطون وشعوب » وكانوا من أكبر قبائل 
الشام وا کثرهم عددا » وکانت مواطنهم تحاور | رض معان من أطراف الشام مما بلي 
الحجاز قر يبا من محيرة قوم لوط » وکان لهم تغلب بتلك الأرض > فعتوا وبغوا وعبدوا 
الآلهة » وكانوا يقطعون السبل وییخسون في الکیال . وبعث الله فيم شعيبا نبيا 
منهم » وهو ابن نويل بن رعويل بن عيا بن مدي . قال المسعودي : مین هؤلاء 
من ولد الحضر بن جندل بن يعصب بن مَديْن » وان شعيبا أخوهم في النسب » 
وكانوا ملوكا عدة يسمون بكلات أيحد إلى آخرها وفيم نظر . وقال ابن حبيب في كتاب 
البدء :. هوشعیب بن ویب بن آرم بن مدن . وقال السهيلي شيب a‏ 
ويقال ابن صيفون » وشعيب هذا هو شعيب موسى الذي هاجر إليه من مصر أيام 
لبط واستأجره على إنكاح ابنته أياه على أن يخدمه ثماني سنین » وأخذ عنه آدات 
الكتاب والنبؤة حسما يأني عند ذكر موسئ صلوات الله علا وأخبار , بني إسرائيل . 
وال الصيمري الذي استأجر موسی وزوجه ١‏ هو رين رعویل » ووقع في اتوراةأَ 
اسه یرون رعویل آباه أوعمّه هو الذي تولى عقد النکاح . وکان مين هؤلاء مع 
0 ا هارن أن راهم علي السلام قد نقتم هن نع قومه ما دز 
هنالك » ولا نجا "بعد هلاكهم نی بأرض فلسطين > فكان بها مع إبراهم إلى أن 
قبضه الله » e‏ 
راء را ماكة ما يل ف ی له کي ام 
أكثر قبائل الشام » وکانت سا كنهم بأرض البلقاء ومدائنها في بلد موايي ومغان 
وماوالاهما 2 کته مع بي إسرائيل حروب نذ کرها 5 آخبارهم 4 وکان منهم 
بلعام بن باعورا بن زوم بن برسم بن موآبي » وقصته مع ملك كنعان حين طلبه في 
الدعاء على بي إسرائيل أيام موسی صلوات الله عليه وان دعاءه صرف ال 
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الكنعانيين » مذ كورة في التوراة ونوردها في موضعها . 
وم احور أخو ابراهم عليه السلام فقد تقدّم ذكره أنه هاجر مع إبراهم عليه السلام 
من بابل الى حران » ثم إلى الارض المقدّسة » فکان معه هنالك » وکانت زوجته 
ملكا شتا اغیه: هارن + کا هذه هي اخرش سارة زوج اه عليه مادم وأم 
إسحق » وکان لناحور من ملكا على ما وقع في نص التوراة مانية من الود عوص 
وبوص وقمويل وهو أ بو الأرمن » وكاس ومنه الكلدانيون الذين كان منه بختنصر 
وملوك بابل » وحذو وبلداس وبلداف ویثویل . وكان له من سر بة إسمها أدوما أربعة 
من الولد وهم طالج وکاحم وتاخش وماعخا . هؤلاء ولد ناحور أخي |براهم كلهم 
مذ كورون في التوراة وهم إثنا عشر ولدا » وهؤلاء كلهم بادوا وانقرضوا » وم يبق منهم 
الا الأرمن من قویل بن ناحورا أخي إبراهم عليه السلاماابن آزر وهم لهذا العهد على 
دين النصرانية ومواطنهم 5 اش شرق القسطنطينية » والله وارث الأرضء ومن علہا 
وهو خير الوارثين . وهذا آخر الكلام في الطبقة الأولى من العرب ومن عاصرهم من 
الأم » ولنرجع إلى أهل الطبقة الثانية وهم العرب المستعربة » والته سبحانه .وتعالى 
الكفيل بالاعانة . 
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الطبقة الثانية من العرب وهم م الب وذکر نایم 


وإنا سمي أهل . هذه الطبقة ذا الاسم لأن السات والشعائر العربية لما انتقلت ام 
من قبلهم > اعتبرت فيا الصيرورة » بمعنى أ: نهم صاروا إلى حال لم يكن عليها أهل 
نسبهم. » وهي اللغة العربية التي تكلموا بها نويل امضيل فى الصيرورة من 
قولهم : استنوق الحمل ؛ واستحجر الطين . وأهل الطبقة الأولى لما كانوا أقدم الأم 
فا یلم جيلا » كانت اللغة العربية هم بالأصالة وقيل العاربة 

واعلم أن أهل هذا ابحيل من العرب يعرقو بلي لس وقد ند نب بني 
'إسرائيل یزعمون أن آباهم سا من ول کوش بن كنعان » ونسّابة العرب يأبون ذلك 
ویدخعونه » والطيجيع الذي علیهکافتم أنهم من قحطان » ون سيا هو ابن یشجب 
بن بغرب بن قحطان . وقال ابن اسحق یرب بن يشجب فقدم وأخر . وقال ابن 
ما کولا على ما نقل عنه السهيلي | سم قحطان مهرم . وبين النسنّابة خلاف في نسب 
فاد سيل قوب عابر بق الح بن أرفخشذ بن سام أخو فالغ » ويقطن وم بقعم 
له ذكر في التوراة » ولا ذكر فالغ ویقطن . وقيل هو :معرب قطن لأنه إسم 
أعجمي والعرب تتصرف في الأسماء الأعجمية بتبديل حروفها وتغييرها وتقديم بعضها 
على بعض . وقيل إن قحطان بن يمن بن قيدار » وقيل إن قحطان من ولد إسمعيل . 
وأصح ما قبل في هذا إنه قحطان بن يمن بن قیدر» ويقال لسع بن یمن بن 
قیدار » وان يمن هذا میت به ابمن . وقال ابن هشام أن يعرب ابن قحطان كان 
يسمى يمنا وبه ميت المن . فعلى القول بأن قحطان من وُلّد إسمعيل تكون العرب 
كلهم من ولو لأن عدنان وقحطان يستوعبان شعوب العرب كلها 

وقد احتج لذلك من ذهب إليه بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرماة الأنصار : 
از ذا بني إبمعيل فان أباكم كان راميا» واه ار ود سب وهو ابن . قحطان 
وقبل ِا قال ذلك لقوم من أسلم من أقصى أخوة خزاعة بن حارثة بناء على أن نسیم 

في سبا . وقال السهيلي ولا حجة في شيء منبیا لأنه إذا كانت العرب كلها من ولد 
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إسمعيل » > فهذا من السهيلي جنوح إلى القول عفهوم اللقب وهو ضعيف . ثم قال : 
والصحیح اَن هذا القول انا كان منه صلى الله عليه وسلم لاسلم کا قدمناه وان أزاد أن 
خزاعة من معد بن إلياس بن مضر ولیسوا من سا » ولا من قحطان كا هو الصحيح. 
في نسههم على ما يأني . واحتجوا أبضا لذلك بأن قحطان لم بقع له ذكر في التوراة كا 
تقدم » فدل على أنه ليس من ود عابر فترجّح القول بأنه من إسماعيل » وهذا مردود 
ا م أن قحطان معرب قطن وهو الصحيح » وليس بين الناس خلاف في أن 
قحطان أبو المن كلهم . ویقال إنه ول من تلکم بالعربية ومعناه من أهل هذا احیل 
الذين هم العرب المستعربة من العنية » وإلا فقد كان للعرب جيل اخر وهم العرب 
العا ريق ومنهم تعلم قحطان تلك اللغة العربية ضرورة ولا يمكن أن يتكلم با من 
ذات نفسه . وكان بنو قحطان هؤلاء معاصرين لاخوانهم من العرب العاربة 
ومظاهرین لهم على آمورهم » ول يزالوا محتمعين في بحالات البادية مبعدين عن رتبة 
المُلّكِ وترفه الذي كان لأولئك فأصبحوا بمنجاة من افرم الذي يسوق إليه الف 
والنضارة » فتشعبت في أرض الفضا فصائلهم » وتعدّد في جو القفر أفخاذهم 
وعشائرهم ون عددهم ‏ وکر اخوانهم من المالقة في آخر ذلك الحيل » وزاحموهم 
نا كم » واستجدوا خلق الدولة بما استانفوه من عزهم . 

وکانت الدولة لبي قحطان متصلة فهم » وكان یعرب بن قحطان من اعاظم ملوك 
العرب . يقال إنه آول من حيّاه قومه بتحية الملك . قال ابن سعید : وهو الذي ملك 
بلاد لعن وغلب عليها قوم عاد » وغلب العالقة على الحجاز » وولى إخوته على جمیع 
آعاهم » فولى جَرْمًا على الحجاز » وعاد بن قحطان على الشحُّر » وحضرموت بن 
قحطان على جبال الشحر » وعان بن قحطا على بلاد غمان هكذا ذكر البييتق . 
وقال ابن حزم : وعد لقحطان عشرة من الود وأنه لم يعقب منهم أحد » ثم ذكر 
ابنين منهم دخلوا في جمیر » ثم ذكر الحرث بن قحطان » وقال فولد فيا يقال له 
لاسور » وهم رهط حنظلة بن صفوان نبي الرس » والرس ما بین تجران إلى ان 
ومن حضرموت إلى العامة » ذکر یوبن قحطان وقال فيهم الجميربة والعدّاد 
انتهى . قال ابن سعيد وملك بعد يعرب إبنه يشجب وقيل إسمه یمن واستبدٌ اعامه بما 
في أيديهم من المالك » وملك بعده إبنه عبد شمس وقيل عابر ويسمى سا لأنه قيل 
إنه ول من سن السبي » وبنى مدينة سبًا وسد مأرب . وقال صاحب التيجان إنه غا 


or 


الأقطار وبنى مدينة عين شمس باقلم مصر وولی عليها إبنه بابليون . وکان لسا من 
الود كثير وأشهرهم جمیر وکهلان اللذان مها الامتان العظيمتان من العنية أهل 
الكثرة والملك والعز وملك چمیر منبم أعظمه . وكان منهم التبابعة كا یذ کر في 
أخبارهم ۰ وعد ابن حرم في وده ردان وابنه نجران بن ز يدان وبه سميت البلد . 
ولا هلك سا قام بالملك بعده ابنه مير ويعرف بالعرنجج » وقيل هو أول من تتوج 
بالذهب ويقال إنه ملك خمسين سنة » وكان له من الود ستة فما قال السهبلي : 
واثل ومالك وزيد وعامر وعوف وسعد . وقال أبو محمد بن حزم الهميسع : ومالك 
وزيد ووائل ومشروح ومعديكرب وأوس ومرة . وعاش فما قال السهيلي ثلائة سنة » 
وملك بعده ابنه واثل وتغلب آخوه مالك بن حمیر على عمان » فكانت بينهما 
حروب . وقال ابن سعيد : إن الذي ملك بعد حمیر أخوه کهلان » ومن بعده واثل 
بن جر ف من بعد وائل السکسك بن وائل » وكان مالك بن حمیر قد هلك 
وغلب على عن بعده ابنه قضاعة فحاربه السكسك وأخرجه عنها » وملك بعده ابنه 
يعفر بن السکسك ۰ وخرجت عليه الخوارج » وحاربه مالك بن الحاف بن 
قضاعة » وطالت الفتنة بينهها » وهلك يعفر وخلف ابنه النعان حملا ویعرف 
بالعافر » واستبد عليه من بني حمير ماران بن عوف بن حمير ویعرف بذي ریاش 
وکان صاحب البحرین » فنزل نجران واشتغل بحرب مالك بن الحاف بن قضاعة . 
ولا كبر النعان حبس ذاریاش واستید بأمره وطال عمره وملك بعده ابنه آسجم بن 
العافر » فاضطربت أحوال حمیر » وصار ملکهم طوائف إلى أن استقر في الرایش 
وبنيه التبابعة کا نذ کره . 
ويقال ان بني کهلان تداولوا اللك مع حِمْيّر هؤلاء » وملك منهم جبّاربن غالب بن 
كهلان » وملك ایضا من شعوب قحطان نجران بن زيد بن يعرب بن قحطان » 
وملك من حير هؤلاء ثم من بي افمیسع بن مير أبين بن زهير بن الغوث بن أبين 
بن الهميسع » واليه نسب عرب أَبيّن من بلاد العن » وملك منهم أيضا عبد شمس 
بن واثل , بن الغوث بن حيران بن قطن بن عريب بن زهير بن أبن بن الهميسع بن 
جمیر ثم ملك من أعقابه شداد بن الملطاط بن عمرو بن ذي هرم بن الصوّان بن 
عبد شمس ۰ وبعده أخوه لقان » ثم أخوهما ذو شدد وهدّاد ومداثر » وبعده ابنه 
الصعب ويقال انه ذو القرنين » وبعده اخوه الحرث بن ذي شدد » وهو الرائش جد 
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لملوك التبابعة . وملك في مير أيضا من بني اهمیسع من بني عبد شمس هؤلاء 
حنان بن غمرو بن بس ین معاوية بن عضو بن عبد سس و 

قال ابو المنذر هشام بن الكلبي في كتاب الأنساب ونقلته من اصل عتيق بخط 
القاضي احدّث أي القاسم بن عبد الرحمن بن حبيش قال : ذكر الكلبي عن 
رجل من مير من ذي الكلاع قال : أقبل قيس بحرق موضعا بان » فأبدى عن 
أزج » فدخل فيه » فوجد سريرا عليه رجل ميت وعليه جاب وشي مذهّبة » في 
رأسه تاج » وبين يديه بححن من ذهب » وفي رأسه باقوتة حمراء + وآذا لوح مكتوب 
فيه : بسم الله رب حِمْيّرأنا حسان بن عمرو القيل مات في زمان هيد وما هيد هلك 
فيها اثنا عشر ألف قبيل فكنت آخرهم قبيلا فابتنيت ذا شعبين ليجرني من الوت 
فاخفرني اه کلامه . وقال الطبري : وقيل أن اون من ملك العن من جمير شمو بن 
الأملوك كان لعهد موسی عليه السلام وبني طفار وأخرج منها العالقة » ويقال كان 
من عال الفرس على المن . انى الكلام في أخبار مير الأول والله سبحانه وتعال 
ولي العون . 
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هؤلاء الملوك من و عبد شمس بن وال بن الغوث باتفاق من ن النسّابين » وقد مر 
نسبه إلى یر » وكانت مدائن ملکهم صنعاء ۰ ورب غلى ثلاث مراحل منها ۽ 
وکان بها السد » ضربته بَلْقِيس ملكة من ملوکهم سدًا ما بين جبلين بالصخر والقار » 
فحقنت به ماء العيون والأمطارء. وترکت فة خروقا علی قدر ما محتاجون” إليه: في 
سقییم ۰ وهو الذي یسمی العرم والسكر وهو جمع لا واحد له من لفظه قال 
الجعْدِي : 
لاسو لع و هروه رن 
أي السد ويقال ان الذي بنی السدّ هو حمیر آبو القبائل المنية كلها قال الاعشی 
فني ذلك للموتسی اسوة 2 مأرب غطی عليه العرم 
رخام ناه هم حمیّر ‏ إذا جاءه من رامه لم يرم 
وقيل بناه قان الأكبر ابن عاد م قاله المسعودي » وقال : جعله شا ٤‏ 
فرسخ » وجعل له ثلاثين شيا . وقبل وهو الأليق والأصوب أنه من بناء سا بن 
ل ل ا ل 2 
. وا رجحناه أن امباني العظيمة » والياكل الشاعخة » لا يستقل بها الواحد 
۳ قدّمنا في الكتاب الأول ۰ فأقاموا ف جناته عن امین والشعال کا وصف القران . 
ودولتهم يومئذ وما کانت ‏ وأترف وأبذخ وأعلى بدا وأظهر » فلمًا طغوا وأعرضوا 
ساط الله عليهم الخُلّد » وهو الجر فنقبه من أسفله فَأَجْحْفَهُم السيل ۰ وأغرق 
جناتهم + وخريت أرضهم » وتمزق ملكهم » وصاروا أحاديث . " 
وكان هؤلاء التَبَابَِةٍ ملوكاً عدّة في عصور متعاقبة » وأحقاب 9 E‏ قيطي 
احصر » ولا تقيدت منهم الشوارد . ورا كانوا يتجاوزون ملك ان إلى ما بح عنهم 
من العراق والند والمغرب تارة » ویقتصرون على ر يمنهم أخرى » فاحتلفت أحواهم 
واتفقت اا ٠‏ كثيرة من ملركهم » ووقع اللبس في تقل أيامهم ودوهم ۰ فلتات با 
صح منها متجرّياً هد الإستطاعة عن طموس من الفكر » واقتفاء التقابيد المرجوع 
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الييا والأأصول العتمد على نقلها » وعدم الوقوف على آخبارهم مدونة في کتاب واحد 
والله المستعان . 
قال اي : معنى تيع الملك المتيع . . وقال صاحب المحكم : التبابعة ملوك لین 
وأحدهم 7 تب لأنهم يتبع بعضهم بعضاًكلا هلك واحد قام آخر تابعاً له في سيرته ؛ 
وزادوا الباء في التبابعة لارادة اسب . قال الزمخشري : قيل لملوك المن التبابعة 
لأنهم يتبعون » کا قيل الأقيال ا یتقیلون . قال السعودي : وم یکونوا یسمون 
لك منهم تبّعاً حتى يلك امن والشّخْر وحضرتّت » وقيل حتى يتبعه بنو جَشَّم 
بن عبد شمس » ومن لم يكن له شيء ی 0 
TT‏ > وإنا سمي الرائش 

ش. الناس بالعطاء مع ع ارا ۱ 
ای ی و ری ۳ ۳ 
ابن اسحق وا بوالمنذربن الكلبي : ان قيسا بن معاوية بن جشم . فابن اسحق یقول 
في نسبه إلى سبا الحرث بن عدي بن صيني + وابن الكلبي یقول الحرث بن قيس بن 
صيني . وقال السهيلي هو الحرث بن همال بن ذي سدد بن الملطاط بن عمرو بن ذي 
یقدم بن الصوار بن عبد شمس بن واثل وجشم جد سباهو بن عبد شمس » هذا 
عند السعودي . وعند بعضهم أنه آخوه وأنهیا معا إبنا واثل . وذ کر السعودي عن 
عبيد بن شرية الحرهمي ۰ وقد سأله معاوية عن ملوك العن في خير طویل ونسب 
الحرث منهم ‏ فقال : هو الحرث بن شدد بن اللطاط بن عمرو و الطبري فاختلف 
نسبه ی نسب احرث ‏ فرة قال : وبيت ملك التبابعة في سبا الأصغر ونسبه كا مر . 
وقال ٤‏ موضعر آخر والحرث بن ذي شدد هو الرائش نس جد اللوله التبابعة » فجعله ال 
شدد وم ينسبه إلى قيس ولا عدي من ولد سبا . وكذلك اضطرب أبو محمد بن حزم 
في نسبه في الجمهرة مرّة إلى الملطاط ومرّة إلى سبًا الأصغر » والظاهر أنه تبع في ذلك 
الطبري والته أعلم 1 
وملك الحرث الرائش فما قالوا مائة وخمسا وعشرين سنة » وكان يسمّى تبعاً » وكان 
مؤمنا فيا قال السهيلي . ثم ملك بعده ابنه أبرهة ذو التار مائة وثمانين سنة . قال 
و وقال ابن هشام : أبرهة "ذو النار هو ابن الصعب بن ذي مداثر بن 
اللطاط » وسمي ذا النار لأنه رفع النار لهتدي به . ثم ملك من بعده أفريقش بن 
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أبرهة ماثة وستين سنة . وقال ابن حزم هو آفریقش بن فیس بن صيني أخو الحرث 
الرائش » وهو الذي ذهب بقبائل العرب إلى أفر يقية »وبه ميت .وساق البرير إليها من 
أرض كنعان » مر بها عندما غلم يوشع وقتلهم » فاحتمل الفل مثیم > وساقهم إلى 
أفريقية » فأنزهم بها ». وقتل ملكها جرجير. ويقال إنه الذي سمى البرابرة بهذا 
الإسم لأنه لما افتتح المغرب » وسمع رطانتهم قال : ما أكثر بربرتهم فسموا البرابرة . 
والبربرة في لغة العرب هي اختلاط امراك غير مفهومة » ومنه بر برة الأسد . ولا 
رجع من غزو المغرب ترك هنالك من قبائل حمير صنهاجة وكتامة فهم إلى الآن بها » 
وليسوا من نسب البربر » قاله الطبري والحرجاني والسعودي وابن الكلبي لصيل 
وجمیع این . 

ثم ملك من بعد افریقش آخوه العبد ر بن آبرهة > وهو ذو الأذعار عند السعودي 
قال وض نذلك لكا دع لاس من حورو بلك عم و ركان 
على عهد سلمان بن داود وقبله بقليل > وغزا ديار المغرب » وسار إليه کیقاوس بن 
کنعان ملك فارس فبارزه وانمزم كيقاوس وأسره ذو الأذعار » حتى استنقذه بعد حين 
من يده وزيره رست زحف إليه مجموع فارس إلى العن وحارب ذا الأذعار فغلبه 
واستخلص کیقاوس من أسره کا نذ کره في آخبار ملوك فارس . وقال الطبري إن ذا 
الأذعار اسمه عمرو بن ابرهة ذي المنار بن الحرث الرائش بن قيس بن صيني بن سبا 
الأصغر انتبی . وكان مهلك ذي الأذعار فيا ذكر ابن ن هشام مسموماً على يد الملكة 
وملك من بعده المدهاد بن شرحبيل بن عمرو بن ذي الأذعار وهو ذو الصرح 2 
وملك ستا أو عشرا فما قال المسعودي . وملكت بعده إبنته بلقيس سبع سنين . وقال 
الطبري : إن إسم بلقيس يلقمة بنت اليشرح بن الحرث بن قيس انتهى . ثم غلبهم 
سلوان عليه السلام على امن كا وقع في القران فيقال تزوجها » ويقال بل عزها في 
التأيم » فتزوجت سدد بن زرعة بن سبا » وأقاموا في ملك سلمان وإبنه أربعا 
وعشرین سنة . ثم قام علکهم ناشر بن عمرو ذي الأذعار » ویعرف بناشر النعم » 

. لفظین مرکبین جعلا إسما واحدا کذا ضبطه الحرجاني . وقال السهيلي ناشر بن عمرو » 
ثم قال ويقال ناشر الم . ول کتاب السعودي نافس بن عمرو» ولعله تصحیف 
. ونسبه الى عمرو ذي الأذعار ولیس يتحقق في هذه الأنساب كلها 0 للصلب فان 
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الاماد » طويلة والاأحقاب بعيدة ؛ وقد یکون بين ان منیا عدد.من الاباء ».وقد 
یکون ملصقاً به , وقال هشام بن الكلبي ان ملك العن صار بعد بلقیس إلى ناشر بن 
عمروبن يعفر الذي يقال له باس أنعم ‏ لا نعامه عم ها جمع من أمرهم وقوي من 
ملكهم . وزعم أهل العن أنه سار غازياً إلى المغرب ۰ فبلغ وادي الرمل و لقهأَحد 
وم يحد فيه محازاً لكثرة الرمل » وعبر بعض أصحابه » فلم يرجعوا فأمر بصنم من 
نخاس نصب على شفير الوادي » وكتب في صدره بالخط السند هذا الصنم لياسر أنعم 
الحميري ليس وراءه مذهب » فلا يتكلف أحد ذلك فيعطب انى . 
ثم ملك بعد ياسر هذا ابنه شمر مرعش » سمي بذلك لارتعاش كان به . ويقال انه 
وطىء رضن العراق وفارس وخراسان وافتتح مدائنها وخرب مدينة الصغد وراء 
جيحون » فقالت العجم («* شمركنداي» شمر خرب . وبنى مدينة هنالك فسميت باسمه 
هذا » وعربته العرب فصار سمرقند . ويقال انه الذي قاتل قباذ ملك الفرس 
ا الذي حير الحيرة . وكان ملكه مائة وستين سنة » وذكر بعض 
الاخبارییّن أنه ملك بلاد الروم » وأنه الذي استعمل علییم ماهان قيصّر فهلك › 
وملك بعده ابنه دقيوس . وقال السهيلي في شمر مرعش الذي ميت به سمرقند انه 
شمر بن مالك ومالك هو الأملوك الذي قيل فيه : 

فنقب عن الأملوك واهتف بذكره . وعش دار عز لا يغاليه الدهر 
وهذا غلط من السهيلي فإنهم مجمعون على أن الأملوك كان لعهد موسى صلوات الله 
عليه وشمر من اعقاب ذي الأذعار الذي كان عل عهد سلمان > فلا يصح ذلك الا 
ألا يكون شور ابوهة + ويكون أول دولة التبابعة . 
غ مك عل التبايعة بعد شمر مرعش تح الاقرن واه ريد . (قال السهیلی) وهو ابن 
شمر مرعش وقال الطبري انه ابن عمرو ذي الأذعار . وقال السهيلٍ إما سمي الأقرن 
لشامة كانت في قرنه » وملك ثلاثاً وخمسين سنة . وقال المسعودي ثلاثا وستين. ثم 
ملك من بعده ابنه ملکیکرب وکان مضعفاً وم بغز قط إلى آن مات . وملك بعده 
ابنه تبان یغزاب ال هو تبنم الآخر وهو الشهورمن ملوك التبابعة . وعند 
الطبري أن الذي بعد باش ينم بن عمرو ذي الأذعار تبع الأقرن آخوه ثم بعد تيع 
الأقرن شمر مرعش بن ياسر ينعم > ثم من بعده تبع لأست ومرجاة دورب 
هذا هو تبع الآخر وهو الشهور من ملوك التبابعة . وقال الطبري : ويقال له الرائد 
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وکان على عهد يستاسب وحافده أردشير يَمّن ابن ابنه أسفنديار من ملوك الفرس » 
ل يي سك هنالك فسْمیّت الحيرة . وخلف 
من الأزد ولخم وجذام وعاملة وقضاعة فأقاموا هنالك وبنو الاطام » واجتمع 
1 ناس من طيرة وكلب والسكون وأياد والحرث بن كعب . ثم توجه إلى الانبار ثم 
الموصل ثم أذربيّجَان » ولتي الترك فهزمهم وقتل وسبى ثم رجع إلى العن » وهابته 
الملوك وهادنه ملول الهند . ثم رجع لغزوالترك » وبعث إبنه حسّان إلى الصغد » وإبنه 
يعفو ال الروم ۰ وابن انه شم دي احناح إلى الفرس وان كير ل یت 
الفرس فهزمه » وملك ممرقند وقتله » وجاز إلى الصين فوجد أخاو خسان فد مه 
E‏ من الغنائم إلى با : وتخت ابه 
يعفر إلى القسطنطييّة فتلقوه بالحزية » والأتاوة فسار إلى رومة » وحصرها ووقع 
الطاعون في عسكره » فاستضعفهم الروم ووثبوا عليهم فقتلوهم » ولم يفلت مهم 
أحد . ثم رجع إلى یمن » ویقال أنه ترك ببلاد الصين قوما من مير وأنهم بها هذا 
العهد » وأنه ترك ضعفاء الناس بظاهر الكوفة فتحيروا هنالك وأقاموا معهم من کل 
قبائل العرب . 
قال انق ا إن الدئ سار إلى المشرق من التبابعة تيع الآخرء وهو تبان أسعد آبو 
کرب پن ملکیگرب بن زید الاقرن ابن عمرو ذي الأذعار وان أسعد هو حسان 
تبع وهو فا الال کا الكعبة » وذ کر ابن نی اسحق الملا والوصائل » وأوصی 
ولاته من جرهم بتطهيرها وجعل فا باباً ومفتاحاً » وذ كر ابن إسحق أنه أخذ بدين 
الهودية » وذکر في سبب تبوده أنه لما غزا إلى الشرق مر بالمدينة يثرب فلکها » 
وخلف ابنه فیم » فعدوا عليه وقتلوه غيلة ورئيسهم يومئذ عمرو بن الطلة من بني 
النجار . فلا آقبل من المشرق وجعل طريقه على المدينة بجمعا على خرابها فجمع هذا 
اي من أبناء قيلة لقتاله فقاتلهم » ویینا هم على ذلك جاءه ران من حبار نید 
من بني قريظة » وقالا له : لا تفعل فانك لن تقدر وأنها مهاجر نبي قرشي بخرج 
آخر الزمان فتكون قراراً له . وانه أعجب بها واتبعها على دينهم| » ثم مضى لوجهه . 
ولقيه دون مكة نفر من هُدَيْل » وأغروه بهال الكعبة وما فيها من الحواهر والكنوز » 
فنهاه الحبران عن ذلك وقالا له إنما أراد هؤلاء هلاكك . فقتل النفر من افذلیین 
وقذم مكة فأمره الحبران بالطواف بها والخضوع » ثم کساها کا تدم » وأمر ولاتها من 
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جرهم بتطهيرها من الدماء والحيض وسائر النجاسات » وجعل لا باباً ومفتاحاً ٠‏ ثم 
سار إلى امن . وقد ذكر قومه ما أخذ به من دين اليهودية » وكانوا يعبدون الأؤثان » 
ری عبت کنو ٠‏ إلى النار التي كانوا يح كمون إليها » فتأكل الظالم وندع 
المظلوم > وجاژا بأوثانہم . وخرج الحبران متقلدان المصاحف ۰ ودخل الحميريون 
فأكلتهم وأوثانهم »> وخرج الحبران منها ترشح وجوههم وجباههم عرقاً ٠‏ فآمنت 
سالك حرطل ال لير . ونقل السهيلي عن ابن قتيبة في هذه 
الحكاية ان غزاة تيع هذه » إنما هي استصراخة أبناء قيلة على الهود » فانهم كانوا 
تزلوا مع الييود حين أخرجوهم من العن على شروط » فنقضت عليهم الود فاستغاثوا 
تع فعند ذلك قدمها . وقد قيل :ان الذي استصرخه أبناء قيلة على اليهود نما هو أبو 

جبلة من ملوك غسان بالشام » جاء به مالك بن عجلان » فقتل اليهود بالمدينة » 
وكان من. الخزرج كا نذ کر بعد . ویعضد هذا أن مالك بن عنجلان بعید عن عهد 
تبع بكثير » يقال إنه كان قبل الاسلام بسبعائة ة سنة ذکره ابن قتيبة . وحكى 
المسعودي في أخبار تبع هذا أن أسعد آبا كرب سار في الأرض » ووطأ المالك وذللها. 
ووطی ء آرض العراق في ملك الطوائف » وعمید الطوائف بومئذ خرداد بن سابور » 
فلتي ملكاً من ملوك الطوائف إسمه قبّاذ ۰ ولیس کا ین فرورء فانهزم قباذ وملك آبو 
كرب العراق والشام والحجاز وفي ذلك يقول تہ تبّع أبوكرب : 


إذ حسينا 10 من دماء ثم .سرناا ها مسيرا بعیدا 

واستبحنا بالخيل خيل قاذ وابن اقلید جاءنا مصفودا 

وكسونا البيت الذي حرم الله ملاء ‏ منضدا وبروذا 

وأقنا به من الشهر عشرا وجعلدن ا لبابه اقایسدا 
» ( وقال أيضا ) » 

لست بالتبع الماني ان لم تركض الخيل في سواد العراق 

أو تؤدّي ربيعة الخرج قسرا لم يعقها عوئق العواق 


وقد كانت لكندة معه وقائع وحروب » حتی غلم حجر بن عمرو بن ا بن ثور 
بن مرتع بن معاوية بن كندة من ملوك كهلان » فدانوا له ورجع أبوكرب إلى العن > 
فقتله جمير وکان ملکه ثلؤائة وعشر ین سنة . 
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نم ملك من بعد أبي كرب هذا فيا قال ابن 4سحق ربيعة بن نصرین الحرث بن عارة 
بن لخم ولخم أخو جذام و9 ابن اهشاع وال و بن تصن بن أبي حارثة بن 
عمرو بن عامر . كان أبو حارثة تخلف بالمن بعد خروج أبيه » وأقام ربيعة بن نصر 
ملكا على المن بعد مژلاء التبابعة الذین تدم ذکرهم » ووقع له شأن الرقيا 
المشهورة . قال الطبري عن ابن إسحق عن بعض أهل العم أن ربيعة بن نصر رأى 
رؤيا هالته وفظع بها » وبعث في أهل مملكته في الكهنة والسحرة ة والمنجّمين وأهل 
العيافة » فأشاروا عليه باستحضار الكاهنين المشهورين لذلك العهد في إياد وغسان » 
هما شق وسطيح . قال الطبري شق هو أبو صعب شكر بن وهب بن أمول بن يزيد 
بن قيس عبقر بن أنمار » وسطيح هو ربيع بن ربيعة بن مسعود بن مازن بن ذيب بن 
عدي بن مازن بن غسّان » ولوقوع اسم ذيب في نسبه كان يعرف بالذيبي . 
فأحضرهما وقص عليهم| رؤياه وأخبراه بتأويلها » أن الحبشة يملكون بلاد امن من بعد 
ربيعة وقحطان بسبعين سنة » ثم يخرج علهم ابن ذي يزن من عدن فيخرجهم » 
' ويملك عليهم المن » ثم تكون النبوة في قريش في بني غالب بن فهر . ووقع في نفس 
ربيعة أن الذي حدثه الكاهنان من أمر الحبشة كائن ۰ فجهز بنيه وأهل بيته إلى العراق 
ما يصلحهم ۰ وكتب إلى ملك من ملوك فارس يقال له سابور بن خرّداذ فأسکنهم 
الحيرة . 
ومن بيت ربيعة بن نص ركان النعان ملك الحيرة » وهو النعمّان بن المنذر بن عمرو بن 
عدي بن ربيعة بن نصر قال ابن یی ولا عالت یمه إن لطر ا ۳۰ 
لحسّان بن تبان أسعد أبي كرب . قال السهيلي وهو الذي استباح طسما کا ذكرناه » 
وبعث على المقدّمة عبد كهلان بن یشرب بن ذي حرب بن حارث بن ملك بن 
عبان بن حجر بن ذي رعيّن . واسم ذي رعين يريم وهوابن زيد الحمهور » وقد مر 
شف إلى سا اة . وقال السهيلي في أيام سان تم كان خروج عمرو بن مزيقيا 
من این بالازد » وهو غلط من السهيلي لأن أباكرب أباه إنما غزا المدينة فيا قال هو 
صريخاً للأؤس والخزرج على اليهود وهو من غسّان ونسبه إلى مزيقيا » فعلى هذا 
يكون الذي استصرخه الأؤس والخزرَجٌ على الود إنما هومن ملوك غسّانكا بأتي في 
اخبارهم . قال ابن اسحق : ولا ملك حسان بن تبع بن تبان اسعد سار باهل این 
اانا بهم أرض العرب والعجم كا كانت التبابعة تفعل » »> فكرهت حمیر 
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وقبائل المن السیر معه وأرادوا الرجوع إلى بلادهم » فکلموا أخاً له كان معهم في 
العسكر يقال له عمرو › وقالوا له اقتل أخاك نملكك وترجع بنا إلى بلادنا . فتابعهم 
على ذلك وخالفه ذوزعین في ذلك ونبى عمراً عن ذلك > فلم يقبل وكتب في 


صحفه 2 وأودعها عنده : 

| من يشري سهرا بنوم سعد من ست قر بر عين 
و مه 

قارع حمر غدرت وخانت مفعذرة الله لذي رعين 


ثم قتل عمرو أخاه بعرصة لخم » وهي رحبة مالك بن طوق » ورجع حمی رال امن 
فنع النوم عليه السهر » وأجهده ذلك فشکی إلى الأطباء عدم نومه والکهان 
والعرّافين » فقالوا ما قتل رجل أخاه إلا سط عليه السهر . فجعل يقتل كل من أشار 
عليه بقتل أخيه ولم يغنه ذلك شيئا » وهم بذي رعين فذكره شعره فان فيه 
معذرته ونحاته . وكان عمرو هذا یسمی مؤثيان » قال الطبري : لوثو به على أخيه › 
وقال ابن قتيبة لقلة غزوه ولزومه الوثب على الفراش . وهلك عمرو هذا ثلاث وستن 
سا من ملک 

قال لر جا والطبري ١ 0 a‏ چمیر من بعده و 0 ولد حسان 
هد لجو ا ر سکن نصا 
رجع ابن حسّان نبّع من استهواء الحن فلك على التبابعة . قال الحرجاني ملك ثلاثا 
وسبعين سنة وهو تبع الاصغر ذو الغازي والاثار البعيدة . قال الطبري : وكات انوه 
حسان تبع قد زوج بنته من عمرو بن حجر ا كل الرارا بن عمرو بن معاوية من ملوك 
كندة » فولدت له ابنه الحرث بن عمړو » فكان ابن تبع بن حسّان هذا » فبعثه على 
بلاد معد » وملك على العرب بالحيرة مكان ال نصر بن ربيعة . قال وانعقد الصلح 
بينه وبين كيقباد ملك فارس على آن‌یکون.الفرات حدًا بيهم » ثم آغارت العرب 
بشرفي الفرات » فعاتبه على ذلك » فقال لا أقدر على ضبط العرب الا بالمال 
والحند » فأقطعه بلاداً من السواد » وكتب الحرث إلى تيع يغريه بملك الفرس » 
وتضعيف أمر كيقباد ۰ فغزاهم . وقيل إن الذي فعل ذلك هو عمرو بن حجر أبوه 
الذي ولاه تبع أو كرت 2 وأنه أغراه بالفرس واستقدمه إلى الحيرة » فبعث عساکره 
مع ولده الثلاثة إلى الصغد والصين والروم » وقد تدم ذكر ذلك . 

(۱) مرج الامر : ضیعه ولم يحكله . 
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قال الح ر جاني : ثم ملك بعد تبع بن حسّان تب آخوه لامه وهو مر بن عبد کلال ٠‏ 

فلك ادي ورن هة . ثم ملك من بعده ابنه وليعة بن مدثر سبعا وثلاثين سنة . 
او | al a SE N‏ 
بكرب بن عبدالله بن عمرو بن ذي أصبح الحرث بن مالك ۰ أخوذي رعين ۰ 
وكعب أبو سبا الاصغر . قال الحرجاني : وبعض الناس يزعم أن أبرهة بن الصاح 
إنما ملك تهامة فقط . قال: ثم ملك من بعده حسان بن عمرو بن تبع بن ملكيكرب سبعا 
وخمسين سنة » ثم ملك لخَيْتَمَة "2 ولم يكن من أهل بيت المملكة . قال ابن إسحق 
ولا ملك لخيتعة غلب عليهم » وقتل خيارهم ۰ وعبث برجالات ببوت الملكة 
مهم » قيل إنه کان ینکح ولدان حمير ؛ يريد بذلك أن لا بملكوا عليهم ۰ وكانوا لا 
بملكون علییم من نکح » نقله اين اسحق . وقال آقام علیهم ملكا سبعا وعشرین 
ا م e‏ 
ذي معاهر فما قال ابن إسحق ۰ وكان صبياً حين قتل حسان ثم شب غلاما جميلا 
ذاهيئة وفضل ووضاءة ففتك بالختيعة ۲ في خلوة اراده فيها على مثل فعلاته 
القبيحة » وعلمت به حمير وقبائل المن فلکوه واجتمعوا عليه . وجدد ملك 
التبابعة » وتسمی يوسف وتعصب لدين الهودية » وكانت مدته فما قال ابن إسحق 
تمانية وستين سنة » الى هنا اه إترتيب ابى الحسن الحرجاني . ثم قال : وقال آخرون 
ملك بعد أفريقش بن أبرهة قيس بن صيني » وبعده الحرث بن قيس بن مياس ۰ ثم 
ماء السمّاء بن ممروه ثم شرحبيل وهو يصحب بن مالك بن زيد بن غوث بن سعد بن 
عوف بن علي بن افمال بن التلم بن جهم » ثم الصعب بن قرين بن الال بن 
للم » ثم زيد بن اهمال » ثم ياسر بن الحرث بن عمرو بن يعفر » ثم زهير بن عبد 
شمس أحد بني صيني بن سبا الاصغر وكان فاسقا رما يفتض أبكار حمير حتى 
نشأت بلقيس , نت اليشرح بن ذي جدن بن اليشرح بن الحرث بن قيس بن صيني 
فقتلته غيلة » ثم ملكت . ولا أخذها سلمان ملك لمك بن شرحبيل 0 
وداغ فقتله ملكيكرب بن تبع بن الأقرن وهو أبو ملك > ثم هلك . فلك أسعد بن 


(۲) قوله لخيتعه وقبل ا" اسمه لخيعة بن ينوف وهو هکذا في القاموس قاله نصر. وقد ذکره ابن الأثير في كتاب 
الكامل باسم لختيعه ش 
(۱) في نسخة اخری وفي 1 آخر : لخيتعة . 
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قيس بن زيد بن عمرو ذي الأذغار بن أبرهة ذي النارین الرایش بن قيس بن صيني 
بن سبا ».وهو أب و کرب + ثم ملك حسّان ابنه فقتله عمرو أخوه ووقع الإختلاف في 
حمير » ووثب على عمرو الختيعة ينوف ذو الشناتر وملك . ثم قتله ذو نواس بن تبع 
وملك . اه كلام الحرجاني . 

وزعم ابن سعيد ونقله من كتب مؤرخي المشرق أن الحرث الرايش هو ابن ذي شد 
ويعرف بذي مدائر » وان الذي ملك بعده ابنه الصعب وهو ذو القرنین » 1 ابنه 
ا بن الصعب وهو ذو المنار » ثم العبد ذو الأشفارا بن أ ابرهة بن عمرو ذي 0 
ابن أبرهة » ثم قتلته بلقیس . قال في التيجان : إن حِمْيّر خلعوه » وملکوا شر 

ابن غالب بن المتتاب بن ريد بن یبن السَكْسَك بن واثل وكان 2 
ذو الأذعار وحارب ابنه افدهاد بن شرحبیل من بعده » وابنته بلقيس بنت اضدهاد 
الملكة من بعده » فصالحته على التزويج وقتلته » وغلیها سلمان عليه السلام على المن 
إلى أن هلك وابنه رح من بعده . واجتمعت مير من بعده على مالك بن عمرو 
ابن يعفر بن عمرو بن مير بن المنتاب بن عمرو بن يزيد بن يعفر بن السكسك بن 
واثل بن مير » وملك بعده ابنه شمر یرعش وهو الذي خرّب سَمَرْقَنْد » وملك 
بعده ابنه صيني بن شمر على العن » وسار أخوه أفريقش بن شمر إلى أفريقية بالبربر 
وكنعان فلكها . ثم انتقل الملك إلى كهلان وقام به عمّران بن عامر ماء السماء بن 
حارثة امرىء القيس بن : تعلبة بن مازن بن الأزد وكان كاهنا » ولا احتضر عهد إلى 
أخيه عرو غار امغر وفك عزيقيا وأعلمه, بخراب سد مأرب وهلاك المن بالسیل ‏ 
فخرج من امن بقومه وأصنحاب امن شيل العرم فلم يتظم لبني قحطان بيعته . 
واستولى على قصر مأرب من بعده ربيعة بن, نصر . 5 رأى رؤيا ونذر بملك الحبشة 
وبعث ولده إلى العراق وکتب إلى سابور الأشعاني فأسكنهم الحيرة وكثرت الخوارج 
بابعن .. فاجتمعت حِسْير على أن تكون لأبي كرب أسعد بن عدي بن صيني فخرج 
من ظفار وغلب ملوك الطوائف بالعن » ودوخ جزيرة العرب » وحاصر الاوس 
والخررَج بالمدينة › وحمل حمير عل الهودية » وطالتِ مدته وقتلته حميّر . وملك 
بعده ابنه خسان الذي آباد طسماً م قتله أخوه عمرو بمداخلة حِمْيّر » وهلك 
عمرو. فلك بعده أخوه لأبيه عبد کلال. بن منوب ۰ وني أيامه خلع سابور أكتاف 
العرب . وملك بعده تبع بن حسّان وهو الذي بعث ابن أخيه الحرث بن عمرو 
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الكندي إلى أرض بني مَعَدٌ بن عدنان بالحجاز فلك علییم . وملك بعده اقل بن عبد 
كلال . ثم ابنه وليعة وكرت الخوارج عليه وغلب أبرهة بن الصبّاح على تهامة 
ین ۰ وکان ی ا اوی عمروین ی کرب ۶ ونيا يعده عل 
ظفار ذو شناتر » وقتله ذو نواس كا مرّء هذا تر تیب ابن سعيد في ملوکهم . 
وعند المسعودي : أنه لا هلك كليكرب بن ت تع امروف بان قال وهر الذي سار 
وه مور ان وش رای ا 
حمسا وعشرین سنة » ثم قتله أخوه عمرو بن تبع ۰ وملك أربعا وستين سنة » ثم تيع 
أبوكرب وهو الذي غزا يأرب وكسا الكعبة بعد أن أراد هدمها » ومنعه الحبران من 
اليود » وتبود وملك مائة سنة 2 aE‏ بن تبع ابض کرب » وخلع وملكوا 
ادبن عي كلانه N‏ ی ات . ومن بعده وليعة بن مرد 

تسعا وئلائین سنة . ومن بعده ار بن الفاح بن وليعة بن مد » ويدعى شيبة 
الحمد ثلاثا وتسعین سنة » وکانت له سير وقصص . ومن بعده عمرو ذو فان تسع 
ر . ومن بعده لخيتعة ذو شناثر ومن بعده ذو نواس . 

وم ابن الكلبي والطبري وابن حَرْمِ فعندهم أن تم سد أبي کرب هو ابن 
گلیکرب بن رید الافُزن ابن عمرو بن ذي الاذعار بن أَبرمَة ذي التارالرّایش بن 
قيس بن صيني بن سبا الأصغر . وقال السهئلي انه أسقط أسماء كثيرة وملوکا . وقال 
ابن الكلبي وابن حزم : ومن ملوك التبابعة أفريقش بن صبني » ومنهم شور يرش 
ان بایر ینم بن عمرو ذي الأذعار » ومنهم بلقیس ابنة الیشرح بن ذي جَدَن بن 
رح بن الحرّث الرايش بن كينس بن صَيْني . م قال ابن حزم بعد ذ کر هؤلاء من 
التبابعة : وي آنساییم اعتلاف وتحلیط وتقدیم وار وتقضاك وزيادة » ولا يصح 
من کتب آخبار التبابعة وأنسابهم 1 طرف سیر لاختلاف رواتهم وبعد العهد اه . 
وق الطبرعه لم يكن لوك ای نظام اکن الئيس منهم کرن ملكا على لته 
يتجاوزه » وان تجاوز بعضهم عن حلافه بمسافة يسيرة من غير أن يرث ذلك الملك عن 
آبائه ولا يرئه أبناؤه عنه إنما هو شأن شدّاد المتلصّصة يغيرون على النواحى باستغفال 
أهلها » فإذا قصدهم الطلب لم يكن لهم ثبات » وكذلك كان أمر ملوك المن بخرج 
احدهم من محلافه بعض الاحیان ويبعد في الغزو والإغارة فيصيب ما يمر به » ثم 
يتشمّر عند خوف الطلب زاحفا إلى مكانه من غير أن يدين له حد من غير مخلافه 


1۷ 


بالطاعة أو يودي إليه خراجاً اه . 

اما الخبر عن ذي ثواس وما بعده فاتفق ى أهل الاخبا رکلهم أن ذا نواس هو ابن ن تبان 
أسعد. واممه زرعة وه ذا تغلب عل ملك آبائه التبابعة » تسمی بوست وتعصب 
لدين اليپودية » وحمل عليه قبائل المن » وأراد أهل تجران عليها » وکانوا من بين 
العرب يدينون بالنصرانية وهم فضل في الدين واستقامة . وكان رئيسهم في ذلك 
یسمی عبدالّه بن الثامر » وكان هذا الدين وقع الم قدبما من بقية أصحاب 
الحواريين من رجل سقط لهم من ملك التبعيّة يقال له میمون نزل فيهم » وکان يحتهداً 
في العبادة » بحاب الدعوة » وظهرت على يده الكرامات في شفاء المرضى » وكان 
يطلب الخفاء عن الناس جهده » وتبعه على دينه رجل من أهل الشام إسمه صالح › 
وخرجا فارين بانفسها » فلا وطئا بلاد العرب اختطفتهیا سيارة فباعوهما بنجران › 
وهم يعبدون نخلة طويلة بين أظهرهم > ويعلقون عليها في الأعياد من حلییم وثيابهم » 
ویعکفون عليها أياماً . وافترقا في الدير على رجلين من أهل نجران » وأعجب سيد 
ميمون صلاته ودينه وسأله عن شأنه » فدعاه إلى الدين وعبادة الله » وأنْ عبادة 
النخلة باطل + وأنه لو دعا معبوده عليها هلكت . فقال له سيده إن فعلت دخلنا في 
دينك . فدعا ميمون فأرسل الله ريحاً فجعفت النمخلة من أصلها » وأطبق أهل نجران 
على أتباع دين عيسى صلوات الله عليه . ومن رواية ابن إسحق أن ميمون نزل بقرية 
من قرى نجران » وكان يمر به غلان أهل نجران » يتعلمون من ساحر كان بتلك 
القرية » وفي أولئك الغلان عبدالله بن الثامر » فكان يحلس إلى. میمون » ويسمع منه 
فمن به واتبعه » وحصل على معرفة اسم الله الاعظم » فكان محاب الدعوة لذلك » 
واتبعه الناس على دينه » وأنكر عليه ملك نجران وهم بقتله . فقال له : لن تطيق 
حتى تؤمن وتوحد فمن ثم قتله » فهلك ذلك الملك مکانه ۲۱ . واجتمع أهل نجران 


تماما وهي اوضح عند الطبري في کتابه تاريخ خ الملوك والأم الجزء ۲ ص ه١٠‏ 
ا کرات ضر له یمه ع ع له فرق سے رخ شاه إل لك ترا فا 
ا : افسدت علي آهل قريتي وخالفت ديني ودين آباني .لأمثلن بك » قال : لا تقدر على ذلك . 
فجعليرسل به إلى الحبل الطویل فيطرح عن رأسه فيقع على الارض ليس به بأس فلا غلبه قال عبدالله 
بن الثامر : إنك والله لا تقد على قتلي حتى توحد الله فتؤمن بما آمنت به فانك ان فعلت ذلك سلطت 
عر ی ا ذلك اف وه شهادة دقن قرش بان ده جه شي 
ی ركبيرة فقتله » فهلك اللك مكانه .. 
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على دين عبدالله بن الثامر » وأقام أهل نجران على دين عيسى صلوات الله عليه » 
حتى دخلت عليهم في دينهم الأحداث . ودعاهم ذو نواس إلى دين الهودية » فأبوا . 
فسار إلهم في أهل امن وعرض عليهم القتل فلم يزدهم إلا جاح قحدد ليم 
الأخاديد » وقتل وحرق حتی أهلك منهم فا قال ابن اسحق عشرين ألفا أو 
زیدون » وأفلت منهم رجل من سبا يقال له ؤس ذو لبان فسلك الرمل على فرسه 
وأعجزهم . 


ملك الحبشة 7 


قال هشام بن محمد الكلبي في سبب غزو ذي نواس أهل نجران 9 وبا كان 
بنجرانافعدا أهلها على إبنين له فقتلوهما ظلماً » فرفع أمره إلى ذي نواس » وتوسل له 
بالہودية واستنصره على أهل نجران وهم نصارى ۰ فحمي. له ولدينه وغزاهم . ولا 
آفلت دوس ذو عبان فقدم على قَيصَّر صاحب الروم بستنصره على ذي وس > 
واعلمه بما رکب منهم وأراه الإنجيل قد احترق بعضه بالنار » فکتب له إلى النجايئي 

بأمره بنصره » وطلب بثأره » وبعث معه النَجَاشِي سبعين ألفاً من الب ان 
صربخ دوس كان أولاً للتَجَاشِي » وإنه اعتذر اليه بقلّة السفن لركوب البحر » وكتب 
إلى قَيْصّر وبعث إليه ال نجیل احرق » فجاءته السفن وأجاز فيا العساكر من 
لحبشة » وم علیم أرباطاً رجلاً نم ۰ وعهد له تلهم وسبيهم وخراب بلادهم 
فخرج اظ لذلك ومعه رق الأشرم فركبوا البحر » ونزلوا ساحل العن . 
وجمع ذو نواس حمْیرومن أطاعه من أهل الع على افتراق واختلاف في الأهواء » 
فلم يكن كبير حرب وانبزموا . فلمًا رأى ذو نواس ما نزل به وبقومه وجه بفرسه إلى 


SS‏ ا ل 


۱ 


النجاشي بثلث السبي كا عهد له . ثم أقام 5 فضیملها وأذل رجالات نی 
وهدم حضون الك ا مثل سلجیق وسون وغمدان وقال دو ر ر جمير 


وقصور الملك بایهن : 
عونك ليس برد ی لا تهلكن اسفا في اثر من ماتا 
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وني رواية هشام بن محمد الكلبي أن السفن قدمت على اي من قيقر » ۰ فحمل 
فيها ابش واا الم ا دو واس قيال حمیر فامتنعوا من 
صريخه وقالوا : كل أحد يقاتل عن ناحيته . فألقى ذو نواس باليد وم يكن قتال . 
وأنه سار . بهم إلى صنعَاء » وبعث عاله في النواحي لقبض الأموال » وعهد بقتلهم في 
كل ناحية » فقتلوا . وبلغ ذلك التجاشي فجهز إلى يعن سبعين ألفاً ٠‏ وعليهم أبْركة 
فبلغوا صَنْعَاءَ » وهرب ذو نواس واعترض البحر فكان آخر العهد به . وملك أبرهة 
لعن ول يبعث إلى النَجَاشي بشيء وذ کر له أنه خلع طاعته فوجه جيشاً من أصحابه 
علییم رياط . ولا حل بساحته دعاه إلى النصفة والتزال فتبارزا وخدعه یرت 
وأكمن عبداً له في موضع البارزة ۰ فلا التقيا ضربه بط فشرم أنفه » وسمي الا 
وخالفه العبد من الكين فضرب أزباطاً فأنفذه » وبلغ النجَابئي خبر أرباط فحلف 
لیریقن دمه( . ثم كتب إليه بر واسترضاه فرضي عليه واقره على عمله . 
وقال ابن إسحق إن أرباط هو الذي قدم امن لا وملكه وانتقض عليه أَبْرَة من 
بعد ذلك » » فكان ما ذكرنا من الحرب بينهما وقتل أرَبَاط » وغضب النَجَاشِي لذلك 
ثم أرضاه واستبد أبرهة بملك الجن . 
ويقال إن الحبشة لما ملكوا امن مر هة , بن الصبّاح » وأقاموا في خدمته . قاله ابن 
سلام : وقيل إن مت يرما انقرض أمر التبابعة صار متفرقا في الأذواء من ولد 
زید الجمهور . وقام بلك امن منهم ذو يڙن من ولد مالك بن ريد :كال ابن حزم : 
واسمه علس بن رَيْد بن اعرّث بن رَيْد احمهور. وقال ابن الكلبي وأبو الفرج 
لضان : هوعلس بن الث بن ريد بن الغو بن سعد بن عَوف بن عاي بن 
مالك بن زَيْد الجَمُهُور . قالوا كلهم : ولا ملك ذويزن بعد مهلك ذي نواس واستبد 
أمر الحبَضّة على أهل المن » طالبوهم بدم النصارى الذين في أهل ان » فساروا اليه 
وعلييم باط » ولقییم فیمن معه فانبزم واعترض البحر » فاقحم فرسه وغرق فهلك 
بعد ذي نواس » وولي ابنه مرد بن ذي يرن مکانه » وهو الذي استجاشه امرژ لیس 
على بني أسّد وكان من عقب ذي يرن أيضاً » من هؤلاء الأذواء ء علقَمَة ذو قيال بن 
شراحیل بن ذي يرن » وملك مدينة اطون فقتله أهلها من همدّان اه . ولا استقرٌ 
أبرهة في ملك العن أساء السير في مير » ورؤسائهم وبعث في رنه بت عَلَقّمَة بن 
(۱) الضمير يعود إلى أبرهه . 


مالك بن زید بن کهلان فانتزعها من زوجها أبي مرة بن ذي يزن » وقد كانت 
ولدت منه ابنه مع يکرب » وهرب انق فرق 2 و بأطراف العن واصطفى أبرهة 
رنحانة فولدت له مسروق بن أبرهة وأخته بسباسة . وکان لا برهة غلام بھی 
سس ل ا 


غزو الحبشة الكعبة 


سے 
م إن ابرهة بنى كنيسة بصنعاء ء تسمی القليس ل ير مثلها وكتب إلى النجاشي بذلك » 
وال قيصر في الصنّاع والرخام والقسیفساء » وقال لست عنته حتی أصرف إلا حج 
ال رع ا الح وشو را من E‏ 0 
بني مالك » وخرج حتى أتى القليس فقعد فيا » وق بأرضه . وبلغ أبرهة وقيل 
له الرجل من البيت الذي يحج إليه العرب ۰ فحلف ليسيرن إليه بهدمه . ثم بعث في 
اتابن یدعوهم إلى حج الیش ۰ فضرب الداعي في بلاد كنانة بسهم فقتل . 
وأجمع آبرهة على غزو البیت وهدمه » فخرج سائرا بالخيشة :ومعه الفيل . فلقيه ذو 

نفر الحميري وقاتله فهزمه وأسره > واستبقاه دلیلا في آرض العرب . قال ابن 
اسحق : ولا مر بالطائف خرج إليه مسعود بن معتب في رجال ثقیف فأتوه بالطاعة 
| وبعثوا معه أبا رغال دلیلا » فأنزله اليس بين الطائف ومكة فهلك هنالك ورجمت 
لعرب بره من بعد ذلك قال جریر : 


٩‏ مرو و و 


اذا مات الشر زدق فارجموه كم ترمون آبي رغال 
ثم .بعث أبرهة خيلا من الحبشة » فانتهوا إلى مكة » واستاقوا أموال أهلها » وفيا ماتا 
بعير لعبد الطلب وهو يومئذ سيد قرش فهمّوا بقتاله ثم علموا أن لاطاقةلهم به 
فاقصروا . وبعث أبرهة حِناطة الجميري ) ال مكة يعلمهم بمقصده من هدم البيت » 
ويؤذنهم بالحرب إن اعترضوا دون ذلك » وأخبر عبد الطلب بذلك عن أبرهة » فقال له : 
والله ما نريد حربه » وهذا بيت الله فان نعه فهو بيته وان يخلي عنه فا لا نحن من 


دافع . ثم انطلق به إلى أبرهة » ومر بذي نفر وهو أسير » فیعث معه إلى سائس 
الفیل » وکان صدیقا لذي تفر فاستادن له هل أبرهة فلا رام خلا ول غ 
سريره » فجلس معه على بساطه . وسأله عبد الطلب في الابل . فقال له أبرهة هلا 


۷۱ 


سألت في البيت الذي هو دينك ودين آبائك وترکت البعير . فقال عبد الطلب : 

رب الإبل وللبيت رك تنه . فرد عليه ابله . قال الطبري و3 
ذهب مع عبد الطلب عَمْرو بن لَب بن عدي بن الرمل سد كنانة » وخولد بن 
واثلة سيد هُذيْل » وعرضوا على أبرهة ثلث أموال تهامة ويرجع عن هدم البيت » 
فأبى علهم » فانصرفوا . وجاء عبد المطلب وأمر قريشا بالخروج من مكة إلى ابال 
والشعاب للتحرز فيا » > ثم قام عند الكعبة بمسكاً بحلقة الباب ومعه نفر من قريش 


يدعون الله ويستنصرونه » وعبد المطلب ينشد ويقول : 


لاف إن تفس سنا بمنع رحله فامنع رحالك 
لا یغلبن" " صليبهم وحالهم ادا مالك 
وانصر على ال الصليب وعابديه ايوم الك 
في ابيات معروفة . 


ثم أرسل الله علييم الطير الأبابيل من البحر » ترميهم بالحجارة فلا تصيب أحداً منم 
ا وأصابه في موضع ار من له کاخدري راخب لا 
وأصيب أبرهة في جسده بمثل ذلك » وسقطت أعضاؤه عضواً عضواً » وبعثوا بالفيل 
ليقدم على مكة فربض ول يتحرك فنجا . واقدم فيل آخر فحصب ‏ وبعث الله سيلا 
مححفا فذهب بهم ؛ وألقاهم في البحر. ورجع أبرهة إلى صنعاء وهو مثل فرخ 
الطائر » فانصدع صدره عن قلبه ومات . 
ولمًا هلك أَبرقة ملك مكانه ابنه یکسوم وبه كان یکنی واستفحل ملکه وأذل یر 
وقبائل العن ووطتتیم البسّة » ففتلوا رجاهم ونکحوا یسَاءّهم واستخدموا أبناءهم . 
ثم هلك يكسوم بن أبرهة فلك مکانه آخوه مسروق » وساءت سيرته وكثر عسف 
الحبشة امن » فخرج ابن ذي ین واستجاش عليهم بکسری » وقدم من بعساكر 
بت وذهب مر الحبشة بعد أن توارث ملك المن منهم أربعة في 
ثنتين وسبعين سنة وم رياط > ثم أبرعة » ثم ابنه یکسوم > ثم آخوه موق بن 


200 


بره 


۱ 


(۱) أي ضرب بالحخصباء . 


۷۲ 


ولا طال البلاء من الحبشة على أهل امن + خرج سیف بن ذي بڙن الحميري من 
الأذواء بقية ذلك السلف » وعقب أولئك الملوك » ودیال الدولة المفوض للخمود . 
وقد كان أبرهة انتزع منه زوجته ريحانة بعد أن ولدت منه ابنه مَعْدٍ يكرب كا مر . 
ونسبه فيا قال الكلبي سيف بن ذي يڙن بن عافر بن أسلم بن زيد بن سعد بن عوف 
بن عدي بن مالك بن زيد الحمهور» هكذا نسبه ابن الكلبي » ومالك بن زيد هو 
أبو الأذواء . فخرج سيف وقدم على قيصر ملك الروم وشکی إليه أمر الحبشة » وطلب 
أن يخرجهم ويبعث على المن من شاء من من الروم > فلم يسعفه عن الحبشة ¿ وقال 
٠‏ الحبشة على دين النصارى . فرجع إلى كسرى وقدم الحيرة على النعان بن المنذر عامل 
فارس على الحيرة وما لیا من أرض العرب » فشكى إليه » واستمهله النهان إلى حين 
وفادته على کسری » وأوقد معه وسأله التق علی الشة وان يكون ملك العن له . 
فقال : بعدت أرضك عن أرضنا » أو هي قليلة الخير إنما هي شاه وبعير ولا حاجة 
لنا بذلك . ثم كساه وأجازه » فنثر دانير الاجازة ونیا الناس يوهم الغنى عنها بجا في 
أرضه . فأنكر عليه كسرى ذلك . فقال : جبال أرضي ذهب وفضة » وإعا جئت 
لمنعني من الظلم . فرغب كسرى في ذلك » وأمهله للنظر في أمره » وشاور أهل 
دولته » فقالوا في سجوتك رجال حبستهم للقتل ابعنهم معه فان هلکوا كان الذي 
آردت بهم مهم » وان ملکوا كان ملکا إزددته إلى ملكك . وأحصوا ثمانمائة وقدم عليهم 
أفضلهم وأعظمهم بيتا وأكبرهم نسباً وکان وفزر الديلمي. 

و السعودي وهشام بن محمد والسّهيْلِي أن كسرى وعده بالنصر وم ينصره وشغل 
بحرب الروم : وهلك سيف بن ذي يزن عنده » وکبر إبنه ابن رَنْحَانَة وهو معد تکرب 
وعرفته ۳ بأبيه » فخرج ووفد على كسرى يستنجزه في النصرة التي وعد با باه 

وقال له : أنا ابن الشیخ المني الذي وعدته . فوهبه الدنانیر ونثرها إلى آخر القصة . 

وقيل ان الذي وفد على کسری وأباد الحبشة هو الان بن فیس بن عبید بن سيف بن 
ذي يرن . قالوا ولا کتبت الفرس مع ور وكانوا تمائماثة » وقال ابن قتيبة كانوا سبع 
الاف وخمسمائة » وقال ابن حزم كان وفْرّر من عقب جاماسب عم ۾ انو شروان » 
فأمّره على أصحابه وركبوا البحر تمان سفائن فغرقت منها سفينتان وخلصت ست إلى 


۷۳ 


ساحل عدن . فلا نزلوا بأرض العن » قال وهرَرَ لسيف : ما عندك ۲ قال : ما شعت 
من قوس عربي ورجلي مع رِججلِك حتی نظفر أو نموت . قال أنصفت . وجمع ابن 
ذي يڙن من استطاع من قومه » وسار إليه مسروق بن برع في مائة ألف م ن الحبشة 
وأوباش العن 3 فتواقفوا للحرت » وأمر وهزر ابنه أن یناوشهم القتال 7 
وأخفظه ذلك . وقال : أروني ملكهم “قا ره إياه على الفيل عليه تاجه وبين عينيه 
ياقوتة حمراء ثم نزل عن الفيل إلى الفرس » ثم إلى البغلة . فقال وهرّرء رکب نت 
ل و كي لسار ل 0 
دماغه » وتتگس عن دابته وداروا به » فحمل فحمل القوم عليهم وانهزم الحبشة في كل 
وجه » وأقبل وهزر إلى صنعاء » ولا أتى بامپا قال : لا تدخل رايتي منكوسة . . فهدم 
نو اوه سای یاوخیم رو وب 
yT‏ 
وملك سيف این وكان آبوه من ملوکها وخلف وهزر نا نائباً على العن في جاعة من 
الفرس ضمهم إليه وجعله لنظر ابن ذي يَرّن ا بصنعاء . وانفرد ابن .ذي يرن 
عرو ونزل قصر الملك وهو رأس عَمْدَان » يقال إن الضَحاله بناه على اسم 
الزهّرّة وهو أحد البيوت السبعة, الموضوعة على أمماء الكوا كب كب وروحانيتها . خرب في 
خلافة عمان قاله المسعودي . 
وقال السهيلي : كانت اه ۶ تسمی, أوال » وصنعاء اسم بانها صنعاء ا 
عم بن عابر بن شاخ EE Nn‏ 
نه ."ال + لا رجع من سلطان قوم وأباد من دهم وان فيمن وفد عليه 
مشيخة قرتش وعظاء العرب لعهد هم من ایناء اععیل واهل به بيهم المنصوب 
لحجهم » ' فوفدوا في عشرة من رؤوسائهم فییم عبد الطلب » اساي 
وأجلهم وأوجب هم حقهم ووفر من ذلك قسم عبد الطلب من بينم . وسأله عن 
بنيه حتى ذكر له شأن النبي صلى الله عليه وسلم وكفالته إياه بعد موت عبدالله أبيه 
عاشر ولد عبد المطلب » فاوصاه به وحضه على الإبلاغ في القيام عليه » والتحفظ به 


)۱( الصحيح ان بقول ‏ : «وفدت العرب عليه بهنونه أو ١‏ تمنيه » لان الفعل من الافغال الخمسة و يتقدم' 
عليه ما پوجب حذف النون ۳ 
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من اليهود وغیرهم ۰ وأسرٌ إليه ری بنبوته وظهور قريش قومهم على جمیع العرب . 
وأسنی جوائز هذا الوفد بما يدل على شرف الدولة وعظمها لبعد غايتها في الهمة » وعلو 
نظرها في كرامة الوفد » وبقاء اثار الترف في الصبابة شاهد لشرافة الحال في الاول . 
ذكر صاحب الأعلام وغيره أنه أجاز سائر الوفد بمائة من الابل وعشرة أعبد وعشرة 
وصائف وعشرة ارطال من الورق والذهب وكرش مليء من العنبر واضعاف ذلك 
بعشرة أمثالة لعبد المطلب . 
قال ابن إسحق : ولا انصرف وهْزّر إلى كسرى غزا سيف على الحبشة وجعل يقتل 
ويبقر بطون النساء » حتى اذا ل يبق إلا القليل جعلهم خولا واتخذ منهم طوابير يسعون 
بين يديه بالحراب » وعظم خوفهم منه . فخرج یوما وهم يسعون بين يديه » فلا 
توسطهم وقد انفردوا به عن الناس ۰ رموه بالحراب فقتلوه » ووثب رجل منهم على 
الملك . وقيل ركب خليفة وَهْرّرفيمن معه من المسلحة » واستلحم الحبّشّة وبلغ ذلك 

كسرى » فبعث وَهْرّر في أربعة آلاف من ارس وأمره بقتل كل أسود أو منتسب إلى 
أسود ولو جَعْداً فططاً ففعل . وقتل الحبشة حيث كانوا » وكتب بذلك إلى كسرى » 
فأمّره على العن فكان مجبیه له حتى هلك . واستضافت حشابة ملك الحميريين بعد 
مهلك ابن ذي يزن وأهل بيته إلى الفرس » وورثوا ملك العرب وسلطان حِمَيّر بالمن 
بعد أن کانوا يزاحمونهم بالنا کب في عراقهم » ومجوسونهم بالغزو خلال دیارهم . ول 
يبق للعرب في الملك رسم ولا طلل إلا أقيالا من حِمَيّر وقحطان رو ساء في أحيائهم 
بالبدو لا تعرف لهم طاعة » ولا ينفذ لهم في غير ذاتهم آمر إلا ما كان لكهلان 
اخوتمم بارض العرب من ملك ال ارهن لخم عق اخيرة والعراق بتولية فارس » 
وملك آل جفنة من غسان على الشام بتولية آل قيصركا يأقي في آخبارهم . 

وقال الطبري : ما كانت المن لكسرى بعث إلى سرَْدیب من الحتد قائداً من قواده + 
ركب إليها البحر في جند كثيف » فقتل ملكها واستولى عليها » وحمل إلى كسرى منبا 
أموالا عظيمة وجواهر . وكان وَهْرّر يبعث العير إلى كسرى بالأموال والطيوب ۰ فتمر 
على طريق البحرين تارة وعلى أرض الحجاز أخرى . وعدا بنو تم في بعض الأيام 
على عيره بطريق البحرين » فكتب إلى عامله بالانتقام منم » فقتل منهم خلقا كا 
اي في أخبا ركسرى . وعدا بنوكنانة على عيره بطريق الحجاز حين مرت بهم » وكان 
في جوار رجل من أشراف العرب من فیس » فكانت حرب الفجّار بين قيس وكنانة 


Ve 


بسبب ذلك وشهدها النبي صلى الله عليه وسلم وکان ینبل فيها على آعامه أي يجمع 
e‏ ۱ 

قال الطبري : ولا هلك وهزر مر كسرى من بعده على المن ابنه الرَرْبان » ثم هلك 
فأتر حافده سرو بن التيجان بن الرزبان » ثم سخط عليه وحمل إليه مقيدا » ثم 
اجاره ابن کسری وخلی سبیله » فعزله كسرى وولى باذان فلم يزل إلى أن كانت البعثة 
وأسلم باذان وفشا الإسلام بابعن كا نذكره عند ذكر المجرة وأخبار الاسلام بالعن . 
هذا اخر الخبر عن ملوك التبابعة من العن ومن ملك بعدهم من الرس » وكان عدد 
ملوكهم فيا قال السعودي سبعة وثلاثين ملكا في مدة ة ثلاثة الاف ومائتى ينه الا 
عشراً » وقيل أقل من ذلك . فکانوا بنزلون مدينة ظفار . قال السهيلي بحاو اه 
اسان لمدينة واحدة » يقال بناها مالك بن أبرهة وهو الأملوك ويسمى مالك وهوابن 
ذي انار » وكان على بابها مكتوب بالقلم الأول في حجر أسود : 


يوم ثیدت ظفار فقيل لمن انت فققالت لخير الاخيار 
ثم سيلت من بعد ذلك قالت ان ملكي احابش الاشرار 
ثم تلت من معد ذلك الت ان ملكي, ای ار الاحرار 
ثم سيلت من بعد ذلك قالّت ان ملكي: لقريش النجّار 
ثم سيلت من بعد ذلك قالت ان ملكي, لخیر سنج ار 
وقليلا ما يلبث القوم فا غير تشييدها لحخامي. البوار 
من أسود بلقیم البحر فا شش النار في أعالي الحدار 


ولم تزل مدينة ظفار هذه منزلا للملوك » وكذلك في الاسلام صدر الدولتين» وكانت 
امن من ارفع الولايات عندهم » با كانت منازل العرب العاربة » ودارا لملوك العظاء 
من التبابعة والأقيال والعباهلة . ولا انقضى الكلام في آخبار حِمَّيّر وملوكهم بالمن من 
العرب » استدعى الكلام ذكر معاصريهم من العجم على شرط كتابنا لنستوعب 
اخبار الخليقة » وعيز حال هذا ال الفربي من جيك مهاب » والأثم المشاهير من 
العجم الذين كانت لهم الدول العظيمة لعهد الطبقة الأولى والثانية من العرب وهم 
انبط والسريانيون أهل بابل ۰ > ثم ارامقَة مه أهل الوصل 6 الفط و بر بل 
ورس ويونان والروم > فلنأت الآن بجا كان لهم من الملك والدولة وبعض أخبارهم 
على اختصار ‏ والله ولي العون والتوفیق » لا رب غير ولا مامول الا خيره . 
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يلقمة بنت الیشرح 


افر يقش 
بن قيس بن صيفى بن سبا الاصغر 


ی بن الملطاظط بن عمرو بن ذي يقرم بن الصوار بن عبد سمس 0 
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الخبر عن ملوك بابل من النبط والسریانیون 
وملوك الموصل ونينوى من الحرامقة 

قد تقدم لنا أن ملك الأرض من بعد نوح عليه السلام كان لكنعان بن كوش بن 
8 > ثم لابنه الفروذ من بعده » وانه كان على بدعة الصابئة وان بي سام كانوا 

حنفاء بنتحلون التوحيد الذي عليه الکلدانیون من قبلهم . قال أبن سعید : ومعى 
الكلدانيين الموحدين . ووقع ذكر العروذ في التوراة منسوبا إلى كوش بن 1 > وم 
كي دي لح ا . وقال ابن سعيد أيضاً : خرج 
عابر بن شالخ بن أرفخشذ فغلبه » وسار من كوثا إلى أرض الحزيرة ل فبنى 
مدينة محدل هنالك » وأقام بها إلى أن هلك » وورث أمره ابنه فالغ من بعده » 
وأصاب العروذ وقومه على عهد سيدنا إبراهم عليه السلام ما أصابهم ٤‏ الصرح 
وکانت ی الشهورة . وقد وقع ذکرها في التوراة ولا آدري معناها . والقول 
بأن الناس. اح كانوا على لغة واحدة فباتوا علها » > ا وقد افترقت 
لغاتهم » قول بعيد في العادة » الا أن يكون من خوارق الأنبياء فهو معجزة حينئذ ول 
ينقلوه كذلك . والذي يظهر أنه اشارة إلى التقدير الإلهى في خرق العادة وافتراقها 
وکونا من اياته کا وقع في القران الكريم » ولا يعقل في آمر البلبلة غير ذلك . 
وقال ابن سعيد سوريان بن نبيط ولاه فالغ على بابل » فانتقض عليه وحاربه + ولا 
هلك فالغ قام بأمره بعده ابنه ملكان » فغلبه سوریان على الحزيرة > وملکها هؤلاء 
الحرامقة إخوانه ٤‏ النسب بنو جرموق بن سو بن سام ¢ وکانت مواطنهم باحزيرة 
وكان ابن أخت سوريان منم الوصل بن جرموق ۰ فولآه سوريان على اللحزيرة 
وأخرج بني عابر من > ولحق ملکان ما بالحبال فأقام هناك > ويقال إن الخضر من 
عقبه » واستبد الموصل على خاله 'سوريان بن نبيط ملك بابل » وامتازت مملكة 
الحرامقة من مملكة الط او رمه راتق وكانت له حروب مع النبط 3 
وملك من بعده ابنه أثور وبتی ملكها ؛ في عقبه وهو مذ كور في التوراة ۰ وملك بعده 
ابنه نينوى وبنى المدينة المقابلة للموصل من عدوة دجلة العروفة باسمه . ثم كان من 
عقبه سنجاريف بن أثور بن نينوى بن أثور وهو الذي بنى مدينة سنجار وغزا بني 


اسرائيل فصلبوه على بيت المقدس . 


وقال البيقي : إن الحزيرة ملکها بعد مقتل سنجاریف أخوه ساطرون » وهو الذي 
بنی مدينة الخضر في برية سنجار على نهر الترتار لتولعه بصید الأسود في غيضاتها . 
وملك من بعده ابنه زان وکان يدين بالصابئة » ویقال إن يونس بن متی بعث إليه 
ویونس من الحرامقة من سبط بنيامین بن إسرائيل من ابنه » فامن به زان بن ساطرون 
بعد الذي قصّه القران من شأنه معهم ۰ ثم ان بختنصر لا غلب على بابل زحف إليه 
ودعاه إلى دين الصابئة » وشرط له أن يبقيه في ملكه فأجاب . ولم يزل على الخزديرة 
جتى زحف إليه جيوش الفرس مع أرتاق » فضمن القيام باحوسية على أن يبقوه في 
ملكه » وكتب بذلك أرتاق إلى بهمن فيضمن له » فأجابه بأن هذا رجل متلاعب. 
بالأديان فاقتله » فقتله أرتاق وانقرض ملكه بعد ألف وثليائة سنة فا قال الببيتي . وف 
این ملكا منهم » وصارت رة لملوك الفرس » والذي عند الاسرائبلیان 
سنجاریف من ملوك نینوی وهم اولاد موصل بن اش بن سام . وأنه كان قبله 
بالوصل ملوك منهم وهم فول وتلفات وبلناص » وأنهم ملكوا بلد الأسباط العشرة » 
وهي شمورون العروفة بالسامرة » وأنه غرب الأسباط الذين كانوا فما إلى نواحي 
أصبهان وخراسان » وأسكن أهل كومة وهي الكوفة في شمورون هذه » فسلط الله 
علیهم السباع يفترسونهم في كل ناحية . فشكوا ذلك إلى سنجاريف وسألوه أن 
یخبرهم عن بلد شمورون في قسمة أي كوكب هي كي یتوجهوا إليه ٠»‏ ويستنزلوا 
روحانيته على طريق الصابئة » فأعرض عن ذلك وبعث كاهنان إلهم من الیهود 
فعلموهم دين الهودية » وأخذوا به . وهؤلاء عند الهود هم الشمرة نسبة الى شمرة 
وهي شمورون » وليس الشمرة عندهم من بني اسرائيل » ولان ديهم صحيح في 
الهودية . 

وزحف سجاریف عندهم إلى بيت امرس بعد استبلائه على شمورون فحاصرها » 
وداخله العجب بكثرة عساكره » فقال لبني اسرائيل من الذي خلصه افه من يدي 
حتى يخلصكم إلهكم ۰ وفزع ملك بني اسرائيل إلى نيهم ملیلا » وسأله الدعاء 
فدعا له وأمنه من شرٌ سنجاريف » ونزلت بعسكره ه في بعض لياليهم آفة سماوية » 
فأصبحوا كلهم قتلى . يقال أحصى قتلاهم فكانوا ماثة وحمسة وثمانين ألفاً » ورجع 
منجاریف إلى نینوی » ثم قتله أولاده في سجوده لمعبوده من الكواكب » وول ابنه 
َو حون » ثم استولى عليهم: بعد ذلك بتر کا سنذ کره في خبره . 
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وأما ملوك بابل فهم الثبط بنو نبیط بن آشوذ + بن سام . وقال السعودي : بیط بن 
ماش بن ارم » وکانوا موطنين بأرض بابل وملك منهم سوريان بن نبيط » وقال 
المسعودي : هواحد نبيط بن ماش ملك أرض بابل بولاية من فالغ » فلا مات فالغ 
أظهر بدعة الصابئة » وانتحلها بعده ابنه كنعان ویلقب بالغروذ . وملك بعده ابنه 
كرشن وهو رود ابراه عليه السلام » وهو الذي قدم اباه آزر فاصطفاه هاجر على 
نيت الاصنام لأن آرغوبن خخ ا هلك و فالغ وكان على دين التوحيد الذي دعاه 
إليه آبوه عابر » رجع حينئذ أرغو إلى كوثا »> ودخل مع القارذة في دين الصابئة » 
وتوارثها وال آزربن ناحور » فاصطفاه e‏ وقدّمه على بيت الأصنام > 
وولد له |براهم عليه السلام » وکان من أمره ما ذ کرنا فما نصه التنزیل ونقله الثقات . 
ثم توالت ملوك الماردة ببابل وکان منهم بختنصر على ما ذهب إليه بعضهم » ویقال 
إن الحرامقة وهم أهل نینوی غلبوا على بابل وملکها سنجاریف نیم واستعمل فيا 
بختنصر من ملوكها » ثم انتقض عليه بالحزا والطاعة ۰ وغزا بني اسرائيل ببيت 
القدس ۰ فاقتحمها عليهم بعد الحصار » وأنخْن فيم بالقتل والأسرء وقتل ملكهم 
وخرب مسجدهم وتجاوزهم إلى مصر فلکها . ولا هلك بختنصر ملك من بعده فا 
" ذکروه ابنه نَشْبَتَ نَضَّرء ثم من بعده بنیْصّر وغزاه اراق مرزبان کسری من ملوك 
الكينية فقتله وملك بابل وأعالنها وصار النبط والحرامقة رعية للفرس » وانقرضت دولة 
الغارذة ببابل » هکذا ذکر ابن سعيد ونقله عن داهر مورخ دولة الفرس ۰ وجعل 
السريانيين والنبط امة واحدة ء وهما دولة واحدة . واما السعودي فجعلها دولتین . 
وأما السريانيون فقال هم أول ملوك الارض بعد الطوفان » وستّی من ملوکهم تسعة 
متعاقبين في مائة سنة أو فوقها بأسماء أعجمية لا فائدة في نقلها لقلة 54 0 
التي بايدينا من كتبه وكثرة التغيير في الأسماء الأعجمية ٠‏ نعم دک ان شوه 

معجمتين > وأنه أول من وضع التاج على راسه ۰ والرایع منهم انه يت ۳ 
ون ادن وان ملك اند لعهده كان اسمه رتیل وأئة على ملکه واستول على 
السربانیین » وان بعض ملوك الغرب ظاهرهم عليه وانترع لهم ملکهم منه ورده 
عليهم . وسمّى الثامن مم ماروت وأشار في آخر کلامه إلى أنهم کانوا مستولین على. 
ابل وعل الول و ره ین را عبرو قل رهم ض الاح . وذ کر 
5 التاسع أنه كان غير مستقل نامه 1 وان أخاه كان مقاسه في سلطانه » وأن اول من 


۸۰ 


اد الخمر فلان وأوّل من ملك فلا وأؤل من لعب بالصقور والشطرنج فلان 
مزاعم كلها بعيدة من الصحة . اغا وجهه أن السريانيين لما كانوا أقدم ي الخليقة 
نسب الهم كل قديم من من الأشياء » أو طبيعي كالخط واللغة والسحر وال أعلم . 

وأمًا النبط فعند المسعودي أنهم من أهل بابل لقوله في ترجمتهم ذكر ملوك بابل 
والنبط وغیرهم العروفین بالکلدانیین » وذ کر آن أولهم تمروذ ابار ونسبه الى ماش بن 
ارم بن سام » وذكر أنه الذي بنی الصرح ببابل » واحتفر نهر الكوفة . ونسب ارو 
في موضع آخر الى کوش بن حام لا آدري هو أوغيره . .مد ملوكهم بعد الفروذ ستا 
وأربعين أو نحوها قي ألف وأربعائة من السنين باسماء أعجمية متعذر ضبطها فتركت 
نقلها . إلا أنه ذكر في الموفى منهم عدد العشرين وبعد التسعائة من سنيهم انه الذي 
غزت فارس لعهدة مدينة بابل . وذ کر في الموفى عدد ثلاثة وثلاثين منهم عند الألف 
والاربعائة منِ سنیهم انه سنجاریف الذي حارب بني اسرائيل حاصرهم ببيت 
القدس حتى أخذ الحزية ماهم . وأن آخر ملوكهم دارينوش » وهو دار الذي قتله 
0 هذا ما ذكره المسعودي ولم یذ کر منهم عروذ الخليل عليه 
السلام . :ذ کر ان مدينتهم بابل وأن الذي اختطها إسمه نير واسم إمرأته شرام ملوك 
السريانيين اسمان أعجميان لا وثوق لنا بضبطها . وقال الطبري نمروذ بن كوش بن 
عون عام صاعيت وس عليه الخدم وال و » فلا هلکوا 
قيل نود ارم » فلا هلكوا قيل نمروذ ارم » > فلا هلك قيل لساثر ود ارم إزمان فهم 
النبط » وكانوا على الإسلام ببابل حتى ملكهم غروذ فدعاهم إلى عبادة الأوثان 
فعبدوها انتبی كلام الطبري . 

وقال هروشيوش مرخ الروم : إنه نمروذ الحسم » وان بابل كانت مربعة الشکل ‏ 
وكان سورها في دور تمانين ميلا » وارتفاعه ماثتا ذراع وعرضه خمسون ذراعا » وهو 
كله مبني بالاجر والرصاص ۰ وفيه مائة باب من النحاس » وفي اعلاه مساكن 
الحراس والمقاتلة تبيت على الحانبين في سائر دورة الطريق بينهما . وحول هذا السور 
خندق بعيد المهوى ۰ أجري فيه الماء » وأن الفرس هدموه » ولا تغلنوا على ملك بابل 
تولى ذلك منهم جيرش وه و کسری الأول انتبى کلام هروشيوش . ` 

ويظهر كم هؤلاء ان اسم العروذ سمت لكل من ملك بابل لوقوعه في أهل 
انساب مختلفة مرة إلى سام ومرة إلى حام . وزعم بعض _المرّحين أن نغروذ الخلیل 


م ابن خلدون م ٩‏ ج ۲ ل 


عليه السلام هو المُروذ بن کنعان بن مَمجّاریف بن الفروذ الأ كبر » وأن سر من 
عقبه وهو ابن برزاد بن سنجاريف بن المرود ۲ ۰ وأن امرس الكينية غلبوا بختنصر 
على بابل » ثم أبقوه واستعملوه عليها »وأن كسرى الأول من بني ساسان خرب مدينة 
بابل . وعند الإسرائيليين وينقلونه عن كتاب دانیال وأرميا من أنبيائهم وضبط هذا 
الاسم ریا ان تحضر من عقب کاسد بن ار وهو أخو ابرا هم الخليل » وبنو 
کاسد هؤلاء من ملوك بابل ويعرفون بالكسدانيين نسبة إليه 2 وا تسم 
أكثر العمور , وغلب على بي اسرائيل » وأزال دولهم »> وخرب بيت المقدس : 
وانتبى ملكه إلى مصر وما وراءها » وكان ملكه خمسا وأربعين . وملك بعده ابنه 
أويل مرود ثلاثا وعشرين سنة » وبعده ابنه بلينصر ثلاث سنين ثم زحف إليه دارا من 
ملوك الفرس وصهره كورش فحاصروه بمدينة بابل »وقال بعض الاسرائيليين ان بوسر 
وملوك بابل من كسديم ۰ وكسديم من عيلام بن سام وهو أخو أشوذ » ومن أشوذ 
ملوك الموصل انتبی الكلام في ملوك الموصل وملوك بابل . 

وهذا غاية ما أدى اليه البحث من أخبارهم وأنسابهم > وكان من هؤلاء والكلدانيين 
دين الصابئة وهو عبادة الكواكب واستجلاب 00 . ويذكر أنهم كانوا لذلك 
أهل عناية بأرصاد الکوا کب » ومعرفة طبائعها » وخلاص المولدات » وما يشابه 
ذلك من علوم النجوم والطلسمات والسحر » وم نبجوا ذلك لأهل الربع الغربي 
من الارض . وقد بشهد لذلك قراءة من قرأ : وما أنزل على این بکسر اللام » 
مشيرا إلى أن هاروت وماروت من ملوك السريانيين » وهم أول ملوك بابل » وعلى 
القراءة المشهور وأنمما من الملائكة » فیکون اختصاص هذه الفتنة » والابتلاء یابل 
من بين أقطار الأرض > دليلا على وفور قسطهها من صناعة السحر الذي وقع. الابتلاء 
به » وما يمشهد لانتحالهم السحر وفنونه من النجوم وغيرها > أن هذه العلوم وجدناها 
من منتحل أهل مصر انحاورین لهم > وكان لملوكها عناية شديدة بذلك » حتى كان 
e‏ موسى بذلك وحشر السحرة له ماكان » وبقايا الآثار الِحْرية في برابي 
خیم من صنويد مِصر ما يشهد لذلك ايضا والته أعلم . 


(۱) ورد هذا الاسم بالدال وهو الاصح وني اما كن اخرى كثيرة بالذال . 
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الخبر عن القبط واولة ملكهم ودوهم وتصاريف 
أحوالهم والالمام بنسبهم 


ا ۱-۰ ال 
هذه الأمة آقدم أ العام أطوم آمداً في اللك » واختصوا علك مصّر وما الا » 
ملوكها من لذن الخليقة إلى ان صبحهم الإسلام مها » فانتزعها المسلمون من 
أيديهم . ولعهدهم كان الفتح » ورعا غلب عليهم جميع من عاصرهم من الأثم حين 
يستفحل أمرهم مثل المَالقَة والفُرْس والروم واليونان » فيستولون على مضر من 
أيديهم » ثم بتققص ظلهم » فراجع القبْط ملكهم هكذا إلى أن انقرضوا في مملكة 
الإسلام . 
وكانوا يسمون الفراعنة سمة لملوك مِصّر في اللغة القديمة » ثم تغيرت اللغة وبي هذا 
الاسم حهول المعنى » کا تغيرت الحميرية الى لیف والسريانية إلى الرومية . 
ونسبهم ي الشهور إلى حام بن نوح » وعند السعودي إلى بنصَربن حام » ولیس في 
التوراة ذ کر لبنصّر بن حام وانما ذ کر مصرايم وكوش وكنعان وقوط . وقال السهيلي 
إنجم من ولد كنعان بن حام لأنه لما نسب مصرء قال فيه : مصر بن النبيط أو ابن 
قبط بن ابيط من ولد کوش بن کنعان . وقال أهروشيوش : إن القبط من ولد قبط 
ابنلايق بن مصر . وعند الاسرائیلیین آنهم من قوط بن حام . 
وعند بعصهم هم من کفتوریم قبطقّاین ومعناه القبّط . 
وقال المسعودي اختص بنصر بن حام أيام العروذ ابن اع کان بولاية ار مصر » 
واستبد بها وأوصى بالملك لابنه مصر ء فاستفحل ملكه ما بين أسوان وابعن والعريش 
وا و فينبيت كلها رم مصر نسبة إليه > وفي قبلیها النوبة وفي شرقيها 
الشام وني شعاها بحر الزقاق وفي غربها برقة ة والنيل من دونها . وطال' عمر مصر وكبر 
ولده وأوصى بالملك لا کبرهم وهو قبط ین مصر ابو الأقباط » فطال أمد ملكه وكان 
له بنون أربع : قبط بن مضر ون مضر هو الذي قسّم الأرض وعهد إلى أكبرهم 
بالك وهو قِبْط ۰ فغلب عليهم فأضيفوا إليه لكان اللك والسن » وملك بعد قبط بن 
مصر أشّمون بن مصرء م من بعده صان أخوهما تريب » ثم عد ملوكا بأسماء 


. وقي نسخة اخری : فرسية‎ )١( 
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أعجمية بعيدة عن الضبط لعجمتها وفساد الأصول التي بين آیدینا من کتبته » ثم لما 
ذكر ستة منم بعد أثريب قال : فكثر ولد بنصر بن حام وتشاغبوا وملك عليهم 
1 النساء » فسار إلهم ملك الشام من العالقة الوليد بن دومع فلكهم وانقادوا إليه . 
: وأما ابن سعيد فها نقل من كتب المشارقة فقال :مك مصر ابنه قلط »ثم من بعده أخوه 
آتریب . قال : و أيام قبط قبط زحف شذاد بن مداد بن شذاد بن عاد ال مصر » 
وغلب على أسافلها »ومات قبط ٤‏ حروبه » ثم جمع 5 قومه واستظهر بالبربر 
والسودان على العرب حتى أخر جهم إلى الشام » واسقيد اتريب ملك مصر وبنى 
المدينة المنسوية إليه » ومدينة عين شمس . وملك بعده ابن أخيه البودشير بن قبط وهو 
الذي بعث هرمساً الصري إلى جبل القمر حتی ركب جرية النيل من هنالك » وعدل 
البطيحة الکبری التى تنصب لها عيون النيل + وعمر بلاد الواحات وحول إليها جمعا 
من اهل بیته . ثم ملك من بعده عديم بن اشير ثم ابنه ات بن علديم 2 
ابنه مَنْدْ وش بن شدّات وجدّد مدينة عين شمس . وكان لهم في السحر آثاز عجيبة . 
نم ملك بعده ابنه لاوش بن وش وعد ار وصوّرها من الذهب » نم هلك 
وخلف ابنه مَرقیش فغلب عليه عمه آشمون بن قبط » وبنى مدينة الاشمون . وملك 
بعده ابنه أشاد بن أشمون ثم من بعده عمه صابن قبط وبنى مدينة راسعه »وملك بعده 
ابنه ندراس وكان حكيماً وهو الذي بنى هيكل الزهرة الذي هدمه بختنصر . وملك 
بعده ابنه ماليق بن ندراس فرفض الصابئة ودان بالتوحید » ودوخ بلاد البربر 
والأندلس ‏ وحارب الا فرنج . وملك رعد ۵ ابنه حَرَئیّا بن مالیق فرجع عن التوحید 
إلى الصابثة » وغزا بلاد الهند والسودان والشام . وملك بعده ابنه كلكي بن حربيا » 
وهو الذي تسميه قبط حكم الوك » واتخذ هيكل رل وعهد إلى أخيه ماليا بن 
ریا » واشتغل باللهو فقتله ابنه خیش وکان سک للماء + والقبط ترعم انه 
فرعون الخليل عليه السلام » وأنه او الفراعنة . ولا تعدی بالقتل إلى آقاربه ممه 
ابنته حوریا وملکت القبط من بعده فنازعها الاح من ولد عمها آثریب ¢ 
وحاربته قکان ا الغلب » وانهزم نذا يق إلى الشام » فاستظهر بالكنعانيين وبعث 
ملکهم قائده چیژون فلا قرب ير استقبلته حوريا وأطمعته في زواجها على أن يقتل 
أبْراجِس ويبثي مدينة الاسكندرية قفعل » > ثم قتلته اخرا مسموما واستقام ما الامر » 
وبنت منارة الاسكندرية » وعهدت بأمرها لدليقية ابنة عمها باقوم » جرح فلم 


هم 


أيمين من نسل أثريب طالباً بثأر قريبه ابراحس » ولحق بلك العالقة يومئذ وهو الوليد 
ابن دومع الذي ذ کرناه عند ذ کر العالقة فاستنصر به وجاء معه وملك ديار مصر . 

واستبد بالقّبط نقراوس فاشتغل باللدّات »> واستکفی من بنيه أطفير وهو العزيز 
فکفاه ‏ وقام بأمره ودبر له يوسف الفیوم بالوحي وافندسة ۰ وکانت أرضها مغايض 
لماء فاخرجه وعتر القری مکانه على عدد أيام السنة » فجعله على خزائنه . وملك 
بعده دارم بن الربّان وت القبط وتوص . وکان یوسف مدبّر أمره بوصية أبيه » 
ومات لعهده فاساء السيرة وهلك غريقاً في النيل . وملك بعده ابنه مَعْدَ اتوس بن 
دارم فترهّب واستخلف ابنه كاشم فاستعبد بني اسرائيل للقبط » وقتله حاجبه ونصب 
بعده ابنه لاطش » فاشتغل باللهو فخلعه » ونصب آخر من نسل نِدْراس اسمه هوب 
فتجبرٌ » وتذ کر القبط انه فرعون موسى عليه السلام . وأهل الأثر يقولون : إنه الوليد 
الاستبداد . وهذا بعيد لما قدّمناه في الكتاب الأول . وقال المسعودي : بل كان فرعون 
م هلك فرعون موسى ۰ وخشي القبط من ملوك الشام ۰ فكوا علهم دلوكة من بيت 
اللك وهي التي بنت الحائط على أرض مصر ؛ ويعرف محائط العجوز لأنها طال 
عمرها حتی كبرت وانغذت البرابي ومقاییس النيل . ثم مى السعودي من بعد دلوكة 
عانية من ملوكهم على ذلك النحو من عجمة الاساء > وقال في الثامن انه فرعون 
لا عرج الذي اعتصم به بنو اسرائيل من بِحْتتصّر» فدخل عليه مِضْرٌ وقتله وهدم 
هيا کل الصابئة ووضع بیوت النيران له ولولده . وذ کر في توار یخهم قال : قال ابن 
عبد الحكم : وهذه العجوز دلوكة هي الى جدّدت البرابي عصر ء ارسلت إلى امرأة 
ساحرة كانت لعهدها مها ترورة » وكانت السَحَرة تعظّمها ‏ فعملت بربی من حجارة 
وسط مدينة مف » وصورت فما صور الحيوانات من ناطق واعجم . فلا يقع شي 
بتلك الصورة الا وقع بثافا في الخارج . وکان لهم بذلك امتناع ممن یقصدهم من 
الأم لأنهم كانوا أعلم الناس بالسحر » وأقامت علییم عشرین سنة حتی بلغ صبي 
من أبنائهم إسمه رکون بطلوس ف ه » وأقامت معه على ذلك أربعاثة سنة() ‏ ثم 
مات فولوا ابنه یریس بن درکون ۰ ومن بعده أخاه نقاس بن نقراس » ومن بعده ۰ 
(۱) لعل المدة أربعين سنة وربا يكون الخطأ حصل في النسخ . 


كم 


7 » ثم ابنه ا وقتلوه‎ E 
5-5 ویس ومات » فاستخلف أخاه من كيل بن یس توفي » فاستخلف ابنه ير‎ 
ابن مناكيل فلكهم مائة وعشرين سنة » وهو فزعون الأعرج الذي سبى أهل بيت‎ 
EE 

ری كه سین سه م لك یه يبن ی 
اساحرة التي وضعتا + و ود وی کک 
E‏ ردن 
وقتل وخرب ولحقوا بمصرء فأجارهم ویس ملكها وبعث فيهم بَحْتَنْضَر فنعهم 
وزحف إليه وغلب عليه وقتله وخرب مدينة متف وق فصر رن س ران 
وسكنها أَرَمْيَاء مدّة ثم بعث إليه بَخْتَتْصّر فلحق به ثم رد أهل مصر إلى موضعهم › 
وأقاموا كذلك ما شاء الله إلى أن غلب الفرس والروم على سائر الأثم » وقاتل الروم 
أهل مصر إلى أن وضعوا عليهم الحزى » ۵ ها هرن ۶ رن > ثم تداولوا ملكها 
فتوالت عليها نواب ا . ثم ملکها الإسكندر اليؤناني وجدّد الإسكندرية » والآثار 
التي خارجها مثل عمود السواري ورواق امد . 

3 غلب الروم على مصر والشام وأبقوا لبط في ملکها وصرفوهم في الولاية عصر إلى 
آن حاء الله العام ی القرط عصر والاسكندرية الممُوقس » واسمه ع 
بن مينا فوا نقله اس . فأرسل إليه رسول الله صل الله عليه وسلم حاطب .بن أبي 
ْنَع 3 وجرا مول آبي رهم الغفاري 3 فقارب الإسلام وأهدى إلى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم هديته المعروفة ذكرها أهل السي ركان . فيها البغلة التي كان رسول الله 
صل الله عليه وسلم يركييا وتسمی دّدل ۰ والحجار الذي یستی يَعُفور . ومارية القبطية 
ام ولده إبراهيم وأمّها واختها سيرين وهبها رسول الله صلى الله عليه وسلم حسان بن 
ثابت » فولدت له عبد الرحمن . وقدح من قواري ركان رسول الله صلى الله عليه وسلم 


AV 


ویقال إن هرفل لا بلغه شأن هذه امدية اتهمه بالیل الى الاسلام فعزله عن ریاسه 
القبط . 
ورج تبي في صحيحه من رواية أبي در رسول الله صل الله عليه وسلم قال : 
«اذا افتتحم مصر أو إنكم مُستَفْتحون مصّرٌ فاستوصوا بأهلها خيرا » فان لهم ذمة 
ا أو صهرا ۰ ورواه ابن اسحق عن الزهْرِي وقال : قلت للزهري ما الرجم 
اللي ذكر؟ قال : كانت اجر أم اسمعيل منهم #والعاين ازواق اعلالايك ل تار 
العتهر أن مارية أم ابراهم منهم » أهداها له القوقس » وكانت من كورة خفن من 
. عمل أَنْصَِاء . وقال الطبري إن عمرو بن العاص لا ملك مصر أخبرهم بوصية النبي 
صلى الله عليه وسلم بهم » فقال.: هذا تسب لا يحفظ حقه لا نبي لأنه نسب بعيد , 
وذکروا له أن هار کانت ابراه من تلا روت يننا ورين ال ين کس 
حروب كانت 3 في بعضها دولة فقتلوا اللك وسبوها » ومن هنالك تسيرت الى 
أبيكم ابراهم 
ولا كمل فتح مصر والإسكندرية وارتحل الروم الى القسطنطينية ۰ آقام المقوقس 
والقبط على الصلح الذي عقده لهم عمروبن العاص وعلى الخزى ۰ وأبقوه على رياسة 
قومه » وكانوا يشاورونه فما ينزل من المههات إلى أن هلك » وکان ينزل الاسکندرية 
وفي بعض الأوقات پنزل منف من أعال مصر. واختط عمرو بن العاص الفسطاط 
بوضع مه ای كان يخاصر مضر منهاء فتزل بها المسلمون وهجرو! المدينة التي كان 
کک آن خربّت .وكان في خرابها ومهلك المقوقس انقراض أمرهم . وبق ' 
بهم الى هذا الزمان يستعملهم أهل الدول الإسلامية في حسابات الخرا- 
ات الأموال لقيامهم علا » وغنائهم فما » وكفايتهم في ضبطها وتنميتها . وقد 
اجر بعضهم ال الاسلام فترفع رتبتهم عند السلطان في الوظائف الالية الي أعلاها 
في الديار ر المصرية رتبة الوزارة » فيقلدونهم إياها ليحصل لهم بذلك قرب من ن السلطان 
TT‏ 


7 


و بلقل وا غالب على أمره . 
۳9 اقلم مصر فکان ف أيام القئط والفراعنة عون أ کله بتقدير وتدبير محبسونه 


AA 


ويرسلونه كيف شاوًا » والحنات حفاف النيل من أعلاه إلى أسفله ما بين اش وان 
ورشيد » وكانت مدينة متف وعين شمس › > محري الماء تحت منازها وأفنيتها بتقدير 
معلوم »> ذكر ذلك كله عبد الرحمن بن شََّاسَّة » وهو من خيار التابعين » يرويه عن 
أشياخ مصر قالوا : ومدينة عين شمس كانت هيكل الشنمس » وکان فبها من الأبنية 
والأعمدة والملاعب ما ليس في بلد . قلت : وفي مکانها لهذا العهد ضيعة متصلة 
بالقاهرة يسكنها نصارى من القبط وتسمى المطربة . قالوا : ومدينة متف مدينة الملوك 
قبل الفراعنة وبعدهم إلى أن خریبا بَختنصّركا تقدم في دولة فیس بن نقّاس » 
وکان فرعون بنزل مدينة متف » وکان لها سبعون باب وبنى حيطانها باحدید 
والصفر ۲۱ ۰ وكانت أربعة أنهار تجري تحت سريره ذكره أبو القاسم بن رده في 
كتاب المسالك والمالك قال : وكان طوها إثني عشر ميلا » وكانت جباية مصر تسعين 
ألف ألف دینار مكرّرة مرتين بالدينار الفرعوني وهو ثلاثة مثاقيل . واغا ميت مضر 
ضر بن ضبن حام » ويقال انه كان مع نوح في السفينة فدعا له فأسكنه الله هذه 
الارض الطيبة » وجعل البركة في ولده . وحدّها طولاً من برقة إلى أيلة » وعرضا من 
آسوان ال زشید یف و م 
التصرانية » عندما حملوا على الأم احاورة لهم من الحلالقة والصقالبة وب 

والروس والقبط وا والنُويّة » فدانوا كلهم بذلك ورجعوا عن دين الصابئة في 2 
تعظم افیا کل وعبادة الأوثان » والله وارث الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين . 


یس ما تسس و و و و لت 


(۱) رعا يعنى النحاس الأصفر او الذهب . 
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ا سس 
الخبر عن بني اسرائیل وما كان لهم من النبوة والملك 

۱ وتغلییم على الارض المقدسة بالشام وكيف تجددت دولتهم بعد 

الانقراض وما اكتنف ذلك من الأحوال 


قد ذكرنا عند ذكر إبراهيم وبنيه صلوات الله وسلامه علييم ما كان من شأن یعقوب 
بن إسحق واستقراره بمصر مع بنيه الاسباط ۰ وقي التوراة أن الله سماه إسرائيل . وإيل 
عندهم كلمة مرادفة لعبد وما قبلها من أنماء الله عز وجل وصفاته والمضاف أبدا 
متأخر في لسان المعجم ۰ فلذلك كان یل هو اخر الكلمة وهو المضاف . ثم قبض الله 
نبیه يعقوب عصر لائة وسبع وغانین سنة من عمره ۰ وأوصى أن يدفن عند أبيه . 
فطلب يوسف من فرعون أن بطلقه لذلك ۰ فأذن له . وأمر أهل دولته بالانطلاق 
معه » فانطلقوا وحملوه إلى فلسطین فدفنوه مقبرة آبائه » وهي التي اشتراها إبراههم من 
الکنعانیین . ورجع بوسف إلى مصر وأقام با إلى أن توفي لمائة وعشرین سنة من 
عمره » ودفن بمصر وأوصى أن يحملوا شوه معهم اذا خرجوا إلى أرض الميعاد » وهي 
الارض القدسة . ۱ 

وأقام الأسباط عصر وتناسلوا وكثروا حتى ارتاب القبط بكارتهم واستعبدوهم ۰ وق 
التوراة أن ملكا من الفراعنة جاء بعد يوسف لم يعرف شأنه ولا مقامه في دولة آبائه » 
فاسترق بني اسرائيل واستعبدهم . ثم تحدّث الکهّان من أهل دولتهم بأن نبوة تظهر في 
بني إسرائيل » ون ملكك كائن لهم مع ما كان معلوما من بشارة آبائهم لهم بالملك » 
فعمد الفراعنة إلى قطع نسلهم بذبح الذكور من ذريتهم . فلم يزالوا على ذلك مدّة 
من الزمان حتى ولد موسى . وهو موسى بن عمران بن قاهث بن لاوى بن یعقوب . 
وأمه پوحانذ بنت لاوی عنمة عمران وكان قاهث بن لاوى من القادمين إلى مصر مع 
يعقوب عليه السلام وولد عمران عصر ولد هارون لثلاث وسبعين من عمره » وموسی 
لمانین » فجعلته أمّه في تابوت وألقته في ضحضاح © اليم وا رتیت أخته على 
بعد لتنظر من يلتقطه فتعرفه . فجاءت ابنة فرعون الى البحر مع جواریها فراته 


)١(‏ في التوراة : أحذت له سفطا من البردي » وطلته بالحمر والزفت » ووضعت الولد فيه ووضعته بين 
الحلفاء ؛ ووقفت اخته من بعيد لتعرف ماذا يفعل به . 


۹۲ 


واستخرجته من التابوت فرحمته . وقالت :هذا من العبرانيين فمن لنا بظثر'"؟ ترضعه 
فقالت ها آخته أنا آتیکم بها وات یامه فان تا له ابنة فرعون » إلى أن فصل . 
تت به إلى ابنة فرعون وسمته موسی وأسلمته ها . ونشأ عندها ثم شب » وخرج یوما 
ی ال 
أخواله » فرأی عبرانياً بضربه مصري فقتل الصري الذي ضربه ودفنه » وخرج يوما 
آخر فاذا هو برجلین من بني اسرائيل وقد سطا أحدهما على الا خر فزجره » فقال له 
ومن جمل لك هذا ؟ آترید أن تقتلني كا قتلت الاخر بالأمس . ومي. الخبر إلى 
فرعون فطلبه ؛ وهرب مرت ان ارف م ۹۳ هين عقية یله 
ووو مره اه یه مد بني إبراهم عليه السلام » کانوا سا کنین هناك وکان ذلك 
لأربعين سنة من عمره » فلق عندمائهم بتتين لعظم من عم فسقى لها ء وجاءتا 
به الى أبيهم| فزوجه باحداهما » كا وقع في القران الکریم » وأکثر الفسرین عل انه 
شعیب بن رل بن عيقا بن مدين وهو ابي صلى الله عليه وس , . وقال الطبري : 
الذي استأجر موسى وزوجه بنته رَغويل" وهو یر بر مین » أي عالمهم » وأن 
رعويل هو الذي زوجه البنت وأن اه يبتر . وعن الحسن البصري انه شعيب رئيس 
بني مین . وقيل انه ابن أخي شعيب . وقيل ابن عمه . فأقام عند شعيب صهره 
مقبلا على عبادة ربّه » إلى أن جاءه الوحي وهو ابن . مان سنة » وأوحی إلى أخيه 
هازون وهوابن , ثلاث ونمانين سنة » فأوحى الله الا بأن يأتيا فرعون ليبعث معها بني 
إسرائيل فیستنقذانیم من مملكة القبّط » وجورالفراعنة » وروت إن الا رخ 
القتسة التي وعدهم اله لکهاعللسان إبراهم واسحاق ويعقوب . فخرجا إله 
ویلغا بني اسرائيل الرسالة فآمنوا به واتيعوه » ثم حضرا إلى فرعون وبلغاه أمر الله له بان 
یعث سها نی اسئیل وراه مسی علیه لام معيزة الصا :فکان من تکنیه 
وامتناعه واحضار السَحَرّة لا رآی موسی في معجزته ثم إسلامهم ما نصه القران 
العظم . 


ثم تمادى فرعون في تكذيبه ومناصبته » واشتد جوره على بني اسرائيل واستعبادهم 


)١(‏ الظتر : ج آظور وأظار : المرضعة لولد غيرها (قاموس) 
(۲) وقي التوراة : مدیان . 
(۳) وني التوراة : رعوئیل 


۰۳ 


واتخاذهم سخریا في مهنة الأعال » فأصابت فرعون وقومه احوائح العشرة واحدة 
بعل أخرى يسالمهم عند وقوعها > ویتضرع الى موسی في الدعاء بانحلاها > ال أن 
أوحى الله الى موسى بخروج بني اسرائيل من مصر. فني التوراة انهم أمروا عند 
خروجهم أن ع أهل كل بيت حملا من الخ ان كان كفايتهم أويشتركون مع 
جيرانهم ان کان أكثر» وان ينضحوا دمه على أبوابهم لتكون علامة » 0 
سواء برأسه وأطرافه » ومعناه لا يكسرون منه عظا ولا يدعون شيئا حارج البيوت › 
وليكن خبزهم فطيرا ذلك اليوم وسبعة ايام بعده » وذلك في اليوم الرابع عشر من 
فصل ریم > وليأكلوا بسرعة وأوساطهم مشدودة » وخفافهم في آرجلهم » ۱ 
وعصيهم في أيديهم > ویخرجوا ليلا وما فضل من عشائهم ذلك محرقوه ۱ بالنار» 
وشرع هذا عيداً 1 ولاعقابهم وس عيد الفصح . 
وفي التوراة أيضا انه قتل في تلك الليلة أبكار النساء من القبط ودوابهم ومواشيهم 
ليكون لهم بذلك ثقل عن بني اسرائيل . وا نهم أمروا أن يستعيروا منهم حليا كثيرا 
یخرجون به » فاستعاروه وخرجوا في تلك اللبلة عامعهم من الدواب ولا نعام ۰ 
وكانوا سا ألو أو نو يدون . وشغل القبظ عنهم بالماتم الي كانوا فيها على موتاهم 2 
وأخر جوا معهم تابوت يوسف عليه السلام » استخرجه موسی ی الله عليه من 
الدفن الذي كان به بإلهام من الله تعالى » وساروا لوجههم حت حتی انوا ال ساحل 
البحر يجانب الطور . وأدركهم فرعون وجنوده » وأمر موسى بأن يضرب البحر بعصاه 
ویقتحمه » فضربه فانفلق طرقا . وسار فما بنو اسرائيل وفرعون وجنوده في اتباعه » 
فهلكوا > ونزل بنو إسرائيل يحانب الطورء وسبّحوا مع موسى بالتسبيح النقول 
عندهم وهو : نسيّح الرب المي » الذي قهر الحنود » ونبذ فرسانها في البحر جع 
امحمود الى آخره . قالوا : وكانت مریم آعت موسى وهارون صلوات الله عليهم| تأخذ 
الدف بیدها » ونساء بني اسرائیل في أثرها بالدفوف والطبول » وهي ترتل هن التسبيح 
سبحان الرب القهار الذي قهر الخیول ورکبانها ألقاها في البحر وهو معنی الأول . 
ثم كانت الناجاة على جبل الطور وکلام الله لوسی والعجزات التتابعة » ونزول 
الالواح » ويزعم بنو إسرائيل ا كانت لوحين فما الكلات العشرة وهي : كلمة 
التوحيد » واحافظة على السبت بترلك الأعال فيه » وبر لوالدین لیطول العمر » والنهي 
(۱) الأصح ان بقول يحرقونه . 


۹ 


عن القتل » والزنا » والسرقة » وشهادة الزور » ولا ند عين إلى بيت صاحبه » أو 
إمرأته » أو لشيء من متاعه . هذه الکلات العشرة التي تضمنتها الالواح 

وكان سبب نزول الألواح أن ني سل جرا زو حول طور سينا صعد موس إلى 
ابحبل ٠‏ فكلمه ربّه وأمره أن يُذكر بني إسرائيل بالنعمة عليهم في نجاتهم من فرعون 
وأن يتطهروا ويغسلوا ثيابهم لیام ويجتمعوا في اليوم الثالث حول ال من بعد ‏ 
ففعلوا وظلت الحبل غامة عظيمة ذات بروق ورعود ففزعوا » وقاموا في سفح الحبل 
دهشين » ثم غشى الحبل دخان في وسطه عمود نوز وتزلزل له الحبل زلزلة عظيمة 
شديدة » واشتد صوت الرعد الذي کانوا یسمعونه » و و صلوات الله عليه بأن 
يقرب بني إسرائيل لسماع الوصايا والتكاليف > قال فلم بطیقوا فأمر بحضور هارون 
وتکون العلاء غير بعيد ففعل » وجوم بالألواح 

ثم سار بعد ذلك إلى ميعاد الله بعد أربعين ليلة » eS‏ 
فكان الصعق وساخ الحبل » وتلقى كثيرا من أحكام التوراة في المواعظ والتحليل 
والتحريم . وكان حين سار الى الیعاد استخلف أخاه هارون على بني اسرائيل + 
۳0 موسی > وکان هارون قد آخبرهم أن الحلى الذي أخذوه للقبط حرم 
علییم > فأرادوا حرقه وأوقدوا عليه النار . وجاء آلسامري في شيعة له من بي 
إسرائيل » وألقى عليه شيئا كان عنده من أثر الرسول ۰ فصار عجلاً وقيل عجلا 
حیوانا » وعبده بنو إسرائيل » وسكت عنهم هارون خوفا من افاقهم . وجاء موسى 
صلوات الله عليه من المناجاة وقد آخبر بذلك في مناجاته » فلا راهم على ذلك ألقى 
الالواح » ويقال كسرها » وأبدل غيرها من الحجارة » وعند بني إسرائيل انها 
اثنان » وظاهر القران آنا كار مع. آنه لا یمد استعال المع في الان ۱ ' ثم أخذ 
واش أخيه ووبخه واعتذر له بما اعتذر ثم حرق العجل » وقيل برده بالمبرد وألقاه في 
ا 

وكان موسی صلوات الله عليه لما نجا ببني إسرائيل الى الطور بلغ خبره الى بيثر 

هوه يق ای مدر قا ومع ركه موی E‏ ۳۳ ني زوجها 
به أبوها رعويل كا تقدّم > ومعها ابناها من موسى وهما جرشون وعَارّرء فتلقاها 
موسی صلوات الله عليه بالبرّ والكرامة وعظمه بنو إسرائيل » ورأى كثرة الخصومات 


(۱) وف التوراة : يرو 


غل اموس + فاشار عليه بأن يتخذ النقباء على کل مائة أو حمسين أو عشرة فیفصلو 
بين الناس 2 وتفصل أنت فیا أهم وأشکل › > ففعل ذلك . 
م آمر الله مومی ببناء قبة للعبادة والوحي من خشب الشمشاد » ويقال هو السنط 
وجلود الأنعام وشعر الأغنام > وأمر بتزيينها بالحرير والمصبغ والذهب والفضّة على 
أركانها صور منبا صور الملائكة الكروبيين عل كات مفصلة في التوراة في ذلك 
كله » وها عشر سرادقات مقذرة الطول والعرض ۰ وأربعة أبواب وأطناب من حر ير 
79 مصبغ ۰ وفيها دفوف وصفائح من ذهب وفضة . وني کل زاوية بابان 
وأبواب وستور من حر ير » وغير ذلك ما هو مثبروح في التوراة . وبعمل تابوت من 
خشب الشمشاد طول ذراعين ونصف في عرض ذراعين في ار ذراع ونصف 
مصفیحا بالذهب الخالص من داخل وخارج » وله أربع حلق في أربع زوايا » وعلی 
حافته کرویّان من ذهب ات ویکونان متقابلين » وان یصنع 
ذلك كله فلان شخص معروف من بني إسرائيل . وان ل او ی 
الشمشاد طول ذراعين 5 عرض دراع ونصف بطناب ذهب ۰ واكليل ذهاء 
حافة مرتفعة با كليل ذهب » وأربع حلق ذهب في أربع نواحيها مغروزة في مثل 
الرمانة من خشب ملبّس ذهبا » وصحافا ومصافي وقصاعاً على المائدة كلها من 
ذهب ا ی اع ا 
قصبة ثلاث سرج ۱ ولیکن في الثارة ا ریم قنادیل » ولتکن هی هي وجميع الاتها من 
قنطار من ذهب . وأن يعمل مذعاً للقربان » ووصف ذلك كله في التوراة بأتم 
وصف . 
ونصبت هذه القبّة أول يوم من فصل الربیع ونصب فما تابوت الشهادة وتضمن هذا 
الفصل في التوراة من الأحكام والشرائع في القربان والنجور وأحوال هذه القبّة كثيرا 
وفہا : أن قبة القربان كانت موجودة قبل عبادة أهل العجل » وأنبا كاك الک 
بصلون إليها وفيها ٠»‏ ويتقرربون عندها » وان أحوال القربان كانت كلها راجعة إلى 
هارون عليه السلام بعهد الله إلى موسى بذلك » وَأ موسى صلوات الله عليه كان اذا 
دخلها يقفون حوها وينزل عمود الغام على بابها » فيخرون عند ذلك سُجداً لله عز 
وجل » ویکلم الله موسى عليه السلام من ذلك العمود الغام الذي هو نور ويخاطبه . 
ويناجيه وينهاه » وهو واقف عند التابوت صامد لا بين ذينك الكرُوبَيَينَ . فإذا فصل 
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الخطاب يخبر بني سل با أوحا ليه من ارم اي » واذا تحا کموا إليه في 
شيء ليس عنده من الله فيه بشيء ۰ نجيء ء إلى قي القرراق » و یقف عند التابوت » 
ما لاتق تلف الكر رفن فاته لخطاب با فيه فصل تلك الخصومة . 
ولا نجا بنو إسرائيل ودخلوا البرية عند سينا أول المصيف لثلاثة آشهر من خروجهم من 
مصرء وواجهوا جبال الشام وبلاد بيت القدس التي وعدوا بها أن تكون مُلکا هم 
على لسان إبراهم وإسحق و يعقوب صلوات الله عليهم بمسيرهم إليها » واتوه باحصاء 
يني اسرائيل من يطيق حمل السلاح منهم من ابن عشرین فا فوقها فكانوا سيائة ألف 
أو يزيدون » وضرب عليهم الغزو ورتب المصاف واليمنة والميسرة » وعين مكان کل 
. سبط في التعبية وجعل فيه التابوت والمذبح في القلب » وعين لخدمتها بني لاوى من 
أسباطهم » وأسقط عنهم القتال لخدمة. اقب » وسار عل الععبية سالکا علی بر پة 
فازان + وجرا 0م إني عشر نقيبا من جميع الأسباط فأتوهم بالخبر عن الحبارين . 
كان منهم گالب بن يونا بن حصرون بن بَارص بن یرذا بن یغقوب » و يوشع بن 
نون بن ألِيشَامَع بن َون بن بارص بن لَعَدَان بن تاجن بن تالح بن أرَاشِف بن 
رافح بن بريعا , بن ارايم بن يوسف بن يعقوب ۰ فاستطابوا البلاد واستعظمو العدو 
من الكنعانيين والعالقة » ورجعوا إلى قومهم کرد الخبر وخذلوهم » الا يوشع 
ریب فقالا هم ما قالا وهما الرجلان اللذان أنعم الله علي . وخامر بنو اسرائیل عن 
اللقاء » وأبوا من السير الى عدوهم » والأرض التي ملكهم الله » إلى أن يبلك الله 
عدوهم على غير آیدیهم 
فسخط الله ذلك منهم وعاقيم بأن لا يدخل الأرض المقدسة أحد من ذلك الحيل 
إلا كالبا و يوشع . واعا يدخلها أبناؤهم والحيل الذي بعدهم » فأقاموااكذلك ارف 
سنة في برية سينا وفاران » يتردّدون حوالي جبال الشراة » وأرض ساعير » وأرض 
بلاد الكَرَك والشَرْبّك » وموسى صلوات الله عليه بين ظهرانهم يسأل الله لطفه بهم 
ومغفرته ويدفع عنم مهالك سخطه ء وشكوا المع ۰ فبعث الله لهم امن حبات 
بيض منتشرة على الأرض مثل ذرير الكزبرة » فكانوا يطجنونه ویتخذون منه الخبز 
لأكلهم . ثم قرموا إلى اللحم فبعث لهم السلوى طيراً يخرج من البحر » وهو طير 
السماني » فأ كلون منه » ويدّخرون ثم طلبوا لاء » فأمر أن يضرب بعصاه الحجر 
فانفجرت منه إثنتا عشرة عيناً » وأقاموا على ذلك ثم ارتاب واحد منهم اسمه فودح بن 


۹۷ ابن خلدون م ۷ ج ۲ س 


ایصهر بن قاهث ۰ وهو ابن عم موسی بن عمران بن قاهث ‏ فارتاب هو وجاعة 
منهم من بني اسرائیل بشأن موسی > واعتمدوا مناصبته فاصابتهم قارعة وخسفت بهم 
وبه الارض وأصبحوا عبرة للمعتبرین . واعتزم بنوا إسرائيل على الاستقالة ما فعلوه 
والزحف إلى العدو » ونهاهم موسی عن ذلك فلم ينتهوا وصعدوا جبل المالقة فحارهم 
أهل ذلك الحبل فهزموهم وقتلوهم في كل وجه . فأمسكوا وأقام موسى على الاستغفار 
هم 5 فأرسل إلى ملك أدوم يطلب الحواز عليه إلى الأرض المقدسة فنعهم »> وحال 
دون ذلك . 

غ قيض هارون صلوات الله عليه اة وثلاثة وعشرين سنة من عمره + ولأربعين من 
من يوم خروجهم من مصر » وحزن له بنو اسرائيل لأنه كان شديد الشفقة علهم » 
وقام بأمره الذي كان يقوم به ابنه العیزار ۲۳ » ثم زحف بنو اسرائيل الى بعض ملوله 
کنعان ‏ فهزموهم وقتلوهم وغنموا ما أصابوا معهم » وبعثوا الى سیحون ملك 
العموريين من كنعان في الحواز في أرضة إلى الأرضن ا وجح . قومه وغزا 

بي اسرائیل في البرية » فحاربوه وهزموه وملكوا بلاده الى حد بني عمّون » ونزلوا 
مدیته وكانت لبني ماب . وتغلب علا سیحون . ثم قاتلوا عوجا وقومه من کنعان 
وهو المشهور و بن عوّق » وکان شدید البأس فهزموه وقاتلوه وبنیه انوا في 
ارضه » وورثوا أرضهم الى الأردن بناحية أريحا . وخشي ملك بي مؤاب من بني 
إسرائيل > واستجاش بمن يحاوره من بني مُدین وجمعهم » ثم أرسل إلى بلعام بن 
اور وکان ینز في التخم بين بلاد بني عمون وبني مؤاب » وكان محاب الدعوة 
۳ للأحلام . واستدعاه لیستعین بدعائه » وأتاه الوحي بالنبي عن الدعاء » وألح 
عليه ذلك اللك وأصعده إلى الاما كن الشاهقة » وأراه معسکر بني اسرائیل مها 
فدعا لهم وأنطقه الله بظهورهم وانهم يملكون الى الموصل .. ثم تخرج مه هن أرض 
الروم فيغلبون علییم » فغضب اللك وانصرف بلعام إلى بلاده . 
وفشا في , بني إسرائيل الزنا ببنات مواب وین فأصابهم الوتان » فهلك منهم أربعة 
وعشرون ألفا . ودخل قنخاص بن لعزرا على رجل من بني إسرائيل في خيمته ومعه 
امرأة من بني مين قد أدخلها للزنا رأى من بي إسرائيل » فطعاها برمحه وانتظمها 
وارتفع الموتان عن بني إسرائيل . ثم أمر الله موسی والعازر بن هارون باحصاء بني 


)١(‏ وی التوراة اسمه : اليعازر. 


۹۸ 


سس 


إسرائيل بعد فناء ابخيل لذي ۳ موسی ۰ 4 سينا 4 افا الاربعين 


مین الذين أعانوا بني 5 » فبعث اثني عشم فا مز من بي ا ا 
بن العيزر بن العزر بن هارون » فحاربوا بني مین وقتلوا ملوكهم وسبوا نساءهم 
وملكوا أموالهم » وقسم ذلك في ؛ ني اسرائيل بعد أن أخذ منه لله » وكان فيمن قتل 
بلعام بن باعورا . ثم قسّم الأرض التي ملك من بني مين والعموريين وبني عمّون 
وبني مؤاب » ثم ارتحل بنو إسرائيل ونزلوا شاطىء ء الأردن » وقال الله قد ملكتكم ما 
بين الأردن و وعدت آباء کم . ونبوا عن قتال عيصو السا كنين ساعِير وبني 
عمون وعن أرضهم .وأكمل الله الشر بعة والأحكام والوصایا ای 
وقبضه إليه لمائة وعشرين سنة من عمره » بعد أن عهد إلى فتاه يوشع أن يدخل ببني 
سابل إل الأرض اف لیسکنها وار باشريعة ابي رت علیم فا > 
ودفن بالوادي في أرض مواب و یعرف قبره لهذا العهد . 

وقال لطبي : مدع عَمْر موسی صلوات الله عليه مائة وعشرون سنة › منها في أيام 
ون عشرون » ومنها في أيام مئوجهر ماثة . قال : ثم سار یوشع من بعد موی 


إلى أريحا ۰ فهزم الحبارين ودخلها علهم . وقال السلي :لد يوشع تيا بعد موسى 2 


وسار إلى أريحا فهزم الحبّارين » ودخلها علییم » وأن بلعام بن باعورا كان مع 
الحبارين يدعو على يوشع » فلم يستجب له ۰ وصرف دعاژه على اللحبارين . وكان 
بلعام من قرى البلقاء » وكان عنده الاسم الأعظم » فطلبه الكنعانيون في الدعاء على 
بني إسرائيل فامتنع > والحواعليه فأجاب » ودعا فصرف دعاؤه » وكان قيامه للدعاء 
على جبل حتان مطلا على عسكر بني إسرائيل » هذا خبر اي في أن دعاء بلعام 
كان لعهد يوشع ل 
کا مر في خبر الطبري 
وقال السدي : إن یوشع بعد وفاة موسی صلوات الله عليه أمر أن يعبر » ارو 
التابوت تابوت الیثاق » حتی عبر الأردن » وقاتل الکنعانیین فهزمهم 6 وان اتسين 


حنحت للغروب يوم قتالهم ودعا الله يوشم فوقفت الشمس ٩‏ حتی تمت عليهم 


(۱) وف الطبري ج ۱ ص ۲۲۸ : فقاتلهم يوشع يوم الممعة قتالا شديدا حتى أسوا وغربت الشمس ودخل 
السبت فدعا الله فقال للشمس : انك في طاعة الله وانا في طاعة الله اللهم اردد علي الشمس فردت 


۹۹ 


اهزعة » ثم نازل أريحاء ستة أشهر ' » وفي السابع نفخوا في القرون » وضج الشعب 
ضجة واحدة » فسقط سور المدينة فاستباحوها وأحرقوها . وكمل الفتح واقتسموا بلاذ 
الكنعانيين کا أمرهم الله . هذا مساق الخبر عن سيرة موسى صلوات الله عليه وبني 
إسرائيل أيام حياته وبعد ثماته حتى ملكوا رعا . 
وفي كتب الاخباریین أن العالقة الذين كانوا بالشام قاتلهم يوشم فهزمهم وقتل ا 
ملوكهم وهو السميدع بن هوبر بن مالك . وكان لقاؤهم إياه مع بني مين في أرضهم 
ويي ذلك تقول عرفابين سعد ری 

ألم تر أن العلقميّ بْنْ هیر بأبلة أنتى ممه قَد ا 


ي وم 


رامت عم من یبود جکافاه ا الفا حَابرِينَ ودرعا 


دک السمودي وقد تقدم لنا خلاف النسابة 5 هؤلاء العالقة وأنهم لعمليق بن لاوذ 


عالق 0 أيفازبن عيصو الثاني » لنسابة بي اسرائيل رك 0 رت 8 
وبنو بآ أبناء 07 نولت أبناء لوط 4 لاتم آمل چ 1 
ل ؛ ثم بتو مين ثم العالقة " ٠‏ وم بان لبي 
اسرائيل في غير بلاد الكنعانيين ذ فهي التي اقتسموها وملكوها وضارت هم انا وان 
غيرها فلم يكن لهم فيا الا الطاعة والفارم الشرعية من صدقة وغيرها . 

TT‏ ال احجاز» 


() یتفق ابن خلدون مع الطبري وابن الاثير حول لمدة الي حاصر يوشع مدينة أريحا فني الطبري ج ١‏ 


ص ۲۲۸ «فاحاط 0 ارحا ستة فلا كان السابع نفخوا ي القرون وضج الشعب ضجة واحدة 
فسقط سور المدينة» وفي الکامل ج ۱ ص ۲۰۲ وقیل بل حصرها ستة اشهر فلا كان السابع تقدموا الى 
المدينة وصاحوا صيحة واحدة فسقط السور) ‏ 
اما ابو الفداء فیذ کر ان مدة حصارارحا كانت ستة 4 ويوافق ذلك ما ذكر في التوراة » الاصحاح 
النادس من سفر يوشع : «ان الحضاركان ستة ايام وفي اليوم السابع سقط السوره . 

(۲) وفي نسخة اخرى : يسعير . 


الأرقم » استبقوا ابنه وضنوا به عن لقتل لوضاءته . ولا رجعوا من بعد الفتح . 
وبّخهم إخوانهم ومنعوهم دخول الشام وأرجعوهم إلى الحجاز » وما تملكوا من ارض 
يزب ۰ فنزلوها واستتم هم فتج في نواحيها » ومن بقاياهم مود خر ور يْظة والنضير . 
قال ابن اسحق فر بْظة والنضير والتحام وعمرو هو هزل من الخزرج . وقال ابن 
الصريح : ابن التومان بن السبط , بن أليسع بن سعد ابن لاوى بن النمّام بن يتحوم بن 
عازر بن عزر بن هارون عليه مت . والهود لا يعرفون هذه القصة وبعضهم يقول 
كان ذلك لعهد طالوت والله أعلم . 


الخبر عن حكام بني اسرائيل بعد يوشع الى 
أن صار أمرهم إلى املك وملك علهم طالوت 


ولا قیض يوشع صلوات الله عليه بعد استكال الفتح » وتمهيد الأمرء ضع بنو 
إسرائيل الشريعة » وما أوصاهم به وجار مل خلافة + فاستطالت عليهم الام 
الذین کانوا بالشام » وطمعوا فییم من كل ناحية . وکان أمرهم شورى فيختارون 
للحکم في عامتهم من شا شاژا » ویدفعون للحرب من يقوم بها من أسباطهم › وهم 
الخيار مع ذلك على من بلي شيئا من آمرهم » وتارة یکون نبيا يدبرهم بالوحي » 
وأقاموا على ذلك نحوا من ثلائة سنة لم يكن هم فيها ملك مستفحل ۰ واللوك تناوشهم 
م نكل جهة »إلى أن طلبوا من نبیهم شمويل أن يبعث عليهم ملكا ۰ > فكان طالوت ‏ 
ومن_ بعده داود » فاستفحل ملکهم يومئذ وقهروا ماه > على ما ياي ذكره 
بعد 000 هذه المدة بين يوشع وظا لور مدة الحكام ومدّة الشیوخ . 

وأنا الان آذ کر من كان فيها من الحكام على التتابع معتمدا على الصحيح منه › 

ما وقع في کتاب الطبري والسعودي ۰ ومقابلا به ما نقله صاحب حاة ۳" من بي 
أيوب في تاريخه عن سفر الحكام والملوك من الاسرائيليات > وما نقله أيضا 
هروشیوش مؤرخ الروم في كتابه الذي ترجمه للحكم الستنصر من بني أمية قاضي 
النصارى وترجانهم بقرطبة وقاسم , بن أصبغ . قالوا كلهم : لا فتح يوشع مدينة آرحاء 
سارإلى ابلس فلکها ودفن هنالك شلو ۲۳ يوسف عليه السلام » وکانوا حملوه معهم 


(۲) يعتي رفاة یوسف عليه السلام . 


عند خروجهم من مق وقد ذکرنا انه كان آوصی بذلك عند موته . وقال 
لطبري : إنه بعد فتح آرحاء نبض الى بلد عاي من ملوك کنعان » فقتل الملك 
وأحرق المدينة » وتلقاه خيقون ملك عمان » وبارق ملك أروشلم باحزي 
واستذموا ”© بأمانة فأمنهم . وزحف إلى خیقون ملك الأرمانيّين من دمشق 
فاستنجد بیوشع ۰ فهزم بوشع ملك الأرمن ن إلى حوران واستلحمهم وصلب ‏ 
ملوکهم > ونتبع سائر الملوك بالشام فاستباح منهم واحدا وثلائین ملكا . وملك ‏ 
قيسارية » وقسم الأرض التي ملکها بين بني اسرائيل » وأعطی جيل القدس لکالب 
۱ ابن یوفنا فسكن مدينة أورشلم » وأقام مع بني يبودا » ووضع الق التي فہا تابوت 
العهد والذیح والمائدة والمنارة على الصخرة التي في بيت القدس . وأما بنو أفرايم 
فكانوا بأخذون اب ية من الكنعانيين » ثم قیض بوشع وفي سفر الحكام أنه قبض ان 
وعشرين سنة من ملكه » وهو ابن مائة وعشرين سنة . وقال الطبري : ابن مائة 
وستة وعشرین سنة . والأول أصح . قال : وكان تدبير بوشع , بني اسرائيل في زمن 
منوشهر عشرين سنة ۽ وفي زمن أفراسياب سبع سنين . وقال أيضا : إن ملك العن 
شمر بن الأملوك من يمير كان لعهد موسی وبني ظقار وأخرج منها المالقة نیتال 
أيضا : كان من عمال الفرس على امن . وزعم هشام بن محمد الكلبي أن الفل من 
الكنعانيين بعد يوشع احتملهم أفربقش بن قيس بن صيني من سواحل الشام » في 
غزاته الى المغرب التي قتل فيها جرجيس الملك » وأنه انزهم بأفريقية » فنهم البربر 
وترك معهم صنهاجة وكتامة من قبائل جمیر انتهى . 

وقام بأمر بني إسرائيل بعد يوشع كالب بن يوفنا بن حصرون بن بارص بن يهود وقد 
مر نسبه » وکان,فنحاص بن العيزر بن هارون كوهنا » یتول ار وقربانهم » 
ثم تنب اوت ا العیزر وکان کالب مضعفا فأقاما کذلك سبع عشرة سنة . وقال 
الطبري كان مع كالف في تدبيرهم حزقيل بن يودي » وبعال له ولد العجوز لأنه ولد 
بعك آن كرت امه وت . وحدث بن وهب بن مته آن حزقيل هذا دبّرهم بعد 
كالب وم يقع لهذا ذكر في سفر الحکام دوتع اجتمع بنو يبودا وبنو شمعون 
رب الكنعانيين » فغلبوهم وقتلوهم ۰ وفتحوا أورشلم وقتلوا ملكها » ثم غتحوا غزة 
وعسقلان وملكوا الحبل كله » ول يقتلوا الغور. وأما سبط بنيامين فكان في قسمهم 


(۳) اي دخلوا في ذمته . 


بلد اليونانيين في أرضهم » وأخذوا منهم الخراج واختلطوا بهم » وعبدوا آفتهم . 
فسلط الله علهم ملك الحزيرة واعمه كوشان شقنائم » ومعناه أظر الظللين . ويقال 
إنه ملك الأرمن في الحزيرة ودمشق وملك حوران وصیدا وحران ویقال والبحرین 
ويقال انه من أدوم . 

وقال الطبري : : من نسل لوط فاستعيد بني إسرائيل مان سنين بعد وفاة كالب بن 
يوفنا < ¢ ول الحكم فيم عثينئال ابن أخيه قناز ابن يوفنا فحاربهم كوشان هذا » 
وازال ملکته عن بني إسرائيل » > ثم حاربه فقتله وكان له بعد ذلك حروب سائر أيامه 
مع بني مراب وبني عمون أسباط لوط ومع العاليق إلى أن هلك لأربعين سنة من 
دولته . ثم عبد بنو إسرائيل الأوثان من بعده فسلّط الله علییم ملك بني مؤاب واسمه 
عفلون » بعين مهملة ومعجمة سا كنة ولام مضمومة تجلب واوا ساكنة ونون بعدهاء 
فاستعبدهم ثماني عشرة سنة . ثم قام بتدبيرهم أهوذ بن كارا من سبط أفرايم » وقال 
ابن حزم : من بنيامين » وضبطه بهمزة مالة تحلب ياء ثم هاء مضمومة تجلب واوا ثم 
ذال معجمة فأنقذهم من يد بني مؤاب وقتل ملكهم عفلون بحيلة تمت لهم في ذلك . 
هوآنهجامه رسلا عنبي ا ا منم حتی ا 
فأنفذه ولحق عکانه من جبل أفرايم » ثم اجتمعوا ونزلوا فقتلوا من الحرس نحوا من 
عشرة آلاف ۰ وغلب ببني اسرائیل بني مزاب واستلحمهم وهلك انين سنة من 
دولته . 1 1 
3 بتدبيرهم بعده شمكار بن عناث من سبط كاد » وضبطه بفتح الشين المثلثة 
جلاعا مع که رکف تفر من عر ام رعلب فنحجها الفا as‏ ۶ مهملة + 
ومات لسنة من ولايته وبنو إسرائيل على حيالهم من المخالفة » فسلّط الله علييم ملك 
كنعان وامه يافين » بفاء شفوية تقرب من الباء » فسرح/إليهم قائده سميرا فلك علییم 
أمرهم واستعبدهم عشرين سنة . وكانت فيهم كوهنة امرأة متنبئة اسمها دافورا بفاء 
هراله عرب بن ابام دوكر مز بط ی وقيل من سبط افرايم » وقيل كان 
زوجها بارق ابن أ بي نوعم من سبط نفطالي واسمه البيدوق » فدعته ال حرب سميرا 
فأبى الا أن تكون معه فخرجت ببني إسرائيل » وهزموا الكنعانيين » وقتل 0 
سميرا وقامت شدت رهم أربعين سنة يرادفها زوجها بارق بن أبي نوعم . قا 
هروشیوش : وعلی عهدها كان أول ملوك الروم اللطينيين بأنطا كبة بنقش بن 
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وهو ابو القياصرة 9 دافورا وبق بنو اسرائيل فوضی وعادوا إلى کفرهم فسلط 
قال الطري ي : وی لوط الذين بتخوم الحجاز قهزههم سبع سنن + ثم تبأ هم من 
وسكون الدال الهملة بعدها وعين مهملة مضمومة تجلب واوا وبعدها نون » فقام 
بتدبيرهم . وقد كان لمَديّن ملكان أحدهما اسمه رابح والآخر صلمناع » فبعث إلى 
بني إسرائيل عساكره مع قائدين عوديب وزديف ۰ وأهم بني إسرائيل شأنهم » 
فخرج 00 فهزموا بي مین ۽ وغنموا منم اموالا جمة » ومكثوا 
اد قوق ولد بو وده ی وف U‏ الي 

وملطية أيضا . ولا هلك قام بتدبيرهم ولده أبو مليخ » وكانت امه من بني شخام 0) 
ابن منشى بن بوسف من اهل نابلس › فانجدوه بالمال وقتل بني ابيب كلهم ثم نازعوه 
بنو شخام اخواله الامر » وطالت حروبه معهم ) وهلك محاصرا لبعض حصونهم 
حجر طرحته عليه امراة من السور فشدخه . فقال لصاحب سلاحه اجهز على لثلا 
يقال قتلته امرأة . وذلك لثلاث سنين من ولایته . .. 

ثم دبّر آمرهم بعده طولاع بن فوا بن داود من سبط يساخر » وضبطه بطاء قريبة من 
التاء تجلب ضمتها واوا ثم لام الف ثم عين . وقال الطبري هوابن خال ابي ملیخ وابن 
عمه ..(قلت) :,والظاهر أنه ابن خاله لأن سبط هذا غير سبط ذاك . وقال ابن 
العمید : هومن سبط يساخر إلا أنه كان نازلا في سائر من جبل أفرايم . من هنا والله 
أعلم وقع اللبس في نسبه » ودیرهم ثلائا وعشرین سنة . قال هروشیوش : وعل 
عهده كان بمدينة طرونية من ملوك الروم اللطينيين برمامش بن بنقش . وملك ثلاثين 
مويك لعي كرو ونا عارك راد و ريرق ی ای كلاد ب سيد 
منشى بن یوسف وضبطه بياء مثناة تحتية مفتوحة والف ثم همزة مكسورة بعدها ياء 
اخری ثم راء مهملة ۰ وقام في تدبيرهم ائنتین وعشرين سنة » ونصب اولاده كلهم 
حكاما في بني اسرائيل وكانوا نحوا من ,ثلائین » فلا هلك طغوا وعبدوا الأصنام › 
)١(‏ وي التوراة نفتالي . 

(۷) وني نسخة اخرى : سخام . 


فسلّط الله علییم بني فلسطين وبني عمون فقهروهم ماني عشرة سنة . 

وام بره قاح من مط ی وضبطه بياء مثناة تحتانية وفاء ساكنة وتاء 
مثناة من فوق بفتحة تجلب ألفاء ثم حاء مهملة » > فلا قام بأمرهم طلب ضر يبة النحل 
من بني عمّون فامتنعوا من إعطائها وكانوا ملوکا منذ ثلائة ئة سنة » فقاتلهم وغلهم ليها 
وعلى اثنتين وعشرين قرية معها ٠‏ ثم حارب سبط أفرايع وكانوا مستبدين وحذهم 
عن بني اسرائيل > فارادهم على اتفاق الكلمة والدخول في الماعة حتى استقاموا على 
ذلك » وأقام في تدبیرهم ست سنین . وعلى عهده اقات بلاد بونان ا حاعة العظيمة 
التي هلك فما أكثرهم . 

ولا هلك قام بتدبيرهم أبصان من سبط يبودا من بيت لحم » وضبطه بهمزة مفتوحة 
وباء موحدة ساكنة وصاد مهملة بفتحة تجلب ألفا وبعدها نون » ويقال أنه جد داود 
عليه السلام » بوعز بن سلمون بن نحشون بن عميناذاب بن رم بن حصرون بن بارس 
بن ودا فوت :هذا رحد کال ن يونا الذي دبرهم بعد يوشع . ومحشون 
كان سيّد بني يبود العهد خروجهم من مصر مع موسى عليه السلام » وهلك في التيه . 
ودخل ابنه سلمون أريحا مع يوشع ونزل بيت لحم على أربعة أميال من بيت المقدس . 
قال میوش 0 أبصان هذا كان انقراض ملك السر یانیین » وخروج القوط 
روع ف ا 

سال e‏ سرائيل سبع سنين ثم هلك . فقام بتدبيرهم 
ایلون من سبط زپولون وضبطه بهمزة مکسورة تجلب یاء ثم لام مضمومه 
تجلب واوا ثم نون » فدبرهم عشرسنین ثم هلك . فدبرهم عبدون بن هلال من سبط 
أفرايم مان سنین . وقال ابن العميد اسمه عکرون بن هليان وكان له اربعون ابنا 
وئلائون حافدا . قال هروشیوش : وف آیامه حربت مدينة طرونة قاعدة الروم 
اللطينيين خربها الروم الغر يقيون ۲۲ في فتنة بينم . ولا هلك عبدون دفن بأرض أفرايم 
في جبال العالقة واختلف بنو اسرائيل بعده وعبدوا الأصنام E,‏ الله علهم بني 
فلسطين فقهروهم أربعين: سنة ثم تخلصهم ۲۳ من أيديهم شمشون بن مانوح من 
سبط دان » ويعرف بشمشون القوي لفضل قوّة كانت في يده ويعرف أيضا بالحبار 


(۱) يعني الروم الاغر یقیین . 
(۲) الاصح ان يقول «خلصهم» . 


وكان عظم سبطه » ودبّر بني اسرائيل عشر سنين بل عشرین سنة » وكثرت حروبه 
مع بني فلسطين » وأنخن فيم وأتيح لهم عليه في بعض الایام فاسروه ثم حملوه 
وحبسوه . واستدعاه ملكهم بعض الأيام الى بيت انهم ليكلمه فامسك عمود 
البيت » وهزه بيده فسقط البيت على من فيه وماتوا جميعا . 

ولا هلك اضطربت بنو اسرائيل وافترقت كلمتهم وانفرد كل سبط محاکم يولونه 
منهم » والكهنونية فيم جميعا في عقب العيزار بن هرون من لدن وفاة هرون عليه 
السلام بتوليته موسى صلوات الله عليه بالوحي ۰ ومعنى الكهنونية إقامة القرابين من 
الذبح والبخور على شروطها وأحكامها الشرعية عندهم . وقال ابن العميد : إنه ولي 
تدبيرهم بعد شمشمون حا کم آخر اسمه ميخائيل بن راعيل » دبرهم نمان سنين » ول 
تكن طاعته فم مستحكة » وان الفتنة وقعت بين بني اسرائيل ففني فيها سبط بنيامين؛ 
ثم سكنت الفتنة وكان الكوهن فيم لذلك العهد عالي بن بيطات بن حاصاب بن 
إليان بن فنحاص بن العيزار بن هرون » وقيل من ولد ايتامار بن هرون » وضبطه بعین 
مهملة مفتوحة تجلب ألفا ثم لام مكسورة تجلب ياء تحتانية . فلا سكنت الفتنة كانوا 
چرعون إليه في أحكامهم وحرويهم . وكان له ابنان عاصيان » فدفعها إلى ذلك » 
وكثر لعهده قتال بني فلسطين » وفشا المنكر من ولديه » وأمر بدفعهم عن ذلك فلم 
يزدادوا الا عتوا وطغيانا » وأنذر الأنبياء بذهاب الأمر عنه وعن ولده » ثم هزمهم بنو 
فلسطين في بعض ایامهم واصابوا منهم » فتذامر بنو اسرائيل » واحتشدوا وحملوا 
معهم تابوت العهد » ولقيهم بنو فلسطين » فانهزم بنو إسرائيل أمامهم وقتلوا ابنا عالي 
کوهن كا آنذر به أبوهما وشمویل . وبلغ أباهما الكوهن خبر مقتلها ات أسفا لأربعين ٠‏ 
من فوته > وعم بنو فلسطين التابوت فيا غنموه » واحتملوه إلى بلادهم بعسقلان 
وغزة » وضربوا الحزية على بني اسرائيل ۰ ولا مضى القوم بالتابوت فما حکی 
الطبري ۰ وضعوه عند اتهم فقلاها مرارا فأخرجوه إلى ناحية من القرية > فأصيبوا 
فتبادروا بإخراجه وحملوه على بقرتين ها تبیعان ووضعتاه عند أرض بنى اسرائيل » 
ورجعتا إلى ولديها وأقبل إليه بنو اسرائيل فكان لا يدنوا منه أحد إلا مات حتى أذن 
شمويل لرجلين منهم حملاه إلى بيت أمها وهي أرملة فكان هنالك حتى ملك 
طالوت اه . وكان رذهم التابوت لسبعة آشهر من يوم حملوه » وكان عالي الکوهن 
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ی , ونسبه : 
یه شمويل بن القنا 0 بن ألهوذ ن يوحا بن صوب بن ألقانا بن يويل بن 
ل عاك له عل ررس اكور 
ثم .أكرمه الله بالنبوة » وولاه بنو إسرائيل أحكامهم فدبرهم عشر سنين . . وقال 
e.‏ : عشرين سنة ونهاهم عن عبادة الأوثان فانتهوا وحاربوا أهل 
0 ما کانوا م من 3 3 ۰ ۳ ثم دفع الأمر 
أن بسأل ا لوحي 0 000000 
اسرائيل ملكا بعد أن كان مشيخة »والله معقب الأمر حکته لا رب غيره ٠,‏ 
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الخبر عن ملوك بني اسرائيل بعد الحكام ثم افتراق آمرهم والخبر 


عن دولة بي سلمان بن داود على السبطين مبوذا وبنيامين 


بالقدس الى انقراضها 


لا نقم بنو إسرائيل على بؤال وأبيا ابني شمويل ما نقموا من من أمورهم » واجتمعوا إلى 
شمويل » وسألوه من الله أن يبعث لهم ملكا بقاتلون معه أعداءهم وجمع نشرهم 
ويدفع الذل عنهم » فجاء الوحي بأن يولي الله طالوت ویدهنه بدهن القدس ۰ فابوا 
بعد أن أمر شمويل بأن يستهموا عليه » فاستهموا على بني ابائهم » فخرج السهم على 
طالوت وکا عمهم جسا فول + واحه عند بني سل شاول بن قيس بن أفيل » : 
بالفاء الهوائية القريبة من الباء » ابن صاروا بن نحورت بن أفياح » فقام ملكهم » 
واستوزر أفنين ابن عمه نير بن آفیل . وکان لطالوت من اد مپوناتان وملكيشوع 
.وتشبهات وأنبیاداف . وقام طالوت علك بني اسرائیل » وحارب اعداءهم من بي 
فلسطین وعمون ومؤاب والعالقة ومدین فغلب جمیعهم »> ونصر بنو اسرائیل نصراً لا 
كفاء له . وأول :من زحف إإبيم ملك بني عمون ونازل قرية بلقاء فهجم علوم 
طالوت » وهو في ثلؤائة ألف من بني اسرائيل فهزمهم واستلحمهم › ثم أغزى ابنه في 
عساكر بني اسرائيل الى فلسطين فنال منهم » واجتمعوا حرب بني إسرائيل فزحف 
لیم طالوت وشمويل فانبزموا واستلحمهم بنو اسرائيل » وأمر شمويل أن يسير إلى 
العالقة وأن يقتلهم ودوابهم ففعل » واستبقى ملكهم أعَاع مع بعض الأنام + فجاء 
الوحي ال شمويل بأن الله قد سخطه وسلبه الك فخبره بذلك » وهجره شمويل 
فلم بره بعد : ۱ 

وأمر شمویل أن يقدس داود » وبعث له بعلامته فسار إلى بني بوذا في بيت لحم » 
وجاء به أبوه أيشا فسحه شمويل » وسلب طالوت روح الحسد » وحزن لذلك ثم 
قبض شمویل وزحف جالوت وبنو فلسطین الى بي اسرائیل فبذ عم طالوت. في 
العساكر وفیم داود بن إيشا من سبط يبوذا » وکان صغيرا يرعى الغنم لأبيه > وکان 
يقذف بالحجارة في محلاته فلا تكاد تخطىء . قال الطبري ) : وكان شمويل قد اخبر 
طالوت بقتل جالوت » وأعطاه علامة قاتلة » فاعترض , بي اسرائيل حتى رای 
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العلامة فيه فسلمه وأقام قي الصاف . وقد احتمل احجارة في محلاته ‏ فلا عاين 
جالوت قذفه محجارة فصکه في رأسه ومات ۰ وانپزم بنو فلسطين » وحصل النصر . 
فاستخلص طالوت حينئذ داود وزوجه ابنته » وجعله صاحب سلاحه . ثم ولاه على 
الحروب فاستکفی به . وکان عمره حینثذ فيا قال الطبري ثلائین سنة . وأحبه بنو 
إسرائيل » واشتملوا عليه » وابتلي طالوت وبنوه بِالغيرّة منه > وهم بقتله ونفذ لذلك 
مرارا » ثم حمل ابنه يَهونتان على قتله » فلم يفعل لخلة ومصافاة كانت بينهما ودس 
إلى داود بدخيلة أنه فيه فلحق بفلسطین وأقام فيم آیاما ثم إلى بي مؤاب 
كذلك » > ثم رجع الى سبطه يهوذا بنواحي بيت المقدس ۰ فأقام ف فم يقاتل معهم بني 
فلسطين في ساثر حروبهم » حتى إذا شعر به طالوت طلب بني بهوذا باسلامه اليه » 
فابوا فزحف إليهم فأخرجوه عنهم » ولحق ببني فلسطين وقاتلهم طالوت في بعض 
" الايام فهزموه » واتبعوه واولاده يقاتلون دونه حتى قتل بهونتان ومشوى وملكيشوع وبنو 
فلسطین في اتباعه حتی إذا أيقن بالهلكة قتل نفسه بنفسه . وذلك فيا قال الطبري 
لأزبعین سنة من مُلکه . ۱ 

ثم جاء داود إلى بني بوذا فلکوه علييم او بن ایشا بن عوفذ ؛ بالفاء اطوائية » 
ابن بوغر واسعه أفصان بالفاء اهوائية والصاد المشمة . وقد قدمنا 5 ٤‏ حکام بني 
اسرائيل بن سلمون الذي نزل بيت لحم الأول الفتخ ابن نحشون سيد بني يبوذا غند 
الخروج من مصر أبن عميناذاب بن ارم بن حصرون بن بارص بن يبوذا » هكذا 
نسبه في كتاب اليهود والنصارى » وأنكره ابن حزم قال : لأن نحشون مات بالتيه وانما 
دخل القدس ابنه سلمون » وبين خروج بني اسرائيل من مصر وملك داود سټائة سنة 
باتفاق منهم » والذي بين داود ونحشون أربعة آباء » فاذاقسمت السيّائة علهم يكون 
كل واحد منهم نما ولد له بعد المائة والثلاثين سنة وهو بعيد . 

ولا ملك داود على بني بوذا نزل مدینیم حفرون بالفاء اطوائة » وهي قر ية الخليل 
عليه السلام هذا العهد ۰ واجتمع الأسباق كلهم إلى یشوشات بن طالوت » فلکه في 
أورشلم وقام بامره وزير أبيه آفیند وقد مر نسبه . 
وفي كتاب أسفار الملوك من الاسرائيليات أن رجلا جاء |لداود بعد وفاة طالوت » 
فأخبره بمهلكه ومهلك أولاده في هزيمهم أمام بني فلسطين » وأمر هذا الرجل أن 
, يقتله للا آدرکوه » فقتله وجاء بتاجه ودملجه إلى داود » وانتسب الى العالقة » فقتله 
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داود بقتله » وبکی على طالوت » وذهب الى سبط وذا بارض حفرون بالفاء 
القريبة من الباء > وهي قرية الخليل لهذا العهد ‏ وأقام شیوشیات © بن طالوت في 
أورشلم 3 والأسباط كلهم محتمعون عليه » وأقاقتك الحرب بینهم وبين داود كراهن 
سنتين » ثم وقع الصلخ بيهم والمهادنة » وأذعن الأسباط الى داود وتركوه » ثم اغتاله 
بعض قواده وجاء براسة الى داود فقتله به . وأظهر عليه الحزن والأسف وكفل أخواته 
وه ا حفن كفا 

واستبدٌ داود بملك بني اسرائيل لثلاثين سنة من عمره وقاتل بي كنعان فغلهم » ثم 
طالت حروبه مع بني فلسطين » واستولى على كثير من بلادهم » ورتب عليهم 
الخراج . ثم حارب أهل مزاب وعمّون وأهل أدوم وريم وضرب عليهم الحزية » 
ثم خرب بلادهم بعد ذلك » وضرب الحزية على الارمن بدمشق وحلب » وبعت ‏ 
العمّال لقبضها . وصانعه ملك انطاكية بالهدايا والتحف » واختط مدينة صهيون 
وسكنهاء واعتزم على بناء مسجد في مكان القبة التي كانوا يضعون بها تابوت العهد 
ويصلون إلا . فأوحی الله الى دانيال نبي ) على عهده أن داود لا يبني وار يبنيه أبنه 
ويدوم ملكه فسر داود بذلك . ثم انتقض عليه أبنه ابشاوم ۰ وقتل آخاه آمون غيرة 
منه على شقیقه بامان وهرب . ثم اسوّاله داود ورده » وأهدر دم اه وصير له الحكم 
بين الناس . ثم رجع ثانيا لاربع سنین بعدها وخرج معه سائر الاسباط > وق داود 
بأطراف الشام وقيل لحق بخيبر وما الا من بلاد الحجاز » ثم تراجع للحرب فهزمه 
داود وأدركه يؤاب وزير داود وقد تعلق بشجرة ة فقتله » وقتل في الهزمة عشرون ألف 
من بني اسرائيل » وسيق راس فورظ لولي أبيه داود فبكى عليه وحزن طويلا » 
واستألف الأسباط ورضي عنهم ورضوا عنه ا إسرائيل فكانوا ألف ألف 
ومائة ألف » وسبط ودا رد من ارا ال . وعوتب في الوحي لأنه أحصاهم 
بغير اذن » ا بذلك بعض الأنبياء لعهده . 

وأقام داود صلوات الله عليه في ملكه والوحي يتتابع عليه › وسور الزبور تنزل . وكان 
يسبح بالاوتار ولاسر وا كر ال امير اة إليه في ذكر التسبیح وشأنه. . وفرض 
على الكهنونية من سبط لاوی التسبح بالمزامير قدام تابوت العهد إثني عش ركوهناً لكل 


. هكذا بالأصل . وني مكان آخر يشوشات وفي الشجرة : أشوشان‎ )١( 
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ساعة . ثم عهد عند تمام أربعين سنة من دولته لابنه سلمان صلوات الله علهما » 
ومسحه مابان النبی وصادوق الخبر مسحة التقدیس » واوصی ببناء بيت القدس . 
ثم قبض صلوات الله عليه ودفن في بيت لحم » وکان لعهده من الأنبياء نامان وکاد 
واصاف . وكان الكهنون الأعظم افيثار بن أحيلج من عقب عالي الكوهن الذي 
ذكرناه في الحكام » وكان من بعده صادوق 
ثم قام بالملك من بعده من , بي اسرائيل ابنه سلمان صلوات الله عليه وهو ابن 
وعشرین سنة + فاستفحل ملکه وغالب الامم » وضرب ابفزية e‏ 
الشام مثل فلسطین وعمون وکنعان ومواب وأدوم والارمن » وأصهر إليه لملوك من کل 
ناحية ببناتهم » وکان من تزوج بنت فرعون مصر . وکان وزیره ياب بن نیا وهو 
ابن أخت داود اسمها صوريا » وكان وزيراً لداود د فلا ولي سلوان استوزره فقام بدولته 
ثم قتله بعد ذلك ۰ واستوزر يشوع بن شيداح ۲ » ولأربع سنين من ملكه شرع في 
بيت المقدس بعهد ابيه إليه بذلك » > فلم يزل إلى اخر دولته بعد ان هدم مدينة 
انطاكية وبنى مدينة تدمر في البرية وبعث إلى ملك صور ليعينه في قطع الخشب من 
لبنان » وأجرى على الفعلة فيه في كل عام عشرين ألف کر من الطعام ومثلها من 
الزيت ومثلها من الخمر . وكان الفعلة في لبنان سبعين ألفاً ولنحت الحجارة ثمانين ألا 
وخدمة المناولة سبعون ألفا » وكان الوكلاء والعرفاء على ذلك العمل ثلاثة آلاف 
وثلهائة رجل . 
بنی افیکل وجعل ارتفاعه مائة ذراع ي طول ستین وعرض عشرین > 
بدائره كله أروقة وفوقها مناظر » وجعل بدائر ت ابریدا من حارج » وکقه وجعل 
الظهر مقوّراً ليودع فيه تابوت العهد . وصفح البيت من داخله وسقفه بالذهب › 
وصنع 5 البيت كروبيين من الخشب مصفحتين بالذهب وهما تمثالان للملائكة 
الكروبيين » وجعل للبيت أبواباً من خشب الصنوبر» ونقش عام عائیل من 
الکروبیین والزجس والنخل والسوسن وغشاها كلها بالذهب . واتم م بناء ال ميكل في 
لس ري ا ل ل ا ا ا د 
من العمد من خشب الصنوبر في كل صف خمسة عشر عموداً » ووضع فيه مائتي 
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ترس من الذهب » في كل ترس ستائة من حجر ال حوهر والزمرد » وثلعائة درقة من 
الذهب » في كل درقة ثلهائة من حجر الياقوت » وعی هذا البيت غيضة لبنان . 
وصنع منبراً بحلوسه تحت رواق وكراسي كثيرة كلها من العاج ملبسة من الذهب . ê.‏ 
ہنی من فوق هذا البناء بیتا لابنة فرعون الي تزوج بها » وصنع. ہا اوعية النحاس 
لسائر ما محتاج إليه بالبيت » واسترضی الصناع لذلك من مدينة صور . وعمل مذبح 
القرنان بالبيت من الذهب » ومائدة الخبز الوجوه من الذهب » وخمس منابر عن 
يمين افیکل » وخمسا عن يساره مجميع آلاتبا من الذهب » وتحامر من الذهب . 
وأحضر موروث أبيه من الذهب والفضة والأوعية الحسنة فادخلها إلى البيت » وبعث 
إلى تابوت العهد من صهیون قرية داود ال البيت الذي بناه له » فحمله روژساء 
الأسباط والکهنونية على کواهلهم حتی وضعوه تحت أجنحة القثالين للكروبيين 
بالسجد . 00 التابوت اللوحان من احجارة اللذین صنعها موسی عليه السلام 
بدل الألواح النکسرة » وحملوا مع تابوت العهد قبة القربان وأوعيتها إلى ا مسجد . 
وأقام سلوانر أمام المذ بح يدعو في يوم مشهود » اتحذ فيه ولعة لذلك ذبح فيها ثنتین 
وعشرين ألفاً من البقر » > ثم كان یقرب ثلاث مرات من السنة قرابين وذبائح كاملة ۽ 
ویبخر البخور وجميع الأوعية لذلك كلها ذهب . وكانت جبايته في كل سنة سائة 
قنطار وستة وستون قنطاراً من الذهب » غير اهدایا والقربان إلى بيت المقدس . 
وکانت له سفن بحر افند تجلب الذهب والفضة والبضائع والفيلة والقرود 
والطواویس » وکانت له خيل كثيرة مرتبة تجلب من مصر وغيرها تبلغ الفأ وسائة 
فرس معدة كلها للحرب . وکانت له ألف امرأة لفراشه ما بين حرة وسرية منها ثلهاثة 
سرية . وفي الأخبار للمؤرخين أنه تجهز للحج فوافی ارم رام یه ام وكات 
يقرب كل يوم خمسة آلاف بدنة وخمسة آلاف بقرة وعشرين ألف شاة . ثم مما إلى 
ملك المن وسار إليه فوافى صنعاء من يومه > وطلب افدهد لاماس الوضوء ؛ 
وكانت قناقه أى ملتمس الوضوء له في الأرض فافتقده » ورجع إليه بخبر بلقیس كا 

قصه القرآن . ودافعته بالهدية فلم يقبلها » فلاذت بطاعته ودخلت في دينه وطاعته » 
وملکته آمرها ووافته بملك العن » وأمرها بأن تتزوح فنکرت ذلك لكان الملك فقال 
لا بد في الدين من ذلك . فقالت زجني ذا تع ملك همدان فزوجها إياه وملكه على 
امن واستعملها فيه ورجع إلى الشام . وقيل تزوجها وأمر الجن فبنوا لها سليمين 
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وغمدان . وكان پزورها في الشهر مرة يقم عندها ثلاثاً > وعلاء بني إسرائيل بنکرون 
وصوله إلى الحجاز والعن » إعا ملك العن عندهم مراسلة ملكة سبأ » وانها وفدت 
عليه ٤‏ ؛ اورشلم > واهدت الیه مائة وعشرین قنطارا من الذهب > ولولوّا وجوهرا 
واصنافاً من الطيب والمسك والعنبر فأجازها وأحسن ن إليها . وانصرفت ۰ هكذا في 
كات الانساب من کنهم . ش 
ثم انتقض على سلمان آخر انامه هدرور ملك الأرمن بدمشق ۰ وهداد ملك دوم 
ركان قد ول على ضواحي بيت المقدس وجميع أعاله يربعان بن بط من سبط 
اف ای يم » واستكفى به في ذلك ۰ وكان جباراً فعوتب بالوحي على لسان أخيا النبي في 
توليته فأراد قتله » وشعر بذلك يربعان فهرب إلى مصر » اکن واه رورت 
له إبنه ناياط وأقام عصر . 
وقبض سلیان صلوات الله عليه لأربعين سنة من ملكه » E‏ 


ودفن عند أبيه داود صلوات الله علپا . وافترق ملك بني اسرائیل من بعده کا نذ کره 
إن شاء الله تعالى . 
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الخبر عن افتراق بنی إسرائيل منهم ببیت 


U‏ و سلمان صلوات الله عليه وسلامه 2 ولي اينه رح ۰ وضبطه براء مهملة 
وحاء مهملة مضدويين وباء مؤحدة سکن وعين مهملة مضمومة وم فقم بره 
وزاد في عارة بيت لحم وغزة وصور وأَبْلة » واشت على بني إسرائيل وطلبوا منه 
تخفيف ا ائب . فا وطال بالوظائف » وأخذ ف برأي الغواة بطانته » 
ey‏ اضرا بت لهم وتف E‏ 8 7 
فنقموا عليه ذلك وانتقضوا . وجاءهم یربعم بن نباط من مصرء فبایعوه وولوه 
٠‏ علهم » واجتمع عليه ساثر الأسباط العشرة من بنى اسرائیل » ما عدا سبط بوذا 
وبنيامين » وتزاحفوا للحرب . ثم دعاهم بعض أنبيائهم للصلح فتواضعوا 
وف السنة الخامسة من ملك ربمم حف شيشاق ملك مصر إل یت القدس + 
0 
فهرب رحبعم ¢ واستباحها شيشاق ورجع وضرب علهم الحزية » 3 دفعوه 
منعوه . فأقام بنو داود في سلطانهم على بني بهوذا وبنيامين ببیت القدس وعسقلان 
وغزة ودمشق. وحلب وحمص وحأة وما إلى ذلك من أرض الحجاز » وملك الأسباط 
العشرة بتواحی نابلس وفلسطین » > ثم نزلوا مدينة شومرون وهي شمرة و 
في الناحية الشرقية الشمالية من الشام ما بلي الفرات وابزيرة » واتخذوها كرسي لكهم 
ذلك » ' واقاموا على هذا الافتراق إلى حين انقراض آمرهم ¢ ووقعوا في الحلاء الذي 
كتب الله عليهم کا نذ کره . 
ثم هلك رَحَبْعُم لسبع عشرة سنة من دولته » وولي بعده على سبط يهوذا وبنيامين 
بأرض القدس اينه أفيا ۱) 3 وضبطه همزة مفتوحة ومتوسطة بين الفاء والذال م 
لغتیم وياء مثناة من تحت مشدّدة وألف » وکان على مثل سبرة أبيه . وکان عایدا 
صَرَام 6 وكانت یامه كلها حرياً مع یر بن نباط وبي إسرائيل » وهلك 
لثلاث سنين. وولی بعده ابنه اسا( > بضم الهمزة وفتح السين المهملة وألف 
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بعدها » ابن أفيا . وطال أمد ملکه » وکان رجلاً صالخا » وكان على مثل سيرة جه 
داود صلوات الله عليه » وتعددت الأنبياء في بني اسرائیل على عهده » ومات 
بربعم بن نباط لسنتين من ملكه » وملك بعده ابنه ناداب وقتله یش بن أحباكا 
نذکر في آخبارهم . ثم وقعت بينه وبين أسا حروب ‏ واستمد اسا بملك دمشق 
فزحف معه » وكان يعشا ملك السامرة في ناحية يثرب لبنائها » فهرب وترك الات 
البناء » فنقلها أسا ملك القدس وبنى بها الحصون . ثم .خرج علهم زادح ملك 
الكوش في ألف الف مقاتل » ولقهم أسا فهزمهم وأنخن فيم . ولم تزل اطرب قاعة 
شا ون الاسباط بالسامرة سائر أيامه » وعلى عهده اختطت السامرة كا نذ کر 
ثم هلك أسا بن أفيا لاحدی وأربعين سنة من ملکه » وولي بعده ابنه بوشاظ ‏ » 
بياء مفتوحة مثناة حتانية وهاء مضمومة وواو سا كنة وشين معجمة بعدها ألف ثم ظاء 
بين الذال والظاء المعجمتين » فكان على مثل سيرة أبيه » وكانت أيامه مع أهل السامرة 
وملوکهم سلما . واجتمع ملوك العالقة » ویقال آروم ٩!‏ ۱ وخرج الحرم فهزمهم 
وغنم آمواهم . وکان لعهده من الانبیاء إلياس بن شویاق » والیسع بن شوبوات . 
وقال ابن العمید : ایلیا ومنحیا وعبودیا . وکانت له سفن في البحر يحلب له فيا 
بضائع افند فأصابها قاصف الریح فتکسرت وغرقت . ثم هلك لخمسة وعشرین 
سنة من ملکه ¢ وولی ابنه بهورام ° 3 بفتعح المثناة التحتية ثم هاء مضمومة تجلب واوا 
ثم راء مفتوحة تجلب ألفاً وبعدها ميم » وانتقض عليه آروم > وولوا علہم.ملکا منهم » 
فزحف إل (*) ووقع بهم في سفيرا أوسط بلادهم > وأنخن فيهم بالسبي والقتل . ثم 
رجع عنهم › واقاموا في عصيانهم . وعلى عهده زحف ملك الوصل إلى الاسباط 
بالسامرة » فكانت بينه وبینهم حروب کا نذ کر . 
وقال ابن العميد : كانت على بني مؤاب جزية مضروبة لبني بهوذا » ماثتان من الغثم 
كل سنة 4 فنعوها 3 واجتمع ملوك القدس والسامرة حر بهم وحاصروهم سبعة ايام 4 
وفقدوا الاء فاستسقی لهم الیسع وجری الوادي . فخرج اهل ماب فظنوه ماء » 
)( وني نسخة أخرى : بپوشافاط . 
(۲) وق نسخة اخرى : أدوم 
۳( وي التوراة : يورام 5 
(4) وي نسخة اخری : زحف فيم . 


۱۱۷ 


فقتلهم بنو إسرائيل وأنخنوا فییم . وفي أيام بهورام رفع إيليا النبي وانتقل سره الى 

الیسع » وكان على عهده من الأنبياء آیضا عبودیا 

ثم هلك يورام مان سنين من ملکه » ودفن عند جد داود » وولي بعده ابنه 
آحزیاه و( بهمزة مفتوحة وحاء مهحلة مضمومة وزاي معجمة سا كنة ثم ياء مثناة تحتية 

بفتحة تجلب ألفاً ثم .هاء مضمومة تجلب واواً » وأمه غثليا بنت عمري 'أخت 

أجاب (۲) وسار سيرة خاله » وملك سنة واحدة » وقيل سنتین > وخرج لقتال ملك ۱ 
الخزيرة والموصل واستنفر معه صاحب السَامرّة يورام ابن خاله أجاب » فاقتلوا معه ثم . 
انصرفوا وابن خاله جربح . وجاءه أحز ياهو في بعض الأيام يعوده وکان"" ابن 

مپوشافاض بن منشي من سبط منشا بن يوسف يترصد قتل يورام بن أجاب ملك 

السامرة » فاصاب فرصة في ذلك الوقت فقتلها جميعا . وقال ابن العميد ان يورام 

بن أجاب ملك السامرة خرج لحرب. أروم > في رواية كلعاد وخرج معه أحز ياهو 
فقتلا في تلك الحرب . قال : وقيل ان ياهو عشارمی بسهم فأصاب يورام بن 

أجاب . وکان لعصره من الانبیاء الیسع وعامور وفتحاء . ۱ 

م ملك بعد أحزيا أمه عثليا بنت عمري كذا وقع اسمها في كتاب الطبري » وفي کتاب 

الإسرائيليات ابعها أضالية . ويقال كانت من جواري سلمان » ثم استفحل ملكها 

بالقدس وقتلت بني داود كلهم ۰ وأغفلت ابناً رضيعاً من ولد أبيها أحزياهو اسمه 

ياش ؛ بضم الياء المثناة التحتية ثم همزة مفتوحة تجلب ألفاً ثم شين معجمة » أخفته 

عمته يبوشيع بنت بورام في بعض زوايا القدس » وعلم عکانه زوجها يبود يادع ۵ 

وهو یومئذ الکوهن الاعظم . حتی اذا کملت له سبع سنین » ونقم بنو يهوذا سيرة 

عثليا » اجتمعوا إلى يهود یادع الکوهن فاخرج هم يؤاش بن أحزياهو من مکانه » 
واستحلفهم فبايعوا له وقتلوا جدّته عثليا ومن معها لسبع سنين من ملكها . 


(۱) وفي التوراة : أحزيا . 

(۲) وفي نسخة أخرى اخاب . 

(۳) بياض بالاصل وفي الكامل لابن الاثيرج ١‏ ص 704 ثم ملك بعد آسا ابنه سافاط وفي شرحه : هو ېو 
شافاط وم یذ کر شيئا عن ابن يبوشافاط » اوسافاط » او يبوشافاض هذا . والذي في الثوراة : يورام 
بن يبوشافاط ‏ الاصحاح الثامن هن سفر الملوك الثاني . 

(4) وفي نسخة أخرى : يموياداع وكذلك في التوراة . 


۱۸ 


وقام يؤاش بملكه في تدبير هودیادع الکوهن » ثم أراد عبادة الأصنام » فنعه زكريا 
النبي فقتله .وكان لعهده من الأنبياء إليسع وعوفريا وزكريا بن يبوديادع . وهلك 
يبوديادع لثلاث وعشرين سنة من ملك يؤاش بعد أن جدّد يؤاش بيت المقدس . 
ولمان وثلاثين من ملكه قبض إليسع النبي صلوات الله عليه » وعلى عهده زحف 
شريال ملك الكلندانيين ببابل إلى بيت القدس » ويقال ملك نينوى والموصل . وقال 
ابن العميد : ملك الشام فأعطاهم جميع ما في خزائن . الملك وبيت المقدس من 
الأمزال » ودخل في طاعتهم إلى أن قتله وزراؤه وأهل دولته لأربعين سنة من ملكه . 
وولو مكانه ابنه أمصيا هو » بفتح اضمزة والم وسكون الصاد المشمة بالزاي بعدها 
ياء مثناة تتانية بفتحة تجلب ألفاً م هاه مضمومة تجلب واوا » واستبدوا عليه ثم ثار 
علهم بأمه وقتلهم أجمعين . وسار إلى أروم فظفر بهم » وقتل منهم نحوا من عشرين 
ألفاً > ثم زحف إليه ملك الأسباط بالسامر 0 ولقيه فهزمه وحصل في 
اسر ٠‏ . وسار الى بيت القدس فحاصرها » وهلدم من سورها نحو من أربعائة ذراع » 
واقتحمها فغنم ما تي خزائن ات السلطان » وبيت افیکل من الأموال: والأواني 
والذخبائر ورجع إلى السامرة » فأطلق أمصيا هو ملك القدس » فرجع إلى قومه ورم 
ما تثلم من سورها . وم بزل مملكا جتی نقموا عليه أفعاله فقتلوة لسبع وعشرين سنة 
من ملكه . وكان لعهده من الأنبياء يونان وناحوم » وتنباً لعصره عاموص . 
ولا قتلوا أمصياهو ووا اينه عزيا هو ۳ » بعين مهملة مضمومة وزاي معجمة مکسورة 
مشدّدة وباء مثناة حتانية تجلب ألفاً وهاء تجلب ۳ » وطالت مدته ثلاثا وخمسين 
سنة ‏ واختلقت فيا أحوله . قال ابن العميد : ولخمس من ملكه كان ابتداء وضع 
سِنِيّ الكبس التي هي سنة بعد أربع تزيد يوماً على الاضية بحساب ربع بوم في كل 
دنه الذي ا ا الم ا . قال : ولیت من ملكه انقرض 
ملك الأرمانيين من الوصل وصارت إلى بابل » لائنتین وعشرين من ملكه غزا ملك 
بابل واسمه فول مدينة السامرة فاقتحمها » وأعطاه ملكها بدرة من المال فرجع عنه . 
ال : ولعهده ملك على بابل رينوس ويلقب قطب الملك + ولعهده ملك على 


)١(‏ كذا بياض بالأصل وني التوراة يواش بن يوآحاز بن ياهو. 
(۲) وي التوراة : عزريا هو. * 
(۳) وه السنة الكبيسة اي 4/۱ ۳۹۵ يوما . 


۱1۹ 


اليونانيين ملکهم الأول من مدينة آنقیاس لثلاث وعشرین سنة من علك عزیا هو. 
قال : ولاحدی وخمسين من ملکه ملك ببابل بختنصر الأول . قال : ولعهده أيضا 
كان اللك الأول من الروم القدویس ویسمی فروس . ولعهده كان من الأنبياء بوشم 
وغوزيا وأموص وأشعيا ويونس بن متى . قال ابن العميد وانتبت عساكر عزيا هو إلى 
ثليائة ألف » وأصابه البرص بدعاء الكوهن لا أراد أن يخالف التوراة في استعال 
الكو وهر رم على سبط لاوى » فبرص ولزم عاد رما به يؤام ينظر في أمر 
املك إلى أن تغلب على أبيه ,“قال مون : وعلى عهده أيضاً قتل شرديال آخر 
ملوك بابل من الكلدانييّن على يد قائده أرباط بن المادس » واستبد بملك بابل 
وأصاره إلى قومه بعد حروب طويلة > ثم زحف إلى القوظ والعرب رمن قضاعة 
فحاربهم طویلا وانصرف عنم . ۱ 
ثم هلك عزیا هو لثلاث وخمسين سنة من ملکه ۰ وملك بعده ابنه يؤاب وکان صالخا 
تقيا » وکان"لعهده من الا تییاء هو شيع ۲ وأشعا ويويل )٩‏ وعوفد . وي أيامه ابتداً 
غلب ملك الخزيرة على اليهود وکانوا یعرفون بالسوریانیین. ثم .هلك یوآب لست ! 
عشرة من ملکه » وملك ابنه أحاز» بهمزة مفتوحة ممالة وحاء مهملة تجلب ألفاً وزاي : 
معجمة » فخالف سنة ابائه » وعبد بنو إسرائيل الأوثان 5 أيامه > وحارب الأرمن 
واستجاش عليهم علك الوصل » فزحف معه وحاصر دمشق وملكها منهم 
واستباحها » ورجع إلى افد خوج أحاز ريم فهزموه وقتلوا من اليبود مائة 
وعشرین ألفا ونحوها » وارجعوا أحاز الى دمشق أسيراً . قال هروشیوش : وعلى عهد 
أحازكان انقراض ملك الماريس على يد كيرش ملك الفرس ۰ ورجعت أعالهم إليه . 
ويقال : ان آخر ملوكهم هو اشتانيش » وكان جد كيرش لامّه » وكفله صغيراً فلا 
شب وملك حارب جده فقتله وانتزع ملكه . وقال ابن العميد عن المسبحي : ولذلك 
العهد ملك على الروم الفرنجة غير اليونان » الاخوان روملس ورومانس » واحتط 
مدينة رومة . وقال هروشیوش : ولعهده ملك على الروم اللطینیین بأرض أنطاكية 
روملس » ثم مركة وبنى مدينة رومة . 


(۱) وي نسخه ا 


١ 


ثم هلك أحاز.لست عشرة من ملکه » وولى ابنه حزقیا هو » بحاء مهملة مکسورة 
وزاي معجمة ساكنة وقاف مکسورة ویاء مثناة حتانية مشددة تجلب ألفاً وهاء 
مضمومة نجلب واوا » فقطع عبادة الأوثان وسار سيرة 318 داود » ول يكن في ملوك 
بني بوذا مثله . وعصى على ملك الوصل وبابل وكوريش ۲ وهزم فلسطين وخرب 
قراهم . وني أيامه وأيام أبيه سار شليشار ملك الحزيرة والوصل إلى الاسباط بالسامرة » 

فضرب عليهم ال حزية . ثم سار في أيامه فأزال ملكهم . ولاربع من ملكه زحف إليه 
رضين ملك دمشق ورجع عنه من غير قتال . لايع عشرة من ملكه زحف إليه 
سنجاریف(؟ ملك الموصل بعد فتح السامرة » فافتتح أكثر مدائن ن بوذا وحاصرهم 
ببيت المقدس . وصانعه حزقيا هو بثلهائة قنطار من الفضة وثلاثين من الذهب أخرج 
فيها ماكان في افیکل » وبيت الملك من امال ونر الذهب من أبواب المسجد » دفع 
ذلك له ورجع عنه E‏ 
من قبول مصانعته » وقال : من ذا الذي خلصه إلهه من يدي حتی یخلصکم أ نم 
لمكم . فخافوا منه وفزعوا إلى النبي شعياء في الدعاء فأمنهم منه ودعا عليه فوقع 
الطاعون في عسکره » م تواقعوا في بعض الليالي . فبلغ قتلاهم مائة وعشرین ألفا 
ورجع سنجاريف إلى نینوی والموصل » فقتله أبناؤه وهربوا إلى بيت المقدس وملك 
ابنه السرمعون .' 

وقال الطبري إن ملك بني اسرائيل أسر سنجاريف وأوحى الله الى شعياء أن يطلقه 
فأطلقه . قال : وقيل إن الذي سار له سنجار يف من ملوك بني اسرائيل كان أعرج » 
وأن سنجاريف لجهد ملك أذربيجان » وكان يذعى سلمان الأعسر» فلا نزل بيت 
القدس صار بینهیا احقاد كامنة ' فتواقعوا وهلك عامّة عسکرهما » وصار ما معها 
غنيمة لبني اسرائيل > وبعث ملك بابل إلى حزقیا ملك الفرس بالهدايا والتحف » 
فأعظم موصلها » وبالغ في كرامة الوفد وفخر عليهم بخزانته وطوفهم عليها ءفنكر ذلك 
عليه شعياء النبي وأنذره بان ملوك بابل يغنمون جميع هذه الخزائن » ويكون من 
أبنائك خصيان في قصرهم . 

ثم هلك حزقیا هو لتسع وعشرین سنة من ملکه » وولي ابنه منشا » بم مکسورة ونون 


۰ (۱).وفي نسخة اخری توريش . 
(۲) وي التوراة : سنحاریب . 


۱۳۱ 


مفتوحة وشين معجمة مشددة والون » وكان عاصياً یج السيرة » وکانت آثاره ٤‏ 
الدين شنيعة » وأنكر عليه شعيا النبي 'أفعاله » فقتله نشراً بالمناشير من رأسه إلى مغرق 
ساقيه » وقتل جاعة من ن الصالحين معه . وفي التاسعة والثلاثين من ملک ملك . 
سنجاريف الصغير مملكة الوصل قاله ابن العميد وني الثانية والخمسين بنيت بوزنطية 
بناها بورس الملك » وهي التي جددها قسطنطين وسمّاها باسمه . وفي أيامه ملك برومة" 
قو رسوين للك .وق الحادية والخمسين a‏ 
إلى القدس فحاصرها ثلاث سنين » وافتتحها في الرابعة والخمسين من ملكه . وولي 
بعده ابنه أمون » مهمزة قريبة اس هد دده 
حاله مثل حال أبيه فلك سنتين » وقيل ائني عشرة » ثم اغتاله عبيده فقتلوه » 
واجتمع بنو .بوذا فقتلوا أولئك العبيد » وأقاموا ابنه يوشيا مکانه » و 
ياء مثناة تحتية مضمومة تجلب واوا بعدها شين معجمة مكسورة ثم ياء مثناة تحتية 
بفتحة تجلب ألفاً . فلا ملك أحسن السيرة وهدم الأوثان وكان ع الطريقة مستقم 
الدين » وقتل كهنة الأصنام وهدم البيوت والمذابح التي بناها یربْعَام بن نباط 
بالبرابرة . وکان في أيامه من الأنبياء صفونا ٩‏ وكلدي امرأة شالوم وناحوم ا 
لعهده آرمیاء بن یا ۲0 من نسل هارون » وأخبرهم بالحلاء إلى بابل سبعين سنة » 
فأخذ يوشيا قبة القربان وتابوت العهد وأطبق علا في مغارة فلم يعرف مكانهه| من بعد 
ذلك . وي أيامه ملك احوس بابل . ولاحدی وئلائین من دولته ملك فرعون الاعرج 
مصر وزحف لقتال مسيح بالفرات ۰ فخرج يوشيا لحربه وانبزم يوشيا فهلك بسهم 
أصابه لاثنتين وثلاثين من دولته . 

وولى بعده ابنه يواش » و يقال اسمه ل أحكام التوراة ‏ وأساء السيرة » فزحف 
إليه فرعون الاعرج وا ورجع به إلى مصر ات هنالك وضرب على أرضهم 
الخراج مائة قنطار فضة فضه وعشرة ذهبا » وكانت ولايته ثلاثة اور E‏ مكانه أخاه 
اقم بن بوش > بهمزة مفتوحة ة ولام ساكنة وياء مثناة تحتانية جلب فتحها ألفا وقاف 
مكسورة تجلب ياء ثم ميم > وكان عاصياً كافراً » وكان يأخذ الخراج لفرعون من بني 
و ات ثم حف له بمختنصر ملك بابل نسم من ولاة أياقم > 


(۱) وفي التوراة ۳ صفنیا بن كوشي اوق ة صفنيا ل الفصل الاول . 
۵۵ وفي. التوراة : ارمیا بن خلقيا ‏ نبوة ارما 2 الفصل الاول . 


۱۳۲ 


فلك الحزيرة وسار إلى بيت القدس فضرب عليهم الحزية أولا » ودخل ألياقم في 
طاعته ثلاث سنين » وسلط الله عليه أروم وعمون ومؤاب والكلدانيين » ثم انتقض 
عليه فسرح الحيوش اليه » فقبضوا عليه واحتملوه الى بابل » فهلك في طريقه 
لاحدى عشرة سنة من ملكه . وولى بختنصر مكانه ابنه يخنيو» بفتح الياء المثناة 
التحتانية بعدها خاء معجمة مضمومة ثم نون ساكنة وبعدها ياء تمحتانية لب ضمت 
واوا ٤‏ فأقام نلائة آشهر ا إليه وحاصره » وأخرج اليه آَم وأشراف مملكته 
فأشخصهم الى بلده . وجمع آهله ورجال دولته es‏ 
آلاف » واحتملهم, أسارى إلى بابل » ؛وغنم جميع ما كان في امیکل والخزائن 
الأموال وجميع الأواني الي صنعها سلمان للمسجد » و يترك بمدينة ات 7 
الفقراء والضعفاء وبتي يخنيو ملك بني اسرائيل محبوساً سبع وثلائين سنة 
وقال ابن العمید : إن بختنصر سار إلى القدس في الثالثة من مملكة یات 6 وسبی 
طائفة منها » وانتهب جميع ما في بيت اليكل كان في سن دالوا ار 
ومیضائل . وان في السنة الخامسة من ملكه قاتل بختنصر فرعون الأعرج ملك 
مصی » ويي الثانية من ملك لیاقم غزا بختنصر القدس ووضع علهم الخراج وأبقى 
ا ی . وکان لعهده من 
الأنبياء ارميا وأوريا بن شعيا وموري والد حزقیا . وفي آيامه تنبا دانيال » ثم سار 
د 
وقال الطبري ووافقه نقل هروشيوش : إِنْ بختنصر ولّى مكان يخنيو بن الياقم عمه 
متنيا » ES ot‏ وتاء مثناة فوقانية مفتوحة مشدّدة ونون ساكنة وياء مثناة حتانية 
بفتحة تجلب ألفاً » ويسمّى صدقيا هوء وكان عاصياً قبيح السيرة » ولتسع سنين من 
ولايته انتقض على بختنصر » فزحف إليه في العساكر وحاصر بيت المقدس وبنى علا 
المدر للحصار » وأقام ثلاث سنين واشتد ا > فخرجوا هاربين منها إلى 
الصحراء واتبعهم العسا کر من الكلدانيين وأدركوهم في أريحا , فقبضٍ على ملکهم 
صدقيا هو وأتى به أسيراً فسمل عينيه . وقال الطبري : وذبح ولده برای منه » ثم 
اعتقله ببابل إلى أن مات . ولحق بعض من بني اسرائيل بالحجاز فاقاموا مع العرب . 
وکان لعهده من الأنبياء ارميا وحبمقون وباری . وبعث بختنصر قائده 55 
بنون مفتوحة وباء موحدة مضمومة تجلب واوا بعدها زاي وراء مفتوحة تجلب ألفا 


۱۳۳ 


وذال مضمومة تجلب واوا بعدها نون » بعثه ه إلى مدينة القدس » وکانوا يدعونها مدينة 
پروشام ۱۱ ۰ فخرّبها وخرّب اليكل وکسر عمد الصفر التي نصبها سلمان في السجد 
طول كل عمود منها تمانية عشر ذراعا وطول رؤوسها ثلاثة أذرع > وكسر صرح 
الزجاج وسائر ما كان بها من آثار الدين والملك » واحتمل بقية 2 الأواني وملكان وجده 

من المتاع » وسبى الكوهن سارية والحبر منشا وخدمة افیکل إلى بابل . قال 
هروشيوش : وأبقى صدقيا هو محبوساً ببابل إلى أن أطلقه بزداق قائد بهمن ملك 


. الفرس حين غلبوا على بابل فأطلقه ووصله وأقطعه‎ ٠ 


وقال مرخ حأة” ووافقه المسعودي : ان بختنصر بعد تخريب القدس هرب منه 
بعض ملوك بني اسرائيل إلى مصر وبها فرعون الاعرج ۰ وطلبه بختنصر فأجاره فرعون 


. وسار إليه بختنصر فقتله وملك مصر. وافتتح من المغرب مدائن وبث فما دعاته › 
' وكان إزمياء نبي بني اسرائيل من سبط لاوی ۰ ويقال اسمه إرمياء بن خلقيا » وكان 


على عهده صدقيا هو ووجده بختنصرفي محبسهم فأطلقه واحتمله معه في السبي الى 
بابل » وقيل انه مات في محبسه ولم يدركه بختنصر ا د 
حزقيل من أنبيائهم . 
وقال ابن العميد :وولي جدليا بن أحانعلى من بتي من ضعفاء البهود بالقدس ء ولسبعة 
أشهر من ولايته قام إتمعيل بن متنيا بن إمعيل من بيت الملك فقتل جد ليا والييود 
والکلدانیین الذين معهم > ثم هرب إلى مصر وهرب معه ارميا » وهرب حبقون إلى 
الحجاز ات وکان قیما ولحقهم عصر . وتنباً ارمیاء في مصر وبابل وأورشلم وصور 
وصیدا وعمون تهمانية وثلاثين سنة » ورجمه اهل الحجاز ات . وکان فا با آخبرهم به 
مسير بختنصر الى مصر وتخریبه هیا كلها وقتله أهلها . ولا دخل بختنصر مصر نقل 
جسده الى الاسكندرية ودفنه بها » وقیل دفن بالقدس لوصیته . وأمّا حزقیا هو فقتله 
الیهود في السبي . 
قال الطبري : وافترقت جالية , بني اسرائیل في نواحی العراق الى ان رهم ملوك رشن 
الى القدس فعمروه وبنوا مسجده . وكان لهم فيه ملك في دولتين متصلتين الى أن وقع 
بهم الخراب الثاني والحلوة الكبرى على يد طيطش من ملوك القياصرة كا نذ کر بعد . 


(۱) او 00 
(۲) يعني ابي الفداء . 


۱۲٤ 


ولنذ کر هنا ما وقع من الخلاف في نسب بختنصر هذا » والى من يرجع من الأم :: 
فقد ذهب قوم ال انه من عقب سنجاریف ملك الوصل الذي كان يقاتل بي 
اسرائيل والسامرة بالقدس . قال هشام بن محمد الكلي فيا نقل الطبري : هو بختنصر بن 
نبوزراذون بن سنجاريف » ثم نسب سنجاريف إلى غروذ بن كوش بن حام الذي 
وقع ذكره في التوراة في ولدكوش وعد بين سنجار يف واافروذ ستة عشر أبا أو نحوها 
وم داريوش بن فالغ وعصا() بن نروذ » أسماء غير مضبوطة يغلب على الظن 
تصحيفها لعدم دراية الأصول وقلة الوثوق بضبطها . وقيل إن بختنصر من نسل 
آشوذ ۲ بن سام » ول يقع الينا رفع هذا اللسب ولعله أصح من الأول لأنه قد تقدّم 
نت سنجاريف في الحرامقة ثم في الوصل منهم وهم من ولد اشوذ باتفاق من اهل 
فارس » نقله آیضا الطبري عن ابن الكلبي » وان اسمه بختمرسه فسمي بختنصر ؛ 
وکان بملك ما بين الأهواز والروم من غربي دجلة أيام هراسب ویستاسب وبهمن من 
ملوك الفرس » وانه افتتح ما يليه من بلاد بابل والشام ثم سار الى القدس فافتتحها كا 
تقدم > وقیل ان بهمن بعث رسله إلى القدس في طلب الطاعة منهم فقتلوه » فبعت 
بهمن أصیبذا للناحية القريبة من ملکته » وبعث معه داريوش 7 من ملوك ماری بن 
نابت » وکبرش بن کیکوس من ملوك بنى غلم بن سام » وأحشوارش بن كيرش بن 
جاماهن من قرابته . وسار معهم بختنصر بن نبوزراذون بن سنجاريف صاحب 
الوصل الذي لقومه البرآنت في أهل القدس فكان ما وقع من الفتح . وقيل كان 
بختنصر صاحب الموصل في مقدمتهم وكان الفتح على يده . 
وأما بنو اسرائيل فيزعمون أن بختنصر من الكلدانيين » وهم ور ناحور بن آزر آبي 
إبراهم عليه السلام » وكان لهم الملك ببابل وكان بختنصر هذا من اعقابهم » وكان 
مدّة دولته حمسا وأربعين سنة » وكان فتحه القدس لمانية عشر من دولته . وملك 
بعده اویل مر" وماخ ثلاثا وعشرين سنة » ثم بعده إبنه فيلسنصر بن أويل ثلاث 
سنين » ثم غلب علییم کوروش وأزال ملکهم وهو الذي رد بني اسرائيل إلى بيت 
القدس فعمروه وجدّدوا به ملكا کا نذ کره . 


. وف التوراة : عوص‎ )١( 
. وني التوراة : اشور‎ )۲( 
. وفي نسخة اخری : داریوس‎ )۳( 


۱۲۵ 


وقد اختلف في كيرش الذي رد بني اسرائیل الى القدس من هو بعد اتفاقهم على أنه 
من الفرس > فقيل هو يستاسب ول يكن ملكا وإنما كان مملكاً على خوزستان وأعاها 
من قبل كيقوس وبنحسود بن سياوش وفراسب من بعدهما » وكان عظم الشأن ول 
يكن ملكأ . وقیل إن كيرش هو ابن احشوارش بن جاماسب بن لهراسب » وابوة . 
ار هذا الذي بعثه بهمن . ولا رجع من ذلك الفتح بعثه الى ناحية الهند 
والسند وانصرف الى حصن الأبر فولاه بابل وتزوج من سبي بني اسرائیل ابنة ابي 
حاويل الرّحا واخت مردخاي من الرضاع » وهو من أنبياء بني اسرائیل . فتزعم 
النصارى انها ولدت عند حيرا حوارس إلى بابل ابنه كيرش هذا فحضنه مردخاي 
ولقنه دين اليهودية > ولزم سائر أنبيائهم مثل متنيا وعازريا وميثائل وعزیز . وولي دانيال. 
احکام دولته » وجعل إليه آمره وأذن له أن يخرج ما في الخزائن من السبي والذخاثر 
والآنية ويرده إلى مکانه ویقوم في بناء القدس فعمره . وراجعه بنو إسرائيل وسأله 
هؤلاء الأنبياء أن برجعوا إلى بيت المقدس فنعهم اغتباطاً بمكانهم . 

وقیل ان كيرش هو كيرش بن كيكو بن غلم بن سام » وهو الذي كنا قدمنا أن بهمن 
بعثه مع قانده بختنصر الى فتح بيت القدس ۰ ون بختمرس ملکه بهمن على بابل » 

وکان یسمی بختمرسي كا ذ کرنا > فلكها وملك ابنه من بعده ثلائا وعشرین سنة » 

ثم ابنه بلتنصر سنة واحدة » ثم بلغ بهمن سوه سيرته فعزله ووی على بابل داریوش 
ألماذة بن ماداي » ثم عزله وول كيرش بن كيكو ء وكتب إليه بهمن بان يرفق بيني 
اسرائيل ويحسن ملكتهم وأن بردهم إلى أرضهم ويو علهم من يختارونه » ففعل » 

فاختاروا دانيال من أنبيائهم فولاه . وقيل وهو لعلاء بني اسرائيل ان بلتنصر حافد 
بختنصر وهو ملك بابل والكلدانيين » وأنْ دارا ويسمى داريوش ملك ماري » 

وكورش وهو كيرش ملك فارس » كان في طاعته فانتقضا عليه » وخرج لیم في 

العساكر فائيزم أولا. ثم بعث عساكره وقواده لم فهزمهم ثم قتله خادمه على 

فراشه . ولحق بداربوش وكورش وزحفا إلى بابل فغلبا الكلدانيين عليها » واختص 

دارا وقومه مادي وأظنهم الديلم بابل ونواحيها . واختص كورش وقومه فارس بسائر 
الاعال والکور » وكان كورش نذر ببناء بيت المقدس واطلاق الخالية ورد الآثية » ثم 
هلك دارا وانفرد كورش بالملك على فارس ومادي ووفى بنذره هذا محصل الخلاف 

في بختتصر وکیرش والله أعلم . ۱ 


۱۳۹ 


جعلنا نعود الى التوراة وبعض الراجع القديمة ومقابلتها لضبط هذه الاسماء قدر الامکان . 
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بن موشافاظ بن اسا بن افياس بن رحبم بن سلمان بن داود صلوات الله عليه 


۱۳۷ 


الخبر عن دولة الاسباط العشرة وملوکهم ال حين 
انقراض أمرهم 

د تدم لا في دولة سليان عليه السلام ان يربعام بن نباط من سبط افرائم كان والا 
لسلمان على جميع نواحي يورشلم ) وهي بيت المقدس ۰ وقيل انا كان واليا على 
وانتقض ولحق عصر ‏ فلا قبض سلمان وولي ابنه رحبعم واختلف عليه بنو إسرائيل عا 
بلوا من سوء ملکته والزيادة في الضرائب عليهم » واجتمع الأسباط العشرة ما عدا 
بهوذا وبنيامين فاستقدموا يربعام بن نباط من مصر فبایعوا له وولوه الملك عليهم 
وحاربوا رحبعم ومن في طاعته وهم سبط وذا وبنيامين » فامتنعوا عليهيم بمدينة 
بروشلم * ثم انحازوا إلى جهة فلسطين في عمل بني يوسف . ونزل يربعم مدينة نابلس 
ملك الأسباط العشرة ومنعهم من الدخول إلى بيت المقدس والقربان فيه » وكات 
عاضا مسخوط السيرة . 

وم يزل الحرب بينه وبين رحبعم بن سلوان وابنة یا من بعده واثنين من ملك أسا بن 
بيا » وكان یا ظاهراً عليه في حروبه » ثم هلك يربعام بن نباط لسنتين من ملك 
ابيا ولثلاث وعشرين من ملكه ۰ فولی مكانه على الاسباط يوناذاب وكان على مثل 
مرو این من الحور وعبادة الأصنام > افسلط) الله عليه بعشا بن أحيا فقتله وجميع 
أهل بيته لستتين من ملكه . وقام بلك الأسباط فلم بزل يحارب أسا بن أي وأهل 
لقدس سائر أيامه . وكان أسا يستمد عليه بملك دمشق من الأرمن . وسار معه إلبه 
مرة + وكان اعشا بن أحيا نبي يژب » فأجفل أمامهم وترك الآلات فأخذها أسا 
وبنى بها الحصون وملك اعشا بن أحيا لأربع وعشرین سنة من ملکه ودفن في برصا 
مدينة ملكهم بعد أن أنذره باطلاله نيهم فاهو . ولا هلك ولي بعده ابنه إيليا » ويقال 
إيلهوا في السادسة والعشرين من ملك أا فأقام سنين ثم بعث عساكر بني اسرائيل 
إلى محاصرة بعض الدن بفلسطین > فوثب عليه سبط من الاسباط من عقب كان 
یعرف زمري صاحب الرا کب > ويقال ابن اليافا » فقتله وجمیع أهل بیته وقام 


(۱) هي آورشلم . 


بالملك ومكث أياما يسيرة خلال ما بلغ الخبر لبني اسرائیل بمكانهم من حصار 
فلسطین » » فلم پرضوه وملکوا علییم صي بن کات من سبطه ورجعواً الى زمري 
التوثب على اللك فحاصروه ۰ فلا أحيط به دخل محلس الملك وأوقد نار لتحرقه 
فاحترق فيه لسبعة أيام من فورتهم . ۱ 
وكان عمثرّي بن ناداب من سبط أفرايم ولج ماب الحربة برادف صي في الملك 
فقتله واستبد » وذلك في الحادية والثلاثين من ملك أسا . ثم اختلف عليه بنوإسرائيل 
ونصب بعضهم بنيامين فنال من سبط يساخر ) وحاربهم عمرى فغلهم 0 
مدينة برصا ولست سنين من ملكه اختط مدينة السامرية ابتاع ها جبل شمر ن 
من رجل امه سامر بقنطار فضة » ل o‏ 
عليها النسبة إلى البائع . ويقال إن الاسم كان شو مرون فعرب سامرة وأهملت شينها 
الثلثة » وكانت هذه المدينة مدينة ملكهم الى انقراض أمرهم . 

ثم هلك عمري لإثنتي عشرة سنة من ولايته ودفن في نابلس + وقام بملك الأسباط 
من بعده ابنه آحاب © » وكان على مذهبه ومذهب سلفه منهم من من الكفر 
والعصیان » وتزوج بنت ملك صيدا » وبنی هيكلاً بسامرة وجعل فيه صنا بسجد له 
وأفحش في قتل الأنبياء » وبنی قرية أريحاء ودعا عليه یلا التبي فقحطوا ثلاث 
سنين خرج فما إيليا الى البرية فسكنها » > ثم رجع فدعا وأنزل الله الطر وذبح الذین 
حملوا أحاب على عبادة الأصنام هكذا قال ابن العميد . 

والذي قاله الطبري إن هذا النبي الذي دعا علهم هو الياس بن سين وقيل ابن 
پاسین من نسل فنحاص بن العازار . وكان بعث الى اهل بعلبك والى احاب وقومه . 

وقال الطبري : فكذبوه فأصابهم القحط ثلاثا » ففزعوا إليه في الدعاء وباهلهم في 
أصنامهم فلم تغن شيئا » فدعا لهم فظروا » ثم انهم أقاموا على ماكانوا عليه من الکفر 
والعصيان . وكان أحاب شديداً عليه ودعا عليه الياس ثم طلب من الله أن يتوفاه بعد 
أن أنذر الناس بهلا که وهلاك قومه بل عقبه . وتنبأ بعده إليسع , بن أخطوب من سبط 
افرایم ؛ وقيل ابن عم الياس . وقال ابن عساكر : اسمه اسباط بن عدي بن شولم 


1 (۱) وف التوراة «واشتری جبل السامرة من شامر بوزنتين من الفضة . 
(۲) وني التوراة :. اخاب 


۱۳۹ ابن خلدون م ٩‏ ج "ل 


بن اقرائم . قال الطبري : كان مستخفياً مع الياس يحبل قاسیون من ملك بعلبك » 
ثم خلفه في قربته هی كلام الظبري . 
وقال ابن العميد : في أيام أحاب أوحى الله إلى إيليا أن يبارك على إلياس بن بغسا 
ففعل ذلك ۰ وان يبارك على أدوم بدمشق.» وعلى ياهؤ ملكاً على بني اسرائيل ففعل 
ذلك . وهو أيضا على عهد أحاب فجاء سنداب ملك سورية فحاصر أحاب بن 
عمري والاسباط العشرة في السامرة » وخرجوا اليه فهزموه واستلحموا عامة 
عسكره » ثم رجع إليهم من العام القابل فخرجوا إليه وهزموه ثانيا وقتلوا من عسكره 
و من ماثة ألف » ومروا في اتباعهم » وامتنع سنذاب في بعض حصونه وأحاطوا به 
فخرج الهم مُلقيا بنفسه على ملكهم أحاب » فعفا عنه ورده الى ملكه » وسخط 
ذلك النبي من فعله وانذره بعذاب يصيب ولده عقوبة من الله تعالى على إبقائه 
عليهم . ثم خرج أحاب من ملك الأسباط مع يهو شافاظ ملك يهوذا المقدس شحارية 
ملك سورية » فأصابه سهم هلك فيه ودفن بسامرة لإثنتين وعشرين سنة من ملكه . 
قال ابن العميد : وقيل لقان عشرة . وقال انا خرج لحرب كلعاد ملك أدوم فانبزم 
ولا هلك ملك من بعده ابنه أحزيًا ويقال امشیا وکان عاصيا سيىء السيرة قتل 
عاموص النبي وعبد بعلا الصنم وهلك لسنتين > فلك أخوه يوام وقيل انه لتسع 
عشرة من ملك يبوشافاظ ملك الفرس › فلك ك يوام على الأسباط إثنتي عشرة سنة 
زحف فيا ولا إلى مؤاب لا منعوه الحزية التي كانت عليهم للأسباط ماثتين تین من الغنم 
في كل سنة » واستنجد ملك ہوذا رہم فحاصرهم سبعة یام وفقدوا الماء ١‏ 
فاستسقى لمم اليسع وجرى الوادي وخرج, أهل ماب يظنونه دماً > فقتلهم بنو 
ِِ . وجمع هداد ملك ادوم تفا شاج ونازطا ات 23 ثم دعا علهم 
فاجفلؤا ورجعوا إلى بلادهم . وني الثانية عشر من ملك يؤام ملك الأسباط ار 
ل بشا من فیط کا ن و وا عند عتصر قافن ار 
ملوك احزيرة وأروم مع أحزيًا بن بهورام ملك القدس > وكان جريحاً فعاده أحزيا 
كن دا ی باه رمد قل ام لمكت اقرسة يه للك لاسا کر 
أحزيا ملك القدس وبني بوذا وملك على الأسباط . 


۱۳۰ 


ا 
ولا ملك باهو على الأسباط قثل , : بني أحاب كلهم كا أمره إليسع » وهلك لخمس 
وثلاثين من ملكه وولي ابنه يؤاص ۰ وقيل يهوذا » وان وعشرين من دولة يوآص بن 
أحزيًا ملك يهوذا القدس وكان قبيح السيرة عبّاداً للأصنام وعمل مذعاً بسامرة وهلك 
لسع عشرة من ملكه » وولي بعده ابنه يواش لسبع وثلاثين من دولة يواص بالقدس 
وزحف إلى القدس فلكها من يد أمصيًا ملك بوذا » وهدم من سورها أوثعاثة 
ذراع » وسبى أهل القدس وسبى بني عزريًا الكوهن » وأخذ جميع ما في المسجد 
ورجع إلى سامرة . ومرض إليسع فعاده يواش فوعده بأنه بهلك أدوم ويظفر بهم 
ثلاث مرات » فكان كذلك » وهلك لثلاث عشرة سنة من ملكه . وولي من بعده 
أبنه ربعم وکان مي ۶ السبرة وزحف. إلى امنيا ملك مهوذا 4 وقيل إن الذي زحف 
إلى آمصیا انمّا هو يواء ش أبوه » فهزمه وأخذه أسيراً وسار به إلى القدس فاقتحمها عنوة 
ركم جمیع ما في خزانتا وسبى بني عزريا الكوهن » ورجع إلى السامرة فاطلق 
ات م لا جدی رارح سنة من ملکه + ولیخ وعشرین من ةزر نو بن 

قال ابن العميد ES‏ رع EE‏ 
زکریا في الثامنة والثلاثين من ملك عزيًا هو فلك ستة اشهر » وقال ابن العميد 
شور » ثم وثب به مناخم بن كاد من سبط زبلون من أهل برصا فقتله » وملك 
مکانه ائنتی عشرة سنة . وقال ابن العمید عشر سنین . قال وثي التاسعة والثلائین من 
ملك عزيًا هو خرج إلى مدينة برصا ففتحها عنوة واستباحها » وزحف إليه فول ملك 
الوصل فصانعه بالف قنطار من الفضة ورجع عنه » وکانت سيرته رديثة » ولا هلك 
مناخ ملك ابنه بقحیا لاربعين من دولة عزيًا ملك القدس فاقام فيهم إثنتي عشرة 
سنة » وقال ابن العمید سنتین » ثم ار عليه من عاله باقح بن رصلیّا ۲۳ وکان على 
طريقة من تقدّمه في الضلال فأقام ملكأ على الأسباط بالسامرة عشر سنین » وهلك 
ارك عن ام ما ادس رت بوذا ل ره ار 


(۱) وفي نسخة اخرى : رسليا . 


۱۳۱ 


وعبادة الأصنام إلى أن قتله هو يشيع بن إيليًا من سبط كاد في الثالثة من ملك يؤاب 
ملك القدس وبتي الأسباط بعده فوضى عشر سنين » ثم ملكوا قاتله هويشيع بن إيليا 
المذكور » فأقام ملكا علییم سبع سنين وفي أيامه زحف إليه ملك أثور"“ والموصل ٠‏ 
فصير الأسباط في دولته وأدّوا إليه الخراج » ثم ان هويشيع راسل ملك مضر في 
الاستعانة به والرجوع إلى طاعته » فلا بلغ ذلك إلى ملك الموصل زحف إليه وحاصره 
في مدينة السامرة ثلاث سنين واقتحمها في الرابعة . وتقبض على هوبشيع لتسع سنين 
من ملكه ونقله مع الأسباط كلهم إلى الوصل ۰ ثم بعثهم إلى قرى أصبهان وآنزضم 
بها » وقطع ملك بني اسرائيل من السامرة وبتي ملك يبوذا وبنيامين بالقدس » وكان 
ذلك لعهد احزيًا بن أخاز من ملوکهم لسنة من دُولته . 

وتعاقبت ملوكهم بعد ذلك بالقدس إلى أن انقرضوا . وجمع ملك الموصل من كوره 
غاراً وحاة وصفرارام » ويقال ومركتا وأسكاهم بالسامرة . قال ابن العميد وتفسيرها 
حفيظة ویواطر . قالوا وسلط الله علييم السباع يفترسونهم فبعثوا إلى ملك الموصل ان 
يعرفهم بصاحب قسمة السامريّة من الكواكب ليتوجهوا إليه بما يناسبه على طريقة 
الصابئة » فقيل إن العشرية التي رسخت فما وهي دين الهودية تمنع من ذلك ومن 
ظهور آثره . فبعث إلييم كوهنين من عامّة اليهود يعلانهم اليهودية فتلقوها عنهم| » فهذا 
أصل السامرة في فرق اليهود وليسوا منهم عند أهل ملتهم لا في نسبهم ولا في دينهم » 
والله مالك الامور لا رب غيره ولا معبود سواه سبحانه وتعالى . 


(۱) وف التوراة : اشور. 


۱۳۲ 


۱۳۳ 
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الخبر عن عارة بيت المقدس بعد الخرات الاول وما كان 
بني اسرائيل فيا من الملك في الدولتين لبني حشمناي وبني 
هيردوس إلى حين الخراب الثاني والحلوة الكبرى ١‏ 


هذه الأخبار التي كانت لليهود ببيت القدس واللك الذي كان همم في العارة بعد 
جلاء بختنصّر وأمر الدولتين أللتين كانتا هم في تلك المدة ۰ ۸ يكتب فا أحد من 
الأئمة ولا وقفت في کتب التواریخ مع كثرتها واتساعها على ما یلم بشىء من ذلك . 
ووقع بيدي وان مصر تأليف لبعض علاء بني اسرائيل من أهل ذلك العصر في أخبار 
البيت والدولتين اللتين كانتا بجا ما بين خراب بختنصر الأول وخراب طیطش ١‏ الثاني 
الذي كانت عنده الحلوة الكبرى » استوفى فيه أخبار تلك المدة پزعمه ومؤلف 
الکتاب پسمی يوسن بن كريون وزعم أنه كان من عظاء الیپود وقوادهم عند زحف 
- الروم الیهم ‏ وأنه كان على صولة ۲۳ ۰ فحاصره أمیْیانوس أبو طيطش واقتحمها 
عليه عنوة » وفریوسف إلى بعض الشعاب وکمن فيها ثم حصل في قبضته بعد ذلك » 
واستبقاه ومن عليه وبق في جملته . وكانت له تلك وسيلة إلى ابنه طيطش عندما 
أجل بني اسرائيل عن اليبت فتركه بها للعبادة كا يأني في أخباره . هذا هو التعريف 
بالمؤلف . ۱ 
وم الکتاب فاستوعب فيه أخبار البيت واليهود بتلك المدة وأخبار الدولتين اللتين كان 
ها لبني حشمناي وبني هیزدوس من الود » وما حدث في ذلك من الأحداث 
فلخصتها هنا كا وجدتها فيه لأني لم أقف على شي» فبها. لسواه » والقوم أعلم أخبارهم 
اذا م يعارضها ما يقدّم عليها . وکا قال صلى الله عليه وسلم : لا تصدقوا أ 
الكتاب . فقد قال ولا تكذبوهم . مع أن ذلك إنما. هو راجع إلى آخبار اليو 
وقصص الانبياء التي كان فما التتزيل من عند الله » لقوله بعد ذلك : «وقولوا امنا 
بالذي آنزل ین وأنزل يكم . وما الخبر عن الواقعات الستندة إلى الحس فخير 
الواحد كاف فيه إذا غلب على الظلن صحته » فينبغي أن نلحق هذه الأخبار با تقدّم 


۱ . وفي نسخة اخری : طیطس‎ )۱( ٠ 
. قوله على صولة : بلد قريب من القدس كا في التوراة ولعلها المسماة البوم بصفد (بخط العطان‎ )۲( 


۱۳ 


من أخبارهم لتككل لنا أحوالهم من أول أمرهم إلى آخره وال أعلم . ول التزم صدقه 
من كذبه والله المستعان . 
فلا رشان : کان يرما ویقال أرما بن خلقِيًا من أنبياء بي 
اسرائيل ومن سبط لاوی ۰ وکان لعهد صدقيًا هو اخر ملوك بني بوذا ببيت المقدس > 
ولا توغلوا في الكفر والعصيان أنذرهم بالهلاك على يد بختنصر وسأله عنه وأطلقه 
واحتمله معه في السبي + وكان فما بقوله أَرمّيًا إنهم يرجعون إلى بيت القدس بعد 
سبعين سنة بملك فما بختنصر وابنه وابن ٠‏ ابنه ويبلكون » واذا فرغت مملكة الكِلّدانيين 
بعد السبعين يفتقدكم . بخاطب بذلك بني اسرائيل في نص آخر له عند کال سبعين 
لات امقس . وكان میا بن أُمْصيًا من أنبيائهم أخبرهم بأنهم يرجعون إلى بيت 
القدس على يد كورش من ملوك الفرس و رادت و > فما استول 
كورش على بابل وأزال مملكة الكلدانيين أذن لبي اسرائيل ٤‏ الرجوع إلى بيت 
القّدس وعارة مسجدها » ونادی يي الناس أن الله أوصاني أن بني بت فن كان لله 
وسعیه أل فلیمض ال بنائه . فضى بنو اسرائيل في انين وأربعين ألفاً وعليهم 
زیریافیل » بالفاء الموائية » بن شالتهیل بن يوخنيًا آخر ملوکهم بالقدس الذي حبسه 
بت ود مر ذکره ود مضی مهم اي مب سم اب 
ابن العازر بن هارون وبينه وبين أشيوع ستة آباء . لم أثق بنقلها لخلبة الظن بأنها 
مصحفة » ورد علهم كورش الأواني وكانت لا يعبر عنها من الكثرة . قال ابن 
العميد : كانت خمسة آلاف وأربعائة قصعة ذهبا وفضة . فضوا إلى بيت المقدس 
وشرعوا في العارة وشرع كورش وسعى عليهم في ابطال ذلك بعض اعدائهم من 
السامرة ع ولم يكن أمد السبعين التي وعدهم بها انقضى لأن الخراب كان لعان عشرة 
تا دولته خمسة وأربعين ومدّة E‏ 
من السبعين ثمانية عشر التي نفدت من ملك بختنصّر قبل الخراب » فنعوا من 
0 بسعاية السامرية إلى أن انقضت المان عشرة . 
وجاءت دولة دارا من ملوك الفرس فأذن الهم في العارة وعاد السامرة لسعايتهم 5 
ابطال ذلك عند دارا » فأخبره أهل دولته أن كورش أذن لهم في ذلك فخلی سبيلهم 
وعمروا بيت القدس في الثانية من ملك دارا الأول » وهو أرفخشد والكوهن يومئذ 
عزْيْر» وجدّد لهم التوراة بعد سنتين من رجوعهم إلى البيت . ثم هلك زيريافيل 


۱۳۵ 


وخلفه فيم بشمیاس » وقبض العزیر وخلفه شمعون الصفا من بني هرون أيضا . 
وقال يوسف بن کریون : إن بختنصّر لا رجع إلى بابل أقام ملكا سبعا وعشرین 
سنة » وملك بعده ائه بَلْتتضّر ثلاث سنين » وانتقض عليه داریوش ملك ماذي » 
وأظنهم الديلم کیرش ملك فارس ۰ وهزمتهم عسا کره کا مر » فعمل في بعض أيامه 
صنيعا لقواده سرورا بالواقع » وسقاهم في أواني بيت المقدس التي احتملها جه من 
افیکل > فسخط الله لذلك ورأى تلك الساعة كأن يدا حرجت من الحائط تومي 
بكتابة کلات بالخط الکلداني والکلات عِبرانية » وهي أحصى وزن نفذ » فارتاع 
لذلك هو والحاضرون وفزع إلى دانيال النبي في تفسیرها . قال وَهَبْ بن ميه وهو من 
أعقاب حزقیل الأصغر وکان خلفاً من دانیال الأكبر » فقال له دانیال: هذه الکلات 
تنذر بزوال ملکك ومعناها أن الله حصی مدّة ملکك » ووزن أعالك » ونفذ قضاژه 
بزوال ملکك عنك وعن قومك . وقتل في تلك الليلة بلتنصر› وکان ما قدّمناه من 
استقلال كورش وقومه فارس بالملك ورد الحالية إلى بيت المقدس » وأطلق هم امال 
لعارتها شكراً على الظفر بالكِْدانيين ومضى بنو اسرائيل ومعهم زرا الكاهن ونح 
ومردّخاي وجميع رؤوساء الحالية يبنون البيت والمذبح على حدودها وقزبوا القرابين . 
وكان كورش بعد ذلك يطلق لهم في كل سنة من الحنطة والزيت والبقر والغنم والخمر . 
ما حتاجون اليه في: حدمة البيت وبطلق هم جراية واسعة . وجرى ملوك الفرس بعده 
على سنته في ذلك إلا قليلا .في أيام أخشويروش 27 منهم » كان وزيره هامان وكان 
من العالقة > وكان طالوت قد استخلفهم يأمر لله » فكان هامان يعاديهم لذلك ' 
وعظمت سعايته فهم وحمله على قتلهم . وكان مردخاي من رؤوسائهم قد زوج أخته 
من الرضاع لاخشویروش » فدس إليها مراي أن تشفع إلى الملك في قومها فقبلها 
وعطف علهم. وأعادهم ای آن انقرضت دولة الفرس بمهلك دارا » واستول بنويونان 
عمهلك دارا على ملك فارس ۰ [ ۱ ۱ 
وملك الاسكندر بن فیلفوس 7" ودوّخ الأرض » وفتح سواحل الشام'» وسار إلى . 
بيت المقدس لأنها من طاعة دارا » وخاف الكهنة من وصوله إليهم » ورأی في بعض ٠‏ 


)۱( وي التوراة سفر استير الفصل السادس 8 احشوروش وني کتب التاریخ احشویروش 5 
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ال 27 رجلا فقال : أنا رجل آرسلت لمعونتك . ونباه عن أذية المقدس » وأوصاه 
بامتثال اشارتهم . فلا وصل إلى البيت لقيه الكُوهن 5 فبالغ في تعظیمه ودخل معه إلى 
امیکل ۰ وبارك عليه » ورغب إليه الاسکندر أن يضع هنالك تمثاله من الذهب 
الیذکر به » فقال : هذا حرام لکن تصرف همتك في مصالح الكهنة والصلین وجعل 
لك من الذكر دعاؤهم لك › وأن يسمي كل مولود لبني اسرائیل في هذه السنة 
بالاسكندر » فرضي الاسكندر وحمل شم الال وأجزل عطية الكوهن » وسأله أن 
يستخير الله في حرب دارا » فقال له : امضص والله مرك . وحض دانيال وقص 
عليه الاسكندر رؤيا رآها فأوضا له بأنه يظفر بدارا . 
ثم انصرف الاسکندر وسار في نواحي نبت القدس یی قرش و علاطا 
السامري وکان آهل القدس ار جوة عهم > فأضافه وأهدى له أموالا وأمتعة 
واستأذنه في بناء هيكل في طول بریذ فأذن له » فبناه وأقام صهره مَنْشَاكوهنا یه 
وزعم أنه. الراد بقوله في التوارة اجعل البركة على جل م . فقصده الود ي 
الأعياد » وحملوا اه القرابين وعظم أمره » وغص بشأنه أهل بيت القدس 0 9 
خربه هرمایوس بن شمعون اول ملوك بني حشمّناي کا يأتي ذ کره . 
ثم هلك الاسکندر ببابل بعد استیفاء مدّته لإثنتين وثلائین من ملکه وقد كان قسم 
ملكه بين عظاء دولته » فکان سانا فوين بعد الإسكندر وكان عظم أصحابه ۰ فأكرم 
اليود وحمل الال إلى فقراء البيت ثم سعى عنده بأن في افیکل آموالا وذخائر نفيسة 
ورغبوه في ذلك » فبعث عظيماً من قواده اسمه أَرْدُوس ليقبض ذلك المال فحضر 
ONT‏ الكاهن حننان( أن يكون بالبيت الا بقية الصدقات من فارس 
ويونان وما أعطاهم میلیاقوس آنفا » فلم يقبل » ووكل بهم في الميكل فتوجهوا 
بالدعاء . وجاء آردوس ليقبض الال فضدع في طر يقه » وجاء أصحابه إلى الكوهن 
حنینا وجاعة الكهنة يسألون الاقالة والدعاء لاردوس > فدعوا له وعوفي وارحل . 
وازداد الملك لاقو اعظاماً للبیت وحمل ما كان يبحمل مهم مضاعفاً ‏ 


(۱) العبارة هنا مره ت ول + نجد د في لمراجع التي بين أيدينا على ما يصحح هذه العبارة . ومقتضى السياق : 
(۲) ورد اسه في تورات تحناني EE‏ - الفصل الأول) . 


۱۳۷ 


قال ابن کریون : ثم ترجمت التوراة لليونانيين وکان من خبرها أن تلاي ملك 
مصر من الیونانیین بعد الاسکندر » وکان من أهل مقدونية » وکان با بر 
ومشغوفا بالحكة والكتب الاهية . وذاكرت له كتب الود الاربعة والعشرون ا 
فتاقتم نفسه للوقوف علیا » وکتب إلى کهنون القدس في ذلك وأهدى له » فاختار ` 
سبعين من أحبار الهود وعلائهم وفهم كوهن عظم اسمه ألعازر, وبعتهم إليه ومعهم 
الأسفار فتلقاهم بالکرامة وأوسع لهم النزول ورتب مع كل واحد كاتبا يمل عليه ما 
یرجم له » حتی ترجم الاسفار من العبرانية إلى اليونانية » وصححها وأجاز الأحبار 
وأطلق لهم من كان عضر من سبي البهود نحواً من مائة ألف » وصنع مائدة من 
الذهب حت هذا صورة أرض مصر والنيل ورصعها بالجواهر والفصوص وبعث بها 
إلى القدس فأودعت في الطيكل . 

م ملك تلاي صاحب ر واستوی بعده آنطیخوس صاحب مقدونية على 
أنطا كية ثم على مصرء واطاعه ملوك الطرائف برض العراق » واستفحل ملكه 
وعظم طغيانه » وأمر الام بعبادة| الأصنام . وعمل اناما على صورته » فامتنع الود 
من قبوها وسعى بهم عنده بعض شرارهم » وكانوا أهل نجدة وشوكة ۰ فسار 
انطیخوس إلهم وانخن ذ فهم بالقتل ولسبي > وفروا إلى ابال والبراري » فرجع 
تلف ل یت اد قائده فليلقوس » وآمره أن يحملهم على على السجود لاصنامه 
وعلى أكل الختزير وترك السبت والختان.» ويقتل من يخالفه . ففعل ذلك أشدٌ ما 
يكون » وبسط على الود أيدي أولئك الأشرا ر الساعين » وقتل العازر الكوهن الذي 
ترجم لهم التوراة لما امتنع من السجود لصنمه وأكل قربانه . وكان فيمن هرب إلى الحبال 
والبراري متا بن يوحنا بن شمعون الكوهن الأعظم ويعرف بحشمناي بن 
3 من بني نوذاب من نسل هارون عليه السلام 4 وكان رجلا صالاً. خيرا 
جاع + وأقام بالبرية وحزن لما نزل بقومه . فلا أبعد انطیخوس الرحلة عن القدس » 
بعث متيتيا إلى البيود يعرفهم بمكانه » وینمعض هم ويحرضهم على الثورة على 
الیونانیین » فأجابوه وتراسلوا في ذلك » وبلغ الخبر فليلقوس قائد أنطيخوس » فسار 
في عسكره إلى البرية طالبا متيتيا وأصحابه > فلا وصل إلييم حار بهم فغلبوه وانهزم في 
عضا کره . 


۱۳۸ 


وقوي الیبود على الخلاف » وهلك متيئيًا خلال ذلك وقام بأمره ابنه بوذا فهزم 
اک ثانية . وشغل اتوش نحروب الفرس فزحف إلهم و ۰ 
واستخلف علیهم ابنه أفظر » وضم إليه عظيماً من قومه اسمه لیشاوش ش » وآمرهم أن 
بيعو العسا کر إلى الهود » فبعثوا ثلائة من قوادهم وهم نیقانور وتلمیاس 
وصَردُوس » وعهد إليم بإبادة الهود حيث كانوا فسارت العساكر » واستنفروا ساثر 
الأرمن من نواحي دمشق وحلب » وأعداء الود من فلسطين وغيرهم . وزحف يهوذا. 
بن متيتيًا مقدّم الييود للقائهم بعد أن تضرعوا إلى الله وطافوا بالبيت وتمسحوا به » 
ولقہم عسکر نيقانور فهزموه » واخنوا فيه بالقتل » وغنموا ما معهم  »‏ لقيهم 
عسکر القائد ابن تلمیاس وصردوس ثانياً فهزموهما كذلك » وقبضوا على یوس 
. القائد الأول لأنطيخوس فأحرقوه بالنار » ورجع نیقانور إلى مقدونية فدخلها وخبر 
ليشاوش وأفظر ابن الملك بالهزيمة » فجزعوا لا ثم جاء‌هم الخبر بهزيمة أنطيخوس آمام . 
الفرس ۰ ثم وصل إلى مقدونية واشتذ غيظه على الهود ؛ وجمع لغزوهم فهلك دون 
ذلك بطاعون في جسده » ودفن في طريقه . وملك أَفْظر وسموه آنطیخوس باسم 
اف ۱ 
. ورجع يبوذا بن متيتيًا إلى القدس » فهدم جمیع ما بناه أنطيخوس من الذیح » وأزال 
ما نصبه من الأصنام » وطهر المسجد » وبنى مذيحاً جديداً للقربان › فوضع فيه 
الحطب ودعا الله أن يريهم آية في اشتعاله من غير نار» فاشتعل كذللك ولم ينطف إلى 
الخراب الثاني أيام الحلوة » واتخذوا ذلك اليوم دا وف قد الغا کر 

ونازل ليشاوش فزحف إليه مهوذا بن متيتيًا في عسكر الہود وثبت عسكر ليشاوش 
فانپزموا » ولا إلى بعض الحصون وطلب النزول على الأمان على أن لا يعود إلى 
حربهم › فأجابه بوذا على أن يدخل أفظر معه في العقد وکان ذلك . وتم الصلح 
وعاهد أفْظر الهود على أن لا يسير الم » وشغل بوذا بالنظر في مصالح قومه . 

قال ابن كريون : وكان لذلك العهد ابتداء آمر الكيِتم وهم الروم » وكانوا برومية وكان 
آمرهم شوری بين ثلؤائة وعشرین رئيساً » ورئیس واحد علیم يسمونه الشيخ يدبر 
أمرهم > ویدفعون للحروب من يثقون بغنائه وکفایته مهم آومن سواهم . هکذا کان 
شأ نهم لذلك العهد » وكانوا قد غلبوا اليونانيين واستولوا على ملكهم > واجازوا البحر 
۳ إفريقية فلکوها كا بني في أخبارهم > فأجمعوا السير إلى أنطيخوس أفظر وابن 


۱۳۹ 


عمه لیشاوش بقية ملوك يونان بأنطاكية » وكاتبوا يهوذا ملك بني اسرائيل بالقدس 
يستميلونهم عن طاعة أنطيخوس واليونانيين فأجابوهم إلى ذلك وبلغ ذلك 
أنطيخوس فنبذ إلى الود عهدهم وسار إلى حربهم فهزموه ونالوا منه . ثم راسلهم في 
الصلح وان يقيموا على عهدهم معه وتحمل لبيت القدس با كان يحمله من المال » 
وأن يقتل من عنده من شرار الود الساعين عليهم » فتم العهد بينهم على ذلك وقتل 
شملاوش من الساعين على اليهود » ثم جهز أهل رومة قائد حروبهم دمتریاس ۲ بن 
سلیاقوس إلى أنطاكية ۰ ولقيه أنطيخوس أفظر فانيزم أنطيخوس وقتل هو وابن عمه 
لیشاوش ۰ وملك الروم أنطاكية . ونزها قائدهم دمترياس وكان ألقيمُوس الكوهن 
من شرار اليهود عند أنطيخوس > فلا ملك دمترياس قائد الروم فسعى عنده في اليهود 
ورغبه في ملك القدس والاستيلاء على أمواله » فبعث قائده نيقانور لذلك وخرج 
بوذا ملك القدس لتلقيه وطاعته » وقدم بين يديه افدایا والعحف » فال نيقانور إلى 
مسالة الییود وحسن رأيه وأكد بينه وبينهم العهد . ورجع وبادر ألقيموس الكوهن إلى 
دمترياس وأخبره یل قائده نيقانور إلى الود » وزاد في إغرائه فبعث إلى قانده بذكر 
علیه ویستحثه لانفاذ مره وان حمل بوذا مُقَيّداً . وبلغ ذلك يهوذا فلحق بمديئة 
السامرة صبصطة > واتبعه نیقانور في العساکر فکر عليه بوذا وهزمه وقتل أكثر 
عسا كر الروم الذين معه . ثم ظفر به فصلبه على الميكل ببيت المقدس » واتخذ الهود 
ذلك اليوم عيداً وهو ثالث عشر آذار. 

ثم بعث اند الروم دمترياس من قابل قائده الآخر یروس في ثلاثين ألفاً من الروم 


محاربة الیهود » وخرجت عسا كرهم من المقدس ۰ وفروا عن ملكهم یهوذا وافترقوا في 
الشعاب » وأقام معه منهم فل قليل 2 واتبعهم يتروس فلقیه يهوذا وأ کمن له فانهزم 
یود » وخرج عليهم كمين الروم فقتل يهوذا في كثير من ولايته ودفن إلى جانب أبيه 
ا ولحق أخوه يوناثال فيمن بتي من الود » بنواحي الأردن وتحصنوا يبثر سبع » 
فحاصرهم يعتروس هنالك أياما » ثم بيتوه فهزموه وخرج يوناثال والیهود في اتباعه 
فتقبضوا عليه » ثم أطلقوه على مسالة الود وأن لا يسير إلى حربهم . فهلك يوناثال إثْ 
ذلك وقام بأمر الهود أخوهما الثالث شمعون » فاجتمع إليه البهود من كل ,ناحية 
وعظمت عساكره » وغزا جميع أعدائهم ومن ظاهر عليهم من سائر الأثم » وزحف 
SN AEA AE‏ ی 


. هو القائد الروماني الشهير ميتريدات‎ )١( 


إليه دمتریاس قائد الروم بانطا كية فهزمه شمعون وقتل غالب عسکره . 

وم تعاودهم الروم بعدها با رب إلى أن هلك عون . وثب عليه صهره تلاي زوج 
آخته فقتله وتقبض عل بنیه وامرأته » وهرب ابنه الا کبر قانوس بن شمعون إلى غزة 
فامتنع بها » > وکان امه بوحان وکان شجاعا قتل في بعض الحروب شجاعاً امه 
هرقانوس فسماه أبوه باسمه . ثم اجتمع عليه الود وملكوه وسار إلى بيت المقدس ؛ 
وفر تلاي المتوثب على ات إلى حصن داخون » فامتنع به وسار هرقانیس إلى محاربته 
وضیق عليه » وأشرف تلاي في بعض الأيام من فوق السور بأم هرقانوس وأخته 
يتهدّده بقتلها » فكف عن الحرب » وانصرف لضور عيد الظال ببيت القدس 
فقتل تلاي أخته وأمّه وفز من الحصن . 

قال ابن كريون : ثم زحف دمترياس بن سلياقوس قائد الروم إلى القدس وحاصر 
الود فامتنعوا » وئلم لسور » وراسلوه في تأخير الحرب اراح عدم > ففعل 
على أن يكون له نصيب في القربان . ووقعت في نفسه صاغية الهم » وأهدى تمائيل 
للبيت فحسن موقعها عندهم » وراسلوه في الصلح على السالة والمظاهرة لبعض 
فاجاب . وخرج اليه هرقانوس ملك اليهود وأعطاه ثلغْائة بدرة و استخرجها 
من بعض قبور بني داود . ورحل عنهم الروم » وشغل هرقانوس في رم ما 5 من 
السور» وحدثت خلال ذلك فتنة بين الفرس والروم فسار إلهم دمترياس في جموع 
الروم > ويا أبطأ هرقانوس ملك الہود خضور عیدهم اذ جاءه الخر بان لفرس 
هزموا" دمترياس ۰ فنهز الفرصة وزحف إلى آعدائه من أهل الشام وفتح ال 
وحصون أروم التي يجبل الشراة » وقتل منهم خلقا ووضع عليهم الحزية واخذهم 
بالختان والتزا م أجكام التوراة »> وخرب الميكل الذي بناه سنبلاط السامري في طول 
بويك باذن ا وقهر جمیع لام احاورین لهم 2 بعث وجوه الہود 
وأعيانهم إلى الأشياخ "والدبرین بوومة شال تجديد العهد » وأن يرذوا على الیپود ما 
أخذ أنطيخوس ويونان من بلادهم التي صارت في مملكة الروم > فأجابوا وكتبوا له 
العهد نذلك وخاطبوه علك الیپود . وإنماكان يسمى من سلف قبله من آبائه بالكوهن 
فسمى نفسه من يومئذ با ملك > وجمع بين منزلة الكهنونة ومنزلة اللك ۰ وکان اول 
ملوك بني حشمّناي م سا رإلى مدينة السامرة صبصطية ففتحها وخرّبها وقتل أهلها. 


(۱) أي ترمم ما تهلام . 


قال ابن كريون : وكان الیهود في ديهم يومئذ ثلاث فرق . فرقة الفقهاء وأهل 
القياس ۳" ويسمّونهم الفروشم وهم الرَبَانيُونَ » وفرقة الظاهرية المتعلقين بظواهر 
الألفاظ من كتابهم ويسمونهم الصدوقية وهم القراؤن > وفرقة العبّاد النقطعین إلى 
العبادة والتسبیح والزهاد فا سوی ذلك ویسمونیم الحیسید . وكان هرقانوس واباؤه 
من الربانیین » ففارق مذهییم إلى القرائين لأنه جمع الیپود يوما عندما تمهد آمره 3 
وأخذ مذامب املك » وألقى به في صنيع احتفل فيه وألان هم جانبه وخضع في قول 
وقال : ارید منکم النصيحة . فطمع بعض الربانيين فيه وقال : إن النصيحة أن تنزل 
عن الكهنويّة وتقتصر على الملك وقد فاتك شرطها لأن أمك كانت سبية من أبام 
آنطیخوس . فغضب لذلك وقال للربانيين : قد حکمتکم في صاحبكم فأخذوا في 
تأديبه بالضرب فتتکر هم ن أجل ذلك ۰ وفارق مذهبهم إلى مذهب القرائين ؛ 
وقتل من الربانيين خلقاً کفرا ونشأت الفتنة بين هاتين الطائفتين من الاد 
واتصلت بينهم الحرب إلى هذا العهد . 
وهلك هرقانوس لاحدى وثلاثين سنة من دولته » وملك بعده ابنه أرستَيلوس وكان 
كبيرهم » > وكان له ولدان اخران وهم أنطقنوسٍ وبحب الملك له ويبغض الإسكندر 
فأبعده إلى جبل الخلیل > فلا ملك آرستبّلوس الخد من اخوته عذهب آبیم وقبض 
على الاسکندر وأمه واستخلص أنطقنوس وقدّمه على العسا كر » واکتفی به في 
الحروب ۰ وترفع عن تاج الكهنوتة ویس تاج الملك . وخرج َنطقنوس إلى لام 
احاورین الخارجين عن طاعتهم فردهم. ال الطاعة » وکثرت السعاية فيه عند آخیه 
من البطانة وأغروه به » فلا دم نطقَنوس من مغیبه وافق عيد الظال » وکان آخوه 
مت يته لرض طرقه » فعدل وس عن بيته إلى الميكل له » فأووا اللك أنه 
إما فعل ذلك لاسيّالة الكهنوينة والعامة وانه يروم قتل أخيه » وعلامة ذلك أنه جاء 
بسلاحه » فعهد اشوس ال حشمانه وغلان فصر إن جاء متسلحا أن يقتلوه . 
e‏ اربوس أن قد حدع في أخيه » 
فندم وا غتم ولطم صلارة حي قذف الدم من فيه » ی 
هلك . فأفرجوا على أخيه الإسكندر من محبسه ۰ وبایعوا له بالملك واستقام له 
الأمر ثم انتقض عليه أهل عکا وأهل صيدا وأهل غزة بعثوا إلى قبرص » وسار 
تج مد ی 


(١)وفي‏ نسخة اخرى : أهل القيافة . 


الاسکندر إلى عكّا فحاصرها وکانت كِنُوبَطْرَه ملكة من بقية اليونان قد انتقض عليها 
ابنها واسمه ألظيرو وأجاز البحر إلى جزيرة قبرص فلكها » فبعث أهل عكا آنهم 
علکونه وأجاز إلهم في ثلاثين ألف مقاتل » حتى اذا أفرج الإسكندر عن حصارهم 
راجعوا أمرهم ومنعوا ألظِير ؛ وامن الدخول الم > فسار في بلاد الاسکندر ونزل على 
جبل الخليل فقتل منه حلقا > ونزل على الأردن . وفي خلال ذلك زحف الاسكندر 
إلى صيدا ففتحها عنوة واستباحها » وعاد إلى القدس وقد أطاعته البلاد وحسم داء 
المنتقضين عليه . 

9 تجددت الفتنة بين الود بالقدس وذلك أنهم اجتمعوا في عيد المظال بالمسجد » 
وحضر الرسکندر معهم فتلاعبوا بين يديه مراماة بما عندهم من مشموم و ١‏ 
وأصاب الاسکندر رمية من الربانیین فغضب ها » وشاتمهم القراؤن با کانوا من 
شیعته » فشتموا الإسكندر وقتلوا الشاتم وأصحابه فلم یخن عنهم > وعظم فيهم الفتك 
وانفض الجمع > وعهد الاسکندر ان يستدٌ المذبح والكهنة محائط عن الناس » ونفد 
آمره بذلك » واتصلت الفتنة بين الیهود ست سنين قتل من الربانيين نحو من خمسين 
ألفا » والاسکندر يعين القرائین عليهم » وبعئوا إلى دمتریوس السمّی آنطیخوس » 
وبذلوا له الال فسار معهم إلى نالس ولتي الاسکندر فهزمه وقتل عامّة أصحابه 
ورجع . فخرج الاسکندر درل این وی فب وطفر من جياعة ترک عل تا 
فقتلهم فا وقهر سائر الپود . وسار إلى دمتريوس ففتح الكثير من بلاده »> وخرج 
فظفر به الاسکندر وقتله . 

وعاد إلى بيت القدس لثلاث سنين في محاربة الرَبّانيين ودمتريوس » فاستقام أمره 
وعظم سلطانه ثم طرقه المرض فقام عليلاً ثلاثاً آخرين » وخرج بعدها حصار بعض 
الحصون وانتقضوا عليه فات هنالك » وأوصى امرأته الإسكندرة بکّان موته حتى 
يفتح الحصن وتسير بشلوه ۲۱ إلى القدس فتدفنه فيه » وتصانع الربانیین على ولدها 
فتملکه » لأن العامة لهم أمیل . ففعلت ذلك واستدعت من كان نافرا من 
الربانيين » وجمعتهم وقدّمتهم للشورى » واستبدت بالملك . وكان ها إبنان من 
الإسكندر بن هرقانوس » اسم الأكبر منهما هرقانوس » والآخر أرستبلوس ۰ وكانا 
صغيرين عند موت با فلا كبرا عينت هرقانوس للكهنوئة وقدّمت آرسَبّلوس على 


(۱) ج اشلاء وهنا تعني جثته أو رفاته . 


۱:۳ 


العسا کر والحروب » وضمّت إليه الربانیین › وأخنت ارهن من جميع الأثم 
وسأهر الرَبانيون في الأخحذ ل بثأرهم من القرائين خلقا كثيراً . وجاء القراؤون إلى ابنها 
الكهئون ینکرون ذلك و اذا فعل fr‏ ذلك » وقد كانوا شيعا لأبيه الك 
فقد تحدث النفرة من سائر الناس وضا لوف أن يلتمس لهم اذنها في الخروج عن 
القدس والبعد عن الربانيين » فأذنت لهم رغبة في انقطاع الفتنة » وخرج معهم 
وجوه العسکر . ثم ماتت خلال دلك لسع سنین من د » ويقال إن ظهور عيسى 
صلوات الله عليه كان في أيامها . وكان ابنها أرستبلوس قائد العسكر لما شعر بموتها 
خرج إلى القرائين يستدعيهم إلى نصرته فاجادوه »> وتقبضت هي على أبنيه وامراته 3 
واجتمعت عليه العساكر من النواحي وضرب البوق وزحف لحرب أخيه هرقانوس 
والربائيين » وحاصرهم آرستبُلوس ای ی عل هدم اهن نوت 
إليه أعيّان الهود والكهنونية ساعين في الصلح سا » وأجاب عل أن یکون ملكا 
ويبقى هرقانوس على الكهنونية > فتم ذلك واستقر عليه أمره . 


ابتداء آمر انطفت (۱) أبو هیردوس 


م سین تة ا انز أ مرو وكا من عقا في اسرائیل من الذین 
مع العزيْر من بابل > وكان ذا شجاعة عة وبأس » وله يسار ونية من الضياع 
7 . وکان الاسکندر قد وله على بلاد أروم ۳ وهي جبال الشراق » فأقام في 
ابا سنن و ماه که مهم + لكأن له ما رم من ابا مش 
وهيردوس وفرودا ویوسف ‏ وبنت اسمها سلومث . وقيل أن أنظفتر ل يكن من بني 
إسرائيل » وانا كان من أروم وربي في جملة ی ای يوسي فلا مات 
الاسكندر وملكت زوجته الاسكندرة عزلته عن جبال الشراة > فأقام بالقدس . حتى 
اذا استبد بالامر أرستبلوس > وکان بين هرقانوس وأنظفتر مودة وصحبة » 3 
أرستبلوس بمكانه من أخيه لما يعلم من مکر أنظفتر وهم بقتله » فانفض عنه وأخذ في 
التدبير على أرستباوس . وفشا في الناس تبغضه الم وينكر تغلبه . ویذ کر هم أن 


و3 
هرقانوس أحق بالملك منه » ثم حذر هرقانوس من أخيه وخيّل إليه أنه يريد قتله » 


(۱) وهو معروف بي التاريخ باسم انتيباتر 
( وي نسخه ثانية ادوم 


ل 


وبعث لشيعة هرقانوس الال على تخويفه من ذلك حتی تمکن منه الخوف ۰ ثم أشار 
عليه بالخروج الى ملك العرب هرة » وکان يحب هرقانوس » فعقد معه عهدا على 
ذلك » ولحق هرقانوس ببرئمة ومعه آنظفتر » ثم دعوا هرعة الى حرب ارستبلوس 
فأجابهم بعد مراوغة » وتزاحفوا ونزع الكثير من عسکر آرستبلوس إلى هرقانوس » 
فرجع هاربا الى القدس ۰ ونازشم هرقانوس وهرئمة واتصلت الحرب وطال الحصار . 
وحضر عيد الفطير وافتقد الود القرابین فبعثوا إلى أصحاب هرقانوس فيا » فاشتطوا 
في ان ثم أخذوه ولم يعطوهم شيئا » وقتلوا بعض النساك طلبوه في الدعاء على 
أرستبلوس وأصحابه » وامتنع فقتلوه » ووقع فيهم الوباء فات منم أم . 

قال ابن كر يون : وكان الأرمن ببلاد دمشق وحمص وحلب » وكانوا في طاعة 
الروم » فانتقضوا علییم في هذه المدّة وحدئت عندهم صاغية إلى الفرس » فبعث 
الروم قائدهم فقیوس " فخرج لذلك من رومية » وقدم بين يديه قائده سكانوس 
فطوع الأرمن ولحق دمشق » ثم لحقه فقيوس ونزل بها . وتوجهت إلبه وجوه الیبود في 
أثرهم » وبعث إليه أرستبلوس من القدس وهرقانوس من مكان حصاره » کل واحد 
ما يستنجده على أخيه » وبعثوا إليه بالأموال والهدايا فاعرض عنا » وبعث إلى 
هرئمة یناه عن الدخول بينهها فرحل عن القدس + ورحل معه هرقانوس وأنظفتر » 
وأعاد أرستبلوس رسله وهداياه من بيت القدس » وألح في الطلب وجاء انظفتر ال 
فقيوس بغير مال ولا هدية » فنكث عنه فقيوس » فرجع إلى رغبته ومسح أعطافه 
وضمن له طاعة هرقانوس الذي هو الكهنوت الأعظم . ويحصل بعد ذلك إضعاف 
أرستبلوس فأجابه فقیوس على أن یتحیل له في الباطن ویکون ا أرستبلوس 
حتی يتم الامر » وعلی أن يحملوا الخراج عند حصول امرهم » فضمن انظفتر ذلك . 
وحضر هرقانوس وأرستبلوس عند فقیوس القائد ينظ کل واحد من صاحبه ؛ 
فوعدهم بالنظر بيهم إذا حل بالقدس . 

وبعث آنظفتر في جمیم الرعایا فجاژا شاكين من أرستبلوس » فأمره فقیوس من 
إنصافهم فغضب لذلك واستوحش وهرب من معسکر فقیوس وتحصن في القدس > 
وسار فقيوس في أثره فتزل أريحا ثم القدس وخرج أرستبلوس واستقال » فاقاله وبذل 
له الأموال على أن يعينه على أخيه ويحمل له ما في الميكل من الأموال وابحواهر» 
(۱) هو القائد الروماني العروف بمبيوس .: 


5۰ اين دون م ۱۰ج كس 


لفك معه قائده لذلك ۰ فنعهم الكهنونية. وثارت بهم العامة وقتلوا بعض أصحاب 
القائد وأخرجوه . فغضب فقيوس وتقبض لينه على أرستبلوس + وركب لیقتحم 
البلد فامتنعت عليه » وقتل جاعة من أصحابه فرجع » وأقام عليهم . ووقعت الحرب 
بالمدينة بين شيع أرستبلوس وهرقانیس > وفتح بعض اليود الباب لفمقیوس. فدخل 
اباد وملك القصر وامتنع افیکل عليه ۰ فأقام يحاصره أياما » وصنع آلة الحصار فهدم 
بعض أبراجه واقتحمه عنوة » ووجد الكهنونية على عبادتهم وقريانهم مع تلك 
اجرب » ورقف على امیکل فاستعظمه و يمد يده إلى شيء من ذخائره » وملك 
عليهم هرقانوس » وضرب عابهم الخراج يحمله كل سنة . ورفع يد الیپود عن جميع 
الم الذين كانوا في طاعتهم + ورد عليهم البلدان التي ملكها بنوحشمناي » ورجع 
ال رود . ۱ ۱ 
واستخلف هرقانوس وأنظفتر على المقدس وأنزل معها قائده سکانوس الذي قدمه 
لفتح دمشق وبلاد الأرمن عندما خرج من رومية » وحمل أرستبلوس وابنيه مقيدين 
معه » .وهرب الثالث من بنيه وكان یسمّی الاسكندر ولحقه فلم يظفر به . ولا بعد 
فقیوس عن اشام ذاهبا إلى مكانه خرج هرقانوس وأنظفتر إلى العرب ليحملوهم على 
طاعة الروم > فخالفهم الإسكندر بن أرستبلوس إلى القدس وكان متغيباً بتلك 
النواحي منذ مغيب أبيه لم يبرح » فدخل إلى القدس وملكه الیبود عليهم وبنى ما 
هدمه فقیوس من سور افیکل > واجتمع إليه خلق كثير. ورجع هرقانوس وأنظفتر 
فسار إليهم اللاسکندر وهزمهم وحن في عسا کرهم . وکان قائد الروم کینانوس قد جاء 
إلى بلاد الارمن من بعد فقیوس » فلحق به واستنصره على الاسکندر فسار معه إلى 
القدس ؛ وخرج إليهم الرسکندر فهزموه » ومضی إلى حصن له يسمى الاسکندرونة 
واعتضيم به ۱ ۱ 

وسار هرقانوس إلى القدس فاستول على ملكه ۰ وسار كينانوس قائد الروم إلى 
اللإسكندر فحاصره بحصنه واستأمن اليه فقبله وعفا عنه وأحسن إليه . وفي اثناء ذلك 
هرب أرستبلوس أخو هرقانوس من محبسه بروميّة » وابنه أنطقنوس واجتمع إليه » 
فحاربه كينانوس وهزمه وحضل في أسره فرده إلى محبسه برومية » ولم يزل هنالك إلى 

أن تغلب قیصر على روميّة » واستحدث الملك في الروم . 

| وخرج فقيوس من روميّة إلى نواحي عمله وجمع العساكر محاربة قيصرء فأطلق 


۱:۹ 


ارستبلوس من مبسه » وأطلق معه قائدين في إثني عشر ألف مقاتل » وسرحهم إلى 
الأرمن واليود ليردوهم عن طاعة فقيوس » وكتب فقیرس إلى أنظفتر یت المقادس 
أن يكفيه مر أرستيلوس فبعثُ قوما من اليهود لقوه في بلاد الأرمن ودسوا له سما في 
معض شرایه کان فيه حتفه . وقد كان کینانوس کاتب الشيخ صاحب روميّة في إطلاق 
من بق من ولد آرستبلوس قأطلقهم . 

قال ابن كر يون : .وکان أهل مصر لذلك العهد انتقضوا على ملکهم تلاي وطردوه 
وامتنعوا من حمل الخراج إلى الروم » فسار |لییم واستنفر معه أنظفترأفغلهم وقتلهم ۰ 
ورد تلاي إل ملخه وه أمر مصر . ورجع کینانوس إلى بيت القدس فجدد اللك 
طرقانوس » وقلم أنظفتر مدير المملكة وسار إلى رومية . 

قال ابن كر يون : ثم غضبت الفرس على الروم فندبوا إلى ذلك قائداً منهم يسمى 
عرنبوس © وبعثوه رم > فر بالقدس ودخل إلى اليكل وطالب الکهنون با فيه 
من المال + وكان يسمى ألعاز رمن صلحاء الود وفضلائهم > فقال له : ان كينانوس 
وفقیوس ۸ يفعلوا ذلك بتلك . فاشتد عليه . فقال : أعطيك ثلؤائة من الذهب 
وتتجافی عن اليكل . . ودفع إليه سبيكة ذهب على صورة خشبة كانت تلقى علا 
الصور التي تنزل من الميكل الذي تجدّد » وكان وزنها ثلئائة فأحذها ونقض الفول 
وتعددى على افیکل » وال جمیع ما فيه منذ عارتها من المدايا والغنائم وفربانات 
الملوك والأم وجميع آلات القدس › > وسار إلى لقاء الفرس فحاربوه وهزموه وأحذوا 
جميع ما كان معه وقتل . واستولت الفرّس على بلاد الارمن من دمشق وحمص 
وحلب. وما الا » وبلغ. الخبر الى الروم فجهزوا قائداً عظيماً في عساكر جمة اه 
کسناو » فدخل بلاد الأرمن إلذين كانوا غلبوا علما ٍ . وساروا إلى القدس فوجد اليهود 
يحاربون هرقانوس وأنظفتر فأعانها حتى استقام ملك هرقانوس ثم سار إلى الفرس في 
عساكره فغلهم وحملهم على طاعة الروم » ورد الملوك الذين كانوا عصوا عليهم إلى 
الطاعة » وكانوا إثنين وعشر ين ملكا من الفرس كان فقيوس قائد الروم هزمهم ؛ فلا 
سار عنهم انتقضوا . ۱ 
قال ابن كر يون : ثم ابتدأ أمر القياصرة وملك على الروم. بولياس ولقبه قیصر لأن امه 

نت حاملا به عند عخاضها فشق بطنبا عنه فلذلك سي قيصر» ومعناه بلتم 

القاطع یی أيضا بولیاس باسم الشهر الذي ولد فيه وهو يوليه خامس 


۱1۷ 


شهورهم () ومعنی هذه اللفظة عندهم الخامس ۰ وکان الثلهائة والعشرون الدبُرون 
آمر الروم والشیخ الذي عليهم قد أحكوا آمرهم مع جاعة الروم على أن لا بقدّموا 
عليهم ملكا » وأنهم یعینون للحروب في الحهات قائدا بعد آخر . هذا ما اتفقوا عليه 
النقلة في الحكاية عن أمر الروم وابتداء ملك القياصرة . قالوا ولا رای قیصر هذا الشیخ 
الذي كان لذلك العهد كبر وشب على غاية من الشجاعة والاقدام » فكانوا يبعثونه 
قائدا على العساكر إلى النواحي » فأخرجوه مرة إلى المغرب فدوخ البلاد » ورج. 
فسمت نفسه إلى اللك فامتنعوا له وأخبروه أن هذا سنة آبائهم مثذ احقات 4 وحدئود 
بالسبب الذي فعلوا ذلك لأجله ‏ وهو آمر کیوس وأنه عهد لأوهم لا بنقض ‏ وقد 
دوخ فقيوس الشرق ۰ وطوع الود ولم يطمع في هذا فوثب عليهم قيصر وفتلهم 
واستولى على مالك الروم منفردا به وسمّی قيصر » وسار الى فقيوس عصر فظفر به 
وقتله » ورجع فوجد بتلك الحهات قواد فقيوس فسار الم يولياس قيصر ومر ببلاد 
الارمن فاطاعوه » وکان عام ملك اسمه مترداث فبعثه قيصر إلى حربهم . 

فسار في الارمن ولقیه هرقانوس ملك اليهود بعسقلان ونفر معه إلى مصر هو وأنظفتر 
محوا بعض ما عرف منهم من موالاة فقیوس ۰ وساروا جمیعا إلى مصر ولقيتهم 
عسا كرها واشتد الحرب فحصر بلادهم » وكادت الأرمن أن ينبزموا » فثبت أنظفتر 
وعسا كر الييود وكان لمم الظفر واستولوا على مصرء وبلغ الخبر الى قیصر فشكر 
لأنظفتر حسن بلائه واستدعاه فسار إليه مع ملك الأرمن مترداث فقبله وأحسن 
وعده . وكان آنطقنوس بن أرستبلوس قد اتصل بقيصر وشكى بان هرقانوس قتل أباه 
حين بعثه أهل رومة لحرب فقیوس » فتحيّل عليه هرقانوس وأنظفتر وقتلاه مسموماً » 
فأحسن أنظفتر العذر لقيصر بأنه نما فعل ذلك في خدمة من ملك علينا من الروم » 
وإنما كنت ناصحا لقائدهم فقيوس بالأمس » وأنا اليوم أيها املك لك أنصح 
وأحب » فحسن موقع كلامه من قيصر ورفع منزلته وقدّمه على عساكره جرب 
الفرس » فسار اليه انظفتر وأبلى في تلك الحروب ومناصحة قيصر › فلا انقلبوا من 
بلاد الفرس أعادهم قیصر الى ملك بيت القدس على ما كانوا عليه . ۱ 
واستقام اللك هرقانوس وکان خيرا » لا أنه كان ضعیفا عن لقاء الحروب فتغلب 


:مارت» فیکون شهر يوليه هو الخامس كا ذ کر . 


۱1۸ 


عليه أنظفتر » واستبد على الدولة › وقّم ابنه فسيّلو ناظرا في بيت المقدس + وابنه 
هیردوس عاملا على جبل الخلیل , وکان كا بلغ الحلم واحتازوا الملك من 7 
وامتلاً اعل الدولة منهم حسداً وكرت السعاية فيم > وکان في آطراف عملهم ثاثر 
الہود يسمى حزقيًا وكان شجاعا صعلوكا واجتمع إليه أمثاله فكانوا يغيرون على ات 
وينالون منهم . وعظمت نكايتهم فييم فشكى عامل بلاد الأرمن وهو سفيوس ابن 
عم قيصر الى هيردوس وهو يحبل الخليل ما فعله حزقيًا وأصحابه في بلادهم » فبعث 
هيردوس إليه سرية فكبسوهم » وقتل حزقيًا وغيره منهم » وكتب بذلك إلى سفيوس 
فشکره وأهدی إليه الهود . ۱ 
ونکر الود ذلك من فعل هيردوس وتظلموا منه عند هرقانوس وطلبوه في القصاص منه › 
فأحضروه في محلس الأحكام وأحضر السبعين شیخا من الهود ؛ ؤجاء هيردوس متسلحا 
ودافع عن نفسه » وعلم هرقانوس بغرض لاشیاخ» » ففصلوا المحلس فنکروا ذلك على 
هرقانوس » ولحق هیردوس ببلاد الأرمن فقدّمه سفیوس على عمله. 

ثم أرسل هرقانوس إلى قیصر يسأل تجدید عهود الروم لهم » فکتب له بذلك » وأمر 
بان حمل اهل الساحل خراجهم إلى بيت المقدس ما بين صيدا وغزة » ويحملٍ اهل 
صيدا الا في كل سنة عشرين ألف وسق من القمح » وأن يرد على اليهود سائر ما 
كان بأيديهم إلى الفرات واللاذقية وأعماها وما كان بنو حشمناي فتحوه عنوة من 
عدوات 3 > لأن فقيوس كان یتعدی عليهيم في ذلك » وكتب العهد بذلك في 
ألواح من نحاس بلسان الروم ويونان » وعلقت في أسوار ووو واستقام أمر 
هرقانوس . 
قال ابن ,کر بون : ثم قتل قيصر ملك الروم . وأنظفتر وزير هرقانوس المستبد علية . أما 
قیصر فوثب عليه کیساوس من قواد ففقیوس فقتله » وملك وجمع العسا کر وعبر البحر 
إلى بلاد أشيّت ففتحها » ثم .سار إلى القدس وطالهم بسبعین بدرة من الذهب » 
فجمع له أنظفتر وبنوه من اليهود » ثم رجع كيساوس إلى مقدونية فأقام بها . وأما 
أنظفتر فإن الييود داخلوا القائد ملكيًا الذي كان بين أظهرهم من قبل كيساوس في قتل 
أنظفتر وزير هرقانوس ۰ فأجابهم الى ذلك » فدسّوا إلى ساقيه سما فقتله» وجاء ابنه 
هیردوس إلى القدس معا تل هرقانوس » فكفه فسّيلوعن ذلك » وجاء كيساوس 
من مقدونية إلى صور » ولتي هرقانوس وهیردوس وشکوا إليه ما فعله قائده ملکیا من 
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مذاعلة الييود في قتل أنظفتر : فأذن هم في قتله فقتلوه . ثم زحف کینانوس بن أخي 
قيفصر وفائده أنطيوس ۲۳ في العساكر رب كيساوس المتوئب على عمه قيصرء 
فلقییم فريبا من مقدونية فظفرا به وقتلاه » وملك کینانوس مکان عمه وی 
أوغسطس قیصر باسم عمه . فارسل إليه هرقانوس ملك الود بهدیه وفيا تاج من 
الذهب مرصع با لحواهر سال تجديد العهد هم 5 وأن بطلق السبي 0( الذي 0 
مهم أيام کیساوس » وأن يرد الہود ال بلاد یونان وا 6 وان بحري لهم ما کان 
رهم به هه بصن ) فاجابه إلى ذلك كله . 

وسار أنطيانوس وأوغسطس قيصر إلى 0 الأرمن بدمشق وحمص . فلقته هنالك 
كلبطرة ملكة مصر وكانت ساخرة ٠‏ فاستامنته وتزوجها وحضر عنده هرقانوس ملك 
اليهود . وجاء جاعة من الیپود فشكوا من هيردوس وأخيه فسيّلو وتظلموا منهما » 
وأكذبهم ملكهم هرقانوس وأبى عليها » وأمر انطبانوس بالقبض على أولئك الشاكين 
وفتل منهم » ورجع هيردوس وأخوه فسارا إلى مکانهیا ومكان أبيهم| من تدبير مملكة 
هرقانوس ۰ وسار آنطیانوس إلى بلاد الفرس فدوخها وعاث في نواجيها وقهر ملوكهم 
وقفل ال رومة . 5 

فال أبن كريّون : وفي خلال ذلك لحق أنطقنوس وجاعة من الهود بالفرس » 
وضمنوا لملكهم أن يحملوا إليه بدرة من الذهب وثمانمائة جارية من بنات اليهود 
ورؤسائهم يسبيين له » على أن يملكه مكان عمه هرقانیس ویسلمه إليه ؛ و یقتل 
هيردوس وأخاه فسيّلو فأجابهم ملك الفرس إلى ذلك ۰ وسار في العساكر وفتح 
پلاد الأرمن وقتل من وجدٍ 0 من قواد الروم ومقاتلهم » وبعث قائده بعسكر من 
الفدس مع أنطقنوس و بالصلاة في بيت القدس والتبرك بال ميكل » حتی اذا 
توسط 0 ار بها وأفحش في القتل » وبادر هيردوس إلى قصر هرقانوس ليحفظه › 
ومضى فسيلو إلى الحصن يضبطه . وتوزط من كان بالدينة من الفرس قتلهم اليهود 
عن آخرهم + وامتنعوا على القائد » وفسد ما كان دبره في أمر أنطقنوس فرجع إلى 
اسهالة هرقانوس وهیردوس » وطلب الطاعة منهم للفرس وأنه بتلطف هم عند الملك 


(۱) ولي نسخة ثانية : انطونیوس . 


(۴) السبي : بضم السین ج (سَي) ويطلق في الاغلب على النساء » أما الرجال فيعبر عنهم في مثل هذا 
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: ل حالهم ۰ فصفی هرقانوس وفسيّلو إلى قوله وخرجوا إليه . وارتاب هیردوس 
متنع فارتحل بهما قائد الفرس حتى اذا بلغ اللك ببلاد الأرمن تقبض عليهما مات 
ليلته » وقید هرقانوس واحتمله إلى بلاده » وأشار أنطقنوس بقطع أذله 
لمنعه من الکهنونة . 
ولا وصل ملك الفرس إلى بلاده أطلق هرقانوس من الاعتقال » وأحسن إليه إلى أن 
استدعاه هیردوس » کا باي بعد » وبعث ملك الفرس قائده إلى الیهود مع أنطقنوس 
ملك » فخرج هيردوس عن القدس إلى جبل الشراة فترك عياله عند أخيه 
يوسف » وسار إلى مصر يريد قیصر . فأكرمته كلبطرة ملكة مصر » وأركبته السفن 
إلى رومية » فلخل بها انطيانوس إلى أوغسطس فيصر » وخبره الخبر عن الفرس 
۱ والقدس » فلکه أوغسطسن والبسه الاج وأركبه في رومية في زي الملك » والمحاتف بين 
يليه بأن أوغسطس ملكه . واحتفل ا ٤‏ صنيع له حضره الملك أوغسطس 
قبصر وشيوخ رومية » وكتبوا له العهد في ألواح من نحاس » ووضعوا ذلك اليوم 
تاريخ > وهو اول ملك هيردوس 
وسار أنطيانوس بالعسكر إلى الفرس ومعه هيردوس » وفارقه من أنطاكية ورکب 
البحر إلى القدس لحرب أنطقنوس » ٠‏ فخرج أنطقنوس إلى جبال الشراة للاستيلاء 
على عيال هيردوس » وأقام على حصار الحصن . وجاء هيردوس فحاربه وعرج 
يوسف من الحصن من ورائه » فانهزم أنطقنوس إلى القدس » وهلك أكثرعسكره.. 
وحاصره هیردوس وبعث انطقنوس بالموال إلى قواد العسکر من الروم فلم مجیبوه : 
وأقام هيردوس على جما خی جاءه الخبر عن أنطيانوس قائد قیصر أنه ظفر بملك 
الفرس وقتله ودوخ بلادهم اوا عاد ونزل الفرات . فترك هیردوس أخاه يوسف 
عل حصار القدس مع قائد ریم سیساو » ومن تبعهم من الأرمن > وسار للقاء 
أنطيا نوس 2 وبلغه وهو بدمشق أن أخاه بوسف قتل ل حصار القدس على ید قائدة 
أنطقنوس وأن العساكر الفضت: ورجعوا إلى دمندق + وجاء سيساو مثبرها قال 
آنطیانوس بالعسا کر . وتقدم هیردوس وقد خرج ا للقائه فهزمه : وقتل ١‏ 
عسکره واتبعه إلى القدس . ووافاه سیساو قائد الروم فحاصروا القدس أياماً > 
اقتحموا البلد وتسللوا صاعدين إلى السور » وقتلوا الحرس وملکوا المدينة » 1 
سيساو في قتل اليهود ۰ فرغب إليه هيردوس في الابقاء . وقال له : إذا فتلت فوني 
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فعلی من تملكني ؟ فرفع القتل عنهم ورد ما نهب وقزب إلى البيت تاجا من الذهب 
وضعت فيه » وحمل إليه هیردوس آموالا . ثم عثروا على أنطقنوس مختفيا بالمدينة » 
فقيده سيساو القائد » وسار به إلى أنطيانوس » وقد كان سار من الشام إلى صرء 
٠‏ فجاءه بأنطقنوس هنالك ۰ وق بهم هيردوس وسأل من أنطيانوس قتل أنطقنوس 
فقتله . واستبد هيردوس بلك اليود وانقرض ملك بتي حشمناي والبقاء لله وحده . 


انقراض ملك بنی حشمناي وابتداء ملك هيردوس وبنيه 


وكان أول ما افتتح به ملکه أن بعث إلى هرقانوس الذي احتمله الفرس وقطعوا أذنه 
يستقدمه ليأمن على ملكه من ناحيته » ورعبه في الكهنونية التي كان عليها » 0 
وحذره ملك الفرس من هيردوس ۰ وعزله اليهود الذين معه » ا أنها خديعة وأنه 
العيب الذي به نع الكهنونية ۽ فلم يقبل شیثا من ذلك . وصغى إلى هیردوش وحسن 
ظنه به وسار إليه وتلقاه بالكرامة والاعطاء وكان یخاطبه: بأبي في الجمع والخلوة . 
وكانت الإسكندرة بنت هرقانوس تحت الاسکندر وابن أخيه أرستبلوس + وكانت 
بنتها منه مریم نحت هيردوس » فاطلعتا على ضمير هيردوس من محاولة قتله » فخبرتاه 
بذلك واشارتا عليه باللحاق بملك العرب ليكون في جواره » فخاطبه هرقانوس في 
ذلك وأن يبعث إليه من رجالانهم من يخرج به إلى أحيائهم » وكان حامل الكتاب 
من الود مضطغنا على هرقانوس لأنه قتل أخاه وسلب ماله » فوضع الکتاب في يد 
هيردوس » فلا قرأه ردّه إليه وقال : أبلغه إلى ملك العرب وأرجع الحواب إل . فجاءه 
بالجواب من ملك العرب إلى هرقانوس ۰ وأنه أسعف وبعث الرجال فالقهم بوصولك 
إلي . فبعث هيردوس من يقبض على الرجال بالکان الذي عينه » وأحضرهم وأحضر 
حكام البلاد الیهود والسبعين شيخا . وأحضر هرقانوس وقرأ عليه الكتاب بخطه  ٠‏ فلم 
بحر جوابا وقامت عليه الحجة » وقتله هيردوس لوقته انين سنة من عمره وأربعين من 
ملكه » وهو آخر ملوك بني حشمناي . 
وكان للإسكندر بن أرستبلوس » ابن يسمّى أرستبلوس + وكان من أجمل الناس 
صورة » وكان في كفالة مه الاسکندرة > واخته يومئذ تحت هيردوس کا قلناه . وكان 
هيردوس يغص به وكانت أخته وأمها یومّلان أن يكون كوهنا بالبيت مكان جدّه 
هرقانوس ۰ وهيردوس يريد نقل الكهنونة عن بني حشمناي » وقدّم لها رجلا من 
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عوام الكهنونية » وجعله كبير الکهنونية , فشق ذلك على الاسکندرة بنت هرقانوس 
وبنتها مریم زوج هيردوس . وكان بين الإسكندرة وكلوبطره ملكة مصر مواصلة 
ومهاداة » وطلبت منها أن تشفع زوجها انطيانوس في ذلك إلى هيردوس » فاعتذر له 
هيردوس بان الکواهن لا تعزل » ولو أردنا ذلك فلا بمكتتا أهل الدين من عزله » 
فبعث بذلك إلى الاسکندرة . ودست الاسکندرة إلى الرسول الذي جاء من عند 
أنطيانوس » وأتحفته بال فضمن هم أنَّ انطیانوس یعزم على هیردوس في بعت 
أرستبلوس إليه » ورجع إلى أنطيانوس فرغبه في ذلك ووصف له من جاله وأغراه 
باستقدامه » فبعث فيه أنطيانوس إلى هيردوس وهدّده بالوحشة إن منعه » فعلم انه 
يريد منه القبيح » فقدّمه کهنونا وعزل الأول » واعتذر لانطيانوس بان الكوهن لا 
يمكن سفره » واليهود تنكر ذلك . فأغفل أنطيانوس الأمر ولم يعاود فيه . 

ووكل هيردوس بالاسكندرة بنت هرقانوس عهدته من براعي أفعالها » فاطلع على 
كتبها إلى کلوبطرة أن تبعث إليها السفن والرجال یوصلنا إلا » وأن السفن وصلت إلى 
ساحل يافا » وأن الإسكندرة صنعت تابوتين لتخرج فيا هي وابنتها على هيثة 
اموتى . فأرصد هيردوس من جاء با من المقابر في تابوته| فوبخها ثم عفا عنهم . ثم 
بلغه أن أرستبلوس حضر في عبد الظال » فصعد على المذبح وقد لبس ثياب القدس 
وازدحم الناس عليه وظهر من میلهم إليه وحبتهم ما لا يعبر عنه ٠‏ فغص بذلك 
واعمل التدبير في قتله . فخرج في منتزه له بأريحاء في نيسان » واستدعى أصحابه 
وأحضر أرستبلوس > فطعموا ولعبوا وانغمسوا في البرك يسبحون وعمد غلان هيردوس 
إلى أرستبلوس فغمسوه في الماء حتى شرق وفاض ۰ فاغتم الناس لوته وبكى عليه 
هيردوس ودفنه » وكان موته لسبع عشرة سنة من عمره . وتاكدت البغضاء بين 
الاسكندرة وابنتها مریم زوج هيردوس أحت هذا الغريق » وبين أَمَّ هيردوس 
وأ » ركفت شكراها هر بشكهالمكان زوجت ریم وأا مه 

قال ابن کریون : ثم انتقض أنطيانوس على أوغسطس قيصر وذلك انه تزوج 
کلوبطره وملك مصر › وكانت ساحرة فسحرته واستالته » وحملته على قتل ملوك 
کانوا في طاعة الروم » وأخذ بلادهم وأموالهم > وسبي نسائهم وأمواشم وأولادهم . 
وكان من جماته هیردوس وتوقف فيه خشية من أوغسطس قيصر » لأنه كان یکرمه 
بسبب ما صنع في الآخرين » فحمله على الانتقاض والعصيان » ففعل وجمع 
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العسکر واستدعی *يردوس فجاءه وبعثه إلى قتال العرب ۰ وکانوا خالفوا عليه ) 
فضى هيردوس لذلك ومعه أنيثاون قائد كلوبطرة > وقد دست له أن جر المزيمة على 
هيردوس ليقتل ففعل . وثبت هيردوس وتخلص من المعترك بعد حروب صعبة هلك 
فيها بين الفر بقین خلق كثير . 

ورجع هیردوس إلى بيت القدس فصالح جمیع الملوك والأم احاورین له » وامتنع 
العرب من ذلك فسار لیم وحاربهم » ثم استباحهم بعد أيام ومواقت بذلوا وجمعوا 
له :الأموال وفرض علههم الخراج في كل سنة ورجع . وكان أنظيانوس لا بعثه إلى 
العرب سار هوا إلى رومة وكانت بينه وبين أغسطس قيصر حروب هزمه قيصر في 
آخرها وقتله » وسار إلى مصر فخافه هيردوس على نفسه لما كان منه في طاعة أنطيانوس 
وموالاته » وم يمكنه التخلف عن لقائه . فأخرج خدمه من القدس فبعث بأمّهُ وأخته 
إلى قلعة الشراة لنظر أخيه فرودا > وبعث بزوجه مریم وأمها الإسكندرة إلى حصن 
الإسكندرونة لنظر زوج أخته يوسف ورجل آخر من خالصته من أهل صور امه سوم 
وعهد لپا بقتل زوجته واه إن قتله قيصر . : 

م حمل معه افدایا وسار الى أوغسطس قيصر وکان تحقد له صحبة أنطيانوس » فلا 
حضر بين يديه عنفه وازاح التاج عن رأسه وهم بعقابه » فتلطف هيردوس في 
الاعتذار » وأن موالاته لأنطيانوس ما كان لا أولى من الحميل في السعاية عند الملك 
وهي أعظم أياديه عندي » ول تكن موالاني له في عداوتك ولا في حربك ولو کان 
ذلك وأهلكت نفسي دونه كنت غير ملوم » فان الوفاء شأن الكرام . فان أزلت عني 
التاج فا أزلت عقلي ولا نظري » وان أبقيتق فأنا محل الصنيعة والشكر. فانبسط 
آوغسطس لکلامه وتوجه کا کان » وبعثه على مقدمته إلى مصی » فلا ملك مصر وقتل 
کلوبطره وهب فیردوس جميع ما كان آنطیانوس أعطاها یاه ونفل . فأعاد هیردوس 
إلى ملكه ببيت المقدس وسار إلى رومية . . 

قال ابن کر يون : ولا عاد هيردوس الى بيت المقدس أعاد حرمه من أما کپ 
فعادت زوجته مریم وأمّها من حصن الاسکندرونة وف خدمما يوسف زوج أخته 
"وسوما الصوري وقد كانا حدثا المرأة وأمّها بما أسر لیا هيردوس » وقد كان سلف منه 
قتل هرةانوس وأرستبلوس فشكرتا له . وییغا هو آحذ في اسټالة زوجته إذ رما أخته 
بالفاحشة مع سوم الصوري في ملاحاة جرت بيا » ول يصدّق ذلك هيردوس 
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للعداوة والثقة بعفة الزوجة . ثم جری منبا في بعض الأيام وهو في سبيل استالتها 
عتاب فما أسرٌ إلى سما وزوج أخخته » فقویت عنده الظنة بهم جميعا وان مثل هذا 
لسر لم يكن إلا لأمر مريب » وأخذ في إخفائها. وإقصائها ودست علية اخته بعضی 
النساء تحدثه بان زوجته داخلته في أن تستحضر السم واحضره فجرب وصح وقتل 
للحين صهره يوسف وصاحبه سوما » واعتقل زوجته ثم قتلها وندم على ذلك » ثم 
بلغه عن أمّها الاسكندرة مثل ذلك فقتلها . وولَى على أروم مکان صهره رجلا منهم 
إسمه كرسّوس وزوجه أخته » فسار إلى عمله وانحرف عن دين التوراة والإحسان الذي 
حملهم عليه هرقانوس » وأباح لهم عبادة صنمهم وأجمع الخلاف » وطلق اخحت 
هیردوس فسعت به إلى اا وخبرته بأحواله ۳ اوى جاعة من بي حشمناي 
المرشحين للملك منذ اثني عشر سنة . فقام هیردوس فيا ر رکائبه » وحث عنه فحضر 
وطالبه ببني حشمناي الذي عنده » فألحضرهم فقتله وقتلهم » وارهق حده وقتل 
جاعة من کبار الهود ومقدميهم ۰ اتهمهم بالانکار عليه . فأذعن له الناس واستفحل 
ملکه وأهنل الراعاة لوصايا التوراة وعمل في بيت القدس سور واتخذ منتزه لعب + 
وأطلق فيه السباع وحمل بعض الحهلة على مقابلتها فتفترسهم ۰ فنکر الناس ذلك 
وأعمل أهل الدولة الحيلة في قتله فلم تتم لهم ۰ وکان يمشي متنكرا للتجسسن على 
أحوال الناس ۰ فعظمت هيبته في النفوس . 
وکان اعظم طوائف الیهود عنده الربانیون با تقدم هم 5 ولايته » وكان لطائفة العباد 
من الود المسمى بالحيسيد مكانة عنده أيضا » كان شيخهم مناحم لذلك العهد 
مدا ركان حدثه وهو غلام بمصير اللك له » وأخبره وهو ملك بطول مذته في املك 
فدعا له ولقومه . وکان کلف ببناء المدن واحصون » ومذينة قيسارية من بنائه . ولا 
حدئت في أيامه الحاعة شمر ها وأخرج الزرع للناس وبثه فيم بيعا وهبة وصدفة ۰ 
وأرسل 5 الميرة من ساثر النواحي » وأمر قیصر في سائر تخومه وفي مصر ورومة ان 
يحملوا الميرة إلى بيت المقدس » » فوصلت السبفن بالزرع إلى ساحلها من كل جهة . 
وأجرى على الشيوخ والأيتام والأرامل والمنقطعين كفايتهم من الخبز » وعلى الفقراء 
والمساكينكفايتهم من الحنطة » وفزق على خمسين ألفا قصدوه من غير ملته » فرفعت 
احاعة وارتفع له الذ کر والثناء الحميل . 
قال ابن كر يون : ولا استفخل مه وعظم سلطانه أراد بناء ابیت على ما بناه سلهان 
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بن داود » انبم لما رجعوا إلى القدس باذن کورش عين لهم مقدار البيت لا 
يتحاوزوثه > فلم م حدود سلیان » ولا اعتزم على ذلك ابتدأ أولا بإحضار الكلات 
مستوفيات خشية أن يحصل افدم وتطول أللدة وتعرض القواطع والموانع . فأعدّ الآلات ِ 
وأكمل جمعها في ست سنين » م الصناع للبناء وما يتعلق به فكانوا 
عشرة الاف »> وعين ألفا من الكهنة يتولون القدس الأقدنين الذي لا يدخله غيرهم . 
ولا تم له ذلك شرع في الهدم فحصل لاقرب وقتء ثم , بنى البيت على حدوده 
وهيئته ایام سلوان وزاد في بعض المواضع على ما انحتاره ووقف عليه نظره » فكمل في 
كان سنین . ثم شرع في الشكر لله تعالى على ما هی له من ذلك فقرّب القربان واحتفل 
ف الولائم وإطعام الطعام . وتبعه الناس في ذلك أياما فكانت من محاسن دولته . 
قال ابن کر يون : ثم ابتلاه الله بقتل أولاده وكات له ولدان من مریم بنت الاسكندرة 
قتيلة السم > أحدهما الاسكندر والآخر ارستبلوس ۰ وكانا عند قتل مها غائبين برومة 
یتعلان خط الروم». فلا وصلا وقد قتل أمّهها حصلت بینه وبينهها الوحشة » وكان له 
ولد آخر اجه انظفتر على اسم جه » وكان قد أبعد م راسیس لمكان مریم > فلا 
هلكت واستوحش من ولدها لطلب عل ل راسيس منه ٠‏ قدم ابنها آنظفتر وجعله ولي 
عهده ‏ وال ي السعاية على اخوته خشية منها با يرومان فتل انشا فاحرف 
عا . واتفق أن سار الى أوغسطس قيصر ومعه ابنه اسکندر » فشكاه عنده ا 
الإسكندر وحلف على براءته ٠‏ فأصلح بينهما قيصر ورجع إلى القدس . وقسم القدس 
بين ولده الثلاثة » ووصاهم ووصى الناس بهم ۰ وعهد أن لا يخالطوهم خشية ما 
يحدث عن ذلك ۰ وأنظفتر مع. ذلك مياد على سعايته بها وقد داخل في ذلك عمه 
قدودا وعمته سلومنت ۰ فأغروا آباه بأخويه ال کورین حتى, اعتقلها . وبلغ الخبر 
آرسلاوش ملك کفتور » وکانت بنته نحت الاسکندر ‏ وا ال e‏ مظهرا 
السخط على الإسكندر والإنحراف عنه عنه وتیل في إظهار جراءتها > واطلعه على جلية 
الخال وسعاية ا وأنحته ٠»‏ فانکشف له الأمر وصدقه وغضب على ا قدودا » 
فجاء ال آرسلاوش وأحضره عند هيردوس حتى آخبره عصدوقية الخال » لمي 
وأطلق ولديه ورضي عنهیا » وشكر لأرسلاوش من تلطفه في .تلافي هذا الأمر 
وانصرف إلى بلده . 

ولم ينف ذلك أنظفترعن تدبيره علا ۰ وما زال بغري أباه ویدش له من يغريه حتى 
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أسخطه عليهما ثانية واعتقلها ‏ وأمضی بها في بعض آسفاره مقيّدين . ونکر ذلك 
بعض أهل الدولة فدس أنظفتر إلى أبيه المنكر علي من الدبرین عليك » وقد ضمن 
لحجامك الاسکندر مالا على قتلك . فأتزل هيردوس بها العقاب ليتكشف الخير ؛ 
وني بان ذلك الرجل معه ولذعه العقاب وأقر على نفسه وقتل هو وأبوه والحجام » ثم 

قتل هيردوس ولديه وصليهيا على مصطبة . وكان لابنه الإسكندر ولدان من بنت 

أرسلاوش ملك کفتور وها كوبان والإسكندر » ولابنه أرستبلوس ثلاثة من الود : 
أعرباس وهيردوس وأستروبلوس . ثم ندم هيردوس على قتل ولديه :0 وعطف على 
أولادهما فزوج كوبان بن الاسكندر بابنة أخيه قدودا وزوج ابنة ابنه ارستبلوس من 
ابن ابنه أنظفتر » وأمر أخاه قدودا وابنه أنظفتر بكفالتها والإحسان الهم » فكرها 

ذلك واتفقا على فسخه وقتل هيردوس متى أمكن . 9 

وبعث هيردوس ابنه أنظفتر إلى أوغسطس قيصر » ونا الخبر إليه بان اخاه قدودا يريد 

قتله » فسخطه وأبعده وألزمه بيته . ثم مرض قدودا واستبدٌ أخاه هيردوس ليعوده 

فعاده ثم مات » فحزن عليه ثم حزن باستكشاف ما بي إليه » فعاقب جواريه ؛ 

فأقرّت إحداهما أن أنظفتر وقدودا كانا جتمعان عند رسيّس أَمٌ أنظفتر يُدبّران على قتل 

هيردوس على يد خازن أنظفتر » فاق بمثل ذلك وأنه بعث على السم من مصر وهو 
عند امرأة قدودا » فأحضرت فأقرت بان قدودا أمرها عند موته باراقته » وانها أبقت 

منه قليلا يشهد لها إن سئلت . فكتب هيردوس الى أبنه أنظفتر بالقدوم > فقدم مستريبا 

بعد أن أجمع على اروب » فنعه خدم أبيه . ولا حضر جمع له الناس في مشهد 

وحضر رسول أغسطس وقدم كاتبه نيقالوس. وكان يحب أولاد هيردوس المقتولين 

وميل الیبا عن أنظفتر » فدفع يخاصمه حتى قامت عليه الحجة وأحضر بقية السم 

وجرّب في بعض ال حيوانات فصدق فعله » فحبس هيردوس ابنه انظفتر حتى مرص 

وأشرف على الوت » وأسف على ما كان منه لأولاده فهم بقتل نفسه ۰ فنعه جلساژه 

وأهله » وسمع من القصر البكاء والصراخ لذلك ۰ فهم أنظفتر بالخروج من محبسه 

ومنع > وأخبر هيردوس بذلك وأمر بقتله في الوقت فقتل . ثم هلك بعده لخمسة ايام 

ولسبعين سنة من عمره وخمس وثلاثين من ملكه . 

وعهد بالملك لابنه أركلاوش وخرج كاتبه نيقالوس فجمع الناس وقرأ عليهم العهد 

واراهم خاتم هيردوس عليه » فبایعوا له وحمل آباه إلى قبره على سرير من الذهب 
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مرصع بالحوهر والیاقوت وعلیه ستور الديباج منسوجة بالذهب > وأجلس مسنداً 
ظهره إلى الارائك والناس آمامه من الاشراف.والرؤساء » ومن خلفه الخدم والغلان ». 
وحواليه احواري بأنواع الطیب. إلى أن اندرج في قره . 

وقام أركلاوش علکه وتقَرّب إلى الناس بإطلاق المسجونين » فاستقام آمره وانطلقت 
الا لسنة بذم هيردوس والطعن عليه . ثم انتقضوا على أركلاوش علکه بما وقع منه من 
القتل فم » ساروا إلى قیصر شا کین بذلك وعابوه عنده بأنه ولي من غير آمره » 
وحضر أركلاوش وكاتبه نيقالوس بخصمهم ودفع دعاوم ۰ وأشار عظاء الروم 
بإبقائه فلکه قيصر وأعاده الى القدس . واساء السيرة في الود وتزوج اة أيه 
الاسكندر وكان له أولاد منها فاتت ت لوقتها . ووصلت شكاية اليهود بذلك كله إلى قيصر 
فبعث قائدا من الروم الى ان > فقيد أركلاوش وحمله إلى رومة ة لسبع سنين من 
دولته » وولى على الہود بالقدس أخاه آنطیفس » وكان شرا منه واغتصب امرأة اه 
فیلقوس )١(‏ وله منها ولدان » ونكر ذلك عليه علاء المود والكهنونية . وكان لذلك 
العهد يوحنا بن بن زكريا فقتله في جاعة منم , وهذا هو المعروف عند النصاری 
بالمعمدان الذي عمد عيسى أي طهره عاء المعمؤدية بزعمهم . 

وفي دولة أنطيفس هذا مات .أوغسطس قيصر › فلك بعده طبريانوس وكان قبيح 
السيرة » وبعث قائده بعيلاس بصنم من ذهب على صورته ليسجد له اليهود 
فامتنعوا » فقتل منهم جاعة ۰ فاذنوا بحربه وقاتلوه وهزموه . وبعث طبریانوس العسا کر 
قائده إلى القدس فقبض على أنطيفس وحمله مقیدا . ثم عزله طبريانوس إلى 
الأندلش مات بها وملك بعده على الہود أغرباس ابن آخیه ارسخاوشن المقتول » 
وهلك في أيامه طبريانوس قيصر وملك نیروش ‏ وكان أشرٌ من جعي من تقدمه » 
وامر آن پسمی الاهو وب بنى المذبح للقربان وقرب وأطاعته الناس إلا اليود » وبعثوا 
إليه في ذلك أفيلو الحكم في جاعة فشتمهم وحبسهم وسخط الود . ثم قبحت احواله 
وساءت افعاله وثارت عليه دولته فقتلوه » .ورموا شلوه في الطريق فأكلته الكلاب . 
9 ملك بعده قلدیوش قبصر وأطلق آفیلووالذین معه إلى بيت القدس »> وهدم المذابح 
التي كان نيروش ناها . 


(۱) وهو معروف باسم فیلبس . 
(۲) وفي نسخة ثانية نيرون . 
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وکان آغرباس حسن السيرة معظا عند القياصرة وهلك لثلاث وعشرین سنة من 
دولته . وملك بعده ابنه أغرباس بأمر الهود وملك عشرین سنة » وكثرت الحروب 
والفتن في أيامه في بلاد الود والأرمن ۰ وظهرت الخوارج والتغلبون ». وانقطعت 
السبل وکثر امرج داخل الدينة في القدس . وکان الناس يقتل بعضهم بعضا في 
الطرقات محملون سكا كين صغار محدّين ها فإذا ازدحم مع صاحبه في الطر يق طعنه 
فأهواه حتى صاروا يلبسون الدروع لذلك ۰ وخرج كثير من الناس عن الدينة فزاراً من 
القتل . وهلك ولد اطبريانوس قیصر ونيروش من بعده » وملك على الروم فيلقوس قيصر 
فسعى بعض الشرار عنده بأنْ هؤلاء الذين خرجوا من القدس يذمّون على الروم » 
فبعث إليهم من قتلهم وأسرهم . 

واشتد البلاء على الييود وطالت الفتن فيهم > وكان الكهنون الكبير فيم لذلك العهد 
عناني » وكان له ابن امه العازار وكان من خرج من القدس وکان فاتکا مصعلکا » 
وأنضم إليه جاعة من الأشرار » وأقاموا یغیرون على بلاد الیهود والأرمن و ينهبون 
ويقتلون » وشكتهم الأرمن ن إلى فيلقوس قيصر » فبعث من قيده وحمله وأصحابه إلى 
رومة » فلم يرجع الى القدس لا بعد حين . ۱ ۱ 
واشتد قائد الروم ببيت القدس على اليهود وکثر ظلمه فيم > فاخرجوه عنهم بعد ان 
قتلوا جاعة من اصحابه » وق عصر فلتي هنالك اغرباس ملك الیبود راجعا من 
رومية ومعه قائدان من الروم ۰ فشکی إليه فيلقوس با وقع من الیبود ۰ ومضی إلى 
بيت القدس فشکی إليه الود بما فعل فیلقوس وأنهم عازمون على الخلاف ۰ وتلطف 
شم في لاه عن ال حتی تلم ا العازار 
بن عناني وأبى ) إلا المخالفة » وأخرج القربان الذي كان بعثه معه نیروش قیصر من 
البيت » ثم عمد إلى الروم الذين جاژا مع أغر باس فقتلهم حيث وجدوا » وقتل 
القائدين . ونكر ذلك أشياخ, الهود 0 لحرب العازرا وبعثوا إلى أغر باس . 
وكان خارج القدس ۰ فبعث إلهم بثلائة الاف مقاتل » فكانت الحرب بينهم وبين 
العازار سجالا » ثم هزمهم وأخرجهم من المدينة » وعاث في البلد وخرب قصور 
املك ونیا وأموالها وذخائرها ۰ وبتي أغرباس والكهنونة والعلاء والشيوخ خارج 
المقدس . وبلغهم أن الأرمن قتلوا .من وجدوه من اليبود بدمشق ونواحيها 
وبقيساريّة » فساروا إلى بلادهم وقتلوا من وجدوه بنواحي دمشق من الأرمن . ثم 
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سار آغرباس إلى قیرش قيصر وخبّره الخبر فامتعض لذلك ۰ وبعث إلى كسنينا وقائده 
على الارمن > وقد كان مضی إلى حرب الفرس فدوخها وقهرهم » وعاد إلى بلاد 
الارمن فنزل دمشق فجاءه عهد قیصر بالسیر مع اغرباس ملك الیهود إلى القدس ۰ 
فجمع العساكر وسار وخرب كل ما 0 . ولقيه العازار الثائر بالقدس فانبزم 
ورجع ۰ ونزل کسنینا وقائد الروم فأنخن م > وارتحل كسنينا إلى قيسارية » وخرج 
اهود في اتباعهم فهزموهم ۰ ولحق کسنینا وأغرباس بقیصر قبرش ۰ فوافقوا وصول 
قائده الاعظم اسبنانوس ) عن بلاد الغرب » وقد فتح الاندلس ودوخ أقطارها 
فعهد إليه قيرش قيصر بالمسير إلى بلاد الود وأمره أن يستأصلهم وهدم حصوتهم . 
فسار ومعه ابنه طيطوش وأغرباس ملك اليهود » وانتهوا إلى أنطا كية واخ الود 
ا ل فكان عناني 
الکهنون الأعظم ٤‏ دمشق ونواحبها:» وكان ابنه العاز رکهنون بلاد أروم وما يليها إلى 
أيلة » وکان يوسف بن کر يون کهنون طبريّة وجبل الخلیل وما يتصل به » وجعلوا فما 
وان اباد من الأغوار الى حدود مصر من محفظها من بقية الكهنونية ار كل 
مہم ات ورتب مقاتلته . 

وسار اسبنانوس بالعسا کر من أُنطا كية فتوسط في بلاد الأرمن وأقام » وخرج يوسف 
بن كر يون من طبرية فحاصر بغة بغض الحصون بناحية الاغرباس ففتحه واستول عليه . 
وبعث أهل طبرية من ورائه إلى ارم فاستأمنوا الم ۰ فزحف فاا وقتل من 
وجد فيها من الروم » وقبل معذرة أهل طبرية . وبلغه مثل ذلك عن جبل جبل الخليل 
فسار الم وفعل فیم فعله في طبرية E‏ اف 
مقاتل من الروم ومعه آغرباس ملك الہود وسارت محهم الم من الأرمن وغيرهم 2 
إلا أروم فإنهم کانوا حلفاء للیود منذ أيام هرقانوس . ونزل ای و بعسا کره على پوسف 
بن كر بون ومن معه بطربة فدعاهم الى الصلح » > فسألوا الامهال إلى "مشاورة 
الماعة بالقدس ٠‏ ثم امتنعوا وقاتلهم أسبنانوس بظاهر الحصن ۰ فاستلحمهم حتی 
قل عددهم »فصن و ثم بیتهم الروم فاقتحموا 
علییم الخطين: فاستلحموهم » وأفلت يوسف بن کریون ومن معه من الفل فامتنعوا 
ببطن الأعراب 2 وأعطاهم اتانوس الأمان > شمال إليه يوسف و بى القوم إلا أن 


(۱) وي نسخة اخری : أسبيانوس . 


۱۹۰ 


بقتلوا أنفسهم وحموا بقتله » فوافقهم على رأیهم إلى أن قتل بعضهم بعضا ولم يبق من 
يخشاه » فخرج إلى أسبنا نوس مطارحاً عليه » وحرّضه الهود على قتله فأبى واعتقله 
وخرب أعال طبرية وقتل أهلها ورجع إلى قيسارية . 

قال ابن كر يون : وي خلال ذلك حدثت الفتنة .في القدس بين الييود داخل 
المدينة » وذلك أنه كان في جبل الخليل عدينة كوشالة يبودي إسمه یوحنان » وكان 
مرتكبا للعظائم واجتمع لبه أشراز منهم فقوي بهم على قطع السابلة والب والقتل » 
"فلا استولى الروم على كوشالة مق بالقدس وتألف عليه أشرا ر الهود من فل البلاد الي 
آخذها الروم » فتحکم على أهل القدس واخذ الأموال وزاحم عناني الكهنون ‏ 
الأعظم م زل وال به رجلا من غواتهم وحمل الشيوخ على طاعت » فا 
فتغلب عليهم فقتلهم . فاجتمع الود إلى عناني الكهنون وحارمهم يوحنان وتحصنوا في 
القدس ع وراسله عتاني في الصلح فاو أروم يشتجيشهم فبعثوا إليه 
بعشرین ألفا منهم » فأغلق عنافي أبواب الدينة دونیم » وحاط بهم من الأسوار» م 
استغفلوه ور المدينة » واجتمع معهم يوحنان فقتلوا من وجوه الهود نحوا من 
خمسة آلاف وصادروا آهل الم على أمواهم » وبعثوا يوحنان إلى المدن الذين 
استأمنوا ال الروم فغنم آمواطم وقتل من وجد منم . وبعث أهل القدس في استدعاء 
اسا وسباكره یی ودار ی إذا توسط لطریق خرج بوحنان من 
القدس وامتنع ببعض الشعاب ۰ فال إليه أسبنانوس بالعسكر وظفر بالکثیر مهم 
ورم . ثم سار إلى بلاد أروم ففتحها , وسبسطية بلاد السامرة ففتحها 8 
وعمر جمیع ما فتح رن البلاد » ورجع إلى قيسارية ليزيح علله ويسيرالى القدس . 
ورجع یوحنان أثناء ذلك من الشعاب ۰ فغلب على الدينة » وعاث فيهم بالقتل » 
وتحكم في أموالهم ٠‏ وأفسد حربهم . 

قال ابن كريون : وقد كان ثار بالدينة في مغيب يوحنان ثاثرا آخر اسمه شمعون » 
واجتمع إليه اللصوص والشرار حتى كثر جمعه وبلغوا نحوا من عشرين ألفا » وبععث 
إليه أهل آروم عسکرا | فهزمهم واستول على الضیاع وتيك الغلال » وبعث إلى امراته 
من الدينة فردّها يوحنان من طریقها وقطع من وجد معها » ثم أسعفوه بأمرأته وسار 
إلى أروم فحاريهم وهزمهم » وعاد إلى القدس فحاصرها وعظم الضرر على أهلها من 
شمعون خارج الدينة ويوحنان داخلها » وا إلى اليكل وحاربوا یوحنان فغلییم 


۱۱ ابن خلدون م ۱۱ ج ۲ نب 


زرفل حه فاستدعرا مرن اقرح ن دان فل وان الم رن 
أشرٌ من بوحنان . 

قال ابن كر يون : ثم ورد الخبر إلى أسبنانوس وهو بمكانه من قيساريّة بموت قيروش 
قيصر ون الروم ملكوا علیبم مضعفا إسمه نطاوس فغضب البطارقة الذين مع 
أسبنا نوس وملكوه » وسار الى رومة وخلف نصف العسکر مع ابنه طيطش » وقدم بين 
يديه قائدين إلى رومة محاربة نطاوس الذي ملكه الروم فهزم وقتل » وسار أسبنانوس 
إلى اسكندرية وركب البحر منها » ورجع طيطش الى قيساريّة إلى أن ينلسخ فصل 
الشتاء ويزيح العلل . 

وعظمت الفتن واحروب ون الیهود داخل القدس وکثر القفل حتی سالت الدماء فى 
الطرقات » وقتل الکهنونية على الذبح وهم لا يقربون الصلاة في السجد لكثرة 
الدماء » وتعذر المشي ٤‏ الطرقات من سقوط حجارة الرمي ومواقد النيران باللیل » 
وكان بوحنان آخبث القوم وأشرهم . 

ولا انسلخ الشتاء زحف طیطش في عسا کر الروم إلى أن نزل على القدس ورکب إلى 
باب البلد يتخيّر المكان لعسکره و یدعوهم إلى السلم » فصموا عنه وا کمنوا له بعض 
الخوارج في الطريق فقاتلوه »> وخلص منم بشدته » فعبی عسکره من الغد ونزل 
مجبل الز بتون شري المدينة ورتب العساکر والالات للحصار . واتفق الود داخحل 
المدينة ورفعوا ارب بيهم » وبرزوا إلى الروم فانهزموا » ثم عاودوا فظهروا » ثم 
انتقضوا بینهم وتحاربوا ودخل يوحنان الى القدس يوم الفطر فقتل جاعة من ۳ 
وقتل جاعة أخرى خارج السجد . وزحف طیطش وبرزوا إليه فردوه إلى قرب 
معسکره » وفك لیم قائده نيقانور في الصلح فأصابه سهم فقتله » وشات 
طیطش وصنع كبشا وأبراجا من الحديد توازي السور وشحنها بالقاتلة » فأحرق زد 
تلك الالات ودفنوها وعادوا إلى الحرب بيهم بيهم 

وكان يوحئان قد ملك القدس ومعه ستة الاف أو ییون من المقاتلة > ومع شمعون 
عشرة آلاف من الهود وخمسة آلاف من أروم > وبقية الود بالدينة مع العازر 
وأعاط طيطش الزحف بالالات وثلم السور الأول وملکه إلى الثاني ٠‏ > فاصطلح الیپود 
بيهم وتذامروا ۲۲ واشت الحرب » وباشرها طبطش بنفسه ثم زحف بالالات إلى 


(۱) تذامروا : بمعنى تلاوسوا رما عنى الورخ تذمّروا بمعنى تحاضوا على القتال . 


۱-۲ 


السور الثاني فثلمه » وتذامر الييود فنعوهم عنه ومكثوا کذلك أربعة یام 

وجاء الدد من الحهات إلى طيطش ولاذ الود بالأسوار وأغلقوا الأبواب » ورفع 
طيطش الحرب ودعاهم إلى المسالمة » فامتنعوا . فجاء بنفسه في لیر الخامس 
وخاطبهم ودعاهم وجاء معه يوسف بن كر يون فوعظهم ورغبهم ٤‏ أمنة الروم 
ووعدهم > وأطلق طيطش أسراهم فجنح الكثير من الود إلى المسالمة ٠‏ ومنعهم 
هؤلاء لرؤسا الخوارج » وقتلوا من يروم الخروج إلى الروم » ولم يبق من المدينة ما 
يعصمهم الا السور الثالث . 

وطال الحصار واشتد ال حوع عليهم والقتل » ومن وجد خارج الدينة لرعي العشب 
قتله الروم ووب جى رحني هی ورن الفثل هن يخراج في اء 
الهشب . ثم زحف طيطش إلى السور لثالث من أربع جهاته ونصب ےت 
یود على الحرب وتذامر اليود وصعب ارب وبلغ ا جوع في الشدّة غايته » ا ۱ 
متاي الكوهن إلى الروم وهو الذي خرج في استدعاء شمعون » فقتله شمعون وقتل بنیه " 
وقتل ا من الكهنونية والعلاء والأئمة من حذر مئه أن يستأمن . ونكر ذلك العازر 
بن عناني ول بقدر على أكثر من الخروج من بيت القدس . وعظمت الحاعة فات 
أكثر البوة > وأكلوا الحلود والخشاش ۲ والميتة » م أكل بعضهم بعضا ٠‏ وعثر على 
امرأة تأ کل ابا فأصابت رؤساؤهم لذلك رحمة » وأذنوا في الناس بالخروج » 
فخرجت منهم أم وهلك أكثرهم حين أكلوا الطعام . وابتلع بعضهم في خروجه ما 
كان له من ذهب أو جوهر ضنة به » وشعر هيم الروم فكانوا يقتلونهم ویشقون عاها 
بطونهم » وشاع ذلك في توابم العسکر من العرب والأرمن فطردهم طیطش . 
وطمع الروم في فتح الدينة وزحفوا إلى سورها الثالث بالالات ول يكن للييود طاقة 
بدفعها واحراقها فثلمو السور » وبنی الود خلف الثلمة فاصبحت منسدة » وصدمها 
الروم بالکبش فسقطت من الحدة » واسدّاتوا في تلك الحال إلى اللیل . ثم بيت الوم 
الدينة وملکوا الأسوار علییم وقاتلوهم من الخد فانهزموا الى السجد ‏ وقاتلوا في 
الحصن ۰ وهدم طیطش البناء ما بين الأسوار إلى السجد لیتسع احال . ووقف 7 
کریون یدعزهم إلى الطاعة فلم يحيبوا » وخرج جاعة من الكهنونية فأمنهم ومنع 


(۱) حشرات الارض - حية ابلبل (قاموس) 
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الرژساء بقيتهم ۰ ثم با کرهم طیطش بالقتال من الغد فانیزموا الأقداس ۲۳ وملك 
الروم السجد وصحنه . 

واتصلت ارب آیاما وهدمت الأسوار كلها وم سور افیکل » وأحاط العساکر 
بالمدينة حتی مات أكثرهم وفر كثير . ثم اقتحم عليهم الحصن فلکه ونصب الأصنام 
في اليكل ومنع من تخر يبه . ونکر رؤساء الروم ذلك ودسّوا من اضرم النار في آبوابه 
وسقفه ‏ وألقى الکهنونة آنفسهم جزعا على دينهم وحزنوا » واختفی شمعون و يوحتان 
في جبل صهیون ۰ وبعث إلهم طیطش بالامان فامتنعوا وطرقوا القدس في بعض 
الليالي ۰ فقتلوا قائدا من قواد العسکر ورجعوا إلى مکان اختفائهم . ثم هرب عنهم 
أتباعهم وجاء يوحئان ملقيا بيده إلى طیطش فقيده » وخرج إليه یوشع الکوهن 
الات من الذهب الخالص من آلات المسجد فما منارتان ومائدتان ۰ ثم قبض على 
فنحاس خازن الميكل ۰ فأطلعه على خزائن كثيرة مملوءة دنانير ودراهم وطیبا فامتلات 
يده منها > ورحل عن بيت القدس بالغنائم والأموال والاسری ۰ وأحصى الوتی في 
هذه الوقعة . قال ابن کر يون : فكان عدد الموتى الذين خرجوا على الباب للدفن 
بارا حم الموكل به مائة ألف وخمسة وعشرون ألا وتمانمائة . وقال غير مناحم 
کانت اة ال دون من آل في الابار أو طرح إلى خارج الحصن وقتل في 
الطرقات ولم يدفن . وقال غيره كان الذي أحصي من الوتی والقتلى ألف ألف ومائة 
ألف والسبي والأسارى مائة ألف . كان طيطش في كل منزلة يلقي منهم إلى السباع إلى 
ان فرغوا . وكان فيمن هلك شمعون احد الخوارج الثلاثة . 

وما الفزار بن عفان فقد كان خرج من 0 عندما قتل شمعون أمتاي الکوهن كا 
ذکرنا » فلا رحل طیطش عن القدس نزل في , E GC‏ 2 إليه فل 
الوق واتصل الخبر بطیطش وهو في | انطا كية » فبعث إليه عسكرا من الروم مع 
قائده سلیاس فحاصرهم أياما > ثم نض بض الكهنونة وأولادهم وخرجوا إلى الروم 
مستمیتین » فقاتلوا إلى أن قتلوا عن آخرهم . وأما یوسف بن کر بون فافتقد أهله وولده 
في هذه الوقائع ولم يقفا هم بعدها على خبر وأراده طيطش على السكنى عنده 
برومة ۰ فتضرع اليه في البقاء بارض القدس ۰ فاجابه إلى ذلك وتركه . وانقرضت 
دولة الهود أجمع > والبقاء لله وحده سبحانه وتعالى لا انقضاء لملكه .. 


(۲) الاصح ان يقول. : فانہزم الاقداس . 
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- الاعظم من نسل هرون 


الخبر عن شأن عیسی بن مریم صلوات الله عليه في ولادته 
وبعثته ورفعه من الارض والالام بشأن الحواريين بعده وكتبهم 


ندوین شریعته 


كان بنو ماثان من ولد داود صلوات الله عليه كهنونية بيت القدس ‏ وهو ماثان بن 
ألعازر بن آلیپود بن أخس بن رادوق بن عازور بن ألياقم بن أيود بن زرو قابل بن 

سالات بن يوخحنانيا بن يوشيا السادس عشر من ملوك بني اسرائيل , بن أمون بن عمون 
ابن منشاً بن حزقیا بن أحاز بن يواش بن أحزيا بن يورام بن بهوشافاظ بن أسا بن 
رحبعم بن سلوان ابن داود صلوات الله علا . ويوخنانيا بن يوشيا السادس عشر من 
ملوك بني سلمان ولد في جلاء بابل وهذا النسب نقلته من انجيل متى ۲۳ . وكانت 
الكهنونية العظمى من بعد بني حشمناي لهم » وكان كبيرهم قبل عصر هيردوس 
عمران أبومريم » ونسبه ابن إسحق إلى آمون بن متشا الخامس عشر من ملوله بیت 
القدس من لدن سلوان أبهم » وقال فيه عمران بن ياشم بن أمون . . وهذا بعيد لأن 
الزمان بين عمون وعمران أبعد من أن يكون بينهما أب واحد » فان أمون كان قبيل 
الخراب الأول وعمران كان في دولة هيردوس قبيل الخراب الثاني » وبينهما قريب 
من أربعائة سنة . ونقل ابن عساكر » والظن أنه ينقل عن مستند » أنه من ولد 
زريافيل الذي ولي على بني إسرائيل عند رجوعهم إلى بيت القدس ۰ وهو ابن يخنيا 
آخر ملوكهم الذي حبسه بختنصر وولی عمه صدقيا هو بعده کا مر . وقال فيه : 
عمران بن ماثان بن فلان بن فلان إلى زریافیل » ول وا مرا تمانية أباء پات 


(۱) بعد مقارنة الا سیاء و في انجیل متى ظهر تباين في بعض الاسماء وهذه هي الاسماء : : ابراهم ولد اسحاق 
واسحاق ولد یعقوب ‏ ویعقوب ولد بوذا واحوته ومبوذا ولد فارص وزارح من تامار وفارص ولد حصرون 
وحصرون ولد ارام وارام ولد عمیناب وعمیناب ولد نحشون ونحشون ولد سلمون وسلمون ولد بوعز من 
ارحاب وبوعز ولد عوبير من راعوت وعوبیر ولد یسی ویسی ولد داود الملك ۰ وداوود الملك ولد سلعان 

من الي كانت لأوبا 4 وسلمان ولد رحبعام ورحبعام ولد ۷ وأبيًا ولد اسا واسا ولد .يوشافاط وبوشافاط 
ولد يورام ویورام ولد عزیا وعزیا وید پوئام ویوثام ولد احاز واحاز ولد حزقيا وحزقيا ولد منسى إومنسى ولد 
امون وامون ولد يوشا ويوشيا ولد يكنيا واخوته ي جلاء بابل . 


۱۷ 


عبرانية لا وثوق بضبطها » وهو آقرب من الأول وفیه ذ کر ماثان الذي هو شهرتهم » 
ولم يذ کره ابن اسحق . ۱ ۱ 
وکان عمران أبو مریم کهنوناً في عصره » وکانت تحته حنّة بنت فاقود بن فيل وکانت 
من العابدات + وکانت أختها إيشاع ویقال خالتها تحت زكريًا بن يوحنًا » ونسبه ابن 
عساكر الى بهوشافاظ خامس ملوك القدس من عهد سلمان أبهم وعد ما بينه وبين 
موشافاظ إثني عشر أبأ وهم يوحنا بأسماء عبرانية » كا فعل في نسب عمران » ثم قال 
وهو ابو بحيى صلوات الله علیهیا » ويقال بالمدٌ والقصر من غير ألف » وكان نبياً من 
بني اسرائيل صلوات الله علييم اه . ونقلت من كتاب يعقوب بن يوسف النجٌار مثان 
يعني ماثان من سبط داود ۰ وکان له ولدان یعقوب ويؤاقم > ومات فتزوج مها بعده 
مطنان » ومطنان بن لاوي من سبط سلیان بن داود ومي ماثان فولدت هالي من 
مطنان . ثم ترج ومات ول يعقب فترزج امرأته أخوة لامه یعقوب بن مائان فولدت 
منه پوسف خطیب مریم ونسب إلى هالي » > لأن من أحكام التوراة إن مات من غير 
عقب فامرأته لاخیه ۳ ولد منها ينسب إلى الأول » ۰ فلهذا قيل فيه يوسف بن هالي 
بن مطنان » وا وإنا هو يوسف بن يعقوب بن ماثان وهو ابن عم مریم لها(" . 
وكان ليوسف من البنين خمسة بنين وبنت وهم يعقوب ويوشا وبيلوت وشمعون ویهوذا 
وأختهم مریم » کانوا ی . فارتحل بأهله ونزل ناصرة وسكن بها وتعلم 
النجارة حتى ضار يلقت بالنچار . . وتزوج بواقم حنة أعت ایشاع العاقر هراچ 
زکریا بن يوحنا العمدان » وأقامت ثلاثين سنة لا يولد لها » فدعوا الله وولد لها مريم 
فهي بنت يؤاقم موثان وهو مثان . وولدت إيشاع العاقر من زكريا ابنه محیبی ليق 
التنزيل مریم ابنة عمران فليعلم أن معنى عمران بالعبرانية يؤاقم وكان له إسمان اه . 
وعن الطبري وكانت حنة أم مریم لا تحبل ۰ فنذرت لله ان حملت لتجعلن ولدها 
حبیسا ببيت المقدس على خدمته على عاداتهم في نذر مثله ۰ فلا حملت ووضعتها لفتها 
في خرقتها وجاءت بها إلى المسجد فدفعتها إلى عباده وهي ابنة امامهم وكهنونهم . 
فتنازعوا في كفالتها » وأراد زكريًا أن يستبدَ بها لأنْ زوجه إيشاع خالتها » ونازعوه ي 
ذلك لمكان أبيها من إمامهم » فاقترعوا فخرجت قرعة زكريًا عليها فكفلها ووضعها في 


(۱) لحا : بفتح اللام وشد الحاء المهملة قاله نصر . 
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مکان شریف من السجد لا بدخله سواها وهو انحراب فما قیل . والظاهر آنها دفعتها 
الهم بعد مدّة إرضاعها . 

فاقامت في المسجد تعبد الله وتقوم بسدانة البيت في نوبتها حتى كان يضرب با المثل 
في عبادتها » وظهرت علیها الأحوال الشريفة والكرامات كا قصّه القران . وكانت 
خالتها إيشاع زوج زكريا أيضا عاقراً » وطلب زكريًا من الله ولداً » فبشره بیحیی نیا کا 
طلب » لأنه قال يرثني ويرث من آل يعقوب وهم أنبياء فان كذلك . وكان حاله في 
نشوه وصباه عجبا وولد في دولة هيردوس ملك بني اسرائيل » وكان يسكن القفار 
وشات اراد ونس الصرقة هن وی الأبل و لبود الكيترية سيت 
القدس » ثم أكرمه الله بالنبوة كا قصه القران . وكان لعهده على الود بالقدس 
أنطيفس بن هیردوس وکان یسمی هيردوس ۲ پاسم أبيه » وکان شریر فاسقاً 
واغتصب امرأة آحبه وتزوجها وها ولدان منه » وم يكن ذلك في شرعهم مبادحاً » 
فنکر ذلك عليه العلاء والکهنونية وفییم حیبی بن زكريا ؛ العروف بیوحنان و یعرفه 
النصاری بالعمدان » فقتل جمیع من نکر عليه ذلك وقتل فيم محیی صلوات الله عليه . 
وقد ذكر في قتله آسباب کثيرة وهذا أقربها إلى الصحة . 

وقد اختلف الناس هل كان أبوه حيّاً عند قتله فقيل إنه لا قتل يحيى طلبه بنو إسرائيل 
ليقتلوه » ففر أمامهم ودخل في بطن شجرة كرامة له فدهم عليه طرف ردائه خارجا 
منها > فشقوها بالنشار وشق زكريا فيها نصفين. وقيل بل مات زكريا قبل هذا 
والمشقوق في الشجرة إنما هوشعيا النبي وقد مرذ کره . وكذلك اختلف في دفنه فقيل 
دفن ببيت المقدس وهو الصحيح . وقال ابو عبيد بسنده إلى سعيد بن المسيب أن 
بختنصر لا قدم دمشق وجد دم يحبى بن زكريا يغلي » » فقتل على دمه سبعين ألفا 
فسكن دمه . ويشكل أن يحيى كان مع السیح في عصر واحد باتفاق وأن ذلك كان 
بعد بختنصر بأحقاب متطاولة وی هذا ما فیه . وق الاسرائیلیات من تألیف یعقوب 
بن يوسف النجٌار أن هیردوس قتل زكريا عندما جاء احوس للبحث عن إيشوع 
والانذار به » وأنه طلب ابنه يوحنا ليقتله مع من قتل من صبيان بيت لحم » فهربت 
به أمّه إلى الشقراء واختفت . فطالب به أباه زكريًا وهوكهنون في اليكل » فقال لا 


(۲) وف الانجيل : هيرودس . 
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ا ا 
يوسف إلى ان مات هیرودوس 
وأما مریم سلام لله عليا فكانت بالسجد على حاها من العبادة إلى أن أكرمها ال 
بالولاية وبين الناس في نبوتها حلاف من أجل خطاب اللائكة ها . وعند أهل السنة 
أن النبؤة مختصة بالرجل » قاله أبو الحسن الأشعري وغيره وأدلة الفريقين في أماكنها . 
وبشرت الملائكة مریم باصطفاء الله لها » وأنها تلد ولداً من غير أب يكون نی 
فعجبت من ذلك فأخبرتها الملائكة أن الله قادر على ما يشاء » فاستكانت وعلمت 
أنها محنة بما تلقاه من كلام الناس فاحتسبت . 
وفي کتاب یعقوب بن يوسف النجار أن مها حنة توفیت مان سنين من عمر مریم » 
وکان من سنتهم أنها إن لم تقيل التزويج یفرض لها من أرزاق اليكل » فأوحی الله إليه 
أن يجمع أولاد هارون ويردّها إلهم » فن ظهرت في عضاه آية تدفعها إليه تكون له 
شبه زوجة ولا يقربها » وحضر الجمع یوسف النجار فخرج من عصاه حامة .بيضاء 
ووقفت على رأسه » فقال له زكريًا هذه عزراء الرب تكون لك شبه زوجة ولا تردها . 
فاحتملها متکرها بنت ائنتی تي عشرة سنة إلى ناصرة فأقامت معه » إلى أن خرجت یوم 
تستستي من العين فعرض فا لك( ولا وکلمها ثم عاودها وبشرها بولادة عیسی کا 
نص القران . نحملت وذهبت إلى زكريا ببیت القدس فوجدته على الوت وهو جود 
بنفسه » فرجعت الى ناصرة » ورأی يوسف الحمل فلطم وجهه وخشي الفضيحة مع 
الكهنونية فما شرطوا عليه » .فأخبرته بقول الملك » > فلم یصدّق وعرض له الاك في 
نومه وأخبره أن الذي بها من روح القدس ۰ فاستيقظ وجاء إلى مریم فسجد ها 
" وردها إلى بيتها . ويقال إن زكريا حضر لذلك وأقام فيا سنة اللعان الذي أوصى به 
موسی »> فلم بصا شيء وبرأهما الله . . ووقع في إنجيل متى أن يوسف خطب مریم 
ووجدها حاملا قبل أن يجتمعا » فعزم على فراقها خوفاً من الفضيحة » فأمر في نومه 
أن يقبلها وأخبره الملك بأن الولود من روح القدس » وكان يوسف صديقا وولد على 
شه رش ی 
وقال الطبري : كانت مریم ويوسف بن يعقوب ابن عمها » وني رواية عنه أنه ابن 
مس سای و 
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ماؤهما فیملان من أقرب الیاه . فضت مریم يوماً وتخلف عنها يوسف » ودخحلت 
الغارة التي كانت تعهد أنها للورّد » فتمثّل ها جبريل بشراً » فذهبت لتجزع ۰ فقال 
ها «اا آنا رسول ريك لاحت لك غلاماًتکیا» فاستسقاها . وعن وهب بن منبه أنه 
نفخ في جيب درعها فوصلت النفخة إلى الرحم ۰ فاشتملت على عیسی ۰ فکان معها 
ذو قرابة يسمى يوسف النجار » وکان في مسجد بل صهیون » وکان لخدمته 
عندهم فضلٌ » وکانا جمرانه ویقانه . وکانا صا حين حتبدین في العبادة » ولا رأى ما 
پا من الحمل استعظمه وعجب منه لما يعلم من صلاحها وأنها لم تغب قط عنه » ثم 
سأفا فردّت الأمر إلى قدرة الله » فسكت وقام با ينو بها من الخدمة . فلا بان حملها 
أفضت بذلك إلى خالتها إيشاع » وكانت أيضا حبلى بيحيى » فقالت ها اني أرى ما 
في بطنى يسجد لا في بطنك . ثم أمرت بالخروج من بلدها خشية أن يعيرها قومها 
ویقتلوا ما في بطنها » فاحتملها يوسف إلى مصر وأخذها المخاض في طريقها » 
فوضعته كا قصّه القران » واحتملته على المار» وأقامت تكتم أمرها من الناس. 
وتتحفظ به » حتى بلغ إثنتي عشرة سنة وظهرت عليه الكرامات » وشاع خيره » 
فأمرت أن ترجع به إلى إيليّاء فرجعت . وتتابعت عنه المعجزات وانثال الناس عليه 
يستشفون ويسالون عن الغيوب . 

قال الطبري : وني خبر السدي آنها إنمًا خرجت من السجد لحيض أصابهاء فكان نفخ. 
الملك ‏ وأنْ إيشاع خالتها التي سألتها عن الحمل وناظرتها فيه فحجتها بالقدرة » وأن 
الوضع كان في شرف بيت لحم قريبا من بيت المقدس وهو الذي بنى عليه بعض ملوك 
الروم البناء المائل لهذا العهد . 

قال ابن العميد مؤرخ النصارى : ولد لثلاثة أشهر من ولادة يحيى بن زكريا » 
ولاحدى وثلاثين من دولة هيردوس الاكبر » ولاثنتين وأربعين من ملك أوغسطس 
قيصر . 

وني الإنجيل أن يوسف تزوجها ومضى بها ليكتم أمرها في بيت لحم » فوضعته هنالك 
ووضعته في مذود لأنها لم يكن لها موضع نزل . وأن جاعة من المحوس بعثهم ملك 
الفرس يسألون أين ولد الملك العظم ؟ وجاؤا الى هيردوس يسألون: وقالوا جثنا لنسجد 
له » وحدثوه بما أخبر الكهان وعلاء النجوم من شأن ظهوره » وأنه يولد بیت لحم من 
ابن سنتين فا دونها . وسمع اوغسطس قيصر بخبر المحوس فكتب إلى هيردوس يسأله » 
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فکب له عصدوقية خبره وأنه قتل فيمن قتل من الصبیان وکان توش النساز قد 
امر أن يخرج به الى مصرء فأقام هنالك إثنتي عشرة سنة » وظهرت عليه 
الكرامات » وهلك هيرودوس الذي كان يطلبه وأمروا بالرجوع إلى ایلیا » فرجعوا . 
وظهر صدق شعيا النبي في قوله عنه من مصر دعوتك . وفي كتاب يعقوب بن یوسف 
النجّار حذراً من أن يكتب كا أمر أوغسطس في بعض أيامه فاجأها الخاض وهي 
في طريقها على حار » فصابرته إلى قرية بيت حم وولدت في غار وسماه إيشوع » وأنه 
لا بلغ سنئين » وكان من أمر المحوس ما قدّمناه » حذر هيرودوس من شأنه وأمر أن 
يقتل الصبيان ببيت لحم » فخرج يوسف به وبأمّه إلى مصرء أمر بذلك في نومه 
وأقام بمصر سنتين حتى مات هيرودوس ۰ ثم أمر بالرجوع فرجع الى ناصرة » وظهرت 
عليه لبه الخوارق من احياء الموتى وابراء المعتوهين وخلق الطير وغير ذلك من خوارقه » 
حتی اذا بلغ ماني سنين كف عن ذلك . 
ثم جاء يوحنان '' المعمدان من البرية » وهو سي بن زكريا » ونادی بالتوبة والدعاء 
إلى الدين » وقد كان شعيا أخبر أنه يخرج أيام المسيح » وجاء السیح من الناصرة 
ولقيه بالأردن فعمده يوحنان وهو ابن ثلاثين سنة » ثم خرج الى البرية واجتهد في 
العبادة والصلاة والرهبانية واختار تلامذته الإثني عشر : سمعان بطرس وأخوه 
أندراوس ويعقوب بن زيدي وأخوه يوحنا وفيلييس وبرتولوماوس وتوما ومتى العشار 
ويعقوب بن حلفا وتداوس وسمعان القناني ۲۳ ويبوذا الأسخر يوطي . وشرع في إظهار 
المعجزات . ثم قبض هيرودوس الصغير على يوحنان وهو يحيى بن زكريا لنكيره عليه 
في زوجة أخيه » فقتله ودفن بنابلس . 
ثم شرع المسيح الشرائع من الصلاة والصوم وسائر القربات + وحلل وحرّم وأنزل عليه 
الانجيل » وظهرت على يديه الخوارق والعجائب ٠‏ وشاع ذكره في النواحي » واتبعه 
الكثير من بني إسرائيل » وخافه رؤساء الود على ديهم » وتأمروا في قتله . وجمع 
عم وازین فيانو عنده یلتین یطعمهم ویبالغ في خدمتیم عا استعظموه » قال 
ا ا وقال یعظهم لیکفرن بي بعضکم قبل أن بصیح الديك ثلاثا 
ويبيعني أحدكم بشمن بخس وتأكلوا نني » ثم افترقوا . وكان الهود قد بعثوا العيون 


)1( وي الانجيل يوحنا 
(۲) وني انجيل متى : معان الغيور او معان القناني او القانوني . 
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عليهم » فأخذوا شمعون من ا حواربين فتبر میم وترکوه » وجاء بپوذا الأسخريوطي 
وبابعهم على الدلالة عليه بثلائین درهما . وأراهم مكانه الذي كان يبيت فيه . 
وأصبحوا به إلى فلاطش النبطي 227 قائد قیصر على الود . وحضر جاعة الكهنونية 
وقالوا هذا يفسد ديننا وحل نواميسنا ويدّعى اللك فاقتله . وتوقف فصاحوا به 
وتوعدوه بإبلاغ الأمر إلى قیصر فأمر بقتله ۰ 
و لاد ال حواريين بأنه يشبه على الود في شأنه فقتل ذلك الشبه 
وصلب » وأقام سبعا . وجاءعت مه تبكي عند الخشبة فجاء‌ها عیسی وقال : مالك 
تبكي ؟ قالت فين . قال : نله رفعني ولم يصبني لا خير وهذا شيء شبه 
هم > وقولي للحواريين يلقوني بمكان كذا . فانطلقوا إليه وأمرهم بتبليغ رسالته في 
النواحي » كا عين لهم من قبل . وعند علاء النصاری أن الذي بعث من الحواريين إلى 
رومة بطرس ومعه بولس من الأتباع و يكن حوارياً » وإلى أرض السودان والحبشة 
ویعبرون عن هذه الناحية بالأرض الى تأكل أهلها والناس مى العشار » وأندراوس 
إلى أرض بابل » والمشرق توماس ۰ وإلى أرض أفريقية فیلبس ۰ وإلى آفسوس قرية 
أصحاب الکهف یوحناس > وف أورشلم وهي بيت المقدس يوحنا ۰ وال أرض 
العرب والحجاز برتلوماوس ۰ وإلى أرض برقة والبربر شمعون القناني 
قال ابن إسحق : ثم وثب الود على بقية ا حواريين يعذبونهم ويفتنونهم ۰ ومع فيصر 
بذلك وکتب إليه فلاطش لنبطي قائده أخباره ومعجزاته وبغي اليود عليه وعلى يوخنان 
قبله » 2 بالکف عن ذلك . ويقال قتل بعضهم . . وانطلق الحوار يون إلى الجهات الي 
بعهم إلا عیسی فآمن به بعض وکذب بعض . ودخل یعقوب أخو بوحنان إلى رومة 
۳ غالیوس قیصر وحبس شمعون » ثم خلص وسار إلى أنطاكية ثم رجع إلى رومة 
یام قلودیش قیصر بعد غالیوس ۰ واتبعه كثير من الناس وامن به بعض نساء القياصرة 
وأخبرها ساب > فدحلت ال القدس وأخرجته من تحت الزبل والقامات 
بمكان الصلب وغشته بالحرير والذهب وجاءت به إلى رومة . 
وأما بطرس كبير ا حواريين وبولص اللذان بعثهما عیسی صلوات الله عليه إلى رومة 
فان مكثا هنالك يقمان دين النصرانية » ثم كتب بطرس الإنجيل بالرومية ونسبه إلى 
مرقص تلميذه » وكتب متى انجيله بالعبرانية في بيت المقدس ونقله من بعد ذلك 


. وني الانجيل بيلاطس البنطي‎ )١( 
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بوحنان بن زيدي إلى رومة » وکتب لوقا انجيله بالرومية وبعثه الى بعض أكابر الروم » 
وکتب يوحنا بن زيدي انجيله برومة . ثم .اجتمع الرسل الحواريون برومة ووضعوا 
القوانين الشرعية لدینیم وصیروها بيد إقليُمنطس تلمیذ بطرس » وکتبوا فا علد 
الكتب التي يحب قبوها » فن القديمة : التوراة خمسة أسفان وکتاب یوشع بن 
نون » وكتاب القضاة » وكتاب راعوث ‏ وكتاب بوذا » وأسفار الملوك أربعة 
كتب ۰ وسفر بنيامين » وسفر المقباسين “ ثلائة كتب + وكتاب عزرا الامام , 
وکتاب أشير ؛ وکتاب قصة هامان ۰ وکتاب یوب الصدیق » ومزامیر داود النبى » 
وكتب ولده سلوان خمسة » ونبوات الأنبياء الصغار والکبارستة عشر كتاباً » وکتاب 
بشوع بن شارخ 0) . ومن الحديثة : كتب الإنجيل الأربعة » وكتب القتاليقون سبع 
رسائل » وكتاب بولس أربع عشرة رسالة » والإيركسيس وهو قصص الرسل ويسمى 
أفليمد ثمانية كتب تشتمل على كلام الرسل وما أمروا به ونوا عنه . 

وكتاب النصارى الكبار إلى أساقفتهم الذين يسمون البطارقة ببلاد معينة يعلمون بها 
دين النصرانية فكان : برومة بطرس الرسول الذي بعثه عيسى صلوات الله عليه » 
وكان ببيت المقدس يعقوب النجار » وكان بالاسكندرية مرقص تلميذ بطرس » وكان 
ببيزنطية وهي قسطنطينية أندرواس ٩‏ الشيخ > وكان بانطاكة 0 ,: 

وكان صاحب هذا الدين عندهم والمقم لمراسمه يسمونه البطرك وهو رئيس الملّة وخليفة 
السبح فيم » ويبعث نوابه وخلفاءه إلى من بَعْدَ عنهم من أم النصرانية ويسمونه 
الأسقف أي نائب البطرك » ويسمّون اقرا بالقسيس » وصاحب الصلاة بالحائليق » 
وقومة المسجد بالشمامسة » والمنقطع الذي حبس نفسه في الخلوة للعبادة بالراهب » 
والقاضي بالطران . ولم يكن بمصر لذلك العهد أسقف الى أن جاء دهدس الحادي 
عشر من أساقفة اسكندرية وكان بطرك أساقفة بمصر . وكان الاساقفة يسمون البطرك 
آبا » والقسوس یسمون الساقفة ا > فوقع الاشتراك في اسم الاب » فاخترع اسم 


(۱) وهو سف الکتابیین وهوكتابان : الاول والثاني » کا في التوراة . 

(۲) ولي التوراة : یشوع بن سیراخ . 

(۳) وفي الانجيل اندراوس . 

(5) بياض بالاصل وف الانجیل : وکان في الکنيسة التي بانطا كية انبياء ومعلمون منهم برنابا وسمعان اطلقب 
بالاسود ولو قیوس القيرواني ومناین الذي تربی مع هیردوس رئيس الربع وشارل (اعال الرسل الفصل 
۳( 
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البابا لبطرك الاسكندرية لیتمیز عن الأسقف في اصطلاح القسوس > ومعناه أبو 
الاباء فاشتهر هذا الاسم . ثم انتقل الى بطرك رومة لأنه صاحب كرسي بطرس كبير 
الحواريين ورسول المسيح » وأقام على ذلك مذا العهد يسمى البابا . 

ثم جاء بعد قلوديش قيصر نيرون قيصر فقتل بطرس كبير ا خواريين وبولص اللذین 
بعهیا عيسى صلوات الله عليه الى رومة » وجعل مكان بطرس أرنوس برومة . وقتل 
مرقص الانجيلي تلميذ بطرس وكان بالاسكندرية يدعو الى الدين سبع سنين ويبعثه في 
نواحي مصر وبرقة ة والمغرب وقتله نيرون » وولى بعده حنينيا وهو أول البطاركة عليها بعد 
الحواريين . وثار الهود في دولته على أسقف بيت القدس وهو يعقوب النجار وهدموا 
البيعة ودفنوا الصليب الى أن أظهرته هيلانة أم قسطنطين کا نذ کره بعد » وجعل 
نيرون مكان يعقوب النجار ابن عمه شمعون بن كيافا . 

م اختافت حال القياصرة من بعد ذلك في الأخذ ببذاءالدين وتركه كا بأني في 
آخبارهم ‏ ال آن جاء قسطنطین بن قسطنطین باي الدينة الشهورة » وكانت ي 
مکانبا قبله مدينة صغيرة تسمی بيزنطية . وکانت آمه هيلانه صا حة فأعذت بدین 
السیح لائنتین ين وعشرین سنة من ملك قسطنطین ابتبا » وجاءت إلى مکان الصلیب 
ل ۷ 
فعل الود فما وانبم دفنوها وجعلوا مکانبا مطرحاً للقامة والنجاسة والحيف 
والقادورات © 0 ذلك واستخرجت تلك الخشبة التي صلب عليها 
بزعمهم » وقيل من علامتها أن او بای لوقته » فطهرتها وطيبتها 
وغشتها بالذهب وال حرير » ورفعتها عندها للتبرك بها ؛ ارت ببناء كنيسة هائلة بمكان 
الخشبة تزعم آنبا قبره وهي التي تسمى لهذا العهد ,قامة() . وخربت مسجد بني 
إسرائيل وأمرت بأن تلقى القاذورات والكناسات على الصخرة التي كانت علما القبة 
التي هي قبلة الهود » إلى أن أزال ذلك عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه عند 
فتح بيت المقدس كا نذ کره هنالك . ۱ 

وکان من میلاد السیح إلى وجود الضلیب ثلؤائة ونان وعشرون سنة وأقام هؤلاء 
النصرانية بطاركتهم وأساقفتهم على إقامة دين السیح على ما وضعه ا حواريون من 
القوانين والعقائد والأحكام . ثم حدث بینهم اختلاف في العقائد وسائر ما ذهبوا یه 


- (١)كان‏ اسمها قيامه فحرفوها قامه . كذا في الخطط قاله نصر . اه . 
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من الإيمان بالله وصفاته ۰ وحاش لله وللمسیح وللحواريين أن يذهبوا إليه » وهو 
معتقدهم التثلیث . وإعا حملهم عليه ظواهر من كلام السیح في الإنجيل لم يبتدوا إلى 
تأويلها > ولا وقفوا على فهم معانیا » مثل قول السیح حين صلب بزعمهم : أذهب 
إلى أبي وأبيكم . وقال : افعلوا كذا وكذا من |البر لتكونوا أبناء أبيكم في السماء 
وتکونوا قامين » كا أن با کم الذي في السماء تام . وقال له في الانجیل انك أنت 
الابن الوحيد . وقال له شمعون الصفا إنك ابن الله حقاً . فلا أثبتوا هذه الأبوة من 
ظاهر هذا اللفظ زعموا أن عيسى ابن مریم من أب قديم > وكان اتصاله مریم تجسد 
كلمة منه مازجت جسد المسيح وتدرعت به فكان محموع الكلمة والحسد ابا » 
وهو ناسوت كلي قدیم أزلي » وولدت مریم فا أزلياً والقتل والصلب وقع على الحسد 
والكلمة » ويعبرون عنما بالناسوت واللاهوت . 

وأقاموا على هذه العقيدة ووقع بينهم فما اختلاف » وظهرت مبتدعة من النصرانية 
اختلفت أقواهم الكفرية » كان من أشدّهم ابن دنصان » ودافعهم هؤلاء الأساقفة 
والبطاركة عن معتقدهم الذين كانوا يزعمونه حقا » وظهر يونس الشميصاني بطرك 
انطا كية بعد حين أيام افلوديس قيصر » فقال بالوحدانية ونفى الكلمة والروح » وتبعة 
جاعة على ذلك . ثم مات فردٌ الأساقفة مقالته وهجروها ول يزالوا على ذلك إلى ایام 
قسطنطين بن قسطنطين » فتنصّر ودخل في دينهم . وكان باسكندرية أسكندروس 
البطرك وكان لعهده أريوش © من الأساقفة » وكان يذهب الى حدوث الابن وأنه 
إما خلق الخلق بتفويض الأب إليه في ذلك ۰ فنعه اسكندروس الدخول إلى 
الكنيسة وأعلم أن إيمانه فاسد » وكتب بذلك إلى سائر الأساقفة والبطاركة في 
النواحي . وفعل ذلك بأسقفين آخرين على مثل رأي أريوش ۰ فدفعوا أمرهم إلى 
قسطنطين وأحضرهم جميعاً لتسع عشرة من دولته » وتناظروا . ولا قال أريوش : ان 
الابن حادث وأن الأب فوض إليه بالخلق . وقال الإسكندروس : بالخلق استحق 
الألوهية ؛ فاستحسن قسطنطين قوله وأذن له أن يشيد بكفر أريوش . 

وطلب الاسکندروس باجماع النصرانية لتحرير المعتقد الإيماني » فجمعهم قسطنطين 
وكانوا ألفين وثلؤائة وأربعين اسقفاً وذلك في مدينة نيقية » فسمي احتمع بحتمم 
نيقية » وكان رئيسهم الإسكندروس بطرك إسكندرية » وأسطانس بطرك أنطاكية » 


(۱) وف نسخة اخرى أريوس . 
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ومقاریوس أسقف بيت القدس . وبعث سلطوس بطرك رومة بقسيس حضر معهم 
لذلك نيابة عنه » فتفاوضوا وتناظروا واتفقوا عنهم » بعد الاختلاف الكثير » على 
ثلماثة ة ونمانية عشر أسقفاً على رأي واحد » فصار قسطنطين إلى قوهم : وأعطى سيفه 
وخائمه وباركوا عليه ووضعوا له قوانین الدين والملك » ونفى أريوش وأشيد بكفره 
وكتبوا العقيدة التي اتفق عليها أهل ذلك الحمع » ونصّها عندهم على ما نقله ابن 
العمید من مؤرخيهم والشهرستاني في كتاب الملل والنحل وهو : 
«نؤمن بالله الواحد الأحد الأب مالك كل شيء وصانع ما يرى وما لا يرئ وبالاین 
الوحید إيشوع السیح ٠‏ ابن الله ذ کر الخلائق كلها ولیس عصنوع اله حق من جوهر 
أبيه الذي بيده أتقنت العوام وکل شيء الذي "من جلنا ومن أجل خلاصنا بعث 
العوالم وکل شيء الذي نزل من السماء وتجسد من روح القدس وولد من مریم ابتول 
وصلب أيام فيلأطوس ودفن ثم قام في اليوم الثالث وصعد إلى السماء وجلس على يمين 
أبيه وهو مستعدٌ للمجيء تارة أخرى بالقضاء بين الاحياء والأموات ونؤمن بروح 
الواحد روح الحق الذي بخرج من أبيه بمعمودية واحدة لغفران الخطايا ويجاعة 
قدسية مسيحية جاثليقية وبقيام أبداننا بالحياة الداعة آبد الآبدين ا 
هذا هو اتفاق احمع الأول الذي هو حمع نبقية وفیه اشارة إلى حشر الأبدان ولا 
بتفق النصارى عليه » وإنما يتفقون على حشر الأرواح ويسمون هذه العقيدة الأمانة » . 
ووضعوا معها قوانين الشرائع ویسمونها اشمایون « 
وتوفي الاسکندروس البطرك بعد هذا المع بخمسة آشهر » ولا عمرت هلانة أم 
قسطنطین الکنائس وأحب اللك أن بقدسها وجمع الاساقفة لذلك » وبعث 
آوسانیوس عارك التسططية وحص نویر أثناس بطرلك الإسكندرية » واجتمعوا في 
صور وکان اوتتاکتوسنی الذي آخر جه اسکندروس ی أريوس من كنيسة اسکندرية . 
وكان سبب ذلك نغ نيقية وكتاب الأمانة . وني اروش حينئذ واوا توش 
وصاحبهم| ولعنوا . جاء آوسانیوس من بعد ذلك وأظهر البراءة من أريوس ومن مقالته 
له قطن رجا بطركاً بالقسطنطينية » فلا اجتمعوا في صور وکان فيم 
أومانيوس على رأي أريوس ۰ فأشار أوسانيوس بطرك القسطنطيية بأن يظاهر أثناس 
بطرك الاسكند ندرية عن مقالة أريوس . فقال أومانيوس : إن أريوس ل يقل إن المسيح 


VY‏ ابن خلدون م ۱۲ ج ۲ سل 


خلق العالم وإنما قال هوكلمة الله التي بها خلق کا وقع في الإنجيل . فقال أثناس بطرك 
الاسكندرية : وهذا الكلام أيضا يقتضي أن الابن مخلوق وأنه خلق المخلوقات دون 
الأب لأنه إذا كان يخلق به فالأب 0 يخلق شيئا لأنه مستعين بغيره والفاعل بغيره 
ات إلى ذلك التمم فهو في ذاته الخالق والله سبحانه منزه عن ذلك وإن زعم 
فوش ان الاب يريد الشيء والابن فقد جعل فعل الابن تم لأن الاب إنما له 
الارادة فقط وللابن ٠‏ الإختراع فهو 
فلا ظهر بطلان مقالة أريوس وثبوا على 5 انار عن ماله أريوس وضربوه ضربا 
وجيعا » وخلصه ابن اخت الملك ۰ ثم قتسوا الكنائس » وانفض ض الجمع وبلغ الخبر إلى 
قسطنطين فندم على بطركية أوسانيوس بالقسطنطينية وغضب عليه ومات لستتين من 
رأياشته » واجتمع بعد ذلك أصحاب أريؤس إلى قسطنطين فحسنوا له تلك المقالة » ون 
جاعة نيقية ظلموا أريوس وبغوا عليه وصدوا عن الحق في قوههم إن الاب مساو این في 
الجوهرية وكاد الملك أن يقبل منهم . فكتب إليه كيراش أسقف بت القدس" يحذره من 
مقالة آروس فقبل ورجع . واختلف حال ملوك القياصرة بعد قسطنطين في الأخحف بالأمانة 
أو بمقالة أريوس › و ر احدی الطائفتين ثفتين متى كان الملك على دينهم . وأفحش بعض 
0 في الق على محالفه » فقال له بعض العلاء والحكاء : لا تنكر المخالفة 
لحنفاء يختلفون أيضا واعا هم الخلق يحمدون الله ويصفونه بالصفات الكثيرة والله يحب 
ذلك . فسكن بعض لشيء وكان بعضهم يعرض عن الطائفتين ويخلي كل أحد ودينه . 
م كان احمع الثاني بقسطنطينية بعد بحمع نيقية بمائتين ين وخمسين سنة اجتمعوا للنظر 
في مقالة مقدونيوس وسليوس » بأن جسد المسيح بغيرنا موت وان اللاهوت أغناه 
عنبا » مستدلين با وقع في الإنجيل أن الكلمة صار ما و يقل صار انساناً » وجعلا 
من الاله عظيماً وأعظم منه والأب أفضل عظماً . وقال : إن الأب غير محدود في 
القوة وفي الحوهر . فأبطلوا هذه المقالة ولعنوهما وأشادوا بكفرهما وزادوا في الأمانة لني 
. قررها جاعة نيقية ما نصه : «ونؤمن بروح القدس المنتقى من الأب » ولا ل 
يزيد بعد ذلك على كلمة الأمانة أو ینقص منها . 


ثم كان لهم بعد ذلك بأربعين سنة المجمع الثالث على نسطوريوس البطرك 
بالقسطنطينية لأنه كان يقول : إن مریم لم تلد إلها وإنما ولدت إنساناً » وإنما اتحد به 


في المشيئة لا في الذات ولیس هو الها حقيقية حقيقية بل بالموهبة والكرامة . ويقول جوهرین . 
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وأقنومين : وهذا الرأي الذي أظهره نسطوریوس كان رأي تاودوس ودیودوس 
" الأسقفين » وكنان من مقالتهما أن الولود من مریم هو المسيح والمولود من الاب هو 
الابن الأزلي والاین الأزلي حل في المسيح الحدث فسمي المسيح ابن الله بالموهبة 
والکرامة » وانا الاتحاد بالمشيئة والارادة . فأئبتوا لله ولدين أحدهما بالجوهر والثاني 
باللعمة . وبلغت مقالة نسطوریوس بل کولس بطرك اسكندرية » فكتب الى بطرك 
رومة وهو أكليمس » الى يوحنا وهو بطرك أنطاكية » وإلى بونالوس اسف نت 
المقدس . فكتبوا إلى نسطوريوس ليدفعوه عن ذلك باج فلم يرجم ولا التفت إلى 
توطم . فاجتمعوا في مدينة أفسيس ‏ في مائتين أسقفا للنظر في مقالته » فقرروا . 
إبطاها ولعنوه وأشاروا بكفره › ووجد عليهم یوحنا بطرك أنطاكية حيث ۸ ینتظروا 
حضوره فخالفهم ووافق نسطوريوس » ثم أصلح بينهم باوداسوس من بعد مدّة 
واتفقوا على نسطوريوس . وکتب أساقفة الشارقة أمانتهم وبعثوا بها إلى کرس فقبلها 
ونفى نسطور يوس إلى صعيد مصر ) فتزل أخميم ومات بها لسبع سنين من نزوها » وظهرت 
مقالته في نصارى الشرق وبفارس والعراق والحزيرة والوصل الى الفرات ٠.‏ - 
وکان بعد ذلك باحدی وعشرین سنة احمع الرابع عدینة خلقدونية » اجتمع فيه 
سحّائة 07 وئلائون اسقفا من فتیان تم النظر في مقالة دیسقورس بط له | 
الاسكندرية لأنه كان يقول : المسيح جوهرٌ من جوهرين وأقنوم من أقنومين وطبيعة 
من طبيعتين م من مشيثتين . وکانت الأساقفة والبطاركة لذلك العهد قوون 
جوهر بن وطبیعتین ومشیتتین مشیلتین وأقنوم واحد » فخالفهم ديسقورس في بعض الأساقفة 
وکتب خطه بذلك ۳ من یخالفه . فأراد مرقیان قيصر قتله ‏ فأشارت البطارقة 
بإحضاره وجمع الأساقفة مناظرته » فحضر عجلس مرقیان قيصر وافتضح في 
مخاطبتهم ومناظرتهم . وخاطبته زوج الملك فأساء الردّ فلطمته بيدها » .وتنأوله 
احاضرون بالضرب ۰ وکتب مرقیان قیصر ال أهل ملکته في جع | النواحي بان 
مجمع خلقدونية هو احق ون لا ل یقتل . ومر دیسقورس بالقدس وأرض فلسطین 
وهو مضروب مني فاتبعوا رأيه » وكذلك اتبعه أهل مصر والإسكتدرية ۰ وولی وهوني 
النني أساقفة كثيرة كلهم تر ۱ 
قال ابن العميد : واتما مي أهل مذهب ديسقورس يعقوبية ة لأن إسمه كان في الغلانية 


(۱) وهي مدينة أفسس كا في الإنجيل . 


۷۹ 


یعقوب » وکان یکتب إلى المؤمنين من المسكين المنني يعقوب . وقیل بل كان له تلمیذ 
امه یعقوب فنسبوا إليه . وقیل بل كان شاویرش بطرك آنطا كية على رأي دیسقورس 
وکان له تلمیذ إسمه یعقوب ۰ فکان شاویرش یبعث يعقوب إلى المؤمنين لیثبتوا على 
آماثة ديسقورقن فتسيوا آلبه : 

قال : ومن جمع خلقدونية افترقت الكنائس والأساقفة إلى يعقوبية وملكية 
ونسطورية » فاليعقوبية أهل مذهب ديسقورس الذي قرّرناه آنفاً > والملكية أص 
الامانة الي قررها جاعة نيقية وججاعة خلقدونية بعدهم وعليها جمهور النصرانية ؛ 
والنسطورية أهل المجمع الثالث وأ کثرهم بالشرق . وبني الملكية واليعقوبية يتعاقبون في 
الرياسة على eT‏ من القياصرة وما يختارونه من المذهبين . 

ثم كان يقن :ذلك فا که رو ادن یه تاو تا وس شا احمع الخامس 
بقسطنطينية في أيام يوسيطانوس قیصر ‏ > للنظر في مقالة أقفسح لأنه نقل عنه أنه 
هرك : بالتناسخ وينكر البعث . ونقل عن أساقفة أنقرا والمصيصة والرها أنهم يقولون 
أن جسد السیح فنطایسا © . فأحضر قیصر جمعهم بالقسطنطينية ليناظرهم البطرك 
0 > فقال البطرك : إن كان جسد السیح فني فقوله وفعله كذلك . وقال الأسقف 
أقفسح :نما قام السیح من بين الاموات ليحقق البعث والقيامة » فکیف تنكر ذلك 
أنت ؟ وجمع هم مائة وعشرين أسقفا فأشادوا بكفره وأوجبوا لعنتهم ولعنة من يقول 
بقوطم . واستقرت فرق النصارى على هذه الثلاثة 


الخبر عن الفرس وذ کر أيامهم ودوشم وتسمية ملوکهم 
وکیف كان مصير أمرهم الى تمامه وانقراضه 


هذه الأمّة من أقدم أم العام وأشدهم قوة وآثاراً في الأرض » وكانت هم في العالم 
دولتان عظیمتان طویلتان : الأولى منیا الكينية » ویظهر أن مبتدأها ومبتدأ دولة 
التبابعة وبني إسرائيل واحد وأن الثلائة متعاصرة . ودولة الكينية هذه هى النی غلب 
عليها الاسکندر والساسانية الکسروية » ویظهر آنبا معاصرة لدولة روم بالشام » 
وهي التي غلب عليها السلمون . واما ما قبل هاتين الدولتين فبعيد » واخباره متعارضة 
(۱) الواضح ان هذه الكلمة محرفة ومقتضى السياق : فني . 


۱۸۰ 


ون دا كرون ما اشير من ذلك اما ۵ ۱ O‏ 
و كه وأن جدّهم الأعلى الذي ینتمون إليه هو فرس » والشهور أنهم من ولد 
اران ن أشوذ بن سام بن نوح ا إيران هي بلاد الفرس » ولا عت قيل ها 
اعراق » هذا عند المحققين . وقيل نهم منسوبون إلى إيران بن ایران بن آشوذ » وقيل 
إلى غلم بن سام . ووقع في التوراة ذكر ملك الأهواز كردامر من بني غلم » فهذا 
أصل هذا القول والله أعلم, 2 لأن الأهواز من مالك بلاد فارس . وقيل : إلى لاوذ بن 
رم بن سام » وقيل إلى أميم بن لاوذ » وقيل إلى يوسف بن يعقوب بن إسحق . 
وبقال ان الساسانبة فقط من ولد اسحق وات یسمی عندهم ورك > وان جذهم 
منوشهر بن منشحر بن فرهس بن ويرك > هكذا نقل السعودي هذه الأسماء وهي کا 
تراه غير مضبوطة . وفوا قيل : إن امرس ١م‏ من ولد إيران بن أفر يدون الآني 
ذکره وأنّ من قبله لا سمون بالفرس الله أعلم . وکان وّل ما ملك ایران أرضن 
فارس فتوارث أعقابه الملك ثم صارت هم خراسان ومملكة النبط والحرامقة ثم 
أشنت ملکتم إلى الاسکندرية غرباً وباب الابواب ۳ . وفي الكتب أن آرض 
إيران هي أرض الترك » وعند الإسرائيليين أنهم من ولد طیراس بن يافث واخوتهم بنو 
مادي بن يافثٍ وكانوا مملكة واحدة . 

فأما علاء الفرس ونسّابتهم فيأبون من هذا كله وينسبون الفرس إلى كيومرث ولا 
يرفعون نسبه إلى ما فوقه > ومعنی هذا الاسم عندهم ابن الطين وهو عندهم اول 
النسب » هذا ا . وأما مواطن الفرس فكانت أول أمرهم بأرض فارس وبهم 
سميت » ومجاورهم إخوانهم 4 نصينة امود بن سام وهم فعا قال البييقي E‏ 
والدیلم والخزر والنبط والحرامقة . ثم صارت لهم خراسان ومملكة النبط والحرامقة 
وساثر هژلاء الأثم ۰ ثم اتسعت ممالكهم إلى الإسكندرية . 

وني هذا الحيل على ما اتفق عليه المؤرخون أربع طقات : الطبقة الأول تسمی 
اليشدانية » والطبقة الثانية تسمى الكينية » والطبقة الثالثة تسمى الاشكانية › 
والطبقة الرابعة تسمى الساسانية » ومدة ملكهم في العام على ما نقل ابن سعيد عن 
کتاپ تاريخ لام لعلي بن حمزة الأضيها » وذلك من زمن كيومرث أبيهم إلى 
مهلك يزدجرد أيام عغان أربعة الاف سنة ومائتا سنة ونحو احدی وتمانين سنة . 
وکیومرث تلفق هو أل ملك نصب في الارض ویزعمون » فيا قال المسعودي » أنه 


۱۸۱ 


عاش ألف سنة ۰ وضبطه بكاف أوّل الإسم قبل الياء المثناة من أسفل > والسهيلي 
ضبطه » يحم مكان الكاف والظاهر أن الحرف بين الحم والکاف كا قدمناه . 


ا ا سس 
الخليقة أحوالهم 


الفرس كلهم متفقون على أن كيومرت هو ادم الذي هو أوّل الخليقة » وكان له 

ابن امه منشا ولنشا سيامك ولسيامك أفروال ومعه أربعة 5 وأربع بنات 2 7 
أفروال كان نسل كيومرت > والباقون انقرضوا فلا یعرف هم عقب . قالوا : 
لأفروال أوشهنك بيشداد ۰ فاللفظة الأولى حرفها الأخير بين الكاف والقاف و 
واللفظة الأخرى e‏ النور » قاله السهيلي . 
وقال الطبري : أول حاکم بالعدل » وكان آفروال وارث ملك کیومرت وملك 
الاقالم السبعة . قال الطبري عن ابن الكلبي : انه أوشهنك بن عابر بن شالخ » 
قال : والفرس تدعیه وتزعم آنه بعد آدم عائي سنة » قال واما كان نوح بعد آدم 

بمائتي سنة فصيره بعد ادم . وأنكره الطبري لأن شهرة اوشهنك 6 فل مكل هذا 
الغلط فيه » ويزعم بعض الفرس أن أوشهنك بيشداد هو مهلايل وأن أباه أفروال هو 
فون سيامك هو آنوش أن «منشا هو شيث وان كتومرة هو ادم . قال وزعمت 
الفرس أن ملك أوشهنك كان آربعین سنة فلا بیعد ان یکون بعد آدم عائي سنة . 
وقال بعض علاء الفرس : أن کیومرت هوكومر بن يافث بن نوح » وأنه كان معمراً 
ونزل جبل دنباوند من جبال طبرستان وملكها » > ثم ملك فارس وعظم أمره وأمر بنیه 
حنى ملكوا بابل . وآن کیومرت هو الذي بنى الدن والحصون واتخذ الخيل وتسمى 
بادم وحمل الناس على دعائه بذلك » وأن لفرس من عقب ولده ماداي » و يزل 
املك في عقهمٍ في الكينية والكسرويّة إلى آخر أيامهم . 
وتقول الفرس أن أوشهنك وهو مهلايل ملك افند ۰ قالوا وملك بعد أوشهنك 
طهمورث بن أنوجهان بن أنكهد بن أسكهد بن أوشهنك . وقيل مكان أسكهد 
فيشداد » وكلّها أمماء أعجمية لا عهدة علينا في نقلها لعجمتها وانقطاع الرواية في 
الأصول التي نقلت منها : 


۱۸۲ 


قال ابن الكلبي : إن طهمورث أل ملوك بابل وأنه ملك الأقالم كلها وکان محموداً 
في ملكه وني أول سنة من ملكه ظهر بيوراسب ودعا إلى ملة الصابئة . وقال علاء 
الفرس : ملك بعد طهمورث جمشيد ومعناه الشجاع للماعة وهو جم بن نوجهان 
ا رف > وملك الأرض واستقام أمره. » م بطر النعمة وساءت أحواله فخرج 
عليه قبل موه بسنة بیوراسب وظفر به فنشره نشار وأكله وشرط أمعاءه . وقيل إنه 
ادّعى الربوبية فخرج عليه أولاً أخوه أستوير فاختفى . ثم حرج بيوراسب فانتزع الأمر 
من يده وملك سبعائة سنة . وقال ابن الكلبي مثل ذلك . 
قال الطبري : بيوراسب هو الازدهاك والعرب تسميه الضحاك » وهو بصاد بين السين 
اي وجاء قريب من الهاء وكاف قريبة من القاف وهو الذي عني أبو نواس بقوله : 

وکان منا الضحاك تعبده ال ۰ جامل ۲ والحن في محاربها 
لأنّ امن تدعیه . قال : وتقول العجم ان جمشيد زج أخته من بعض أهل بيته 
ومالك دعل التق فولدت: الماد . وتقول أهل المن في نسبه الضحاك بن علوان بن 
عبيدة بن عويج » وأنه بعث على مصر أخاه سنان بن علوان ملكا وهو فرعون 
إبراهم » قاله ابن الكلبي . ۱ 
وأما الفرس فينسبونه هكذا ا بن رتيكان بن ويدوشتك بن فارس بن 
أفروال » ومنهم من خالف في هذا . ویزعمون أنه ملك الأقاليم كلها كلها وان ساغرا 
كافراً وقتل أباه » وکان أكثر إقامته ببابل . 
وقال هشام : ملك الضحاك وهو عرود الخليل بعد جمشيد وأنه اتاسع مهم » وكان 
مولده ناوت وان الضحاك سار إلى افند فخالفه أفريدون إلى بلاده فلكهر ۰ 
ورجع الضحاك سر آفریدون وحبسه مجبال دنیاوند » واتحذ يوم ظفر به عيداً . 
وعند الفرس أن اللك نا كان للبيت الذي وطنه أوشهنك وجمشيد وأن الضحاك هو 
بيوراسب خرج علبهم وبنى بابل » وجعل النبط جنده » وغلب أهل الأرض 
بسحره » وخرج عليه رجل من عامّة أصبهان إسمه عالي 2 وبيده عصا علق فیا جراباً 
واتحخذها راية > ودعا الناس إلى حربه » فأجابوا وغلبه فلم يدع الملك وأشار بتولية بي 
جمشيد لأنه من عقب أوشهنك ملكهم الأول ابن أفروال » فاستخرجوا أفريدون من 
مکان اختفائه فلکوه واتبع الضحاله فقتله » وقیل ده بدنباوند . ويقال كان على 
(۱) الحامل : قطیع الابل مع رعاته وأربابه . 

۱۸۳ ۱ 


عهد نوح واليه بعث . وهذا يقال إن أفريدون هونوح » والتحقیق عند نسابة الفرس 
ا بن الكلبي أن أفريدون من و جمشيد بين تسعة آباء . . وملك 
فا سنة ورد غصوب الضحاك ومظالمه . وكان له ثلاثة بنين الأكبر سَرْمْ م والثافي 
طوج والثالث إيرج » وانه سم الارض بينهم » فکانت الروم وناحية الغرب لسرم » 
والترك والصين 00 لایرج واثره بالتاج والسریر » ولا مات قتله آخواه واقتسما 
الارض با ثلهائة 

ويزعمون أن ل 5 العشرة يلقبون كلهم أشكيان » وقیل في قسمته الأرض 
بين ولده غير هذا » وان بابل‌کانت لإيرج الأصغر وكان يسمّى خیارث ويقال كان 
لایرج إبنان : وندان وأسطوبة وبنت إسمها خورك » وقتل الابنان 3 8 بعد 
مهلك أفريدون 5 وان آفریدون ملك خمسائة سنة وا الذي محا آثار مود من النبط 
بالسواد » وأنه رلك فق تسن بكي » فقيل كي أفريدون ومعناه التنزيه أي مخلص 
متصل بالروحانيات . وقيل معناه البهاء لأنه يغشاه نور من يوم قتل الضحاك » وقيل 
معناه مدرك الثأر. وكان منوشهر الملك ابن منشحر بن إيرج من نسل افر يدون »وكانت 
مه من ولد إسحق عليه السلام فكفلته حتى كبرء فلك وثار بأببه إيرج من عمه 
بعد حروب كانت له معهه| » ثم استبد ونزل بابل وحمل الفرس على دين إبراهم عليه 
السلام » وثار عليه فراسیاب © ملك الترك فغلبه على بابل وملكها . ثم اتبعه إلى 
غياض طبرستان فجهز العسا کر خحصاره وسار إلى العراق فلکه . ویقال فراسیاب هذا 
من عقب طوج بن آفریدون » ولحق ببلاد الترك عندما قتل منوشهر جد طوح فنشأ 
عندهم وظهر من بلادهم فلهذا نسب ایهم . ۱ 

وقال الطبري : لا هلك منوشهر بن نعنشحور » غلب افراسیاب بن آشك بن 

رستم بن ترك على خیارات » وهي بابل » وافسد مملكة فارس وحیرها » فثار عليه 
زومر بن طهارست ۰ ویقال راسب بن طهارست . وینسب إلى منوشهر في تسعة 
انا وان منوشهر غضب على طهارست وكانوا حاربون أفراسياب فهم بقتله وفع 
فيه أهل الدولة فتفاه إلى بلاد الترك » وتزتوج منهم ثم عاد إلى أبيه وأعمل الحيلة في 
إخراج أمراتة من بلاد الترك وكانت ابنة وامن ملك الترك » فولدت له زومر ابنه . 
وقام بالملك بعد منوشهر وطرد أفراسياب عن مملكة فارس وقتل جدّه وامن في حروبه 


۱ (۱) وفي نسخة اخرى : افراسياب . 


۱۸ 


مع الترك » ولحق آفراسیاب بترکستان واتخذ يوم ذلك الغلب عيداً ومهرجاناً وکان 
ثالث أعيادهم . وکان غلبه على بلاد فارس لتي عشرة سنة من وفاة منوشهر جده ۰ 
وكان زومر بن طههارست هذا محمودا في سيرته وأصلح ما أفسد أفراسياب بن خيارت 
من مملكة بابل » وهو الذي حفر نهر الزاب بالسواد » وبنى على حافته الدينة العتيقة 
وسمّاها الزواهي » وعمل فما البساتين وحمل الا بزور الأشجار والرياحين . وكان 
١‏ معه في الملك کرشاسب من و طوج بن أفريدون وقیل من و منوشهر » ویقال اما 
کان ردیفاً له وکان عظم الشأن في أهل فارس » وم علك واغا كان الملك لزومر بن 
طههارست » وهلك لثلاث سنين من دولته . وفي أيامه خرج بنو إسرائيل من التيه 
وفتح بوشع مدينة أرنحاء ودال الملك من بعده للكينية حسما یذ کر وأوهم كيقباة . 
ویقال إن مدّة الملك غذه الطبقة كانت ألفين وأربعائة وسبعين سنة فیا قال البييتي 
والأصيهاني » ولم يذكر من ملوکهم الا هؤلاء التسعة الذين ذكرهم الطبري وله 
وارث الارض ومن عليها . 


۱۸۵ 


۱۸۹ 
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الطبقة الثانية من الفرس وهم الكينية وذ کر ملوکهم 
وأيامهم إلى حين انقراضهم 

هذه الطبقة الثانية من الفرس وملوكهم يعرفون بالكينيّة لأن إسم كل واحد مضاف 
ال كي وقد تدم معناه » والمضاف عند العجم متأخر عن الضاف إليه وأوم فا 
قالواكيقباذ من عقب منوشهر بینهما أربعة آباء » وكان متزوجاً بامرأة من رؤوس الترك 
ولدت له خمسة من البنين : كي وافيا وکیکاوس وكي ارش وكي : نية وكي فاسمن » 
وهؤلاء هم الحبابرة واباء الحبايرة . قال الطبري : وقيل إن الملوك الكينية وأولادهم من 
نسله جرت بينه وبين الترك حروب » وكان مقها بنهر بلخ يمانع الترك من طروق بلاده 
وملك مائة سنة وانتمی . 
وملك بعده ابنه كيكاوس بن كينية وطالت حروبه مع فراسیات ملك التزك > وهلك 
فيها ابنه سياوخش » ویقال كان على عهد داود » وان عمرا ذا الأذغار من ملوك 
التبابعة غزاه في بلاده فظفر به وحبسه عنده بالعن » وسار وزيره رستم بن دستان 
منود فارس إلى غزو ذي الأذعار فقتله وتخلص كيكاوس الى ملكه . وقال الطبري 
كان کیکاوس عظم | السلطان والماية » وولد له ابنه سیاوحش فدفعه إلى رس تم الشديد 
ابن دستأن » وكان أصهر بسجستان حتی اذا کملت تربیته وفصاله رده الى أبيه 5 
فرضيه وكفلت به إمرأة أبيه فسخطه » وبعثه حراب فراسیات ۲ وأمره بالمناهضة » 
فراوده فراسيات في الصلح » وامتنع نع أبوه كيكاوس فخشي منه على نفسه » ولحق 
ا ثم خشيه فراسيات على نفسه وأشار على إبنته 
بقتله فقتلته . وترك إبنة فراسيات حاملا بخسرو وولدته هنالك » وأعمل کیکاوس 
الحيلة في اخراجه فلحق به . 
ویقال انه لا بلغه قتل ابنه » بعث عساکره مع قواده فوطئوا بلاد الترك وأنخنوا فيا 
وقتلوا بني فراسيات فيمن قتلوه . قال الطبري وإنه غزا بلاد العن ولقيه ذو الأذعار في 
حمير وقحطان » فظفر به وأسره وحبسه في بثر وأطبق عليه . وإن رستم سار من 
سجستان فحارب ذا الأذعارثم اصطلحا على أن يسلم إليه كيكاوس فأخذه ورجع إلى 
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بابل » وکافاه کیکاوس على ذلك بالعتق من عبودية اللك » ونصب لحلوسه سريرا 
من فضة بقوائم من ذهب وتوجه بالذهب ‏ وأقطعه سجستان وآباستان » وهلك لائة 
وخمسین من دولته » وملك بعده فيا قال الطبري والسعودي والبيتي وجاعة من 
المؤرخين ۰ حافده کي خسرو وابن ابنه سباوخش . 

وقال السهيلي : إنه ملك كي خسرو وبعد ثلاثة آخرین بینه وبینه کیکاوس فاوشم 
بعده إبنه كي كينة » ثم من بعدة ابنه اجو بن كي كينة » ثم عمّه سباوخش بن 
كيكاوس > ثم بعد الثلاثة ة كي خسرو بن سباوخش اه . وهو غريب فانهم متفقون 
غل أن سباوعش مات في خياة ابه فل حروب الترله 

قال الطبري : وقد كان كيكاوس بن كي كينة بن كيقباذ ملك كي غسروعدين أجاءة 
من بلاد الترك مع مه وأسفاقدین بنت فراسیات . قالوا ولا مك بعث العسا کر مع 
أجو إلى أضيان 5 فراسیات ملك الترك لاطلب بثار أبيه سباوخش »> فزحفوا ۲ 
الترك وكانت بينهم حروب شديدة انبزمت فما عساكر الفرس » فنبض كي خسرو 
بنفسه إلى بلخ وقدم عساكره وقواده فقصدوا بلاد الترك من سائر النواحي وهزموا 
عبها کرهم وقتلوا قوادهم . وكان قاتل سباوخش بن كي خسرو فيمن قتل مهم › 
وبعث فراسيات ابنه وكان ساحرا الى كيخسر ويستميله » فعمد إلى القواد بمنعه 
وقتاله » وقاتل فقتل » وزحف فراسيات فلقيه كي خسرو وكانت بینهیا حروب شديدة 
اجلت عن هزعة فراسيات والترك » واتبعه كي خسرو فظفر به في أذربيجان فذعه 
وانصرف ظافرا . وكان فيمن حضر معه لهذا الفتح ملك فارس وهوكي أوجن بن 
یون بن کیکاوس ب نكي كينة بن کیقباذ > وهو عند الطبري ان کر اسف الذي 
ملك بعد كيخسرو على ما نذ کر . 

وملك على الترك بعد فراسيات جوراسف ابن أخيه شراشف . ثم أن كي خسرو ترهب 
وتزهد في الملك واستخلف مكانه كيهراسف بن کی أوجن الذي قدّمنا انه أبوه عند 
الطبري ولد كيخسرو فقيل غاب في البرية : وقيل مات » وذلك لستين سنة من 
ملكه . 

"ولا ملك کیهراسف اشتدّت شوكة الترك فسکن لقتاهم مدينة بلخ على نهر جيحون » 
وأقام في حروبهم عامّة أيامه > وكان أصبهبذ ما بين الأهواز والروم من غربي دجلة في 
أيام بختنرسي ا مشر ببختنصّر »> وأضاف إليه کهراسف ملكا عندما سار إليه وأذن له 
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في فتح ما يليه » وسار إلى الشام معه ملوك الفرس وبختنصر ملك, ا وله 
سنجاريف ففتح بيت القدس » وكان له الظهور على الود واستأصلهم كا مر في 
آخبارهم » وبختنصّر هذا الذي غزا العرب وقاتلهم واستباحهم » ويقال ان ذلك 
كان ني أيام كي بهمن حافد کیستاسب بن کیپراسف . 

انس : أوحى الله إلى أرميا النبي صلى الله عليه وسلم » وكان حافد 
زريافيل الذي رجم بي إسرائيل إلى بيت القدس » بأمر بختنصّر أن بفرق العرب 
الذين لا أغلاق لبيوتهم و بستبیحهم بالقتل و یعلمهم بکفرهم بالرسل واتحاذهم 
اة . وفي كتاب الاإسرائيليين والوحي بذلك كان إلى يرميا ب بن خلقيًا وقد مر ذ کره » 
وأنه أمر أن يستخرج معد بن عدنان من بينهم ويكفله إلى انقضاء أمر الله فيم 
انتهى . 

قال : فوف بختنصّر على من وجده ببلاده من العرب للميرة » فحبسهم ونادى 
بالغزو وجاءت منهم طوائف مستسلمين فقبلهم وأنزهم بالأنبار والحيرة . 

وقال غير هشام ان بختنصّر غزا العرب باب يرة وما بين أيلة والأبلّة » وملاها عام 
خيلا ورجالا ولقیه باو اتان فهزمهم إلى حضوا واستلحمهم امعان . ون الله 
آوحی ال ازا و آن بستخر جا قعل بن عدنان الذي من ولده محمد أختم به 
النبيّين اخر الزمان » وهو ابن اثنتي عشرة سنة » وردفه يوحنا على البراق وجاء به إلى 
حران » وربى بين أنبياء بني إسرائيل . 

ورجع بخنصر ای بابل وأنزل السبي بالأنبار فقيل أنبار العرب وسميت بهم ء 
وخالطهم النبط بعد ذلك . ولا هلك بختتصر حرج معدّ بن عدنان مع أنبياء بني 
اسرائيل إلى الحجح فحجوا » وبق هنالك مع قومه وتزوج بعانة بنت الحارث بن 
مضاض الحرهمي » فولدت له نزار بن معد . 

0 فکان محارب الترك عامّة أيامه » وهلك في حرویم لائة وعشرین سنه 
من ملکه » وکان محمود السيرة » وکانت الملوك شرقا وغربا محملون إليه الأتاوة 
و بعظمونه » ریز انه و ابنه کیستاسب على الملك وانقطع للعبادة . ولا ملك ابنه 
كيستاسب شغل بقتال الترك عامة أيامه 1 ودفع ردم إبنه أسفنديار فعظم عناؤه 
فہم . وظهر في أيامه زرادشت الذي يزعم اوی نبوته » وكان فیا زعم أهل 
الكتاب من أهل فلسطين خادما لبعض تلامذة أرميا النبي خالصة عنده » فخانه في 
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بعض أ فدعا الله عليه فرص ولحق بأذربيجان وشرع مها دين احوسية . وتوجه 
إلى كيستاسب فعرض عليه دينه فأعجبه وحمل الناس على الدخول فيه » وقتل من 
امتنع . 

وعند علاء الفرس أن زرادشت من نسل منوشهر الملك » ون نيا من بني إسرائيل 
بعث إلى کیستاسب وهو ببلخ > فکان زرادشت وجاماسب العالم » وهو من نسل 
منوشهر آبضا > یکتبان بالفارسية ما یقول ذلك النبي بالعبرانية » وکان جاماسب 
. يعرف اللسان العربي ویترجمه لزرادشت شت » وأن ذلك كان لثلائین سنة من دولة 
کی 

وقال علاء الفرس : إن زرادشت جاء بكتاب ادعاه وحاً كتب في إثني عشر أف 
بعده نقشا بالذهب » وأن کیستاسب وضع ذلك في هیکل باصطخر ووکل به 
افرابذة ومنع من تعلیمه العامّة . قال السعودي : ویسمی ذلك الکتاب سا وهو 
کتاب الزمزمة » ویدور على ستين حرفا من حروف العجم . وفسره زرادشت وسمي 
تفسيره زند » ثم فسّر التفسير ثانيا وسماه زنديّهء » وهذه الفظة هي التي عربتها العرب 
زندیق . وأقسام هذا الکتاب عند هم ثلاثة : قسم في أخبار الم الاضية » وقسم في 

حدثان الستقبل » وقسم ٤‏ نوامیسهم وشرائعهم مثل أن المشرق قبلة وان ا 
في الطلوع والزوال والغروب وأنها ذات سجدات ودعوات . وجدد هم زرادشت 

بيوت النيران الي كان منوشهر آحمد‌ها »> ورتب هم عيدين : النيروز في الاعتدال 
الربيعي والمهرجان في الاعتدال الخريني » وأمثال ذلك من نواميسهم . ولا انقرض 
۳ الفرس الأول أحرق الإسكندر هذه الكتب » ولا جاء أردشير جمع الفرس على 
قراءة سورة منها. تسمّی أسبا . قال السعودي : وأخذ کیستاسب بدين احوسية من 
زرادشت لخمس وثلائین سنة من نبوته فيا زعموا » ونصب کیستاسب مکانه 
جاماسب العام من أهل: اجان وهو اول موبذان كان في الفرس ا : 

قال الطبري : وکان کیستاسب مهادناً آرجاماسب ملك الترك وقد اشترط عليه أن 
تکون دابة کیستاسب موقفة على بابه بمنزلة دواب الرژسا عند أبواب الملوك » فنعه من 
ذلك زرادشت وأشار عليه بفتنة الترك » فبعث إلى الدابة والموكل بها وصرفها إليه . 
وبلغ الخبر الى ملك الترك فبعث إليه بالعتاب والتهديد وأن يبعث بزرداشت إليه وإلا 
فيعزره . واغلظ كيستاسب في الحواب وآذنه بالحرب » وسار بعضها إلى بعض 
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واقتتلوا وقتل رزین بن كيستاسب وانبزم الترك وأنخن فم الفرس » وقتل ساحر الترك 
قیدوشق ورجم کیستاسب ال بلخ ê.‏ سعی عنده بابنه اسفندیار فحسه وقيده وسار 
إلى جبل بناحية كرمان وسجستان فانقطع به للعبادة ودراسة الدين ولف آیاه 
كهراسف في 0 قد أبطله الكبر وترله خزائنه وأمواله فیا مع إمراته » فغزاهم 
بخا خدراسف وقدّم أخا جورا في جموع الترك وكان مرشحا للملك فأنخن واستباح 
واستولى على بلخ » وقتل کهراسف آباهم وغنموا الأموال وهدموا بیوت النيران وسبوا 
حمابي بنت كستاسب وأا > وکان فیا غنموه العلم الا کر الذي کانوا بسمونه 
زركش كاويان وهي راية الحداد الذي خرج على الضحاك وقتله ون أفر يدون 
فسموا بتلك الراية ورصعوها باحواهر ووضعوها في ذخائرهم يبسطوها ٠‏ ي كرب 
العظام > وكان لها ذكر في دولتهم وغنمها المسلمون يوم القادسية . 

ثم مضی خدّراسف ملك الترك في جموعه إلى کیستاسب وهو جبال سجستان بدا 
فتحصن منه وبعث إلى ابنه أسفنديار مع جاماسب العام وهو في احبل فقلّده املك 
وحاربة الترك » فسار إليهم وأبلى في حرويهم فانمزموا » وغنم ما معهم واستزد ما افا 
غنموه والراية: زركش كاويان في جملته ثم دخل أسفنديار ال بلادهم ي اتباعهم 
وفتح مدینتهم عنوة » وقتل ملكهم خدراسف واخوته » واستلحم مقاتلته راح 
آمواله ونساءه » ودخل مدينة فراسیات ودوخ البلاد » وانتبی إلى بلاد صول 
والتبت ۰ وولی على کل ناحية من الترك ۰ وفرض الخراج » وانصرف إلى بلخ وقد 
غص به او 

قال هشام بن محمد : فبعثه ال رستم تم ملك سجستان الذي كان يستنفره کیقباذ 95 
من ملوك المن » .وأقطعه تلك المالك جزاءً لفعله . فسار إليه أسفندیار وقاتله رستم . 
وهلك كيستاسب لائة وعشرین سنة . ويقال إنه الذي رد ب بني إسرائيل إلى بلادهم 
ون امه كانت من بني طالوت . و بقال ان ذلك هو حافد . وقيل ان الذي 
ردهم هوكورش من ملوك بابل أيام بهمن بأمره : 

م ثم ملك بعد کیستاسب حافده كي بهمن و بقال اش . قال الطبري : ویعرف 
بالطو بل الباع لاستبلاثه عل اما لك والأقالم . قال هشام بن محمد : ولما ملك سار 
إلى سجستان طالبا بثار آنه فکانت ا حروب فقتل فيا رستم بن دستان وأبوه 


(۱) الاصح ان يقول : ببسطونما . ' 
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واخوته وأبناؤه . ثم غزا الروم وفرض عليهم الأتاوة وکان من أعظم ملوك الفرس ؛ 
وبنى مدنا بالسواد » وکانت أُمّه من نسل طالوت لأربعة آباء من لدنه وكانت له أمَّ 
ولد من سي بني إسرائيل إسمها راسف وهي أخت زريافيل الذي ملكه على الهود 
ببيت المقدس وجعل له رياسة الحالوت وملك الشام » وملك غانن سنة » فلکت 
حابي ملكها الفرس الها ولحسن أدبا وكال معرفتها وفروسيتها » وكانت بلغت شهرا 
أزاد . وقیل إنما ملكوها لأنها لما حملت من أبيها بدا الأكبر سألته أن يعقد له التاج 
في بطها ففعل ذلك . وكان ابنه ساسان مرشحا للملك فغضب » ولحق مبال 
اصطخر زاهد يتولى ماشيته بنفسه »فلا مات أبوه فقدوا ذكرا من أولاده فولوا حابي 
هذه وكانت مظفرة على الأعداء . ولا بلغ إبنها دارا الأشد » سلمت إليه الملك 
وسارت إلى فارس واعتطت مدينة دار اجرد » وردت الغزو إلى بلاد الروم 1 وأعطيت 
الظفر فكثر سبیهم عندها » وملکت ثلاثين سنة . ولا ملك إينها دارا نزل بابل وضبط 
ملکه وغزا اللوك وأدّوا الخراج إليه » ویقال إنه الذي رتب دواب البرد . وکان 
معجبا بابنه دارا حتى سماه بإسمه وولاه عهده وهلك لإثنتي عشرة سنة . 
وملك بعده ابنه دارا ہمن » وکان له مربي امه بيدلي قتله بو دارا سعاية وزيره 
اش محمود » وندم على قتله . فلا ولي دارا جعل على كتابته أخا بل م استوزره 
رعيا لمرباه مع اند فاستفسده على أرشيش وزيره ووزير أبيه وعلى ساثر أهل الدولة 
استوحشوا منه . وقال هشام بن محمد : وملك دارا بن دارا أربع عشرة سنة E‏ 
السيرة وقتل الرؤساء وأهلك الرعية وغزاه الاسكندر بن فيلبس ملك بني يونان . وقد 
كانوا يسمونه ۲ “فوب عليه بعضهم وقتله » ولحق بالإسكندر وتقرب 
بذلك. إليه فقتله الإسكندر وقال هذا جزاء من اجتراً على سلطانه » وتروج بنته 
روشنك كا نذكره في أخبار الاسکندر. 
وقال الطبري : قال بعض أهل العلم باخیار الاضین کان لدان من الولد يوم قتل أريع 
بنين أسسك وبنودار وأردشير وبنت إسمها روشنك وهي التي تزوجها الإسكندر. 
قال : وملك أربع عشرة سنة هذه هي الأخبار الشهورة للفرس ااا 
ال 


(۱) لم نجد في كتب التار بخ لقبا لدازا بن دارا » ولکن ابن الأثير دک کر ار ی ا 
يلقب : جهرازاد اي كر ر يم الطبع . 
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قال هروشيوش مرخ الروم في مبد! دولة الفرس ل يي 
إسرائيل إلى الشام ؛- وعلى عهد عثنيئال بن قناز بن يوفنًا » وهو ابن أخي كالب بن 
یوفنا الذي i‏ اسرائيل بعد يوشع . قال : وفي ذلك الزمان خرج أبو الفرس 
من أرض الروم الغر يقيين من بلاد اسيا واس مه بالعربية فارس باليونانية برشور 
وبالفارسية يرشيرش » فنزل باهل بيته في ناحية وتغلب على اهل ذلك الوضع فنسبت 
إليه تلك الأمّة » واشتق إسمها من إسمه » وما زال آمرهم ينمو إلى دولة كيرش الذي 
يقال فيه أنه كسرى الأول ۰ فغلب على القضاعیین » ثم .زحف إلى مدينة بابل 
وعرض له دونها النهر الثاني بعد الفرات وهو نهر دجلة » فاحتفر له الحداول وقسمه 
فيا » ثم زحف إلى المدينة وتغلب عليها وهدمها › > ثم حارب السريانيين فهلك في 
حروبهم ببلاد شيت . ول إبنه قنبيشاش بن كيرش فتار منهم بأبيه » وتخطاهم إلى 
: ارش مصر فهدم أوثانهم ونقض شرائعهم > فقتله السحرة وذلك لألف سنة من 
ابتداء دولتهم فولي أمر الفرس دارا وقتل السحرة عصر ورد عالة(2 السريانيين 
الم > ورجع بني اسرائيل إلى الشام في الثانية من أيامه »> وزحف إلى بلاد الروم 
الغر يقيين طالبا أ ر کیرش » > فام بزل في حرویمم إلى أن هلك ثلاث وعشرین من 
دولته ثار عليه أحد قواده فقتله ۰ وی بعده إبنه أرتشخار أربعين سنة » وولي بعده 
۱ ابنه دارا آنوطو سبع عشرة سنة . 

ثم ولي بعده ابنه ارتشخار بعد أن نازعه کیرش بن نوطو فقتله آرتشخار واستول عل 
الأمر وسالم الروم الغريقيين » ثم انتقضوا عليه واستعانوا بأهل مصر ؛ فطالت 

ثم اصطلحوا ووقعت اطدنة » وهلك ارتشخار وذلك: على عهد الاسکندر ملك 

۳ وهو خال الاسکند ر الأعظم > وهلك لعهده ۰ فول أبو الاسکندر الاعظم 
ببلد مقدونية وهو ملك فیلبش . 

وهلك آرتشخار وقش لست وعشرین من دولته وولي من بعده ابنه شخشار أربع 
سنين » وني أيامه ولي على مقدونية والیونانیین وساثر الروم الغريقيين الاسکندر بن 
فيليّس . ثم ولي بعده شخاردارا وعلى عهده تغلب الاسكندر على يبود بيت القدس 
وعلى جميع الروم الغريقيين » ثم حدثت الفتنة بينه وبين دارا وتزاحفوا مرات امبزم 
في كلها » وكان لاسكندر الظهور عليه » ومضى إلى الشام ومصر فلکها وبنى 
(۱) بکسر العين : تول إيالة » وبفتحها : عمل الناقة » وبضمًها : أجر العامل ورزقه . 


۱۰۹۳ ابن خلدون م ۱۳ ج ۲ 


الاسکندر ية » وانصرف فلقیه دارا آنطوس فهزمه وغلب على مالك الفرس واستولی 
على مدينتهم وخرج في اتباع دارا فوجده في بعض طریقه جريحا » ولم يلبث أن هلك 
من تلك الحراحة » فأظهر الاسکندر الحزن عليه وأمر بدفنه في مقابر الملوك » وذلك: 
لألف سنة ونحو من نمانين سنة منذ ابتداء دولتهم كا قلناه انتبى كلام هرؤشيوش . 

وقال السهيلي : وجده مشخنا في المعركة فوضع رأسه على فخذه وقال : يا سيد الناس 
لم أرد قتلك ولا رضيته فهل من حاجة ؟ فقال تتروج.ابنتي وتقتل قاتلي ففعل 
الاسكندر ذلك . وانقرض أمر هذه الطبقة الثانية والبقاء لله وحده سبحانه وتعالى . 
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قال ابن العمید : في ترتیب هؤلاء الملوك الفرس من بعد كيرش إلى دارا . آخرهم 
يقال : إنه ملك من بعد كورش إبنه قبوسیوس مانياً وقيل تسعا وقيل إثنتين وعشرين 
سنة » وقيل انه غزا مصر واستولى عليها وتسمی بختنصّر الثاني » وملك بعد أر يوش 
بن کستاسب خمسا وعشرین سنة وهو اول للوك الأربعة الذين عناهم دانيال بقوله 
ثلاث ملوك یقومون بفارس والرابع يكثر ماله ویعظم على من قبله . فأوهم دارا بن 
کستاسب وهو مذ كور في احسطي ۰ «الثاني دارا إبن الأمة » والثالث الذي قده 
الاسکندر » وقيل بل هو الرابع الذي عناه دانیال لأنه جعل أوّل الأربعة دار يوش 
وایخشورش العادي وسركورش ورديفه في الملك » » ثم عد الثلاثة بعده . ويي الثانية من 
ملكة داريوش بن كيستاسب لبابل تمت سبعون سنة لخراب القدس . وفي الثالثة 
كمل بناء البيت » ثم ملك بعد دار يوش بن كيستاسب هذا أسمرد يوس احوسي سنة 
واحدة وقيل ثلاث عشرة سنة ومعی محوسيا لظهور زرادشت بدین و 

ثم ملك أخشويرش بن داریوش عشرين سنة وکان وزیره هامان العمليقي » 

مرت قصته مع الحارية من بني اسرائيل ی ل 
وشن وی بطویل اليدين » وکانت امه اش و تبنت الت مردخاي » 
وکانت خطيّة عند أبيه » وعلی يدها تحلص الهود من سعاية وزیره فيم عنده » وکان 
العزير في خدمته » ولعشرین من دولته آمر بهدم أسوار القدس ثم رغب إليه العزيّر في 
تجديدها فبناها في إثن ثني عشرة<سنة . قال ابن العميد عن المحسطي إن العزير هذا 
وسمى عزراء هو الرابع عشر من الكهنونة من لدن هرون عليه السلام » وأنه كتب 
لبي إسرائيل التوراة وكتب الأنبياء من حفظه بعد عودهم من اللحلاء الأول > لأن 
بختنصّ ركان أحرقها » وقیل أن الذي كتب هم ذلك هو یشوع بن أبو صادوق ê.‏ 
ملك من بعده آرطحشاشت الثاني خمس سنين وقيل إحدى وثلاثين وقيل ست عشرة 
وقبل شهرین ۰ ورجح ابن العمید الخمس لوافقتها سياقة التوار یخ » وکان لعهده 
أبقراط وسقراط في مدينة اشاش ۰ ولعهده کتب النوامیس الإثئي عشر . اك 
بعده صَغْر يتوس ثلاث سنين وقيل سنة واحدة وقيل سبعة أشهر » ولم يزل محنقاً رض 
كان به إلى أن هلك . ثم ملك من بعده دارا ابن الأمة ويلقب الناكيش › وقيل 
داز نوشن نانوی > ملك سبع عشر سنة وكان على عهده من حكماء يونان سقراط 
وفيثاغورس وأقليوس > وني الخامسة من دولته انتقض أهل مصر على يونان واستبدوا 


۱۹۹ 


بملكهم بعد ماثة وأربع وعشرين سنة » كانوا فيها في ملكتهم a‏ امن جاده 
أرطحشاشت ابن أخى كورش دار يوش إحدى عشرة سنة وقيل إثنتين وعشرين سنة 
وقيل أربعين: وقيل إحدى وعشر ين » وكان لعهده ليام لین الذي داهن الكهنونية 
ستا وأربعين سنة . ثم ملك من بعده أرطحشاشت وتسمّى أخوش ٠‏ ويقال أوغش » 
عشرین سنه وقيل خمسا وعشرین وقیل تسعا وعشرین ۰ وزحف إلى مصر فلکها 
وهرب مہا فرعون ساناق إلى مقدونية واسه قصطرا » وبنى أرطحشاشت قصر الشمع 
وجعل فيه هيكلا وهو الذي حاصره عمرو بن العاص وملکه . ثم ملك من بعده إبنه 
ان بن أرطحشاشت > وقيل امه فارس » أربع سنين وقيل احدی عشرة » 
وکان لعهده من حكاء يونان بقراط وأفلاطون ودمقراطس ‏ ولعهده قتل بقراط على 
القول بالتناسخ وقيل 1 يكن مذهبه وانغا آلزمه بعض تلامذته 9 شهدوا عليه وقتل 
مسموما قتله القضاة عدينة أثينا تم ا بعدة یه دار ان غر سم 
وقیل ست عشرة . وقال ابن العميد عن أبي الراهب : : انه دارا الرابع الذي أشار إليه 
دانيال كا مر » وكان هذا الملك عظما ما فيهم وتغلب على يونان » 0 الوظائف الي 
كانت عليهم لآبائه وملكهم يومئذ الاسكندر بن فيلبس وكان عمره ست عشرة سنة » 
فيه دارا وطلب الضريبة فمنع واجاب بالاغلاظ وزحف إليه فقاتله وقتله 
واستولى الإسكندر على ملك فارس وما وراءه انتهبی كلام ابن العميد . 


الطبقة الثالثة من الفرس وهم الأشكانة ملوك 
الطوائف وذ كر دوم ومصاير امورهم الى نهایتا 


بسح را ا تست 
هذه الطبقة من ملوك الفرس یعرفون بالأشكائيّة » وکافها آقرب إلى الغین» من ولد 
أشكان بن دارا الأكبر » وقد مر ذ کره » وكانوا من أعظم ملوك الطوائف عنه افتراق 
أمر الفرس > وذلك أن الاسکندر لا قتل دارا الأصغر استشار معلمه أرسطو في. أمر 
الفرس » فأشار عليه أن يفرق رياستهم 5 آهل البیوت مهم فتفترق كلمتهم ویخلص 
لك أمرهم » فولی الاسكندر عظاء النواحي من الفرس والعرب والنبط والحرامقة كلا 
على عمله ود کل بناحية واستقام له ملك فارس والمشرق . ولا مات الاسکندر 
قسم ملكه بين أربعة من أمرائه : : فكان ملك مقدونية وأنطاكية وما الها من مالك 


4۷ 


الروم لفيلبس من قواده » وکانت الاسكندرية ومصر والغرب لفیلادس ولقبه 
بطلیموس ۰ وکان الشام وبیت القدس وما إلى ذلك لدمطوس ‏ وکان السواد إلى 
الحبال والأهواز وفارس ليلاقش سيلقس ولقبه أنطيخس وأقام السواد في ملکته أربعا 
قال الطبري : وكان أشك بن دارا الأكبر خلفه آبوه بالري فنشأ بها فلا كبر وهلك 
الإسكندر جمع العساكر وسار يريد أنطيخس ۰ والتقيا بالوصل فانيزم أنطيخس 
وقتل » وغلب ا على السواد من الموصل إلى الري وأصيبان » وعظمه سائر ملوك 
الطوائف لشرفه ونسبه وأهدوا إليه من غير أن يكون له عليهم إيالة في عزل ولا تولية » 
بل انا کانوا تا ويبدؤن بإسمه في المخاطبات وهم مع ذلك متعادون » تحتلف 
حالاتهم بعضهم مع بعض في الحرب والهادنة . وقال بعضهم : كان رجلا من نسل 
اللوك من فارس مملكا على الحبال وأصبهان والسواد لفوات الاسکند 

ثم غلب بعد ذلك ولده على السواد وجمعه إلى الحبال وأصبهان وصا ر کالرئیس على 
ساثر ملوك الطوائف » ولذلك قصر ذكر هؤلاء الملوك دون غيرهم من الطوائف » 
فنهم من قال : إنه أشك بن دارا كا قدّمنا » وهو قول الفرس . وقيل هو أشك عقب 
استفيديا ريق لاسي یا سکف بای وقيل هو شك بن أشكان الأكبر من ولد 
كينية بن کیقباذ » ویقال : انه كان اعظم الأشكانية وقهر ملوك الطوائف وعلى 
إصطخر لاتصافا بأصبهان وتخطاها إلى ما يتاخمها من بلاد فارس فغلب عليه واتصل 
ملکه عشرین سنة . وملك بعده جور بن أشك وغزا بني إسرائيل بسبب قتلهم يحيى 

بن زكريا . 

وقال السعودي : ملك.أشك بن أشك بن دارا: بن أشكان الأول منهم عشر سنين » 
ثم سابور ابنه ستين سنة وغزا بني اسرائیل بالشام ونبب آمواهم ۰ ولاحدی وأربعين. 
۱ ۱ ۱ ا 
سنين » م نيرو بن سابور إحدى وعشرین سنة وفي أيامه غلب طيطش قیصر على بيت 
القدس وخربا وأجلى منها اليهودكا مر . . م جور بن نیرو تشع عشرة سنة » ثم جرمي 
آخوه اقفن ا ثم هرمز آخوها ارت مها ثم ابنه أردوان بن هرمز خمس 
عشرة سنة ) م ابنه کسری بن أردوان أربعين سنة . ثم ابنه پلاوش بن کسری ربعا 
وعشرين سنة » وي امه غزت الوم السواد مع قيصر یطلبون بثأر أنطيخش ملك 


۱۹۸ 


آنطا كية من اليونان الذي قتله أشك جد يلاوش هذا » فجمع يلاوش العسا کر 
واستتفر ملوك الطوائف بفارس والعراق فوجهوا له بالدد واجتمع له أربعائة آلف من 
المقاتلة » ووی علییم صاحب اضر وکان من ملوك الطوائف على النواد » فزحف 
إلى قيصر فقتله سوه عسكر الروم وقتل وفتح أنطاكية وانتهى إلى اجج . وولی 
من بعد یلاش إبنه أردوان بن يلاوش ثلاث عشرة سنة سك عليه أردشير بن 
بابك بن ساسان وجمع مك فارس من آيدي ملوك الطوائف وجدد الدولة الساسانية 
كي نذ کر في أخبارهم . 

قال الطبري : وي أيام الطوائف كانت ولادة عيسى صلوات الله عليه لخمس وستين 
من غلب الاسکندر على بابل ولاحدى وخمسين من ملك الأشكانية » والنصارى 
يزعمون أن ذلك كان لمضي ثلائة وثلاث وستين من ات الاسکندر على بابل . قال 
الطبري : وجمیع سني الطوائف من لدن الإسكندر إلى ظهور أردشير بن بابك ' 
واستوائه على الأمر مائتان وستون سنة » وبعضهم يقول خمسمائة وثلاث وعشرون 
سنة . وقال بعضهم : ملك في هذه المدّة منهم تسعون ملكا على تسعین طائفة كلهم 
بعظم ملوك المدائن منهم وهم الأشكانيون . ش 


پا ى ط‌ 3 ز جرسی د ب 
۱ أردوان بن يلاوش بن کسری بن أردوان بن هرمز بن فیروز بن سابور بن آشك بن 
أشك بن دارا الأكير 5 9 5 


الطبقة الرابعة من الفرس وهم الساسانية والخبر عن 
ملوكهم الأكاسرة إلى حين الفتح الإسلامي 


هذه الدولة كانت من أعظم الدول في الخليقة وأشدّها قوة وهي إحدى الدولتين اللتين 
صبحها الاسلام في العام وهما دولة فارس والروم . وکان مدا أمرها من توثب آردشبر 
ابن بابك شاه ملك مرو » وهو ساسان الأصغر ابن بابك بن سامان بن بابك بن هرمز 
بن ساسان الا كبر بن کي بهمن . وقد تقدّم ذ کر کي بهمن ون ابنه ساسان غضب 
لا توج للملك أخوه دارا وهو في بطن أُمّه » ولحق مجبال اصطخر فأقام هنالك 
وتناسل ولده بها إلى أن كان ساسان الأصغر منهم »> فكان قيا على بيت النار 


۱۹۹ 


لاصطخر » وکان شجاعا » وکانت إمرأته. من بيت ملك فولدت له ابنه بابك » ولد 
لانت اركش دض ار الدارقطي :ار الهملة . وکان على اصطخر یومئذ ملك من 
ملوك الطوائف وله عامل على دار امجرد : خصي إسمه سري » فلا ات لأردشير سبع 
سنن جاء به جده ساسان إلى ملك ا وسأله أن يضمه ال عامل دار اجرد 
الخصي يكفله إلى أن کم تربیته » ولا هلك عامل دار امجرد آقام بأمره فا أردشير 
هذا وملكها » وكان له عام من المنجمين بأن لك سيصير إليه » فوئب على كثير من 
ملوك الطوائف بارض فارس فاستویل علهم > وکتب ال ات بذلك > ثم وب على 
عامل إصطخر فغلبه على ما بيده وملك اصطخر وکثیرا من أعال فارس . 

وكان زعم الطوائف يومئذ أردوان ملك الأشكانيّين فکتب إليه يسأله أن يتوجه 
فعنقه ۰ وکتب إليه بالشخوص فامتنع » ورج بالعسا کر من اقفر ونيم موان 
رورین فتوجه م فتح کرمان وبا ملك من ملوك الطوائف > وولی عليها إبنه » وکتب 
إليه آردوان یتهدّده وأمر ملك الأهواز من الطوائف أن يسير إليه فر جع اا . م سار 
آردشیر إلى أصبهان فقتل ملکها واستولى ار إلى الأهواز فقتل ملکها كذلك › 
3 .زحف اليه أردوان عميد الطوائف فهزمه اردشير وقتله وملك همذان والحبل 
واذربيجان وارفيئية والوصل ثم السودان . . وبنى مدينة على شاطىء دجلة شري 
الدائن . ثم رجع إلى اصطخر ففتح سجستان 7 جرجان ثم مرو وبلخ وخوارزم إلى 
تخوم خراسان ۰ وبعث بكثير من الرژوس إلى بيت النيران » ثم رجع إلى فارس ونزل 
' صول وأطاعه ملك كوشان ومكران ثم ملك البحرين بعد أن حاصرها مدّة » وألقى 
ملکها بنفسه في البحر . #۰ رجع لادان ووه بات و از يزل مظفرا وقهر 
الملوك حوله وأحخن ي الأرض ۰ ومدن المدن واستكثر العمارة وهلك لأربع عشرة سنة 
من ملکه بإصطخر بعد مقتل أردوان . 

وقال شام بن الكلبي : قام أردشيرني أهل فارس ير يد الملك الذي كان لابائه قبل 
الطوائثف وأن بجمعه للك واحد ‏ وكان أردوان ملكا على الاردوانيين وهم أنباط 
السواد » وكان بابا ملكا على الأرماتّين وهم أنباط الشام » وبينهها حرب وفتنة 
فاجتمعا على قتال اروشين فحاریاه مناوية, . ثم بعث أردشير إلى بابا ي الصلح على أن 
بدعه ني الك ويخلي بابا بينه وبين أردوان » فلم يلبث أن قتل آردوان واستولى على 
السواد فأعطاه بابا الطاعة بالشام ودانت له سائر الملوك وقهرهم . ثم رجع إلى أمر 


o 


العرب وكانت بيوتهم على ريف العراق ينزلون الحيرة » وكانوا ثلاث فرق : الاو 
تنوخ ومين قُضاعة الذين كنا قدّمنا أنهم كانوا اقتتلوا مع ملك من التبابعة وأتى بهم 
وكانوا يسكنون بيوت الشعر والوبر ويضعونها غربي الفرات بين الأنبار والحيرة وما 
فوقها فأنفوا من الاقامة في مملكة أردشير وخرجوا إلى البرية » والثانية العباد الذين كانوا 
یسکنون الحيرة وأوطنوها » والثالثة الأحلاف الذين نزلوا بهم من غير نسيهم ولم يكونوا 
من تنوخ الناكثين عن طاعة الفرس ولا من العباد الذين دانوا بهم . فلك هؤلاء 
الأحلاف الحيرة_والأنبار وكان منهم عمرو بن عدي وقومه » فعمّروا الحيرة والانبار 
«ؤازلوا ور وه وكانتا من بناء العرب أيام بختنصر » ثم عمرها بنوعمرو بن عدي لما 
أصاروها نزلا ۲۲ لملكهم إلى أن صبحهم الاسلام » واختط العرب الاسلامیون 
مدينة الكوفة فدثرت ال حيرة . 

وكان أردشير لما ملك أسرف في قتل الأشكانية حتى أفناهم لوصية جذه » ووجد ‏ 
بقصر أردوان جار ية استملحها ودفعت عن نفسها القتل بإنكار نسها فهم » فقالت 
نا مولاة وبكر » فواقعها وحملت وظنّت الأمن على نفسها » فأخبرته پنسا فتنكر 
ودفعها إلى بعض مرازبته ليقتلها » فاستبقاها ذلك المرزبان إلى أن شكى إليه أردشير 
َة الولد والخوف على ملكه من الانقطاع وندم على ما سلف منه من قتل الحارية 
وإتلاف الحمل > فأخيره محباتها وأنها ولدت ولدا ذكرا وأنه سمّاه سابور وانه قد 
كملت خصاله وآدابه.» فاستحضره أردشير واختبره فرضيه وعقد له التاج . 

ثم هلك أردشير فلك سابور من بعده فأفاض العطاء في أهل الدولة وتخر العمال » ثم 
شخص إلى خراسان فهد أمورها » ثم رجع فشخص إلى نصيبين فلكها عنوة فقتل 
وسبى » وافتتح من الشام مدنا وحاصر أنطاكية وما من الملوك أريانوس فاقتحمها 
عليه وأسره وحمله إلى جنديسابور فحبسه بها إلى أن فاداه على أموال عظيمة ويقال 
على بناء شاذروان تستر ويقال جدع أنفه وأطلقه ويقال بل قتله » وكان يحبال 
تكريت بين دجلة والفرات مدينة يقال لها الحضر وا ملك من الحرامقة يقال له 
الساطرون من ملوك الطوائف وهو الذي يقول فيه الشاعر : 

وأرى الوت قد تدل من الحضر على رب آهلسیسه الساطرون 
ولقد كان آمنا للدواهي ذا اه وجوهر مکنون 
(۱) بضم النون والزاي : : التزل » بكسر فسكون : الحتمع » وبفتح وکسر الکان الذي یتزل فيه (قاموس) : 


۲°۰١ 


وقال السعودي : وهو الساطرون بن إستطرون من ملوك السريانيين . قال الطبري : ٠‏ 
وتسمیه العرب الضیزن . وقال هشام بن محمد الكلبي : من قضاعة وهو الضیزن بن 
معاوية بن بن العمید بن الأجدم بن عمرو بن النخع بن سلم » وسنذ کر نسب سام في 
قضاعة . وكان بارض ابلز يرة وكان معه من قبائل قضاعة ما لا يحصى وكان ملكه قد 
بلغ الشام . فخلف سابور في غزاته ال خراسان وعاث ٤‏ أرض السواد.» فشخص 
إليه سابور عند انقضاء غزاته حتی أناخ على حصنه وحاصره آربع سنین قال 
الاعشی : 

أم تر للحضر إذ مه لح رصن و 
م به سابور الحنود حولين يضرب فيه القمم 
ثم إن ابنة ساطرون واسمها النضيرة خر جت إلى رَبَض ۳ المدينة وكانت من أجمل 
النساء » وسابور كان جميلا 3 فآشرفت: عليه فشخفت به وشخت سا » وداخلته في ۳ 
الحصن ودلته على. عورته فدخله م وقتل الضيزن وأباد قضاعة الذين كانوا معه 
وأكثزهم جياه عرصي > وخرب حضن الحضر . وقال عدي بن زيد في 


رثائه : 
وأخو الحضر إذ بناه وإذ دجلة ‏ تجبى لبه والخابور 
شاده مرمرا وجلل هه كسا فللطير ي ذراه وكور 


لم به ريح النون فا دالملك عه فبابه مهجور 
ثم أعرس بالنضيرة بعين اافر وباتت ليلها تتتضور في فراشها وكان من الحرير محشو بالقز 
والقسي فإذا ورقة اس بينها وبين الفراش تؤذيها » فقال : وحك ما كان أبوك 
يغذيك ؟ قالت الزيد ل والشهد وصفو الخمر » فقال : وأبيك لذن حلاف عهدا 
وأبعد ودا من أبيك الذي غذاك عثل هذا . وأمر رجلا رکب فرسا جموحا وعصب 
غدائرها بذنبه ول يزل يركضه حتى تقطعت أوصاها . 
وعند ابن اسحق أن الذي فتح خم الخضر وخ به وقتل الساطرون هو سابور ذو 
الأكتاف . وقال السهيلي : لا يصح 2 الساطرون من ملوك الطوائف والذي أزال 
ملکهم هو اردشیر واینه سابور » وسابور ذو الا كتاف بعدهم بكثير هو التاسع من 
ملوك أردشير . قال السهيلي وأوّل من ملك الحيرة من ملوك الساسانية سابور بن 
(۱) الربض : ما حول المدينة من بیوت ومسا كن ۰ سور الدينة أو الضاحية (قاموس) . 


۳۰۲ 


أردشير » والحيرة وسط بلاد السواد وحاضرة العرب » ول يكن لأحد قبله من آل 
ساسان حتی استقام العرب على طاعته» وول علییم عمرو بن عدي جد آل المنذر 
بعده وأنزله الخيرة »> فجبی خراجهم وإتاوتهم واستعبدهم لسلطانه وقبض آیدیهم عن 
الفساد باقطار ملكه وما كانوا يرومونه بسواد العراق من نواحي مملكته . وی بعده إبنه 
امرأ القيس بن عمرو بن عدي وصار ذلك ملكا لآل المنذر با حيرة توارثوه حسما نذ کر 
21 ظ : 
وهلك سابور لثلاثين سنة من ملکه وولي بعده ابنه هرمز ویعرف بالبطل فلك سنة 
واحدة » وولي بعده ابنه بهرام بن هرمز وکان عامله على مذحج من ربيعة ومضر وسائر 
بادية العراق والحز يرة ة والحجاز أمرؤ القيس بن عمرو بن عدي وهو اول من تنصر من 
ملوك الحيرة وطال أمدٌ ملكه . قال هشام بن الكلبي : ملك مائة وأريع عشرة سنة 
من لدن ايام سابور اه . 

وكان مبرام بن هرمز حلما وقورا وأحسن السيرة واقتدى بابائه » وكان ماني الثنوي 
و ری ل یی ا 
إلى المحوسية دين ابائه » ولمّا ولي ببرام بن مور ج الناس لامتحانه » فأشادوا 
بكفره وقتله وقالوا زنديق . قال المسعودي : ومعناه أن من عدل عن ظاهر إلى تأويله 
ينسبونه إلى تفسي ركتاب زرادشت الذي قدّمنا أن إسمه زندة فيقولون زنديهء فعربته 
العرب فقالوا زنديق » ودخل فيه کل من خالف الظاهر إلى الباطل النکر » ثم اختص 
في عرف الشرع بمن يظهر الإسلام ويبطن الکفر . 

ثم هلك هرام بن هرمز ثلاث سنين وثلاثة أشهر من دولته » وولي إبنه بهرام اني 
عشرة سنة عکف أُوَلا على اللذات » وامتدّت أيدي بطانته إلى الرعایا بالحور والظلم 
فخربت الضياع والقرى حتى نبههُ الموبذان لذلك بمثل ضربه له » وذلك أنه سامره 
في ليلة فر راجعا من الصيد فسمعا بومين يتحدّثان في خراب » فقال برام ليت 
شعري هل أحد فهم لغات الطير؟ فقال له الموبذان : نعم إنا نعرف ذلك أا الملك 
وإنهما يتحاوران في عقد نكاح وان الأنثى اشترطت عليه إقطاع عشرين ضيعة من 
الخراب فقبل الذ کر وقال : اذا دامت آیام هرام أقطعتك الفا . فتفطن بهرام لذلك 
وأفاق من غفلته وأشرف على أحوال ملکه مباشرا بنفسه وقابضا آيدي البطانة عن 
الرعية وحسنت أيامه إلى أن هلك . وولي بعده بهرام بن بهرام بن برام ثلاثة أسماء 


۳۳ 


متشابهة وتلقّب شاه 2 وكان مک على سجستان وهلك لأربع سنین من دولته . وملك 
بعده آخوه قرسین بن بهرام س تفن ای ¢ وكان جد جين السيرة وملك بعده _ 
إبنه هرمز بن قرسین فوجل منه الناس لفظاظته > ثم آبدل من خلقه الشر بالخیر وسار 


فهم بالعدل والرفق والعارة وهلك لسبع سنين من ولايته . وكان هؤلاء كلهم ینزلون 


جندیسابور من خراسان . ولا هلك وم يترك ولدا شق ذلك على أهل ملکته لیلهم 
إليه ووجدوا ببعض نسائه حملا فتوجوه وانتظروا اعامه > وقيل بل كان هرمز أبوة 
أوصى بالملك لذلك الحمل فقام أهل الدولة بتدبير الملك ينتظرون تمام الولد . 

وشاع في أطراف المملكة أ نهم یتلومون "۳" صبیا في المهد فطمع فيهم الترك والروم » 
وکانت بلاد العرب آدنی 1 بلادهم وهم أحوج إلى تناول ابوب من البلاد 
لحاجتهم إلها ما هم فيه من الشظف وسوء العيش » فسار منهم جمع من ناحية 


| البحرين وبلاد القيس ووحاظة فأناخوا على بلاد فارس من ناحيتهم وغلبوا أهلها على 


الماشية والحرث والعایش ‏ وأكثر الفساد ومکئوا في ذلك حينا ط يغزهم أحد من 
فارس ولا دافعوهم لصغر اللك > حتی اذا كبر وعرضوا عليه الأمور فأخسن فا 
لعل وخ بت ورد من همه " » ثم آطاق حمل السلاح نمض حينئذ 
للاستبداد علکه . وکان اول شيء ابتدا به ان لمر > فجهز الهم العسا کر وعهد 
إلهم أن لا يبقوا على أحد من لقوا منم » e‏ سه اليم وغزاهم وهم غازون 
ببلاد فارس فقتهلم وأبرح القتل » وهربوا آمامه وأجاز البحر في طلهم إلى الخط 
وتعدی إلى بلاد البحرین قتلا وتّخر يبا . ثم غزا بعدها رژوس العرب من تم وبکر 
وعبد القيس فان فیم وأباد عبد القيس ولق فلهم بالرمال ثم أتى العامة فقتل وأسر 
وخرب ثم عطف إلى بلاد بكر وتغلب ع ما بين مملكة فارس ومناظر الروم بالشام » 
فقال من وجد هتالك من العرب وطم میاههم وأسکن من رجع وله من بي تغلب 
دارين” “ من البحرين والخطر من بني تيم هجروا من بكر بن واثل کرمان و يُدعون 
بكر إياد ومن 5 حنظلة: الأهواز » وبنى مدينة لایر والكرخ والسوس 

وفيا قاله غره ان إياداً کان تشتو با لحز برة وتصيف بالعراق وتشن ا وكانت 


(۱) لا معنى هذه الكلمة حسب سياق الحملة ورعا تكون محرفة عن : يولون . 
43 الأصح ان يقول : لما أطاق حمل السلاح . 
(۳) ععنی البلد . 


7 طمّا ۲ لانطباقها على البلاد » وسابور يومئذ صغير حتی اذا بلغ القيام على 
ملكه شرع في غزوهم ورئيسهم يومئذ الحرث بن الاغر الأيادي » وكتب إليهم بالنذر 
بذلك رجل2 من إياد كان بين ظهرانی الفرس > فلم يقبلوا حتى واقعتهم العسا کر 
فاستلحمهم وخر جوا إلى أرض لحز يرة ا اجلاء ولم يعاودوا العراق . ولمّا كان 
الفتح طلبهم | السلمون بال حزية مع تغلب وغيرهم فأنفوا ولحقوا بأرض الروم ۰ . 
وقال السهيلي : : عند ذكر سابور بن هرمز اه كان يخلع أكتاف العرب ولذلك لقبه 
العرب ذو الأكتاف ۰ وأنه أخذ عمرو بن تمم بأرضهمٍ بالبحر ين وله يومئذ ثلغائة'سنة 
وإنه قال : انا أقتلكم معاشر العرب لأنكم تزعمون أن لكم دولة . فقال له عمروبن 
عم : ليس هذا من الحزم أيها الك فان يكن حقا فلیس قتللك إياهم بدافعه وتكون 
قد اتخذت يدا عندهم ينتفع مها ولدك وأعقاب اقومك . فیقال انه استبقاه ورجم 
كبره . 
ثم غزا سابور بلاد الروم وتوغل فيها ونازل حصونهم » وكان ملوك الروم على عصره 
قسطنطين وهو آوّل من تنصّر من ملوكهم وهلك قسطنطين وملك بعده إليانوس من 
أهل بيته وانحرف عن دين النصرانية وقتل الاساقفة وهدم البيع وجمع الروم واحدر 
لقتال سابور. واجتمعت العرب معهم لثأرهم عند سابور بمن قتل منهم وسار قائد 
الیانوس واسعه يوسانوس في مائة وسبعين ألفا من المقاتلة » حتى دخل أرض فارس » 
وبلغ خبره وكثرة جموعه إلى سابور فأحجم عن اللقاء وأجفل وصحبه العرب » 
ففضوا جموعه وهرب في فل من عسکره » واحتوی إليانوس على خزائنه وأمواله 
واستول على مدينة طبسون من مدائن ملکه . ثم استنفر أهل النواحي واجتمعت إليه 
فارس وارتجع مدينة طبسون وآقاما ای » وهلك إليانوس بسهم أصابه » فبتي 
الروم فوضی وفزعوا إلى بوسانوس القائد أن مله فشرط علییم الرجوع إلى دين 
النصرانية كا كان قسطنطین فقبلوا . وبعث إليه سابور في القدوم عليه » فسار إليه في 
ثمانين من آشراف الروم » وتلقاه سابور وعانقه وبالغ في | کرامه وعقد معه الصلح على 


(۱) الطم : البحر ء العدد الكثير (قاممس) 

(۲) ربما كان يقصد به لقيطا بن يعمر يعمر الايادي » وكان كاتيا يي البلاط الفارسي ومن قصیدته النذرة : 
تتا اہا الوا كب المرجى متسه إلى الحزيرة مادا ومنتتجعما 
لا تلهکم ايحتل لست لکم بل إن الدو بعظم منكم قرعا 


أن يعطي الروم قيمة ما أفسدوه من بلاد فزن وأعطوا بدلا عن ذلك نصيبين فرضي 
بها أهل فارس » وکانت ما أخذه الروم من آیدییم فلكها سابور وشرّد عنها أهلها 
خوفا من سطوته » فنقل إليها من أهل إصطخر وأصبهان وغيرهما . وانصرف يوسانوس 
بالروم وهلك عن قرب ورجع سابور إلى بلاده . 
وفيا نقله بعض الإخباريّين إن سابور دخل بلاد الروم متنكرا وعثر عليه فأخذ وحبس 
في جلد ثور وزحف ملك الروم بعساكره إلى جنديسابور فحاصرها » وان سابور 
هرب من حبسه ودخل جنديسابور الدينة ثم خرج إلى الروم فهزمهم وأسر ملكهم 
قيصر › واخ بعارة ما خرب من بلاده ونقل التراب والغروس الما ثم قطع أنفه 
وبعث به على حار إلى قومه » وهي قصة واهية تشهد العادة بكذبها . 
م خلك سابور لاثتين وسیعین سنة من ملکه وهو الذي بنی مدينة نيسابور وسجستان 
وبنی الاریوان الشهور لقعد ملوكهم ۰ وملك لعهده أمرؤ القيس بن عدي › وأوصى 
باللك لأخيه افش هرمز » وفتك في أشراف فارس وعظاثهم فخلعوه لزنن 
سنة من دولته . وملكوا سابور بن ذي الأكتاف فاستبشر الناس برجوع ملك أبيه 
إليه › وأحسن ن السيرة ورفق بالرعية وحمل على ذلك العمّال والوزراء والحاشية و 
يزل عادلا » وخضع له عمه أردشير المخلوع 3 وكانت له حروب هع إياد ويي ذلك . 
يقول شاعرهم : 

على رغم سابور بن سابور أصبحت قباب إياد حولها الخيل والنعم 
وقيل إن هذا الشعر نما قيل في سابور ذي الا کتاف . ثم هلك سابور لخمس سنين 
من دولته » وملك آخوه بپرام ويلقب كرمان شاه وكان حسن السياسة وهلك لإحدى 
عشرة سنة من دولته رماه بعض الرماة سم في القتال فقتله . وملك بعده ابنه 
بزدجرد الأئم » وبعض نسابة الفرس يقول اه آخوه ولي ابنه وان هو آين ذي 
الأكتاف . وقال هشام بن محمد : كان فظًا غليظا كثير المكر والخديعة يفرغ في ذلك 
عقله وقوة معرفته وكان معجبا إرآنة سبي ء الخلق كثير الحدّة يستعظم الزلة الصغيرة 
ويرد الشفاعة من أهل بطانته متها للناس قليل المكافأة . وباالحملة فهو سيء الأحوال 
مذمومها واستوزر » لأول ولايته برسي الحكم ویسمّی فهر برشي ومهر مرسة » وكان 
متقدّما في الحكة والفضائل وأمّل أهل المملكة أن تبرب من يزدجرد الأثم. + فلم يكن 
ذلك واشتد أمره على الأشراف بالاهانة وعلى من دونهم بالقتل . وبا هو جالس في 


۳۹ 


محلسه یوما اذا بفرس ) عابر لم يطق آحد مسا که قد وقف ببابه » فقام إليه لیتول 
امسا که بنفسه فرحه فات لوقته لاحدی وعشرین سنة من ملکه . 
وملك بعده ابنه بهرام بن يزدجرد ويلقب بهرام جور + وکان نشوژه ببلاد الحيرة مع 
العرب أسلمه أبوه إليهم فربي بينهم وتکلم بلغتهم ولا مات آبوه قدّم أهل فارس 2 
من نسل أردشير » ۱ نذكر في أخبار 
3 وي أيام بهرام جور سار خاقان ملك الترك إلى بلاد الصغد من ممالكه 
بهرام وقتله » ثم غزا الهند وتزوج ابنة ملكهم فهابته ملوك الأرض » وحمل إليه 
0 الأموال على سبيل الهادنة » وهلك لتسع وعشرين من دولته . 
وملك ابنه يزدجرد بن برام جور واستوزر مهر برسي الحكم الذي كان أبوه 
استوزره » وجرى في ملكه بأحسن سيرة من العدل والاحسان » وهو الذي شرع في 
بناء الحائط بناحية الباب والأبواب » وجعل جبل الفتح سدا بين بلاده وما وراءها 
من أم الأعاجم » وهلك لعشرين سنة من دولته . 
وملك من بعده ابنه هرمز وكان ملكا على سجستان فغلب على الدولة ولحق أخوه فيروز 
ملك الصغد برو الروذ . وهذه الأثم هم العروفون قديما بالمياطلة وكانوا بين خوارزم 
وفرغانة » فامر فيروز بالعساكر وقاتل 0 هرمز فغلبه وحبسه . وكانت الروم قد 
امتنعت من حمل الخراج فحمل لیم العساكر مع وزيره مهر برسي » فأنخن في 
بلادهم حتی حملوا ما كان حملونه واستقام آمره وأظهر العدل . وأصابيم القحط في 
دولته سبع سنين فأحسن تدبير الناس فيها وکف عن الحباية وقسم الأموال 2 ولم يبلك 
في تلك السنین أحد إتلافاً ی ی ف کر 
البلاد إلى أحسن ما كانت عليه . وكان لأول ما ملك أخسن إلى المياطلة جزاء با 
أعانوه على أمره » فقوي ملكهم أمره وزحفوا إلى طراف ملكه وملكوا طخارستان 
وكثيرا من بلاد خراسان وزحف هو إلى قتالهم فهزموه وقتلوه وأربعة بنين له وأربعة 
اخوة واستولوا على خراسان بأسرها . وسار إلهم رجل من عظاء الفرس من أهل 
شيراز فغلبهم على خراسان وأخرجهم منبا حتی ألقوا يجميع ما أخذوه من عسکر فیروز 
من الأسرى والسبي » وكان مهلكه لسبع وعشرين من ملكه . وبنى المدن بالري 
(۱) وردت هذه القصة في كتاب التاج للجاحظ ص ۲۷٤‏ : «... وقالت الفرس > هذا ملك من الملائكة 
جنل ل و سور قرس > يت کل جر ا ر ت ا ی 


۳۰۷ 


وجرجان وأذربیجان . 
وقال بعضهم : إن ملك المياطلة الذي سار إلى فيروز اسمه خشتوا ۲۷ » والرجل الذي 
وت خراسان من يده هو حرسوس من نسل منوشهر » وان فیروز استخلفه لما سار 
إلى خشتوا وامياطلة على مدينتي الملك وهما طبسون ونهرشیر » فكان من أمره مع 
احياطلة بعد فيروز ما تقدم . 
وملك بعد فيروز بن يزدجرد ابنه يلاوش بن فيروز ونازعه أخوه قیباذ الملك فغلبه 
يلاوش وق قبّاذْ بخاقان ملك الترك يستنجده . وأحسن يلاوش الولاية والعدل 
وحمل أهل الدن على عارة ما خزب من مدنهم » وبنى مدينة ساباط بقرب 
المدائن » وهلك لأربع سنين من دولته . وملك من بعده أخوه قباذ بن فيروز وكان قد 
سار بعسا كر الترك امده بها خاقان » فبلغه الخبر بمهلك: اخيه وهو بنيسابور من 
طريقه » وقد لق با إبناً كان له هنالك حملت به أمّه منه عند مروره ذلك الى 
اه قلا أخل سا ون ومع اما كر سال عن ال او رت زوا لخر 
وجاء الخبر هنالك بمهلك أخيه يلاوش فين بالولود وسار إلى سرحد الذي كان أبوه 
فيروز استخافه على المدائن > ومال الناس إليه دون قبّاذْ واستبدٌ عليه . فلا كبر وبلغ 
سن الاستبداد بأمره أنف من استبداد سرحد عليه » فبعث إلى أصبهبذ البلاذ وهو 
سابور مهران فقدم عليه وقبض على سرحد وحبسه ثم قتله ولعشرين من دولته حبس 
وخلع  .‏ عاد إلى الملك وصورة الخبر عن ذلك أن مزدك الزندنق كان اباحیا » وکان 
تقول باستباحة آموال الناس واا فيء » وأنه لیس لأحد ملك شیء ولا حجره » 
والأشيا که مك ماع ین ناس لا یختص به حد دون اد وهولن الا 
فعتر الناس منه على متابعة مزدك ي هذا الاعتقاد واجتمع أهل الدولة فخلعوه 
وحبسوه + وملکوا جاماسات آخاه . 
وخرج رزمهر شا کیا داعبا لقباذ ويقرّب إلى الناس بقتل الزدكية » وأعاد قباذ إلى 
ملک ثم سعت الزدكية عنده في رزمهر بانکار ما أتى قبلهم فقبله › واتهمه الناس 
براي مزدك فانتقضت الأطراف وفسد اللك وخلعوه وحبسوه وأعادوا جاماسات . وفز 
قباذ من محبسه ولحق قباذ بالمياطلة وهم الصغد مستجیشا هم » ومر في طريقه بأبو 
شهر فتروج بنت ملكها وولدت له أنو شروان » ثم أمدّه ملك المياطلة » فزحف إلى 
)١(‏ وني الكامل : أخشنوار . 


۳۸ 


المدائن لست سنين من مغيبه وغلب أخاه جاماسات واستولى على الملك 2 غزا بلاد 
الروم وفتح 1۳1 وسبى أهلها وطالت مذته وابتنی الدن العظيمة ما مدينة آرجان بين 
٠‏ الأهواز وفارس > ثم هلك لثلاث وار اة من ملكه في الكرة الأول . 

وملك ابنه أنو شروان بن قبّاذ بن فيروز بن يزدجرد ۰ وكان بلي الأصبهبذ وهي الرياسة 
عل الحنود » ولا ملك فرق أصببذ البلاد على أربعة فجعل : أصببذ الشرق 
بخراسان والغرت بأذربیجان وبلاد الخزر واستزد البلاد التي تغلب علا جیران 
الأطراف من الملوك مثل السند وبست الرخج وزابلستان وطخارستان ودهستان . 
وأنجن في مه البازر وأجلى بقیتهم > ثم أدهنوا واستعان مهم في حروبه . وأنخن في مه 
صول واستلحیهم : وكذلك الرامقة | وبلنجر واللان وکانوا مجاورون اة 
ويتملأون على غزوها فبعث مهم العسا/کر واستلحموهم وأنزل بشم آذریجان . 
وأحكم 'بناء الحصون الي كان بناها قبّاذ وفيروز بناحية صول واللان لتحصين 
البلاد » وأكمل بناء الأبواب والسور الذي بناه جده مجبل الفتح > بنوه على الأزماق 
المنفوخة تغوص في الاء كلا ارتفع البناء إلى أن استقرّت بقعر البحر وشقت بالخناجر 
۱ فتمكن الحائط من الأرض ثم وصل السور في البرما بين جبل الفتح والبحر » وفتحت 
فيه الابواب ثم وصلوه في شعاب الحبل وبتي فيه إلى ان كمل . قال السعودي : إنه 
كان باقيا لعصره . والظن أن التتر خربوه بعدلمًا استولوا على مالك الاسلام في المائة 
السابعة » ومكانه اليوم في مملكة بني ذو شيخان ملوك الشمال مهم . وكان لكسرى 
أنوشروان في بنائه خبر مع ملوك الخزر . 

ثم استفحل ملك الترك زحف خاقان سيحور وقتل ملك الحياطلة واستولى على بلادهم 
: واطاعه اهل بلنجر وزحف إلى بلاد صول في عشرة الاف مقاتل » وبعث ال 
آنوشروان يطلب منه ما أعطاه أهل بلنجر في الفداء » وضبط آنوشروان أرمينية 
بالعساكر » وامتنعت صُول بملكها آنوشروان والناحية الأخرى بسور الأبواب » فرجع 
خاقان خائيا . 

وأخذ أنوشروان في إصلاح السابلة والأخذ 1 تفه أهل المملكة وير الولاة 
والعمّال مقتديا بسيرة أردشير بن بابك جدّه . ثم سار إلى بلاد الروم وافتتح حلب 
وقبرص وحمص وانطا كية ومدينة هرقل ثم الاسكندرية » وضرب الحزية على ملوك 
القبط » وحمل إليه ملك الروم الفدية » وملك الصين والتبت افدایا . ثم غزا بلاد 


۲۳۰۹ ابن خلدون:م ۱8 ج ۲ - 


الخزر وأدرك فيهم بثأره وما فعلوه ببلاده . ثم وفد عليه ابن ذي یزن من نسل اللوله 
ا يه رت هن تین سل هار 
مسروقا ملك الحبشة بالعن وملكوها » وملك علییم سیف بن ذي یزن . وامره ان 
يبعع عسا کره إلى اند فبعث إلى سرندیب قائدا من قواده فقتل ملکها واستولى عليها 
وحمل إلى كسرى أموالا جمة" . وملك على العرب في مدينة الحيرة . ثم سار نحو 
المياطلة مطالبا بثأر جده يروز فقتل ملكهم واستأصل أهل بيته » وتجاوز بلخ وما 
وراءها » وأنزل عسا کره فرغانة وان في بلاد الروم وضرب علهم الحزى 7 
مكرما للعلاء ء محبا للعلم وفي أيامه ترجم كتاب كليلة وترجمه من لسان الیهود 20 وحله 
بضرب الامثال ويحتاج إلى فهم دقیق وع عهده ولد رسول الله صلی اله عليه وم 
لائنتین وأربعين سنة من ملكه وذلك عام الفیل . وكذلك ولد ابوه عبدالله بن عبد 
الطلب لأربع وعشرين من ملكه . 
قال الطبري + وفي أيامه رأى الموبذان الابل الصعاب تقود الخيل العراب وقد قطعت 
دجلة وانتشره ت في بلادها فأفزعه ذلك » وقصّ الرؤيا على من يعبّرهاء فقال : حادث 
:يكو من العرب . فکتب کسری إلى النعان أن ییعث اله کن بسأله عا رید شت 
إليه بعبد للسیح بن عمرو بن حسان بن نفيلة الغسّاني وق عليه الرؤيا فدلّه على 
سطيح » وقال له : إئته أنت فسار إليه وقصّ عليه الرؤيا فأخبره بتأو يلها وأنَّ ملك 
العرب سيظهر والقصة معروفة . وكان فما قاله سطيح إنه يملك من آل كسرى أربعة 
عشر ملكا فاستطال كسرى ال وملكوا كلهم في عشرين سنة أو نحوها . 
ربجت دعاسن ابن وهرز بهديّة وأموال وطرف من المن إلى كسرى » فأغار عليها بنو 
بربوع من تمم وأخذوها » وجاء.صحاب العير الى هوذة بن علي ملك العامة من بني 
حنيفة » فسار معهم إلى كسرى فأكرمه وتوجه بعقد من لولژ ومن ثم قيل له ذو 
تاج » وكتب إلى عامله بالبحرين في شا نهم » وکان كثيرا ما يوقع ببني نم و يقطعهم 
حتى سموه الکفر فتحيل عليهم بالميرة » ونادى مناديه في أحيائهم : إن الأمير يقسم 
فيكم بحصن الشعر ميرة » فتسایلو © یه ودخلوا الحصن ۰ فقتل الرجال وخصى 


۵ ترجم الکتاب من اللغة اطندية . و مقدمة هذا الكتاب عرض وافي لكيفية الحصول عليه من المكتبة 
اطندية . 


(۲) !ي قدموا من کل جهة کالسیل . / 


۳۱۰ 


الصبيان . وجاءت هدية. آخری من المن على أرض الحجاز أجازها رجل من بي 
كنانة فعدت عليه قيس وقتلوه وأخذوا الهدية » فنشأت الفتنة بين كنانة وقيس لأجل 
ذلك وكانت بينهها حرب الفجا ر عشرين نه وشهدها رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
صغيرا كان ينبل على أعامه . ثم هلك أنوشروان مان وأربعين من دولته وملك ابنه 
هرمز . ۱ 
قال هشام : وکان عادلا حتی لقد آنصف من نفسه بخصيًا كان له » وکانت له خولة . 
في الترك وکان مع ذلك يقتل الأشراف والعلاء » وزحف إليه ملك الترك شبابة في 
ثلؤائة ألف مقاتل ۰ فسار هرمز إلى هراة'وباذغيس احربهم » وخالفه ملك الروم إلى 
ضواحي العراق » وملك الخزر الى الباب والأبواب » وجموع العرب إلى شاطىء 
الفرات . فعائوا في البلاد ونهبوا وا کتنفته الأعداء من کل جانب » وبعث قائده بهرام 
صاحب الري إلى لقاء الترك » وآقام هو عکانه من غراسان بيت هراة وباذغیس » 
وقاتل بهرام الترك وقتل ملکهم شبّابة بسهم آصابه واستباح معسکزه وأقام بمكانه م 
فزحف إليه برمومة بن شبابة بالترك فهزمه بهرام وحاصره في بعض الحصون حتی 
استسلم وبعث به الى هرمز آسیرا » وبعث معه بالأموال واواهر والانية والسلاح" 
وسائر الأمنعة يقال في مائتين وخمسين ألفا من الأحال > فوقع ذلك من 
۱ ؛ هرمز آحسن الواقع . وغص أهل الدولة ببهرام وفعله فأكثروا. فيه السعاية وبلغ الخبر 
ال رم هل م0 اعل من كان مهيل ار ربه و طعر A‏ ودعوا 
لابنه أبرويز وداخلهم في ذلك أهل الدولة » .فلحق أبرويز بأذربيجان خائفا على 
نفسه » واجتمع إليه المرازبة والأصبيبذيون فلكوه . ووب بالمدائن الأشراف والعظاء 
ونفدو یه وبسطام خال أبرويز فخلعوا هرمز وحبسوه تحرزا من قتله . 
وأقبل أبرويز من معه إلى المدائن فاستولى على الملك » ثم نظر في أمر بهرام وتحز منه 
. وسار إليه وتوافقا بشط النبروان7" ۰ ودعاه أبرويز إلى الدخول في أمره و یشترط ما 
أحب » فلم يقبل ذلك وناجزه الحرب فهزمه . ثم عاود الحرب مرارا وأحس أبرو یز 
بالقتل من أصحابه فرجع إلى المدائن منهزما . وعرض على النعان أن يركبه فرسه فنجا 
عليها . وكان أبوه محبوسا بطبسون فأخبره الخبر وشاوره فأشار عليه بقصد موريق ملك 
الروم يستجيشه ۰ فضی لذلك.ونزل المدائن لإثنتي عشرة سنة من ملكه . 


- (۱).ثلاث قرى بين واسط وبغداد . 


وفي بعض من طرق هذا الخبر أن أبرويز لمّا استوحش من أبيه رو کی بأذربيجان 
Eas E‏ ببرام قائداً من مرازبته 
فانهزم وقتل ورجع فلهم إلى المدائن وبهرام في اتباعهم aE‏ وكيك اليه 
اخنق المرزبان المهزوم من برام تستحثه للملك فسار إلى المدائن وملك ۰ واتاه ابوه 
فتواضع له آبرویز وتبرأ له من فعل الناس وأنه انمّا حمله على ذلك الخوف » وسأله 
أن يتتقم له من فعل به ذلك وأن يؤنسه بثلاثة من أهل النسب والحككة يحادئهم کل 
يوم فأجابه » واستاذنه في قتل رام جوبين فاشار به . وأقبل بهرام حثيثا وبعث خالیه. 
نفدويه وبسطام يستدعيانه للطاعة فردٌ أسوأ رد وقاتل أبرو يز واشتدّت الحرب بينهما » 
ولا رأى أبرويز فشل أصحابه شاور أباه ولحق بملك الروم » وقال له خالاه عند 
وصوفم من المدائن : نخشى ان يدخل بهرام الدائن وعلك ابالك ويبعث فينا إلى ملك 
الروم . وانطلقوا إلى المدائن فقتلوا هرمز ثم ساروا مع أبرو يز وقطعوا الفرات' » واتبعتهم 
عسا كر بهرام وقد وصلوا إلى جوم الروم وقاتلوهم 0 نفدويه خال أبرويز ورجعوا 
علهم . وخی ابرق ووه عه ا كن وت إلى قيصر موريق ستنجده فأجابه 
00 وزوجه ابنته مریم » وبعث إليه أخاه بناطوس بستین ألف مقاتل وقائدهم » 
ط عليه الإتاوة التي كان اروم يحملونها » فقبل وسار بالعساكر إلى أذربيجان 
ل خاله نفدويه هاربا من الأسر الذي كانوا أسروه . ثم بعث العسا کر من 
أذربيجان مع اض الناحية » ارم رام جوبين ولحق بالترك وسار أبرويز إل 
المدائن فدخلها وفرّق في الروم عشرين ألف ألف دينار وأطلقهم إلى قيصر 
وأقام بهرام عند ملك الترك وصانع رویز عليه ملك الترك وزوججته حتى دست عليه 
من قتله » واغتم لذلك ملك الترك وطلقها من أجله ۰ وبعث إلى أخت برام أن 
يتزوجها فامتنعت » ثم أخذ أبرو يز في مهاداة قيصر مور يق وألطافه > وخلعه الروم 
وقتلوه وملکوا علییم ملكا إسمه قوف قيصر » ولحق ابنه بأبرويز فبعث العساكر على 
ثلاثة من القواد وسار أحدهم ودوخوا الشام إلى فاسطین ۰ ووصلوا إلى بيت القدس 
فأخذوا أسقفتها ومن كان بها من, الأقسة وطالبوهم بخشبة الصليب فاستخرجوها من 
الدفن وبعثوا بها إلى كسرى » وسار منهم قائد اخر إلى مصر واسكندرية وبلاد النوبة 
فلكوا ذلك کل وقصد اثالث تُسطنطيتية وخيّم على الخليج وعاث في مالك 
اروم ٠‏ 


ولم يحب أحد إلى طاعة ابن موریق وقتل الروم قوفا الذي کانوا ملکوه لا ظهر من 
فجوره » وملکوا علییم هرقل فافتتح آمره بغزو بلاد کسری وبلغ نصیبین » فبعث 
کسری قائدا من أساورته فبلغ الوصل وأقام علیها بمنع الروم الحاوزة . وجاز هرقل 
من مکان آخر إلى جند فارس ۰ فأمر کسری قائده بقتاله فانیزم وقتل وظفر هرقل 
حصن کسری وبالدائن ۰ ووصل هرقل قریبا منها ثم رجع . وأولع کسری العقوبة 
بالحند النپزمین » وکتب إلى سخراب بالقدوم من خراسان وبعثه بالعسا کر » وبعث 
هرقل عساکره والتقیا بأذرعات وبصری ) فغابتهم عسا کر فارس » وسار سخراب 
في أرض: الروم يكرت ویقتل ويسبي حتی بلغ القسطنطينيّة » ورجع وعزله آبرو یز 
عن خراسان وولى اخاه . 

وفي مناوبة هذا الغلب بين فارس والروم نزلت الآيات من أول سورة الروم . (قال 
الطبري) : وأدنى الأرض التي أشارت إليها الآية هي أذرعات وبصرى التي كانت بها 
هذه الحروب . ثم غلبت الروم لسبع سنين من ذلك العهد وأخبر السلمون بذلك 
الوعد الكريم لا أهمّهُم من غلب فارس الروم > لأن قريشا كانوا يتشيّعون لفارس 
لأنهم غير دائنين بكتاب » والمسلمون یودون غلب الروم لأنهم آهل كتاب » وفي 
كتب التفسير بسط ما وقع في ذلك بیهم . 0 

وأبرو یز هذا هو الذي قتل النعان بن النذر ملك العرب êy‏ على الحيرة سخطه 

بسعاية عدي بن زيد العبادي وزير النعان » وكان قد قتل أباه وبعثه إلى کسری 
لیکون عنده ترجاناً للعرب کا کان آبوه قد فل بسعایته فى الان وحمله عل أن 
يخطب إليه ابنته » وبعث اليه رسوله بذلك عدي بن زید فترجم له عنه في ذلك 
مقالة قبيحة أحفظت كسرى أبرويز مع اكاك لدم ا و ققد E‏ ۱ 
تقدّم » فاستدعاه آبرویز وحبسه بساباط » ثم أمر به فطرح للفيلة/9؟ ع وولى على 
لته ات رنه مهد م الطائي جزاء بوفاء ابن عمه حسّان یوم بهرام کا تقدّم . 


. باد في الشام مشهورة بصناعة السیوف‎ )١( 
(۲)ا(العروف نيتب الادب ان النعان زوج ابنة عدي . وان بني مر ينا-وهي اسرة تکره بني ايوب : آسرة‎ 
عدي قد احفظها هذا الزواج الذي آدی الى ملكية النعان لأنها كانت تر ید ان بتول الملك ولد آخر‎ 
من اولاد المنذر الرابع فاعذت تتقرب إلى النعان وتدس الدسائس على عدي فغضب عليه النعان‎ ' 
وسجنه فشفع ۱ الشفاعة وم بقف الأمر عند هذا الحد » بل زاد النعان على ذلك فقتل‎ 
. ) عدیا فغضب زید ابنه ودر بر مكيدة دفعت کسری لقتل النعان‎ 


۳۱۳ 


م كان على عهده وقعة ذي قار لبكر. بن وائل ومن معهم من عبس وتم على الباهوت 
مسلحة كسرى با خيرة ومن معه من طيء › وكان سببها أن النعان بن المنذر أودع 
سلاحه عند هانيء بن مسعود الشيباني وكانت شكة ألف فارس » وطليها كسرى 
منه » فابی إلا أن يردها إلى بيته » فاذنه کسری باحرت وآذنوه بها . وبعث کسری 
إلى اش أن يزحف إليه بالسالح التي كانت ببلاد العرب بأن يوافوا أياسا > واقتتلوا 
بذي قار وانهزمت الفرس ومن معهم . وفها قال النبي صلى الله عليه وسلم : «اليوم 
انتصف العرب من العجم وبي نصروا أوحى إليه بذلك أو نفث في روعه » قيل ان 
" ذلك كان بمكّة وقيل بالمدينة بعد وقعة بدر بأشهر . 

وفي یام أبرو يزكانت البعثة لعشرين من ملكه وقيل لإثنتين وثلاثين حکاه الطبري » 
وبعث إليه رسول الله صلى الله عليه "وسلم بکتابه یدعوه إلى الاسلام » كا تقدم ٤‏ 
أخبار این وكا يأتي في أخبار الهجرة . 

ولا طال ملك ابرو يز بطر وأشر وخر الناس. في أمواهم ووی علیهم الله وضیّق 
علهم العاش وبغض عليهم ملکه و : جمع أبرويز من المال ما لم مجمعه 

احد » وبلغت عساكره القسطنطينية وأفر يقية ع وكان ينين بامدائن ويصيئف 
بهمدان » وكان له إثنتا عشرة ألى امرأة 5 وألف فيل وخمسون الف دابة . وبنى 
بيوت النيران وأقام فيها إثني عشر ألف هربذ وأحصى جبايته لمان عشرة سنة من ملكه: 
فكان أربعائة ئة ألف ألف مكزرة مرتين وعشرون ألف ألف مثلها فحمل إلى بيت الال 
بمدينة طبسون » وكانت هنالك أموال أخرى من ضرب فيروز بن يزدجرد منها إثنا 
عشر ألف بدرَة في كل بدرة من الورق مضارفة أربعة آلاف مثقال فتكون جملتها 
مانية وأربعين ألف ألف مثقال مكررة مرتين في صنوف من الحواهر والطيوب والأمتعة 
والانية لا بحصيها الا الله تعالى ê.‏ من عتوه واستخفافه بالناس أنه أمر بقتل 
القيدين في سجونه وكانوا ستة وثلاثين فا » فنقم ذلك عليه أهل الدولة وأطلقوا ابنه 
شيرويه واسمه قباذ وكان محبوسا مع أولاده كلهم لانذار بعض النجمین له بأن بحض 
ولده يغتاله فحبسهم › وأطلق اهل الدولة شيرويه وجمعوا إليه المقيدين الذين أمر 
بقتلهم > ونمض إلى قصور الملك بمدينة نبرشير فلكها وحبس أبرويز وبعث إلى ابنه 
شيرويه يعنفه » فلم برض ذلك أهل الدولة وحملوه على قتله » وقتل لمان وثلاثين سنة 
من ملکه » وجاءته اختاه بوران وأزرمیدخت فأسمعتاه وأغلظتا له فیا فعل فبکی 


۳۹ 


ورمی التاج عن رأسه ‏ وهلك لقانية أشهر من مقتل أبيه في طاعون وهلك فيه نصف 
الناس أو ثلثم » وکان مهلکه لسبع من المجرة فيا قال السهيلي . 
ثم ولي ملك الفرس من بعده ابنه أردشير طفلا ابن سبع سنين لم يجدوا من بين املك 
سواه لأن أبروي زكان قتل المرشّحين كلهم من بنيه وبني أبيه » فلك عظاء فار :هذا 
الطفل أردشير وكفله بپادرحشنش صاحب الائدة في الدولة » فأحسن سياسة ملكه 
وکان شهريران بتخوم الروم في جند ضمهم إليه آبرو یز وحموهم هنالك وصاحب 
الشورى في دولتهم » ام وروی ذلك تي يبط ده ی ال ول لي 
الاك وأطاعه من كان معه من العساكر. وأقبل الى الدائن و تحصن ماد سكن 
بمدينة طبسون دار الملك » ونقل لها الأموال والذخائر وأبناء الملوك > وحاصرها 
شهريران فامتنعت ».ثم داخل بعض العسس ففتحوا له الباب فاقتحمها وقتل العظاء 
واستصفى الأموال وفضح النساء . 
را و وملك شهريران على 
تخت ول يكن من بيت الملك ۰ وامتعض لقتل آردشیر جاعة من عظاء الدولة وفیم 
زادان فروخ وشهريران ووهب مودت الأساورة » وأجمعوا على قتل شهریران . 
وداخلوا في ذلك بعض حرس اللك فتعاقدوا على قتله » وكانوا يعملون قدام الملك في 
الأيام والمشاهد سِماطين » ومز بهم شهريران بعض أيام بين السماطين وهم مسلحون 
ادام طعنوه فقتلوه وقتلوا العظاء بعد قتل أردشير الطفل . 
م ملکوا بوران بنت أبرويز ودفعت أمر الدولة إلى قبائل شهزیران من حرس املك 
وهو فزوخ بن ماخدشيراز من أهل اصطخر » ورفعت رتبته » واأسقطت الخراج عن 
الناس » وأمرت برم القناطير وامحسور وضرب الورق > ورذت خشبة الصليب على 
الجائليق ملك الروم > وهلكت لسنة وأربعة آشهر . وملکوا بعدها خشنشده من 
عمومة أبرويز عشرین يوما فلك أقل من شهر . ثم ملك آزربیدخت بنت أبرويز 
وکانت من أجل نسائهم » وکان عظم فارس يومئذ فروخ هرمز أصبهبذ خراسان 
ل قال اهوحرام عل اللكة ود ليله کدا > فجاء وقد 
عهدت إلى صاحب حرسها أن يقتله ففعل » فأصبح بدار اللك قتيلا وأخني أثره . 
وکان لما سار ال از استخلف على خراسان ابنه رسم > فلا مح تخر أنه 
(۱) الواضح من سياق الحملة ان كلمة سقطت اثناء النسخ فتكون الحملة رال رجل من,قبائل شهر يران) . ' 


۳۱۵ 


أقبل في جند عظم حتی نزل الدائن وملکها ۰ وسمل أزرميدخت وقتلها » وقيل سمّها 
فاتت وذلك استة أشهر من ملكها » وملكوا بعدها رجلا من نسل أردشير بن بابك 
وقتل لأيام قلائل » وقيل بل هو من ولد أبرو يز اسمه فروخ زاذ بن خسرو وجدوه 
بحصن الحجارة قريب نصيبين » فجاؤا به إلى المدائن وملکوه ثم عصوا عليه فقتلوه . 
وقیل لما قتل کسری بن مهرخشنش طلب عظاء فارس من یولونه اللك ولو من قبل 
النساء » فأتى برجل وجد يسان إسمه فيروز بن مهرخشنش ويسمى أيضا خشنشدة. 
مه صهاربخت بنت يرادقرّار بن أنوشرؤان فلکوه كرهاً » ثم قتلوه بعد أيام قلائل . 

ثم شخص رجل من عظاء الموالي وهو رئيس الخول إلى ناحية الغرب ۰ فاستخرج من 
حصن الحجارة قرب نصیبین ابناً لکسری كان ۳۹ ال طبسون فلکوه ¢ م خلعوه 
وقتلوه لستة أشهر من ملكه . 

وقال بعضهم. : كان أهل إصطخر قد ظفروا بيزدجرد بن شهريار بن أبرو يز فلا بلغهم 
أن أهل الدائن عم على ابن خسرو فوخ زاذ أتوا بيزدجرد من بيت النار الذي 
عندهم ویدعی أردشير ) فلکوه باصطخر وأقبلوا به إلى المدائن » وقتلوا فروخ زاذ 
خسرو لسنة من ملكه . واستقل يزدجرد بالملك وكان أعظم وزرائه رئيس الموالي الذي 
حاء بفرخزاد خسرو من حصن الحجارة . وصعفت ملکة فارس ( وتغلب الأعداء 
على الاطراف من كل جانب ۰ فزحف لیم العرب السلمون بعد ستتين من ملکه ‏ 
وقيل بعد أربع > فکانت آخبار دولته كلها هي أخبا ر الفتح نذ کرها هنالك إلى أن 
قتل رو بعد نيف وعشرين سنة من ملكه . 0 

هذه هي سياقة الخبر:عن دولة هؤلاء الاكاسرة الساسانية عند الطبري . ثم قال آخرها : 
فجمیع سني العالم من آدم إلى الحجرة على ما يزعمه الود أربعة آلاف سنة وسّائة وإثنان 
واربعون سنة » وعلى ما يدّعيه النصارى في توراة اليونانين ستة الاف سنة غير تمان سین » 
وعلى ما يقوله الفرس إلى مقتل يزدجرد أربعة آلاف ومائة وغانون سنة ومقتل يزدجرد 
عندهم لثلاثين من الهجرة ۰ وأمّا عند أهل الاسلام فبين آدم ونوح عشرة قرون والقرن مائة 
سنة وبين ي تست لیم وبين دح نم ونقله الطبري عن, ابن 0 
ی رن مد سل ملا صر سس وا ع سا بل 
والله اعلم بالحق في ذلك والبقاء لته الواحد القهار . 
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الخبر عن دولة يونان والروم وانساییم ومصایرهم 


كان هؤلاء الأم من أعظم أم العالم وأوسعهم ملکا وسلطانا » وکانت هم ا 
العظيمتان للإسكندر والقياصرة من بعده الذين صبحهم الإسلام وهم ملوك 
بالشام » وهم جميعاً إلى يافث باتفاق من این إلا ما ينقل عن الكندي في 
نسب يونان إلى عابر بن فالغ وانه خرج من العن بأهله وولده مغاضبا لأخيه قحطان 
فتزل ما بين الافرنجة والروم فاختلط نسبه بهم » وقد رد عليه أبو العبّاس الناشيء في 
ذلك بقوله : 

تخلط يونان بقحطان ضلّة . لعمري لقد باعدت بینها جدًا 
ولذلك يقال إن الاسكندر من تب » وليس شيء من ذلك بصحيح » وإنما الصحيح 
نسبهم إلى یافث » نم ان امن ينسبون روم جیمعا إلى بونان الأغر یقیون 
00 . ويونان معدود في التوراة من ولد يافث لصلبه » وإسمه فا يافانُ بفاء 

من الواو » فعربته العرب الى يونان . 
ما هروشيوش فجعل الغریقیین خمس طوائف منتسبين إلى حمسة من أبناء يونان ٠‏ 
وهم : کیم وحجيلة وترشوش ودودانم وايشاي : وجعل من شعوب ايشاي سجينية 
وأثناش وثهالا وطشّال ولحدمون . ونسب الروم اللطينيين فيم ولم بعين نسبهم في أحد 
من الخمسة » ونسب الافرنج ج إلى غطر ما بن عومر بن يافث » وقال : إن الصقالبة 
إخوانهم في نسبه » وقال : إن الملك كان في هذه الطوائف لبني آشکان بن غومر 
والملوك منهم هؤلاء الغر يقيون قبل يونان وغيرهم . ونب القوط الى ماداي بن يافث 
وجعل من اخوا: نهم الارمن + ثم نسب القوط مرّة أخرى إلى ما غوغ بن يافث وجعل 
اللطينيين من إخوانهم في ذلك السا وب القاللين منهم إلى رقنا ین غومار 
ونسب إلى طوبال بن يافث الأندلس والا بطالیین والارکادین > ونسب إلى طبراش 
بن يافث أجناس الترك . وا سم الغريقيين عنده یشمل أبناء بونان كلهم کا ذ کره » 
وينوع الروم إلى الغر يقيين واللطينيين . 
وقال ابن سعيد فیا نقله من تواریخ المشرق عن البوتي وغيره : اا 
علجان بن يافث » قال : ولذلك يقال هم العلوج ويشركهم في هذا النسب سائر 


۳۸ 


أهلٍ الشمال :من غير الترك » وان الشعوب الثلاثة من ولد يونان » فا عر يقبوت من 
ولد غر يقش بن يونان والروم من ولد روي بن بونان واللطینیون من ود لظين بن 
یونان » وان الاسکندر من الروم منهم والله أعلم . . وحن الآن نذكر أخبار الدولتين 
الشهيرتين منهم مبلغ علمنا والله الوفق للصواب سبحانه وتعای . 
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الخبر عن دولة يوئان والاسكندر منهم وما كان لهم 
من الملك والسلطان الى انقراض أمرهم 


هؤلاء اليونانيون المتشعبون إلى“ الغر يقيين واللطینیین -- كا قلناه ‏ اختصوا بسکنی 
الناحية الثعالية من العمور مع إخوانهم من سائر بني يافث كلهم كالصقالبة والترك 
والافرنجة د وراك وعررهي من مدرب ا وض مها الوط ما نیچ برد 
الأندلس إلى بلاد الترك بالشرق طولا وما بين البحر احیط والبحر الرومي عرضاً ) 
فواطن اللطينين منهم في الحانب الغربي ومواطن الغر يقبين منهم في الحانب الشرقي 
والبحر بینا خليج القسطنطينية . وكان لكل واحد من شعبي الغر بقيين والاطينيين 
منم دولة عظيمة مشهورة في الا . 

واختص الغر يقيون باسم اليونانيين » وكان منهم الاسکندر المشهور الذكر أحد ملوك 
العام » وكانت ديارهم كا قلناه بالناحية الشرقية من خليج القسطنطينية بين بلاد 
الترك ودروب الشام م۸ استولى على ما وراء ذلك من بلاد الترك والعراق والهند » ثم 
جال أرمينية وما وراء‌ها من بلاد الشام وبلاد مقدونية ومصر والاسکندرية » وکان 
ملوکهم یعرفون علوك مقدونية . 

وذ کر هروشیوش مۇرخ الروم من شعوب هؤلاء الغریقیین بنو بمحدمون وبنو آنتناش » 
قال : والهم ينسب الحكماء الأنتاشیون وهم ينسبون لمدينتهم أجدة آنتاش » قال : 
ومن شعومیم أيضا بنو طمان ولَجْدَمُون كلهم بنو شالا بن إيشاي » وقال في موضع 
آخر :لجدموت اوقا 

وكانت شعوب هذه الأمّة قبل الفرس والقبّط وبني إسرائيل متفرقة بافتراق شعوبها » 
وکان يهم وبين اخوانیم ارت ن زارت ولا استفحل ملك فارس لعهد 
الكينية أرادوهم على الطاعة لهم › فامتنعوا وغزتهم فارس 2 فاستصرخوا علیهم بالقبط 
E‏ إلى محاربة الغريقيين حتى آذلوهم وتو الجزی e‏ وولو علهم 0 
إن أفر يدون 0 علیهم إبنه توا جدّه الاسکندر لأبيه من أعقابه . ويقال : 
بختنصّر لما ملك مصر والمغرب أنفوه بالطاعة وكانوا يحملون خراجهم إلى ملك 0 
عدداً من كرات الذهب أمثال البيض ضريبة معلومة عليهم في كل سنة ۰ ولا فرغوا 


حرف 


من شأن أهل فارس وأنفوا ملکهم بالجزی والطاعة صرفوا وجوههم إلى حرب 
اللطينيين » » ثم استفحل أمر الإیشائ e‏ 
فغلبوهم وغلبوا بعدهم اللطينيين والفرناسيين والأركاديين > واجتمع إلہم سائر شعو 

الغر يقيين ۳ وصار شم الملك والدولة . 

وقال ابن سغيد : إن الملك استقر بعد يونان في ابنه آغریقش في الحانب الشرقي من 
خلیج E‏ > وتوالى الملك في ولده وقهروا اللطینیین والروم ودال ملکهم 5 
أرمينية » وكان من أعظمهم هرقل الحبّار بن ملکان بن سلقوس بن آغریقش » 
يقال : إنه ضرب الأتاوة على الأقالم السبعة . وملك بعده ابنه بلاق وإليه تنسب 
الأمة اليلاقة وهي الآن باقية على بحر سودان . واتصل الملك في عقب يلاق إلى أن 
ظهر اخوا: نهم الروم واستبدوا بالك » وکان آوطم هردوس بن منطرون بن رومي بن 
يونان فلك الأم الثلاثة ثة وصار امه لقبا لكل من ملك بعده » وسمّت به يبود الشام 
کل من قام بأمرها منهم . ثم ملك بعده إبنه هزمس » فکانت له حروب مع الفرس 
إلى أن قهروه وضربوا عليه الأتاوة » فاضطرب حینتذ أمر اليونانيين. وصاروا دولا 
ومالك . وانفرد الاغر يقيون برئيس لهم » وصنع مثل ذلك اللطينيون » إلا أن 
اللقب بملك الملوك كان للك الروم » ثم ملك بعده إبنه و فحمل الأتاوة لملك 
الفرس لاشتغاله حرب اللطينيين والاغر يقيين . وملك بعده ابنه فیلفوش ۲ وکانت 
مه من ولد سَرّم من ولد أفر يدون الذي ملكه أبوه على اليونان » فظهر وهدم مدينة 
اغ وبنی مدينة مقدونية في وسط الالك بالحانب الغربي من الخليج . وکان عب 
للحكّة فلذلك كثر الحكماء في دولته . ثم ملك من بعده ابنه الاسکندر وکان معلمه 
من الحكاء ارسطو . 

وقال هروشيوش : إن أباه فيلفوش انا ملك بعد الاسكندر بن تراوش أحد ملوكهم 
العظراء + وکان فیلفوش صهراً له عل أخته لينبادة بنت تراوش ۰ وکان له منبا 
الاسکندر الأعظم . قال : وکان ملك الاسکندر بن تراوش لعهد أربعة آلاف 
ونمانغائة من عهد الخليقة ولعهد أربعائة أو نحوها من بناء رومة » وهلك وهو حاصر 
روه تكله ار عا لسع ی س جر . فولي آمر الغریقیین والروم من بعده 
صهره على أخته لينبادة فيلفوش ابن امه بن هرکلش » واختلفوا علية فافترق آمرهم 
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وحارهم إلى أن انقادوا وغلیهم على سائر أوطانهم . وأراد بناء القسطنطينية فنعه 
الحرمانيُون بما كانت هم > فقاتلهم حتى استلحمهم » واجتمع إليه سائر. الروم 
والغر يقيين من بي يونان » وملك ما بين المانية وجبال ارميئية . وكان الفرس لك . 
العهد قد استولوا على الشام ومصر فاعتزم فيلفوش على غزو الشام » فاغتاله في طريقه 
بعض اللطينيين وقتله بثأر کان له عنده . وولي من بعده إبنه الإسكندر فاستمر على 
مطالبة بلاد الشام » وبعث إليه ملوك فارس في الخراج على الرسم الذي كان لعهد 
أبيه فيلفوش ۰ فبعث إليه الإسكند, رالي قد ذمحت تلك الدجاجة التي كانت تبیض 
الذهب وأكلتها . ثم زحف ال بلاد الشام رارف وا وا بك انديس وقرب فيه 
القربان وذلك لعهد مائتين وخمسين من فتح بختنصر إِيّاها » وامتعض أهل فارس 
لانتزاعه إياها من ملکتیم > فزحف إليه دارا في ستين ألفا من الفرس ولقبه الإسكندر 
في ستائة ألف من قومه فغلبهم وفتح كثيرا من مدن الشام ورجع إلى طرسوس > 
فزحف إليه دارا ولقيه علیها فهزمه الإسكندر وافتتح طرسوس . ومضى وبنى 
الإسكندرية . 
ثم تراحف مع دارا وهزمه وقتله وتخطی إلى فعارس فلك بلادها وهدم 
مدينة الملك بها وسبى أهلها » وأشار عليه معلمه أرسطو بأن يحغل الملك في 
أسافلهم لتتفرق كلمتهم ویخلص إليه أمرهم » > فكاتب الإسكندر ملوك كل ناحية من 
الفرس والنبط والعرب وملّك على كل ناحية وتوجه فصاروا طوائف في ملکهم ‏ 
واستبد کل واحد منهم مجهة كان ملكها لِعَقَبه ومعلمه أرسطو هذا من اليونانيين وكان 
مسكنه أثينا وکان کبیر حكاء الخليقة ة غير منازع » أخذ الحكمة عن أفلاطون اليوناني » 
۱ كان يعلم امحكة وهو ماش تحت الرواق ال له من حر الشمس فسمى تلاميذه 
بالمشائين . وأخذ أفلاطون عن سقراط ویعرف بسقراط الدّن بسکناه في دن من 
الخزف اتخذه لرهبا نبته ۰ وقتله قومه أهل يونان مسموما لما باهم عن عبادة 
الأوثان » وكان هو أخذ الحكة عن :فيثاغورس م »> ويقال : إن فيثاغورس أخذ 
عن تاليس حکم ملطية » وأخذ تاليس عن لقان . ومن حكماء اليونانيين 
دميقراطيس » لل مع حکته مبرزاً في عام الطب وبعث فيه بهمن 
ملك الفرس إلى يونان فامتنع من إيفاده عليه ضنانة به » وكان من تلامذته جالينوس 
لعهد عیسی عليه السلام ومات ن ودفن با 


۳۳۲ 


ولا استول الاسکندر على بلاد فارس تحطاها ال بلاد السند فلکها وبنی بها مدينة 
سمّاها الاسکندرية » ثم زحف إلى بلاد المند فغلب على أكثرها وحاربه فور ملك 
لهند فانهزم وأخذه الإسكندر أسيرا بعد حروب طويلة » وغلب على جميع طوائف 
امنود وملك بلاد الصين والسند وذللت إليه الملوك وحملت إليه الهدايا والخراج من 
كل ناحية » وراسله ملوك الأرض من آفر يقية والغرب والافرنجة والصقالبة 
والسودان . ثم ملك بلاد خراسان والترك » واختط مدينة الاسكندرية عند مصب 
النيل في البحر الرومى » واستولى على الملوك يقال : على خمسة وثلاثين ملكا . وعاد 
ال ابا فاك اه كان عسوا مه عاملة: عل ا لآن أنه شکه نان 
الاسکندر فتوعده فأهدی له سما وتناوله فات لائنتین وا من عمره » بعد 
أن ملك إثنتي عشرة سنة » سبعاً منبأ قبل مقتل دارا وخمسا بعده . ۱ 
قال الطبري : ولا مات عرض الملك على ابنه إسكندروس فاختار الرهبانية » فك 
يونان عليهم لوغوس من بيت الملك ولقبه بطليموس . قال المسعودي : ثم سارت 
ا ل ال عند مقدونية وينزلون الاسكندرية » وملك 
منهم أربعة عشر ملكا في ثلؤاثة 

وقال ابن العميد : كان قسّم الملك في حياته بين أربعة من أمرائه بطليموس فليادا © 
كان على الاسكندرية ومصر.والمغرب ۰ وفيلفوس بمقدونية وما إليها من مالك الروم 
وهو الذي سم الاسکندر » ودمطرس بالشام » وسلقنوس ۲۳ بفارس والشرق 
مات استبد كل واحد بناحيته . 

وکتب أرسطو شرح کتاب هرمس وترجمه من اللسان الصري إلى اليوناني » وشرح ما 
فيه من العلوم والحكمة والطلسیات . وکتاب الأسطاخيس متوي على عبادة الاو » 
وذ كر فيه أن أهل لالم السبعة او بعبدون الکوا کب السیارة . کل کل إقلم 
لكوكب » ويسجدون له ویبخرون و یقربون ويذبحون » وروحانية ذلك الكوكب 
تدبرهم بزعمهم . وكتاب الأستّاطس يحتوي على فتح المدن والحصون بالطلسات 
والحكم » ومنها طلسمات لانزال المطر وجلب المياه . وكتب الأشطرطاش في 
الاختيارات على سرى القمر في المنازل والاتصالات » وكتب أخرى في منافع 
(۱) وني نسخة اخرى : بطليموس فلدلغوس . 

(۲) وفي نسخة اخرى سلقوس 


۳۳۳ 


وحواص الأعضاء ال حيوانيات والأحجار والأشجار والحشائش 
وقال هروشيوش : إن الذي ملك بعد الاسكندر صاحب عسكره بطليموس بن لاوي» 
فقام بأمرهم ونزل الاسكندرية واتخذها دارا لملكهم . ونبض كلمش بن الاسكندر 
وأمّه بنت دارا ولينبادة أَم الاسكندر وساروا إلى صاحب أنطاكية وإسمه فشاندر 
فقتلهم . واختلف الغریقیون على عون وافترق أمره وحارب كل واحد منهم 
ناحيته » إلى أن غلبهم جميعاً واستقام أمره ۰ ثم زحف إلى فلسطين وتغلب على الود 
وأنخن فيم بالقتل والسبي والأسرء ونقل رؤساءهم إلى مصر » ثم , هلك لأربعين سنة 
من ملکه . وولي بعده ابنه فلديغيش » وأطلق أسرى الود من مصرء ورد الأواني 
إلى البيت وحباهم بآنية من الذهب وأمرهم بتعليقها في مسجد القدس » وجمع 
سبعين من أحبار الهود ترجموا له التوراة من اللسان العبراني الى اللسان الرومي 
واللطيني » > ثم هلك فلديغيش امان وثلاثين سنة من ملكه . 
وولي" بعده ابنه آنطریس ویلقب آیضا بطلیموس لقهم الخصوص r‏ الى آخر 
دولتهم » فانعقدت السلم بينه وبين أهل أفر يقية على مدعيون ملك قرطاجنة > ووفد 
علدو ع عه وت عن و وزحف قواد رومة إلى الغر يقيين يقيين ونالوا منهم ê.‏ 
هلك أنطر يس لست وعشرين سنة من ملكه » وولي بعده أخوه فلوباذي فزحف إليه 
قواد رومة فهزمهم وجال في ممالكهم › ثم .كانت حروبه معهم بعدها سجالا . 
وزحف إلى الود فلك الشام علییم وی الولاة من قبله فنهم وأنخن بالقتل والسبي 
فم » يقال : إنه قتل منهم نحواً من ستين ألفاً. + وعلك لسع عشرة سنة من ملکه . 
وولي بعده إبنه إيفانش وعلى عهده كانت فتنة أهل رومة وأهل افريقية التي اتصلت 
حوا من عشرین سنة » وافتتح أهل رومة صقليّة وأجاز قوادهم إلى أفر يقية وافتخوا 
قرطاجئة » کا نذكر في أخبارهم » وهلك إيفانش لأربع وعشرین سنة من دولته . 
وولي بعده بالاسكندرية ابنه فلوماطر فزحف الغریقیون إلى رومة » وکان فییم 
صاحب مقدونية وأهل أرمينيّة والعراق وظاهرهم ملك النوبة واجتمعوا لذلك » 
۳ الرومانیون واسروا صاحب مقدونية » وهلك فلوماطر لخمس وثلاثين سنة من . 
ملک روو بمده ابنه اب باط روعلن عهده استفحل ملك أهل رومة واستولوا على 
الأندلس وأجازوا البحر إلى قرطاجنة بأفر يقية فلكوها وقتلوا ملکها آشدر یال وخربوا 
مدینتها بعد أن عمرت تسعائة سنة من بنائها كا نذ کر في أخبارها . وزحف آیضا أهل 
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رومة إلى الغر يقيين فغلبوهم وملکوا علییم مدينتهم قرنطة من اعظم مدنهم » يقال : 
انها كانت ثانية قرطاجنة . ۱ 
م هلك إير ياطش لسبع وعشرین سنة من ملکه وولي بعده إبنه شوطار سبع عشرة 
سنة وعلى عهده استفحل ملك أهل رومة ومهدوا الا »> وملك بعده آخوه 
الاسکندر عشر سنين » ثم ابنه ديونشيس مائة وثلاثين سنة وعلى عهده استولى 
الرومانيون على بيت القدس ووضعوا الحز ية على الیپود » وزحف قیصر يولش ‏ من 
قوادهم إلى الافرنجة ولياش اشا من قوادهم إلى الفرس فغلبوهم جمیعا وما حوضم 
إلى أنطاكية واستولوا على ماكان م من ذلك ٠‏ وخرح الترك من بلادهم فأغاروا على 
مقدونية فردهم هامس قائد الرومانيين بالمشرق على أعقاہم 
وهلك دیونشیس فولیت بعده ابنته کلابطرة سنتبن فا ۳ هروشيوش لخمسة الاف 
ونيف من مبداً الخليقة ولسبعائة سنة من بناء رومة » وعلی عهدها استبد قیصر یولش 
ملك رومة وغلب عليها القواد أجمع وحا دولتهم منها وذلك بعد مرجعه من حرب 
الامج ثم سار الى الشرق فلك ال اة ونازعه مبانش هنالك فهزمه قیصر » 
وفز مبانش الى مصر مستنجدا بملكتها وهي يومئذ کلابطره » فبعثت برأسه الى قيصر 
خوفا منه » فلم يغنها ذلك وزحف قیصر الا فلك مصر والاسکندر ية من کلابطره 
هذه وانقرض ملك اليونانيين » وولّى قيصر على مصر والاسكندرية وبیت القدس من 
قبله وذلك لسبعائة أو نحوها من بناء رومة. ولخمسة الاف من مبدا الخليقة . 
وذ کر البيهتي : إن کلابطره زحفت إلى أرض اللطينيين وقهرتهم > وأرادت العبور إلى 
الأندلس فحال دونها الحبل الحاجز بين الاندلس ولا فرنج فاستعملت ي فتحه 
الحيل ) والنار حتى نفذت إلى الأندلس » وإِنَّ مهلكها كان على يد أوغسطس 
پولش ۳ ثاني القياصرة . 0 ذكر المسعودي وأنها ملكت لاثنتين وعشرين سئة » 
وكان زوجها أنطونيوس مشاركا لما في ملك مفلاو ومصر » وأن قیصر أوغسطس 
زحف إلمم فهلك زوجها نطونيوس في حروبه » ثم أراد التحكم في كلابطره ليستولي 


(۱) وفي نسخة اخرى : قيصر يوليوس .. 
(۲) (ورد في تاج العروس : الحول والحيل والحول » کعنب هو الحذق وجودة النظر والقدرة على دقة 
التصرف) . 


(۳) وفي نسخة أخرى : اوغسطوس يوليوس . 


Ye‏ ` ابن خلدون م ۱۵ ج ۲ س 


على حكتها اذ كانت بقية الحكاء من ال يونان » فخطبها وتحجلت في اهلا که وإهلاك ۱ 
نها عك أن اتخذت بعض الحيّات القاتلة التي بين الشام والحجاز واطلقتها عجلسها 
بن وان نمیا وا ا ات فیلکت ا ت عکانا كان 
جالسة » ودخل أوغسطس لا يشعر بذلك حتى تناول من تلك الرياحين ليشمها 
فأصابته الحيّة وهلك لحينه وتمت حيلتها عليه . وانقرض ملك اليونانيين بهلا کها , 
وذهبت علومهم الا ما بتي بأيدي حكائهم في كتب خزائنهم حتى بحث عنها المأمون 
وأمر باستخراجها فترجمث له من هروشيوش . 

واما انق" العمید فعد ملوك مصر والاسكندرية بعد الاسکندر أربعة عشر آخرهم 
كلابطره كلهم یسمون بطليموس » كا قال المسعودي . ولم یذ کر ملوك اشرق منم 
بعد الإسكندر ولا ملوك الشام ولا ملوك مقدونية الذين قسم الم فينم کا ذ کرناه 
إلا بذ كر ملك إنطاكية من اليونانيين ویسیه آنطیوحس كا ذكرناه ان » وذ كر في 
شاه ملوك مصر هولاء وي 9و اوها 9 إلا أنه سمى كل د منهم 
بطلیموس > فقال في بطلیموس الأول : انه أخو الاسکندر و مولاه اسمة فلافاذافسد 
أو آرنداوس او لوغس اف نج ملك سبعا وقیل أربعين » قال : وفي عصره بنی 
سلقيوس وأظنه ملك الشرق مهم ا وت وفسرية وري واللاذقية » قال : 
ومنها كان الكوهن الأعظم بالقدس “معان بن خونيًا ۲۷ وبعده أخوه آلعازر» قال : 
وي التاسعة من ملك لوغش جاء أنطيوخس المعظم ال بلاد الپود واستعبدهم 2 
وي الحادية عشر حارب الروم فغلبوه زأسروه اغا منه إبنه أقفاقس رهینة.» وي 
الثالثة عشر تروج أنطيوخس کلابطره بنت لوخش زوجها له آبوها وأخذ سورية بلاد 
القدس في مهرها ‏ وفي التاسعة عون أهل فارس والشرق على ملکهم فخلعوه 
وولو ابنه ثم هلك لوغش 

قال ابن العمید : بعد مائة واحدی وثلائین سنة للیونان ملك بطلیموس بن 
الاسکنا وشن وبلقب غالب ا وملك مصر والإسكندرية والبلاد الغربية احدی 
وعشرین سنة وقيل انیا وثلاثين سنة ویسمی أيضا فیلادلفوس أ كين ا > وهو 
الذي استدعی احبار الود وعلاء‌هم الإثنين وسبعین یترجموا ۲ له التوراة وکتب 


و الاصح ان یقول لیترجموا . 


۳۹ 


ری 


الأنبياء من العبرانية إلى اليونانية وقابلوها بنسخهم فصحت » وکان من هژلاء الأحبار 
سمعان المذكور آولا وعاش الى أن حمل على ذراعيه في اليكل ومات ابن ثلؤائة 


. وخمسين ۰ وكان مہم ألعازر الذي قتله أنطيوخس على امتناعه عن السجود لصنمه 


وقتله ابن سبعين سنة . و یظهر من هذا أن بطلیموس هو تلاي واه من ملوك مقدونية 
وملك مصر لا ابن كر يون قال : وفي ذلك الزمان كان تاي من أهل مقدونية مك 
كان عت العلوم » فاستدعى من الييود سبعين من أحبارهم وترجموا له التوراة 
وكتب الأنبياء > وکان في عصره صادوق الکوهن انتبی 3 خمسا واربعین 
وملك بعده بطلیموس ارول اسمه رغادي وقیل 2 الا ملك أربعا 
و وقيل سبعا وعشرین » وهو الذي بنی ملعب الخيل باسکندرية الذي 


أحرق في عصر زینون قیصر . وملك بعده بطلیموس محب أخيه ويقال : اوغسطس 
ويقال فيلادلفس ملك ست عشرة ۰ وکان في عصره أخمم الکوهن . وملك بعده 


بطليموس الصائغ وكات : أخحيه (1) ملك وس Pee‏ وعشرين ». 
وعل عهده کان الهود الکوهن وکان ضا غشوما وقتله بعض خدده خنقا . وملك 
بعده بطلینوس حب اه > وقيل إسمه كلافاطر" ملك سبع عشرة سنة واخحذ الحزية 
من الیبود . وملك بعده بطلیموس المظفر وقيل الغالب وقیل حب أمّه ملك عشرین 
وقيل أربعا وعشرین ۰ وني التاسعة عشرة من ملکه خرج متينيًا بن يوحنا بن شمعون 
الكوهن الأعظم ويعرف بحشمناي من بني يوناداب من نسل هارون » بعث 
أنطيخوس ملك انطاكية إبنه ألغايش بالعساكر إلى القدس فاعمل الحيلة في ملكها 
وقتل العازر والكوهن وحمل بني اسرائيل على السجود لالمته » فهرب مُتَيتيًا في جاعة 
من اليهود ال احبال » حتی اذا خرجت عسا کر ونان رجع ال امین ومر بالذبح 
فوجد اا يذبح وا عليه » وثار بالیونانیین فقتل قائدهم وأخرجهم واستبد 
علك القدس كا ذ کرناه في آخباره . 
ثم ملك بطليموس کلاباطر أي حب أبيه خمسا وعشرين سنة وقيل عشرين » ركان 
في أيامه بالقدس يبود ابن میت وبعده أخوه يوناداب وبعده أخوه شمعون وبعده 
(۱) الاصح ان يقول اخوه . " 
(۲) وفي نسخة اخرى : فیلوباطر . 


۳۳۷ 


آخوه هرقانیس وإسمه بوحنان وهو ول من تسمّی باللك من بن حشمناي + وبعث 
إبنه يوحنا بالعسا کر لقتال قیدونوس قائد أنطيخوس فغلبه » وارتفع عن اليهود الخراج 
الذي كانوا يعطونه لملوك سورية من أيام فیلفوس ۲ ملك الشرق . وملك بعده 
بطليبوس أرغادي أي الفاضل وقيل بطليموس الصايغ وقيل سانيطر ملك عشرين 
وقیل ثلانا وعشرین ويل ثلاثة عشر » ولعهده جدّد أنطيخوس بناء أنطاكية وسماها 
باسعه » ولعهده كان مك هرقانوس على القدس وبنيه الثلاثة وخرب مدينة السامرة 
سبسطية » ولعهده أيضا زحف آنطیخوس ۲ إلى القدس وحاصرها » فصانعه 
هرقانوس بثلمائة كرة من الذهب ام 

نم ملك على مصر والاسکندرية بطلیموس الخلص وقیل مَقرُوطون وقيل شَعْري ملك 
ماني عشرة وقيل عشر بن وقيل سبعا وعشر ين » ولعهده کان الاسكندروس تلاي بن 
هرقانوس سابع بني حشمناي بالقدس » وكانت فرقة الهود عندهم ثلاثة : الربانیون 
ثم القرآون وهم في الانجيل زنادقة 27 وهم في الانجيل الكتبة . ثم ۲٩‏ على مصر 
بطليموس محب امه وقيل الاسكندروس وقيل متس وقيل الاسکندر وقيل ابن 
المخلص ملك عشر سنين لا غير » ولعهده كانت الإسكندرة ملكة على بيت 
القدس » ولعهده بطلت مملكة سور ية لمائتين وسبع عشرة سنة من ملك يونان » وقتل 
بطليموس هذا قتله أهل إِهرَاقية وأحرقوه . ثم ملك على مصر بطليموس فيناس وقيل 
إيز يس وقيل المنفي » لأن كلابطرة الملكة نفته عن المُلّك وملك ثمان سنين وقيل ثلاثا . 
وعشرین بوما وقیل اة عشر یوب وبعضهم أسقطه من البَطّالسة ول يذ كره . ثم 
ملك على مصر بطلیموس يوناشيش احدی وعشرین سنة وقیل إحدى وثلائین ۳ 
ثلاثين » ولعهده كان أرستبلوس وأخوه هرقانوس على القدس . 

ثم ملك على مص ركلابطره بنت دیوناشیش ومعنی هذا الااسم الساكنة على الصخرة 
ملكت ثلاثين وقيل إثنتين وعشرين وكانت حاذقة » وفي الثالثة من ملكها حفرت 
خليج الإسكندرية وجرى فيه الماء وبنت باسكندرية هيكل 3 والعاروص وبنت 


(۱) وفي نسخة اخرى : فيلبوس . 

(۲) وف نسخة اخرى : انطيوخوس . 

(۳) بياض بالأصل ومكان البياض (ثم الحيسيد) کا في مكان انحر من الكتاب . 
(5) الواضح انه سقطت كلمة اثناء النسخ فتصبح الحملة . «ثم ملك على مصبرا . 


۳۳/۸ 


مقياسا بأحميم وآخر عدينة آنصناء > وفي الرابعة من ملکها ملك برومة آغانیوس أول 
القياصرة ملك أربعا ثم يوليوس بعده ثلاثا » ثم أغسطس بن مونوجس فاستولى على 
امالك والنواحي وبلغ خبره إلييا فحصّنت بلادها وبنت حائطا من الفرماء إلى النوبة 
شري اليل وحائطا آخر من إسكندرية إلى النوبة غربي النيل وهو حائط العجوز لهذا 
العهد :. وت أوغسطيينالعسناكر' إلى مض مغ اند انط يوسن روم شوت ۱۱۳ 
ملك الأرمن » فخادعت كلابطره أنطر يوس وأوعدته بتزویجها فقتل رفيقه مترداب 
وتزوجها وعصى أوغسطشس ۰ فسار أوغسطس إلما وملك مصر وقتل كلابطرة وولديها 
وقائده بطر بوس الذي تزوجها . يقال : نها وضعت له سما في بحاسها وأن 
أوغسطس تناوله ومات ۰ والله أعلم . وانقرضت مملكة يؤنان من مصر والاسکندرية 
والمغزب بملكها وصارت هذه المالك لاروم إلى حين الفتح الإسلامي » انتبى كلام 
اتن العمید , 

والخلاف الذي بنقله عن جاعة مرخيیم يذ کر متهم سعید بن بطر يق وبوحنا فم 
والنجبي وابن الراهب وابو فانیوس . والظاهر أنهم من مؤرخي النصاری 
والبقاء لله الواحد القهار سبحانه لا اله غبره ولا معبود سواه . 


ا د ك ج > طخ 
(۱) وفي نسخة احری : متردات 
(۲) هذا الاسم ورد : أنطر يوس وبطر پوس في الصفحة ذاتما . 


۳۳۹ 


۳ 


د 


یت 
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U د ۳ و‎ a 


الخبر عن اللطينيين وهم الكيتم العرفون بالروم من 2 بونان 
وأشياعهم وشعوبهم وما كان شم من املك والغلب وذ کر الدولة 
التي فيم للقياصرة وأولية ذلك ومصايره 


هذه الأمّة من أشهر أم العام وهي ثانية الغر يقيين عند هروشيوش وجتمعان في نمب 
يونان » وثالثتهم عند المي ويجتمعون في نسب يونان بن علجان بن يافث » واسم . 
الروم يشملهم ثلاثتهم لما كان الروم أهل المملكة العظمى مهم » ومواطن هولاء 
اللطينيين بالناحية الغربية من خليج القسطنطينية إل بلاد اي ی : بين البحر امحبط 
والبحر الرومي من شماليه . ولك هذه الأمّة دبا () كانت هم مدينة مها طروبة » 
وذ كر هروشيوش أن أل من ملك من اللطينيين نس بن شطرنش بن یوب وذلك 
لعهد دائرة بنی بني اسرائيل وقد مر ذ كرها في آخر الألف الرابع من مبدأ الخليقة 5 
من بعده ابنه بريامش واتصل المّلك في عقب الفنس هذا وإخوته وكان منم 
كرمنس بن مرسية بن شین بن مزكة الذي ألف حروف اللسان اللطيني وتا ول تكن 
قبله » وذلك على عهد یواثیر بن کلعاد من حکام , بني إسرائيل بعد أربعة الاف 
وخمسين من مبدا الخليقة . 
وكان بين هؤلاء اللطينيين وبين الغريقيين إخوانهم فتن طويلة » وعلى يدهم خربت 
طروبة مدينة اللطينيين لعهد أربعة آلاف ومائة وعشرين من مبد! الخليقة أيام عبدون 
ملك بني إسرائيل وقد مر ذكره » وكان ملكهم يومئذ أناش من عقب بريامش بن 
الفنس بن شطرنش » وولي بعده ابنه أشكائيش بن أناش وهو الذي بنى مدب أي 
ثم اتصل الملك فيهم إلى أن افترق أمرهم > ثم كان من أعقابهم برقاش أيام انقراض 
ملك الكلدانيّين » وصار لهازنيين والقضاعيّين على عهد عزیاه , بن امضيا من ملوك بنی 
اسرائیل ولعهد ا آلاف ومائة وعشرین سنة من مبدا الخليقة » فصار الأمر نی 
اللطينيين لبرقاش هذا بتولية ملك الازیین ما كان لهم وللسر يانيّين قبلهم من الصيت 
في العالم والتفؤق على الملوك بنسییم وعصبيتهم . ثم اتصل الملك لابنه ولحافديه 
روملوس وأماش 27 وما اللذان اختطا مدينة رومة وذلك لعهد أربعة آلاف وخمسمائة 


(۱) الاصح ان يقول قدیم 
(۲) وني نسخة اخرى : داموس . 


۱۳۲ 


سنة من مبد! الخليقة وعلى عهد حزقيا ب بن آحاز ملك بني اسرائیل » ولأربعائة ونيف 
من خراب مدينة طروبة . وكان طول مدينة رومة من الشهال إلى االحنوب عشر ين ميلا 
في عرض إثني عشر ميلا » وارتفاع سورها ثمانية وأربعون ذراعا في عرض عشرة 
أذرع > وكانت من أحفل مدن العالم » ول تزل دار ملكة اللطينيين والقياصرة منهم 
سي لي وهي في ملكهم . 

وكان اللطينيون بعد لين اماش وانقراض عقهم قد سئموا ولاية الملوك علیهم 
فعزلوهم وصار أمرهم شورى بين الوزراء وكانوا يسمونهم القنشلش ومعناه الوزراء 
بلغتهم » وکان عددهم سبعین عل ما ذ کر هروشیوش . وم بزل أمرهم على ذلك مدة 
سبعائة سنة إلى أن استبدٌ عليهم قيصر بولش 27 بن غايش أل ملوك القياصرة كا 
ند کر بعد . 

وکانت لهم حروب مع الأم احاورة لهم من کل جهة فحاربو! اليونايين ثم حاربوا 
الفرس من e E‏ على الشام ومصر ثم ملکوا جزيرة الاندلس ثم جز يرة 
صقلية ثم أجازوا إلى أفريقية فلكوها وخر بوا قرطاجنة » وأجاز أهل آفر يقية إلهم 
وحاصروا رومة واتصلت الفتن بينهم عشرين سنة أو نحوها على ما نذكر . 

وذهب جاعة من الاخبار بين إلى أن لرژم تن ولد صو بن اسحق عليه السلام » 
قال ابن كر يون : كان لليفاز بن عيصو ولد إسمه صفْوًا ولا خرج يوسف من مصر 
ليدفن أباه يعقوب في مدينة الخليل عليه السلام اعترضه بنو عیصو وقاتلوه » فهزمهم 
وأسر منهم صفوا , بن أليفاز وبعثه إلى أفريقية ۰ فصار عند ملکها »واشتهر بالشجاعة . 
و الفتنة بين أغنياس وبين الكيتم وراء البحر فأجاز إلهم أغنياس في أهل 
أفربقية وأنخْن فيم » وظهرت شجاعة وا بن أليفاز ؛ ثم هرب صفوا إلى الكيتم 
وعظم بينم وحن آثره في أهل أفر يقية وفي الم احاورة لكين من أموال وغيرها 
فزوجوه وملکوه علیهم » قال : وهو ول من ملك في بلاد أسبانيا » وأقام ملكا حمسا 
وخمسين سنة . ثم عد ابن کر يُون بعد ستة عشر ملكا من آعقابه آخرهم روملس باني 
رومة » وکان لعهد داود عليه السلام » وخاف منه فوضع مدينة رومة و على 
جميعها هیا كله ونسبت الدينة إليه وسمّيت بإسمه وستی أهلها الروم نسبة إليها . 


(۱) وفي نسخة ثانية : قيصر يوليوس . 


۳۳ 


م عد بعد رومس خمسة من اللوك اغتصب خاسهم رجلا في زوجه فقتلت 
نفسها » وقتله زوجها في الميكل . وأ- جمع أهل رومة أن لا يووا علييم ملكا وقدّموا 
شيوخا ثلؤائة وعشر ين TT‏ 1 أمرهم کا يحب » إلى أن تغلب 
قیصر وسمی نفسه ملكا » فصاروا من بعده يسمون ملوکا انتبی كلام ابن كر یو 

وهو مناقض لما قاله هروشيوش ۰ فإنه زعم أن بناء رومة كان لعهد داود عليه 00 ۱ 
وهروشيوش قال : إنه كان لعهد حزقيًا رابع عشر ملوك بني بوذا من لدن داود عليه 
السلام > وبين الذتن تقاوت > وخبر هروشيوش مقدم لذن واضعيه مسلان كانا 
يترجان لخلفاء الاسلام با وهما معروفان ووضعا الكتاب . فالله أعلم محف قيقة الأمر 
في ذلك . 


الخبر عن فتنة الکیتم مع أهل أفريقية وتخر يب قرطاجنة 


كان بناء قرطاجنة هذه قبل بناء رومة باثنتين وسبعين سنة 07 :على يدي 
دیدن بن لیا من نسل عیصوین اسحق وان ما امير يسمي ملكون وهو الذي بعث 
إلى الإسكندر بطاعته عند استيلائه على طرسوس › تم صار ملك أفريقية إلى أملقا 
من ملوكهم فافتتح صقلية وهاجت الحرب بينه وبين الرومانيين وأهل الاسكندر ية 
بسیب اهل سردا 03 ودللك a‏ ی ثم وقعت السلم بيهم 
وهي السلم التي وفد فیها عتون من ملوك أفريقية على أنطر يطش ملك مقدونية 
واسکندر ية وهو ملك الروم الأعظم . ثم ولى بقرطاجنة ملق ابنه انيل فأجاز إلى بلاد 
ار نج وغلبهم على بلادهم » وزحف إليه قواد رومة فوالى عليهم افزائم وبعث آخاه 
أشدربال إلى الأندلس فلکها ۰ وخالفه قواد الرومانيين إلى أفر يقية بعد أن ملکوا 
من حصون صقلية أربعين أو نحوها . ثم أجازوا إلى أفريقية فلکوها وقتلوا غشول 
خليفة أنبيل فما وافتتحو | مدينة جردا . برع آخرون من قواد رومة ال الاتدلش 
فهزموا اشدورال خرن ال آن قتلوه . وفز آخوه أنبيل عن بلادهم بعد ثلاث عشرة 


. وهي جزيرة سردينية‎ )١( 
. وي نسخة اخری : اشدر بال‎ (۲) 


۳۳ 


سنة من اجازته إلهم » وبعد أن حاصر رومة ون في نواحبها فلحق بأفر بقية ولقيه 
قواد أهل رومة الذين أجازوا إلى أفر يقية فهزموه وحاصروه بقرطاجئة » حتى سأل 
الصلح على أن یغرم لهم ثلائة الاف قنطار.من الفضة فأجا بوه إليه . 
وسكنت الحرب بينهم ثم ظاهر بعد ذلك أنبيل صاحب أفريقية ملوك السر این على 
حرب أهل رومة فهلك في حرم مسموما . وبعد أن تخلص أهل رومة من تلك 
الحروب رجعوا إلى الأندلس فلكوها » ثم أجازوا البحر إلى قرطاجنة ففتحوها وقتلوا 
ملکها يومئذ آنبیل وخربوها لتسعائة سنة من بنائبا وسبعائة لبناء رومة . 

ثم دارت الحرب بين أهل رق وملك النوبة » واستظهر مك النوبة بالبربر بعد أن 
هزمه أهل رومة واتبعوه الى قَفْصَّة فلكوها واستولوا على ذخيرتها > وهي من بناء 
آرکلش الحبّار ملك الروم » وهزمهم أهل رومة فخافهم مك البرير من ملوك النوبة إلى 
أن هلك في أسرهم . وكانت هذه الحروب لعهد ا الاسکندر » بعل أن 
كان قواد رومة اجتمعوا على بناء قرطاجنة وتجدیدها لإثنتين وعشرین سنة من خرابما 
فعمرت واتصل با لأهل رومة ملك على ما نذ کره بعد إن شاء الله تعالى . 


و ملوك وت من الكيتم وهم اللطینبون وا 
أمورهم ومصاير أحوالهم 


: بزل أمر هؤلاء لکن وهم اللطينيون اجا إلى الوزراء منذ سبعائة سنة » كا قلناه 
من عهد بناء رومة أو قبلها بقليل کا قال هروشيوش › فرع الوزراء في كل سنة 
فیخرج قائد م إلى كل ناحية كا توجبه القرعة فیحاربون آم الطوائف و بفتحون 
الاك . وکانوا ألا يعطون اخوانهم من الروم الیونانیین طاعة معروفة بعد الفتن 
وانحاربة » حتی اذا هلك الاسکندر وافترق آمر اليونانيين والروم وفشلت رنحهم وقعت 
و اللطينيين وهم الكيتم مع أهل افريقية » واستولوا عليها مرارا وخربوا 
قرطاجنة 9 بنوها کا ذ کرناه . وملكوا الأندلس وملكوا الشام وأرض الحجاز وقهروا 
العرب بالحجاز وافتتحوا بيت القدس وأسروا ملکها يومئذ من الہود وهو آرستبلوس 
ابن الاسکندر امن ملوك بني حشمناي وغر بوه ال قائدهم على الشام » ثم 


۳۳۵ 


حاربوا الغاس فکانت حربهم سجالا ۰ إلى أن خرج بولس ۲۳ بن غايش ومعه ابن 
عن و رشن مدكة الى جهة الا 4 وحارب من كان ہا من الافرنج والحلالقة 
إلى أن میگ 0 ۳ و 00 ۰ رومة » a!‏ _ الال 
فقتلوه ٠.‏ 

فزحف اكتبيان إبن أخيه من الاندلس فا حذ تاره وملك رومة واستولى على أرض 
قسطنطينية وفارس وأفر يقية والأندلس ۰ وعمه يولش *) هو الذي تسمّى قيصر فصار 
سمة لملوكهم من بعده . وأصل هذا الإسم جاشر فعربته العرب إلى قيصرء ولفظ 
E‏ جل جاتر زر أن نولك ولك تعره وت عينية 3 
قال للمشقوق جاشر ؛ اوا أن قیصر ماتت أمّه وهي مقرب فبقر بطنها 
واستخرج يولس > والأؤل أصح وأقرب إل الصواف > 

وكانت مدة يولس قيصر خمس سنين » ولا ولی قيصر أكتبيان7 ابن أخته انفرد 
ملك الناحية الشمالية من الأرض ۰ ووفد عليه رسل الملوك بالمشرق يرغبون في ولايته 
و بضرعون اليه ٤‏ السام فاسعفهم 3 ودانت له اقطار الاارض »وضرب الاتاوة على اهل 
الآفاق من الصغر . وكان العامل على الييود. بالشام من قبله هیردوس بن ا 
وعلى مصر ابنه غايش . وولد المسيح لاثنتین واربعين سنة خلت من ملكه . وهلك 
قيصر | كتبيان لست وخمسين من ملكه بعد سبعائة وخمسين سنة لبناء رومة وخمسة 
آلاف ومائتین دا الخليقة انتبى كلام هروشيوش . 

وا ابن العميد مؤرخ النصارى ل تعن دا هؤلاء القياصرة أن اف رومة كان 
راجعا إلى الشیوخ الذين ون أمرهم > وكانوا ثلهائة وعشرين رجلا لأنهم كانوا 
حلفوا أن لا پولوا علییم ملكا ؛ فکان تدبیرهم یرجم إلى هؤلاء وکانوا يقدّمون واحدا 
منم ویسمونه الشیخ ؛ وانتمی تدبيرهم في ذلك الزمان إلى آغانیوس فدبرهم أربع 


(۱) وي نسخه احری : يوليوس بن غايش : 

(۷) هي بریتانیا مقاطعة فرنسية تقع في الشعال الغربي . 
)۳( وهي لشبونة يي الأندلس . 

. وهو بولیوس قیصر‎ )٤( 

(5) اخامل التي قرب ولادها (قاموس) . 

(5) هو أوكتاف . 


۳۳۹ 


سنين » وهو الذي سمي قيصر لأن أمّه مانت نت وهو جنين في بطنها فیقروا بط 
وأخرجوه » ولا كبر انتبت إليه رياسة هؤلاء الشيوخ برومة أربع وو 3 من 
بعبده پولیوس قیصر ثلاث سنين » a‏ أوغسطس قيصر بن مروبجس » 
قال : ويقال إن أوغسطس قيص ركان أحد قواد الشيخ مدبر رومة » وتوجه بالعسا کر 
لفتح المغرب والأندلس ففتحها وعاد إلى رومة شلك علهم » وطرد الشيخ من ر ياسته 
ا وتدبيره ووافقته الناس على ذلك . وكان للشيخ نائب بناحية المشرق يقال له 
فقيُوس » فلا بلغه ذلك زحف بعساكره إلى رومة فخرج إليه أوغسطس فهزمه وقتله 
واستولى على ناحية المشرق . وسير عساكره إلى فتح مصر مع قائدين من قواده هما 
أنطونيوس ومترداب مك الأرمن بدمشق » فتوجها إلى مصر وبا يومئذ كلابطره 
الملكة من بقية البطالسة ملوك بونان, بالاسكندر ية ومصر » فحصنت بلادها وبنت 
بعدوی النيل حائطين مبدوهما من النوبة إلى الاسکندرية غربا وإلى الفرما شرقا وهو 
e‏ العو لهذا العهد . ثم داحلت القائد اون وخادعته بالتزو يج فتزوجها 
وقتل رفیقه مترداب وعصي علی آوغسطس ‏ فزحف اله وقتله وملك مصر وقتل 
کلابطره وولديها وکانا بسمیان الشمس والقمر » وملك مصر والاسکندرية وذلك 
لإثنتي عشرة سنة من ملکه . 
قال ولاثنتين وأربعين سنة من ملك أوغسطس ولد السیح بعد مولد بُحيى بثلاثة 
۳ . وذلك مام خحمسة اللاف وخمسمائة سنة من سني ) العالم ولإثنتين وثلاثين من 
ملك هیردوس بالقدس ‏ وقیل لخمس وثلائين من ملکته » والکل متفقون على أا 
لائنتین وأربعين من ملك أوغسطس . قال : وسياقة التاريخ تقتضي آنبا حمسة آلاف 
وخمسوائة شمسية من مبد| | العالم لأن من ادم امه نوج ألفا وسعَائة » ومن نوح ال 
الطرفاد ستائة » ومن الطوفان إلى إبراهم ألفا وإثنتين وسبعين سنة » ومن إبراههم إلى 
موسى أربعائة وخمسا وعشر ين » ومن موسى إلى داود عليهم| السلام سبعائة وستين » 
ومن داود إلى الاسكندر سبعائة وستين سنة » ومن الاسكندر إلى مولد المسيح ثلمائة 
وتسع عشرة سنة . هكذا 0 العميد وأنها واد النصارى وفيها نظر» و یظهر 
من کلامه أن قیصر الذي سماه آوغسطس 2 وذ کان السیح ولد لانن وأربعين من 
بال امه وعانين ۰ 
مبد! الخليقة . وعند ابن العميد أن مُلکه لخمسة الاف وخمسمائة وخمس 0 


۳۳۷ 


والله أعلم بالحق من ذلك ˆ 

ثم ولي من بعد طبار يش ۲ قیصر وکان وادعا واستول على النواحي » وعلی عهده 
كان شأن السیح وبغى الود عليه ورفعه الله من الأرض وأقام الوا يون من بعده 
والہود بضطهدونهم ونحبسونهم على إظهار أمرهم ». وكان بلاطس النبطي الذي كان 
قائدا على الہود يسعى إلى طبار يش ان المع وبغى الیهود عليه دعل ا 
العمدان ٠‏ وتبعتهم ا لحوار يون من بعده بالأذية » وأرإه ۳ انهم عل حق فامر بتخلية 
:5 سبيلهم » وهم بالأخذ بدينهم فنعه من ذلك قومه . ثم قبض عل هيردوس وأحضره 
إلى رومة ثم نفاه الى الأندلس هات بها » ثم ولي مات اعزياين: این اه ای 
الحواريون في الافاق لا قامة ا وحمل الأم على عبادة الله . ثم قتل طبار يش 
قیصر آغرباس ملك الیود ال اش من حالهم وقتلوا أتباع الحوار بين من الروم . 

ومات طبار يش لثلاث وعشرين من ملكه بعد أن جدّد مدينة طبربة ‏ فيا قال ابن 
العمید » واشتق شتق ,مها من إسمه وملك من بعده غاینس قیصر . وقال هبروشیوش : هو 
اش طبار يش وسماه غاينس فليفة من أكتبيان › وقال :.هو رابع القياصرة وأشدهم 
وراد الیهود على نصب وثنه ببيت القدس شنعوه . وقال ابن العميد : ووقعت في اا 
شدة على النصارى وقتل يعقوب آخاه يوحنا من ا حوار بين وحبس بطرس رئيسهم ثم 
هرب إلى انطا كية فأقام ۳ > وقدم هراديوس بطركا عليها وهو أل البطاركة فہا. ثم 
توجه إلى رومة لسنتين من ملك غانیس فدبّرها خمسا وعشرين سنة ونصب فيا 
الأساقفة » وتنصّرت إمرأة من بيت الملك فعضدت النصارى ۰ ولتي النصارى الذين 
بالقدس شدائد من_الييود وكان الأسقف عليهم يومئذ يعقوب بن يوسف الخطيب . 
وقال ابن العميد عن المسبحي : إن بلس © ملك مصر غزا الهود لأوّل سنة من . 
ملك غانیس واستعيدهم سبع سنين » قال وفي الرابعة من ملكه أمر عامله على لبود 
سور بة وهي أورشالم . . وهي بيت المقدس ل أن ينصب الأصنام في حار يب 
الهود » ووثب عليه بعض قوادم فقتله . 

وملك من بعده قلودیش قیصر » قال هروشیوش : هو ابن طباريش وعلی عهده 


(۱) هو طیبار يوس . 
(۲) الضمیر یعود الى الله . 
(۳) وفي نسخة ثانية : فیلییس . 


۲۳۸ | 


لم 


كتب مى الحواري إنجيله في بيت المقدس بالعبرانية » قال ابن العميد : ونقله يوحنا 
ابن زبدي إلى الروميّة » قال : وفي أيامة کتب بطرس رأس الحوار تين إنجيله بالرومية 
وین د صن تلميذه » وكتب لوقا من الحواريين إنجيله بالرومية وبعث به إلى 
بعض الأكابر من الروم وكان لوقا طبیبا . ثم عظّم الفساد بين الیبود ولحق ملکهم 
أغرباش برومة فبعث معه آقلودیش عسا کر الروم فقتلوا من الهود خلقاً + وحملوا ال 
أنطا كية ورومة منهم سبياً عظها وخربت القدس وانجل أهلها فلم ول عليهم القياصرة 
أحدا لخرابها » وافترقت قت اليهود على فرق كثيرة أعظمها سبعة . قال ولسبع من ملك 
أقلوديش دخلت بطريقة من الروم في دين النصارى على يد شمعون الصفا » وسمعت 
منه بالصليب » فجاءت إلى القدس لإظهاره » ورجعت إلى رومة . 
وهلك أقلوديش قيصر لأربع عشرة سنة من ملكه وملك من بعده إبنه نيرون . قال 
ویون : هو سادس القياصرة » وكان غشوما فاسقا » وبلغه أن كثيرا من أهل 
رومة آخذوا بدین السیح فنکر ذلك وقتلهم حيث وجدوا » وقتل بُطرس رأس 
الحوار بين » وآقام آریوس ور برومة مکان بطرس من بعد خمس وعشر ين ر سنة 
مضت لبطرس في كرسيها وهو رأس الحوار يين.ورسول المسيح إلى رومة » وقتل مرقص 
الانجيلي بالإسكندرية لإثنتي عشرة من ملكه وكان هنالك منذ سبع سنين بها مساعدا 
إلى النصرانية بالاسکندر بة ومصر وبرقة والغرب » وولي مکانه موی ۱ ویسمی 
بالقبطية حبار وه اول البطارقة مها واتخذ معه الأفنة الإثني عشر . 
قال ابن العميد عن:المسبحي : وني الثانية من ملك نيرون عزل بخ القاضي » كان 
على الود من جهة الروم » وولى مكانه فُسْطّس القاضي » وقتل 0 
الکهنونية بالقدس » ومات القاضي قسطس فثار الود على من كان بالقدس من 
النصاری وقتلوا اسقفهم هنالك وو بن یوسف النجار » وهدموا البيعة وأخحذوا 
الصليب والخشبتين ودفنوها إلى أن استخرجتها هلانة أم قسطنطين کا نذ کر بعد . 


وولي مكان یعقوب النجارا ن عمه شمعون بن كنابا 4 م ثار ہم الہود وأخرجوهم 
من القدس لعشر من ملك نيرون فأجازوا الأردن وأقاموا هنالك . وبعث نيرون قائده. 


أسباشيانس » وأمر بقتل الهود وخراب القدس وتحضن اليهود. منه وبنوا عليهم ثلاثة 


. حصون » وحاصرهم اسباشيانس وخرب جميع حصونهم واحرقها واقام علییم سنة 
)١('‏ وف الانجيل : حننيا . 


۳۳۹ 


9 


كاملة . وقال هروشيوش : إن نيرون یصر انتقض عليه أهل مملكته فخرج عن طاعته 
أهل بط من أرض ابموف » ورجع أهل أرمينية والشام الى طاعة الفرس . فبعث 
. صهره على أخته وهو يشبشيان بن لوجيه فسار ر إلهم في العساكر وغليهم على أمرهم . 
ثم زحف الى الہود بالشام وكانوا قد انتقضوا فحاصرهم بالقدس » وبينا هو في 
حصاره إذ بلغه موت نيرون لأربع عشرة سنة من ملكه » ار به جاعة من قواده 
فقتلوه » وكان قد بعث قائدا الى جهة الحوف والأندلس » > فافتتح برطانية ورجع إلى 
رومة بعد مهلك نيرون قيصر فلكه الروم عليهم » وأنه قتل أخاه يشبشيان فأشار عليه 
اوه دعر اقب رو . وبشره رئيس الود وكان أسيراً عنده بالملك » و يظهر 
أنه يوسف بن ريون الذي مر ذکره » فانطلق إلى رومة وخلّف ابنه طیطّش على 
حصار القدس فافتتحها وخرب مسجدها وعمرانها کا مر ذ کره . قال : وقتل مہم 
نحوا من ستّائة ألف ألف ) مرتين وهلك في حصارها جوعاً نحو هذا لدف .ويم 
من سراريهم في الآفاق نحو من تسعين ألفاً » و سر 
ص لفتيان الروم يتعلمون المقاتلة فهم 01 بالسیوف وطعنا بالرماح . و 

الكل الكبرى كانت للود بعد آلف ومائة وستين سنة من بناء بيت القدس 
آلاف ومائتین وثلائین من مبدا الخليقة ولعانمائة وعشر ين من بناء رومة . فكان معه 
إلى أن افتتحها وكان الستبد بها بعد مهلك نيرون قیصر ؛ وانقطم ملك آل يُولس 
قيصرلمائة وست عشرة سنة من مبد! دولتهم » واستقام ملك يشبشيان في جميع ممالك 
الروم وتسمى قيصركا کان من قبل اه . كلام عروشيوش ٠‏ , 

وقال ابن العميد : إن أسباشيانس لا بلغه وهو محاصرٌ للقدس أن نيرون هلك » ذهب 
بالعسا کر الذین مه ویشره یونسف بن كر يون کهنون اطبرية م اليوة بات عفر 
ملك القیاصرة إليه » ثم بلغه أن الروم بعد مهلك نيرون ملکوا غلیان بن قيصر فأقام 
علهم تسعة أشهر » وت ردي لسر »نويه پیش مه عله وه وقدموا اعوضيه 
نون ثلاثة أشهر ثم خلعوه ‏ وملکوا أبطالس ثمانية أشهر » فبعث أسباشياننس وهو 


(۱) انتقد ابن خلدون في مقدمته لهذا التار يخ اخبار المؤرخين الواهية البعيدة عن العقول . وهذا العدد الذي 
ذكره ابن خلدون بعيد جدا عن المعقول > لأن السائة الف الف مكررة يعني انها تساوي ۱۲۰۰ ملیون 
وهذا رقم خيالي وربا تكون كلمة الألف الثانية مكررة من الناسخ فيكون العدد سيّائة ألف مكررة اي 
حوالي مليون ,ومائتي ألف . وهو رقم معقول . 


۳:۰ 


الذي سمّاه هروشیوش يشبشيان قائدین إلى رور فحاربوا آبطانش وقتلوه . وسار 
آسباشیانس إلى رومة وبعت إليه طيطش الحاصر للقذس بالأموال والغنائم والسبي » 
قال وكانت عدّة القتل ألف ألف والسبي تسعائة ألف » واحتمل الخوارج الذين 
كانوا في نواحي القدس مع الأسرى > وكان بتي منهم کل يوم للسباع فرائس إلى أن 
فنوا . قال : ولا ملك طيطش بيت القدس رجع اللصاری الذين 5 عبروا إلى 
الأردن فبنوا كنيسة بالقدس وسکنوا » وكان الأسقف فيم من بن کلوبا ابن عم 
يوسف النجّار وهو الثاني من اساقفة المقدس . 
ثم هلك أسباشيانس وهو يشبشيان لتسع سنين من ملكه وملك بعده إبنه طيطش قیصر 
سنتين وقيل ثلاثا . قال ابن العميد : لأربعائة من ملك الاسكندر. وقال 
هروشيوش : كان متفينا في العلوم ملتزما للخير عارفا باللسان الغر يقي واللطيني + وولي 
بعده آخوه دومريان خمس عشرة سنة » قال هروشيوش : وهو إبن اخت یرون 
قيصر » قال : وكان غشوما كافرا وأمر بقتل النصارى فِعْلَ خاله نيرون » وحبس يوحنا 
ا حواري » وأمر بقتل الييود من نسل داود حذرا أن يملكوا » وهلك في حروب 
الافرنج وسمّاه ابن العميد دانسطيانوس » وقال : ملك ست عشرة سنة وقيل 
تسعاً »> وکان شدیدا على الهود وقتل أبناء ملوکهم » وقیل له إن النصارى يزعمون ان 
السیح بان وعلك فأمر بقتلهم ۱ عن أولاد مپوذا بن يوسف من الحوار بين 
وحملهم إلى رومة مقيّدين » وسأهم عن شأن السیح » فقالوا انا ياي عند انقضاء 
العام فخلى سبيلهم . وفي الثالثة من دولته طرد بطرك إسكندرية لسبع وتمانين سنة 
للمسيح » وقدم مكانه مَلَّمْوَا فأقام ثلاث عشرة سنة ومات فول مكانه کرماهو . 
قال ابن العميد عن المسبحي : ولعهده كان أمر ليونيوس صاحب الطلسمات برومة › 
فنفی ذوسطيالوس جميع الفلاسفة والمنجمين من رومة وأمر أن لا یخرس بها کرم > ثم 
هلك ذوسطيالوس » وهو الذي سمّاه هروشيوش دور ان » وقال : هلك في حروب 
الإفرنج » وملك بعده يما ابن أخيه طيطّش نحوا من سنتين وسمّاه ابن العميد 
تاوذاس » وقال : إن السبحی سمّاه قارون > قال : ويسمّى أيضا برسطوس » وقال 
ملك على الروم سنة أو سنة ونصفا وأحسن السيرة وأمر برد من كان نف من النصاری 
وخلاهم وديهم ورجع يوحنا الإنجيلٍ إلى أفسّس بعد ست سنين . وقال هروشيوش : 


. مقتضی السياق : وحث‎ )١( 


آطلقه من السجن تچ ی تساو تیوه 
قواده وکان من أهل مالقة فولي بعده وتسمّى قيصر. قال ابن العمید : 
آنییانوس > وسماه المسبحي طر ينوس وملك على الروم باتفاق الورخین سبع عشرة 
سنة » وقتل سمعان بن كلاويًا أسقف بيت المقدس وأغتاطيوس بطرك أنطا كية . ول 
النصارى في أيامه شدة وتبع عم بالل واستعبد عامتهم > وهو ثالث القياصرة بعد 
نيرون في هذه الدولة . ولعهده کتب ا إنجيله برومة في بعض الحزائر السادسة من 
ملكه وكان قد ر جع الود الى بيت القدس فكثروا بها وعزموا على الانتقاض » فبعث 
عساكره وقتل منهم خلقا كثيرا . وقال هروشيوش : إن الحرب طالت بينه وبين 
الييود » فخربوا کثیرا من الدن إلى عَسقّلان ثم إلى مصر والاسکندرية فانهزموا هنالك 
وقتلوا وزحفوا بعدها إلى الكوفة » فانخن فيهم بالقتل وخضد من شوكتهم . 

قال ابن العميد و لاض اا ابيا رک لي عر 
سنة من ولایته » وولي مکانه آمرغو إتنقي عشرة سنة آحری (© . وقال بطلیموس 
صاحب كتاب احسطي ا لون احکم رصد برومة في السنة الأول من ملك 
طرنيُوس وهو آندر یانوس 0 ل ريعانة واحدی وعشرين للاسکندر ولعانمائة وخمس 
. وأربعين لبختنصر . وقال ابن العميد : خرج عليه خارجي ببابل فهلك في حروبه 
لتسع عشرة ضنة من ولايته کا قلناه » فولي من بعد آندریانوس إحدى وعشرين 
سنة » وقال إبن العميد عن ابن بطريق عشرين سنة . وقال هروشيوش : إنه انحن 
في الهود » ثم بنى مدينة القدس وسماها إيليّاء . وقال ابن العميد : كان شديداً على 
النصاری وقتل منهم لقا + :واخزز الناس بعبادة الأوثان > ويي امنة ملکه خرب بيت 
المقدس وقتل عامة أهلها وبنى على باب المدينة عمودا وعلیه لوح نقش فيه مدينة 
إيلياء . ثم زحف إلى الخارجي الذي خرج على طرنیوس قله فهزمه إلى مصر وألزم أهل 
مصر حفر خليج من بحرى النيل إلى بحرى القأزم وأجرى فيه الحلو (۳) ۽ ثم أرتد بعد 
ذلك » وجاء الفتح والدولة الإسلامية فألزمهم عمرو بن العاص حفره حتى جرى فيه 
الماء ثم انسد لهذا العهد . ۱ , 


(۱) وني نسخة اخرى : عشر سنوات اخری . 
(۲) هو آدریانوس .02 ۲ 
(۳) رغا يكون قد سقط من الناسخ کلمة الماء فتصبح الحملة : «واجری فيه الاء الحلو» . 


۲ 


وكان أندر يانوس هذا قد بنى مدينة القدس ورجع الها الود وبلغه أنهم يرومون 
الانتقاض » وأنهم ملکوا علیهم زكر یا من أبناء اللوك » فبعث إليهم العسا کر وتتبعهم 

بالقتل وخرب المدينة حتى عادت صحراء » وأمر اندلا مكنا رده وأسكن 
اليونان بيت القدس » وكان هذا الخراب لثلاث وخمسين سنة من خراب طيطش 
الذي هو الحلوة الکبری . وامتلاً القدس من اليونان وكانت النصاری یترددون إلى 
موضع القبر والصليب بصلون فيه » وكانت الهود يرمون عليه الزبل والكناسات » 

فنعهم اليونان من الصلاة فيه وبنوا هنالك هيكلا على اسم الزهرة . 

وقال ابن العمید عن السبحی : وثي الرابعة من ملك اندربانوس بطل اللك من 
اها وتداولتها القضاة من قبل الروم » وبنی أندريانوس بمديئة أثينوس ‏ بيتا ورتب 
فيه جاعة من الحكماء لدارسة العلوم » قال : وفي خامسة ملکه قدم نسطس بطرکا على 
إسكندربة وكان حكيماً فاضلا فلبث إحدى عشرة سنة ثم مات » وقدم مكانه 
أمانيق في سادسة عشر من ملك آندریانوس فلبث إحدى عشرة سنة وهو سابع ' 
البطارقة . ثم .مات أندر يانوس لاحدی وعشر ين من ملكه کا مر » وولي ابنه 
أنطونيش . قال هروشيوش : ویسمی قيصر الرحم . وقال ابن العميد : ملك إثنتين 
وعشرین . وقال الصعیدیون احدی وعشزین . قال : وفي خامسة ملکه قدم مرتیانو 
بطركا باسکندر ية وهو الثامن منهم » فلبث تسع سنین ومات > وکان فاضل السيرة . 

وقد م بعده لوینو فلبث أربع عشرة سنة » ومات في سابعة ملکه أوراليانوس بعده 
وكان محبوباً . وقال بطليموس صاحب الحسطي : إنه رصد الاعتدال الخريفي في 
ثالثة ملك أنطونيوس » فکان لأربعائة وثلاث وستین بعد الاسکندر. 

ثم .هلك أنطونيوس لاثنتين وعشرين كا مر » فلك من بعده أوراليانس . قال 
هروشيوش : وهو أخو أنطونيوس وسمّاه أورَايش وأنطونيوس الأصغر » وقال : كانت 
له حروب مع أهل فارس وبعد أن غلبوا على أرمينية وسورية من جمالكه فدفعهم عنها 
وغلبهم في حروب طويلة » وأصاب الأرض على عهده وباء عظیم » وقحط الناس 
سنتين » واستسقى لهم النصارى فأمطروا وارتفع الوباء والقحط بعد أن كان اشتد على 
النصارى وقتل منم خلقا » وهي الشدة الرابعة من بعد نيرون ٠‏ 0 

قال ابن العميد : وي السابعة من ملكه قدم على الإسكندرية البطرك اغر يبوس » 


(۱) هي مدينة أثينا . 


4۳ 


فلبث إثني عشرستة ومات في تاسعة عشر من ملك نیس الأصغر » قال وي 
ايامه ظهرت مبتدعه من النصارى واختلفت وم وكان منهم ابن ديصان وغيره » 
فجاهدهم أهل الحق من الأساقفة وابطلوا بذعم 

وهلك آنطونیوس هذا لتسع شر من ملح . وف كر و ار ل 
ول ملوك الساسانيّة واستولى على ملك ا > وكان صاحب الحضر متملّكاً على 
السواد فغلبه وملك السواد وقتله وقصّته معروفة . وکان لعهده جالینوس الشهور 
بالطب وكان ريي معه » فا بلغه أنه مك على الروم قدم عليه من بلاد اليونان وأقام 
عنده » وكان لعهده ايضا دعقراطس الحكيم »> ولأول سنة من ملكه قدم لياتس 
ا لا واه 
وولي مكانه دعتريوس فلبث فم تلایا وثلاثين سنة ومات کمودة قيصر لثلاثة عشر 

كا قلناه . فولي من بعده ورمتیلوس ثلائة أشهر. قال ابن العمید : وسمّاه 7 
بطر يق فرطنوش . وقال : وملك ثلائة آشهر وسمّاه غيره فزطیخوس . وسمّاه 
الصعيديون رطا لوقن ومدة ملکه باتفاقهم شهران . وقال هروشيوش : إسمه اليس بن 
طيْجليس وهو عم كمُودَة قيصر » قال ووي سنة واحدة وقتله بعض قواده وأقام في 
املك ستة آشهر وقتل . 

قال ابن العميد : وملك بعده بولیانس فص شهر ين ومات ۰ ثم ولي سوریانوس 
قیصر وسماه بعضهم سورس () وسمّاه هروشيوش طبار يش بن ارت بن 
أنطونيش » واختلفوا في مذته »› فقال ابن العميد عن ابن بطريق : : سبع عشرة 
سنة » وقال السيحي : تمان عشرة » وعن أبي فانیوس ستة عشرة » وعن ابن 
الراهب ثلاث عشرة » وعن الصعيديين سنتين e‏ 
واشتد على النصارى وفتك فيم وسار إلى مصر والإسكندرية فقث وهدم كنائسهم 
وشردهم كل مشرد » وبنى بالإسكندرية هيكلا سماه هيكل الآله . قال 
هروشبوش : وهي الشدة الخامسة من بعد شدة نيرون . قال : ثم انتقض عليه 
اللطينيون ولم يزل حصورا إلى أن هلك . وملك من بعده أَفطوزیش . قال ابن العمید 
عن ابن بطریق : e‏ وعن السبحي : : سبع سنين . . ومیاه أنطونيش 
نی . قال : وكا ابتداء ملكه عندهم لخمس وعشرين وخسمالة من ملك 


(۱) وف نسيخة اخرى : سو برشن 


الاسکندر » ولعهده سار أردشير ملك الفرس إلى نضیبین فحاصرها وبنی عليها 
حصنا » ثم بلغه أن خارجا خرج عليه بخراسان ۰ فاجفل عنهم بعد المصا حة على أن 
لا يتعرضوا حصنه » فلا رحل برا عن ور ا وادخلوه في مدينتهم » ورجع 
ارف فنازشم وامتنعوا علیه > فأشار بعض _الحكاء بأن بجمع أهل العلم فيدعون الله 
دعوة رجل واحد » ففعلوا فك القن لوفته . وقال هروشیوش : لما ولي آنطونیش 
ضعف عن مقاومة الفرس فغلبوا على أكثر مدن الشام ونواحي آرمينية وهلك في 
حروهم ولي بعده مقر يق ' بن مرک وقتله قواد رومة لسنة ٠‏ مه وکذا قل این 
لعمید » وسمّاه ابن بطر يق بقرونشوش » والسبحي مرقلیانوس . قالوا جميعا 

وملك من بعده آنطونیش . قال اين العنید عن ابن بطر نق وابن رامب لدت 
سنين » وعن السبحي والصعيديين»: آربع سنين » قال : وني أل سنة من ملکه 
بنیت مدينة عمّان بارض فلسطين » وملك سابور بن اردشير مدنا كثيرة من الشام . 
ومات أنطونيش فلك من بعده إسكندروس لثلاث وعشرين من ملك سابور بن 
أردشير فلك على الروم ثلاث عشرة سنة وكانت أمّه محبة في النصارى . وقال 
هروشيوش : ملك عشرين سنة وكانت مه نصرانية وكانت النصارى معه في مِعَةٍ من 
أمرهم . قال ابن العميد : وني سابعة ملكه قدم () تاولا بطركا بالإسكندرية وهو 
الثالث عشر من البطاركة فلبث فيم ست عشر سنة ومات . قال هروشيوش : ولعشر 
من ملكه غزا فارس فقتل سابور بن أردشير وانصرف ظافراً فثار عليه أهل رومة 
وقتلوه . ۱ 
وملك من بعده مََخْشَمْيَان بن لوجية ثلاث سنين » ولم يكن من بيت الملك وا ولو 
لأجل حرب الافرنج واشتد على النصارى امد السادسة من بعد نيرون . وأمّا ابن 
العميد فسماه فقيموس ووافق على الثلاث سنين في مته وعلى ما لتي النصارى منه » 
وأنه قتل منه سرحبوس في سَلمية وواجوس في بال على الفرات » وقتل بطرك 
انطا كية فسمع أسقف بيت المقدس بقتله فهرب وترك الكرسي . قال : وفي ثالثة 
ملكه ملك سابور بن أردشير خلاف ما زعم هروشیوش من أنه قتله . 

ثم هلك فقيموس أرمشميان وولي من بعده يونيوس ثلاثة آشهر وقتل فيا قال ابن 
العميد » وقال : سمّاه آبو فانيوس لوكس قيصر وابن بطر يق بلينايوس ول يذكره 
(۱) بمعنى مضى على وجوده زمن طويل . 


۳:۵ 


هروشيوش . ثم ملك عردیانیس e‏ عن ابن بطر وان 
الراهب : أربع سنين » وعن المسبحي والصعيديين : ست سنين » وسمّاه أبوفانيوس 
فودينوس والصعيديون قرطانوس . قال : وكان ملكه لاحدی وخمسين وخمسمائة من 
ملك الإسكندر. وقال هروشيوش : غرديار بن بليسان . قال : وملك سبع سنين 
وطالت "حروبه مع الفرس وکان 0 أصحابه على : نهر الفرات » قال 
ووي e‏ بن أولياق بن أنطونيش سبع سنين وهو ابن عم الإسكندر الملك 
قبله وأول من تنصّر من ملوك الروم . وقال ابن العميد عن الصعیدیین : ملك ست 
سنين وقيل تسع سین وكان ملكه لخمس وخمسين وخمسمائة من ملك الاسکندر 
وا من بالسیح . و أول سنة من ملکه قدم دنوشیوش بطرکا بالاسکندر ية وهو رایع 
عشر البطاركة بها فلبث تسع عشرة سنة » ولعهد فيلفش هذا قدم غردیانوس أسقفا 
على بيت المقدس بعد هروب مركيوس ثم عاد من هروبه فأقام شریکاً معه سنة 
واحدة ‏ ومات غردیانوس فانفرد مركيوش أسقفاً ببيت المقدس عشر سنين » قال : 
وقتل فبلفش قیصر قائ من قواده يقال له دَافِيسَ وملك مکانه حمس سنين . وقال 
عن السيحي وابن الراهب سنة » وعن ابن بطريق سنتین . قال : وکان بعید 
الأصنام ولتي النصارى منه شدّة » وکان من أولاد اللوك » وقتل بطرك رومة وأجاز 
من مدينة قرطاجنة إلى مدينة سس وبنی بها هيكلاً وحمل التصاری على السجود 
له » قال : وفي آیامه کانت قصة فتية ة أهل الكهف وظهروا بعده في ايام تاودوسيوس . 
دم هروشیوش فسماه داجية بن محشميان » وقال : ملك سنة واحدة » وکانت على 
النصارى في أيامه الشدة ة السابعة » وقتل بطرك رومة منهم . ۱ 
وولي من بعده غالش قيصر سنتين واستباح في قتل الفصارى وباء عظم أقفات له 
الدن . وقال هروشيوش : هو غالش بن يولياش » وقال'ابن بطريق : ان يولياش 
كان شريكا له في ملكه ومات قبله . قال ابن العميد : احدی عشرة سنة لسبعين 
وخمسواثة من ملك الإسكندر. وقال هروشيوش وابن بطريق : ملك خمس عشرة 
سنة وإسمه غاليوش » وقال السبحي : خمس عشرة سنة » وسماه دإقيوس وغاليوش 
ابنه . وقال آخرون : امه آورلیوش وملك خمس سنين . وقال آبوفانیوس : إسمه 
غليوس وملك أربع عشرة سنة . وقال الصعیدیون ملك كذلك: واسمه أوراليونوس . 


(۱) وفي نسخة اخرى :قلسن 


قال ابن العميد : وکان يعبد الأصنام ولتي النصاری منه شدّة في أول سنة من ملکه 
قدم مكتميوش ۲ بطركا بالإسكندرية وهو الخامس عشر من بطاركتها فلبث إثني 

عشرة سنة ومات » وفي خامسة ملكه قدم إسكندروس أسقفا ببيت المقدس ر قتله 
بعد سبع سنین وبعث ابنه في عساکر الروم لغزو الفرس » فانبزم وحمل أسيراً إلى 
کسری بهرام فقتله . وقال هرشیوش : ولي غلینوس خمسة عشر سنة فاشتد على 
النصارى الأمر وقتلهم ول ج بطر ب للقدمی > > وکانت له حروب مع الفرس 
أسره في بعضها ملكهم سوک م من عليه وأطلقه ۰ ووقع في أيامه برومة 0 عظم 
فرفع طلبه عن النصارى بسببه » وي أيامه خرج القوط من بلادهم را عل د 
الغر يقيين ومقدونية وبلاد البّط »> وكان هؤلاء القوط يعرفون بِالسَنْسَبِين وكانت 
مواطنهم في ناحية بلاد السريانيين » فخرجوا نوش هذا وغلبوا کا قلناه على 
بلاد الغر بقبین ومقدونية وعلى ا 

وت دون 2 عن واد رو ثم ملك أقاويدوش قيصر سنة واحدة » 
وقال ابن العمید عن السبحي سنة وتسعة ة أشهر لعانين وخمسمائة للإسکندر . وي اول 
بهن ی برض ااي ا بأنطاكية فلبث مان سنین وکان يقول 
بالوجدانية ويححد الكلمة بالروح » ولا نات" اجتمع الأساقفة بأنطاكية وردوا 
مقالته . وقال هروشيوش : ولي بعد غليئوش فلوديش. بن يربان بن موكله فنسبه 
هکذا » وقال فيه من عظاء القواد هی وت 2 القوط المتخلبين عن 
من د شیف واه غلا و وات اشامن ملکه وهذا كما قال 
الي 

وقال هروشیوش : ولي بعده وا تطیل ع عشرة يوما وقتله بعض القواد » وم 
يذ کر ذلك ابن العمید . م ملك بعده آورییانس ست سنین وسمّاه ابن بطر يق 
آورالیوس والسبحي أر ينوس وأبوفانيوس أوليوس وهروشیوش أوليان بن پلنسیان . 

وقال : ملك خمس سنين » قال ابن العمید : وفي الرابعة من ملکه قدم تاونا بطركاً 
بالاسكندرية سادس عشر البطاركة فلبث عشر سنين . وكان النصارى بقیمون الدين 
خفية » فلا صار بطركاً قابل الروم ولاطفهم بالحدايا فأَذْنوا له في بناء كنيسة مریم 
واعلنوا فيها بالصلاة » قال : وفي سادسة ملكه ولد قسطنطين . وقال هروشيوش : إن 


(۲) وف نسخة اخرى : مكسيموس 


٠0 "51 


أورليان بن بلنسیان هذا حارب القوط فظفر بهم وجدد بناء رومة واشتدٌ على النصاری 
تاسعة بعد نيرون ثم قتل . فولي بعده طانيش بن إلياس وملك قر يبا من السنة . وقال 
ابن العميد : اسه طافسوس وملك ستة أشهر . وقال ابن بطر يق : إسمه طافسّاس 
وملك تسعة آشهر . 
ثم ملك فروفش قیصر خمس سنين » وقال أبوفانيوس : إسمه فروش + وقال ابن 
نطريق وابن الراهب والصعیدیون ست سنین » وقال السبحي سبع سنين وسماه 
لا کیوس وأزفیون » وسماه ابن بطر یق بروش ۰ واه هروشیوش فاروش بن 
آنطویش . قال : وتغلب على كثير من بلاد الفرس » وقال ابن العمید : كان ملکه 
لسابعة من ملك سابور ذي الأكتاف ولخسمائة وائنتین وتسعین من .ملك 
الاسکندر » وکان شديداً على النصاری وقتل منبم خلقاً كثيراً وهلك هو وأبناه في 
ا 
وقال هروشيوش : ولا هلك روش ولي من بعده ابنه متاریان وقتل ينه » وم 
يذ کره ابن العميد . ثم ملك بقلاديا نوش احدی وعشرین سنة ‏ وقال السبحي : 
عشرين سنة » وقال غيره : ماني عشرة سنة ؛ وملك لخمسمائة وخمس وتسعين 
للاسکندر » وقال غيرهم : كان إسمه عربیطاً وارتقی في أطوار الخدمة عند القياصرة 
إلى ان استخلصه فاريوش وجعله على خيله وكان حسن المزمار. ويقال أن الخيل 
كانت ترقص طرباً لمزاميره » وعشقته بنت فاريوش الملك » ولا مات أبوها وإخوتها 
ملکها الرو عم فترويعيه رسامت ي املك › فاستولى على جميع مالك الروم وما 
والاها » وتو إبن عمه على بلاد أشيًا وبيزنطية › وأقام هو بانط كية وله الشام 
ومصر ال آقصی الغرب . وي تاسعة عشر من ملکه انتقض أهل مصر والاسکندر ية 
فقتل منهم خلقاً ورجع إلى عبادة الأصنام ا الکنائس > ولقي النصاری منه 
شدة وقتل القسیس مار جرس ۲۱ وكان من أكابر أبناء البطارقة » وقتل ملقوس منهم 
أيضاً . وني عاشرة ملکه قدم مار بطرس بطركا بالإسكندرية فلبث عشر سنین وقتله » 
وجمل مکانه تلمیذه اسکندروس » وکان کببر تلامذته اریوش كثيراً لخالفة 29 له 
فسخطه وطرده » ولا مات مار بطرس رجع أريوش عن المخالفة فأدخله إسكند روس 
إلى الكنيسة وصيره قسًا . 


(۱) هو القديس مار جرجس.(۲) ومقتضى السیاق:«وکان كبير تلامذته ار يوش يوشى به كثيرا لخالفته له 
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قال ابن العميد : وي یام ییوس خرج شُسطُنطِش" ابن عمّه ونائبه علی بيزنطيا 
وأشيًا ورأى هلانة » وکانت تنصرت على ید آسقف الرها 2 فأعجبته وتزوجها 
وولدت له قسطنطین » وحضر اللجمون لولادته فأخبروا علکه » > فأجمع 
دیقلادیانوس على قتله فهرب إلى الرها . ثم جاء بعد موت دیقلادیانوس فوجد یاه 
قسطنطش قد ملك على الروم فتسلّم الملك من يده على ما نذ کر » وهلك دیقلادیانوس 
لعشرین سنة من ملکه ولسائة وستة عشرة سنة من ملك الاسکندر وملك من بعده ابنه 
مقسمانوس 7" قال ابن بطريق : سبع سنين » وقال للسبحي وابن ¿ الراهب : سنة واحدة . 
قالوا وکان شریکه في الملك موس > وكان أشدّكفراً من ديقلاديانوس » ولتي النصارى 
منیا شدّة وقتلا منهم خلقاً کثیر وفي أول سنة من ملکه قدم الاسکندروس تلمیذ مار 
بطرس الشهير بطرکا بالإسكندرية » فلبث فيم ثلاثا وعشرین سنة . 
وعلى عهد مقسمانوس تذ كر تلك الخرافة بين المؤرخين من أن سابور ملك الفرس 
دخل أرض الروم متنکرا » وحضر مكان مقسمانوس وسجنه في جلد بقرة وسار إلى 
ملکة فارس وسابور في ذلك الحلد وهرب منه » ولحق بقارس وهزم الروم > في حكاية 
مستحيلة وكلها أحاديث خرافة . والصحیح منه أن سابور سار إلى مملكة الروم فخرج 
اک نذ کر بعد . وأمًا هروشيوش فلا ذكر مناربان ‏ 
قیصربن قار پوس وه ملك بعد أبیة وقتل ينه » » ثم قال وقام بملكهم دیوقار يان وثار 
من قاتله » خرج عليه یر بن قار يوس فقتله ديوقاريان بعد حروب طويلة > ثم 9 
انتقض عليه أهل ممالكه وثار الثوار ببلاد الإفرنجة والأندلس وافريقية ومصر ‏ وسار 
إليه سابور ذو الأكتاف ع دیوقار يان إلى هذه او حشمیان هركور بش 
وصیره قیصر » فبداً ولا ببلاد الافرنجة فغلب الثوار ما وأصلحها وكان الثائر الذي 
بالأندلس قد ملك برطانية سبع سنين فقتله بعض أصحابه ورجمت برطانية إلى لك 
ديوقار يان » ثم .استعمل مخشميان خليفة ديوقار يان صهره قسطنطش واخاه 
مَخشیس ابي وليتنوس » > فضى مخشمس إلى أفر بقية وقهر الثوار بها وردها إلى طاعة 
الرومانيين » وزحف ديوقاريان قيصر الأعظم إلى مصر والإسكندرية فحصر الثائر بها 
إلى أن ظفر به وقتله » ومضى قسطنطش إلى اللانيّين في ناحية بلاد الافرنج فظفر »م 
بعد حروب طويلة . وزحف مخشميان خليفة ديوقاريان إلى سابور ملك الفرس 
۱(۰) هو مكسمانوس . 
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فکانت ج معه سجالاً حتی غلبه وأصات منه » واستأصل مدينة عور رة والكوفة 

من بلاده سَبياً وقتلاً ورج إلى رومة . م صرحه ديوقاريان قيصر ال حروب أهل 
غالش من الافرنجة » فأنخن فم قتلاً وا ثم اشتد دیوقاریان على النصاری 

الشدة العاشرة بعد نيرون وأنْن فيم بالقتل ودام ذلك علهم عشر سنين . 

ثم اعتزل دیوقار يان وخلیفته مخشمیان الملك ورفضاه ودفعاه إلى قسطنطش بن 
وليتنوش وأخيه مخشمس ویسمی غلاریس ۰ فاقتسما ملك الرومانیین » فکان 
لخشمس غلار یس ناحية الشرق وکان لقسطنطش ناحية الغرب وكانت آفر يقية وبلاد 
لا ندلس وبلاد e‏ في ملکته (۱) . وهلك دیوقاریان وحشمیان معتزلین عن 
الملك بناحية شام وأقام قسطنطش في الاك ثم هلك برطانية وأقام علك اللطينيين 
من بعده ابنه قسطتطین . انتبی کلام ,هروشیوش . 

ويظهر أن هذا الملك الذي سماه ابن العمید دیقلادیانوس هو الذي سماه هروشیوش 
ديوقاريان » والخبر من بعد ذلك متشابه والاساء محتلفة محتلفة ولا يخفى عليك وضع كل 
إسم في مكانه من الآخر والله سبحانه وتعالی أعلم . 


سس 
الخبر عن القياصرة المتنصرة من اللطينيين وهم الكيتم 
واستفعال ملكهم بقسطنطينية ثم بالشام بعدها إلى حين ع 
الإسلامي 3 بعل ال انقراض ض أمرهم 


هؤلاء ۳ القياصرة المتنصرة من أعظم ملوك العام وأشهرهم وكان لهم الاستيلاء 
على جانب البحر الرومي من الٌندلس إلى رومة إلى القسطنطينية إلى الشام إلى مصر 
والاسكندرية إلى أفر يقية والمغرب » وحاربوا له الى ۷ والسودان 
با مغرب من لو فمن وراءهم . وكانوا اوا على دين المحوسية » ثم بعد ظهور 
الخواريين ونشر دين النصرانية 21 کر وی علهم بأرضهم مرة بعد أخرى 

الوا بدینهم . وكان أول من أخذ به قسطنطين قسطنطين بن قسطنطش بن وليتنوس ‏ وأمّه 
هلانه بنت محشميان قيصر خليفة ديوقار يان قبصر التالت والثلائون من القياصرة » وقد 


(۱) الأصح ان يقول ملكه . 
" (۲) هو ولتينوس . 
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كر انها وام ۱۳ هذا الدين دين التَصْرانية نسبة إلى ناصرة القرية التي كان 
فا مسکن عيسى عليه السلام عندما رجع من مصر مع مه . وأمّا نسبه إلى نْصَرَان 
فهو من أبنية المبالغة ومعناه آن هذا الدين في غير أهل عصابة فهو دين من ينصره من 
أتباعه . | 
ويعرف هؤلاء القياصرة ببني الأصفر وبعض الناس ينسيهم إلى عیصوین إسحق وقد 
أنكر ذلك احققون وآبوه . وقال أبو محمد بن حزم عند ذكر إسرائيل عليه السلام 
كان لاسحق عليه السلام ابن آخر غير يعقوب واسمه عیصاب » وكان بنوه يسكنون 
جبال السرا من الشام إلى الحجاز » وقد بادوا جملة الا أن قوماً یذ کرون آن الروم من 
ولده وهو خطأ واعا وقع قع هم هذا الغلط لأن بوسرهم كات ا له ۾ أروم فظنوا أن 
اروغ من ذا الوضع ولیس كذلك » لأن الروم انا 6 إلى رس بای رومة ورعا 
بجوت بان الي عمل الله عليه سا قال في عزوة تب لحرت بن ين : هل لك 
في جلاد ب بي الأصفر؟ ولا حجة فيه لاحتّال أن يريد بتي عیصَاب على الحقيقة لأن 
قصده كان إلى ناحية السرَاة وهو مسكن بني عضو (قلت) : مسكن عيصو هؤلاء 
كان يقال له ینم بالذال المعجمة إلى الظاء قرب فعربتها بتها العرب راء » ومن هنا جاء 
الغلط والله تعالى أعلم . وهذا الوضع قال له ون اولاني رر 
قال ابن العميد : خرج قطن المؤمن على مقسمانوس فهزمه » ورجع إلى رومة 
وازدحم العسكر على اح قوقع م في البحر وغرق مقسوانوس مع من غرق » 
ودخل قسطنطین رومة وملكها بعد أن أقام مَلِكاً على بيزنطية من بعد أبيه ستا 
وعشرین سنة » فبسط العدل ورفع الحور. وخرج قائده بسکن ناحية قسطنطينيّة » 
ولاه على رومة وأعاها وألزمه بإ کرام النصارى » ثم انتقض عليه وقتل النصارى وعبد 
الأصنام » وكان فيمن قتل مارياس بطرك بطارقة » فبعث قسطنطين العسا کر إلى 
رومة حر به فساقوه ازا وقتله . 
م صر قسطنطين في مدبة نيقي لت عشر من ملكه وهدم بيوت الأصنام وبنى 
الکنائس » ولتاسع عشرة من ملکه کان مجمع الأساقفة بمدينة نيقية ونفى أريوس » 
كا ذکرنا ذلك كله من قبل وأنْ رئيس هذا المحمع كان اسکندروس بطرك 
الاسكندرية » وني الخامسة عشر من رياسته توف بعد المجمع ببخمسة أشهر . . وقال 
ابن بطر يق كانت ولاية اسکندروس في الخامسة من ملك قسطنطين وبتي ست عشرة 
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سنة وقتل في السادسة والعشرین من ملك دیقلادیانوس وأنه كان على عهد أوسانيوس 
أسقف قيساريّة . قال السبحي : مکث بطركا ثلاثا وعشرین وکسر صم النحاس 
الذي هو هيكل زحل بإسكندرية » وجعل مكانه كنيسة فهدمها العبَيُدِيُون عند 
ملكهم إسكندريّة . وقال ابن الراهب : إن إسكندروس البطرك ولي أول سنة من 
ملك قسطنطين فكث إثنتين وعشرين سنة وعل عهده جاءت هلانة أم قسطنطين 
لزيارة بيت المقدس بت الكاسن ومالت عن موضع الصليب فأخيرها مقار نوس 
الأسقف: إن الهود أهالوا عليه التراب والزبل فأحضرت الكهنونية وسألتهم عن موضع 
الصليب وسألتهم رفع ما هنالك من الزبل ثم استخرجت ثلاثة من الخشب وسألت 
0 فقال لا الأسقف : علامتها أن الميت عيا عسیسها » فصدّقت 
لك بتجربتها » واتخذوا ذلك اليوم عيدا لوجود الصليب » وبنت على او 
ا امرگ مار یوس الأسقت ببناء الكنائس وكان ذلك لثلؤائة وثمان 
وعشرين من مولد المسيح عليه السلام . 
ويي حادية ر من ملك قسطنطين كان مهلك اسکندروس البطرك » وولي 
مکانه تلمیذه الناشيوين کات مه تنصضرت على يده فربی ابنها عنده وعلمه وولي 
بطرکا مکانه وسعی به أصحاب أريوش إلى الملك بعده مرتين بتي فیماعلی کرسیه ثم 
رجم . وحمل قسطنطين الہود بالقدس عل التضرائية فأظهروها وافتتحوا | في الامتناع 
من أكل الختزیر » فقتل منهم خلقاً وتنضّر بعضهم ۰ فزعموا أن أخبار اليهود نقصوا 
من سني مواليد الاباء نوا من ألف وخستانة سنة ليبطلوا حيء المسيح في السوابيع 
التي ذ کر دانيال أن المسيح یظهر عندها » وأنها عن بوقتيا: وان التوراة الصخحة 


هي التي فسّرها السبعون من أحبار الود ملك مصر . وزعم ابن العمید 
أن قاطن اح ها واطلع منها على النقص الذي قاله » قال : وهي التوراة الي 
بيك لنصاری الان . 


0م أمر قسطنطين بتجديد مدينة بيزنطية وسمّاها قسطنطينية بإسمه وقسّم ممالكه بين 
أولاده 3 فجعل الفح معت ارم والاها 2 لقسطنطين الآخر بلاد الشام الى 
أقصى المشرق 3 وله ص الثالث رومة وما والاها . قال وملك خمسين سنة مها 


(۱) هي كنيسة القيامة . 
(۲) بياض بالاصل ومقتضى السياق : فسرها السبعون من احبار الود وارسلوها الى ملك مصر. 


Yo 


ست وعشرون بيزنطية قبل غلبة مقسميانوس ومنها أربع وعشرون بعد استیلائه على 
الروم » وتنصر في إثنتي عشرة ا U‏ 
قال هروشيوش : كان قسطنطين بن قسنطش على دين المحوسية » وكان شديدا على 
النصارى » ونفى بطرك رومة فدعا عليه وابتل بالحذام » ووصف له في مداواته أن 
ينغمس ٤‏ دماء الأطفال فجمع مہم لذلك عدداً ثم .ادرکته الرقة عليهم 
فأطلقهم » فرأى في منامه من يحضّه على الاقتداء بالبطرك فرده إلى رومة وبرىء من 
الخذام وجج امن ج ال دين اللصرائة + ثم خشي خلاف قومه في ذلك ۽ 
فارحل الى القسطنطينية ونزنها وشيد بناءها وأظهر ديانة السیح ۰ وخالف أهل رومة 
فرجع إليهم وغلبهم على أمرهم وأظهر دين النصرانية » ثم جاهد ارس حتى غلم 
على كثير من ممالكهم . ولعشرين سنة من ملكه خرجت طائفة من القوط ال بلاده 
فأغاروا وسبوا فزحف إليهم وأخرجهم من بلاده . ثم رأى في منامه عربا وبنوداً على 
تمثال الصلبان وقائلا يقول هذه علامة الظفر لك » فخرجت اف هلانة إلى بيت 
المقدس لطلب آثار المسبح وبنت الكنائس في البلدان ورجعت ثم هلك قسطنطين 
لاحدی وثلاثين سنة من ملكه اه . كلام هروشيوش . 
ثم .ولي وار الصغر بن فتطتطین وسمّاه. هروشيوش قسنطش . قال ابن 
العميد : ملك أربعاً وعشرين سنة وكان أخوه قمنطوس برومية بولاية با فني خامسة 
من ملك قسطنطين بعث العساكر فقتل مقنيطوس وأتباعه وولى على رومة من جهته 
فكانت له صاغية إلى أريوش فأخذ عذهبه » وغلبت تلك المقالة على أهل 
قسطنطينية وأنطا كية ومصر والإسكندرية » وغلب أتباع أريوش على الكنائس ووثبوا 
على بطرك اسكندرية ليقتلوه فهرب كا مر » ثم هلك لأربع وعشرين سنة من ملكه . 
وولي ابن عمه يولياش . وقال هروشيوش بن منخشمطش قال توبات ل ا 
وقال ابن العميد : ملك ستتين باتفاق لثلاثة من ملك سابور وكان كافراً وقتل 
النصارى وعزهم عن الكنائس وأطرحهم من الديوان وسار لقتال الفرس فات من 
سهم أصابه . وقال هروشيوش : تورط في طريقه في مفازة ضل فيها عن سبيله 
فتقبض عليه أعداؤه وقتلوه . 
قال هروشیوش : وولي بعده بیان بن قسطنطي سنة أخرى » وزحف إلى الفرس 
ومهم يومئذ سابور » فحجم عن لقائهم > فصالحهم ورجم وهلك في طريقه . وم 
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يذ کر ابن العمید يليان هذا وانا قال : ملك من بعد 5 الملك یوشانوس 
واحدة باتفاق في سادسة عشر من ملك سابور » وکان مقلّم عسا کر بولیانوس » > فلا 
قتل اجتمعوا إليه وبایعوه واشترط عليهم الدخول في النصرانية وه ساره 
بتوليته ونصب له صليبا في العسکر » ولا ولي تزل على نصيبين للفرس ونقل ارم 
بها ای آمد ورجع إلى كرسي ملکتم > فرد د الأساقفة إلى الكنائس ٠‏ ورجع 
فيمن رجع أثناشيوش بطرك اسكندرية › وطلب منه أن يكتب له أمانة أهل حمع 
نيقية » فجمع الاساقفة وكتبوها وأشار عليه بازومها . ولم یذ کر هروشيوش دن 
هذا وذکر مکانه آخر قال : وسمّاه بلنسیان بن قسنطش . قال : وقاتل ما من 
ار والافرئجة وغيرهم > قال : وافترق القوط في أيامه فرقتین على مذهبي و 
وا نيقية » قال : وي أيامه ولي داماش بطرکا برومة ثم هلك ج »> وملك 
بعده أخوه واليس أربع سنين وعمل على مذهب أريوش واشتد على أهل الأمانة 
وقتلهم . وثار عليه بأهل آفر يقية بعض النصارى مع البرير فأجاز |لییم الجر ور 
فظفر بالثائر وقتله بقرطاجنة > ورجع إلى قسنطينية فخارب القوط والأم من ورائهم 
وهلك في حروبهم . 
وقال ابن العميد في قيصر الذي قتل واليس وسمّاه واليطنوس : إنه ملك اثنتي عشرة 
سة فيا حكاه ابن بطريق وان الراهب » وحكى عن السبحي خمسة عشرسنة . 
وان احاة والياش کان شریکه في الملك وأنه كان مبايناً وهای لا وت وسن 
للاسکندر وسبع عشرة لسابور کسری . قال : وي ایامه وثب أهل اسکندر بة عل 
أثناشيوش البطرك ليقتلوه فهرب وقدموا مکانه لوقیوس وکان على رأي آریوش ۰ ثم 
چ أهل الأمانة بعد خمسة آشهر ورجعوه إلى کرسیه وطردوا لوقون ۰ وأقام 
ا شيوش بطركاً إلى أن مات » فولوا بعده تلميذه بطرس سنتین ۰ ووثب به أصحاب 
لوقیوس فهرب ورجع لوقیوس الى الكرسي فأقام ثلاث سنين . ثم وثب به آهل الأمانة 
ورجعوا بطرس وما لسنة من رجعته ولتي من دار یانوس قیصر ومن أصحاب أر يوش 
شدائد ومحناً . وقال السبحي : كان والیطینوس بدین بالأمانة ) وآخوه والیش یدین 
ذهب اروت الام عن اودکیس أسقف القسطنطينية » وعاهده على إظهاره › 
فلا ملك نفى جميع أساقفة الأمانة وسار اروس اسقفت أنطا كية باذنه ال 
الاسكندرية » فحبس بطرس البطرك وأقام مكانه. أريوش من أهل ممیساط ‏ 


۱9 


وهرب بطرس من السجن وأقام برومة . 

وکانت بين والیطینوس قیصر وبين سابو ركسرى فتنة وحروب وهلك في بعض حروبه 
معهم » وولي بعده آخوه واليش . قال ابن العمید عن ابن الراهب : سنتین » وعن 
أي فانیوس ثلاث سنین وسمّاه والاس . وقال : هو بو اللکین اللذین ترکا الاك 
وترهبا وسمی مکسینموس ودوقادیوس » قال : وني الثانية من ملکه بعث طا ناوس 
آخا بطرس بطرکا على إسكندرية فلبث فيهم سبع سنين ومات » وق سادسة ملکه 
كان احمع الثاني بقسطتطيدة وقد مر 3 کرو انوي أيام واليش قيصر هذا مات بطرك 
قسطنطينية فبعث أغر يوس أسقف بزناروا وولاه مكانه فوليه أربع سنين ومات . م 
خرج على واليش خارج من العرب فخرج إليه فقتل في حروبه . 

ثم ولي أغراديانوس قيصر» قال ابن العميد : وهو أخو واليش وكان والنطوس بن 
واليش شریکا له في اللك وملك سنة واحدة » وقال کر أن فایوس ستن: وعن 
ابن بطريق ثلاث سنين » وذ کر عن ابن السبحي وابن الراهب : أن تاوداسیوس 
الكبي ركان شر يكا لها وان ابتداء ملكهم لمتاثة ونسعين من ملك الاسكتدار واه ود 
جميع ما نفاه واليش قبله من الأساقفة إلى كرسيه وخلى كل واحد مكانه ٠.‏ 
ومات أغراديانوس وابن أخيه في مبنة واحدة » قال ابن العمید . وملك بعدهما 
تاوداسیوس سبع عشرة سنة باتفاق لسيّائة وتسعين من ملك الاسكندر ولاحدی 
وثلاثين من ملك سابور كسرى » وني سادسة ملكه مات آثناشیوش » بطرله 
اسكندرية فولي مكانه كاتبه تاوفيلا » وكان بطرك القسطنطينية يوحنا فم الذهب > 
وأسقف قبرص أبوفانيوس كان وديا وتنصر . قال : وكان لتاوداسيوس ولدان 
أرقاديوس وبرباريوس » قال : وني خامسة عشر من ملكه ظهر الفتية السبعة أهل 
الكهف الذين قاموا أيام دقيانوس ولبثوا في نومهم ثلؤائة سنة وتسع سنين كا قصّه 
القران »> ووجد معهم صندوق النحاس والصحيفة التي أودع البطريق فا خبرهم » 
وبلغ الامر إلى قیصر تاوداسيوس فبعث في طلہم فوجدهم قد ماتوا > فامر ان يبنى 
عليهم كنيسة ويتخذ يوم ظهورهم عيداً . قال السبحي : وكان أصحاب أريوس قد 
استولوا على الكنائس منذ أربعين سنة فأزالهم عنها ونفاهم وأسقط من عساكره كل 
من يدين بتلك المقالة » وعقد المجمع الثاني بقسطنطينية لمائتين وخمسين سنة من مجمع 
نيقية » وقرّر فيه الأمانة الاول بنيقية وعهدوا أن لا يزاد فما ولا ینقص . وفي خامسة 
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شريو ملک ماف سابور بن سابور وملك بعده مهرام . ثم هلك تاوداسیوس لسبع 
عشرة سنة من ملکه . 
وأمّا هروشیوش فقال بعد ذ کر والیش : وملك بعده ولیطانش ابن أخيه فلنسیان ست 
سنين وهو الوفی أربعين عدداً من ملوك القياصرة » قال واستعمل طودوشیش بن 
أنطيونش بن لوخيان على ناحية الشرق فلك الكثير منها » ثم .هم أهل رومة على 
قائدهم فقتلوه وخلعوا وليطانش الملك ۰ فلحق بطودوشيش بالشرق فسلم إليه في 
الملك » فأقبل طودوشيش إلى رومة وقتل الثائر مها واستقل بملك القياصرة » وهلك 
لأربع عشرة سنة من ولایته » فولي ابنه آرکادیش . ویظهر من کلام هروشیوش أن 
طودوشیش هو تاوداسیوس الذي ذکره ابن العميد » لأنبا متفقان في أن ابنه 
أركاديش ومتقاربان في الدة » فلعل ولیطانش الذي ذ کره هروشیوش هو 
آغرادیانوس الذي ذ كره ابن العميد اه . 
قال ابن العميد : وملك أركاديش ولد وتا مین الا کر ثلاث عشرة سنة باتفاق 
۱ في ثالة ملك مزاع ين سابور وكات مقا ا »وولي أخاه أنوريش على رومة » 
قال : ولد لأركاديش این سمّاه طودوشیش باسم أبيه » ولا كبر طلب معلمه 
آریانوس ليعلم ولده » فهرت إلى مصر وترهب > ورغبه بالمال فأبى وأقام ي مغارة 
یل المقطم على قرية طرا ثلاث سنين » ومات فبنى الملك على قبره كنيسة 2 ودیرا 
یسمی دير القصيرء ويقال : دير البغل . وي أيامه غرق أبوفا نيوس عرجعه إلى 
e‏ » ومات یوحنا فم الذهب بطرك القسطنطينية وكان نفاه أركاديش بموافقة أبي 
فانيوس » ودعا کل منها على صاحبه فهلكا . وني التاسعة من ملك أركاديش مات 
بپرام بن سابور وملك ابته یزدجرد . 
ثم .هلك اركاديش وملك من بعده طودوشیش الا صغر ابن ارکادیش ثلاث عشرة 
سنة » وولی أخاه أنوريش على رومة » فاقتسما ملك اللطينيّين » وانتقض لعهدیهبا 
قومس أفر يقية وخالفه إلى طاعة القياصرة فحدئت بأفريقية فتنة لذلك . ثم غلب 
القویس آخاه فلحق بقبرص وترهّب بها » ثم زحف القوط. إلى رومة وف عنها آنور یش 
فحاربوها ودخلوها عنوة واستباحوها ثلاث وتجافوا عن أموال الکنائس . قال : وا 
هلك أركاديش قیصر استيدٌ أخوه أنور يش باللك خمس عشرة سنة وأحسن ف دفاع 
القوط عن رومة وهلك » » فولي من بعده طودوشي شيش ابن أخيه أركاديش ولم یذ کر ابن 
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العميد أنوريش وإنا ذكر بعد أركاديش إبنه طودوشيش وسمّاه الأصغر › قال : 
وملك إثنتين وأربعين سنة باتفاق في خامسة ملك يزدجرد » وكانت بينه وبين الفرس 
حروب كثيرة . قال : وي أؤل سنة من ملكه مات تاوفيلا بطرك إسكندرية فولي 
كاله کوش ابن أخته » في سابعة عشر من ملكه قدم نسطور يشٍ بطركاً 
بالقسطنطينية فأقام أ سنين وظهرت عنه العقيدة الي دان ما وقد تقدّمت » 
. وبلغت مقالته إلى كيرلس بطرك الاسكندرية » فخاطب في ذلك بطرك رومة 
وأنطا كية وبیت القدس م یی عدينة أفسيس في مائتي أسقف وأجمعوا على 
كف رنسطور یش ونفوه ۰ فنزل بي من صعید مصر واقام با میم ی وأخذ 
بمقالته 007 الحزيرة والوصل إلى الفرات ثم العراق وفارس إلى الشرق » وولَى 
طودوشیش بالقسطنطينية مقسیموس وق عن ورس فنم پا تلا سب . وي 
ثامنة لان من ملك طودوشيش الأصغر مات كيرلس بطرك الاسكندرية وولي 
مکانه درس ۰ ولتي شدائد من مرن الك بعده ٠.‏ وي سادسة عشرة من ملك 
طودوشیش الأصغر مات يزدجرد کسری وولي ابنه بهرام جورء وکانت بینه وبين 
خاقان ملك الترك وقائع ثم عدل عن حرو م ودخل ال اتروم فهزمه طودوشیش 
وملك ابنه بزدجرد . قال هروشیوش : وي آیام طودوشيش الأصغر تغلب القوط على 
رومة وملكوها وهلك ملكهم أبطر يك کا ند كر في أخبارهم > نم صا حواالروم على أن 
يكون لهم الأندلس فانقلبوا لیا وتركوا رومة انتهى . 
قال ابن العميد : ثم ملك مرن بعده ست سنین بانفاق وتزوج ان طودوشيش » 
وسماه هروشیوش مر مرکان بن مليكة . قالوا : وكان في أيامه اعم الرابع بمقدونية » 
وقد تقدم ذكره » وائه كان بسبب دیقوس بطرك اسکندر ية وما أحدث من البدعة ‏ 
5 الأمانة ۰ فأجمعوا عل و مکانه طا > وافترقت النصارى إلى ملكيّة 
وهم أهل الأمانة فنسبوا إلى مركبان قيصر الك الذي جمعهم وعهد بأن لا يقبل ما 
اتفق عليه أهل احمع الخلقدوني ۰ وال بعقوبية وهم أهل مذهب دیسقوس وتقدم 
الكلام في تسميتهم يعقوبية » وإلى نَسطُوريّة وهم نصاری الشرق . وي آیام مركيان 
سكن شمعون الحبيس الصومعة 'بأنطاكية وترهبٌ وهو أل من فعل ذلك من 
النصاری ۰ وعلی عهده مات یزدجرد کسری . ۱ 
ومات مرکیان قیصر لست سنين من ملکه وملك بعده لاون الکبیر . قال ابن العمید : 
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لسبعائة وسبعين من ملك الاسکندر ولثانية من ملك نيرون » ملك ست عشرة سنة . 
ووافقه هروشیوش على مذته » وقال فيه ليون بن شمخليّة . قال ابن العمید : وکان 
على مذهب الملكيّة ولا سمع أهل اسكندرية بموت مركيان وثبوا على برطارس البطرك 
فقتلوه بعد ست سنين من ولایته وأقاموا مكانه طواناوس » وكان يعقوبيًا فجاء قائد 
كح بعادت سین من وله فغاه ريال عنه سورس من الک وم 
تسع سنین . ثم عاد طماناوس بالامر لاون قیصر (۱) » ویقال : انه بق بطرکا ائنتین 
وعشرین سنة . ولثانية عشر من ملك لاون زحف الفرس ال مدينة امد وحاصروها 
وامتنعت عليهم » وي أيامه مات شمعون البیس صاحب العمود . 

ثم هلك لاون قیصر لست عشرة سنة من ملکه . قال ابن العمید : وولي من بعده 
لاون الو آبو زینون الملك بعده . وقال ابن بطریق : هو ابن سینون وکان 
يعقوييًا وملك سنة واحدة . و یذ کره هروشيوش وانا ذكر زينون الملك بعده » 
وسماه سینون بالسين المهملة ولاك ماله مع رس . وقال ابن العمید مثله 
ولمانية عشر من ملك نيرون ولسبعائة وسبع وغانین للإسكندر ء قال : وكان عقوا 
وخرج عليه ولده ورجل من قرابته وحارهما عشرین شهراً ثم قتلها واتباعها و 
قسطنطينية ووجد بطرکها وکان رديء العقيدة قد غير کتب الكنيسة وزاد ونقص : 
فكتب زینون قيصر إلى بطرك رومة وجمع الأساقفة فناظروه ونفوه . وفي سابعة ملك 
زینون مات طياناوس بطرك اسكندرية فولي مكانه بطرس وهلك بعد مان سنين » 
فولي مکانه أثناسيوس وهلك لسبع سنين وکان فما بعض البیع في بطركيته . قال ٠‏ 
السبحي : وفي یام زینون احترق ملعب الخیل الذي بناه بطلیموس الأرنبا 
بالإسكندرية . وقال ابن بطر يق : وف أيام زينون هاجت احرب بين نيرون والياطلة 
. وهزموه في بعض حروبهم » ورد الكرّة عليه بعض قواده کا في أخبارهم ۰ ومات 
نيرون وتنازع الملك إبناه قياد ويلاش . وي عاشرة من ملك زینون غلب بلاش أخاه 
واستقل باللك وق آخوه قياد بخاقان ملك الترك » ثم هلك يلاش لأربع سنين 
ورج قباد واستول على ملكة فارس وذلك في أربعة عشرمن ملك زینن فأقام ثلاث 
واربعين سنة . 

وهلك زينون لسبع عشرة من ولايته » فلك بعده نسطاس سبعا وعشرين سنة في 


. مقتضى السياق : بالأمر للاون قيصر‎ )١( 
۱ 


۲6۸ 


أربعة من ملك قيادة ولقائمائة وثلاث للاسکندر » وکان يعقوبيًا وسکن حاة ولذلك 
أمر أن تيد تحص فبنيت في سنتين . وعهد لأول ملکه أن يقتل کل إمرأة كاتبة › 
وفي ثالثة ملكه أمر ببناء مدينة في المكان الذي قتل فيه دارا فوق نصيبين . ثم وقعت 
الحرب بينه وبين الأكاسرة ورب قياد مدينة آمد ونازلت عسا كر الفرس إسكندرية 
وأحرقوا ما حوفا من البساتين والحصون ۰ وقتل بين الأمّتين خلق كثير . وني سادسة 
ملكه مات أثناسيوس بطرك الاسکندر ية فصيّر مكانه يوحنا وكان يعقوبيًا ومات لتسع 
سنین » فصير بعده بوحنا الحسن ومات بعد إحدى عشرة . وفي ايام نسطاس قدم 
۱ سار نوس بطرکا بأنطاكية و على آم دیسقوس . وي سابعة وعشرین من 
ملك نسطاس قدم ساریوس بطرکا اطا كية . ومات يوحنًا بطرك اسكندرية فولی 
مکانه دیسقوس الحديد ومات لسنتین ونصف . 

وقال سعید بن بطر يق : إن ایلیا بطرك القدس کتب إلى نسطاس قيصر يسأله الرجوع 
إلى الملكيّة ويوضح له الق في مشهيهمء وصبا إليه في ذلك جاعة من الرهبان » 
فأحضرهم ومع كلامهم وبعث إلهم بالأموال للصدقات وعارة الكنائس . وكان 
بقسطنطينية رجل على رأي ديسقوس فضى إلى نشطانش قيصر ومضى وأشار عليه 
باتباع مذهب دیسقوس وأن یرفض اع الخلقدوني . فقبل ذلك منه وبعث إلى 

جميع أهل مملكته » وبلغ ذلك بطرك أنطاكية فکتب إلى نشطانش قیصر بالملامة 

00 وجعل مكانه بأنطا كية سو يوس وبلغ ذلك إلى ایلیا بطرك 
القدس » فجمع الرهبان ورؤساء الديور في نحو عشرة آلاف ولعنوا سو يوس وأجرموه 
والملك نشطانش معه . فنفاه نشطانش إلى يليا وذلك في ثالثة وعشرين من ملكه » 
فاجتمع جميع البطاركة والأساقفة من الملكيّة وأجرموا نشطانش الملك وسويوس 
وديسقوس إمام اليعقؤيبة ونسطورس . قال ابن بطريق : وكان لسويوس تلميذ إسمه 
يعقوب البرادعي يطوف التلاد داعياً إلى مقالة سويوس ودسیقوس فنسب الیعاقبة 
إليه . وقال ابن العميد : وليس كذلك لاد اليعاقبة موا بذلك من عهد ديسقوس 
9 

ثم هلك نشطانش لسبع وعشرين من ملكه ۰ وملك بعده يشطيانش قيصر لقانية 
وثلاثين من ملك قياد بن نيرون ولعانية وثلاثين للاسكندرء وملك تسع سنين 
باتفاق . وقال هروشيوش سبعا . وقال السبحي : كان معه شريك في ملكه إسمه 
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يشطيان . وفي الثة ملکه غزت الفرس س بلاد الروم فوقعت بين الفرس والروم حروب 
كثيرة » وزحف كسرى في آخرها ثمانية من ملك يشظيانش ومعه النذر ملك 
العرب ۰ فبلغ الرها وغلب الروم وغرق من الفريقين في الفرات خلق كثير وحمل 
الفرس أسارى الروم وسباياهم » > ثم وقع الصلح بینیا بعد موت قيصر. وي تاسعة 
ملكه أجاز البربر من المغرب إلى رومة وغلبوا عليها . قال ابن بطريق : وكان 
یانش عل دين الک رد كل من نفاه نشطانش قله منم > وصير طباناوس 
بطركا بالإسكندرية وكان یمق فلبث فهم ثلاث سنين » وقيل سبع عشرة سنة . 
وقال ابن الراهب : كان بشطیانش خلقدوت ونفی طماناوس البطرك عن اسکندر ية 
جمل مكانه پاپوس وكان ملكي ؛ وعقد بحم بالقسططينية يريد جمع اناس 
على راي الخلقدونية مذهبه > واحضر شاويرش بطرك أنطاكية وأساقفة الشرق فلم 
يوافقوه > فاعتقل بطرك أنطاكية سنين ثم أطلقه فسار إلى مصرويتي عختفيا في الديور . 
ثم وصل ایولینار يوس بطرك إسكندر ية ومعه كتاب الأمانة الخلقدونية » فقبل الناس 
منه وتبعوا مذهبه فيها وصاروا إليه . 
وهلك يشطيانش لتسع سنين من ملكه ثم ملك يشطينانش قيصر لإحدى وأربعين من 
ملك قباد ولمامائة وأربعين للإسكندر وكان ملكيًا وهو ابن عم يشطيانش الملك 
هن وال الم : بل كان شريكه كا مر وملك أربعين سنة باتفاق . وقال أبو 
فانيوس : ثلاثاً وثلاثين . وي سابعة ملكه غزا كسرى بلاد الروم وأحرق إيليًا وأحذ 
الصليب الذي كان فيا » وني حادية عشر من ملكه عصت السامريّة عليه فغزاهم 
وخرب بلادهم » وفي سادسة عشر من ملكه غزا الحارث بن جبلة أمير غسان والعرب 
ببرية الشام وغزا بلاد الأ كاسرة ة وهزم عسا كرهم وخرب بلادهم ولقيه بعض مرازبة 
كسرى فهزمهم ورد السبي مہم ؛ ثم وقع الصلح بين فارس والروم وتوادعوا . وفي 
خمس وثلاثين من ملك يشطينانش عهد بأن يتخذ عيد الميلاد في رابع وعشرين من 
كانون » وعيد الغطاس ‏ في ست منه » و 
كانون . وقال المسبحي : أراد يشطينانش حمل الناس على رأي الملكيّة » فأحضر 
طواناوس بطرك اسكندرية وكان يعقويًا » وأراده على ذلك فامتع فهم بقتله » ثم 
اطلقه فرجع إلى مصر محتفيا ثم نفاه بعد ذلك وجعل مكانه بولس ۰ وكان ملكيًا فلم 


(۱) عبد الظهور الاي عند المسيحيين . 
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بقبله اليعاقة قبة وأقام على ذلك سنين . 
قال سعيد بن بطر يق م بعث قیصر اد من ده وبا يوس وجعله بطر 
إسكندرية فدخل الكنيسة بزي الحند ثم لبس زي البطاركة وقدّس . فهموا به فصار 
إل سیاستیم فاقصروا م حملهم على رأي اليعقوبيّة وقتل من امتنع وكانوا مائتين . 
و في یم بشطینانش هذا ثار السامرة بأرض فلسطین وقتلوا النصاری وهدموا کنائسهم 
فبعث العسا کر وألخنوا فيم وأمر مر ببناء الکنائس كا كانت » وکانت كنيسة بيت لحم 
صغيرة فأم أن یسم فيا فبنیت كا هي لهذا العهد . وني عهده كان احمع الخامس 
بقسطنطينية بعد مائة وثلاث وستين من الجمع الخلقدوني ولتاسعة وعشرین من 
ملك يشطينانش وقد مر ذ کر ذلك . وني عهد قيصر هذا مات آیولینار یوس القائد 
الذي جعل بطرکا بإسكندرية لسع عقر ةن و وهو كان رئيس هذا 
احمع » وجعل مكانه بوحنا وكان مانب وهلك لثلاث سنين ؛ وانفرد اليعاقبة 
بالاسكندرية وكان أكثرهم القبط وقدموا علییم طودوشیوش بطرکا لبث فيم ائنتین 
وثلاثين سنة » وجعل الملكيّة بطركهم داقیانوس وطردوا طودوشيوش من كرسيه ستة 
أشهر » م أمر يشطينانش قيصر بأن بعاد فأعيد وطلب منه المغامسة أن دم دقبانوش 
بطرك الملكية على الشهامسة فأجابهم . ثم كتب يشطينانش :الى طودوشيوش البطرك 
باجتّاع یه الخلقدوني أو يترك البطركية » فتركها ونفاه وجعل مكانه بولس التنسي 
فلم بقبله أهل إسكندرية ولا ما جاء به . ثم مات وغلقت کنائس القبط اليعقوبية 
ولقوا شدائد من الملكيّة ومات طودوشيوش البطرك في سابعة وثلاثين من ملكة. 
يشطيانش وجعل مكانه باسكندرية بطرس ومات بعد ستتين . 
قال ابن العميد : وسار كسرى أنو شروان في مملكة يشطيانش قيصر إلى بلاد الروم 
وحاصر أنطاكية وفتحها وبنى قبالتها مدينة سمّاها رومة ونقل إليها اهل انطاكية . ثم 
هلك يشطيانش وملك بعده يوشطونش قيصر لست وثلاثين من ملك أنو شروان 
ولمانمائة وغانین للاسکندر فلك ثلاثة عشر سنة . وقال هروشيوش إحدى ر 
سنة . ولثانية من ملکه مات بطرس ملك اسکندرية فجعل مکانه داميانو فكث متا 
وثلاثين سنة وخربت الديور على عهده » وثي الثانية عشر من ملكه مات كسرى 
نوشروان بعد أن كان بعث العسا کر من الديلّم مع سيف بن ذي بيو سب 
ففتحوا المن وصارت للأكاسرة . ثم هلك يوشطونش قيصر لإحدى عشرة أو ثلاث 
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عشرة من ملکه . وملك بعده طباريش قیصر لثالثة من ملك هرمز ابن آنوشروان 
ولمانمائة وإثنتين وتسعين للاسکندر؛ فلك ثلاث سنين عند ابن بطریق وابن 
الراهب » وأربعا عند المسبحي . ولعهده انتقض الصلح بين الروم وفارس واتصلت 
الحرب » وانتبت عساکر الفرس إلى رأس عين الخابور » فثار الهم موريق من 
بطاركة الروم فهزمهم » ثم جاء طبار يش قیصر على أثره فعظمت المزيمة واستحر ۱ 
القتل في الفرس وأ سر الروم مم نحواً من أربعة آلاف غرم إلى جزيرة قبرص » ثم 
انتقض بهرام مرزبان هرمز کسری وطرده عن الملك بمنجع من وم بلاد الروم وبعث 
بالصريخ إلى طباريش قيصرء فبعث إليه الدد من الفرسان والأموال . يقال كان 
ا آربعین الفا فسار هرمز ولقيه بهرام بين المدائن وواسط فانيزم واستبيح » 
وعاد هرمز ز إلى ملكه وبعث إلى طباريش بالاموال والمدايا أضعاف ما أعطاه » ورد 
إليه ما كانت الفرس أخذته من بلادهم وسأهم ٩‏ وغیرها » ونقل من كان 
فها من الفرس إلى بلاده . وسأله طبار یش بأن يبني هیکلین للنصاری بالدائن 


-- وواسط فأجابه إلى ذلك . 


ثم هلك طباريش قيصر وملك من بعده موريكش قيصر في السادسة هرمز ولمائماثة 
وخمس وتسعين للإسكندر وملك عشرين سنة بإتفاق المؤرّخين فأحسن السيرة . وفي 
حادية عشر من ملكه بلغه عن بعض الود بأنطاكية أنه بال ٩۳‏ على صورة المسيح » 

فامر بقتلهم ونفهم . ولعهده انتقض على هرم زکسری قر يبه بهرام وخلعه واستول على 
ملكه وقتله » وسار ابنه أبرويز إلى مور يكش قيصر صريخاً فبعث معه العساکر ورد 
أبرويز إلى ملكه > وقتل برام الخارج عليه وبعث إليه بالهدايا والتحف كا فعل أبوه 
من قبله مع القياصرة » وخطب برو يز من موربکش قيصر ابنته مریم فزوجه إِيّاها 


(۱) وفي نسخة اخرى : واستمر 

(۲) كذا بياض بالاصل واتفق كل من الطبري وابن الاثير على القول : «وخاف بهرام سطوة هرمز وخاف مثل 
.ذلك من كان معه من الحنود فخلعوا هرمز وأقبلوا نحو المدائن 1 فأظهروا الامتعاض ما کان من هرمز › 
وان ابنه أبرويز أصلح للملك منه » وساعدهم على ذلك بعض من كان بحضرة هرمز » فهرب أبرو یز 
بهذا السیب الى آذربیجان خوفا من هرمز » فاجتمع اليه هناك عدة من المرازبة والاصبيبذين ن فأعطوه 
بيعتهم » ووثب العظاء والاشراف بالدائن وفیم بندي وبسطام خالا أبرويز فخلعوا هرمز واستولوا على 
املك » ثم جرت بينه وبين بهرام حروب اضطرت أبرويز إلى اهرب إلى الروم مستغيثاً علکها فأخبره 
واستتب له الملك میج ۲ ص ۱۸) . 

(۳) وي جه اخرى هم بلوا . 
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وبعث معها من الحهاز والأمتعة والأقشة ما يضيق عنه اطحصر . 

وب علی موریکش ی بمداخلة و قر يبه البطر يق قوقاص فدسه عليه فقتله 
وملك على الروم وتسمى قيصر وذلك لتسعائة وأربع عشرة للاسکندر وخمس عشرة 
لأبرويز » فلك ثماني سنين وقتل أولاد مور يكش وافلت صغير منهم فلحق بطور سينا 

وترهّب ومات هنالك . وبلغ ابروي زكسرى ما جرى على مور يكش وأولاده فجمع 
عساكره وقصد بلاد الروم ليأخذ ثأر صهره۲۳ ۰ وبعث عساكره مع مرزيانه 
رر ال القدس وعهد إليه بقتل ليود وخراب البلد . وبعث مرزبان آخر إلى 
مصر والاسکندرية » وجاء بنفسه في عساكر الفرس إلى القسطنطينية وحاصرها 
وضيّق علیها » وأمّا خحزرویّه الرزبان فسار إلى الشام وخرّب البلاد . واجتمع يهود 
طبر ية والخلیل وناصرة وصور وأعانوا الفرس على قتل النصاری وخراب الکنائس » 
فنپیوا الأموال واحذوا قطعة من ال > وعادوا ال کسری بالسيي وفییم ذخر یا 
بطرك القدس » فاستوهبته مریم بنت موریکش من زوجها آبرویز فوهبه إيّاها مع 
قطعة الصليب . ولا خلت الشام من الروم واجتمع الفرس على القسطنطينية » تراسل 
الهود من القدس والخليل وطبرية ودمشق وقبرص » واجتمعوا في عشرین ألفاً وجاؤا 
إلى صور لعلكوها » وكان فيها من اليهود نحو من أربعة لاف فتقبض بطركها علهم 
وقیدهم > وحاصرهم عساکر الود وهدموا الكنائس خارج صور والبطرك يقتل 
امقيدين ويرمي برژوسهم إلى أن فا » وارتحل کسری عن القسطنطينية جائيا فاجفل 
الیپود عن صور وانهزمو . 

وقال اين العميد : وي رابعة من قوقاص قيصر قَدِم يوحنا الرحوم بطركاً على الملكيّة 
باسكندرية ومصر » وان سوي ) الرحوم لكثرة رحمته وصدقته » وهو الذي عمل 
البمارستان للمرضى بإسكندرية . ولا مع بمسير الفرس هرب مع البطريق الوالي 
باسکندر ية إلى قبرض فات بها لعشر سنين من ولايته » ولا كرسي الملكية 
بإسكندرية سبع سنين . وكان اليعاقبة او قدّموا علییم 5 أيام قوقاص قيصر 
بطرکا امه انشطائيوش مكث فيهم اث نی عشرة سنة » واستردٌ ما كانت الملكية 
استولت عليه من الکنائس اليعقوبية » و أثناسيوس بطرك أنطاكية بامدایا سرورا 
| بولايته » فتلقاه هو بالأساقفة والرهبان » واتخذت الكنيسة بمصر والشام وأقام عنده 


(۱) موزیکش هوحمي أبرو يز اي والد زوجته . ومقتضی السياق ليأخذ بثأر حميّه . 
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ربعن بوما ورجع إلى مكانه . ومات أنسطانيوش بعد إثنتي عشرة من ولايته لثلؤائة 
وثلاثين من ملك ديقلاديانوس . 
ولا انتهى أبرويز في حصار القسطنطينية نهایته وضيّق یا وعدهوا الأقوات » 
واجتمع البطارقة بعلوقیا وبعثوا السفن مشحونة بالأقوات مع هرقل أحد بطاركة 
الروم ٠‏ ففرحوا به » ومالوا إليه ؛ وداخلهم في اللك » وان فوقاص سبب هذه الفتنة » 
فثاروا عليه وقتلوه وملكوا هرقل > وذلك لتسعائة وائنتین و0 للاسکندر ) 
فارتحل زواع القسطنظينية راجعا إلى بلاده » وملك هرقل بعد ذلك احدی 
وثلاثين سنة ونصف عند السبحي وابن الراهب » وائتین وو عند ابن بطر یق . 
وکانت ملکته أَوّل سنة من الهجرة . وقال هروشیوش : لتسع وسمّاه هرقل بن هرفل 
بن أنطونيش . 
ولا تملك هرقل بعث أبرويز بالصلح بوسيلة قتلهم موريكش فأجابهم على تقرير 
الضريبة علييم فامتنعوا فحاصرهم ست سنين أخرى ال الان الي تقدمت » 
وجهدهم ابلوع فخادعهم هل بتقرير الضريبة على أن يفرج عنهم حتى يجمعوا له 
الأموال + وضریوا الوعد معه ستة أشهر > ونقض هرقل فخالف كسرّى إلى بلاده » 
تحار أخاه قسطنطين على قسطنطينية » وسار في خمسة آلاف من عساكر الروم 
إلى بلاد فار فخزب وقتل وسبی وأخذا بي أبرو يز کسری من مریم بنت 
موریکش وما قباد وشیرویه . ومر بخلوان (۱) وشهرزود إلى المدائن ودجلة ورجع إلى 
أرمينية » ولا GS‏ با آبرو یز کسری إلى بلاده فوجدها خرابا 
وكان ذلك ما أضعف من مملكة الفرس وأوهنها . 
وخرج هرقل لتاسعة من ملكه الجمع الأموال » وطلب عامل دمشق منصور بن 
سرحون فاعتذر بأنه کان حمل الأموال إلى كدري »> فعاقبه واستخلص منه مائة آلف 
دينار وأبقاه على عمله . ثم سار إلى بيت المقدس وأهدى إليه اليهود فام أولاً ثم 
عرفه الأساقفة قفة والرهبان بما فعلوه في الکنائس » ورآها خرابا وأخبروه عن قتلوه من 
النصاری ‏ فأمر هرق بقتلهم فلم ينج منهم الا من اختفی أو آبعد الفر إلى الان 
والبراري » وأمر بالکنائس فبنیت . 
وفي العاشرة من ملکه قدم أندراسكون بطركاً لليعاقبة باسکندرية فأقام ست سنين 


(۱) مدینة قدعة في العراق العجمي . 


۳۹ 


خريّت فما الديور › م مات فجعل مكانه بنيامين فكث سبع وثلاثين سنة ومات : 
والفرس يومئذ قد ملکوا مصتر والإسكندرية . وأمّا هرقل فسار من بيت القدس إلى 
مصر وملكها وقتل الفرْس » > وولی على الإسكندرية فوس وكان مان وجيع له بين 
07 ابرع رو . ورأى بامین البطرك في نومه شخصاً يقول قم اتف إلى أن وز 
غضَنٍ الرب "فاختفی 2 وتفبض هرقل على أخيه مينا واراده على الأاخحذ بالامانة 
الخلقدوثية فامتنع فأحرقه بالناز ورمى بحنته في البحر . ثم عاد هرقل إلى قسطنطينية 
بعد أن جمع. :الأموال "من دمشق؛ وحمص وحاة وحلب وعمر البلاد » ال أن ملك 
مصرعمرو بن العاص وفتحها لثلئائة س وخمسين لديقلاديانوس > وكتب لبنيامين 
البطرك بالأمان فرجع إلى إسكندرية بعد أن غاب عن كَرْسِيّه ثلاث عشرة سنة . 
قال ابن | العميد : وانتقل التاريخ ال المجرة لاحدی عشرة من ملك هرقل وذلك 
لتسعائة وثلاث وثلائن للإسكندر وسّائة وأربع عشرة للمسیح . قال السعودي : 
: وقيل ان 0 عليه السلام كان لعهد نيشطيانش الثاني الذي 9 نوسطيونس 
الذي بنى كنيسة ها ون ملکه كان عشرین سنة . ثم ملك هرقل عن نوسطیونس 
خمس عشرة سنة وهو الذي ضرب السكة الهرقلية 2 وبعده مورق بن هرقل » قال : 
والشهور بين لتاس أن المجرة وأيام لشیخنکان ملك ارم لهرقل . قال : وف کتب 
السير أن امجرة كانت على عهد قيصر بن مورق » ثم كان بعهد إبنه قيصر بن فيصر 
أيام أبي بكر » ثم هرقل بن قيصر أيام عمرو عليه كان الفتح وهو المخرج من الشام » 
قال ومدّة ملكهم إلى المجرة مائة وخمس وسبعون سنة . 
قال الطبري : مدة ما بين عارة القدس بعد تخر يب بختنصّر إلى ال هجرة على قول 
التصارى ات سنة وريد + ومن ملك الاسکندر إليها تسعائة ونيف وعشرین سنه » 
ومنه إلى مولد عيسى ثلؤائة وثلاث سنين » وعمره إلى رفعه إثنان وثلاثون سنة » ومن 
رفعه إلى المجرة خمسمائة وخمس وغانون سنة . وقال هروشیوش ان ملك هرقل 
كانت اهجرة في تاسعته وسماه هرقل تن هرقل بن آنطونیوس لسعائة واحدی عشرة 
من تاريخ السیح » ولألف ومائة من بناء رومة و تعالى أعلم . 


۳۹۵ 


مس سس 
الخبر عن ملوك القياصرة من لدن هرقل والدولة الاسلامية 
الى حين انقراض أمرهم وتلاشي أحواهم 


قال ابن العميد وفي الثانية من المجرة بعث أبرويز عساكره إلى الشام والحز يرة ٠‏ 
فلكها . وأنجن في بلاد الروم » وهدم كنائس النصارى واحتمل ما فها من لدعي 
والفضة والآنية ؛ حتى نقل الرخام الذي كان بالباني » وحمل أهل الرّها على رأي 
اليعقوبية باغراء طبيب منهم كان عنده فرجعوا إليه وكانوا ملكي . وني سابعة الهجرة 
بعث عساکر الفرس ومقدمهم مرزبانه شهر يار فدوخ بلاد الروم وحاصر 
القسطنطينية > ثم تغير له فکتب إلى الرازية معه بالقبض عليه » واتفق وقوع الکتاب 
بيد هرقل فبعث به إلى شهر يار فانتقضإومن معه » وطلبوا هرقل في المدد فخرج معهم 
بنفسه في ثلائة ألى من الروم وأربعين ألفاً من الحَرّر الذين هم التركان > وسار إلى 
بلاد الشام واطزيرة وافتتح مدائنهم التي كان ملكها كسرى من قبل وفما افتتح 
أرمينية » ثم سار إلى الموصل فلقيه جموع الفرس وقائدهم المرزبان فانهزموا وقتل . 
وأجفل أبرويز عن المدائن واستول هرقل على ذخائر ملكهم ۰ وكان شيرويه بن 
كسرى محبوسا فأخرجه شهر يار وأصحابه وملكوه وعقدوا مع هرقل الصلح » ورجع 
هرقل إلى امد بعد أن ولی أخاه يَدَاوس على الخزيرة والشام » ثم سار إلى الها ورد 
النصارى البعاقبة إلى مذهبهم الذي أكرهوا على تركه وأقام بها سنة كاملة . 

وعن غير ابن العميد : وفي آخر سنة ست () من المجرة كتب النبي صلى الله عليه 
وسلم إلى هرقل كتابه من المدينة مع حية الكلْبي يدعوه إلى الاسلام » ونصّه على ما 
وقع في صحيح البخاري «بسم الله الرحمن الرحم من محمد رسول الله إلى هرقل عطي 
الروم سلام على من اتبع ادى ما بعد فاني أدعوك بدعاية الاسلام اسلم تسلم يوك 
اله أجرك مرتين فإن توليّت فإِنَ عليك إثم الأريسيّين . «ويا أهل الکتاب تعالوا إلى 
كلمة سواء بيننا وبینکم أن لا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضاً 
اربابا من دون الله فان تولوا فقولوا إشهدوا بأنا مسلمون» . 

فلا بلغه الكتاب جمع من كان بارضه من قر يش وسأهم عن أقربهم نسباً منه فأشاروا 


(۱) قوله ست أي وكان وصوله إلى هرقل سنة سبع کا صوّبه ابن حجر (قاله نص . 


۳۹۹ 


إلى ابي سفيان بن حرب » فقال لهم : إني سائله عن شأن هذا الرجل فاستمعوا ما 
يقوله . ثم سأل أبا سفيان عن أحوال تحب أن تكون النبي صلى الله عليه وسلم أويتره ۾ 
عنها » وكان هرقل عارفا بذلك ‏ فأجابه أبو سفيان عن جميع ما سأله من ذلك . 
فرأى هرقل أنه نبي لا محالة مع أنه كان حراء ينظر في علم النجوم » وكان عنده عام 
من القرآن الكائن قبل اللّة بظهور الملة والعرب ۰ فاستيقن بنبوته وصحة ما يدعو إليه 
حسما ذكره البخاري في صحيحه . 
رکب النبي صل الله عليه وسلم إلى الحرث بن أبي شمر القَساني ملك غسّان 
بالبلقاء من أرض الام وعامل قيصر غلى العرب مع شجاع بن وهب الأسدي بدعوه 
إلى الاسلام » قال شجاع عر يطل دق ی ال شرن جاو : 
حمص الیل ایلیاء » فشغل عني إلى أن دعاني ذات يوم قرأ كتابي وقال : من ينتزع 
مني ملكي أنا سائر إليه ولو كان بالعن . ثم أمر بالخيول تنعل » وکتب بالخبر إلى 
قيصر » فنهاه عن المسير ثم آمرني بالانصراف وزودني بمائة دينار. 
م بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الثامنة من المجرة جيشه الى الشام وهي عزو 
مؤتة كان السلمون فيا ثلاثة آلاف وأمر عليهم زید بن حارثة وقال : إن اصیب 
فجعفر فعبدالله بن رواحة . فانتهوا إلى مَعَان من أرض الشام » ونزل هرقل صاب من 
أرض البلقا في مائة ألف من الروم : وانضمت إليه جموع جُدَام والغيّد وبهُرام وبل » 
وعلى بلى مالك بن زافلة » ثم زحف السلمون إلى البلقا ولقيتهم جموع هرقل من ردم 
والعرب على مْة فكان القحيص والشهادة » واستشهد زيد ثم جعفر ثم عبدالله » 
وانصرف خالد بن الولید بالناس فقدموا المدينة . ووجد التبي صل اللاغله وسلم علی 
من قتل من المسلمين ولا كوجده على جعفر بن أبي طالب لأنه كان تلاده . 
ثم أمر بالناس في السنة التاسعة بعد الفتح . وحنين والطائف أن یتهیژا لغزو الروم فکانت 
غزوة تبوك » فل تبوك وایاه صاحب أله وجریاء وذح وأعطوا الحزية وصاحب 
أيه بومئذ يوحنًا بن رؤبة بن اة أحد بطون جُدَام وأهدى له بغلة بيضاء » وبعث 
خالد بن الولید إلى دومة الجندّل وكان ما ea‏ عبد الملك فأصابوه بضواحیها في 
ليلة مُقَمِرَة فأسروه وقتلوا أخاه وجاوا به إلى النبي صلی الله عليه وسلم. فحقن دمه 
وصاحه على الحزية ورده الى قر يته . وأقام بتبوك بعض عشرة ليلة وقفل إلى المدينة 
وبلغ خبر يوحنًا إلى هرقل فأمر بقتله وصلبه عند قريته اه من غير ابن العميد . 


ينض 


ورجعنا إلى کلامه قال : وفي الثالثة عشرة من الهجرة جهز أبو بكر العسا کر من 
السلمین العرب لفتح الشام : عمرو بن العاص لفلسطین » ويزيد بن ابي سفیان 
شمص » وشرحبيل بن حسة للبلقا ٠‏ وقائدهم أبوعييدة بن بح . وبعث خالد 
بن سعيد بن العاص إلى سماوة فلقيه ماهاب البطريق في جموع الروم » فهزمهم 
خالد إلى دمشق ونزل مرجع 7) الصفراء » ثم أخذوا عليه الطريق ونازلوه ثانية فتجهز 
إلى جهة السلمین وقتل ابنه . وبعث أبو بکر خالد , بن الوليد بالعراق يسير إلى الشام 
أمراً على المسلمين فسار ونزل معهم دمشق وفتحوها کا نذ کر في الفتوحات . وزحف 
عمرو بن العاص إلى غيره ولقيته الروم هنالك فهزمهم وتحصّنوا ببيت المقدس 
وقيسارية . 

م زحف عساكر الروم من كل جانب في مائتين وأربعين ألفاً والمسلمون في بضع 
وثلاثين الفا » والتقوا باليرموك فانیزمالروم وقتل منهم من لا يحصى وذلك في خامسة 
عشر من الهجرة . ثم تتابعت عليهم افزائم ونازل أبو عبيدة وخالد بن الوليد حمص 

فصا لوهم على الحزية . ثم سار خالد إلى رین فلقيه منياس البطريق في جموع الروم 
فهزمهم > وقتل منهم خلق كثيرٌ وفتح قنسرین ودوخ N‏ 
وشرحبيل بن حسنة فحاصروا مدينة الرملة وجاء عمر بن الخطاب إلى الشام فعقد 
لأهل ارم ا على ازية ‏ وبعث ۳ وشرحبیل لحصار بيت المقدس 
فحاصروها ؛ ولا جهدهم البلاء طلبوا الصلح على أن يكون أمانهم من حمر نفسه ‏ 
فحضر عندهم وكتب أمانهم ونصه : «بسم الله الرحمن الرحم من عمر بن الخطاب 
لاهل إيليّاء ! نهم امنون على دمائہم وأولادهم ونسائهم وجميع كنائسهم لا تسكن ولا 
تهدم) اه . 

ودخل عمر بن الخطاب بيث القدس وجاء كنيسة القامة " فجلس في صحنها » 
وجات وقت الصلاة فقال للبترك أريد الصلاة » فقال له : صل موضعك » فامتنع 
وصلى على الدرجة التي على باب الكنيسة منفرداً .فلا قضی صلاته قال للبترك لو 
صليت داخل الكنيسة أخذها المسلمون بعدي وقالوا هنا صلى عمر » وكتب لم أن لا 
يجمع على الدرجة للصلاة ولا يؤذن علا تقال لرك ار موضعا آبني فيه 


(۱) وف نسخة ثانية : موضع الصفراء . 
(؟) هي كنيسة القيامة . 


#۸ 


دا قال عا اة يكلم الله علها مرب » وونجد علها دما کم شرع 
ي إزالته وتناوله بيده يرفعه في ثوبه » وهی المببلمون كم فزال ینه » وامر ببناء 
السجد . ثم بعث عمرو بن العاص إلى مصر فحاصرها وأمدّه بالزبير بن العوام في 
أربعة آلاف من المسلمين فصالحهم القوقس (© على الحزية > ثم سار إلى 
الاسكندرية فحاصرها وافتتحها . . 

وی السابعة عشر من الهجرة عا راز الروم الى حمص ٤‏ جموع النصرانية وا ابو 
عبيدة فهزمهم واستلحمهم ۰ ورجع ورقل إلى أنطاكية » وقد استکل السلمون فتح 
فلسطين وطبرية والساحل كله . واستنفر العرب التنصرة من غسان ولخم وجذام وقدم 
علییم ماهاب البطر بق وبعثه للقاء العرب » وکتب إلى عامله على دمشق منصور بن 
سرحون آن بمدّه بالأموال » وکان محقد عليه نکبته من قبل » واستصفی ماله حين 
فرج لفرج عن حصاره بالقسطنطينية لأول ولایته » فاعتذر العامل للبطريق عن الال 
وهون عليه أمر العرب . فسار من :دمشق للقائهم وار مخايية الخولان ê‏ اتبعه 
العامل ببعض مال جهزه للعساكر » وجاء العسکر لبلا وأوقد المشاعل شرت الظبول 
ونفخ البوقان » فظنهم الروم عسكر العرب جاژا من خلفهم وأنهم أحيط بهم ؛ 
فأجفلوا وتساقطوا في الوادي وذهبوا طوائف إلى دمشق 0 الروم » ولحق 
ماهاب بطور سیناء ورهب إلى أن هلك . واتبع المسلمون الفل مع منصور إلى دمشق 
وحاصروها ستة آشهر فرقوا على أبوابها العامل الأمان لاروم من خالد 
فأمنه > ودخل المدينة من الباب الشرقي » وتسامع الروم الذين بساثر الابواب فهر بوا 
وتركوها » ودخل منها الامراء الاخرون عنوة ومنصور ينادي بامان خالد » فاختلف 
المسلمون قليلا ثم اتفقوا على أمان الروم الذين کانوا بالاسكندرية بعد ان افتتحها 
عمرو بن العاص ركبوا إليه البحر ووافوه بها 

نم هلك هرقل لإحدى وعشرين من افجرة ولاحدی وثلاثين من ملكه ؛ > فلك على 
روم بقسطنطينية قسطنطين وقتله بعض نساء أبيه لستة أشهر من ملكه » للك اخوة 
هرقل بن هرقل » ثم تشاءم به الروم فخلعوه ه وقتلوه وملکوا عليهم قسنطينوس بن 
قسطنطين » فلك ست عشرة سنة ومات لسابعة وثلاثين من الحجرة . وني أيامه غزا 


(۱) وهو قيرس وزير هرقل وبطر يرك الاسكندرية ومتولي شؤون مصر لا فتحها عمرو بن العاص سنة ۱۳۹ م . 


۲۹۹ 


معاوية بلاد الروم سنة ام وعشرين وهو هو وم أمير على الشام في خلافة عمربن 
الخطاب » فدوخ البلاد وفتح منها مدنا كثيرة وقفل » ثم آغزی عسا کر السلمین إلى قبرص 
في البحر ففتح منها حصونا وضرب ال لحز ية ية على آهلها سنة سبع وعشرین . وکان عمرو 
: بن العاص لا فتح الاسكندرية كتب لبنيامين بطرك اليعاقبة بالأمان » فرجع بعد 
ثلاث عشرة من مغيبه » وكان ولاه هرقل في أل المجرة كا قدمنا . وملك الفرس 
مصر والاسكندرية عشر سنين عند حصار قسطنطينية أيام هرقل > ثم غاب عن 
الكرسي عندما ملك الفرس وقدموا اللكية » وبتي غائبا ثلاث عشرة سنة آنا م الفرس 
عشرة وثلاث من ملكة السلمین » مه رون اماص فاد مات فى تس 
وثلاثين من الهجرة » وخلفه في مکانه آغائوا فلك سبع عشرة سنة . 
ولا هلك قسنطینوس بن قسطنطین في سابعة وثلاثين من المجرة كا قلناه ملك على 
الروم في القسطنطينية ابنه يوطيانوس فكث إثني عشرة سنة وتوفي سنة خمسین » فلك 
بعده طيبار يوس ومکث سبح سنين » وفي أيامه غزا يزيد بن معاوية القسطنطينية في 
عسا کر السلمین وحاصرها مدّة ثم أفرج عنها » واستشهد أبو آیوب الأنصاري في 
حصارها ودفن في ساحتا (۱) > ولا قفل عنها توعدهم بتعطيل كنائسهم بالشام إن 
تعرضوا لقبره . 
م قتل طيبار يوس قيصر سنة تمان وخمسین وملك أوغسطس قيصر » وني أيام ولايته 
مات أغاثوا بطرك اليعاقبة الط باسکندر بة وقدم مکانه بوحنا . ثم قتل أوغسطس 
قیصر ذه بعض یی سے 0 > وملك ابنه أصطفا نيوس وکان لعهد عبد 
الملك بن مروان . . وفي سنة حمس وستين من المجرة زاد عبد الملك في السجد 
الأقصى وأدخل الصخرة في الحرم . ثم خلع أصطفانيوس ثم ملك بعده لاون ومات 


» وي الكامل ج ۳ ص 459 : «وتوقي أبوايوب الأنصاري عند القسطنطينية فدفن بالقرب من سورها‎ )١( 
. فاهلها يستسقون به‎ 

(۷) ۸ حدد ابن 9 التي ملك فما أوغسطس ولا السنة التي توفي فيا وهناك تباين في الأسماء بقول : 
ثم ملك قسطنطین بن قسط ثلاث عشرة سنة بعض ايام معاوية وأيام يزيد وابنه معاوية ومروان بن 
الحكم وصدرا من ايام عبد الملك . ثم ملك اسطيناس العروف بالأخرم تسع سبين ايام عبد الملك ثم . 
خلعه الروم وخرموا أنفه + ثم ملك بعده لونطيش ثلاث سنين ايام عبد لك .. .۰ . اما ابن ابي اصيبعة 
فیقول في كتاب عيون الانباء في طبقات الاطباء عن اوسابيوس القيسراني الذي كان اسقف قيسارية : 
«وملك بعد يوليوس قيصر اوغسطس قیصر وکانت مدته ستا وخمسين سنة وستة اشهر وفي سنة ثلاث 
وأربعين من ملکه ولد السیح عليه السلام» . 


۳۷۰ 


سنة مان وسبعين » وملك طیباریوس سبع سنين ومات سنة ست وتمانين » فلك 
سطیّنس وذلك في أيام الوليد بن عبد الملك » وهو الذي بنى مسجد بني أمية 
بدمشق » يقال إنه أنفق فيه أربعائة صندوق في كل صندوق أربعائة عشر ألف 
دينار» وكان فيه من جملة الفعلة إثنا عشر ألف مرخ » ويقال كانت فيه سيائة 
سلسلة من الذهب لتعلیق القنادیل فکانت تغشی عیون الناظر ين وتفتن السلمین 
فأزا ما عمر بن عبد العز يز وردّها إلى بيت الال . وكان الوليد لما اعترم على الزيادة في 
المسجد آمر بهدم كنيسة النصاری وكانت ملاصقة للمسجد فأدخلها فيه » وهي 
معروفة عندهم بكنيسة مار يوحتا » زیقال إن عبد الك طلم في ذلك فامتنعوإ » 
وان الوليد بذل لهم فيها أربعين ألف دينار فلم يقبلوا » فهدمها ولم يعطهم شین 
وشکوا آمرها ال عمر بن عبد العزيز وجاؤه بكتاب خالد بن الوليد وعهده ان لا 
غرت م ولا تسکن ‏ فراودهم على أخد الاربعین لا التي بذل هم الولید 
فأبوا » فأمر أن ترد علهم فعظم ذلك على الناس ۰ وكان او دا 
الخولاني فقال لهم : تتركون هذه الكنيسة في الكنائس التي في '") العنوة في 
الدينة والا هدمناها » فأذعنوا وكتب لهم عمر الأمان على ما بتي من كنائسهم . 
وفي سنة ست وسيعين بعث كاتب الخراج إلى سلمان بن عبد الملك بأن مقياس حلوان 
بطل فأمر ببناء مقياس في الخزيرة بين الفسطاط والحزيرة فهو لهذا العهد . 
وني سنة إحدى ومائة من الحجرة ملك داوس على الروم سنة ونصفا » ثم ملك بعده 
لاون آُربعا وعشرين سنة » وبعده ابنه قسطنطين. وف سنة ثلاث عشرة ومائة غزا 
هشام بن عبد الملك الصائفة اليسرى 5 وأخوه سلمان الصائفة العنى ؛ ولقهم قسطنطین 
في جموع الروم فانپزموا وأخذ أسيرا ثم أطلقوه بعد . وني أيام مروان بن محمد وولاية 
موسی بن نصير لقي النصاری ا ومصر شدَّة وأخذوا بغرامة المال واعتقل 
بطرك الاسكندرية ابي ميخايل ۰ وطلب مملة من الال فبذلوا موجودهم وانطلقوا 
يستسعون ما يحصل لهم من الصدقة » وبلغ ملك الوب ما حل بهم فزحف في مان 
ألف من العساكر إلى مصر » فخرج إليه عامل مصر » فرجع من غير قتال . وف ایام 


(۱) وفي نسخة اخرى : ابو ادريس الخولاني . 
(۲) كذا بياض بالاصل ول یذ کر ابن الاثير ولا الطبري ومقتضى سياق الحملة : «في الكنائس التي تركت 
لکم وکانت من الاما كن التي اخذت عنوة في المدينة» . 
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هشام رذت كنائس اللكيّة من أيدي اليعاقبة » وولي علیهم بطرك قریبا من مائة 
NTS‏ ار رن > ثم صارت 
النوبة من ورائهم للحبشة يعاقبة 

م ملك بالقسطتطيية رجل من غير بيت الك اه جرنجس ب فن أيام السام 
والمنصور وأمره مضطرب » ثم مات وملك بعده قسطنطین بن لاون وبنی الدن 
وأسکنا أهل اوه وغ ا . ثم مات قسطنطين , بن لاون وملك ابنه لاون » ثم هلك 
لاون وملك بعده نقفور . 

وفي سنة سبع ونمانين ومائة غزا الرشيد هرقلة ودوخ جهاتها > وصالحه نقفور ملك الروم 
على الحزية فرجع إلى الرقة وأقام شاتياً وقد کلب البرد » وأمن نقفور من رجوعهم 
فانتقض ۰ فعاد إليه الرشيد وأناخ عليه حتى قرر الموادعة والحزية عليه ورجع . 
. ودخحلت عسا كر الصائفة ۶ بعدها من درب الصفصاق فدّوخوا آرض الروم وجح 
نقفور ولقیم فکانت عليه هزيمة شنعاء قتل فيا أربعون ألفا ونجا نقفور جریا . وی 
سنة تسعين ومائة دخل الرشيد بالصائفة إلى بلاد الروم في مائة وحمسة .وثلاثين ألما 
سوى الطوعة » وبث السرايا في ابمهات » وأناخ على هرقلة ففتحها » وبلغ سبیا 
ستة عشر ألفاً . وبعث نقفور رر بابز ية فقبل وشرط عليهم أن لا يعمر هرقلة . 

وهلك نقفور في خلافة الأ وولي آبنه سرا قيصر » 7 المأمون سنة خمس 
عشرة ومائتین إلى بلاد الروم ففتح حصونا عدة ورجع ال د مشق . ثم بلغه أن ملك 
روم غزا طرسوس والمصيصة وقتل منها نحوا من آلف وستائة رجل + فرجم وأناخ 
مل ور حتينتحها صلحا رمث I‏ من حصون رم 
ویعث یی بن اکن روا بر ارضهم » ورجم الأمون إلى دمشق . ثم دخل 
بلاد الروم وأناخ على مدينة Ak‏ مائة يوم وجهز الما العسا کر مع عجیف مولاه » 
ورجع ملك الروم فنازل عجیفا ؛فأمده المأمون بالعسكر فرحل عنه ملك الروم وافتتح 
لؤلؤة صلحاً . ثم سار المأمون إلى بلاد اروم ففتح سلعوس" رو وبعث ابنه 52 
السا كر فوخ أرضهم وبنى مدينة الط ميلا في ميل وجعل لها أربعة أبواب ê.‏ 
دخل غازيا بلاد الروم ومات في غزاته سنة نمان عشرة ومائتین . وفي أيامه غلب 
قسطنطين على مملكة الروم وطرد ابن نقفور عنها » وفي سنة ثلاث وعشرين ومائتين 
فتح المعتصم عمورية وقصتها معروفة في أخباره . اه كلام ابن العميد . وأغفلنا من 


يفف 


كلامه أخبار البطاركة من ن لدن فتح الاسكندرية لأنا رأيناه مستغنی عنه وقد صارت. 
بطركيةوم الکری ت باللاسكندرية عدينة رومة » وهي هنالك للملكية 
ويسمّونه البابا ومعناه أبوا الآباء » وبق ببلاد مصر بطرك اليعاقبة على المعاهدين من 
النصاری بتلك احهات وعلى ملوك النوبة والحبشة . 
۳۳ المبعودي فذ کر ترتيب هؤلاء القباضرة من بعد الهجرة والفتح کا ذكره ابن 
العميد » قال : والمشهور بين الناس أن الهجرة وأيام الشيخين كان ملك الروم فيا 
لهرقل » قال : وقي كتب أهل السير أن ال هجرة كانت على عهد قيصر بن مورق » م 
ارال ب وت ی رن و > ثم هرقل بن قيصر أيام عمر » وعليه 
كان الفتح وهو الخرج من الشام أيام أبي عبيدة وخالد بن الوليد ويزيد بن آبي 
سفيان فاستقرٌ بالقسطنطينية . وبعده مورق بن هرقل أيام عغان » وبعده مورق بن 
مورق أيام علي ومعاوية › وبعده قط بین مورق آخر أيام معاوية وأيام يزيد ومروان 
بن الحكم وكان معاو بة پراسله ویراسل أباه مورق » وكانت تحختلف اليه علامة نياق 
وبشره مورق بالملاك وأخبره أن عان يقتل وأن الأمر يرجع إلى معاوية » وهادی إبنه 
قلفط حين سار إلى حرب علي رضي الله عنه 3 م عير سار ابنه الز يد 
قسطنطينية وهلك عليها في حصاره أبو أيوب الأنصاري . ثم ملك من بعد قلفط بن 
مورق لاون بن قلفط لات بن مروان » وبعده جيرون بن لاون أيام الوليد 
وسلمان وعمر بن عبد العز یز . م غشهم المسلمون ي دیارهم وغزوهم في البر 
والبحر » ونازل مَسلَّمة القسطنطينية > واضطرب ملك الروم وملك علییم جرجيسٍ 
بن مرعّش وملك تسع عشرة سنة ولم يكن من بيت الملك . ولم يزل آمرهم مضطرباً 
إلى أن مت علیم قسطنطين بن ألبون وكانت مه مستبدّة عليه لمكان صغره + ومن 
بعده نقفور.بن استيراق أيام الرشيد وكانت له معه حروب | وغزاه الرشيد فاعطاه 
الانقياد ودفع اليه الحزية » ثم .نقض العهد فتجهز الرشيد إلى غزوه ونزل. هرقلة 
وافتتحها سنة تسعين ومائة وكانت من أعظم مدائن الروم > وانقاد نقفور بعد ذلك 
وحمل الشروط . وملك بعده استيراق بن نقفور أيام الأمين » وغلب عليه قسطنطين 
ابن لفط وملك أيام المأمون » وبعده نوفيل آیام العتصم واسترد زبطره ونازل 
وة وافتتحها وت من كان بها من أم النصرانية شم ملك ميخايل بن نوفیل أيام 
الواثق والمتوكل والمنتصر والمستعين » ثم تنازع الروم وملكوا عليهم نوفيل بن ميخاييل » 


۳۷۳ ابن خلدون م ۱۸ ج ۲ - 


م غلب على الملك بل القلبي ول يكن من بيت املك وكان ملكه أيام لت 
والهتدي وبعضا من ایام العتمد ء ومن بعده الیون بن سیل بقية ة أيام العتمد وصدراً 
من یام العتضد . ومن بعده الاسکندروس ونقموا سيرته فخلعوه وملکوا آخاه لاوي 
بن الیون بقية أيام المعتضد والمكتني وصدرا من ام القتدر ثم هلك وملك ابنه 
قسطنطین صغيرا وقام بأمره أزمئوس بطر يق البحر وزوجه ابنته ويسمى الدمستق وهو 
الذي كان ارب سيف الدولة ملك الشام من بني حمدان » واتصل ذلك یام 
القتدر والقاهر والراضي والمتقي . وافترق أمر الروم وأقام بعض بطارقتهم ويعرف ' 
ستقانس في بعض النواحي وخوطب بالملك آزمئوس بطركاً بكرسي القسطنطيية . إل 
هنا اہی کلام السعودي . وقال عقبه : فجميع سئي الروم التنصرة ة من یام 
قسطنطین بن هلانة إلى عصرنا وهو حدود الثلئائة والثلاثين للهجرة خمسمائة سنة 
وسیع سنين » وعدد ملوكهم أحد وأربعون ملكا » قال. : فیکون ملكهم إلى الهجرة 
مائة وسا وسبعين سنة اه كلام السعودي . 
وفي تاريخ ابن الأثير : ان أرما نوس 0 مات ترك ولدين صغيرين » وكان الدمستق 
عل عهدة فوفاشن وملك مَلَطْيّة من يد المسلمين بالأمان سنة إثنتين وعشرین وثلهائة 
. وكان أمر الثغور لسيف الدولة بن حمدان ۰ وملك قوقاش مرعش وعرزرية 
وی وأوقع تجابية طرسوس مرارا > وسار سیف الدولة .في بلادهم بل خرشنة 
. وصارخة ودوخ البلاد وفتح حصونا عدة 3 رجع تک وی اران نقفور دمستقا 3 
وسم الدمستق عندهم على من بلي شرقي الخلیج حيث ملك ابن عثان هذا العهد ء 
فاقام نقفور دمستقا » وهلك أرمانوس وترك ولدين صغيرين”» وكان نقفور غائباً في 
بلاد السلمین فا رجع اجتمع إليه زعاء الزوم وقدّموه لتدبير أمر الولدين وألبسوه 
التاج » وسار إلى بلاد المسلمين سنة احدی وخمسین وثلائة إلى حلب فهزم سيف 
الدولة وملك البلد وحاصر القلعة فامتنعت عليه » وقتل ابن أخت الملك في مره 
فقتل جميع الأسرى الذين عنده . 
م بنى سنة ست وخمسین مدينة بقيسارية ليجلب منها على بلاد الاسلا سلام » فحافة 
اهل طرسوس واستأمنوا إليه فسار الیهم وملكها بالأمان وملك المُصِيصّة عنوة 1 
بعث أخاه في العساكر سنة تسع وخمسين إلى حلب فلكها » وهرب آبو المعالي بن 
سیف الدولة إلى البرية » وصاحه مرعویه بعد أن امتنع بالقلعة ورجع . ثم أن أمْ 


۳۷ 


للکین إبني أرمانوس اللذين كانا مكفولين له » استوحشت منه وداخلت في قتله ابن 
الشميشق فقتله سنة ستين . وقام إبن آرمانوس الاكبر وهو َسيل بتدبيز ملكه » وجعل 
ابن الى دمستقاً وقام على الأورق أخي نقفور» وعلی ابنه وردیس بن لاون 
واعتقلها . وسار إلى الرّها وميافارقين » وعاث في نواحهیا » وصانعه أبو تغلب بن 
ید 'ضاحت لوقل امالك قرحم . ثم حرج سنة تین وستين » فبعث أبو تغلب 
ابن عمه أبا عبدالله بن حمدان فهزمه وأسره وأطلقه . وكان لام بسیل أخ قام بوزارتها 
فتحیل في قتل ابن الشمیشق بالسم . 

م وی بسیل بن آرمانوس میقلاروس دمستقاً » فعصی عليه سنة خمس وستین وطلب 
مك لنفسه » وغلبه بسيل . ثم حرج على بسيل وزد بن منير من عظاء البطارقة » 
واستجاش بأبي تغلب بن مدان وملکوا الأطراف »> وهزم عساكر بسيل مرة بعد 
مرّة » فاطلق وردیس لاون وهو ابن أخي نقفور من مَْقِلهِ وبعله في العسا کر لقتاله 
فهزمه وردیس » ولق ورد بن متیر بميافارقين صر يخاً بعضد الدولة » وراسله عل 
في شأنه فجنح عضد الدولة إلى بسيل وقبض على وردیس واعتقله بیفداد » ثم أطلقه 
ابنه صَمْصَّامٌ الدولة لخمس سنين من اعتقاله » وشرط عليه إطلاق أسرى 
السلمین » والنزول عن حصون دوشن مغاقل الروم » وأن لا يغير على بلاد 
الاسلام . وسار فاستولی على ماطبة ومضی إلى القسطنطينية فحاصرها وقتل وردیس 
بن لاون » واستنجد بسيل بملك الروم وززجه أخته ثم صالح ورداً على ما بيده ê.‏ 
هلك ورد بعد ذلك بقليل واستولى بسيل على أمره وسار إلى قتال البلغار فهزمهم 
وملك بلادهم وعاث فيا أربغين سنة . واستمدّه صاحب حلب ابو الفضائل بن 
سیف الدولة » فلا زحف إليه منجوتکین صاحب دمشق ق من ول الخليفة بمصر سنة 
إحدى وثمانين » فجاء بسيل لمدده وهزمه منجوتكين ودع مهزوماً ورجع منجوتکین 
ال دمشق » ثم عاود الحصار فجاء بسيل صريخاً الأبي الفضائل فأجفل منجوتكين من 
مکانه على حلب » وسار ی حمص ود ر فلكها وحاصر طرایلس + وصاحه ابن 
مروان على ديار بكر . ثم بعث الدوقس الدمستق تق إلى أمامه فبعث إليه صاحب مصر أبا 
عبدالله بن ناصر الدولة بن حمدان في: العسا کر فهزمه وقتله . ۱ 
او و دو ه قسطنطین 


۱7۳ 


۳۷۵ کنط. . . 


ابن خافا أزمانوس وتزوجت به فاستولی على مملكة الروم . وکان خاله میخاییل 
متحکماً في دولته ومُداخخلاً لأهله فالت إليه الملكة وحملته على قتل أرمانوس ۰ فقتله 
واستول على الأمر . ثم أصابه الصرع واذاه فعمد لابن.أخته وإسمه ميخاييل أيضاً 
وكان أرمانوس قد خرج سنة إحدى وعشرين إلى حلب في ثلاثة ثة الاف مقاتل » ثم 
خار عن اللقاء فاضطرب ورجع واتبعه العرب فنهبوا عساكره » وكان معه أبن 
الدوقس من عظاء البطارقة فارتاب وقبض عليه . وخرج سنة إثنتين وعشرین 
وأربعائة في جموع الروم فلك الرها وسروخ. وهزم عسا کر ابن مروان . 
ولا ملك میخاییل سار إلى بلاد الإسلام فلقیهالدرتري صاحب الشام من قبل علوي 
فهزمه واقد قتصر الروم بعدها عن ي إلى بلاد الاسلام . ولف میخاییل ابن أخته 
كما قلناه وقبض على أخواله وقرابتهم وأ حسن السيرة في المملكة » ثم طلب زوجته في 
الخلع فأبت > فنفاها إلى بعض الحزائر واستولى على المملكة سنة ثلاث وثلاثين 
وأربعائة بورع نر مدر يه فيه فهم بقتله ودخل بعض حاشيته في ذلك » 
وعی الخبر الى البترك فنادى في النصرانية بخلعه وحاصره في قصره واستدعى الملكة 
میخاییل من مکانها وأعادوها إلى اللك فنفت میخاییل كا نفاها زا 
تفق البترك والروم على خلع الملكة بنت قسطنطین وملکوا اختبا الأخرى تودورَة 
میخاییل ها › ثم وقعت الفتنة بين شيعة تودورة وشيعة میخاییل واتصلت » 
وطلب الروم أن يُملكوا عليهم من محو هذه الفتنة وأقرعوا على الرشحین فخرجت 
برع على قَسطْنْطِين منهم فلکوه آمرهم » وتزوج بالملكة الصغيرة تودورة وجعلت 
۱ أختها الكبرى على ما بذلته ها وذلك سنة أربع وثلاثين وأربعاثة . 
ثم توفي سططين سنة ست وأربعين ۰ وملك على الروم رما نوس وقَارَنَ ذلك بظهور 
الدولة ال و واستبلاء ء ربك على بغداد » فردد الغزو إلهم من ناحية 
۱ آذرییجان > ثم سار ! ابنه الملك آلبارسلان وملك مدنا من بلاد الکرخ ۲ مها مدينة 
آي وان في بلادهم . ثم سار ملك الروم الى میج وهزم ابن مرداس وابن حَسّان 
وجموع العرب » فسار آلبارسلان إليه سنة ثلاث وستين وخرج آرمانوس في مائي آلف 
من الروم والعرب والدوس ۽ والكرخ ونزل على نواحي أرمينية » فزحف إليه ألبأرسلان 
من آذربیجان فهزمه وحصل في آسره م فاداه غل مال یعطیه وجروه علیه وعقد معه 


(۱) وفي نسخة اخری : بلاد الکرج . 


۳۷۳۹ 


صلحاً . وکان أرمانوس لما انبزم وثب میخاییل بعده على مملكة الروم » > فلا انطلق ‏ 

من الأسر ورجم دفعه میخاییل عن اللك والتزم احکام الصلح الذي عقده مع 
آلا شلات وترهب آرمانوس ای هنا انتمی کلام ابن االات 

ثم استفحل ملك الافرنج بعد ذلك واستبدوا بملك رومة وما وراءها > وکان الروم لا 

أخذوا بدين النصرانية حملوا عليه الأم احاورین لهم طوعا ا > فدخل فيه 
ا الأم منهم الأرمن وقد نسم إلى ناحور أخي ابراهم عليه السلام 
وبلاهم و2 وقاعدتها خلاط > ومنهم الکرج وهم من شعوب ارم وبلادهم 
الخزر ما بين أرمينية والقسطنطينية شمالاً في جبال متنعة » ومنه الجرکس في جبال 
العدوة الشرقية من بحر نيطش وهم من شعوب الترك » وم اروس في جزائر بحر 
تثطش وي عدوته الثمالية ومنه لاه تنس إلى مدينة ة هم 5 العدوة الثمالية الاك 
بحر نیطش » یم ا ها 3 
وهؤلاء كلهم من شعوب الترك . 
وأعظم من أخذ به من الأم الافرنج وقاعدة بلادهم فرنجة » ويقولون فرنسة بالسين 
وملكهم الفرنسيس ۰ وهم في بسائط على عدوة البحر الرومي من شماليه وجز برة 
۱ الأندلس م من وراتم ي الغرب تفصل بينهم وبينها جبال متوعرة ذات مسالك ضيقة 
بسمونها ون وساکنها الِجَلأَلقّةَ من شعوب الافرنج > وهژلاء فرنسة أعظم ملوك 
الافرنحة بالعدوة الثمالية من 3 البحر » واستولوا من الحزيرة البحرية منه على 
صقلية وقبرص وأقر بش وجَتَرّة » واستولوا أيضاً على قطعة من بلاد الأندلس إلى 
برشلونه » واستفحل ملكهم بعد القياصرة الأول . 
ومن آم الافرنجة البنادقة وبلادهم حفاي خليج يخرج من بحر الروم ا إلى 
ناحية الشمال ومغرباً بعض الشيء على سبعائة ميل من البحر وهذا الخلیج مقابل 
لخلیج القسطنطينية » وض القرب منه وعلی مان مراحل من بلاد جَنْوَة » ومن ورائبا 
مدينة رومة حاضرة الافرنجة و ملکهم وها كرسي البط رل الا کر الذي بسمونه 
البابا . ومن آم الافرنجة الجَلالِقَة وبلادهم الأندلس ومزلاء كلهم دخلوا ي دين 
النصرانية تا لاروم إلى من دخل فيه منهم من من ام ردان والحبشة والنوبة » ومن كان 
على ملكة الروم من برابرة العدْوَةٍ بالغرب مثل تَعْرَاوَة وهوارة بأفر بقية والمصَایدو 
پالغرب الأقصى » واستفحل ملك الروم ودين النصرانية . 


۳۷۷ 


ولا جاء الله بالاسلام وغلب دینه على الأديان وکانت مملكة الروم قد انتشرت في 
حفافي البحر الرومي من عَدوَتيهِ ؛ فانتزعوا منهم لأول أمرهم عدوته الحنوبية كلها من 
الشام ومصر وأفر يقية والغرب وأجازوا من خلیج طنجة فلکوا الأندلس كلها من يد 
القوط والحلالقة وضعف أمر الروم وملکهم بعد الانتاء إلى غايته شأن کل أمّة . ثم 
شغل الافرئجة بما دهمهم من العرب في الأندلس وابلزاثر با كانوا يتخيمونهم 
و برددون الصوائف إلى بسائطهم ايام عبد الرحمن الداخل وبنيه الأندلس » وعبدالله 
الشيعي وبنيه بأفريقية .. وملكوا عليهم جزائر البحر الرومي التي كانت هم مثل . 
صقلية وميورقة ودانية وأخواتها » إلى أن فشل ربح الدولتين وضعف ملك العرب » 
فاستفحل الافرنجة ورجعت لهم واسترجعوا ما ملكه السلمون إلا قليلاً بسيف البحر 
الرومي مضائق العرض في طول أربع عشرة مرحلة واستولوا على جزائر البح كلها » ثم 
| سموا ال الشام وبيت المقدس مسجد أنبيائهم ومطلع دینپم فسربوا إليه آخر المائة 
الخامسة » وتواثبوا على الأمصار والحصون وسواحله . ويقال : إن المُسْتَنْصِر 
العبيّدي هو الذي دعاهم دت وحرضهم عليه لما رجى فيه من اشتغال ملوك 
السلجوقية بأمر > وإقامتهم سدا بينه وبينهم عندما موا إلى ملك الشام ومصر . 
وكان مك در يومئذ ا ا زجار"“ ملك قلية من أهل 
طاعته » فتظاهروا على ذلك وساروا إلى القسطنطينية سنة احدی وتسعین لیجعلوها 
طريقاً إلى الشام » فنعهم ملك الوم يومئذ ثم آجازهم على أن يعطوه مب اذا 
ملكوها فقبلوا شرطه . ثم ساروا إلى بلاد ابن قَلْطَوشٌ ۰ وقد استولى يومئذ على مب 
وأعاها وأززن الروم وأقصّر وسيواس ۰ وافتتح تلك الاعال كلها عند هبوب ر بح قؤمه 
على السلجوقيّة » ثم حدثت الفتنة بينهم وبين الروم بالقسطنطينية » واستنجد کل منهم 
لوك المسلمين في ثغور الشام والجزيرة » وعظمت الفتن في تلك الآفاق ودامت 
الخال على ذلك نحو من مائة سنة وملك الروم بالقسطنطينية في تناقص واضمحلال . 
وكان زجار صاحب صَِقَليّة يغزو القسطنطينية من البحر و يأخذ:ما جک في مرساها من" 
سفن التجار وشواني ۳" المدينة » ولقد دخل جرجي بن ميخاييل صاحب أسطوله الى 


. وهو بودوان‎ )١( 
. وفي نسخة اخری : روجيه‎ )۲( 
. الشونة : الرکب العد للجهاد‎ )۴( 


يكف 


0 7 أببع وأربعين وخمسوائة ورمی قصر اللك بالسنهام » فکانت 
07 79 اوت على القسطتطينية 7 المائة السادسة ا خبرها أن ملك 
ال نییس كان له منها ابن ذكر سر ةا وملك 
القسطنطينية مکانه . ولحق الابن بخاله الفرنسيس صریخاً ۹ به على عمه فوجده 
قد جهز الأساطيل لارنجاع بت القدس 4 واجتمع فا ثلائة له من ملوك الافرنجة 
بسا کرهم دوفس البنادقة صاحب الرا کب البحرية وفي مرا کبه كان ركوهم » 
وكان شونا نماد ذا رکب ولمرکس ۲۳ 0 الفرنسيس كدي وهو 
ملك روم ا وسار إل یی یه :تج عتارم زب وتو 
البلد وهرب الى أطراف البلد وقتل حاضروه وأضرموا النار في البلد 4 فاشتغل الناس 
بها وأدخل الصبی بشيعته » فدخل الافرنج معه وملكوا البلد وأجلسوا الصبي في 
ملكه وساء أثرهم في البلد » وصادرو! أهل انعم راتوا أموال. الكنائس » وثقلت 
وطأتهم على الروم فعقلوا الصبي وأخرجوهم وا ملكهم م ) الضبي من مكان 
مقره ره وملکوه عليهم . 
وحاصرهم مت ا لاني گی زد ساب فق اه ارم شق 
النران حتی شغل ۳ ا 4 رخا 1 فدخل الافرنج a‏ عانية 
أيام حتی أقفرت » واعتصم روم بالكنيسة العظمى منها وهي موق ۲۳ . ثم حرجت 
جاعة القسیسین والأساقفة ورات 4 وي آیدیهم الاجیل والصابان فقتلوهم 
أجمعين » ولم براعوا لهم ذِمّة ولا عهداً » ثم خلعوا الصبي واقترعوا' 8 نهم على اللك 
فخرجت القرعة على كيدفليد كبيرهم فلكوه على القسطتطينية وما يجحاورها » وجعلوا 
دوس البنادقة الحزائر البحرية مثل أقر يطش ورودس وغيرهما » وللمركيس مقدم 
(1) أي مستغيثاً . 
۲(۰) الدوقس وهو الدوق والمركس هو المركيز . 
٠‏ (۳) هي كنيسة آيا صوفيا اه . 


۳۷۹ 


الفرنسيس البلاد التي في شرقي الخليج . ثم تغلب عليها بطریق من بطارقة الروم إسمه 
أشكري ودفع عنها الا فرنج وبقيت بیده واو بعدها على القسطنطينية » وكان امه 
میخاییل » وفي كتاب المؤيد صاحب حاة أنه أقام ببعض الحصون . ثم بنيت . 
القسطنطينية وملكها وفر الافرنج في مراكبهم وملك الروم وقتل الذي كان ملک 
قبله » وتوقي سنة احدی وغانن وسدّائة وعمّد معه الصلح المنصور قلاون صاحب 
مصر والشام لذلك العهد . 

قال : وملك بعده ابنه مان وبلقّب لس وشهرتیم عنم للشكري م 
انقرضت دولة بني یج أرسلان > وملك أعالهم التت رکا نذكر في آخبارهم 

بني اللشكري ملوكاً على القسطنطينية إلى هذا ا وملك شري سور ترمد 

انقضاء دولة التتر من بلاد الروم .ابن عثان جَق أمير التركان » وهو الآن حم 
على صاحب القسطنطينية ومتغلب على نواحيه من سائر جهاته .هذا مابلغنا من أخيار 
الروم من أول دولهم منذ يونان والقياصرة لهذا العهد . والله وارث الأرض: ومن عليها 
وهو خير الوارثين . 


الخبر عن القوط وما كان هم من الاك بالأندلس الى حين 
الفتح الاسلامي وأولية ذلك ومصایره 


هذه الأمة من أثم أهل الدولة العظيمة العاصرة لدول الطبقة الثانية من العرب وقد 
ذکرناهم عقب اللطينيين لأن اللك صار إلهم من بينهم كا ذكرناه » وسياقة. الخبر 
عنهم آنهم کانوا یعرفون ف الزمن القدیم بالسيسيّين "۳ نسبة إلى الأرض التي كانوا 
یعمرونها بالشرق فما بين الفس والیونان : وهم في نسبهم إخوة الصين من ولد ماغوغ 
بن يافث » وکانت هم مع الملوك لمیر انين حروب موصوفة زحف إليهم ها .مومن 
مالي ملك سر يان فدافعوه لعهد إبراهم الخليل عليه السلام » ثم كانت لهم حروب 

مع الفرس عند تحر يب بيت المقدس وبناء روم 3 غلهم الاسكندر وصاروا في 
ا قبائل الروم و يونان . ثم للا ضعف أمر الروم بعد الاسكندر وتغليوا 
على بلاد الغر يقيِين ومقدونية ونبطة أيام علینوش‌بن بارايان من ملوك لفياصرة وكانت 


(۱) وفي نسخة ثانية : السلكري . 
(۷) وهم السكيثيون . 


۸۰ 


۳ وبينه حروب سجال » > ثم غلبهم القیاصرة من بعده وظفروا بهم » حتی اذا 
1 القياصرة إلى القسطنطينية وفشل أمرهم برومة زحف الا هوّلاء القوط 
واقتحموها عنوة فاستباحوها . ثم حرجوا عنها أيام طوذوشیش بن أركادش ۲۳ بعد 
حروب كثيرة » وكان أميرهم لذلك العهد أَنْطرّكَ كا ذكرناه » ومات لعهد 
طودوث شيش وأراد أن يحعل له ميمه الوك برومة منهم مكان ميمّة قيصر ٠‏ فاختلف 
عليه أصحابه في ذلك فرجع عنه 5 ثم صالح الرومانيين على أن يكون له ما يمتح من 
بلاد الا لسن لا كان أمر الرومانیین قد ضعف عن ان ولق ما ثلاث اراك 

من الغريقيين فاقتسموا ملکها وهم لأبيُون والشوانیون والقندلش وباسم نس 
ميت الأندلس . 
وکان بالأندلس من قبلهم لازبار ون من ولد طوال بن يافث وهم اخوة 
الأنطاليس » > سکنوها من بعد الطوفان وصاروا إلى طاعة أهل رومة » حتی دخحل 
إليم هؤلاء الطوالع من الغر يقيين عندما اقتحم القوط مدينة رومة وغلبوا الأم الذين 
كانوا بها من ولد طوال . وقد يقال : إن هؤلاء الطوالع كلهم من ولد طوال بن يافث 
وليسوا من الغریقیین » واقتسم هؤلاء الطوالع ملكها وكانت جليقية لقندلش ولشبونة 
وماردة وطليطلة ومرسية لشوانش وكانوا آشرافهم . وكانت أشبيلية وقرطبة وجيان 
وطالعة للأبيق وأميرهم عند ريقش أخو لشيقش أربعين سنة حين زحف باهم القوط 
من رومة » وكان قد ولي عليهم بعد أطفانش ملك آخر منهم إسعه طشر يك وقتله 
الرومانیون » وولي مکانه مهم ماستة ثلاث سنین وزوج أخته من طودوشيش ملك 
الرومانيين وصالحه على أن یکون له ما يفتحه من الأندلس . ثم .مات وولي مکانه 

زريق ثلاث عشرة سنة ة وهو الذي زحف إلى الأندلس وقتل ملوكها وطرد الطوائف 
الذين كانوا مها فأجازدا إلى طنجة وتغلبوا على بلاد البرير وصرفوا البرير الذين كانوا 
اعدو عن طاعة قطن ای طاعتهم ٠‏ فلم يزالوا على ذلك إلى دولة يشتيانش ۳ 
نوا من ثمانين سنة » ثم .هلك طُورديق *) ملك القوط بالأندلس وولي مكانه!*) 


. مقتضى السياق : كانت بيهم وبيله‎ )١( 

(۲) وني نسخة اخرى : طودوسيوس بن أركاديوس . 
(۳) وهو يوستنيا نوس 

(4) وف نسخة اخری طور يق”. 

(ه) بياض بالااصل وهو ادولف . 


۲۸۱ 


سبع عشرة سنة » وانتقض عليه البسکتس" إحدى طوائف القوط فان 
الهم ورذهم إلى طاغته ثم هلاک 
وولي بعده الديك ثلاثاً وعشرین سنة » وکانت الافرنج لعهده قد طمعوا في ملك 
الأندلس وأن يغلبوا عليا القوط » فجمعو لهم وملكوا على أنفسهم منهم » فرحف 
إلهم الاويك 2 ام القوط یی آن توغل في بلاد الافرنج فغلبوه وقتلوه وعامة اا 
وكانت القوط قبل دخوهم إلى الأندلس فرقتين كا ذكرنا في دولة بیان بن 
قسطنطين من القياصرة المتنصّرة » وكانت إحدى الفرقتين قد أقامت بمكانها من 
ني روفة فلا بلغهم خبر الديك صاحب الأندلس منهم امتعضوا لذلك » وكان 
أميرهم طورديك مهم » فزحف إلى ى الافرنج وغلبيم على ما كانوا 000 
الأندلس » ودخل القوط الذين كانوا بالأندلس في طاعته فوئی عليهم ابنه أشتر 
ورجع إلى مکانه من نواحي رومة » فزحف الافرنج الى محاربه ۳ 
على طلوسة من ناحيتهم . 
وهلك أشتريك بعد خمس سنين من ملكه ولي علیم بعده بشليقش آریع سنين » ثم . 
بعده طودر يق احدی وستین سنة وقتله بعض اضانة باش 3 وولي بعده أبزليق 
خمس سنین » وبعده طودس ثلاث E‏ وبعده طودشکل سنتين » وبعده 
يله حمس سنين وانتقض عليه أهل فرَطبة فحاریم وتغلب علیم ۽ فتاه اد 
خمس عشرة سنة » وبعده و سنة واحدة » وبعده وة ماني عشرة سنة 
وانتقضت عليه الأطراف فحازبهم وسکنهم ونکر علیه التصاری تثلیث اشن 
وراودوه عل الأخحذ بتوحید هم الف برعموية فأبى وحاربیم فقتل . وولي ابنه 
زذریق ست عشرة سنة ورجع الى توحيد النصارى بزعمهم وهو الذي بنی البلاد 
المنسوبة إليه بقرطبة . ولا هلك ولي بعده على القوط لوِبة سنتین » وبعده دیا 
حدما راسك 4 ونفله قرط فان سيق وغل دد كان هرن ملك قبط ده 
والشام , ولعهده كانت اهجرة . ۱ 
وملكك شیشوط ملك القوط وولي بعده روود آخر منم ثلائة آشهر» وبعده شخله 
ثلاث سنين » وبعده سنشادش خمس سنين » وبعده خنشوند سبع سنین ۰ وبعده: 
وجنشوند ثلاثا وعشرين سنة » ولهذه العصور إبتدأً ضعين الاحكام للقوط . ویعده 


. مقتضی السياق : الذي‎ )١( 


۳۸۲ 


مانيه تمان سنين » وبعده لوري تمان سنین » وبعده ايقه ست عشرة سنة » وبعده 
غطسة أريع عشرة سنة وهو الذي وقع من قصته مع ابنه يليان عامل طنجة ما وقع . 
ثم بعده زدریق سنتين وهو الذي دخل عليه المسلمون وغلبوه على ملك القوط وملكوا 
الأندلس > ولذلك العهد كان الوليد بن عبد الملك حسما نذ کره عند فتح الأندلس 
إن شاء الله تعالى . 

هذه سياقة الخبر عن هؤلاء القوط نقلته من کلام هروشیوش وهو أصح ما رأيناه في ٠‏ 
ذلك والله سبحانه وتعالى الموفق المعين بفضله وكرمه لا رب غيره ولا مأمول إل خيره . 


الطبقة الثالثة من العرب وهم العرب التابعة للعرب وذكر 
افاريقهم وأنسابهم وقالکهم وما كان لحم من الدول على 
اختلافها والبادية والرحالة منم وملكها 


هذه الأمّة من العرب البادية أهل الخيام الذين لا اغلاق لهم لم يزالوا من أعظم أم 
العام وأكثر أجيال الخليقة » يكثرون الأم تارة وينتهى مهم العز والغلبة بالكثرة 
فیظفرون بالملك ويغلبون على الأقالم والمدن والأمصارء ثم هلکهم الترفه والتنعم 
و یغلبون علهم و یقتلون و برجعون إلى باديتهم » وقد هلك المتصدرون منم للر ياسة 
عا باشروه من الترف ونضارق نی وتصيير الأمر لغيرهم من أولئك المبعدين عنهم 
بعل عصور ار . هکذا سنة الله في خلقه وللبادية منهم مع من جاورهم من الأم . ۱ 
حروب ووقائع في كل عصر وجيل با تركوا من طلب المعاش + وجعلوا طلب المعاش 
رزقهم في معاشهم بترصد السبيل وانتباب متاع الناس . 
ولا استفحل الملك للعرب في الطبقة الأولى للعالقة » وفي الثانية للتبابعة » وكان ذلك 
عن كثرتهم فكانوا منتشرين لذلك العهد بابعن والحجاز ثم بالعراق والشام ۰ فلا 
تقلّص ملكهم وکانوا ٩‏ بالعراق منهم بقيّة أقاموا ضاحین ۲۳۱ من ظل الملك . يقال في 
مبد! كونهم هنالك آَنْ بختنصّر لما سلطه الله على العرب وعلى بني اسرائيل با كانوا 
من بغییم وقتلهم الأنبياء » قتل أهل الوبر بناحية عدن العن نيهم شعيب بن ذي 
(۲) بمعنى بعيدين . 


YAY 


د © ماسم 


مهد على ما وقع في تفسير قوله تعال : «فلمًا أحتوا بأسنا إذا هم منها يركضون» . 
فافج الله إلى ری وی ان سرا بختنصّر إلى العرب الذين لا أغلاق 
لبيوتهم أن يقتل ولا يستحيى و ویستلحمهنم أجمعين ولا يبتي منم ثرا وقال 
بختصر : وأنا ریت مثل ذلك . وسار إلى العرب » وقد نظم ما بين أيلة وال خيلا 
ورجلا وتسامع العرب بأقطار جز يرتهم واجتمعوا للقائه » فهزم عدنان أولاً ثم 
استلحم الباقين ورجع إلى بابل » وجمع السبايا فأنزهم بالأنبار ثم خالطهم بعد ذلك 
النبطة 


وقال ابن الكلبي : إن بختنصّر لا نادى بغزو العرب افتتح أمره بالقبض على من كان 
في بلاده من تجارهم للميرة وأنزهم الحيرة » ثم خرج إليهم في العساكر فرجعت 
قبائل منهم إليه اثروا الاذعان والمسالمة » وأنزهم بالسواد على شاطىء الفرات » وابتنوا 
موضع عسكرهم وسموه الأنبارء ثم أنزهم الحيرة فسكنوها سائر أيامه ورجعوا إلى 
الأنبار بعد مهلكه . 

قال الطبري : إن تبعاً أبا كرب لما غزا العراق أيام أزدشير ببمن كانت طريقه على 
جبل طيء ومنه إلى الأنبار» وان نمی إلى موضع الحيرة ليلا » فتحير وأقام فسعي 
۱ الکان الحيرة . ثم لمان وه واف هنالك قوما من الأزد ولخم وجذام وعاملة 
وقضاعة » وطنوا وبنوا ولحق بهم ناس من طيء وکلب والسکون وایاد والحرث بن 
کعب فکانوا معهم . 

وقيل وهو قريب من الأول : خرج تم في العرب حتی تحيروا بظاهر الكوفة فتزل بها 
ضعفاء الناس فسميت الحيرة » ولا رجع ووجدهم قد استوطنوا » تركهم هنالك 
وفییم من كل قبائل العرب من هُذيل ولخم وجعفی وطيء ولب وبني لحان من 
۳ ۱ 

قال هشام بن محمد : لا مات بختنصر انتقل الذين أسكنهم بالحيرة إلى ابر ومهم 
من انضم اليم من بي اميل وبي معد وانقطعت طوالع العرب من القن عنیم » م 
کثر آولاد معد وفرقتهم العرب ۰ وخرجوا یطلبون المنسع والر یف فما يليم من ده 
اعن. ومشارف لاور فاق متهم ارين وبا يومئذ قوم من الازد نزلوها 
أيام روج ا من این + وكات الذين أقبلوا من تهامة من العرب مالك وعمرو 
إبنا فم بن تیم بن أسد بن وبرة بن قضاعة وابن أخيهما مالك بن زهير.وابن عمرو 


۳۸ 


بن فهم في جاعة من قومهم والخنفار بن الحيق بن عمرو بن معد بن عدنان في 
قفص كلها وق بهم غطفان بن عمرو بن لطن بن عبد منافب بن بعدم بن دعمى 
بن أياد بن أَرْقَص بن صَبِيحَ بن الحارث بن أفصى بن دعمی وزهير بن الحرث بن 
أليل بن زهير بن أياد » واجتمعوا بالبحر ين ونحالفوا على المقام والتناصر وأنهم ید 
واحدة » وكان هذا الاجماع والحلف أزمان الطوائف » وكان ملكهم قليلا ومفترقا 
وكان كل واحد منهم يغير على صاحبه ویرجع على أكثر من من ذلك . فتطلعت نفوس 
العرب بالبحرين إلى ريف العراق » وطمعوا في غلب الأعاجم عليه أو ما 
فيه » واهتبلوا الخلاف الذي كان بين الطوائف وأجمع رؤساؤهم المسير إلى العراق . 
مود ال اشفا ن البق لاه هي ین مع ین مهن اخلاط 
الناس ۰ فوجدوا ار بابل الى الوصل بني ارم بن سام الذين کانو ملوکا بدمشق 
وقیل لها من أجلهم دمّشق إرم وهم من بقايا العرب الأولى » فوجدوهم يقاتلون ملوك 
' الطوائف » فدفعوهم عن سواد العراق » فارتفعوا عنه إلى أشلاء قفص ؛ هؤلاء 
ينسبون إلى عمرو بن عدي بن ربيعة جذ بني المنذر عند نسابة مضر ر وني قول حماد 
الراوية كا بأتي ذ کره . ثم طلع مالك وعمرو ابا فَهُمٍ وار بعالل ين خيس ا 
وغطفان بن عمرور وصبح بن صبیح وزهیربن الحرث من أياد فيمن معهم من غسان 
وحلفائهم بالأنبار» وكلهم تتوخ كا قدمنا » فغلبوا بني ارم ودفعوهم عن جهات 
السواد . وجاء على آثرهم نمار بن قیس وغارة بن لخم نجدة من قبائلل دة 
فتزلوا الحيرة وأوطنوها » وأقامت طالعة الأنبار وطالعة الحيرة لا يدينون للأعاجم ولا 
دين هم حتى مر بهم يع وترك فم ضف عسا كرهكا تدم ۰ وأوطنوا فیم من كل 
yS‏ بورك کین توح ۶ 
بين احبرة والأنبار بادين في الخيام لا يأوون إلى الدن ولا يخالطون أهلها ۰ وكانوا 
يُسَمُونَ عرب الضاحية › وأول من ملك منهم أزمان الطوائف مالك بن فهم + وبعده 
آخوه عمرو » وبعده ابن ا جذبمة لاب ها يأف ذكر ذلك كله . 
وکان أيضا ولد عمرو مز بقیاء بعد خروجه من العن بالأزد قومه عند خروجه آنذرهم 
بسنيل العرم في القصة المشهورة » وقد انتشروا بالشام والعراق وتخلف من تخلف منهم 
باطجاز وهم خزاعة » فتزلوا مر الظهران وقاتلوا جَرّهُما بمكة فغلبوهم عليها ۰ ونزل 
صر بن الأزد مان : ونزلت غسّان جبال الشراة » وکانت هم حروب مع بني معد 


۳۸۵ 


إلى أن استقروا هنالك في التخوم بين الحجاز والشام » هذا شأن من أوطن العراق 
والشام من قبائل سبا » تشاءم منهم ار وب بالعن ستة وهم مذجح وكندة 
والأشعر يون وحمير وأنمار وهو بو بو خم وبجيلة » فكان الملك فولاء بالمن في حيرم 
التبا بعة منهم > ويظهر من هذا أن خروج مزيقياء والأزد كان لأوّل ملك التبابعة أو 
قبله ييسير . 

وم بنو معد بن عدنان فکان ارمیا وبرّخيًا 1 أوحى إلا بغزو بختنصر العرب » 
: وأمرهما الله أن يستخرجا معد بن عدنان لأنّ من ولده محمداً صلى الله عليه وسل » 
أعرج آعر ماه ان وأ به من شم فأخرجا على ارق ها 
:إثني عشرة سنة » وذهبا به إلى حوان فربي عندهما . وغزا بختنصر العرب 
واستلحمهم وهلك عدنان ويقيت بلاد رب ام هلك بختتضر فح د 
ع آناءبي اسرایل + فحجُوا سيم ونير بسأل عمن بني من ولد 
الحرث بن مضاض الجرهمي . وكانت قبائل دوس () أكثر جرهم على يده 
فقيل له بتي جرهم بن جلهة ۳" > فتروج ابتته معانة وولدت له نزار بن معد . 

قال السهيلي : وكان رجوع مَعَدَ إلى الحجاز بعدما رفع الله بأسه عن العرب » 
ورجعت بقاياهم الي كانت بالشواهق إلى الام نغ أن دوخ بختنصر بلادهم 
وخرب معمورهم واستاصل خضورا وأهل الرس التي كانت سطوة الله بالعرب من 
أجلهم . اه . كلام السهيلي . 

ثم كثر نسل معد في ربيعة ومضر وأياد ع وتد افعوا إلى العراق والشام » وتقدم منبم 
أشلاء قفص س کا ذكرنا - وجا | على أثرهم » فنزلوا مع أحياء ام الذين 
ذ کرناهم قبل » وکانت هم مع تب حروب وهو الذي يقول : 

لست باتع الماني إن م۸ ترکض الخیسل ٤‏ سواد العراق 
أو تؤدّي رسيعهبة مر م تعقها موانیع العَواق 
ثم كان بالعراق والشام والحجاز أيام الطوائف ومن بعدهم أعقاب 0 التبابعة 
اة والعدثائية ملك ودول بعد آن درست الأجيال قبلهم وتبدّلت الأحوال السابقة 


(۱) کذا بیاض بالأصل : وي تأر د بخ الطبري ج ۲ ص ۱۹۱ م وسأل عمن بق من ولد اخارث بن مضاض 
هي زهو الذي قائل دوس لتق قات اكثر جرهم عل دیق : بي جرشم بن جلهمة . 
(؟) وني الكامل امه : جوشم بن جلهمة . 


۳۸۹ 


لعصرهم » فاستحق ستحق بذلك أن یکون جيلاً منفردا عن الأول » وطبقة مباينة للطباق 
السالفة . ولا لم يكن لهم أثر في إنشاء ارو كا للعرب العاربة » ولا في لغتها عنهم 
كا ني المستعربة » وكانوا تبعاً لمن تبعهم في سائر أحوالهم استحقوا التسمية بالعرب 
التابعة للعرب . واستمرت الر ياسة واللك في هذه الطبقة المانية أزمنة وامادا ما کانت 
صبغتها هم من قبل وأحیاء مضر وربيعة تبعا هم » یر 


النذر » وبالشام لغسان في بني جَفنة » وبیژب كذلك في الأوس والخزرج ابني 
قيلة . وما سوى هؤلاء من العرب فكانوا ظواعن بادية واحیاء ناجعة » وكانت في 
بضهم را کو کن انب إلى أحد مزلم بضت مرو لك 
مضر وظهرت قر يش على مكة ونواحي الحجاز أزمنة عرف فما منهم ودانت الدول 
بتعظيمهم . ثم صبح الإسلام أهل هذا الحيل وأمرهم على ما ذكرناه فاستحالت 
صبغة .الاك إليهم » وعادت الدول لضر من من بینیم » واختضت كرامة الله بالنبوة بهم 
فكانت فیم الدول الاسلامية كلها > الا بعضا من دوفا قام بها العجم اقتداء 0 
وتمهيداً للدّعوة حسما نذ کر ذلك كله . 

فلنأت الآن بذ کر قبائل هذه الطبقة من قحطان وعدنان وا وما کان لكل 
واحدة منها من اللك قبل الاسلام وبعده : ومن کتاب الأغاني ۳ الفرج 
الأصي‌اني في أخبار هة بن نهد بن لیث بن سود ؛ بن آسام بن الحاف بن قضاعة 
قال : كان بدء تفرّق بني إمعيل من تهامة ونزوعهم عنبا إلى الآفاق وخروج من خرج 
منهم عن نسبه ۰ أن قضاعة كانوا حاورین لتزار ر وكان خزيمة بن نهد فاسقاً متعرّضا 
للنساء » فشبب بفاطمة بنت یذ کر وهو عامر بن عنزة » وذكرها في شعره حيث 
يقول : 

إذا الحوزاء أردفت الأري ا ظنت بآل فاطمة الظنونا 
وحسالت دون ذلك من 0 هموم تخرج الشجرٌ سح 
آری اينة د كر ظعنت فحلت جوت الزن متا قحا مین 
وسخط ذلك يذ کر خشية خزمة على نفسه فاغتاله وقتله » وانطفت نار یذ کر و 
يصح على خزيمة شيء ء توجه به المطالبة على قضاعة حتى قال في شعره : 

فتاه كنا شه زضات لر وا بت مذ از سل 
قتلت ا ماهتا عل هس قبخل إن بخت أو تقل 


YAY 


فلا معت نزار شعر خزيمة بن نهد وقتله يذ كر بن عنزة » ثاروا مع قضاعة وتساندوا مع 
أحياء العرب الذين كانوا معهم » وکانت هذه مع نزار ونسبها يومئذ كندة بن جنادة 
بن معد » وجيرانهم يومئذ أجأ بن عمرو بن أدّ بن آدد ابن أخي عدنان بن أدد . 

وکانت قضاعة تنتسب إلى معد ومعد إلى عدنان » والاشعر بون ال الاش تن أدد 
أخي عدنان » وکانوا یظعنون من تهامة ال الشام ومنازطم بالصفاع . وکانت عسقلان 
من ولد ربيعة » وكانت قضاعة ما بين مكة والطائف ۰ وكندة من العمد إلى ذات 
عرق » ومنازل أجأْ والأشعر ومع ما بين جدّة والبحر . فلا اقتتلوا هزمت نزار قضاعة 
وقتل خزيعة وخرجوا مفترقين » فسارت تم اللات من قضاعة وبعض بني رفيدة منهم 
وفرقة من الاشعريين نحو البحرين ۰ ونزلوا هجر وأجلوا من كان بها من النبط 
وملكوها . وكانت الزرقاء بنت زهير كاهنة منهم فتكهنت لهم بنزول ذلك المكان 
والخروج عن تهامة وقالت في شعرها : 

ودع جام لة لا وداع حالف بذمامه لكن قلي 1 قلي وملام 
لا تتكري هجرا مُقسام غريية لن تعدمي من ظاعنين تام 
ثم تكهنت لهم في سجع بانهم يقيمون بهجر حتى ينعق غراب أبقع عليه خلخال ذهبا 
ویقع على حلة وصفتها فيسيرون إلى الحيرة » وكان في سجعها مقام وتنوخ فسّميت 
تلك القبائل تنوخ من أجل هذه اللفظة . وق بهم قوم من الأزد فدخلوا في تنوخ 
وأصاب بقية قضاعة الموتان » وسارت فرقة من بني حلوان فنزلوا عبقرة من أرض 
از يرة ونسج نساؤهم البرود العبقرية من الصوف والبرود التز يدية إلهم لأنهم بنو 
توت وأغارت علییم الترك فأصابوا منهم » وأقبل الحرث بن قراد البهراني لیستجیش 
بتي حلوان فعرض له أبان د مهرا بالترك » 
فاستنقذوا ما الو من بي تز يد وهزموهم وقال الحرث : 

كأن الدهر جمّع في ليالو ‏ ثلاث بيهن بشهرزور 
صففنا للأعاجم من معد صُفوفا بالبخزيرة كالسعير 
سارت سلیح بن رو اف وعلہم لمران بن مسلمة » حتى نزلوا 
فلسطین على بي أدبنة بن السميفاع بن عاملة » وسارت ت أسلم بن ن¿ ألحاف وهي عدر 
ونه وحويكة وجهينة حتى نزلوا بين الحجر ووادي القرى » وأقامت تنوخ بالبحرين 


(۱) قوله سليح بن عمرو بأني في مكان آخر سليح بن عمران قاله نصر. 
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مغ أقبل الغراب بحلقتي الذهب ووقع على النخلة ونعق كا قالت الزرقاء فذ کرو 
قوفا وارتحلوا إلى الحيرة فنزلوها وهم ول من اختطها » وكان رئيسهم مالك بن زهير 
واجتمع إليه ناس كثيرة من بسائط القرى » وبنوا بها النازل وأقاموا زماناً ثم أغار 
عليهم سابور الأ کر وقاتلوه 3 وكان شعارهم با لعباد الله فسموا العبّاد . وهزمهم سابور 
فافترقوا » وسار أهل اه مرج مع الضيزن بن معاوية التنوخجي فنزل بالحضر الذي 
بناه الساطرون الحرمقاني » فأقاموا عليه د اغا حمير على صا فأجلوهم وهم 
کلب . وخرج بنو زان بن تغلب بن حلوان فلحقوا بالشام » ثم أغارت عليهم كنانة 
بعد ذلك مین وام فلحقوا بالسماوة وهي إلى البو منازهم . اه كلام 
صاحب الأغاني (قلت) : وأحياء جذهم لهذا العهد ما بين عنزة وقلتة وفلسطين إلى 
معان من أرض الحجاز . 


الخر عن انات العرب من هذه الطبقة الثالثة واحدة 
واحدة وذ کر مواطنهم ومن کد له الماك مهم 


إعلم أن جمیع العرب يرجعون إلى ثلاثة ااب وهي عدنان وقحطان وقضاعة : 
فاما عدنان : فهو من ولد إسمعيل بالاتفاق » إلا ذكر الا باء الذين بينه وبين اسمعيل 
فليس فيه شيء يرجع إلى يقينه » وغير عدنان من ولد إسمعيل قد انقرضوا فليس على ٍ 
وجه الارض منهم احد . 

7 قحطان : فقيل من ۳ اسمعیل وهو ظاهر كلام البخاري ي قرا > باب نسية ٠‏ 
العن إلى اسمعیل » وساق في الباب قوله صلى الله عليه وسام لقوم من أسلم يناضلون : 
«ارموا يا بني إسمعيل « فان أباكم كان رامیا» . ثم قال : وم بن أفصى بن حارثة بن 
عمرو بن با ون خبرّاعة يعني وخزاعة ا والأوس والخزرج منم > واصحاب 
ما الذهب على أن قحطان ابن لهمیسع بن أبين بن قیذار بن نبت بن إمعيل . 
والحمهور على أن قحطان هو يقطن () المذكور في التوراة في ولد عابر وأن حضرموت 
من شعوب قحطان . 


(۱) ورد في التوراة : «وولد لعابر ابنان اسم احدهما فالج لانه في ايامه انقسمت الارض واسم اخيه يقطان» 


الفصل العاشر من سفر التكوين . 


۸۹ ابن خلدون م ۱٩‏ ج ۲ ل 


وما قضاعة : فقيل انها حمير قاله ابن اسحق والكلبي وطائفة . وقد يحتج ی عه 
رواه ابن لهيعة عن عُقبة بن عامر الحهني قال الا و : تع 
من قضاعة بن مالك . وقال عمرو بن مرة وهو من الصحابة 

ات المجاز الازهري . + ات 
السب العروف غير النکر » وقال زهیر : قضاعية وأختها مضر ی 
أخوين . وقال : انا من حمير بن معد بن عدنان . وقال ابن عبد البر : 
۱ الا رون . ويروي عن ابن عباس وابن عمرو وجبير بن مطعم وهو اختيار 0 
بكار وابن مُصعُب ابي وابن هشام . قال السهیلي : والصحیح أن ام قضاعة وهي 
عبكرة مات عنبا مالك بن حمیر وهي حامل بقضاعة فتروجها معد وولدت قضاعة 
فتكنى به ونسب إليه وهو قول الزبير . اه كلام السهيلي . وفي کتب الحكاء الأقدمين 
من بونان مثل بطلیموس وهروشیوش ذكر القُضاعيّين والخبر عن حروبیم ۰ فلا يعلم 
آمم أوائل قضاعة هؤلاء وأسلافهم أو غيرهم ۰ ورا بشهد للقول بانهم من عدنان 
ون بلادهم لا تصل ببلاد ین انا هي ببلاد الشام وبلاد بني عدنان . والنسب 
البعيد يحيل الظنون ولا برجم فيه إلى يقين ۱ 
ولنبدأ بقحطان وبطوتها : ا أن الك الأقدم مرب كان في نسب سأ بن يشجب 
ایز عرب بن قحطان ومنه تشعب بطون حمْير بن سب وكهلان بن سبأ ويتفرد بنو جنر 
بالملك وكان منهم التبابعة أهل الدولة المشهورة وغيرهم كا نذ كر . فلتبدأ بذ کر نی 
اولا من القحطانية » ونذ کر بعدهم قضاعة لانتسابهم في الشهور إلى حسر» , 
تمه لك ا من القضاعيّة » ثم نرجع إلى ذكر عدنان . 

الخبر عن حمير من القحطانية وبطونها وتفرع شعوبها 
قد تقلام لنا ذكر الشعوب من مير الذين كان لهم املك قبل التبابعة فلا حاجة لنا 
إلى إعادة ذكرهم . وتقدم لنا أن نير بن سبأ كان له من اد تسعة وهم : 
الهميسعم ومالك وزيد وعر یب وواثل ومشروح ومعد يكرب وأوس" ومرة » فبنو مرة 
دخلوا إلى حضرموت » وكان من مير أبين بن زهير بن الغوث , بن أبين بن الهميسع 
ابن جمير وإلهم تنسب عدن أبين » ومنهم بنو الأملوك وبنوعبد شمس وهما إبنا وائل 
ابن الغوث بن قطن بن عريب بن زهيرء وعريب وبين أخوان. ومن بني عبد 
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شمس بنوشرعب بن قيس بن معاوية بن جشم بن عبد شمس ۰ وقد تقدّم قول 
من ذهب إلى أن جشم وعبد شمس اخوان وهما إبنا وائل » والصحيح ما ذ كرناه هنا 
فلرجع وبنو خيران وشعبان وهما إبنا عمرو أخي شرعب بن قيس وزيدٌ الجمهور بن 
سهل آخي خيران وشعبان » ورابعهم حسّان الیل بن عمرووقد مر ذ کره » ومن زید الجمهورذو 
رعين وإممه يريم بن زيد بن سهل وإليه ينسب عبد کلال الذي تقدّم ذكره في ملوك 
التبابعة . والحارث وعریب إبنا عبد کلال بن عريب بن يشرح بن مدان بن ذي 
رين وها اللذان كتب لها اني صلى الله عليه وسل > ومنهم كعب بن زید الجمهور 
ویلقب کب الظلم وأبناء بأ الأصغر بن كعب والیهيتتي نسب ملوك التبابعة و 
زید الحمهور بنوحضور بن عدي بن مالك بن زيد وقد مر ذكرهم . وتقول العن إن 
منهم كان شعيب بن ذي مهدم الني الذي قتله قومه » فغزاهم بختنصر فقتلهم . 
وقيل بل هو من حضور بن قحطان الذي إسمه في التوراة يقطن . ومنهم أيضا بنومیم 
وبنوحالة إبني سعد بن عوف بن عدي بن مالك أخي ذي رعين » وعوف هذا أخو 
حضور وأخخوه أحاظة وميثم بنوحراز بن سعد » فن میم کمب لاوز 
وهو کعب ر بن ماتع بن هلسوع بن ذي هجري بن میم . . ومن أحاظة رهط ذي 
الك وعو السمیقع بن نا ورين عمرو بن يعفر بن يزيد وهو ذو الکلاع الأكبر بن 
النهان بن أحاظة » ومن عمرو بن سعد الخباثر والسحول بنو سوادة بن عمرو بن 
الغوث بن سعد يحصب » وذو أصبح أبرهة بن الصبّاح » وکان من ملوك العن لعهد 
الاسلام وقد مر ذ کره ونسبه » ومنهم مالك بن تين إمام دار امجرة وكبير فقهاء 
السلف وهومالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر وهو نافع بن عمرو بن الحرث بن 
عغان بن خثیل بن عمرو بن الحارث وهو ذو أصبح وإبناه يحبى ومحمد وأعامه 
أويس ‏ وآیو سهل والربيع > وکانوا حلفاء لبني تم من قريش . ومن زيد الجمهور 
مرك بن علّس بن ذي جدن بن الحرث ابن زيد وهو الذي استجاشه امرؤ القيس على 
بني أسد قاتلي ۳ 

ومن بني سبأ الأصغر الأوزاع وهم بنو مرد بن زيد بن شدد بن زرعة بن سب 
الأصغر » ومن اخوان هؤلاء الأوزاع بنو يعفر الذين استبدوا علك المن كا يأني عند 
ذكر ملوك المن في الدولة العبّاسيّة » وهو يعفر بن عبد الرجمن بن .كريب بن عمان 
بن الوضاح بن ابراهم بن مانع بن عون بن تدرص بن عامر بن ذي مغار البطين بن 
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ذي مرايش بن .مالك ین زید بن. غوث بن سعد بن عوف بن عدي بن مالك بن 
شدد بن زرعة . وکان آخر ملوك بتي يعفر هؤلاء بالعن آبو حسّان أسعد بن أ ابي يعفر 
إبراهم بن محمد بن يعفر ملك آبو ابراهم ضنعاء وبنى قلعة كحلان بالهن » وورث 
ملكه بنوه من بعده إلى أن غلب عليهم الصليحيّون من همدان بعدوة لین من 
الشيعة كا نذكر في أخبارهم . ومن زيد الحمهور ملوك التبابعة وملوك حمیر من ولد 
صيني بن سب الأصغر بن كعب بن زيد . 

قال ابن حزم : فن ولد صبني هذا تع وهو بان وهو أيضا أسعد أبو كرب بن 
كليكرب وهو نب بن زيد وهو نب بن عمرو وهو نیع ذو الأذعار بن أبرهة وهوتيّع 
ذو المنار بن الرايش بن قيس بن صيفى » قال : فولد تم أسعد آبو كرب حسّان ذومعاهر 
5 زرعة وهو ذو نواس الذي تبود وهود أهل ابن ».ويسمى يوسف » وقتل أهل 
نجران من النصارى . وعمرو بن سعد وهو موثبان » قال : ومن هؤلاء التبابعة شمر 
ا ا ل 0 

نت ٳيلي أشرح بن ذي جدن بن إبلي أشرح بن الحرث بن قيس بن صيني. . قال : 

و انانب التبابعة تخلیط واختلاف ولا يصح منها ومن أخبارهم إلا القليل . | 

ومن زيد اب حمهور ذویزن بن عامر بن أسلم بن زيد . وقال ابن حزم 900 
یزن » قال ومن وده : سيف بن النعان بن عفير بن زرعة بن عفير بن الحرث بن 
ناهن قیس بن نید بن بواجي رجه الذي امتجاش کسری عل اه 
وأدخل الفرس إلى امن . دة بطو شمر وانسانها ودیارهم بالمن من صنعاء إلى 
ظفار إلى عدن » وأخبار دوهم قد تقامت والّه وارث الارض ومن علتها وهو غير 
الوارثين . 

ونلحق بالکلام في آنساب حمیر بن سباً نساب حضرموت وجرهم وما ذ کره 
النسابون من شعو : فاد نهم يذكرونها مع جبیر لان حضرموت وجرهم اخوة سب 
کا قل اتراة وق ذکرنه و یق من رف تحطان بمد سب مروت د 
هذين . فأمًا حضرموت فقد تقدّم ذ کرهم في العرب البائدة ومن كان منهم من الملوك 
يومئذ » وننهنا هنالك أن منهم بقية في الأجيال امتأخرة اندرجوا في غيرهم فلذلك 
ذكرناهم في هذه الطبقة الثالثة . قال ابن حزم : ويقال إن حضرموت هوابن يقطن 
أخي قحطان والله أعلم . وكان فيم رياسة إلى الاسلام > منهم وائل بن حجر له 
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شح وه رئل إن کے ین سعید ین مسوق بن وال + بن اقا بن ربيعة بن 
بن رن زد a‏ ا بن 
لابي بن قحطان » وابنه علقمة بن وائل . وسقط عنده بين حجر أبي وائل وسعید 
ابن مسروق أب إسعه سعد وهو ابن سعيد . ثم قال ابن حزم : ويذكر بنو خلدون . 
الأشبيليُون فيقال إنهم من ود ایار د بن علقمة بن وائل ومنهم علي المنذر بن محمد 
وابنه بقرمونة وأشبيلية » اللذين قتلها إبراهم بن حجاج اللخمي غيلة » وها إبنا عْان 
أبي بكر بن خالد بن عثان أبي بكر بن مخلوف العروف بخلدون الداخل المشرق . 
وقال غيره في خلدون الأول : إنه إبن عمرو بن خلدون . وقال إبن حزم في خلدون : 
إنه إبن مان بن هانيء بن الخطاب بن كر يب بن معديكرب بن الحرث بن وائل 
£ ان ۳ ۳ 7 1 و 6 ۰ 
بن حجر . وقال غيره : خلدون بن مسلم بن عمر بن الخطاب بن هاليء بن كريب 
3 5 .2 : 5 5 
بن معديكرب بن الحرث بن وائل . قال ابن حزم : والصدف من بي حضرموت وهو 
الصدف”" بن أسلم بن زيد بن مالك بن زيد بن حضرموت الا كبر » قال : و 
بكر وعمر من بعده إلى أن توفي سنة إحدى وعشرين.» وهو العلاء بن عبدالله بن 
ب كر اللي ل ا 00 
الات ل قال ۳ العلاء ا 
لمم أ“ طلا عاد اه 
وأمّا جرهُم فقال ابن سعيد : إنهم نان أمة على عهد عاد وأمة من ولد جرهم بن 
قحطان » ولا ملك يَعْرَبُ بن قحطان العن ملك آخوه جرهم احجاز » ثم ملك من 
يد اال ۱ 
a‏ ا عزو ون ايه ل عرد ارگ 
مضاض ۰ ثم ابنه عمروبن الحرث » ثم اخوه بشر بن الحرث » ثم مضاض بن عمرو 
ابن مضاض . قال وهذه الأمة الثانية هم الذين بعث الم إسمعيل وتروج فيهم اه . 
(۱) وولد الصدف حريا بالضم ویدعی بالاحروم وجذاما ويدعى بالاجزوم كا في القاموس (قاله نصر) . 
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الخبر عن قضاعة وبطونبا والالمام ببعض الماك 
الذي کان فہا 


قد تقدّم آنفاً ذ كر الخلاف الذي في قضاعة هل هم الحمير أو لعدنان ونقلنا الچجاج 
لكلا المذهبين وأتينا بذ كر أنسا. بهم تالية حمير ترجيحا للقول بأنهم منهم » وعلى هذا 
ا . وقال ابن الكلبي : قضاعة بن مالك بن عمرو 
بن مرة بن زید بن مالك بن حمير حمير . وکان قضاعة فیا قال ابن سعید ملا على بلاد 
| الشخرء وصارت بعده لاينه د مالك ۰ وم بد کر ابن حزم في ولد 
ا . قال ابن سعيد وكانت بين قضاعة وبين وائل بن جير حروب ۰ ثم 
استقل ببلاد الشحر مَهْرَة بن حَيْدَان بن الحاف بن قضاعة وغرقت به ۰ قال وملك 
' بنو قضاعة أيضا EES‏ كار تدر ون كن بن الأزد وساروا إلى 
الحجاز فدخاوا في قبائل معد ء ومن هنا غلط من سیم إلى مع اه 
ولنذ كر الآن تشب البطون من قضاعة : اتفق الستابون على أن قضاعة لم يكن له 
من الولد الا الحافي ومنه سائر بطونهم » وللحاني ثلاثة من الود : عمرو وعمران 
سل بضم اللام قاله ابن حزم . 
٠‏ من عمرو بن الحافي حيدان وبل وبَهرا » فن حيدان مَهرة » ومن بل جاعة من 
مشا هير الصحارة EE‏ 
انم ار ا من الصحابة آیضا منم : القداد ين عمرو وینسب إن 
الأسود بن عبد يغوث بن وهب خال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخي أمَه تاه 
فنسب اليه . ويقال إن خالد بن برمك مولى بني بهرا . 
ومن أسلم سد ُذیم وجهينة ونهد بنو زید بن ليث بن سود بن أسلم » فجهينة ما 
ين ايت دیب إلى ان في متسع من برية الحجاز وني مایم الى عقبة ايلة مواطن 
بل وکلاهما على العدوة الشرقية من بحر القازم اجا مہم ام إلى العدوة الغربية 
وانتشروا ما بين صعيد مصر وبلاد الحبشة وكتروا 3 سار تر الم وغلبوا على بلاد 
و فقو کلمت وأزالوا ملكهم وحاربوا الحبشة فأرهقوهم إلى هذا العهد . ومن 
_ سعد هذیم بنوعذرة الشهورون بين العرب في احبة : كان منهم جمیل بن عبدالّه بن 
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مقر وا ا شتسار . قال ابن حزم : كان لأبها صحبة ومنیم عروة بن 
حزام وصاحبته عفرا . ومن بني عذرة كان رزاح بن ربیعه ة أخو قصي بن كلاب لاه 
وهو الذي استظهر قصي به وبقومه على بني سعد بن زيد بن مُنّاة بن تم فغلبهم على 
الاجازة بالناس من عرفة » وكانت مفتاح رياسته في قريش . 
ومن عمران بن ا حاقي نو سح وهو عمرو بن خلوان بن عمران » ومن بني ملي 
الضجاعم بنوضجعم بن سعد بن سح كانوا ملوكا بالشام للروم قبل غسّان . ومن بي 
عمران بن الحافي بنو جرم بن زبّان بن حلوان بن عمران بطن كبير وفيهم کثیر من 
الصحابة ومواطنهم ما بين غزة وجبال الشراة من الشام » وجبال لشراةر من جبال 
الكرك . ومن تغلب بن وان بنو أسد وبنو الغر وبنوكلب قبائل ضخمة كلهم بنو 
َة بن تغلب » فن الفر بنو شين بن”الغر ومن بني أسد بن وَبْرة تنوخ وهم فهّم بن 
ّم اللات بن أسد منهم مالك بن زهير بن عمرو بن عمرو بن فهم وعلیه تخت 
تنوخ » وعلى عهد أبيه مالك بن فهم كا مر وكانوا حلفاء لبني حزم . فتنوخ على ثلاثة 
أبطن : بطن إسعه َم وهم هؤلاء » وبطن إمه ناژ وهم ليس نزار هم بوا بوالد لکنیم من 
بطون قضاعة كلها ومن بي تم اللات ومن غيرهم بطون ثلاث يقال لهم الأحلاف من 
جميع قبائل العرب من كندة ولخم وجذام وعبد القيس ا بن حزم . ومن بني أسد 
بن وة بو الین واه لمان بن جسر ین شيع اللات بن أسد وم کلب بن وير بن 
تغلب بن حُلوان بنوکنانة بن بَكْر بن عؤف بن عذرة بن زید اللات بن رفيدة بن ورین 
كلب » قبيلة ضخمة فما ثلاثة بطون بنو علي ؛ وینو زهیر وبتوعام ‏ وبنوجناب بن هبل 
ابن عبدالله بن كنانة بطون ضخمة ومهم عُبيدة بن هْبَيّل شاعر قديم ويقول فيه بعض 
الناس ابن حرام » وهو الذي عنى امرؤ القيس بقوله » نبكي الدیا رکا بكى ابن حرام » 
وقد قيل إنه من بكر بن وائل. » > وقال هشام بن السائب الكلبي : إذا سئلوا بم بى ابن 
حرام الدیار أنشدوا خمسة أبيات من کات امريء القيس المشهورة + قفا نك من ذ كرى 
حبیب ومنزل »* 
E‏ إن بقيتها لامريء القیس بن حجر » وهذا امرژ القیس بن حرا م شاعر قدیم. 
دثر شعره لأنه لم يكن للعرب کتاب ان وإنما بتي من آشعارهم ما ذ کره رواة 
الاسلام وقیدوه من رواية الکتاب من حفوظ الرجال . 
ومن بني عدي بنوخصین بن ضمضم بن عدي » كانت منم نائلة بنت الفرافصة بن 
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الاحوص بن عمرو بن ثعلبة , بن ارت بن جين ا ان بن عفان » ومنهم أبو 
الخطار الحُسام بن نضرار بن سلامان بن جشم بن ربيعة بن حصن أمير الأندلس » 
ومنسبة بن شحم بن پنجاش بن مزغور بن منجاش بن هزيم بن عدي بن زهیر 
وابن بن ابنه حسان بن مالك بن بَحدّل الذي قام کروان يوم مرج راهط وكانت رياسة 
الإسلام في كلب لبني بحدل هؤلاء ومن عقییم بنو منقل ملوك شیر 
من ي زه بن جناب حنظة بن صنو بن توب بن بشربن حنظة بن علقم بن 
شراحیل بن هریر بن ابي بي جابر بن زهير ولي أفر يقية شام . ومن علم ین جناب بو 
معقل ورعا يقال إن عرب المعقل الذين بالغرب الأقصى هذا العهد وني زمانه 
عون فییم . 
ومن بطون کلب بن عوف بن بكر بن عوف بن كعب بن عوف بن عامر بن عوف 
دحية بن خليفة بن فروة بن فضالة بن زيد بن امريء القپس بن الحزرّج بن عامر 
بن بكر بن عامر بن وف صاحب رسول الله صل الله عليه وسل الذي هل 
اي مره . ومنصور بن جهور بن حفر بن عمرو بن خالد بن حارثة بن 
العبيد بن عامر بن عوف القائم مع يزيد بن الوليد وولاه الكوفة » وجب رسول اله 
صلى الله عليه وسلم آسامة. .بن زيد بن حارثة بن شراحيل بن عبد العزى بن عامر بن 
او نی إن عزف ی وی اه وار اله 
فوهبته إل اي صلى الله عليه وسام ٠‏ وجاءه أبوه وخيره ابي صل الله عليه ول 
فاختاره على أيه وأهله وأقام في كفالة لبي صلى الله عليه وسلم ثم أعتقه » وربي 
ابنه أسامة في بيته ومع مواليه واخباره مشهورة . 
ومن بني كلب ثم من بني كنانة بن بكر بن عوف النسسّابة ابن الكلبي وهو أبو المنذر 
هشام بن محمد بن السائب بن بشر بن عمرو بن الحرث بن عبد العُرّى بن امرىء 
القيس . قال ابن حزم : هكذا ذكره ابن الكلبي في نسبه وأرى أمرأ القيس هذا هو 
عامر بن النمان بن عامر بن عبدود بن عوف بن كنانة بن عُذرة وقد مر بقية نسبه ‏ 
وكان لقضاعة هؤلاء ملك ما بين الشام والحجاز إلى العراق في أيلة وجبال الكرك إلى 
مشارف الشام مهم الروم على بادية العرب ما > وکان أوّل الملك فم ي 
تنوخ وتتابعت فيم فما ذ کر السعودي ثلائة ملوك : الما بن عم وش ابنه عمرو 
ن مان ۽ م ابن الوا بن عمرو» م غلم عل أمرهم مج من طون ضاءة 
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فاك لظم انلام ویس و . وقارن ذلك استیلاء طیطش من 
القياصرة على الشام فولاهم ملوكاً على العرب من قبله يجبون له من ساحتهم إلى أن 
ولي منهم زيادة بن هَبولة بن عمرو بن عوف بن ضجم . وخجرجت غسان من امن 
فغلبوهم على أمرهم وصار ملك العرب بالشام لبني جفنة وانقرض ملك الضجاعم 
جک 
ا : سار زيادة بن هَبُولة بمن أبقى السيف منهم بعد غسان إلى الحجاز 
حَجْر اكل الورا ر الكنديٌ » كان على الحجاز من قبل التبابعة » وأفنى بقيتهم 
فر بنج میم إل يل »ل : ومن الناس من يطلق تنوخ على الضجاعمة ودوس 
الذين تنخوا بالبحرين أي أقاموا » قال وكان لبني العبيد ؛ بن الأبرص بن عمر بن 
أشجع بن سلیح ملك يتوارثونه بالحضر آثاره باقية في برية سنجار وكان آخرهم 
الضيزن بن معاو ية بن العبيد العروف عند الحرامقة بالساطرون وقصته مع سابور دي 
الحنود من الا کاسرة معروفة » قال ركان لقّضاعة ملك آخر في كلب بن وبرة 
يتداولونه مع السكون من کندة » > فکانت لکلب دومة الجندل ووك ودخلوا ف دين 
النصراية و ا وراك در الحندل لأكيدر بن عبد الملك , بن السكون » 
ويقاك انه كدي من ذرية الملوك الذين ولأهم التبابعة على کلب ۰ فأسره خالد بن 
وید وجاء به الى النبي' صلى الله عليه وسلم فصالح على دَؤمة » وكان في اول من 
٠‏ ملکها دَجَانَة بن قَنَاقَة بن عدي بن زهير بن جناب » قال : وبقيت بنوكلب الان 
في خلق عظم على خليج القسطنطينية منهم مسلمون ومنهم متنصرون . اه الكلام في 
اقا ا ع 
قال ابن حزم : وجميع قبائل العرب فهي راجعة إلى أب واحد حاش ثلاث قبائل : 
وهي تنوخ والعتق وغسان »فأما تنوخ فقد ذكرناهم » وم العتقي فهم من حجر مير 
ومن تحجر يون دي و سعد غ ومن کا تجرعة ويم رودن ارت 
العتقي من حجر حمير وهو مول عبد ر تن العا وخالد بن جنادة المصري 
صاحب مالك بن آنس ۰ وهو موی ريد المذكور من أسفل » وأما غسّان فإنهم من 
بني أب لا يدخل بعضهم في هذا النسب ويدخل فيم من غيرهم . وسهوا العتقا 
نم اجتمعوا ليفتكوا برسول الله صلى الله عليه وسلم فظفر بهم فأعتقهم ۰ وكانا 
جاعة من بطون شتى . وسموا تنوخ لأن لتنوخ الإقامة فتحالفوا على الاقامة عوضعهم 
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بالشام وهم من بطون شتی . وأما غسان فانهم ایضا طوائف نزلوا بماء يقال له غسّان 
فنسبوا اليه اه کلام ابن حزم . ۱ 


سس 


الخبر عن بطون كهلان من القحطانية وشعومم واتصال 
بعضها مع بعض وانقضانها 


هؤلاء بنوكهلان بن سا بن يشجب بن یرب بن قحطان اخوة بني جمیر بن سيا » 
وتداولوا معهم الملك اول امرهم ۰ ثم انفرد بنوحمير به وبقيت بطون بني كهلان تحت 
ملکتهم بايعن . ثم لما تقلص مك حمير بقيت الرياسة على العرب البادية لبنى كهلان 
لا کانوا بادين لم يأخذ بر احضارة منهم ولا أدركهم لهرم الذي آودی محمیر » إنا 
كانوا احیاء ناجعة في البادية والرؤساء والأمراء في العرب فا کانوا منم . وکان لکندة 
5 ا 5 1 5 5 84 ا ۰ ۱ 

من بطونهم ملك بالمن والحجاز » ثم خرجت الازد من شعوبهم ایضا من العن مع 
مزيقيا وافترقوا بالشام » وكان لهم ملك بالشام في بني جفنة > وملك بيثرب في الاوس 
۱ ۳ ۲ ۲ ۲ فى ۰ ۱ o‏ ۰ ۳ 1 9 ١ن‏ اع > 
من ان » وكان لهم ملك بالحيرة في آل المنذر حسیا نذ کر ذلك كله . 

وأما شعوبهم فهي كلها تسعة من زید بن كهلان في مالك بن زيد وعريب بن زيد » 
فن مالك بطون هَمّدان وديارهم لم تزل بالعن في شرقيه » وهم بنو أَوْسَلّة » وهو 
همدان بن مالك بن ز يد بن أوسلة بن ربيعة بن ابحبّار بن مالك بن زيد بن نوف بن 


مدان . ومن شعوب حاشيد بنويام بن أصغى بن مانع بن مالك بن جشم بن حاشد 
ومهم طلحة بن مَصَرَف . ولا جاء الله بالإسلام افترق كثير من هَمّدَان في مالکه ‏ 
دب منهم من بتي بابعن » وكانوا شيعة.لعلي کرم الله وجهه ورضي عنه عندما شجر 
بين الصحابة وهوالمنشد فيهم متمثلا : 
فلو كنت پوابا على بابو جتن ٠‏ لقلت شمدان ادخلوا بسلام 

ول بزل التشيع دينهم أيام الإسلام كلها » ومنهم كان علي بن محمد الصُليحي من بني 
يام القائم بدعوة العبيديين بان في حصن حرار من بني يام وهو من بطو م وهو من 
بي يام من بطون حاشد ۰ فاستولى عليه وورث ملكه لبنيه حسما نذ کره في أخبارهم . 
وكانت بعد ذلك وقبله دولة بني الرسی أيام الزيدية بصعدة فكانت على یدهم 


wy 


وبمظاهرتهم > وم يزل التشيع ديهم لهذا العهد . 

وقال البيتي : وتفرقوا في الاسلام فلم تبق لهم قبيلة وبر ية إلا باإعن وهم أعظم قبائله 
وهم عصبة العطي من الزيدية القاعين بدعوته بالهن » وملكوا جملة من حصون 
امن باامن » وم ا يكل واقلم حاید من بعلونیم ‏ 

قال ابن سعيد : ومن همدان بنو الزريع وهم اصحات الدعوة واللك في عدن 
واخيرة وهم زيدية وإخوة "مدان الان بن مالك بن زيد بن أوسلة ومن مالك بن 
زا شا الازد وهو ازد: بن الغوث بن تبت بن مالك وخثم ويميلة ا اون اران 
أخي الأزد بن الغوث . وقد يقال آنمار هو ابن زار بن معد ولیس بصحيح ٠‏ فام 
الأزد فبطن عظم میم وشعوب كثيرة » فاهم بنو دوس من بني نصر بن الأزد وهو 
دوس بن علثان بالثاء المثلثة :ابن عبد الثداين زهران بن كعب بن الحرث بن كعب بن 
مالك بن نصر بن الازد بطن كبير » ومنهم كان جذية بن مالك بن فهم بن غنم بن 
دوس وديارهم بنوا حي عان » وكان بعد دوس وة ملك ِعَمّان في إخوانهم بني 
نصر بن زهران بن کعب > كان منهم قبيل الإسلام المستكبر بن مسعود بن الحرار بن 
E‏ كين بو سرون 2 بعالب بن عدان بن نصر بن 
زهران » والذي أدرك الإسلام منهم جيفر بن الحلندي بن كركرٌ بن الستکبر وأخوه 
عبدالله ملك مان » كتب الما النبي صلى الله عليه وسلم فأسلموا » واستعمل على 
نواحيهم| عمرو بن العاص . ۱ 

ومن N‏ بن عامر و یلقب ماء السماء ابن 
حارثة الفطر يف ابن امرىء القيس الا بن مازن بن الأزد » وعمرو هذا 
واباژه کانوا ملوکا على بادية کهلان اه رتم الملك من بعدهم . 
وکانت أرض سباً بالعن لذلك العهد من أرفه البلاد وأخصبها وکانت مدافع للسیول 
النحدرة بين جبلين هنالك فضرب بيا سد بالصخر والقار حبس سيول العیون 
والأمطار حتی یصرفوه من خروق في ذلك السدّ على مقدار ما محتاجون إليه في 
سقیم ‏ ومکث کذلك ما شاء الله أيام حمير » فلا تقلّص ملکهم وانحل نظام دولتهم 
وتتلب بادية کهلان غل أرقن سباًوانطلفت علا الأيدي بالعبث والفساد وفحت 
الحفظة القامون بأمر السدّ نذروا بخرابه » وکان الذي َدِرَ به عمرو مزيقيا مهم لما 
رأى من اختلال أحواله . ويقال : ان أخاه عمران الكاهن آخبره » ويقال طز يفة 
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الكاهنة . وقال السهيلي : طريفة الكاهنة امرأة عمرو بن عامر وهي طريفة بنت الخير 
الخ ل 

وقال ابن هشام : عن آبي زيد الأنصاري أنه رأى جرذاً تفر ال فعلم أنه لابقا 
للسد مع ذلك فأجمع النقلة من العن وكاد قومه بأن أمر أصغر بنيه أن بلطمه إذا 
أغلظ له ففيل فقال لا أقم في بلد يلطمني فیا أصغر ولدي وعرض أمواله فقال 
. أشراف المن اغتنموا غضبة عمرو فاشتروا أمواله وانتقل في وده وولد ولده فقال الازد 
لا تتخلف عن عمرو فتجشموا للرحلة وباعوا أموالهم وخرجوا معه وكان رؤساءهم في 
رحلتهم بنوعمرو مزيقيا ومن إلييم من بني مازن ففصل الأزد من بلادهم بالمن إلى 
الحجاز. 

قال السهيلي : كان فصوهم على عهد حسّان بن تبان أسعد من ملوك التبابعة ولعهده 
كان خراب السدّ . ولا فصل الأزد من المن كان أوّل نزوهم ببلاد عَلكٍ ما بين زبيد 
وزمع ٠‏ وقتلوا ملك عك من الازد ثم افترقوا إلى البلاد » ونزل بنو نصر بن الازد 
بالشراة وعان ورلو تعلبة بن عمرو مزيقيا بيب » وأقام بنوحارثة بن عمرو بر 
الظهران بمكة وهم فيا يقال خزاعة ۰ ومروا على ماء يقال له سان بين زید وزمع 
فكل من شبه-منه من بني مزيقيا سي به » والذين شربوا منه بنو مالك وبنو الحرث 
وبنو جفنة وبنوكعب فكلهم يسمون ان » » وبنو نُعْلبة العتقاء لم يشربوا منه فلم 
بسموا به ۰ فن ولد جفنة ملوك الشام الذين يأني ذكرهم ودولتهم بالشام . ومن ولد 
ثعلبة العتقاء الأوس والخزرج ملوك یثرب في الخاهلية وسنذ كرهم » ومن بطن عمرو 
مز يقبا بنو أفصى بن حارثة بن عمرو ويقال إنه أفصى بن عامر بن قَمْعّة بلا شك 
ان یاس بن مضر . قال ابن حزم. : فان كان أسلم بن بن أفصى مثیم فن بني أسلم بلا 
شك وبنو آبان وهو سعد بن عدي بن, حارثة بن عمرو» وبنو العتيك من الأزد 
عمران بن عمرو . ۱ 
3 بجيلة فبلادهم في سَرَّوَات البحرین والحجاز إلى يَبَالَة وقد افترقوا على الافاق 
آیام الفتح فلم ببق منهم مواطنیم إلا القليل » ويقدم الحاج منهم على مككّة في كل 
عام عليهم اثر الشظف و یعرفون من أهل الوسم يارو .وا حاطم لول الفتح 
الإسلامي شعروف ورجالاتهم مذ كورة » فن بطون يجيلة قر وهو مالك بن عبقر بن 


(۱) السرو من سرا بسرو وسروا > کان سریا اي صاحب مروءة وسخاء (القاموس) : 
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ار وبنو أَحْمَس بن الغوث بن آنمار. 
ما بنوعریب بن زيد بن كهلان فنهم 1 والأشعر يون وملحج . وبنومرة ة وأربعهم. 
نو آدد بن زید بن پشجب بن عریب ۰ فام الأشعر يون فهم بنو أشعر وهو تبت بن 
أدد وبلادهم في ناحية الشمال من زبيد وكان هم هور اوك الا سلام افترقوا في 
الفتوحات وکان لمن بتي منهم بان حروب مع ابن زياد لأول إمارته عليها أيام المأمون 
ثم ضعْفوا عن ذلك وصاروا في عدد الرعايا . 
وم بنو طيء ء بن أدد فكانوا باون وخرجوا منه على أثر الأزد إلى الحجاز ونزلوا سمَيرا. 
وفیّد في جوار بني أسد » ثم غلبوهم على أجا ۷ وهما جبلان من بلادهم 
فاستقروا مهما وافترقوا لول الإسلام 5 او . قال ابن سعيد : ومنهم 5 
بلادهم الآن أم كثيرة ملأوا السهل والحبل حجازاً وشاماً وعراقاً بعني قبائل علي ء 
0 ودم اتات الدولة في العرب لهذا العهد في العراي والشام وعصر مهم 
سنبس والثعالب بطنان مشهوران » فسنبس بن معاوية بن شبل بن عمرو بن الغوث 
بن طيء ومعهم بير بن تمل » قال ابن سعيد ومنهم زبيد بن ممن بن عمرو بن 
عس" بن سلامان بن تل وهم في بَرَيّة سنجار » والثعالب بنو تُعلبة بن رومان بن 
جُنْدُبٍ بن خارجة بن سعد بن قِطرّة بن طيء ء » وئعلبة بن جذعا بن ذهل بن 
رومان . قال ابن سعيد : ومنهم بنو لام بن علبة منازهم من المدينة الى الحبلين 
ويتزلون في أكثر أوقاتهم مدينة زب » والثعالب الذين بصعيد مصر من تلب بن 
عمرو بن الغوث بن طيء . قال ابن حزم : لام بن طريف بن عمرو بن امه بن 
مالك بن جَدْعا ومن الثعالب بن ثعلبة بن ذهل بن رومان » ويجهة بنيامين والشام بنو 
صخر ومن بطونهم غزيّة الرهوب صولتهم بالشام والعراق . وهم بنوغزية بن أفلت 
بن معبد بن عمرو بن عس 7 بن سلامان بن تمل وبنو غزية كثيرون وهم في طر يق 
الحاج. بين العراق ونجد » وكانت الر ياسة على طي* ء في الحاهلية لبني هني بن عمرو بن 
الغوث بن 7 وهم رملیون وخوم جَبَليون » ومن ولده إياس بن يه الذي 
أدال به کسری ا المنذر حين قتله وأنزل ّ بالجيرة مكان لخر قوم 
امان وى على العرب من إباساً هذا » وهوإياس بن قُبيصة بن أبي يَعْفْر بن نان 
بن خبيب بن الحرث بن ارت بن ربيعة بن مالك بن سعد بن هَنِي » فكانت 
رون نج سدم ضر ل الا ولس رقنا العروفان الآن يبل شمّر » وقد سكنتها طيء قبل الإسلام . 
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هم الرياسة إلى حين انقراض ملك الفرس . ومن عقب إياس هذا بنوربيعة بن علي 
بن مفرح بن پر بن مالم بن قِصَّة بن بدر بن سميع » ومن ربيعة شعب آل مرا 
وشعب آل فضل ۰ وال فضل شُعْبان آل علي وال مهنا فعلي مه انا فضل » 
وفضل ومراد إبنا ربيعة وسميع الذين ينسبون إليه من عقب قبيصة بن أبي يعفرء 
ويزعم كثير من جهلة البادية إنه الذي جاءت به العيّاسة أخت الرشيد من جعفر بن 
يحيى زعماً كاذباً لا صل له . وكانت الرياسة على طيء أيام العبيديّين لبني 
المفرح > ثم صارت لبني مراد بن ربيعة وكلهم ورثوا أرض غسّان بالشام وملكهم 
على العرب » ثم صارت الرياسة لبي علي وبني مهنا إبني فضل بن ربيعة اقتسموها 
مدّة » ثم انفرد بها لهذا العهد بنو مهنا الملوك على العرب إلى هذا العهد عشارف 
الشام والعراق وبرية نجد » وكان ظهورهم لأمر الدولة الأيوبية ومن بعدهم من ملوك 
الترك عصر والشام و اي ذكرهم » والله وارث الأرض ومن عليها . 

وأما مذحج واعه مالك بن زید بن أَدَدٍ بن زيد بن کهلان » ومنهم مراد واه 
بخاپر بن مُجج » ومنهم سعد العشيرة بن مذحج بطن عظم هم شعوب كثيرة ‏ 
نیم جعفر بن سعد العشيرة وزيّد بن صعب بن سعد العشيرة . ومن بطون مذحج 
اع وھا ومسل وبنو الحرث بن كعب ء فاا النخع فهو جر بن عمرو بن عة بن 
جلد بن مذحج ومسيلة إبن عامر بن‌عمرو بن علة » وأما رها فهو ابن مَنبَهِ بن حرب بن 
علة . وبتي من مذحج وبرية ينجعون مع أحياء طيء ره 
العرب بالشام زمن أحلافهم وأكثرهم من زبيد . وأما , بنو الحرث فالحرث أبوهم 
كعب بن علة وديارهم بنواحي نَجْران يحاورون بها بني ده بن مزيقيا من الأزد وبنى 
حارث بن كعب بن عبدالله بن مالك بن نصربن الأزد وكان نَجْران قبلهم لجَرْهُم » 
ومنهم كان ملكها الأفعى الكان الذي حكم بين ولد تزار بن معد لا تافو إليه بعد 
موت نزار واه الغلس" بن غمر ماء بن هَمّدان بن مالك ؛ بن مُنتاب بن زيد بن 
وائل بن حمير وكان داعية لسلمان عليه السلام بعد أن كان والياً لبلقيس على 
لجرا :وه إلى سلیان فصق وآمن وأقام على دينه بعد موه . ثم نزل نجران بنو 
الحرث بن كعب بن علة بن جلد بن مذحنج فغلبوا عليها بني الأفعى . ثم خرجت 
الأزد من من امن فروا بهم وكانت بينهم حروب ۰ وأقام من اقام في جوارهم من بني نصر 
بن الأزد .وبي ذهل بن مزيقيا واقتسموا الرياسة فنجران معهم . وكان من بني الحرث 
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کب مود لین وراه و | عه اير يدد ين تعن بين رياد بن رت بر 9 
این کعب ی ی را ود 
ا ت قبيل البعثة إلى يزيد بن عبد الدان » ووفد أخيوه عبد الحجر بن 
0 على النبي صلى الله عليه وسلم على يد خالد بن بن الوليد وكان ابن أخيهم 

زياد بن عبدالله بن عبد الدان خال السفاح » وولاه نجران والمامة . 

وقال ابن سعيد : ولم بزل اللك بنجران في بني عبد الدان » ثم في بني أبي الحواد 
مهم » وكان منهم في المائة السادسة عبد القیس ب بق ای احواد » ثم صار الأمر لهذا 
العهد إلى الأعاجم شأن النواحي كلها ا كلون: ارت بجعت بثو 
معقل وهو ربيعة بن الحرث بن كعب » وقد يقال إن العقل الذين هم با مغرب 
الأقصى هذا العهد إنما هم من هذا البطن وليسوا من مُحْقل بن كعب المضاعيّين 
ويؤيد هذا أن هؤلاء المعقل جميعاً يتتسبون إلى ربيعة » وربيعة إسم معقل هذا كا 
رأيت والله تعالى أ 

اما بنو مرة بن آدد اخوة طيء ومذحج والأشعر بين فهم أبطن كثيرة وتنتي كلها إلى 
الخرت بن مرة ۰ مثل خولان ومعافر ولخم وجدام وقامله وكندة . فا e‏ 
يعفر بن مالك ؛ بن الحرث بن مرة وافرقوا في الفتوحات وكان منم المنصور بن أبي 
رواج هشام بالأندلس . وأمّا حولان واسمه أفكل بن عمرو بن مالك وعمرو 
أخو يعفر وبلادهم في جبال العن من شرقيه ۰ وافترقوا في الفتوحات وليس منهم الیرم 
ره إلا بابعن وهم لهذا العهد ‏ ومَمْدان أعظم قبائل العرب بابعن وهم الغلب على 
أهله والكثير من حصونه . وأمّا لَخْم وإسمه مالك بن عَدِيَ بن الحرث بن مرّة فبطن 
كبير مُتسع ذو شعوب وقبائل منهم الدار بن هافيء بن حبيب بن تمارة بن لخم » ومن 
أكبرهم بنو نصر بن ربيعة بن عمرو بن الحرث بن مسعود بن مالك بن عم بن أثمارة 
بن لخم » ويقال عارة وهم رهط ال المنذبر وحافده عمرو بن عدي بن نصر هو ابن 
أخت جذيمة الوضاح الذي أخذ بثأره من الزبا قاتلته . ووَلِي الملك على العرب 
للأكاسرة بعد خاله جذيمة وأنزلوه بالحيرة حسما بأني الخبر عن ملكه وملك بنيه ومن 
شعوب بني لخم هؤلاء كان بنو اد ملوك أشبيلية ويأقي ذكرهم . وما جذام واسه 
عمرو بن عدي أخو لخم بن عدي فبطن متسع له شعوب كثيرة مثل غطفان وأمصى 
وبنو حرام بن جذام وبنو ضبيب وبنو مخرمة وبنو بعجة نو نفاثة وديارهم حوالي أيْلة 
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من أل أعال الحجاز إلى ینم بن أطراف يثرب » وکانت لهم رياسة في معان وما 
حوها من أرض الشام لبني النافرة من نفاثة ثم لفروة بن عمرو بن النافرة منهم » وكان 
عاملا روم على قومه وعلى من كان حوالي معان من العرب » وهو الذي بعث إلى 
SSE‏ بذلك قيصر 
فاغری به الحارث بن ا شمر الغسّاني ملك غسان فأخذه وصلیه بفلسطين ع 
وبقيتهم اليوم في مواطنهم الأول في شبین من شعوبهم يعرف أحدهما بنو عائد وهم ما 
بين بلبيس من أعال مصر إلى عقبة أله إلى الكرك من ناحية فلسطين » وتعرف الثانية 
بنوعقبة وهم من الكرك إلى الأژلم من برية الحجاز. وضمان السابلة ما بين مصر 
رای النبوية إلى حدود غزة من الشام عليهم » وغزة من مواطن جرم إحدى بطون 
ا ا وبأفريقية هذا العهد منهم وَبْرِيّة كبيرة يتتجعون مع ذیاب بن سلیم 
وای را بین 

وم عاملة وإسمه الحرث بن عدي وهم إخوة لخم وجذام وان سمى الحرث عاملة 
مه القضاعية وهم بطن مُتسع ومواطنهم ببرية ة الشام . وأما کندة واسمه ثور بن عفير 
بن عدي وعفير أخو لخم وجذام » وتعرف كندة الوك لأن املك كان لهم على بادية 
الحجاز من بي عدنان کا نذ کر » وبلادهم يجبال المن مما يلي حضرموت ومنها دَمُونْ 
لي هم ی mM CSG‏ 
الملوك , بزو الحرث: بن معاوية الأصغر ابن ثور بن مرتع وهار نه والشكون مكلك 
وابنهها آشرش" بن کندة » ومن السكون بطن تجیب وهم بنو عدي وبنو سعد بن 
أشرش بن شبیب بن السكون وتجيب إسم امه . وكان للسكون ملك بدومة الجَندَل 
وكان علا عبد المغيث ر بن أكيّدر بن عبد الملك بن عبد الحق بن أعمى بن معاوية 
الع لاو يق امام بين اشكافة ن يع يق السكزة يفك یه رس الله صلى الله 
عليه وسلم في غزوة تبوك خالد بن الوليد فجاء به اموا وی صلى الله عليه 
وسلم دمه وصال حه على الحزية ورده ا ی موضعه . ومن معاوية بن كندة بنوحجر 
ابن احرث الأصغر ابن معاوية بن كِنْدة مهم حجر آکل الیزارابن عمرو بن معاو ية 
وهو حجر أبو الملوك ابن کندة الذين يأتي ذكرهم » والحرث الولادة أخو حجر وكان 
من عقبه الخارجين بالمن المسلمين طالب الحق وكان أباضيًا وسيأتي ذكره » ومهم 
الأشعث بن قيس بن معدي كرب بن معاوية وجبلة بن عَدِيَ بن ربيعة بن معاوية 
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بن الحرث الأكبر جاهلي إسلامي » وابنه محمد بن الأشعث وابنه عبد الرحمن بن 
الأشعث القائم على عبد لك والحجاج وهو مشهور؛ وابن عمهم أيضاً ابن عدي 
وهو الأذْمَر بن عدي بن جبلة له صحبة فیا يقال » وهو الذي قتله معاوية على الثورة 
بأخيه زياد وخبره معروف . ۱ 
هذه قبائل المن من قحطان استوفینا ذ کر بطونهم وأنسابهم ونرجع الآن إلى ذ کر من 
كان اللك منهم بالشام والحجاز والعراق حسما نقصه ۰ والّه تعالی المعين بکرمه ومنه لا 
رب غيره ولا خير الا خيره . 

الخبر عن ملوك الحيرة من ال النذر من هذه الطبقة وکیف 
انساق اللك الهم ممن قبلهم وکیف صار الى طيء من 

بعد هم 

اما تحار العدت رات یل یل وهم امرب العارية لم يصل ی تا 
وشرح حاها » إلا أن قوم عاد والعَمَالِقَة ملکوا العراق » والسند في بعض الأقوال أن 
الضحاك بن مينان منهم کا مر براقا اخزل اا اوس ار ة فلم يكن 
هم به مستبدٌ وإنما کان ملكهم به بدوياً ورياستهم في أهل الظواعن . وكان ملك 
العرب كا مر في التبابعة من أهل المن ۰ وكانت بينهم وبين فارس حروب وريا 
غلبوهم على العراق وملكوه أو بعضه کا مر » لکن امن لم يغلبوا ثانياً على ما ملكوا 
منه » وقد مر إيقاع بختنصر واتحنانه فيم ما تقدّم . وكان في سواد العراق وأطراف 
الشام وال حز يرة الأرمانيون من , يم بن سام + ومن كان من بقية عسا كرابن يع من 
جعفر طيء وكلب وتم وغيرهم من جرهم > ومن نزل معهم بعد ذلك من تنوخ 
وغارة بن لخم وقنص بن معد ومن الم كا قدّمنا ذكر ذلك . وكان ما بين الخيرة 
والفرات إلى ناحية الأنبار موطن لهم وکانوا يسمّون عرب الضاحية » وكان و من 
ملك منهم في زمن الطوائف مالك بن فهم بن نیم الله بن أسد بن وبرة بن ثعلبة بن 
خلوان بن قضاعة ۰ وكان منزله مما بلي الأنبار . وملك من بعده أخوه عمرو بن فهم . 
ثم ملك من بعدهما جذية الأبرش إثنتي عشرة سنة » وقد تقدّم أنه صهرهما وأن 
مالك بن زهير بن عمرو بن فهم زوجه أخته وصاروا حلفاء مع الأزد من قوم جذيمة 
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ونسب جذية في الأزد إلى بني زهران » ثم إلى دوس بن عدنان بن عبدالّه بن 
زهران » وهو جذيمة بن ملك بن فهم بن غم بن دوس هكذا قال :ابن الكلبي . 
ويقال : إنه من وباربن آمیم بن لاود بن ام ردان بتوزهرات امن ارد خرجوا 
قبل خروج مزيقيا من المن ونزلوا بالعراق وقبل ساروا من العن مع أولاد جفنة بن 
مزيقيا » فلا تفرق ن الأزد على المواطن نزل بنو زهران هؤلاء بالشراة وعُمّان وصار هم 
مع الطوائف ملك » وکان مالك بن فهم هذا من ملوکهم . وکان بشاطیء الفرات 
من الحانب الشرقي عمرو بن الظرب بن حسان بن أدينة من ولد السميّدع بن هوثر من 
بقايا العالقة » فكان عمرو بن الظرب على مشارف الشام والحزيرة » وكان منزله 
بالمضيق بين الخابور وقرقيسا فكانت بينه وبين مالك بن فهم حروب هلك عمرو في 
بعضها » وقامت بملكه من بعده إبنته الزباء بنت عمرو وإسمها نائلة عند الطبري 
ومیسون عند ابن دريد. 
قال السهيلي : ویقال 5 الزباء الملكة كانت من ذرية .السمیدع بن. هوثر من بي 
قطورا أهل مكة » وهو السمیدع بن مرّثد بالثاء المثلثة ابن لاي بن قطور بن كركي بن 
عملاق » وهي بنت عمرو بن أدينة بن الظرب بن حسّان . وبين حسّان هذا 
والسميدع آباء كثيرة ليست بصحيحة لبعد زمن الزباء من زمن السّميدع انتبی کلام 
السهیلی . 
و ترل الحرب بين مالك بن فهم وبين الزباء بنت عمرو إلى أن ألأها إلى أطراف 
ملکتها » وکان يغير على ملوك الطوائف حتی غلبهم على كثير مما في أيديهم . قال آبو 
عبيدة : وهو أول ملك كان بالعراق من العرب وأول من نصب المحانيق وأوقد الشموع 
وملك ستين سنة . ولا هلك قام بأمره من بعده جذعة الوضاح ويقال له الأبرش » 
وكان يكنى بأبي مالك وهو منادم الفرقدين . قال أبو عبيدة : كان جذيمة بعد عيسى 
بثلاثين سنة فلك أزمان الطوائف خمسا وسبعين سنة ة وأيام أردشير كلها خمسة عشر 
سنة وثماني سنين من أيام سابور » وکان بينه وبين الزباء سلم وحرب » ول تزل تحاول 
لثأر منه بأببها حتى تحيلت عليه وأطمعته في نفسها فخطیا وأجابته » وأجمع, المسير 
إلا وأبى عليه وزيره قصير بن سعد » فعصاه ودخل إليها ولقيته بالحنود وأحس 
بالشر » فافع رخ ده إلى قصرها فقطعت رواهشه هشه () وأجرث دمه إلى أن 


(۱) الرواهش : العروق الكبيرة في باطن الذراعین . 
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' قال الطبري لا e‏ 
وأول من استجمع له الملك بأرض العراق وسرى بابطیوش » وكان به برص فكنوا عنه 
بالوضاح اجلالا له » وكانت منازله بين الحيرة والأثار وفيت ونواحپا وعين ال 
وأطراف البر إلى العمق والقطقطانّة وجفنة » وکانت.تجبی إليه الأموال وتفد إليه 
الوفود » وغزا في بعض الأيام طمما وجديساً في منازفم بالعامة » ووجد حسان بن 
تم قد أغار علهم فائفكأ هو راجعاً من معه » وأتت خيول خنان على سرايا 
فأجاحوها . وكان أكثر غزو جذيمة للعرب العاربة » وكان قد تکهن وادعى النبوة » 
وکات ازل إياد بعين أباغ ميت باسم رجل من العالقة نزل بها وكان جذيمة كثيرا 
ما رو ی وا ا وكان بينهم غلام من لخم من بني آختهم وکانو 
أخوالاً له وهو عدي بن نصر بن ربيعة بن عمرو بن الحرث بن مسعود بن مالك بن 
عمرو ر سن ساك ماج ا کی 
يدعو بها یی حار د لعن الصنمين عندهم وأنهم 5 بشريطة رفع الغرو 
عنهم » فأجابهم إلى ذلك بشريطة أن يبعثوا مع الصنمين عدي بن نصر فكان ذلك . 

ولا جاءه عدي بن نصر استخلصه لنفسه وولآه شرابه 4 وهویته راش أخته فراسلته 
فدافعها بالخشية من جذيمة » فقالت له اخطبني منه إذا أخذت الخمر منه وأشهد 
عليه القوم ففعل » وأعرس بها من یلته » وأصبح مضرجا بالخلوق . وراب جذيمة 
شأنه ثم أعلم ما كان منه فعض على يديه أسفاً » وهرب عدي فلم يظهر له أثر ره ثم 
سأها في أبيات شعر معروفة فأخبرته كان عه فغرات عذايرها رکب ؛ واقام عدي في 
ال إياد إلى أن هلك 4 وولدت رقاش منه غلاا وسعته ا وربي عند خاله 
ل وكان يستظرفه ثم استهوته الجن فغاب وضرب له جذية في الافاق ال آن رده 
عليه وافدان من العتقا > ثم من قضاعة وهما مالك وعقيل إبنا فارج بن مالك بن 
العنس اهديا له طرفا ومتاعا ولقا عمرا بطر يقها وقد ساءعت حاله وسالاه فاخ رهما 
باسمه ونسبه فأصلحا من شأنه وجاآ به إلى جذيمة بالحيرة فر به وسرّت أمّه . وحكم 
الرجلين فطلبا منادمته فأسعفها وكانا ينادمانه حتى ضرب الثل با وقيل ندماني 
)١(‏ تقع في الحنوب الغربي من كربلاء . 
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جذية » والقصة مبسوطة فى کتب الاخبار ین با کثر من هدا ۱ 
قال الطبري : وکان ملك العرب بأرض الحيرة ومشارف الشام عمرو بن ظرب بن 
حتان بن أُمَيْنة بن السْمیدع بن هوثر اللاي » فکانت بينه وبين جذيمة حرب قتل 
فيها عمرو بن الظرب وفضت جموعه . وملكت بعده ابنته الزبّاء واسمها نائلة وجنودها 
باي العالقة من عاد الأولى ومن نهد وسایح ابي حلوان ومن كان معهم من قبائل 
قُضاعة » وکانت تسكن على شاطىء الفرات وقد بنت هنالك قصرا رترب عند بطن 
الحاز وتصَیْف بتدمر. ولا استحكم ها اللك أجمعت أخذ الثأر من جذيمة بأبيها 
فبعئت إليه توهمه الخطبة وأنها إمرأة لا يليق بها املك فيجمع ملكها إلى ملکه » 
فطمع في ذلك ووافقه قومه » وأأبى عليه منم قصير بن سعد بن عمروبن ج61 بن 
قيس بن أربى بن مارة بن لخم وکان حازماً ناصحا » وحذره عاقبة ذلك » فعصاه 
واستشار ابن اخته عمرو بن عدي فوافقه فاستخلفه على قومه »> وجعل على خيوله 
عمرو بن عبد ان » وسار هو على غربي الفرات إلى أن نزل رحبة مالك بن طوف 
وأتته الرسل منها بالألطاف والهدايا » ثم استقبلته الخيول فقال له قصير : إن أحاطت 
بك الخبول فهو الغدر فارکب فرسك العصا وكانت لا تحارى . فاحاطت به الخيول. 
ودخل جذيمة على الزباء فقطعت رواهشه فسال دمه حتی نزف ومات » وقدم قصير 
على عمرو بن عدي وقد اختلف عليه قومه ومال جاعة منهم إلى عمرو بن عبد اجن 
فأصلح أمرهم حتی انقادوا جميعاً لعمرو بن عدي » وأشار عليه بطلب الثأر من الزباء 
بخاله جذية . وكانت الكاهنة قد عرفتها بملكها وأعطتها علامات عمرو فحذرته 
وبعشت رجلا مصوّرا بصور ها عمراً في جمیع حالاته » فسار إليه متتكراً واختلط 
بحشمه وجاء إلا بصورته فاستشتته وتبقنت أن مهلکها منه » وانخذت نفقا في 
الأرض من محلسها إلى حصن داخل مدينتها . وعمد عمرو إلى قصير فجدع أنفه 
عواطأة منه على ذلك فلحق بالزباء يشكو ما أصابه من عمرو وأنه اتهمه بمداخلة 
ا آمر حاله جذعة » وما ریت بعد ما فعل بي الك له من أن أكون معك . 
فأكرمته وقرّبته حتى إذا رضي منبا من الوئوق به آشار عليها بلتجارة في طرف العراق 
وأمتعته فأعطته مالا وعيياً > وذهب إلى العراق ولتي عمرو بن عدي بالحيرة فجهزه 
العف والأمتعة كما يرضيها » وأتاها بذلك فازدادت به وثوقاً وجهزته باکر من 
الأولى » ثم .عاد الثالثة وحمل اة الحند من أصحاب عمرو في الغرائر على المهال 
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وعمرو فيهم ؛ وتقدّم فبشرها بالعير وبكثرة ما حمل إليها من الطرف » فخرجت تنظ 
فأنكرت ما رأته في الهال من التكارد(" ۰ ثم .دخلت العير الدينة فلا توسطت: 
آنیخت وخرج الرجال » وبادر عمرو إلى لنفق فوقف عنده » ووضع الرجال 
سیوفهم في أهل البلد . وبادرت الزباء إلى النفق فوجدت عمراً قانئما عنده فلحمها 
بالسيف وماتت » وأصاب ما أصاب من الدينة وانكفاً راجعاً . 

قال الطبري : وعمرو بن عدي ول من انحذ الخيرة منزلا من ملوك العرب 3 وأول من 
تجده أهل الحيرة في کتهم من ملوك العرب بالعراق » وإليه ينسبون وهم ملوك آل 
نصر. ول يزل عمرو بن عدي ملكا حتى مات وهو ابن مائة وعشرين سنة مستيداً 
منفردا يغزوهم ويغتم » وتفد عليه الوفود ولا يدين للوك الطوائف ولا يدينون له حتى 
قدم أردشير بن بابك في أهل فارس . ۲ ۱ ۱ 
قال الطبري : واغا ذکرنا في هذا الوضع امر جذيمة وابن اخته عمرو بن عدي لا 
قذمناه عند ذ کر ملوك امن » وأنهم لم يكن شم ملك مستفحل وانما کانوا طوائف 
على المخاليف يغير کل واحد على صاحبه اذا استغفله » ویرجع خوف الطلب حتی 
كان عمرو بن عدي فاتصل له ولعقبه الملك على من كان بنواحي العراق وبادية 
الحجاز بالعرب » فاستعمله ملوك فارس على ذلك إلى آخر آمرهم . وكان آمر آل نصر 
هؤلاء ومن كان من ولاة الفرس وعالهم على العرب معروفاً مثبتاً عند هم في کنائسهم 
وأشعارهم . ۱ 

وقال هشام بن الكلبي : كنت أستخرج أخبار العرب وأنساہم وأنساب آل نصر بن 
ربيعة ومبالغ أعار من ولي منم لآل کسری وتاريخ نسبهم من کتبیم بالحيرة . و 
ابن اسحق فذ کر في ال نصر ومصيرهم إلى العراق, أن ذلك كان بسبب الرؤيا الي 
رآها ربيعة بن نصر وعبرها الكاهنان شق وسطِيٌ » وفيها أن الحبشة يغلبون على ملكهم 
بان » قال : فجهز بنيه وأهل بيته إلى العراق با بصلحهم وكتب لهم إلى ملك من 
ملوك فارس يقال له سابور بن خرّزاذ فأسكلهم الحيرة وين بك ی تصركان 
النهان بن المنذربن عمروبن عدي بن ربيعة بن نصر. وقد يقال إن المنذر من أعقاب 
ساطرون ملك الحضر من تنوخ قضاعة » رواه ابن اسحق من علاء الكوفة ورواه عن 
جبير بن مم قال : لا أنى عمر رضي الله عنه بسيف امن دعا بجبير بن مُطعم , 
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ركان أنسب قریش لقريش ولعرب » تعلمه من أبي بكر رضي الله عنه فسلمه 
إياه » ثم قال : من كان النعان يا جبير؟ قال : كان من أسلاف قنص بن معد . 
قال السهيلي لكاي ولد :ین معد 7 نتشروا بالحجاز فوقعت بينهم وبين بني أبههم 
حرب وتضایق بالبلاد اس الأرض » فساروا نحو سواد الغراق وذلك في أيام 
ملوك الطوائف قاتلهم الأردوائيُون وبعض ملوك الطوائف وأجلوهم عن السواد 
وقتلوهم » إلا أشلاء لحقت بقبائل العرب ودخلوا ۶ فيم فانتسبوا إلييم . قال الطبري : 
حين سأله عمر عن النعان قال : كانت العرب تقول من أشلاء قنص بن معد وهم 
من ولد عَجم بن قنص إلا أن الناس صحفوا عجم وجعلوا مكانه لخم . قال ابن 
اسحق : وأما سائر العرب فیقولون لنمان بن المنذر رجل من لخم ربي بين ولد ربيعة 
بن نصر آه . 

ولا هلك عمرو بن عدي ولي بعده على العرب وسائر من ببادية العراق واحجاز 
وامحز يرة امرؤ القيس بن عمرو بن عدي » ويقال له البدء » وهو أول من تنصّر من 
ملوك آل نصر وعمّال الفرس » وعاش فيا ذكر هشام بن الكلبي مائة وأربعة عشر 
سنة » منها أيام سابور ثلاثاً وعشر ين سنة » وأيام هرمز بن سابور سنة واحدة + وابام 
هرام بن هرمز ثلاث سنين » وأيام بهرام بن : بهرام نماني عشرة سنة » ومن أيام سابور 
سبعون سنة . وهلك لعهده فولي مكانه ابنه عمرو بن امرىء القيس البدء » فأقام في 
ملكه ثلاثين سنة بقية أيام سابور بن سابور » ثم ولي مكانه وس بن قلام العمليقي فيا 
قال هشام بن محمد » وهو من بني عمرو بن نلاق ۰ فأقام في ولايته حمس سنين ثم 
سار به جحجبا بن عتيك بن لخم فقتله وولي مکانه . ثم هلك في عهد بهرام بن 
سابور » ووی من بعده امرژ القیس بن عمرو خمسا وعشرین سنة وهلك أيام يزدجرد 
الأئم » » فولي مکانه ابنه النعمان بن امرىء القیس وأمّه شقيقة بنت ربيعة بن ذهب 
بن شيبان وهو صاحب الخورنق » ويقال سیب بنائه إياه أن بزدجرد الأثيم دنع 
إليه ابنه رام جور يريه وأمره ببناء هذا الخورنق مسكناً له وأسكنه إياه » ويقال : 
ان الصانع الذي بناه كان اسعه سنجار وإنه لما ف من بنائه ألقاه من اعلاه مات من 
أجل اورة وقمت اختلف الناس في نقلها ولله أعلم بصحتها » وذهب ذلك مثلا بين 
العرب في قبح الحزاء ووقع في أشعارهم منه كثير . وكان النعان هذا من أفحل ملوك 
آل نصر وكانت له سنانان إحداهما للعرب والأجری للفرس + وكان يغزو بها بلاد 
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العرب بالشام ویدوخها ۰ وآقام في ملکه ثلاثين سنة ثم زهد وترلك اللك ولبس السوح 
ودعب اقلم يويد له ره 
قال الطبري : واما العلاء باجا ر الفرس فیقولون إن الذي توی .تربية مهرام هو النذیر بن 
التعيان بن أمرىء القیس ۰ دفعه إليه پزدجرد الائم لاشارة كانت عنده فيه .من 
المنجمين › فأحسن تر بيته وتأدبه وجاءه يمن بلقنه الخلال من والآداب 
والفروسية والنقابة ۲۳ حتی اشتمل على ذلك كله عا رضیه » ثم رده ال آیبه فأقام 
عنده قليلا قليلا ولم برض يحاله » ووفد على أبيه وافد قيصر وهو أخوه قياودس ٠‏ فقصده 
رام أن يسأل له من أبيه الرجوع إلى بلاد العرب فرجع » وتزل على النذر . ثم هلك 
یزدجرد 3 اهل فارس وولوا علییم شخصا من ولدا ردشير وعدلوا عن بهرام لمرباه 
بين العرب وخلوه عن اداب العجم » وجهز النذر العسا کر لرام لطلب ملکه ‏ 
وقذم إبنه مان فحاصر مدينة للك ثم جاء على أثره بعساكر العرب ورام معه 
3 له فارس وأطاعوه > واستوهب المنذر ذنوهم من رام فعفا عنهم واجتمع 
مره . ورجع المنذر إلى بلاده وشغل باللهو وطمع فيه الملوك حوله » وغزاه خحاقان 
اده وسار إليه بہرام فانتهی إلى آذربیجان ثم إلى 
أرمينية . ثم ذهب بتصيّد وخلف أخوه نرسي على العساكر فرماه أهل فارس بالحبن 
0 خار عن لقاء الترك › فراسلوا خاقان في الصاح عل ما تاه فرج عم 
نتهى الخير بذلك إلى بهرام فسار في اتباعه وبيته فانفض بعسكره وقتله بيده » 
00 بهرام على ما في العساكر من الأثقال والذراري وظفر بتاج خاقان واكليله 
وسيفه عا کان فيه من الحواهر واليواقيت » واس زوحت > وغلب على ناحية من بلاده 
فولی عليها بعض مرازبته وأذن له في الحلوس على سر بر الفضة وأغزى ما وراء النهر 
فدانوا بابز ية » وانصرف إلى أذربيجان فجعل سيف خاقان وا کلیله معلقاً بیت النار 
وأخدمه خاتون إمرأة خاقان ؛ ورفع الخراج عو الناش :الات سفن شکرا اسان 
على النصرء وتصلاق بعشر ين آلف ألف درهم مکررة مرتين » وكتب بالخبر إلى 
النواحي وولی أخاه نرسي على خراسان واستوزر له .بهر نرمي بن بدارة بن و : 
ووصل الطبري نسبه من هنا بعد أربعة فكان رابعهم أشّك بن دارا وأغزى رام رض 
الروم في أربعين ألفاً فانتبی إلى القسطنطينية ورجع . 
(۱) سلوك طرق الحبال (قاموس) . 7" 
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قال هشام بن الكلبي : ثم جاء الحث بن عمرو بن حجر الكندي في جيش عظم 
إلى بلاد معد والحيرة وقد ولاه نع بن حسّان بن + فشار إليه النهاة بن امرگ 
لقیس بن الشقيقة وقاتله فقتل النعان وعدة من أهل بيته وأنزم أصحابه » وفلت 
المنذر بن النعان الأكبر وأمه ماء السماء امرأة من العن » وتشتت ملك ال النعان » 
وملك الحرث بن عمرو ما كانوا علکونه . وقال غير هشام بن الكلبي : إن النعان 
الذي قتله الحرث هو ابن المنذر بن النعان وأمه هند بنت زيد مناة بن زيدالله بن 
عزوي راع بن ی ی 0 
ي أيام فيروز بن يزدجرد عشر سنين وأيام يلاوش بن يزدجرد أربع سنين وي أيام قباذ 

بن فيروز ست سنين . 

قال هشام بن محمد الكلبي : ولا ملك الحرث بن عمرو ملك آل التعان بعث إليه 
ياد يطلب لقاءه وكان مضعفاً فجاءه الحرث وصاله على أن لا يتجاوز بالعرب 
الفرات » ثم .استضعفه فأطلق العرب للغارة في نواحى البمواد وراء الفرات فسأله 
اللقاء بابنه » واعتذر إليه أشظاظ لحب ا ل إلا امال فأقطعه ۳ من 
: السواد » فبعث الحرث إلى ملك امن تع ستن‌ضه بغزو فارس في بلادهم وبخيره 
بضعف ملكهم ؛ فجمع وسارختى نزل الخيرة ة وبعث ابن أخيه شمرا ذا احناح إلى 
قاذ فقاتله واتبع إلى الري فقتله » ثم سار ش شِمْر إلى خراسان وبعث نع ابنه حسّان إلى 
0 الصين » وبعث ابن أخيه يعفر إلى الروم فحاصر 
القسطنطينية حتى اعطوا الطاعة والأتاوة ؛ وتقدم إلى رومة فحاصرها . ثم أصابهم 
الطاعون ووهنوا له فوثب عليهم فقتلوهم جميعا . وتقدّم شمر إلى سمرقند فحاصرها 
واستعمل الحيلة فا فلکها ۰ ثم سار إلى الصين وهزم الترك وو جد آخاه حسان قد 
سبقه إلى الصين منذ ثلاث سنين فأقاما هنالك إحدى وعشرين سنة إلى أن هلك » 
قال : والصحيح التفق عليه أنهما رجعا إلى بلادهما با غناه من الأموال والذخائر 
وصنوف الواهر والطیوب . وسار م حتى قدم مكّة ونزل شعب حجاز وكانت و 
بالمن بعد أن ملك ماثة وعشرین سنة» وم بخرج أحد بعده من ملوك اهن غازيا . 
وبقال : انه دخل ي ذين الہود للأحبار الذين خرجوا معه من ینب , وأمّا ابن 
اسحق فعنده أن الذي سار ال الشرق من التبابعة تب از وهو يان سند ار 


كرب . 
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قال هشام بن محمد 0 أنوشروان بعد الحرث بن عمرو النذر بن النعان الذي 
أفلت يوم قتل أبوه ونزل الحيرة وأبوه النعمان الا کب ل 
مره بعث إلى المنذر فلكه الحيرة وما كان يليه الحرث بن عمرو آكل المرار فلم بزل 
كذلك حتى هلك . قال : وملك العرب من قبل الفرس بعد الأسود , بن المنذر أخوه 
لمنذر بن ار وأمه ماوبة بنت النمان سيع سنن ». ثم ملك بعده النعان بن الأسود 
ابن المنذر وأمه أم اللك آخت الحرث بن عمرو أربع سنين » ثم استخلف أبو يعفر بن 
علقمة بن مالك بن عدي بن الذميل بن ثور بن أسد بن أربى بن نمارة بن لخم 
ثلاث سنين » ثم ملك المنذر بن امرىء القيس وهو ذو القرنين لضفيرتين كانتا له من 
شعره وأمه ماء السماء بنت عوف بن جَنْم بن هلال بن ربيعة بن ز يد مناة بن عامر بن 
الضبيب بن سعد بن الخزرّج بن تم الله بن الفر بن قاط فلك تسعاً وأربعين سنة » 
نم ملك ابنه عمرو بن المنذر وأمه هند بنت الحرث بن عمرو بن حجر آکل الرارست 
عشرة سنة ولقان سنين من ملكه كان عام الفيل الذي ولد فيه سول الله صلى الله عليه 
وسلم > ثم ولی عمرو بن هند شقيقه قابوس أربع سنين : سنة منها أيام أنوشروان 
وثلاثة یام ابنه هرمز ا" 

ثم وی بعده أخوهما ن سنين » ثم ولی بعده التعان بن النذر وهو أبو قابوس. 
إثنين وعشرين سنة منها ثمان سنين أيام هرمز وآریع عشرة آیام ۳۳ أبرويز > وني أيام 
النمان هذا اضحمل ملك ال نصر بالحزيرة وعليه انقرض » وهو الذي قتله کسری 
أبرو يز وأبدل منه في الولاية على الحيرة والعرب باياس بن قبيصة الطاني » ثم برد 
رياسة الحيرة لمرازبة فارس إلى ا الإسلام وذهب ملك فارس . وكان الذي دعا 
أبرويز إلى قتله سعاية زید بن عدي العبادي فيه عند أبرو يز بسبب أن النمان قتل أباه 
عدي بن زيد » وسياقة الخبر عن ذلك أن عدي بن زيد كان من تراجمة' أبرويز 
وكان سبب قتل النعان أن أباه وهو زيد بن حمّاد بن یوب بن محروب بن عامر بن 


(۱) هنا عبارة ساقطة من الناسخ . أما الطبري فيقول : 
«ولي قابوس بن المنذر اربع سنين من ذلك في زمن انوشروان ماني اشهر وفي زمن هرمز بن انوشروان 
ثلاث سنين واربعة أشهر» ج ۲ ص ٠١١‏ . 

(5) ا ايها سقط ارو بن التاسخ وعيد الطبري «ثم ولي بعد النهان بن المنذر ابو قابوس إثنين وعشرين 
سنة من ذلك في زمن هرمز بن انوشروان سبع سنين وتمانية اشهر وفي زمن كسرى ابرويز بن هرمز اربع 
عشرة سنة واربعة اشهر» . ج ۲ ص ٠١١‏ . 
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قبيصة بن امرىء القيس بن زيد مناة والد عدي هذا كان جميلاً شاعراً خطيباً وقارئاً 
كتاب العرب والفرس » وكانوا أهل بيت يكونون مع الأكاسرة ويقطعونهم القطائع 
على أن يترجموا عندهم عن العرب » وكان النذر بن النذر لمّا ملك جعل إبنه النعان 
في حجر عدي فأرضعه أهل بيته وراه قوم من أشراف اخيرة يبون إلى لخم ويقال 
لهم بنو مُرسي » وكان للمنذر بن المنذر عشرة سوى النعان يقال لهم الأشاهب 
الهم » وكان النمان من بينهم أحمر أبرش قصيراً م سلمى بنت وائل بن عطية من 
أهل فدله كانت أمة للحرث بن حِضّن بن ضضم بن عدي بن جناب بن كلب » 
وكان قابوس بن المنذر الأ كبر عم النمان بعث إلى أتوشروان بعدي بن زيد واخوته 
فكانوا في كتابه يترجمون له » فلا مات المنذر أوصى على ولده إياس بن قبيصة الطالي 
وجعل أمره كله بيده فأقام على ذلك شهراً » ونظر أنوشروان فيمن بملكه على العرب 
وشاور عدي بن زید واستنصحه في بني المنذر فقال بقيتهم في بي المنذر بن المنذر ء 
فاستقدمهم كسرى وأنزفم على عدي » وكان هواه مع النعان » فجعل يرعى إخوته 
تفضيلهم عليه » ويقول هم :إن أشارعليكم كسرى بالك وین يكفوه آم ارب 
تكفلوا بشأن ابن أخيكم امان » ويسر للنما أن سأله كسرى عن شان رنه 
يتكفله ويقول : إن عجزت علهم فأنا عن سواهم أعجز . . وکان مع أعيه الاسود پن 

المنذر رجل من بني مرسي الذين ربوهم إسمه عدي بن اوس بن مُرّسي فنصحه في 
عدي وأعلمه أنه بخشه فلم يقبل . ووقف كسرى على معالاجهم > فمال إلى النعان 
وملكه وتوجه بقيمة ستين ألف دينار ورجع إلى الحيرة ملكا على العرب » وعدي بن 
أوس خد وقد أضمر السعاية بعدي بن زید فكان يظهر الثناء عليه و يتواصى 
".نه جع اصحابة وال قرو مث فول ا اله تضقن التعان و برعم انه ملكه وانه 
عامله حتى آسفوه بذلك » وبعث إليه في الزيارة فأتاه وحبسه ثم ندم وخشي عاقبة 
اطلاقه فجعل بمنيه . ثم خرج النمان إلى البحرين وخالفه جَفْنةُ ملك غسّان إلى 
الحيرة وغار علیها ونال منها » وكان عدي بن زيد كتب إلى أخيه عند كسرى يشعره 
بطلب الشفاعة من كسرى إلى النعان » و إلى الحيرة وها خليفة النعان » 
وجاء إلى عدي فقال له : أعطني الكتاب أبعثه أنا ولازمنى أنت هنا لثلا أقتل . 
وبعث أعداؤه من بني بقيلة إلى النعان بأن رسول کسری دخل عنده فبعث من قتله . 
فلمًا وفد وافد كسرى في الشفاعة أظهر له الاجابة وأحسن له بأربعة آلاف دينار 
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عاو اننال نا ات تس سوبي تيكل تنا ENES‏ 
مثربا 20 فقال : والله لقد تركته حيًا . فقال : وکیف تدخل إليه وأنت رسول إلى ؟ 
یج إلى كسرى وأخبره بموته وطوى عنه ما كان من دخوله یه . 

ثم ندم النمان على قتله » ولتي يوماً وهو يتصيد إبنه زيداً فاعتذر إليه من أمر أيبه » وجهزه 
إلى كسرى ليكون خليفة أبيه على ترجمة العرب . فأعجب به كسرى وقزبه وكان أثراً 
عنده » ثم إن کسری أراد خطبة بنات العرب فأشار عليه عدي بالخطبة في بني منذر 
فقال له کسری : إذهب إلهم في ذلك ۰ فقال : إنهم لا ينكحون العجم و يستريبون 
في ذلك فابعث معي من يفقه العربية فلعلي اتيك بغرضك . فلا جاء إلى النعان قال 
لزيد : أما في عير السواد وفارس ما يغنيكم عن بناتنا ؟ وسأل الرسول عن العير فقال 
له زيد : هي البقر. ثم رجعا إلى كسرى بالخيبة » وآغراه. ز يد ينطب كبري و 
على النعان . ثم استقدمه بعد حين لبعض حاجاته وقال له : لا بد من المشافهة لأن 
الكتاب لا يسعها . ففطن فذهب إلى طيء وغيرهم من قبائل العرب امنعوه ۰ فأبوا 
وفرقوا من معاداة كسرى ۰ الا بني رواحة بن سعد من بني عبس ۰ فإنهم أجابوه لو 
كارا ارد له اللمترهم رارك عام امراب بيات يدي رن 
هانیء بن مسعود بن عامر ؛ بن الخطيب بن عمرو المزدَلِف ابن أبي ربيعة بن ذهل 
بن شيبان » ولقيس بن خالد بن ذي الخدين . وعلم أن هانئاً بمنعه وکان کسری قد 
أقطعه » فَرَجَّع إليه النمان ماله ونَعَمّه وحَلْقَنَه وهي سلاح ألف فارس شاكة » 
صارت كت تت ارين با ی ریق بآ ی 
قبده وأودعه السجن إلى أن هلك فيه بالطاعون ودعا ذلك إلى واقعة ذي قار بين 
العرب وفارس . 

وذاك أن کسری لا قتل الماد استعمل الاش بن قبيصة الطاب غل اعبرة مکان 
النمان ليده التي أسلفها طيء عند کسری يوم واقعة ببرام على آبرویز » وطلب من 
لنمان فرسه ينجو عايها قابی واعترضه حسّان بن حنظلة بن جنة الطاني وهو ابن 
إياس بن قبيصة فأركبه فرسه ونجا عليه » ومر في طريقه بإياس فأهدى له فرسا 
وجزوراً » فرعی له أبرويز رل وقدم إياساً مكان النعان . وهو یاس بن 
قبيصة بن أبي عفر بن النعمان بن جنة . فلمًا هلك النعان بعث إياس إلى هانيء بن 


. ثربه ثرباً : لام » قبح عليه فعله (قاموس)‎ )١( 
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مسعود في حاقة التعمان . > ویقال كانت ارا درع وقيل نمانمائة > فنعها هانيء 
وغضب كسرى وأراد استثصال بكر بن وائل » وأشار عليه التعان: بن زرعة من بي 
تغلب أن يمهل إلى فصل القيظ: عند ورودهم مياه ذي قار . فلا قاظوا ونزلوا تلك 
المياه جاءهم النعان بن زرعة بخیرهم في الحرب واعطاء اليد فاختاروا الحرب . اختاره 
حنظلة بن سينان اي وكانوا قد ووه أمرهم وقال لهم انا هو اموت قتلا إن أعطيتم 
اليد أو عطشاً إن هربعم ورا لقيكم بنو تم فقتلوکم . ثم بعث كسرى إلى یاس بن 
تمد أن بسير إلى حربهم ويأخذه معه مسالح فارس وهم الحند الذين كانوا معه 
بالقطقطانية وبارق وتغلب » وبعث إلى قيس بن مسعود بن قيس بن خالد بن دي 
الخدّين وكان على طف شقران أن يوافي إياساً » فجاءت الفرس معها الحنود والأفيال 
علا الأساورة ٠‏ وكان رسول الله صلی الله عليه وسلم يومئذ بالمدينة فقال : اليوم 
انتصف العرب من العجم وشا > وحفظ ذلك م فاذا ووم الوقعة . 

ولا تواقف الفر يقان جاء قيس بن مسعود ال هانيء وأشار عليه أن یفرق سلاح النعان 
على أصحابه ففعل » واختلف هانيء بن مسعود وحنظلة بن تعلبة ب بن سنان » فآشار 
ھی د ركوب افدر حنلةحزم ار چان وضرب خل ف وال آن لا یر ê.‏ 
استقوا الاء لنصف شهر » واقتتلوا وهرب العجم من العطش واتبعهم بكر وعجل ۰ 
فاصطف العجم وقاتلوا وصبروا وراسلت ایاد بكر بن وائل 5 نفر عند اللقاء 
فصحبوهم > واشت القتال وقطعوا الآمال حتى سقطت الرجال إلى الأرض ثم حملوا 
علییم » واعترضهم يزيد بن حماد السكوني في ف كان کت أمامهم فشدوا على 
اياس بن قبيصة ومن معه من العرب فولت اباد ممهزمة 1 وانپزمت الفرس وجاوزوا 
لاء في حر الظهيزة في يوم قائظ فهلكوا أجمعين قتلاً وعطشاً . وأقام إياس في ولاية 
الحيرة مكان النعان ومعه الهمرجان من مرازبة فارس تسم سنين ۰ وي الثامنة منها 
كانت البعثة وولي بعده على الحيرة آخر من المرازبة إسمه زاذویه بن ماهان الهمذاني 
سبع عشرة سنة إلى یام بوران بنت کسری . ثم ولي المنذر بن النعان بن المنذر وتسميه 
العرب الغرور الذي قتل بالبحرين يوم اعات 

ولا زحف السلمون إلى العراق ونزل خالد بن الولید الحيرة حاصرهمٍ بقصورها فلا 
أشرفوا على الهلكة.خرج ! هم إياس بن قبيصة في أشراف أهل الحيرة وأتقى من خالد 
والمسلمين بالحزية » قبا منه وصالحهم على ماثة وستين أف درهم ‏ وكتب هم 
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خالد ا والأمان وکا اون جز ية بالعراق . وكان فم هاييء بن قبييصة 2 أخو 
إياس بن قبيصة بالقصر الأبيض > وعدي بن عدي العبادي ابن عبد القیس » وزيد 
بن عدي بقصر العدسيّين » وأهل نصر بن یں من قضوز ار وغو و عوان بن 
عبد السیج بن كلب بن وَبرة وأهل قصر بني بقيلة لأنه خرج على قومه في بردین 
آحضرین فقالوا : يا حارت ما أنت اقب خضراء وعبد المسيح هذا هو الب وهو 
الذي بعثه کسری أبرويز إلى سطيح في شأن رؤيا المرزبان . 

ولا صالح ایاس بن قبيصة السلمین وعقد هم الحزية سخطت عليه الا كاسرة 
وعزلوه » فکان ملکه تسع سنين ولسنة منیا ونمانية أشهر كانت البعوث » وولي حينئذ 
الخلافة عمر, بن الخطاب وعقد لسعد , بن أبي وقاص على حرب فارس ۰ فکان من 
اول عمل یزدجرد آن آمر مرزیان الخيرة أن بیعث بیس نا قا بوش ين اوو غا 
بالعرب ووعده علك ابائه » وقال له : ادع العرت و على من أجابك مہم کا 
كان اباؤك > فنبض قابوس إلى القادسية ونزما وکاتب بكر بن وائل عثل ما كان 
للنعان فکاتہم مهار وعدا > وانتبى الخبر الى المثنى بن حارئة الشيباني عقب 
مهلك آخیه الشنی وقبل وصول سعد » فأسری من ذي قار وبيت قابوس بالقادسية 
فقض جمعه وقتله » وکان آخر من بتي من ملوك آل نصر بن ربيعة وانقرض أمرهم . 
مع زوال ملك فارس . أه کلام الظري.ونا عله عن هدام بن الكلبي . 

وقد كان المغيرة بن شعبة تزوج هنداً بنت النعان » وسعد بن أبي وقاص تروج صدكة 
بنت النهان بر وخبرهها معروف ذكره المسعودي وغيره . وعدّة ملوك آل نصر عند 
هشام بن الكلبي عضرو ملكا ومدتهم خمسهائة وعشرون سنة » وعند المسعودي 
ثلاث وعشرون ملكا ومدتبم سعائه وعشرون" سنة . قال : وقد قيل إن مدّة عمران 
الخيرة إلى أن خربت عند بتاء الكوفة خمسمائة سنة » قال : ولم يزل عمرانها يتناقص 
إلى أيام المعتضد ثم آقفرت . وفيا نقله بعض الإخبار بين أن خالد بن الوليد قال لعبد 
السیح خرن ارامت من الأيام ؟ قال : : نم . قال : رأيت المرأة من الحيرة 
تضع مکتلها على رأسها ثم تخرج حتى تأني الشام في قری متصلة وبساتين ملتفة وقد 
اصبحت اليوم خرابا والله يرث الأرض ومن عليها وهو خير الوارئن . 

هذا ترتيب الملوك 4 من ولد نصر بن ربيعة بن كعب بن عمرو بن عدي الأول منهم وهو 
الترتيب الذي ذكره الطبري عن ابن الكلبي وغيره » وبين الناس فيه خلاف في 
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ترتیب ملوکهم » بعد اتفاقهم على أن الذي ملك بعد عمرو بن عدي ابنه امرف القيس 
مه من ار فقیس وعر لت مب . قال علي بن عبد العزیز ابرجاني 
في أنسابه بعد ذ کر عمرو هذا : ثم ثار أؤس بن قلام اللي وملك فثار به تخت 
بن عتيك اللّحْمِي فقتله وملك » ثم ملك من بعده امرژ القيس البدء بن عمرو 
الثالث » م ملك من بعده ابنه النعان الأكبر ابن امرىء القيس بن الشقيقة وهو 
الذي رك تسه 6م هلاک من ا ن م ابنه الأسود بن المنذر + م 
اوه اندر ين المنذر: ثم النعان بن الأسود بن النذر» ثم أبو يعفر بن علقمة بن 
مالك بن عدي , اا ا ا 
بعده امرؤ القيس بن النعا نالا كبر یه امل لقي » ثم كان أمر الحرث بن عدي 
ع د تن تم التو 

مم قابوس بن النذر أخوه » ثم المنذر بن النذر آخوه الآخرء ثم ابنه . التعان 
ده هكذا نسبه ا لحرجاني وهو موافق لترتیب الطبري الا في الحرث بن عمرو 
الكندي فان الطبري جعله بعد النعان الاكبر بن امرىء القيس وابنه المنذرء 
والحر جاني جعله بعد المنذر بن امرىء القيس بن النعان وبين هذا المنذر والمنذر بن 
النمان الأكبر خمسة من ملوكهم فيم أبو يعفر بن الذميل » فالله أعلم بالصحيح من 
ذلك . ش ش 
وم السعودي فخالف ترتیمهم فقال : بعد النعان الأكبر ابن امریء القیس وسماه 
قائد الفرس ملك خمسا وستین سنة » ثم ملك إبنه النذر - خمساً وعشرین سنة وهذا 
مثل ترتيب الطبري والحر جاني . ثم خالفها وقال: : وملك النعان بن النذر احيرة وهو 
الذي بنى الخورنق جمسا وثلائین سنة » وملك الأسود بن النعان عشرين سنة › 
ای هه ات تن بو ونا رکه 
وملك ابنه عمرو بن النذر اربعا وعشرین سنة » ثم ملك بعده آخوه النعان وامه مامة 
وقتله کسری وهو آخرهم . هکذا:ساق السعودي نسق ملوکهم ونسییم وهو حالف لا 
ذکره الطبري والحرجاني . 
وقال السهيلٍ : كان للمنذر بن ماء السماء من الولد المُملكين عمرو والنعان وکان 
عمرو لهند بنت الحرث اكل المرار قال : وکان عمرو هذا من أعاظم ملوك الحيرة 
"ویعرف بمُحرق لأنه حرق مدينة الملهم عند العامة » وکان علك من قبل کسری 
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آنوشروان » ومن بعده ملك أخوه النعان بن المنذر وأمه مامة وقتله کسری ابرویز بن 
هرمز بن آنوشروان لموجدة وجدها بسعاية زيد بن عدي بن زيد العباديّ » وساق 
قصة مقتله وولاية إياس بن قبيصة الطاني من بعده وما وقع بعد ذلك من حرب ذي 
قار وغلب العرب فما على العجم إلى آخرها . فالله أعلم بالصحیح في ترتیب ملوکهم . 
وقال ابن سعید : آول حديتهم ٤‏ اللك أن بي عارة كانوا جنداً للعالقة بأطراف 
الشام وابز يرة وكانوا مع الب »ولا قتلت جذيمة قام عمرو بن عدي منم بثأره » 
ا ا وقتلها وبنى الخيرة على فرع من الفرات في أرض العراق . 
وقال صاحب توار يخ الأم : ملك مائة وعانية وعشر ين سنة يام ملوك الطوائف ۰ 
وبعده امرژ القیس بن عمرو » ولا مات وی آردشیر بن سابور على الحيرة آوس بن 
قلام من العالقة » ثم كان ملك الحيرة فوليها امرؤ القیس بن عمرو بن امری» ۳۳ 
المعروف بمحرق قال وهو المذكور في قصيدة الاسود بن يعفر التي على روي الدال . 
وبعده ابنه النعمان بن شقيقة وهي من بني شيبان وجعل معه کسری والياً للفرس وهو 
باني الخورنق والسرير على مياه الفرات » وملك إلى أن ساح وتزهد ثلاثين سنة » 
وذكره عدي بن زيد في شعزه . وملك بعده إبنه ارو الذي سي لمبرام جوري الملك 
حتى ثم .له وملك أربعا وأربعينسنة » وملك بعدة إبنه | الأسودء ثم أخوه المنذر بن المنذرثم 
النعان بن الأسود وغضب عليه ری وول مكانه الذميل بن لخم من غير بيت 
الملك ء ثم عاد اللك الهم فولي امرؤ القیس بن النعان الأكبر وهو ابن ن الشقيقة وهو 
الذي غزا بكر بن وائل » وملك بعده ابنه تین ماه السماء وهي امه أخت كليب 
سيد وائل وطالبه قباذ فد ده على لزندقة فبی © وولی مکانه احرث بن عمرو 
اين حجر الكندي ثم رده آنوشروان إلى ملك الحيرة وقتله الحرث الاعرج الغسّاني 
يوم حليمة كا يني ويلك بعد انه مرو ين هزم امه عم نرق التي 
بن حجر انرو بمضرط الحجارة لشدة بأسه » وهو محرق الثاني حرق بني دارم من 
نيم لأنهم تلا أخاه وحلف لین منهم مائة فحرقهم وملك ستة عشرة سنة أيام 
را » فتك به في رواق بين الحيرة والفرات عمرو بن كلثوم ند لكايو و بيو 
حياءه " . وملك بعده أخوه قابوس بن هند وكان أعرج وقتله بعض بني يشكر فوأى 


(۱) د بعني أن أمه مامة وقد مر ذكره من قبل . 
(۲) ععنی النبات . 


۳۳ 


آنوشروان على ال بعض مرازبة الفرس فلم تستقم له ا العرب » فوأى علهم 
ار بن التذرین ماء السماء فخرج إلى جهة الشام طالباً ثأر أبيه من الحرث الأعرج 
الغسّاني فقتله الحرث اشا يوم أباغ . وملك بعده ابنه النعان بن النذر وكات کا 
أشقر آبرش 2 وهو أشهر ملوك ار وعليه كثرت وفود العرب وطلبه بثار أبيه » وحرد 
من بني جَفنة حتى أسر خلقاً كثيرا من أشرافهم » وحمله عدي بن زيد على أن تنضّر 
وترك دين آبائه » وحبس عديًا فشفع كسرى فيه بسعاية أخ له كان عنده فقتله النمان 
في محبسه » ثم نشأ ابنه زيد بن عدي وصار ترجاناً لكسرى » فأغراه بالنهان وحضر 
مع کسری أبرويز في وقعة بين الفرس والروم وانپزمت الفرس ونجا النهان على فرسه 
التخوم بعد أن طلبه منه کسری ينجو عليه فأعرض عنه » ونزل له إياس بن قبيصة 
الطائي عن فرسه فنجا عليه » ووفد عليه التمان بعد ذلك فقتله وولی على الحيرة إياس 
بن قبيصة » فلم تستقم له طاعة العرب وغضبوا لقتل النعان » وكان لم على الفرس 
بوم ذي قار سنة ثلاث من البعثة » ومات إياس وصارت ار يولون على ا حيرة 
منهم إلى أن ملكها السلمون . 
۱ ور ایق : أن دين بي نص ركان عبادة الأوثان 3 وأو هن تنصر منهم النعان بن 
الشقيقة وقیل بل النعان الأخير وملكت العرب بتلك الحهات ابنه النذر فقتله جيش 
ابي بكر رضي الله عنه . و توار يخ الأم أن جميع ملوك ا حيرة من بني نصر وغيرهم 
خمسة وعشرون ملكا في نحوسيائة سنة وال أعلم » وهذا الترتيب مساو لترتيب الطبري 
والحر جاني . والّه وارث الأرض ومن علا وهو خير الوارئین . 
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ملوك كندة 
الخبر عن ملوك كندة من هذه الطبقة ومبدا أمرهم 
وتصار یف احوالهم 


قال الطبري عن هشام بن محمد الكلبي : كان بخدم ملوك مير أبناء الأشراف من 
حمیر وغيرهم وكان من يخدم حسّان بن تع عمرو بن حجر سيد كندة لوقته وأبوه 
حجر هو الذي تسمّیه العرب اكل المرار وهو حجر بن عمرو بن معاوية بن الحرث 
الأصغر ابن ی معاوية بن الحرث الأكبر ابن ن معاوية بن كندة » وكان أخا حسّان بن 
تبع لأمّه ۰ فلا دوخ حسان بلاد العرب وسار في الحجاز وهم بالا نصراف و على 
مَعدَ بن عدنان كلها أخا حجر بن عمرو هذا وه و کل الورار » فدانا له وسار فيم 
أحسن سيرة » ثم هلك وملك من بعده ابنه عمرو المقصور. 

قال الطبري عن هشام : ولا سار حسّان إلى ديس خلفه على بعض أمور ملكه في 
یر » فلا قتل حنان وولي بعده أخوه عمرو بن تبّع وكان ذا رأي ونبل » فأراد أن 
یکرم عمرو بن حجر با نقصه من ابن أخيه حسّان » فزوجه بنت أخيه حسّان بن 
تيع » وتكلمت حِمير في ذلك وكان عندهم من الأحداث التي ابتلوا بها أن يتروج في 
ذلك البيت أحد من العرب سواهم » فولدت بنت حسان لعمرو بن حجر الحرث بن 
عمرو . وملك بعد عمرو بن تع عبد كلال بن متون أصغر أولاد حسّان » واستبوت 
لحن منم نيّع بن حمّان فولوا عبد كلال عافة أن يطمع في ملكهم أحد من بيت 
الملك ۰ فولي عبد کلال لسرورحمة > وكان على دين النصرانية الأول وکان ذلك 
بسوء قومه » ودعا له رجل من غسّان قدم عليه من الشام » ووثب حمير بالغساني 
فقتلوه . ثم روجع انيع بن حسّان من استهواء ابح وهو أعلم الناس بنجم وأعقل من 
بعلم في زمانه وأكثرهم حديثاً عا كان ويكون ۰ فلك على جنیر وهابته نی 
والعرب » وبعث بابن أخته الحرث بن عمرو بن ججر الكندي في جيش عظم إلى 
بلاد معد واحيرة وما والاها » فسار إلى النعان بن امرىء القيس بن الشقيقة فقاتله 
فقتل النمان وعدّة من أهل بيته وهزم أصحابه » وأفلت المنذر بن النعان الا كبر مه 
ماء السماء امرأة من الغر بن قاسط وذهب ملك آل النعان وملك الحرث بن عمرو وما 
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وفي کتاب الأغاني قال : لما ملك قبّاذ » وکان ضعيف اللك » توثبت العرب على 
المنذر الأكبر ابن ماء السماء وهو ذو القرنین ابن النعان بن الشقيقة فأخرجوه » وإنّا 
سمي ذا القرنين لذؤابتين كانتا له » فخرج هاربا منهم حتى مات في إياد » وترك إبنه 
المنذر الأصغر فییم وكان أنكى ولده » وجاؤا بالحرث بن عمرو بن حجر آکل المرار 
فلكوه على بكر وحشدوا له وقاتلوا معه » وظهر على من قاتله من العرب . وأبى قبا 
أن يمد المنذر يحيش فلا رأى ذلك كتب إلى الحرث بن عمرو : إني في غير قومي وأنت 
أحق من ضمني وأنا متحول إليك فحوله وزوجه بنته هنداً . 

وقال غير هشام بن محمد : ان الحرث بن عمرو لما ولي على العرب بعد أبيه اشتدات 
وطأته وعظم بأسه ونازع ملوك الحيرة وعليهم يومثذ المنذربن امریء القيس وبين لهم ذ 
ولي كسرى قبّاذ بعد أبيه فيروز بن يزدجرد وكان زنديقاً على رأي ماني » فدعا المنذر 
إلى رأيه فأبى عليه وأجابه الحرث بن عمرو فلکه على العرب وأنزله بالحيرة » ثم هلك 
قباذ وولي ابنه آنوشروان فرد مك الحيرة إلى النذر » وصالحه الحرث على أن له ما 
وراء نېر السواد فاقتسما ملك العرب . وفرّق الحرث ولده في معد فلك حجراً على بني 
أسد » وشرحبیل على بني سعد والرباب » وسلمة على بكر وتغلب ۰ ومعدیکرب على 
قلسن وا ویقال : بل كان سلّمة على حنظلة وتغلب » وشرحبيل على سعد 
والرباب وبكرء وكان قيس بن الحرث سيارة أي قوم نزل بهم فهو ملکهم . وف 
كتاب الأغاني إنه مك ابنه شرحبيل على بكر بن وائل » وحنظلة على بني أسد 
وطوائف من يني عمرو بن م والرباب وغلفا وهو معديكرب على قيس » وسلمة بن 
ار على بني تغلب والغر بن قاسط والفر بن زيد مناة . أه کلام الأغاني . 

فمّا شرحبیل : فانه فسد ما بينه وبین أخيه سلمة واقتتلوا بالكلاب ما بين البصرة 
والكوفة » على سبع من العامة وعلى تغلب السفاح وهو سلمة ؛ بن خالد بن کعب بن 
زهير بن تمم بن أسامة بن مالك بن بكر بن حبيب ۰ وسبق إلى الكلاب سفيان بن 
محاشع بن دارم من أصحاب سلمة في تغلب مع إخوته لأمه . ثم ورد سلمة وأصحابه 
فاقتتلوا عامة يومهم » وخذلت بنو حنظلة وعمرو بن عم والرباب بكر بن وائل » 
وانصرفت بنو سعد وأتباعها عن تغلب » وصبر بنو بكر وتغلب ليس معهم غيرهم إلى 
الليل » ونادى منادي سلمة في ذلك اليوم من يقتل شرحبيل ولقاتله مائة ة من الإبل » 
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فقتل شرحبيل في ذلك اليوم قتله عصم بن النعان بن مالك بن غیاث بن سعد بن 
زهير بن بكر بن حبيب التغلبي . وبلغ الخبر إلى أخيه معديكرب فاشتد جزعه وحزنه 
على أخيه وزاد ذلك حتى اعتراه منه وسواس هلك به » وكان معتزلا عن الحرث 
ومنع بنو سعد بن زيد مناة عيال شرحبيل وبعثوا بهم إلى قومهم » > فعل ذلك عوف 
بن شحنة بن الحرث بن عطارد بن عوف بن معد بن كعب . وأمّا سلمة » فإنه فلج 
فات . 
وأقا حجر بن الحرث : فلم يزل أمياً على بني أسد إلى أن بعث رسله في بعض الأيام 
لطلب الأتاوة من بني أسد فنعوها وضربوا الرسل » وكان حجر بتهامة فبلغه الخير ؛ 
فسار إلهم في ربيعة وقیس وکنانة فاستباحهم وقتل آشرافهم وسروام وحبس عبيك 
ابن الأبرص في جمع مهم فاستعطفه بشعر بعث به إليه فسرّحه وأصحابه وأوفدهم ‏ 
Oy‏ الحرث الكاهلي كان حجر 
قتل أباه » وبلغ الخرامریء القيس فحلف أن لا يقرب لذة حتى يدرك ره من بني 
أسد » وسار صریخا إلى بني بكر وتغلب فنصروه وأقبل بهم فاجفل ات » وسار 
إلى المنذر بن امرىء القيس ملك الحيرة وأوقع امرؤ القيس في كنانة فانخن فيم ثم 
سار في اتباع بني أسد إلى أن أعيا ولم يظفر منهم بشيء ورجعت عنه بكر وتغلب » 
فسار إلى مؤثر الخير بن ذي جدن من ملوك حير صر بخاً بنصره بخمسمائة رجل من 
حمير ويجمع من العرب سواهم » وجمع النذر لامرىء القيس ومن معه » وأمده 
كسرى أنوشروان يحيش من الأساورة والتقوا فانهزم امرؤ القيس ١‏ وفرّت جمير ومن 
كان معه ونجا بدمه وما زال يتتقل في القبائل والمنذر في طلبه وسار إلى قيصر صر يخا 
فأمدّه » ثم سعى به الاح عند قيصر أنه يشبب ببته » فبیث إليه بحلة مسمومة 
كان فا هلا که ودفن بأنقرة . 
قال الح رجاني ولا يعلم لكندة بعد هؤلاء ملوك اجتمع هم أمرها وأطيع فيا سوی أنه 
قد كان هم رياسة ونباهة وفییم سؤدد حتى كانت العرب تسميهم كندة الملوك » 
وكانت الر باسة يوم جَبْلّة على العسا کر لهم » » فکان حسّان بن عمرو بن الحور على 
م ومعاوية بن شرحبیل بن حصن على بني عامر والحور هو معاوية بن حجر آکل 
المرار أخو الملك القصور عمرو بن حجر . والته وارث الارض ومن علا . 
وني كتاب الأغاني : أن امرىء القيس لا سار إلى الشام نزل على السموأل بن عاديا 
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ای بعد إيقاعه بيني كنانة على أنهم ل ار 
واحتاج إلى امرب فطلبه المنذر بن ماء السماء وبعث في طلبه جموعاً من إياد ورا 
وتنوخ وجيوشاً من الأساورة أمده بهم أنوشروان » وخذلته حمیر وتفرقوا عنه فالتجأً 
إلى السموأل ومعه أدراع خمسة مسمّاة كانت لبني آكل المرار يتوارثونها » ومعه بنته 
Ee‏ بن الحرث بن معاوية بن الحرث ومال وسلاح كان بتي معه 
والربيع بن ضبع بن نزارة » وأشار عليه الربيع عدح االسموأل فدحه ونزل به » 
فضرب لابه قبة ول الوم في لس له براح > فكثوا ما شاء الله . وسأله امرؤ 
لقیس أن يكتب له إن الحرث بن الي شیر برصله وال فض مل واستصحب 
رجلا يدله على الطريق وأودع ابنته وماله وأدراعه| السموأل » وخلف این عمه يزيد 
بن اخرث مع ابنته هند ونزل الحرث بن ظلم غازيا على الأبلق » ويقال |الحرث بن 
ان رو يقال ای ادر ویعث و صید وه بقل نی 
من اخفار ذمته وقتل ابنه فضرب به المثل في الوفاء بذلك © . 
وأا نسب السموأل فقال ابن خليفة عن محمد بن سام کی عن الطوسی عن 
بن حيب : إن ارال بن عريض بن عاديا بن حيا ء ويقا إل لاس بدر جود 
عر يضا في النسب ونسبه عمرو بن شْبّة ولم يذ كر عر يضا » وقال عبدالله بن سعد عن 
دارم بن عقال : من ولد السموال بن عاديا بن رفاعة بن ثعلبة بن كعب بن عمرو 
ابن عامر مزیقیا وهذا عندي حال لأن الاعشی أدرك سریج بن السموأل وأدرك 
الاسلام > وعمرو مز يقيا قدیم لا يحوز أن یکون بینه :وبين ی ثلاثة آیاء ولا 
عشرة » وقد قيل إن أمه من غسّان وکلهم قالوا هو صاحب الحصن العروف بالأباق 
بتما الشهور بالزباء » وقیل من ولد الکوهن بن هارون » وكان هذا الحصن ا 


)۱( الواقع ان ابن السموأل هوالذي كان بي رحلة صيد » وعند ودي الى الحصن وجده مخاصراً. ٠‏ فالقى قائد الحملة 
القبض عليه ونادى والده السموأل ليرى این واطل السموأل فرأى ابنه اسیرا والسیف فوق عنقه ۰ فهدد القائد 
السموأل بقتل ابنه اذا لم يسلم الأمانة ولكن السموأل ابی تسليم الأمانة وبذلك يقول الأعشى 

كن کتتا نخان اذا طاف الام به 7 ۱۳ Oe‏ 


اذ سامه خطتي خسف فقال له : قل ماتشاء فبإني سامسع حار 
سبال : و انت با فاتخيرر وما فهما حظ لمخضار 


فشك غير طويل ثم قال له: اققسل أسيرك اني مان جاري 
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عاديا » واحتفر فيه أروية عذبة وتتزل به العرب فتصيبها وتمتار من حصنه وتقم هنالك 
سوقاً اه كلام الأغاني . 

وقال ابن سعيد : كندة لب لثور بن عفير بن الحرث بن مر بن دد بن يشجب بن 
عبيدالله بن زيد بن كهلان » وبلادهم في شرق العن › ومدينة ملکهم دمون » وتوال 
اللك منهم في بني معاوية بن عنزة » وكان التبابعة تصاهرونهم و يولونهم على بني معد 
ابن عدنان بالحيجاز » فأؤل من ولي منبم حجر کل المرار ابن عمرو بن معاوية الا كبر 
ولا تم بن كرب الذي كسا الكعبة » وولي بعده إبنه عمرو بن حجر » ثم ابنه 
ایرث المقصور وهو الذي ۳۹ أن یتزنذق مع اذ ملك الفرس فقتل في وكلتب 
ونهب ماله ) وكان قد وی أولاده على بني معد فقتل أكثرهم » > وكان على بني أسد مهم 
حجر بن ارب رل في 2 وتجرد للطلب بثاره ابنه ین وسار إلى قيصر 
فآغراه به الطیاح الأسدي . وقال : انه يتغزل ببنات الملوك فألسه ۳ مسمومة 2 تقطع مها . 

وقال صاحب التوار بخ » إن املك انتقل بعدهم إلى بني جبلة بن عدي بن ربيعة بن 
اه واشتهر منهم قيس بن معديكرب بن جبلة ومنه الأعشى وابنته 
العمردة من مردة الإنس وها في قتال المسلمين أخبار في الردة » وأسلم أخوها الأشعث 
Ne‏ ففتحه جيش أبي بكر رضي الله عنه وجيء به 
اليه اسا فن عليه وزوجه أخته وخرج من نسله ؛ بخ الأشعك ا مذ كورون في الدولة 
الأموية . 

ومن بطون كندة السکون والسکاميك > وللسكاسك محالات شرق العن متميزة وهم 
معروفون بالسحر والکهانة » ومنیم تجيب ؛ بطن کبیر کان منهم بالأندلس بنو صما دح 
وبنوذي النون وبنو الأفطس من ملوك الطوائف . والله ای وارث الأرض ومن عليها 
وهو خير الوارثين لا رب غيره . 


۳۳۱ 


۳۳۲ 


4 
E 


الخبر عن أبناء جفنة ملوك غسان بالشام من هذه الطبقة 


وأوليتهم ودوم وكيف انساق الملك الهم من قبلهم 


أل مك كان للعرب بالشام فما علمناه للمالقة > ثم لبني رم بن سام ویعرفون 
بالأرمانيين . وقد ذكرنا حلاف الناس في العالقة الذين كانوا بالشام هل هم من ولد 
ليق بن لاود بحام أومن ولد عاليق بن لیفاز بن عيصو » وأن الشهور والمتعارف 
ابو من عملیق بن ا . كان بنو ارم يومئذ بادية في نواحي ي الشام والعراق » وقد 
ذكروا في التوراة » وكان لهم مع ملوك الطوائف حروب كا تقدّمت الإشارة إلى ذلك 
كله من قبل » وكان آخر هؤلاء العالقة ملك السميّدع بن هوثر وهو الذي قتله يوشع 
بن نون حين تغلب بنو إسرائيل على الشام » وبتي في عقبه ملك في بني الظرب بن 
حسّان من بني عايلّة الماليق » وكان آخرهم ملكا الزبًا بنت عمرو بن لسع . 
وكانت قضاعة بحاورين لهم في ديارهم بالحزيرة وغلبوا العالقة لا فشل رجهم . فلا 
هلكت الزبًا وانقرض أمر بني الظرب بن حسّان » مك أمر العرب تنوخ من بطون 
ضاعة » وهم توخ بن مالك بن فَهُم بن اه بن الأسبود بن بن و ن لین 
اران ابن ا6 بن الات هماع وقد تقدم ذ كر نزوضم بالخيرة والأنبار 
. وتحاورتهم للأرمانيين . فلك من تنوخ ثلاثة ملوك فيا ذ کر السعودي : النعان بن 
عمرو » ثم ابنه عمرو بن النعان » ثم أخوه اخوار بن عمرو » وكانوا مملكين من قبل 
الروم Ms‏ ۱ 
الضجاعِم منهم من ولد ضجعم بن سعد بن سليح وامعه عمرو بن حولان بن جمران 
بن الحاف فتنصروا وملكتهم الروم على على العرب وأقاموا على ذلك مدّة » وكان نزوهم 
ببلاد مزاب من أرض البلقاء . ويقال : إن الذي وی سليح على نواحي حي الشام هو 
قيصر طيطش بن قيصر ماهان . 1 
قال ابن سعيد : كان لبني سليح دولتان في بني ضجع وبني العبيد » فاما بنو ضجهم 
فلكوا إلى أن جاءهم غسّان فسليوهم ملكهم » وكان آخرهم زياد بن الهبولة سار من 
أبقى السيف منهم إلى الحجاز فقتله والي الحجاز للتبابعة حجر أ كل المرار . . قال : ومن 
السنابين من يطلق تنوخ على بني ضجم ودوس الذين تنخوا بالبحر ين أي أقاموا » ثم 


۳۳۳ 


سر الضجاعم إلى بريّة الشام ودوس إلى بريّة العراق . قال : وأمًا بنو العبید بن 
الأبرص بن عمرو بن أشجع بن سليح فتوارثوا لك بالحضر الذي آثاره باقية في برية 
سنجار » والمشهور منهم الضيزن بن معاوية بن العبيد المعروف عند الحرامقة 
بالساطرون وقصته مع سابور معروفة اه كلام ابن سعید . ثم استحالت صبغة الر ياسة 
عن الغرت بخ وضارت إلى كَهْلآن إلى بلاد الحجاز » ولا فصلت الأزد من العن 
كان نزوهم ببلاد عك ما بين زبيد وزع فحاربوهم وقتلوا ملك عك قتله ثعلبة بن 
عمرو هر تب . قال بعض أهل ابمن: غ بن عدنان بن عبدالله بن أدد . قال 
الدارقطني : عك بن عبدالّه بن عَدثان بالغاء المثلثة وضم العين ولا حلاف أنه بنونین 
کا بت ي دوس بن عدثان قبيلة من الاد أنه بالثاء المثلثة ê.‏ نزلوا بالظهران 
وقاتلوا. جرهم بمكة > ثم افترقوا في البلاد فترل بنو نصر بن الأزد الشراة وان ونزل بنو 
تعلبة بن عمرو مز يقيا بيثرب وأقام بنوحارثة بن عمر وعر الظهران بمكة وهم يقال لهم 
خزاعة . 
وقال السعودي : سار عمرو مز بقيا حتى اذا كان الشراة بمكّة أقام هنالك بنو نصر بن 
الأزد وعمران الكاهن > وعدي بن حارثة بن عمرو بالازد حتی نزلوا بين بلاد 
الاشمر ین وعك على ماء يقال له غسّان بين واديين بقال لها ری ور فشربوا من 
ذلك الماء فسموا غسان » كي رون بس بطم کاس رد 
فأخر جوهم إلى الشراة وهو جبل الأزد الذين هم به وهم على تخوم الشام ما بينه وبين 
الحبال مما بلي أعمال دمشق والأردن . 
قال ابن الكلبي : ولد عمرو بن عامر مزيقيا جَفْنَة ومنه الملوك 4 والحرث وهو مرق 
اول من عاقب بالنار » وثعلبة وهو العنقا » وحارثة وأبا حارنة ومالکا 06 ووداعة 
وهو يي مدان وعوفا ودهل وائل ودفع ذهل إلى نجران ومنه اسقف عبيدة وذهلاً وقيسا 
درج هؤلاء الثالثة وعمران بن عمرو فلم يشرب ابو حارثة ولا عمران ولا وائل ماء 
غسان فليس يقال لهم غسّان . . وبتي من أولاد مزيقيا ستة شربوا منه فهم غتان 
وهم : جفنة وحارثة وثعلبة ومالك وكعب وعوف » ويقال إن ثعلبة وعوفاً لم يشربا 
منه » ولما نزلت غسان الشام جاوروا الضجاعم وقومهم من سليح ورئيس غسان 
يومئذ تعلبة بن عمرو بن احالد بن الحرث بن عمرو بن عدي بن عمرو بن مازن بن 
الأزد ٠‏ : ورئيس الضجاعم يومئذ داود الق بن هبولة بن عمرو بن عوف بن 


۳۳ 


ك 


ضجم . وكانت الضجاعم هؤلاء ملوكاً على العرب عالاً لروم كا قلناه » يجحمعون ممن 
نزل بساحتهم لقيصر » فغلبتهم غسان على ما بايديهم من رياسة العرب لما كانت 
صبغة رياستهم الحميرية قد استحالت وعادت إلى كهلان وبطونها وعرفت الر ياسة 
ما بالمن قبل نموم 4 وریا كانوا اك عدّة وقوة 4 وإنا العزة للکاثر » 

وکانت غسان لول نزوها بالشام طالہا ملوك الضجاعم بالاتاوة فانعتهم غسان فاقتتلوا 
0 الدائرة على غسّان » وأقرّت بالصفار وأدت الأتاوة حتی نشأ جذع بن 
عمرو'" بن انحالد بن الحرث بن عمرو بن المحالد بن الحرث بن عمزو بن عدي بن 


عمرو بن 00 الأزد » ورجال سلیح من ولد رئيسهم داود اللثق وهو سبطة بن 


المنذر بن داود ويقال بل قتلة . فالتقوا فغلبتهم غسان وأقادتهم وتفردوا علك لكام 


ش ودُلك عنل فساد كان ر بين الروم وفارس »> فخاف ملك الروم ان يعينوا عليه فارشا 4 


فكتب الیم واستدناهم ورئيسهم يومئذ تعلبة بن عمرو أخو جذع بن عمرو» وبا 
بينهم الكتاب على أنه إن دهمهم أمر من العرب أمدّهم بأربعين ألفاً من الروم وان 
دهمه آمر آمدته غسان بعشر بن ن ألفاً » وثبت ملکهم على على ذلك وتوارئوه . ول هن 
ملك منهم ثعلبة بن عمرو فلم يزل ملکها إلى أن هلك وولي مکانه منهم ثعبة بن عمرو 
مز یقیا . 

قال الحرجاني : وبعد ثعلبة ين عمرو ابنه الحرث بن علبة يقال انه ابن مارية » ثم 
بعده إبنه المنذر بن الحرث » ثم إبنه التعان بن المنذر بن الحرث » ثم أبو بشر بن 
الحرث بن جبلة بن الحرث بن ثعلبة بن عمرو بن جفنة » هكذا نسبه بعض 
د ی او اس که اوه 
ری رت لامرم: ۳ ی باوث بن 
تعلبة بن عمرو بن جفنة » ثم ابنه جبله . 

وقال السعودي : أول من ملك منهم الحرث بن عمرو مزيقيا » ثم بعده الحرث بن 


ثعلبة بن جفنة وهو اين مارية ذات القرّطين » وبعده النعان بن الحرث بن جفنة بن 


الحرث » ثم أبوشمر بن الحارث بن ثعلبة بن جفنة بن الحارث » ثم ملك بعده أخوه 


النذر ر بن الحارث » ثم أخوه جبلة ؛ بن الحارث » ثم بعده عوف بن أبي شمر» ثم 


(۱) انظر محمع الامثال في قوله خذ من جذع ما أعطاك اه . 
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بعده الحارث بن أبى شمر وعلی عهده كانت البعثة وکتب له النبى صلى الله عليه 
فیمن كت إلبه من ملوك تيامة وامجاز والدن ویعث اله شجاع بن وهب 
الاسدي يدعوه إلى الاسلام ویرغبه في الدين کذا عند ابن اسحق . وکان النعان بن 
النذر غل عهد اارث بن آبی شمر هذا وکانا شازعاة فى الرياسة ومذاهب 
الدح » وکانت شعراء العرب تفد علا مثل اللأعشى وحسان بن ابت وغيرهما . 
(ومن شعر حسّان) رضي الله تعالى عنه في مدح أبناء جفنة : 
له در عصابة شتا دمتهم حا علق في الزمان الأول 
أولادٌ جننة حول قبر أبهم قير ابن مسارية الکریمر لمفضل 
بندرن تو مسا ا یآلون من سود بقل 
ثم ملك بعد الحارث بن أبي شمرا إبنه النعان » ثم ملك بعده جبلة بن ایهم بن 
جبلة » وجبلة جدّه هو الذي ملك بعد أخويه شمر والنذر . 
وقَال ابح متك ی سس ای و ی 
مزيقيا . ونقل عن صاحب تواريخ الم : لا ملك جفنة بنى جلق وهي دمشق 
وا شا و > واتصل الملك في بنيه إلى أن كان منهم الحارث الأعرج 
ابن أبي شمر وأمه مارية ذات القرطین من بني جفنة بنت الهافيء الذ كورة في شعر 
حسّان بأرض البلقاء ومعان . قال ابن قتيبة : وهو الذي سار إليه المنذر بن ماء السماء 
من ملوك الحيرة في مائة ألف ۰ فبعث إليه الحارث مائة من قبائل العرب فيهم لبيد 
الشاعر وهو غلام » فاظهروا آنبم رسل في الصلح حتى اذا أحاطوا برواق المنذر فتكوا 
به وقتلوا جميع من كان معه في الرواق وركبوا خیوشم » فنهم من نجا ومنهم من قتل . 
وحملت غسان على عسكر المنذر وقد اختبطوا فهزموهم » وكانت جليمة بنت الحارث 
تحرض الناس وهم منبزمون على القتال فسمي يوم حليمة 7" ۰ ويقال إن النجوم 
ظهرت فيه بالنهار من كثرة العجاج +6 توانی اللاث في ولد اخارث الاعرج 1 
ملك منهم جفنة بن المنذر بن الحارث الاعرج وهو مخرق لأنه حرق الحيرة دار ملك 
ال النمان » وكان جوّالاً في الآفاق وملك ثلاثين سنة . ثم كان الثه في الملك النعان 


(۱) جاء في «أيام العرب» ان غسان أوشكت على اطزعة فخرجت حليمة بالعطر على الحنود واخذت ترشهم 
به 000 على قل ا وتعد 0 بانها ستتزرو جه فبعث ذلك الاس ٤‏ القلوب » واندفعت 
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بن 00 المنذر الذي بنى قصر السو يدا وقصر حارث عند صيدا وهو مذ كور في 
و( ولم يكن أبوه ملكا وإنما کان يغزو بالحيوة شر(۳)م ملك جبلة بن النعان 
مار يم ا ل 
ابن ماه اوقل اندي داك ایرم ۶ > ثم اتصل الملك في تسعة منهم بعده وكان 
العاشر أبو كرب النعان بن الحارث الذي رثاه النابغة وكان منزله بالحولان من جهة 
دمشق » ثم ملك الأيهم بن جبلة ؛ بن الحارث وكان له رأي في الافساد بين القبائل 
حتى نی بعضهم بعضا فعل ذلك بيني جسر وعاملة وغيرهم وكان متزله بتدمر وملك 
بعده منهم خمسة » فكان السادس منهم إبنه جبلة بن بن الأَبْهم وهو آخر ملوكهم اه . 
كلام ابن سعيد . 
واستفحل ملك جَبَلة هذا وجاء الله بالإسلام وهو على ملكه » ولا افتتح السلمون 
الشام أسلم جبلة وهاجر إلى المدينة » واستشرف أهل المدينة لقدمه حتى تطاول النساء 
من خدورهن لرؤيته لكرم وفادته » وأحسن عمر رضي الله عنه نزله وأكرم وفادته 
وأجله بأرفع رتب المهاجرين › > ثم غلب عليه الشقاء ولطم رجلا من السلمین من 
فزارة وطيء فضل زاره وهو يسحبه في الأرض » ونابذه إلى عمر رضي الله عنه في 
القصاص فأخذته العزة بالإم » فقال له مر رضي الله عنه : لا بد أن أقيده منك » 
فقال له : اذن أرجع عن دينكم هذا الذي يقاد فيه للسوقة من الملوك » فقال له عمر 
رضي الله عنه : اذن أضرب عنقك » فقال أمهلني الليلة حتى آری رأيي > واحتمل 
رواحله وأسرى فتجاوز الدروب الى قيصر ول يزل بالقسطنطينية حتي مات سنه 
عشرین من المجرة . وفما تذكره الثقات أنه ندم ول يزل باكيا على فعلته تلك وكان 
فما يقال يبعث بالحوائز الى حسان بن ثابت لا كان منه في مدح قومه ومدحه في 
الحاهلية . وعند ابن هشام أن شجّاع بن وهب إنما بعثه رسول الله صلى الله عليه وشلم 
إلى جبلة . 
قال المسعودي : جميع ملوك غتان بالشام اد عشر ملكاً وقال : ان النعان والمنذر 
إخوة جبلة وأبي شمر وكلهم بنوالحارث بن جبلة بن الحارث بن ثعلبة ملكوا كلهم . 


: و أبيات النابيغة وردت حارب لا حارث حيث يقول‎ )١( 
لفن > ان للة ين : قصر مجلق وقصر بصيداء! الذي عند مارب‎ 
. وي نسخة ثانية : الحيش‎ )۲( 


۳۳ ابن خلدون م ۲۲ ج ۲ ل 


شمر بن عمرو بن الحارث بن عوف وعوف هذا جد ثعلبة بن عامر قاتل داود اللثق » 
و 
اون مود رازب توا اد ریم 

وقال ابن سعيد عن صاحب توار بخ الم : إن جمیع ملوك بني جفنة نان وثلاثون 
ومدتهم سوّائة سنة 4 وم ب ببق لغسان بالشام قاعة 4 وورث أرضهم مها قبيلة طيء . 
قال ابن سعيد : تأمرايهم بنويرا وم الآن فأمراهم بنومهنًا وها معا لربيعة بن ا“ 
ان مفرج بن بدرين سال بن علي بن سالم بن قصة بن بدربن سمي a‏ 
ال جبل شر کین ۰ وهو نا بين بر مان وحر نیش الذي LL‏ 
القسطنطينية › وي هذا الحبل باب الأبواب وفیه من شعوب التره التنصرة الشرکس 
وارکس واللاص وكسا ومعهم أخلاط من الفرس ويونان » والشرکس غالبون على 
جميعهم > فانحازت قبائل غسان الى هذا الحبل عند انقراض القياصرة والروم وتحالفوا 
معهم واختلطوا بهم ودخلت أنساب بعضهم في بعض » حتى ليزعم كثير من | 
الشركس انهم من نسب غسان . ولله حككة بالغة في خلقه والله وارث الأرض ومن 
علیها وهو خير الوارثين لا انقضاء لملكه ولا رب" غيره , 


۳۳۸ 


٠‏ النعان 


بن مارية 


جبلة بن الايهم بن جبلة بن الحرث بن جبلة بن الحرث بن 


+ 


اول من ولي منهم ثعلبة بن عمرو بن جفنة وهو اخو جذع بن عمرو 
ثعلبة بن عمرو بن المحالد بن الحرث بن عمرو بن عدي بن عمرو بن مازن 


.بن الأزد 


بة بن عمرو بن جفنة بن عمرو بن مز د 


ا 


(هكذا ترتيب أنسابهم وترتيب ملوكهم عند الحرجاني) 


۳۳۹ 


۳۰ 


ذا انسانهم وترتیپم*عند السعودي رحمه الله 
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النعان بن الحرث 


هکذا انسایهم ورتم عند ابن سعد رحمه ال 
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بن جبلة بن الحارث بن ثعلبة عمرو بن بن جفنة بن مزيقيا 


سادمن بعد الاعهم 


ماه لاه وم یکن ملکا اما کان قائدا فقتل 


تم 
* ۱ 
ESE O e‏ 


۳۱ 


الخبر عن الاوس والخزرج آبناء قيلة من هذه الطبقة ملوك 
برب دار اشجرة وذ کر ی و بشأن نصرتهم وکیف 


TT‏ نی ی 
ابن عوص وعبيل أخو عاد . وفها ذكر السهيلي : أن یژب بن قائد بن عبيل بن 
مهلایل بن عوص بن عمليق بن لاوذ , بن ارم » وهذا أصح وأوجه . وقد ذكرنا 
كيف صار أمر هؤلاء لاخوانهم جاسم من الأم العالقة وأن ملكهم كان سم الأرقم 
وكيف تغلب بنو إسرائيل عليه وقتلوه وملكوا الحجاز دونه كله من أيدي العالقة › 
ويظهر من ذلك أن الحجاز لعهدهم كان اهلا بالعمران وجميع میاهه » يشهد 
بذلك أن داود عليه السلا م لمّا خلع بنو إسرائيل طاعته وخرجوا عليه بابنه آشبو شت 
رم بط وا ال و 
لحان ی اوه إل الخام . فیظهر من هذا أن عمرانه كان متصلا 
يت ويحاوزها إلى خيبر. وقد ذكرنا هنالك كيف أقام من بني إسرائيل من أقام 
با حجاز وكيف تبعتم بېود خيبر وبنو فر ب . 

قال المسعودي : وكانت الحجاز اذ ذاك أشجر بلاد الله وأكثرها ا فنزلوا بلاد يرب 
واتخذوا بها الأموال وبنوا الآطام 7" والمنازل في كل موطن » وملکوا أمر أنفسهم » 
وانضافت إليهم قبائل من العرب نزلوا معهم واتخذوا الم والبيوت وأمرهم راجع إلى 
PN EE‏ > قال شاعرابي تعيف:: 

ولو نطقت يوما قبساء ء لخرت بانا زدا قبل عاو ع 
واأطامتَا افيد شیم و تلوح فتنعی من بعادي وعد 
فلما خرج مزيقيا من امن وملك غسّان بالشام ثم هلك ۰ وملك ابنه ثعلبة انا م 
هلك ثعلبة العنقاء » وولي أمرهم بعد علبة عمرو ابن أخيه جفنة سخط مكانه ابنه 
حارثة فأجمع الرحلة إلى يژب '» » وأقام بنوجفنة بن عمرو ومن انضاف لیم بالشام » 
ونزل حارثة يرب على مود خيبر وسأطم الحلف والحوار على الان والمنعة فأعطوه من 
(۱) الآطام :ج أطم وهي القلعة . 


۳:۲ 


ذلك ما سأل . قال ابن سعيد : وملك المن يومئذ شر یب بن كعب فكانوا بادية لهم 
إل أن انعكس الأمر بالكثرة والغلبة . 

ومن كتاب الأغاني لأبي الفرج الأصباني قال : بنوقر يظة وبنو النضير الكاهنان من 
ولد الکوهن بن هرون عليه السلام »> کانوا بنواحي ثرت بعد موسی عليه » السلام وقبل 
تفزق الأزد من المن بسيل العرم ونزول الأوس والخزرج یرت وذلك بعد الفجار . 

ونقل ذلك عن علي بن سلمان الأخفش بسنده إلى العاري قال : ساکنوا المدينة 
العهاليق وكانوا أهل عدوان وبغي ٠‏ وتفرقوا في البلاد » وكا بالناية ميم بو فييك 
وبنو سعد وبنو الأزرق وبنو نظرون > وملك الحجاز منهم الأرقم ما بين.تيما إلى فدله 
وكانوا ملوك المدينة وهم بها نخل وزرع › کان موسى عليه الم قد بعث اتود إل 
ب بغزونهم » وبعث إلى المالقة جيشاً من بني إسرائيل وأمرهم أن لا يستبقوا 
أحداً فأبقواإبا للأرقم ضنوا به على القتل + فلمًا رجعوا بعد وفاة موسى عليه السلام 
وأخبروا بني إسرائيل بشأنه فقالوا هذه معصية لا تدخلوا علينا الشام » فرجعوا إلى بلاد 
العالقة وتزلوا الدينة وكان هذا أولية سكنى الييود بِيثرب . وانتشروا في نواحیها واتحذوا 
بها الآطام والأموال والزارع ولب زماناً » وظهر الروم على بني اسرائيل بالشام وقتلوهم 
وسبوا ؛ فخوج نو التضیر وبنو قريظة وبنو بهدل هاربين إلى الحجاز وتبعهم الروم 
فهلکوا عطفا في الفازة بين الشام والیجاز . وسمّي الوضع تمر الروم . ولا قدم هؤلاء 
الثلاثة الدينة نزلوا العالية فوجدوها وابية 7" وارتادوا . ونزل بنو النضير ما يلي 
اجان » وبنو قريظة وبنو بهدل على نروز . وكان من سکن المدينة من اليهود 
جین نزفا الأوس والخزرج نو اس . وبنو ثعلبة وبنو زرعة وبنو قينقاع وبنو يز يد 
وبنو النضير وبنو قر بظة وبنو يبدل وبنو عوف وبنو عصص ۰ وکان بنو یز ید من بلي 
وبنو عیف من بلي ویو الشقمة من غتان . وكان يقال لبني قريظة وبني النضير 
الکاهنان کا مر . فلا كان سل العرم وخرجت الأزد نزلت آزدشنوءة الشام بالسراة 
وخزاعة بطوي > ونزلت غسان بضری وأرض الشام > ونزلت آزد عان الطائف . 
ونزلت الأوس والخزرج يثرب نزلوا في ضرار بعضهم بالضاحية وبعضهم بالقرى مع 
أهلها » ولم یکونوا أهل نعم وشاء لأن المدينة كانت ليست بلاد مرعى ۰ ولا نحل 


(۱) اي وجدوها موبؤة . نزل بها الوباء . 
(۲) وتعرف ببصری الشام . 


Er 


هم ولا زرع إلا الأعذاق اليسيرة والمزرعة یستخرجها من الوات والأموال للیهود فلبثوا 
ا . ثم وفد مالك بن عجلان إلى أبي جببلة الغسّاني وهو يومئذ ملك غسّان فسأله 
فأخبره عن ضيق معاشهم » فقال : ما بالكم لم تغلبوهم حين غلبنا أهل بلدنا ؟ 
ووعده آنه يسير إلههم فینصرهم » فرجع مالك وأخبرهم أن الملك اخ يزورهم 
فأعدوا له نز فاقبل ونزل بذي حرض » ویعث إلى الأوس والخزرج بقدومه » 
وخشي أن حصن منه اليود في الآطام فانخذ حائرً وبعث لیم فجاؤه في خواصهم 
وحشمهم » واذن هم في دخول الخائر وأمر جنوده فقتلوهم رجلا رجلا ال" أن توا 
علهم » وقال للأوس والخزرج : إن لم تغلبوا على البلاد بعد قتل هؤلاء فلأحرقتكم 
ورجع الى الشام فأقاموا في عداوة مع اليهود . ثم أجمع مالك بن العجلان وصنع لهم 
طعا ودعاهم تاره أبي جيل :رقم مالك عه ونه لا هك غر 
ذلك فاجابوه وجاژا إليه فغدرهم وقتل منهم سبعة وثمانين من رؤسائهم » وفطن 
الباقون فرجعوا وصورت الود بالحجاز مالك , بن العجلان في کنانسهم ویهم وكا 
يلعنونه كلا دخلوا . ولا قتلهم مالك ذَلُوا وخافوا وتركوا مشي بعضهم إلى بعض في 
الفتنة كبا كانوا يفعلون من قبل » وکان کل قوم من البيود قد با إلى بطن من الأوس 
والخزرج يستنصرون بهم ويكونون م أحلافاً اه كلام الأغاني . 
وكان ارثة بن ثعلبة ولدان أحدها اوش والآخر خزرج رامق له رتت الأرقم ب 
عمرو .بن جفنة وقيل بنت كاهن بن عذرة من قضاعة ‏ كا حجن 
أثروا وامتنعوا في جانهم وكثر نسلهم وشعوبهم » فكان بنو الأوس كلهم مالك بن 
لاوس منهم خطمة بن جشم بن مالك وثعلبة ولوذان وعوف كلهم بنو عمرو بن عوف 
بن مالك » ومن ی عوف بن عمرو خض ومالك وكلفة كلهم بنو عوف » ومن 
مالك بن عوف معاوية وزيد . فن زيد عیید وضبيعة وميه ومن كلفة بن عوف 
نينا بن كلفة ومن مالك بن الأوس أيضاً الحارث وكعب إبنا الخزرج بن عمرو 
"این مالك » فن کعب بنو ظفر ومن الحارث بن الخزرج حارثة وجشم » ومن جشم 
بنوعبد الأشهل » ومن مالك بن الأوس أيضاً بنو سعد وبنو عامر ابنا مرّة بن مالك 
فبنوا سعد اللحعادرة ».ومن بني عامر عطية وأميّة ووائل كلهم بنو زيد بن قيس بن 
عامر » ومن مالك بن الأوس أيضاً أسلم وواقف نو امریء القيس بن مالك فهذه 
بطون الأوس . 
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وأمًا الخزرج فخمسة بطون من كعب وعمرو وعوف وجشم والحارث » 0 بن 
الخزرج بنو ساعدة بن كعب » ومن عمرو بن الخزرج بنو النجار وهم تيم الله بن 
. ثعلبة بن عمرو وهم شعوب كثيرة : بنو مالك وبنوعدي وبنومازن ل بنو 
النجّار » ومن مالك بن النجار مول وإسمه عامر وغانم وعمرو » ومن عمرو عدي | 
. ومعاوية'» ومن عوف بن الخزرج بنو سام والقواقل وهما عوف بن عمرو بن عوف . 
والقواقل ثعلبة ومُرضخة بنو قوقل بن عوف » ومن سالم بن عوف بنوالعجلان بن زيد . 
بن عصم بن سام وبنوسالم بن عوف » ومن جشم بن الخزرج بنوغضب بن جشم 
۱ وترید بن جشم » > فن غضب بن جشم بنو بياضة وبنو زریق إبنا عامر بن زريق بن 
عبد حارثة بن مالك بن غضب ۰ ومن تزید بن جشم بنوسلمة بن سعد بن علي بن 
راشد بن ساردة بن تزيد » ومن ال حارث بن الخزرج بن و خدرة وبنوحرام إبنا عوف | 
. بن الحارث بن الخزرج . فهذه بطون الخزرج . ۱ ۱ 
فلا انتشر بیثرب هذان الحيّان من الأوس والخزرج وكثروا يبود » خافوهم على | 
أنفسهم » فتقضوا الحلف الذي عقدوه لهم وکان العزة يومئذ بیثرب للود » قال 
٠‏ قيس بن اطع : ۱ 
كنا إذا رابنا قوم بمظلمةٍ شدّت لنا الكاهنان الخيل واعتزموا 
بنو الرهون وواسونتا بأنفسهم بنو الصريخ فقد عفوا وقد كرموا 
م نت فيم بعد حين مالك بن العجلان وقد ذكر نسب العجلان . 0 
مالك وسوده الحيّان : فلا نقض يبود الحلف واقعهم وأصاب منهم ولحق بأبي جبيلة 
ملك غتان بالشام وقيل بعث إليه ارت بن زيد بن امرىء القيس فقدم عليه 
فانشده. : 


ا آطعم من رزقو قطرة حتى تکثر انجاة ريل 
حتی لاق معشراً ۳ هم ل وماهم لنا منود 
أرض” لنا تدعی قبائل سال وجيب فيا مالك ولول 
قوم أولو عر وعزة غيرهم إن الغریب ولو یز تسیل 
' فأعجبه وخرج في نصرتهم . وأبو جبيلة هو ابن عبدالله بن حبيب بن عبد.حارثة بن . 
مالك بن غضب بن جشم بن الخزرج » كان حبيب بن عبد حارثة وأخوه خانم یط 


لشي ساروا مع غسان إلى الشام وفارقوا الخزريج . ولا خرج أبو جُبيلة إلى عب 
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لنصرة الأوس والخزرج لقيه أبناء قيلة وأخبروه أن جود علموا بقصده فتحصنوا في 
آطامهم فوری ۳" عن قصده بالمن » وخرجوا إليه فدعاهم إلى صنيع أعده لرؤسائهم 
ثم استلحمهم » فعزت الاوس والخزرج من يومئذ وتفرقوا في عالية يثرب وسافلتها 
يتبوءون منها حيث شاژا » وملکت آمرها على يبود ۰ فذلت الود وقل عددهم وعلت 
قدم أبناء قيلة عليهم > فلم يكن هم امتناع الا بحصونهم وتفرقهم أحزاباً على الحيّين 
إذا اشتجرا . 
وني كتاب ابن اسحق : إن تبعا أبا كرب غزا المشرق فر بالمدينة وخلف بين أظهرهم 
إن له فقتل غيلة » فلا رجع أجمع على تخريبها واستفصال أهلها > فجمع له هذا 
ا لحي من الأنصار ورئيسهم عمرو بن ظلّة ؤظلة مه وأبوه معاوية بن عمرو د 
اسحق “وق كان رجل من بي عدي 1 بن النجّار ويقال له أحمر نزل بهم تبّع » 
وقال : إا القرلمن أبره . راد ذلك نع حقا عليهم فاقتتلوا . وقال ابن قتيبة في هذه 
الحكاية إن الذي عدا على لبي هو مالك ؛ بن العجلان » وأنکره ه السهيلي ؛ وفزق 
بين القصتين بأن عمرو بن ظلة كان لعهد تَبّع ومالك ؛ بن العجلان لعهد آبي جبيلة 
واستبعد ما بين الزمانین . وم يزل عدن ا علو تيرد عل لوبط كان 
الاعتزاز والمنعة تعرف همم في ذلك ۰ ويدخل في حلفهم من جاورهم من قبائل مضر 
EN E‏ 
العرب وهود . > . 
قال ابن سعید : ورحل عمرو بن الاطنابة من الخزرج إلى النعان بن النذر ملك 
الخيرة فلكه على الخيرة » واتصلت الرياسة في الخزرج واطرب بينهم وبين الأوس » 
ومن أشهر الوقائع التي كانت بينهم يوم بعاث قبل المبعث » كان على الخزرج فيه 
عمرو بن النعان بن صلاة بن عمرو بن أمية بن عامر بن بياضة » وكان على الأوس 
يومئذ حضير الكتائب ابن مماك بن عتيك بن امرىء القيس بن زيد بن عبد 
الأشهل . وكان حلفاء الخزرج يومئذ أشْجٌ من غطفان وجهينة من قضاعة » وحلفاء 
اللأوس مزينة من أحياء طلحة بن إياس وقر يظة والنضير من هود » وكان الغلب 
صدر النهار للخزرج ثم نزل حضیر وحلف لا أركب أو أقتل » فتراجعت الأوس 
وحلفاؤها وانهزم الخزرج ۽ وقتل عمرو بن مان رئيسهم . وكان آخر الأيام بينهم » 
(۱) أي أخفى قصده . 
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وصبحهم الاسلام وقد سشموا الحرب وکرهوا الفتنة » فأجمعوا على أن یت جوا عبدالله 
ابن أبي بن سلول . ثم اجتمع أهل العقبة منهم بالنبي صلى الله عليه وسلم بمكة 
ودعاهم إلى نصرة الاسلام » فجاؤا إلى قومهم بالخبركا نذ كر وأجابوا واجتمعوا على 
نصرته » ورئيس الخزرج سعد بن عبادة والأوس سعد بن معاذ . قالت عائشة : 
كان يوم بُعاث یوما مه الله لرسوله » ولا بلغهم خبر مبعث النبي صلی الله عليه وسلم 
بمكّة وما جاء به من الدين وكيف أعرض قومه عنه وكذبوه واذوه وكان بيهم وبين 
قريش إخاء قديم وصِهّر » فبعث أبو قيس بن الأسلت من بني مرة بن بن مالك بن 
الأوس ثم من بني وائل منهم وإسمه صيني بن عامر بن شحم بن وائل وكان يحبهم 
لکان صهره فيم > فكتب لیم قصيدة يعظّم شم فيا الحرمة ويذكر فضلهم 
وحلمهم وینهاهم عن اطرب » ویأمرهم الكت عل رل ا ل الله عايه 
وسلم » ويذكرهم ما رفع الله عنهم من أمر الفیل وأويها : 

أبا راكباً تا عرضت فبلغن ‏ مقالة أوسي لزي بن غالب 
اا > فکان ذلك اول ما ألقح 

من الخير والاإيمان . 

ان يسول الله صل ال عليه وس ا يكس من الم قوب يعرض نفسه عل ووه 
العرب وحجاجهم یام الوسم أن يقوموا بدين الإسلام وبنصره حتى يبلغ ما جاء به 
من عند الله وقريش یصدّونهم عنه ویرمونه بالحنون والشغر والسیحر کا نطق به 
القرآن » وبينا هو في بعض الواسم عند العقبة لني رهطاً من الخزرج ست نفر إثنان 
من بني غانم بن مالك وهما : أسعد بن زرارة بن عدي بن عبيدالله بن ثعلبة بن غانم 
ابن عوف بن الحرث بن رفاعة بن سواد بن مالك بن غانم وهو ابن عفراء » ومن بي 
زريق بن عامر : رافع بن مالك بن العجلان بن عمرو بن عامرين زريق » ومن بي 
غانم بن كعب بن سلمة بن سعد بن عبدالله بن عمرو بن الحرث بن ثعلبة بن ا حرث 
إبن حرام بن كعب بن غانم كعب بن رئاب بن غانم وقطبة بن بن عامر بن حديدة بن 
عمرو بن غانم بن سواد بن غانم وعقبة بن عامر بن نابي بن زيد بن حرام بن کب 
ابن غانم . فلا لقيهم قال هم : من أنتم ؟ قالوا : نفر من الخزرج ! قال : أمن موالي 
مهود ؟ قالوا : نعم ! فقال : ألا تجلسون أكلمكم ؟ فجلسوا معه فدعاهم إلى الله 
وعرض علیهم الاسلام وتلا علهم القران ؛ فقال بعضهم لبعض : تعلموا والله ه 
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اي الذي تعدکم مپودیه فلا ای اليه » فأجابوه ذ ١‏ فيا دعاهم وصدقوه وامنوا به 
وأرجأوا الأمر في نصرته إلى لقاء قومهم » وقدموا المدينة فذ کروا لقومهم شأن النبي 
صلى الله عليه وسلم ودعوهم إلى الإسلام ففشا فہم فلم تبق دار من دور الأنصار إلا 
وفها ذ كر رسول الله صلى الله عليه وسلم . ۱ 
ثم وافی الموسم في العام القبل إثنا عشر منهم فوافوه بالعقبة وهي العقبة الأولى . 
وهم ل ل رت 
ابن العجلان + وعقبة بن عامر من الستة الأولى » وستة آخرون منهم من بني غانم بن 
عوف من القواقل E E CES‏ عر ا 
غانم » ومن بني زریق ذ کوان بن عبد القيس بن خلدة بن مُخلد بن عامر بن زر يق 
والعباس بن عبادة بن نضلة بن مالك بن العجلان » هؤلاء التسعة من الخزرج وأبو 
عبد الرحمن بن زید بن علبة بن خزية , بن أصرم بن عمرو بن عارة من بني عصيّة 
من 0 إحدى بطون قضاعة حليف لهم » ومن الأوس رجلان اميم بن التہان وإسمه 
بن التهان بن مالك بن عتيك بن امرىء القیس بن زید بن عبد الأشهر 
وعریم yT‏ بن عوف . فبايعوه على الإسلام بيعة النساء وذلك 
قل أن شاف ض المرب ۰ ومعناه أنه حينئذ لم بؤمر بالحهاد وکانت البيعة على الإسلام 
فقط » كا وقع في بيعة النساء على أن لا پشرکن بالله شيثاً ولا يسرقن ولا يزنين ولا 
يقتلن أولادهن الآية » وقال لهم : فان وفيتم فلكم الحنة وان غشيتم من ذلك شيئاً 
فأخذتم بحده في الدنيا فهوكقارة له وان سترتم عليه في الدنيا إلى يوم القيامة فأمركم 
إلى الله إن شاء عذّب وان شاء غفر . . وبعث معهم مصعب بن عمير بن هاشم بن 
عبد مناف بن عبد الدار بن قصي يقريهم القرآن ویعلمهم الاسلام ويُفقّههم في 
الدين » فكان يصلي . بهم » وكان منزله على أسعد بن زرارة . 
غلب الإسلام ف الخزرج ونا فيم وبع سم من أهل ايب رين را 
فجمعوا ء ثم ثم أسم من الأوس سعد بن معاذ بن النمان بن امرىء القيس بن زيد بن 
عبد الاشهل وابن عمه أُسَيْد بن حضير الكتائب ثب وهما سيدا بني عبد الأشهل › 
وأوعب الإسلام بني عبد الأشهل وأخذ من كل بطن من الأوس ما عدا بني أمية بن 
ز يد وخطمة ووائل وواقف وهي اوس أمّه من الأوس من بني حارثة ؛ ووقف بهم عن 
الاإسلام أب قيس بن الاسلت پری رأيه حتى مضى صدرمن الإسلام وم ببق دار من 
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دور أبناء قيلة الا وفيا رجال ونساء مسلمون . 

ثم رجع مصعب إلى مكة » وقدم السلمون من أهل الدينة معه فواعدوا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم العقبة من أوسط أيام التشريق فبايعوه » وكانوا ثلثيائة وسبعين 
رجلا وامراتين » بایعوه على الإسلام وأن 99 بسوء ولوكان دون ذلك 
القتل » واخذ عليهم النقباء اني ل عت و الخزرج وثلاثة من الأوس . وأسلم. 
ليلتئذ عب الله بن عمرواين کرام وأبو جابر بن عبدالله 3 وكان اول من بايع البراء بن 
معرور من بني تزيد بن جشم من الخزرج . وصرخ الشيطان بمکانہم 3 رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وتنطست ۲۱ قر يش الخبر فوجدوه قد كان فخرجوا في طلب 
القوم > وأدركوا سعد بن بّادة وأخذوه وربطوه حتى أطلقه جبير بن مطم بن عدي 
ابن نوفل والحرث بن حرب بن أمية بن عبد شمس وا ركان له علیپیا ببلده . فلما 
قدم السلمون الدينة أظهروا الاسلام ثم كانت بيعة الحرب حتی أذن الله لرسوله صلى 
الله عليه وسم في القتال » فبايعوه على عل وت والطاعة في العسر واليسر والمنشط 
والکره وأثرته علیهم > وأن لا ينازعوا الأمر أهله وأن يقوموا بالحق آیغا كانوا ولا يخافوا 
في الله لومة لاثم . ولا تمت بيعة العقبة وأذن الله لنبيّه في احرب أمر الهاجر ين الذين 
كانوا بودن بمكّة أن يلحقوا پاخوانهم من الأنصار بالدينة » فخرجوا أرسالاً وأقام.هو 
بمكّة ینتظر الإذن في الحجرة فهاجر من المسلمين كثير سمّاهم ابن اسحق وغيره . 
وکان عمر بن الخطاث رضی, له عنه فيسو عا جر هو واخوه زید وطلححة بق عبيلالله 
وحمزة بن عبد المطلب وزید بن حارثة وأنيسة وأب وكبشة موا رتبول: الله رصيق الله 
عليه وسلم » وعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العام وعمان بن عفان رضي الله 
عنهم . ثم أذن لرسول لله صلى الله عليه وسلم في امجرة فهاجر وصحبه أبو بكر رضي 
لله عنه » فقدم المدينة ونزل في الأوس على كلثوم بن مُطعِم بن امرىء القيس بن 
الحرث بن زيد بن عبيد بن مالك بن عوف . وسيد الخزرج يومئذ عبدالله بن أبي 
ابن سلول وأبي هو ابن مالك بن الحرث بن عبيد وإسم أم عبيد سلول وعبيد هو ابن 
مالك بن سام ابن انم ین مرب بق عانم بن مالک ! بن النجار » وقد نظموا له 
الخرز املکوه على الحيين » فغلب على أمره واجتمعت أبناء قيلة كلهم على الإسلام » 
فضغن لذلك لكنه أظهر أن يكون له إسم منه » فأعطى الصفقة وطوى على النفاق 


(۱) تنطست : اي تجسست عن الاخبار ونحثت عا . (قاموس) . 


۳:۹ 


کا بذ کر بعد . وسيد الأوس يومئذ أبو عامر بن عبد عمرو بن صيني بن النعان أحد 
بني ضبيعة بن زيد » فخرج إلى مكة هارباً من الإسلام حين رأى اجتاع قومه إلى 
لنبي صلى الله عليه وسلم بغضاً ثي الدين » ولا فتحت مكة فر إلى الطائف » ولا فتح 
الطائف فر الى الشام فات هنالك . 
ونزل رسول الله صلی الله عليه وسلم على أبي أيوب الأنصاري حتى ابتنى مسا كنه 
ومسجده ثم انتقل إلى بيته . وتلاحق به المهاجرون واستوعب الإسلام سائر الأوضن 
والخزرج وسموا الأنصار يومئذ ما نصروا من دینه » وخطییم الني صلى الله عليه 
وسلم وذ کرهم وکتب بين الهاجر ين والانصار کتابا وادع فيه بود وعاهدهم وآقرهم 
على دينهم وأموالهم ‏ واشترط عليهم شرط لهم کا ايفيده کتاب ابن اسحق فلینظر هنالك. 
ثم كانت الحرب بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين قومه فغزاهم وغزوه وکانت 
حروبهم سجالاً » ثم كان الظهور والظفر لرسول الله صلى الله عليه وسلم آخرأكا نذ کر 
في سيرته صلى الله عليه وسلم » > وصبر الأنصار في الواطن كلها واستشهد من أشرافهم 
ورجالاتهم كثير.هلكوا في سبیل الله وجهاد عدوه . ونقض أثناء ذلك الهود الذين 
یرب على المهاجر ين والأنصار ما كتب رسول الله صلی الله عليه وسلم ظاهروا عليه » 
ا ا يت 
فام تثاوروا مع السلمين بسیوفهم وقتلوا مسلماً » ٠‏ .وم نو النضير وقر يظة فنهم من 
له اجه »فا اغ کن من شأیم بعد اکرب بر مت ام 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعينهم في دية العاير بين اللذين قتلها عمرو بن أمية 
من القری » وم يكن غل بعقدهم مع رسول الله صل الله علیه وسل حسیا نذ کره » 
فهموا بقتل رسول الله صلی الله عليه وسلم حين جاءهم لذلك خديعة منهم ومكراً » 
فحاصرهم حتی نزلوا عل الحلاء وأن يحنلوا ما استقلت به الإبل من أموالهم إلا 
الحلقة ‏ وافترقوا في خيبر وبني قريظة . 
وما بنو قريظة فظاهروا قريشاً في غزوة الخندق فلا فرج الله كا نذكره 
امت ورك سل ال موم خمساً وعشرين ليلة حتى نزلوا على حککه 
وكلمته وشفع الأوس فیم ‏ وقالوا تههم لنا كا وهبت بني قينقاع للخزرج » فرد 
لكي ل مد ماد وان ما الي ا رد ادر فجاء 
(۱) الدرع . 


حو و : بم تحكم في هؤلاء بعد ان استحلف الاوس 
انهم راضون يحكه » فقال : يا رسول الله تضرب الأعناق وتسبي الأموال والذرية » 
فقال حكت بحكم الله من فق سبعة أرقعة . فقتلوا عن آخرهم وهم ما بين السمّائة 
والتسعائة 
ثم خرج إلى خيب بعد ادحديية سئة ست فحاصرهم وافتحها عترم وجرت رلابه 
الود وسبى نساءهم » وكان في السبي صفية بنت حيّي بن أخطب » وكان أبوها 
قتل مع بني قريظة وكانت تحت کنانة بن الربيع بن أبي الحقيق وقتله محمد بن 
مسلمة غزاه من الدينة بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في ستة نفر فبيته . . فلا 
افتتحت خيبر اصطفاها رسول الله صلی الله عليه وسلم لتفسه وقسم الغنائم في الناس 
من القمح والعر › وکان عدد السهام التي قُسّمت عليه أموال خی ألف سهم وتمانحائة 
e‏ برجالهم وخيلهم الرجال ألف وأربعائة والخيل مائتان . وكانت أرضهم الشق 
وتا والكتيبة » > فحصلت الكتيية لرسول الله صلى الله عليه وسلم والخمس ففرقها 
على قرابته ونسائه ومن وصلهم من المسلمين » وأعمل أهل خيبر على المسافاة ولم يزالوا 
كذلك حتی أجلاهم عمر رضي الله عنه . 
.ولاكان فتح مكة سنة تمان وغزوة حُنين على أثرها وم رسول الله صلى الله عليه وسلم 
الغنائم فيمن كان يستألفه على الإسلام من قريش وسواهم » وجد الأنصارفي آنفنهم 
وقالوا : سيوفنا تقطر من دمائهم وغنا منا تقسّم فيهم مع هم كانوا ظنوا أنَ رسول 
اله صلی الله عليه وساي إذا فتح بلاده وجمع على الدين قومه إنه سيقهم بأرضه وله 
غنية عنهم . وسمعوا ذلك من بعض المنافقين . وبلغ ذلك كله رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فجمعهم وقال : يا معشر الأنصار ما الذي بلغكم عني ؟ فصدقوه الحديث » 
فقال : ال تكونوا ضلالاً فهداكم الله بي » وعالة فآغنا کم الله ومتفرقين فجمعکم 
الله ؟ فقالوا الله ورسوله امن . فقال : «لو ت شنم لقلتم جتنا طر يدا قاويناك ومکذبا 
فصدقناك ولكن والله إني لأعطي رجالا استألفهم على الدين وغيرهم أحب الي » ألا 
ترضون أن ينقلب الناس بالشاء والبعير وتنقلبون برسول _ الله صلى الله عليه وسلم إلى 
رحالکم ؟ اما والذي نفسي بيده ولا ا هجرة لکنت اسان دا تا الناس دنار 
وأنتم شعار » ولو سللک الناس * شعباً وسلكت الانصارشعبا لسلکت شعب الاأنصاره . 
ففرحوا بذلك ورجعوا برسول الله صلی الله عليه وسلم إلى یثرب فلم يزل بين آظهرهم 
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إلى أن قبضه الله الیه . 
ولا كان يوم وفاته صلى الله عليه وسلم اجتمعت الأنصار في سقيفة ني ساعدة بن 
كعب ودعت الخزرج إلى يبعة سغد بن عبادة ) > وقالوا لقر يش : منا أمير ومنكم أمير 
ل ای 
متنع المهاجرون » واحتجوا عليهم بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم إياهم 
سار له ولم يخطب بعدها . قال : أوصيكم بالأنصار !: نهم كرشي ٩‏ 
وعيبتي ! " وقد قضوا الذي عليهم وبتي الذي لهم فأوصيكم بان تحسنوا إلى محسلهم 
وتتجاوزوا عن مسيئهم فلو كانت الأمارة لكم لكانت وم تكن الوصية بكم 
0 . فقام بشير بن سعد بن ثعلبة بن خلاس بن زيد بن مالك بن الأغر بن 
| تعلبة بن کعب بن الخزرج بن الحربُ بن الخزرج فبایع لابي بكر واتبعه الناس » 
و بن الحموح بن حرام بن كعب بن غانم بن سلمة بن سعد يا 
بش آنفست بها ابن عمك يعني الأمارة » قال لا والله ولكني كرهت أن آنازع الحق 
قوما جعله الله هم . فلا رای الأوس ما صنع بشير بن سعد وكانوا لا بر يدون الأمر 
لحرو قحا مرح لكر روي اسم اكات لوليا بقار لوزن 
هلك وقتله كن فیا بزعمون وینشدون من شعر اب . 
نحن قتلنا سید الخزرج سعد بن عبادة ضربنسنساه بسهم فلم تخط فواده 
وكان لابنه قيس من ده غناء ف الأيام » واثرا في فتوحات الاسلام » 
وكان له إنحياش إلى علي في حروبه مع معاوية » وهو القائل لمعاوية بعد مهلك علي 
رضي الله عنه وقد عرض به معاوية في تشيعه فقّال : والآن ماذا يا معاوية ؟ والله ان 
القلوب التي أبغضناك بها لني صدورنا » وإنَّ السيوف التي قاتلناك بها لعلى عواتقنا . 
وكان أجود العرب وأعظمهم جناناً » يقال : إنه كان إذا ركب تخط رجلاه 
الأرض 
ولا 1" يزيد بن معاوية وظهر من عسفه وجوره وادالته الباطل من الحق ما هو 
معروف ۰ امتعضوا للدين وبایعوا لعبدالّه بن الزبیر حين خرجوا بمكة » واجتمعوا على 
حنظلة بن عبدالله الغسيل إبن أبي عامر بن عبد عمر وین صيني بن النعان بن مالك 


(۱) کرش الرجل : صار له جيش بعد انفراده . 
(۲) العيبة من الرجل موضع سره . 


oY 


ابن صيني بن أمية بن ضبيعة بن زيد » وعقد ابن الزبير لعبدالله بن مطيع بن باس 
عل الهاجرین معهم » وسرح یز ید جم مسلم بن عقبة المري > وهو عقبة بن رباح 
ابن أسعد بن ربيعة بن عامر بن مرة بن عوف ابن سعد بن دینار بن بغیض بن ریت 
ابن غطفان » فيمن فرض عليه من بعوث الشام والهاجرین . فالتقوا بالحرة » حرة 
ني زهرة » وكانت الدبرة على الأنصار واستلحمهم جنود يزيد » ویقال إنه قتل في 
ذلك الیوم من الهاجر ين والأنصار سبعون بدرنًا وهلك عبدالله بن حنظلة يومئذ 
فيمن هلك » وکانت إحدى الکبر التي آتاها يزيد . 

واستفحل ملك الا سلام من بعد ذلك واتسعت دولة العرب » وافترقت قبائل 
المهاجر ين والأنصار في قاصية الثغور بالعراق والشام والأندلس وأفر بقية والغرت ‏ 
حامية. ومرابطین » فافترق اي آجمع من آیناء قيلة وافترقت وأقفرت منهم يرب »۰ 
ودرسوا فیمن درس من الم . وتلك أمّة قد خلت ها ما کسبت ولکم ما كسبتم والله 
وارث الارض ومن عام وهو خير الوارئین . لا خالق سواه ولا معبود الا إياه ولا خير 
إلا خيره ولا رب غيرة + وهو نحي الول وبع النصیر . . ولا حول ولا قوة إلا بالله العلل 
2 وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالین . 
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الخبر عن بي عدنان وأنسابهم وشعو م وما كان هم من الدول 
والملك ي الاسلام واولة ذلك ومصايره 


قد تقدّم لنا أن نسب عدنان إلى إسمعيل عليه السلام باتفاق من النسّابين » وأ الآباء 
بينه وبين إسمعيل غير معروفة » وتنقلب في غالب الأمر مخلطة مختلفة بالقلّة والكثرة في 
ار ب اس ل EL‏ 
عليه وسلم منها إلى عدنان صحيح بإتفاق من النسابين . وأمّا بين عدنان وإسمعيل فبين 
الناس فيه إختلاف کثیر » ٠‏ فقيل من ولد نابت بن إسمعيل وهو عدنان بن أَدَدِ لدم 
ابن ناحور بن تنوخ بن يعرب بن يشجب بن نابت قاله البييتي » وقيل من ولد قيذار 
ابن إسمعيل وهو عدنان بن أدد بن اليسع , بن الهميسع بن سلامان بن نبت بن حمل 
ابن قبذار قاله الحرجاني علي بن عبد العزيز اي > وقيل عدنان بن أدد بن بشجب 
ابن آیوب بن قيذار» ويقال إن فصي بن كلاب كان يومي شعره بالانتساب ال 
قیذار . ۱ 
ونقل القرطبي عن هشام بن محمد فا بين عدنان وقيذار نوا ف ا لقت ارات وال 
معت رجلا من أهل تدمر من مسلمة يبود ومن قرأکتبهم یذ کر نسب معد بن عدنان 
إلى إسمعيل من كتاب إرمياء النبي عليه السلام وهو يقرب من هذا النسب في العدد 
والأسماء إلاً قليلا » ولعل الخلاف إنما جاء من قبل اللغة لأنّ الأسماء ترجمت من 
العبرانية . ونقل القرطبي عن الزبير بن بكار بسنده إلى ابن شهاب فما بين عدنان 
وقيذار قريباً من ذلك العدد » ونقل عن بعض النّابين أنه حفظ لد بن عدنان 
رین إلى إسمعيل » وأنه قابل ذلك بجا عند أهل الكتاب في نفسه فوجده موافقا 
وإنما خالف في بعض الأسماء » قال : واستمليته فأملاه علي ونقله الطبري الى آخره . 
ومن النسابين من يعد بين عدنان وإسمعيل عشرین أو خمسة عشر ونحو ذلك . وی 
الصحيح عن أم سلمة عن الي صلى الله عليه وسلم أنه قال : معد بن عدنان بن أدد 
ان یبن بر بن اعراق المراء . قالت أم سلمة : وزيد هوالمميسع وا هو بت أو 
نابت وأعراق الى هو إسمعيل ۰ وقد تقدم هذا أوّل الکتاب > وأن السهيلي رد تفسير 
أم سلمة وقال :. ليس المراد بالحديث عد الآباء بين معد وإسمعيل وانما معناه معنى 
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قوله في الحديث الآخر نم بنوآدموآدم من التراب » وعضد ذلك باتفاق النسابین 
على بعد المدّة بين عدنان وإسمعيل بحيث يستحيل في العادة أن يكون بينهما أربعة آباء 
أو خمسة أوعشرة اذ المدة أطول من هذا كله بكثير . وكان لعدنان من الولداعلى ما 
قال الطبري‌ستة : الربب" وهو عك وعرق وبه ميت عرق العن وأدّواأبِي والضحاك 
وعبق وأمهم مَهْدَد » قال هشام بن محمد هي من جلریس وقيل من طَسّم وقيل من 
الطواسيم من نسل لَفشان بن ابراهم . 
قال الطبري : ولا قتل أهل حَضورا شعيب بن مهدم نیم أوحى الله إلى إرميا وابرخيا 
من أنبياء بني إسرائيل بأن يأمر بختنصّر يغزو العرب 00 أن الله سلطه علهم » وان 
يحتملا معد بن عدنان إلى أرضهم و بستنقذاه من افلكة لما أراده من شأن النبوة 
انحمدية في عقبه » کا مر ذلك من قبل » فحملاه على البراق ابن إثنتي عشرة سنة: 
aE,‏ فأقام عندهما | وعلاه علم كتابها وار تمسر الى ا زاو 
عدنان فيمن اجتمع إليه من تحضورا أ وغيرهم بذات عرق فهزمهم بختنصر وقتلهم 
أجمعين > ورجع إلى بابل بالغنائم والسبي وألقاها بالأنبار . ومات عدنان عقب 
ذلك وبقيت بلاد العرب خرابا حقبا من الدهر حتى إذا هلك بختنص. خرج معد في 
أنبياء بني إسرائيل إلى مكّة » فحجوا وحج معهم ووجد أخويه وعمومته من بني 
عدنان قد لحقوا بطوائف المن وتزوجوا فيم » وتعطّف عليهم أهل العن بولادة جرهم 
فرجعهم إلى بلادهم » وسأل عمن بتي من آولاد الحرث بن مضاض الحرهمي فقيل 
له بتي جرهم بن جلهة فترؤج إبنته معانة وولدت له نزار بن معد . 
وما مواطن بني عدنان هؤلاء فهي مختصة بنجد » وکلها بادية رخالة الا قریشا 
بمكة » ونجد هو الرتفع من جانبي الخجاز وطره متخ شه هن اول السروات الي 
تلي المن إلى آخرها المظلة على أرض الشام مع طول تهامة » وأوله في أرض الحجاز 
من جهة العراق العذيب ما بلي الكوفة وهو ماء لبني عم واذا دخلت في أرض 
الحجاز فقد أنْجَدْتَ » واكله مد خوه شاه انشعان عم ولد للك تقال انم 
راع تحص . قال السهيلي : وهو جبل متصل بل الطائف الذي هو أعلى نجد تبيض 
فيه النسورء قال : وسكانه بنوجشم بن بكر وهو ول حدود نجد » وأرض تبامة من 
الحجاز في قرب تجد مما بلي بحر القلزم في سس مكّة والمدينة وا وله وني شرقها 
بينها وبين جبل نجد غير بعيد » منها العوالي وهي ما ارتفع عن هذه الارض » ثم تعلو 
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عن السروات ثم ترتفع إلى نجد .وهي أعلاها . والعوالي والسروات بلاد تفصل بين 
امة وید متصلة من اين إلى الشام کسروات الول رج من عد منفصلة من 
تهامة داخلة في بلاد آهل الوبر . وفي شرق هذا الحیل بر بر ية نجد ما 9 
متصلة بالعامة وعمان ال إلى البصرة » ويي هذه البرية مشاني للعرب تشتو 
منهم خلق أحياء لا يحصيهم الا خالقهم . . 
قال السهيلي : واختص بنجد من العرب بنو عدنان ل تزاحمهم فيه قحطان الا طيء 
من كهلان فيا بين الحبلين سلمى وأجاً » وافترق أيضاً من عدنان في تهامة والحجاز » . 
م 1 العراق والحز پرة » م افترقوا بعد الاسلام على الأوطان . وم شعوبهم فن 
عدنان عك ومعدّ فواطن عك في نواحي زبيد » ویقال علك بن الديْث بالدال غير 
منقوطة والثاء مثلثة ابن عدنان » ويقال أن عكًا هذا هو ابن عدثان بالثاء المثلثة ابن 
عبدالله من بطون الأزد ومن عك بن عدثان بنوعایق بن الشاهد بن علقمة بن عك 
بطن متسع كان منهم في الإسلام رؤساء وأمراء . 
وأا معد فهو البطن العظم ومنه تاسل عقب عدنان كلهم » وهو الذي تقدّم الخر 
عنه بان إرمياء النبي من بني إسرائيل أوحى الله إليه' أن بأمر بختنصر ا من 
لعرب وأن يحمل معا على را أن تصبيه النقمة لأنه مستخرج من صلبه نيا كرا 
خاعا للرسل فکان كذلك » ومن ولده إياد ونزار ويقال وقنص انار فما قتص 
فكانت له الأمارة بعد أبيه على العرب وأراد اخراج أخيه نزار من الحرم ع 
فأخرجوه(" أهل مكة وقدموا عليه نزارا . ولا احتضر قسّم ماله بين ولديه فجعل 
لربيعة الفرس ۰ ولمضر الق الجمراء » ولأغار اطیار ‏ ولاياد عند من جعله من 
ولده الحلمة والعصا . 0 نحا کموا في هذا الميراث إلى أفعى نجران في قصة معروفة 
وأ إياد شیب بطونا كثيرة وتكاثر بنو إسمعيل وانفرد بنو مضر بن نزار بر ياسة رم 
وخرج بنوإياد إلى العراق » ومضى أغار إلى السروات بعد بنيه في المانية وهم : 

ويحيلة » ونزلوا بأريافه وكان هم في بلاد الأكاسرة آثار مشهورة إلى أن تابع لهم 
الأكاسرة الغزو ا ۰ واعظم: اا منهم سابور ذو الأكتاف هو الذي 
(۱) الصحيح ان يقول : أ 

ل اس کے ی کا 
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استلحمهم وأفناهم . 
وم زار فته البطنان : العظمان ربيعة ومضر › وبقال : إن ایادا يرجعون إلى زار 
وكذلك آغار» ما ربيعة فدیارهم ما بين الحز يرة والعراق وهم ضبيعة وأسد إبنا 
لي ا ا ا 1 
على ثلا ثة مراحل من الأنبار ثم انتقلوا عنها إلى جهات خيبر فهم هنالك » وورئت 
اددهم غزيّة من طيء الذين لهم الكثرة والأمارة بالعراق لهذا العهد » ومن عنزة 
هؤلاء بأفريقية حي قليل مع رياح من بني هلال بن عامر» ومنهم أحياء مع طيء 
بنتجعون و یشتون ني برية نجد . ۱ 
اا ر ا قشي ين علي اناعد 
القيس وكانت مواطنیم بتهامة ثم خرجوا إلى البحرين وهي بلاد واسعة على بحر فارس 
من غربيه » وتتصل بالمامة من شرقیها » وبالبصرة من شمالیها » وبعان من جنویها » 
وتعرف نبلاد هجر ومنها القطیف وهجر والعسیر وجزيرة أوال والاحسا؛ وهجر هي 
باب العن من العراق وکانت أيام الأكاسرة من أعال الفرس وقالکهم وکان بها بشر 
كثير من بكر بن وائل وتم في باديتها » فلا نزل معهم بنو عبد القیس زاحموهم في 
ديارهم تلك وقاموهم في الوطن ووفدوا على النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة 
وأسلموا » ووفد منهم المنذر بن عائذ بن المنذر بن الحارث بن النعان بن زياد بن نصر 
ابن عمرو بن عوف بن جذيمة بن عوف ؛ بن أنمار بن عمرو بن وديعة بن بكر » وذ کروا 
أنه سیدهم وقاندهم ال الإسلام فکایت له نسح ودكانة من الي صل ات غ 
وسلم . ووفد أيضاً الحارود بن عمرو بن حنش بن المُعلَى بن زید بن حارثة بن 
معاوية بن ثعلبة بن جذيمة » وثعلبة آخو عوف بن جُذيمة وفد في عبد القيس سنة 
تسم مع المنذر بن ساوي من بني تمم وسيأني ذكره » وكان نصرانيًا فأسلم وكانت له 
اشا فة وكات . وكان عبد القيس هؤلاء من أهل الردّة بعد الوفاة » وأمُروا 
علیهم النذر , بن النعان الذي قتل كسرى أباه » فبعث الم أبو بكر بن العلا بن 
احضرمي في فتح البحرین وقتل المنذر . ول تزل رياسة عبد القیس في بتي اب ارود 
أولاً ثم في إبنه المنذر وله عمر على البحرين ثم وله على إصطخر > ثم عبدالله بن 
زياد ولام غل امم ابه حك بن انار وودد عل ولاية البحررين قبل اة 
العراق . 
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وأمًا منب بن أفصى فنهم النمر ووائل إبنا قاسط بن بهنب . فما بنو الفر | قاسط 
فبلادهم رأس العين » ومنه صَّهَيّبٍ بن سنان بن مالك بن عبد عمرو بن عقيل بن 
عامر بن جندلة بن جذيمة بن كعب بن سعد بن أسلم بن وس مناة بن الفر بن قاسط 
صاحب رسول الله عل الله عليه وسلم الشهور » وينسب إلى الروم » وكان سنان أبوه 
استعمله کسری على الابلة » وكان لبني الفر بن قاسط شأن في الردّة مذ كور › ومنهم 
ابن القرية الشهور بالفصاحة أيام الحجّاج » ومنصور بن الفر الشاعر:مادح الرشيد . 
و بنووائل فبطن عظم متسع أشهرهم بنو تغلب وبنوبكر بن وائل'وهما اللذان كانت 
بينهما الحروب المشهورة التي طالت فيا يقال أربعين سنة » فلبيي تغلب شهرة وكثرة 
وكانت بلادهم بالحز يرة الفرائيّة بجهات 0 ونصيبين وتعرف بديار ربيعة » 
وكانت النضرانية غالية علهم تحاورة الروم . ومن بني تغلب عمرو بن كلثوم الشاعر » 
وهو عمرو بن كلثوم بن مالك بن وتاب بن سعد بن زهير بن جشم بن بكر بن حبيب 
بن عمرو بن غانم بن تغلب وأمّه هند بنت مهلهل » ومن ولده مالك بن طوق بن 
مالك بن عتاب بن زافر بن شريح بن عبدالله بن عمرو بن كلثوم وإليه تنسب رحبة ' 
مالك بن طوق على الفرات » وعاصم :إن الان عم عمرو بن کللوم هو اللي فل 
٠‏ شرحبیل بن الحرث الملك کل الیرار يوم الکلاب . ومن بني تغلب کلیب ومهلهل 
إبنا ربيعة بن الحرث بن زهير بن جشم » وکان کلیپ سید بني تغلب وهو الذي قله 
جسّاس بن مرة بن ذَهْل بن شيبان وكان متروجا بأخته فرعت ناقة البسوس في حمی- 
کلیب فرماها بسهم فأثبتها ۰ وقتله جسّاس لأن البسوس كانت جارته » سل اخ 
کلیب وهو مهلهل بن الرث کمن برياسة تغلب وطلب بكر بن وائل بثر کلیب 
فاتصلت ارب بينهم أربعين سنة » وأخبارها معروفة » وطال عمر مهلهل وتغربٍ إل 
aS‏ ا اه 
و وی علب الر ماك بعل له ار هار u‏ 
حي بن عمرو بن بكر بن حبیب وهو الذي رثه أخته ليلى بقوفا : 
أبا شجرٌ الخابور مالك مُورقاً كأنك ل تزع على ابن طريف 
فتی لا بریذ العز الا من التقی ولا الال الا من قتا وسپوف 
خفیف على . ظهر ابلواد إلى ؛ الغىي ويس عل اداه بخفيف 
فلو کان هذا آلوت قا فة © داه هن ساؤانتنا الف 
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ومنهم بنوحمدان ملوك الوصل وابلز برة أيام لت » ومن بعده من خلفاء العباسيّين 
وسيأتي ذكرهم في أخبار بني لاس وهم بنو حهدان من بني عدي بن أسامة بن 
غانم بن تغلب » كان منهم سيف الدولة الملك الشهور . 

وم بكر بن وائل ففهم الشهرة والعدد فنهم يشكر بن بكر بن وائل وینو عکابة بن . 
صعب بن علي بن بكر بن واثل ومنهم بنو حنيفة وبنوعجل إبني لجم بن صعب ٠‏ 
فني بني حنيفة بطون متعدّدة أكثرهم بنو الدّؤل بن حنيفة » فيم البیت والعدد 
ومواطنهم بالعامة وهي من وطان الججازكا هي نَجْرَان من ايعن » والشرقي متها يواي 
البحرين وبني تم والغرب بوالي أطراف العن والحجاز» والحنوب نجران والشماي 
أرض نجّد وطول العامة عشرون مرحلة > وهي على اربعة اام ميك جاده عل 
وزلع وقاعدتها حجر بالفتح » ويها بلد إسمه العامة » ویسمی أيضا جو باسم الزرقا » 
وكانت مقراً للملوك قبل بني حنيفة » واتخذ بنوحنيفة بعدها بلد حجر وبتي كذلك في 
الإسلام . وكانت مواطن العامة لبني همدان بن يعفر بن السکسا بن واثل بن جمير 
غلبوا علي من كان بها من سم وجديس كان آخر ملوكهم بها فیا ذكره الطبري قرط 
ابن يعفر » ثم .هلك فغلب عليها بعده طسم وجديس وكانت مهم الزرقا اخت 
دياح بن نرق ابن طسم كا تدم في أخبارهم . ثم استولى على العامة خر بنو حنيفة 
وغلبوا علا طسماً وجديساً وكان ملكها منهم هوذة بن علي بن مامة بن عمرو بن عبد 
ری بن شحم بن مر بن لو بن حنيفة » وئوجه كسرى وابن عمه عمرو بن 
عمرو بن عبدالله بن عمرو بن عبد لى » قاتل المنذر بن ماء السماء يوم عين أباغ . 
: وكان منم ثامة بن أثال بن النعان بن مسلمة بن عبيد بن ثعلبة بن الدولٍ بن حنيفة 
ملك العامة عند المبعث وثبت عند الردة . ومنهم الخارجي نافع بن ا زرف بن فيس 
بن صبرة بن ذُهْل بن الول بن حنيفة وإليه نسب الأزارقة » ومنهم محلم بن سبیع بن 
مسلمة بن ید بن علبة بن الول بن حنيفة صاحب مُسيلمة الكذاب » وهومن بني 
عدي بن حنيفة » وهو مسيلمة بن ثهمامة بن كثير بن حبيب بن الحرث بن عبد الحرث بن 
عدي » وأخبار مسيلمة في الردة معروفة وسيأقي الخبر عنها . 

ما بنو عجل بن جم بن صعب وهم الذين هزموا الفرس بموتة يوم ذي قا رکا مر » 
فنازهم من العامة إلى البصرة وقد دثروا » وخلفهم 2 اليوم في تلك البلاد بنو عامر 
ال بن عقیل بن عامر» وکان منم بنو ابي دلت العجلي » کانت هم دونه 
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بعراق العجم يأني ذ کرها . 
۳ ما عکابة بن صعب بن علي بن بكر بن وائل فنه یم لله وقیس ابنا ثعلبة بن عكابة 
وشیبان بن دل بن تعلت ی وأوسعها وأكثرها شعوباً بنو 
شین ۰ وکات هم كازة فى صدر الإسلام رقي دجلة في جهات اللوصل »ور 
اعة الخوارج في ربيعة منهم » وسيّدهم في الحاهلية مرّة بن ذُهّْل بن شيبان كان له 
أولاد عشرة نسلوا عشرة قبائل آشهرهم : همام وجساس » وسادهما بعد أبيه . وقال 
ين حزم : تفرع من همام عانية وعشرون بطناً . وما جَسّاس فقتل كليبا زوج أخته وهو 
سيد تغلب حين قتل ناقة البسوس جارته » وأقام ابن کلیب عند بني شيبان ا ل نكر 
وعقل ان اا خاله هو الذي قتل أباه فقتله ورجع إلى تغلب » » من ولد جساس 
بنو الشيخ كانت هم رياسة بآمد وانقطعت على يد المتضد . ومن بي شیبان هانيء 
بن مسعود الذي منع حلقة التمان من أبرويز كانت وديعة عنده ‏ وکان سبب ذلك 
يوم ذي قار وهو هائيء بن مسعود بن عامر بن ابي ربيعة بن دل بن شین » ونم 
الضحاك بن قيس الخارجي الذي بويع أيام مروان بن محمد على مذهب الصفرية 
وملك الكوفة نه وغيرها » وبايعه بالخلافة جاعة من بني أمية منهم سلیان بن هشام بن 
عبد الملك » وعبدالله بن عمر بن عبد العزيز» وقتله آخراً مروان بن محمد 0 
لماك بن قيس بن الحصين بن عبدلله بن ثعلبة بن زيد مناة بن أبي عمرو بن 
نب از ی ی . ومنهم المثتى بن 
حارثة E‏ العراق ایام آبي بكر وعمر وأخوه المدن بن حارثة . ومهم 
وان بن حطان من أعلام الخوارج . وهذا انقضاء الكلام في ربيعة بن نزار والله 
ان 
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» وأمّا مضر بن زار » وکانوا أهل الكثرة والغلب باحجاز من سائر بنى عدنان 
وكانت لهم رياسة بمکة فيجمعهم فخذان عظیان وهما خندف وقیس لأنه كان له من 
الولد ائنان OE‏ عیلان عبد حضنه قيس فنسب إليه » وقیل هوفرس » 
وقد قبل إن عيلان هو ابن مُضّر وإسمه إلياس وان له إبنين قيس ودهم » ولیس ذلك 
بصحیر > وكان لإلياس ثلاثة من الولد مدركة طایخ وقعة لامرأة من EY‏ 
نستی خخنلاف فانتسب بنو إلياس كلهم لیا » وانقسمت مُضَر إلى خندف وقيس 
عيلان . ام قيس فتشعبت إلى ثلاث بطون من کلب وعمرو وسعد بنيه الثلاثة » فن 
عمرو بنو فهم وبنو عدوان أببي عمرو بن قيس » وعدوان بطن متسع وكانت منازهم 
الطائف من أرض نجد نزها بعد إياد المالقة نم غلبتهم عليها ثقيفٌ فخرجوا إلى تجمة ‏ 
وکا میم عامر بن الظرب بن عرو بن عبد بن يشكر بن عدوان حکم العرب في 
الحاهلية » وكان مم ايضا ابو سيارة الذي يدفع بالناس في ا موسم 2 و بن 
الأعزلو بن خالد بن سعد بن الحرث بن رايش بن زيد بن عدوان » وبأفريقية لهذا 
العهد منهم أحياء بادية بالقفر يظعنون مع بني سم تارة ومع رياح بن هلال بن عامر 
اخری . 
دمن بي فهم بن عمرو فيا ذكر التي بنو طرود بن فهم بطن متسع کانوا برض 
مجد » وکان منهم الاعشی ۰ ولیس منیم الآن با أحد » وبأفريقية لهذا العهد حي 
يظعنون مع سلم وریاح » وانقضی الکلام في بني عمرو بن قيس . 
انا سعد بن قيس فنهم عني وباهلةً وغطفان وثرة + فاا عي فهم بنو عمرو بن 
اعصر بن سعد ؛ وأما باهلة فنهم بنو مالك ؛ بق اعون فيد ا 
الشهور » ومنهم أيضا الاصمعي راوية العرب الشهور وهو عبد الملك بن علي بن 
قريب بن عبد الملك بن علي بن أصمع بن مطر بن رياح بن عمرو بن عبد شمس 
بن اعيا بن سعد بن عبد غانم بن فتيبة .بن معن بن مالك . 
وما پتو غظفان بن سعد : فبطن عظم متسع كثير الشعوب والبطون ومنازهم بنجد ما 
بلي وادي القرى وجبلي طيء » ثم افترقوا في الفتوحات الاسلامية واستولت علما 
قبائل طيء وليس منهم اليوم عمودة رجالة في قطر من الأقطار إلا ما كان لفزارة 
ورواحة في جوار هيب ببلاد برقة . وبنو غطفان بطون ثلاثة : منهم أ اشجع ين ریث 
ابن غطفان » وعبس بن بغيض بن ريث بن غطفان » وذبيان . فامّا أشجع فكانوا 
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عرب الدينة يثرب وکان سيّدهم معقل بن سنان من الصحابة » وكان منیم نعم بن 
مسعود د بن أنيف بن ثغلبة بن قندٍ بن خلاوة بن سبيع بن أشجع الذي شتت جموع 
الأحزاب عن التبي صلى الله عليه وسلم » إلى آخرين مذ کورین منهم » ولیس لهذا 
العهد منهم بنجد أحد إلا بقايا توالي المدينة النبوية » وبالمغرب الأقصى منهم حي 
عظم الآن يظعنون مع عرب المعقل يجهات سجلاسة ووادي ملوية وحم عدد ند 
وأا بنوعبس فبيتهم في بني عدّة بن قطيعة كان منهم الربيع بن زياد وزير النمان ؛ 
ثم إخوتهم و الحرث بن قطيعة كان منهم زهير بن جُذيمة بن رواحة بن ربيعة بن ازر 
بن الحرث سيّدهم » وكانت له السيادة على غطفان أجمع » وله بنون أربعة منهم : 

یس ساد بعده على عبس » وابنه زیر هو صاحب حرب داجس والغبرا فرسين 
كانت إحداهما وهي داجس لقَيْس والأخرى وهي الغبرا لحذيفة بن بدر سید فزارة 
فأجر ياهما و شام في الحكم بالسبق فتشاجرا وتحاربا وقتل قيس حُذيفة ودامت الحرب 
بين عبس وفزارة وأخوة قيس بن زهير الحرث وشاس ومالك وقتل مالك في تلك 
الحرب » وكان منهم الصحابي المشهورحذيفة بن العاني بن حسل بن جابر بن ربيعة 
بن جروة بن الحرث بن قطيعة ومن عبس بن جابر بنو غالب بن قطيعة » ثم عنترة 
بن معاوية بن شاد بن مراد بن مخزوم بن مالك بن غالب الفارس المشهور وأحد 
الشعراء الستة في الحاهلية » وكان بعده من أهل نسبه وقرابته الحطيئة الشاعر المشهور 
وإسمه جزل بن أوس بن جؤبة بن مخزوم » وليس بنجد هذا العهد أحد من بني 
عبس » وفي أحياء زغيّة من بني هلال لهذا العهد أحياء ينتسبون إلى عبس ۰ فا أدري 
من عبس هؤلاء أم هو عبس آخر من زعب ربوا له . 

راما دات ين عضن : فلهم بطون ثلاثة : مر وثعلبة وفزارة » فا فزارة فهم خخمسة 
شعوب : عدي وسعد وشمخ ومازن وظالم . وفي بدر بن عدي كانت ریاستهم في 
الجاهلية » وكانوا يرأسون جميع غطفان » ومن قيس وإخوتهم بنو ثعلبة بن عَلدِي كان 
منهم حُذيفة بن بدر بن جؤية بن لوذان بن ثعلبة بن عدي بن فزارة الذي راهن 
قيس بن زهير العبسي على جري داحس والغبرا وکانت سبب ذلك انرب 
المعروفة » ومن ولده عيينة بن حصن بن حذيفة الذي قاد الأحزاب إلى المدينة وأغار 
على المدينة لأول بيعة أبي بكر وكان رسول الله صلى الله عليه وس يسمّيه الأحمق 
الطاع » ومنهم أيضا الصحايي الشهور سمرة بن جندب بن هلال بن خديج بن 
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مر بن خرق بن عمرو بن جابر بن خشين ذي الرأسین بن لاي بن عصم بن شمخ 
بن فزارة » ومن بني سعد بن فزارة يزيد بن عمرو بن هبيرة بن معية بن سكين بن 
خديج بن بغيض بن مالك بن سعد بن عدي بن فزارة ولي العراقين هو وأبوه أيام 
يزيد بن عبد الملك ومروان بن مد » وهو الذي قتله التصون وعد أن عاهده » ومن بي 
مازن بن فزارة هرم بن قطبة أدرك م سل إلى لی آخرین بطول ذكرهم ولم يبق 
بنجد مهم أحد . وقال ابن سعيد : إن أبرق الحتانٍ وأبانا من وادي القرى من تمعالم 
بلادهم ۰ وان جيرانهم من طيء مولدها لهذا العهد » وان بأرض برقة منهم إلى 
طرابلس قبائل رواحة وهيب وفزان . قلت : وبأفر يقية والغرت طذا ۳۳ احیاء 
كثيرة اختلطوا مع أهله » فنهم مع المعقل بالغرب الأقصى أحياء كثيرة هم عدد وذ کر 
بالعقل إلى الإستظهار بهم حاجة » ومنهم مع بني سم بن منصور بأفر يقية طائفة 
آخری أحلاف لأولاد آبي الیل من شعوب بني سیم يستظهرون بهم في مواقف 
حروهم و يوأونهم على ما بتولونه للسلطان من آمور باديتهم نيابة عنهم شأن الوزراء في 
الدول » وكان من أشهرهم معن بن معاطن وزير حمزة بن عمر بن أبي الیل أمير 
الكعوب بعده حسما نذكره في أخبارهم > ورعا يزعم بنو مرين أمراء الزاب لهذا 
العهد أنهم منهمٌ ٠‏ *ويتتسبون إلى مازن بن فزارة » وليس ذلك بصحيح » » وهو نسب 
مصون يتقرب به لیم بعض البدو من فزارة هؤلاء طمعا فيا بأيديهم لمكا نهم من ولاية 
الزات والانفراد مجبایته ومصانعة الناس بوفرها ٠‏ فيلهجونهم بذلك ترفعاً على أهل 
نسهم باطفيقة من الانايج ۽ > کا یذ کر لکونه تحت أيديهم ومن رعایاهم . 

وأمّا بنومرّة بن عوف بن سعد بن ذبيان فنهم هرم بن سنان بن غيظ بن مرة وهو 
سيدهم في الجاهلية الذي مدحه زهير بن ۳ سلمی » ومنهم اشا الفاتك وهو 
الحرث بن ظالم بن جُذيمة بن يربوع بن غیظ فتك بخالد بن جعفر بن كلاب 
وشرحبيل بن الاسود , بن النذر » وحصل ابن الحرث في يد النعان بن المنذر فقتله > 
وشاعره 5 الحاهلية النابغة زياد بن عمرو الذبياني اول الشعراء الستة . وم اش 
مسلم بن عقبة بن رياح بن أسعد بن ربيعة بن عامر بن مالك بن يربوع قائد يزيد بن 
معاوية صاحب يوم ار على أهل الدينة إلى آخرين يطول ذكرهم . وهذا آخر 
الکلام في بني غطفان وبلادهم بنجد ما يلي وادي القری ۰ وبها من العام ۳ 
والحاجر واطباءة وأبرق الحئان ۰ وتفرقوا على بلاد الإسلام في 0 ول يبق لهم 
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في تلك البلاد ذ کر » ونزلت بها قبائل طيء وبانقضاء ذكرهم انقضی بنو سعد بن 
وامّا خصفة بن قيس : فتفرع منهم بطنان عظمان وما بنو سلم بن منصور وهوازن بن 
منصور » وفوازن بطون كثيرة يأتي ذکرها » ویلحق .بهذين البطنین بنو مازن بن 
منصور وعددهم قلیل » وکان منهم عتبة بن غزوان بن جابر بن وهب بن نشیب بن 


وهب بن: زید بن مالك بن عبد عوف بن الحرث بن مازن الصحابي الشهور الذي 


بنى البصرة لعمر بن الخطاب » وإليه ينسب العتبيُون الذين سادوا بخراسان › 


+ر يلس اها د عار ١‏ زر . اما بنوسلم فشعوبهم كثيرة منهم بن ذ کوان بن 


رفاعة بن الحرث بن رجا ب بن الحارث بن بيثة بن سیم + وإخوتهم بنو عبس بن رفاعة 
الذين منهم عبّاس بن مرداس بن أبي عامر بن حارثة بن عبد عبس الصحابي 
لشهور الذي أعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حُنين في المؤلّفة قلوههم “ثم 
زاده- حين غضب استقلالاً لغطائه وأنشد الأبیات العروفة في السيرء وکان آبوه 
مرداس تروج الخنساء وولدت منه . 

ومن بني سم أيضا بنو ثعلبة بن بيثة بن سل » كان منهم عُبيد بن عبد الرحمن بن 
عبدالله بن أبي الأعور والي أفر بقية » وجده أبو الأعور من قاد معاوية وإسمه عمرو 
بن سفیان بن عبد شمس بن سعد بن قائف بن الأوقص بن مرّة بن هلال بن فالج 
بن ذكوان بن ثعلبة » والرود بن خالد بن حذيفة بن عمرو بن خلف بن مازن بن 
مالك بن ثعلبة وكان على بني سم يوم الفتح + وعمرو بن عتبة بن منقذ بن عامر بن 
خالد كان صديقاً لرسول الله صلى الله عليه و في ابلاهلية وأسلم ثلاث أبو بكر 
as‏ کات يواد برع الا . ومن بني سلم أيضا بنو علي بن 
مالك بن امرىء القيس بن بهثة وبنو عصيّة بن خفاف بن امرىء القيس » وهما 
اللذان لعنها رسول الله صلى الله عليه وس 9 أهل بثر معونة وقتلهم إياهم . ومن 


(۱) اما الطبري فيقول في ج ۲ ص ۲۱ : «قال حدثني عمرو بن عبسة » قال : آتیت رسول الله (صلعم) 
وهو نازل بعکاظ . قلت : يا رسول الله من تبعك على هذا الأمر؟ قال : اتبعني عليه رجلان حر 
وعبدٌ ٠‏ ابو بكر وبلال . > قال فاسلمت عند ذلك قال فلقد رأيتني اذ ذاك ريع الإسلام . 

وكذلك أورد ابن الاثير القَصة ' اعن عمرو بن عبسة . ال أن قال : .... فلقد رايتي. رابع 
الإسلام . وهكذا يستدل لنا أن اسم هذا الرجل هو عمرو بن عبسه وليس عمرو بن عتبة . 

(۲) العنی غير منسجم وربما تكون سقطت بعض الكلات اثناء النسخ وهذه القصة مذكورة عند الطبري في . 

ج ۳ ص ۳۳ وني غيره من کتب رت والسير ومقتضی السیاق : «لعنهیا رسول الله رصلعم) یوم جر 
عن أهل بثر معونة وقتلهم إياهم .. 


۳۹۷ 


شعوب عصيّة الشر يد وإسمه بحمروبن يقظة بن عُصيّة . وقال ابن سعيد : الشرید بن 
رياح بن ثعلبة بن عُصية الذين كانت منهم الخنساء وأخواها صخر ومعاوية ابنا 
عمرو بن الحرث بن بن الشريد والشريد بيت سلم في الحاهلية » قال ابن سعيد كان 
عمرو بن الشرید يمسك بيده ابنیه صخراً ومعاوية في الوسم فیقول : آنا آبو حبري 
مضر ومن أنكر فليعتبر فلا ینکر أحد وابنته الخنساء الشاعرة وقد تقدّم ذکرها 
وحضرت باولادها حروب القادسية . وبنو الشرید لهذا العصر في جملة بي سلى في 
آفر يقية وهم شوكة وصولة ۰ ومنهم إخوة عصيّة بن خفاف الذين كان مهم الخفاف 
كبير أهل الردّة الذي أحرقه أبوبكر بالنار واسمه یاس بن عبدالله بن أليل بن سلمة بن 
عميرة . 
ومن بني سل أيضا بن يز بن مره اليس بن ببثة كان منهم الحجاج بن علاط بن 
خالد بن نديرة " ' بن حبتربن هلال بن عبد ظفر بن سعد بن عمرو بن ت بن بز 
الصحابي الشهور » وابنه نصر بن حجاج إلذي نفاه عمر عن الدينة » إلى آخرین 
00 . قال ابن سعید : ومن بني سلیم بنو زغبة بن مالك بن بن 
بين الحرمين ثم انتقلوا الى الغرب فسكنوا بأفر يقية في جوا رإخوتهم بي ذياب بن 
aT‏ . ومن بني سل بنوذياب بن مالك ومنازهم ما بين 
قابس وبرقة » يحاورون مواطن یعهب > ويجهة المدينة خلق منهم يؤذون الحاج 
ويقطعون الطر يق . وبنو سلمان بن ذياب في جهة فزان وودّان ورؤساء ذياب لهذا 
لمهد الخواري ما بين طرابلس وقابس » وبيتهم بنو صابر والمحامد بنوآحيّ فاس وبيهم 
في بني رصاب بن محمود وسيأتي ذ کرهم . 
اومن بي صلم ينو عوف بن ية : ما بين قابس وبلد العثاب من أفريقية وجرما » هم 
مرداس وعلاق فأما مرداس فرياستهم في بني جامع لهذا العهد » وأمّا علاق فكان 
رئيسهم الأول في دخوهم أفر يقية رافع بن حماد » ومن آعقابه بنوكعب رؤساء سليم 
هذا العهد بأفريقية ۽ ومن بني سلم بنویعهب بن ئة إخوة بي عوف بن ببثة وهم 
ما بين السدرة من برقة إلى العدوة الكبيرة ثم الصغيرة من حدود الإسكندرية » فاوّل 
ا ا 
إلى شاخ » وقبائل شاخ ها عدد واسماء متّايزة ولا العز في بيت لكونها جازت 
المخصب من بلاد برقة مثل ازج وطلميثا ودرنا » وفي المشرق عن بتي أحمد إلى 
:(1) وهو الحجاج بن علاط بن خالد بن نويرة . 


۳۹۸ 


العقبة الكبيرة » وأمّا الصغيرة فسال ومخارب والرياسة في هذين القبيلتين لبني عزاز 
وبيب بخلاف سائر سلم لأنها امتولت على إقلم طويل خربت مدنه وم يبق فيه 
ملكة ولا ولاية لا لأشياخها وتحت أيديهم خلق من البرابرة واليهود زراعا وتجارا . 
وام روا وفزارة اللذين في بلاد هبيب فهم من غطفان وهذا آخر الكلام في بني 
باع بق ور وكات بلادهم في عالية نجد بالغرب وخيير ومنها حرَة بني سليم » 
وحرة النار بين وادي القری ۳ ف وتان هم الآن عدد ولا بقية في بلادهم > 
وبأفريقية منهم خلق عظم كا يأتي ذکره في أخبارهم عند ذکر الطبقة الرابعة من 
الت 
وأا هوازن بن منصور ففيهم بطون كثيرة يجمعهم ثلاثة أجرام كلهم لبکر بن هوازن 
وهم بنو سعد بن بكر وبنو معاوية بن بكر وبنو مته بن بكر : 
فأمّا بنوسعد بن بكر » وهم إظا ابي صلى الله عليه وسلم أرضعته منهم حليمة بنت 
آبي ذؤيب ١‏ بن عبدالله بن سحنة بن ناصرة بن عُصِيّة بن نصر بن أسعد » وبنوها 
عبدالله وأنيسة والشما بنو الحرث بن عبد العْزّى بن رفاعة بن ملاذ بن ناصرة » 
وحصت الثها في سبي هوازن فأكرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم وا إلى قومها 
وكان فيا أثر عضة عضها إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي تحمله . 
فما بنومّه بن بكر فنهم ثقيف » وهم بنوقسي بن مُبّه بطن عظم متسع ۰ منهم بنو 
جهم إن تقیف كان ميم عبات بن عبدالله بن ربيعة بن حبيب بن الحرث بن مالك 
بن حُطيط صاحب لوائهم يوم حنين وقتل يومئذ كافرا وكان من ولده أمير الأندلس 
لسلمان بن عبد الملك وهو ار بن عبد الرحمن بن عبدالله بن عان » ومنهم بنو 
عوف بن ثقيف ویعرفون بالأحلاف » فنهم بنو سعد ين عوف كان مجم عبات إن 
مالك بن کعب بن عمرون بن سعد ين عوف الذي :وضعته تقیف رة عند ابن 
مکسورة وأخوه معتب » كان من بنیه عروة بن مسعود بن معتب الذي بعثه رسول الله 
صل الله عليه وسل إلى قومه داعي إلى الإسلام فقتلوه » وهو أحد عظيمي القريتين » 
ومن بنيه أيضاً الحجّاج بن يوسف بن الحكم بن أبي عقيل بن مسعود ؛ بن عامر بن 
معتب صاحب العراقين لعبد الملك وابنه الوليد » ومنهم يوسف بن عمّر بن محمد بن 
عبد الحكم والي العراقين شام بن عبد الملك والوليد بن يزيد وكثير من قومه كانوا 
ولاة بالعراق والشام والمن ومكة . ومن بني معتب أيضا غيلان بن مسلمة بن معتب ` 


۳۹۹ ابن خلدون م 4؟ ج ل 


كانت له وفادة على کسری » ومنهم بنو غبرة بن عوف الذين منهم الأخنس بن شريق 
ابن عمرو بن وهب بن علاج بن أبي سلمة بن عبد العري بن غيرة بن عوف بن 
ثقيف ۰ والحرث بن كلدة بن عمرو بن علاج طبيب العرب ؛ وأبو عبيد بن مسعود 
بن عمرو بن مر بن عوف بن غيرة الصحابي المقتول يوم الحسر من أيام القادسيّة , 
وبانه المختار بن أ بي عبید الذي ادعی النبوة بالكوفة وکان عاملا علا لعبدالله بن 
الزبير فانتقض علیه ودعا مدب بن الحنفيّة ثم ادعى النبوة » ومنهم أبو حجن بن 
احیب بن عمرؤ بن حُمير في آخرین يطول ذکرهم و رای زیون 
وهي مدينة من أرض نجد قريباً من مکنة ثم جلس في شرقهيا وشماها وهي على قبّة 
سل کات نسي واج وبرج ۶ وكانت في الحاهلية للعالقة ثم ۱۳۳ رك قل وا 
القرى » ومن ثم يقال : إن ثقيفاً كانت من بقايا مود » يقال : اِنْ الذي سكنها بعد 
الهالقة عدوان وغلهم علها ثقيف وهي الآن دارهم كذا ذكره السهيلي . ويقال : 
انبم موال طوازن ويقال إنهم من إياد . ومن أعال الطائف سوق عكاظ والعرج » 
وعكاظ حجر بين المن والحجاز» وكانت سوقها في الماهلية وما قا السنة مه 
.العرب من الأقطار فكانت لهم موسا . 

اما نو معاوية بن بكر بن هوازن ففيهم بطون كثيرة منهم بنو نصر بن معاوية الذين 
منهم مالك بن سعد بن عوف بن سعد بن ربيعة بن يربوع بن واثلة بن دهمان بن 
انصر قائد المشركين يوم خنين وأسلم وحسن إسلامه . ومنهم بنو جشم بن معاوية » 
ومن جشم غزيّة رهط دريد بن الصمّة 0) ومواطنهم بالسروات وهي بلاد تفصل بين 
تهامة ونجد متصلة من المن إلى الشام كسروات EDE‏ د 
هذيل » واتتقل معظمهم إلى الغرب وهم الآن به كا يأتي ذكره في الطبقة الرابعة من 
مرب »ول ی توت منم من ليس صول »میم لاس وم نو 
مرة بن صعصعة بن معاوية وا عرفوا بأمهم سلول » وکانوا في الغرب کثیرا وي 


(۱) سوق للعرب بين نحلة والطائت » كانت E al‏ ل وه یر ين يوم ليرا جتمع 
فيا قبائل العرب فیتناشدون ویتفاخرون . پوت يذ کر فالتأنيث لغة الحجاز والتذ كير لغة تم ٠‏ قد تايع 


المؤاف لغة الحجاز. 
(۲) وقي نسخة انية : غزية رهط باکر الم . وهو القائل : ۱ 
وه سل انا الا من فرب سم آن نوت" غویت وان ترشد غزربهء ارشد 


۳۷۰ 


الغرب منهم كثير هدا العهد . ومنیم فما يزعم العرب بنويز يد أهل وطن حمزة غربي 
جاية وبعض أحياء بُجيل عياض انل كر اميم ی متعصية بن معاوية 
جرم كبير من أجرام العرب لهم بطون أربعة . غير وربيعة ة وهلال وس » فأمّا نمير بن 
عامر فهم احدی جمرات العرب وکانت هم كثرة وعزة في الحاهلية وعدم ودخلوا 
إلى الحز برة الفراتية وملکوا حرار وغيرها » واستلحمهم بنو العباس أيام العتز فهلکوا 
ودثروا . وأمّا سَوأة بن عامر فشعوبهم في رباب من سمرة بن سواة » هنهم جابر بن 
معرة بو جاده عون ريات الصحابى الشهور » ومن طن ريات هؤلاء. 
حي بأفر يقية مت برا بن هلال ویعرفون ببذا النسب كا بأتي في أخبار 
هلال من الطبقة الرابعة . وأمّا هلال بن عامر فبظون كثيرة كانوا في الحاهلية بنجد ثم 
ساروا إلى الديار المصرية في حروب القرامطة » ثم ساروا إلى أفر بقية أجازهم الوزير 
البارزي في خلافة المستنصر العبيدي لحرب المعز بن باديس » فلك عليه ضواحي 
أفر يقية » ثم زاحمهم بنو سلم فساروا إل الغرب ما بين بونة و إلى البحر 
احیط » وكان هلال خمسة من الولد : شعبة وناشرة ونهيك وعبد مناف وعبدالله » 
وبطونهم كلها ترجع إلى هؤلاء الخمسة › > فكان من بني عبد مناف زينب أ المؤمنين 
بنت خزيمة بن الحرث بن عبدالله بن عمرو بن عبدالله بن عبد مناف » وكان من بي 
a‏ ا ا ا ل ا 
“ال ابن جرم : ومن بطون بني هلال بنو رة وبنو نعجة الذين بين مصر وافريقية 
وبنوحرب الذين با لحجاز » وبنورياح الذين أفسدوا أفر يقية . 

وقال ابن سعيد : وجيل بني هلال مشهور بالشام وقد صار عربه حرائر وفيه قلعة 
ضحد بجهورة كال : وقبائلهم في العرب ترجع هذا العهد إلى أثبج ورياح وزغبة 
وقارع . فأمًا الأثبج فنهم سراح بجهة برقة » وعياض بل القلعة المسمى هم 
ولخبرهم . وأمًا واي بنواحي قسنطينة والسلم والزاب ٠‏ ومنهم عتبة بنواحي 
يحاية » ومنهم بالمغرب الأقصى خلق كثيركا يأتي في أخبارهم . وأمّا زغبة فإنهم في 
لاد زناتة خلق كثير وام قارع فإنهم في المغرب الأقصى مع المعقل وقرة وجشم . 
وبنو قرة كانت ا ببرقة وكانت ر یام الحا كم العييدي لما مضى ابن 
مقرب » ولا بايعوا لأبي ركوة من بني أميّة بالأندلس وقتله الا کم سلط عليهم 
العرب والخيوش فأفنوهم , وانتقل جلهم إلى المغرب الأقصى › > فهم ممع جشم 


۳۷۱ 


هنالك کا يني :ذكره وياني الكلام في نسب هلال وشعوبهم ومواطنیم با مغرب 
الأوسط وأفريقية عند الكلام علهم في في الطبقة الرابعة . 

وم نو ربيعة بن عامر فبطون كثيرة واه ترجع إلى ثلاثة من بنيه وهم عامر وكلاب 
وكعب » وبلادهم بأرض نجد الموالية لتهامة بالمدينة وأرض الشام » ثم دخلوا إلى 
مارت منم عل ا اد ري 
بنو التکا وهو ربيعة بن عامر بن ربيعة الذي اشترك إبنه حندج مع خالد بن جعفر بن 
كلاب في قتل زهير بن جذية العبسي » وبنوذي السهمين معاوية بن عامر بن ربيعة 
وهو ذو الحجر عوف بن عامر بن ربيعة » وبنوفارس الضحيا عمرو بن عامر بن ربيعة 
منهم خدّاش بن زهيرة بن عمرو من فرسان الجاهلية وشعرائها . 

اما بنوكلاب بن ربيعة فنهم ؛ بنو الوحيد بن كعب بن عامر بن كلاب وبنو ربيعة 
ا عبدالله بن أبي بكر بن كلاب وبنو عمرو بن كلاب . قال ابن خزم : 
يقال : إن مهم بي صالح بن مرداس أمراء حلب » ومن بي كلاب بنو رواس 
وا اي RETO‏ كايا الذي سب هزین 
ذي الحوش ۲۲ بن الأعور بن معاوية قاتل الحسين بن علي » ومن عقبه كان الصهیل 
ابن حاتم بن شمر وزير عبد الرحمن بن يوسف الفهري بالأندلس » وبنو جعفر بن 
كلاب الذين منهم عامر بن الطفيل بن مالك بن جعفر وعمّه أبو عامر بن مالك 
ملاعب الأسنة وربيعة بن مالك وتبع المعتبرين وأبوة لبيد بن ربيعة شاعر معروف 
مشهور. وكانت بلاد بي كلاب حمی ضر ية والربذة في جهات المدينة وفدك 
والعوالي » وحمى ضرية هي حمى كليب وائل نباته النضر تسمن عليه الخيل 
والابل » وحمى الريذة هو الذي أخرج عليه عڼان ۳ ذر رضي الله عنما . ثم انتقل 
بنو كلاب إلى الشام فكان هم في الحزيرة الفراتية صيت وملك وملكوا حلب وكثيرا 
من مدن الشام » تولى ذلك منهم بنو صالح بن مرداس > ؛ ثم ضعفوا فهم الآن تحت 
خفارة العرب المشهورين بالشام وهنالك بالامارة من طيء . قال ابن سعيد وكان لهم . 
في الإسلام دولة بالعامة . 

ومن بي کعب بن ربيعة بطون كثيرة م مهم : الحر یش بن كعب بطن كان منهم 
مطرف بن عبدالله بن الشخيّر بن اي للع المشهور » 


(۱) وهو : شمر بن ذي اللحوشن . 
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ويقال : إن منهم ليلى التي شیب بها قيس بن عبدالله بن عمرو ؛ بن عدس بن ربيعة 
ی ماح ی اه كله ويل أوعيد اه بن اتسرح .بن 
الأشهب بن ورد بن عمّرو بن ربيعة بن جعدة الذي غلب على ناب فارس أيام الزبير 
وم أنه زيفين قوب الذي وفد عل علي ليلح ينه وبين موه ومالك بن 
دات بن جمدة الذي آجار قیس بن زه ادي . وبنو قشي بن كعب منهم همرة بن 

هبيرة بن عامر بن مسلمة الخير بن قشير وفد على النبي صلى الله عليه وسلم فولاه 
عدت وي وكلثوم بن عياض بن رضوح بن الاعود بن شير الذي ولي 


ا اس و لالس ود رق مرا وه 
الرحمن بن رشيق وأخرج منها ابن عارة » ومنهم الصِمّة بن عبدالله من شعراء 
اماسة . وبنو العجلان بن عبدالله بن كعب وشاعرهم تم بن مقبل :وبر عقبل بن 
کعب وهم بطون كثيرة منم : بنو المنتفق بن عامر بن عقيل . ومن أعقاب بني 
المنتفق هؤلاء العرب العروفون في المغرب بالخلط . قال علي بن عبد العزيز 
الحرجاني : الخلط بنوعوف وبنو معاوية إبنا التتفق بن عامر بن عقيل انتمی . . 
قال ابن سعيد : ومنازل النتفق "۲ الاجام التي بين البصرة والكوفة والأمارة منیم في 
بني معروف . قلت والخلط هذا العهد في اعداد جشم بالغرب » ومن .بي عقيل بن 
كعب بنو عبادة بن عقيل > منهم الأخيل وإسمه کعب , بن الرحال بن معاوية بن 
عبادة » ومن عقبه ليل الأخيلية 29 , تشخ قه ب شدای بف الال 
وذ کر ابن قتيبة : أن قيس , ۱ بن لمح الحنون منهم . وبنوعبادة هؤلاء لهذا العهد فيا 
قال ابن سعيد بالحز رة الفرائيّة فيا بلي العراق » وهم عدد وذكرء وغلب منهم على 
الوصل وحلب في أواسط الخامسة قريش بن بدران بن مُقلد فلكها هو وابنه ملم 
a‏ ی 
منهم إلى أن انقرضوا . قال ابن سعید : ومنهم لهذا العهد بقية بين الحازر والزاب يقال 
ال 00 إحسان من صاحب الموصل وهم في تجمل وعز إلا أن 
عددهم قليل نحو مائة فارس . ومن بني عقيل بن كعب خفاجة بن عمرو بن عقيل | 


)۱( سی الآن في و ويطلقونها. خاصة على لواء الناصرية . 


۳۷۳ 


وانتقلوا في قرب من هذه العصور إلى العراق وابزيرة وهم ببادية العراق دولة » ومن 
بي عامر بن عقيل بنو عامر بن عوف بن مالك بن عوف » وهم اخوة بنی المنتفق 
هم مائون هات البصرة وقد ملكوا البحرين بعد بني أبي الحسن ملكوها من 
تغلب . قال ابن سعيد : وملكوا أرض العامة من بني كلاب » وكان ملكهم لعهد 
الخسين من اماثة السابعة عصفور وبنوه وقد انقضی الكلام في بطون قيس عيلان . 
والله المعين لا رب غيره ولا خیر الا خبره وهو نعم الول » ونعم النصير » وهو حسبي 
ونم الوکیل . وأسأله الستر الحميل آمین . 


۳۷ 
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و بون خندف بن الياس بن مضر ولد إلياس مدركة وطابخة وقعة وأمّهم امرأة من 
قضاعة اسمها خندف فانتسب لد یاس كلهم لیا » فن بطون قمعة أسلم وخزاعة » 
فأسلم بنو آفصی بن عامر بن قمعة ‏ وخزاعة بن عمرو بن عامر بن لحي وهو ربيعة 
ابن عامر بن عة واسمه حارثة . وعمرو بن لحي هو أول من غيّر دين إسمعيل وعبد 
الأوثان وأمر العرب بعبادتها » وفیه قال صلى الله عليه وسام ا عمرو بن لحي 
چر قصبه في النار» يعني أحشاءه . ومواطنهم بأنحاء مكة في مر الظهران وما يليه وكانوا 
. حلفاء لقريش . ودخلوا عام الحديبية في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانوا 
ما صالح قريشاً عليه ثم نقضوا عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيم » فغزا قرش 
وغلبهم على أمرهم وافتتح مكة وكان عام الفتح . وقد يقال : إن خزاعة هؤلاء من 
عاد راج موس رد معروز يان رای الات اليد عن ار اد 
إلى الشام وتخزعوا عنهم فسموا خزاعة » وليس ذلك بصحيح كا ذكر. وكان 
لخزاعة ولاية البيت قبل قريش في بني كعب بن عمرو بن لحي » وانتبت ت إلى حليل 
بن حبشية بن سلول وهو الذي أوصى با لقصي بن كلاب حين ژجه ابته حبى 
بنت حليل . ویقال : إن أبا غبشان بن حليل واسمه المُحترش باع الكعبة من قصي 
بزق وخمر وفيه جرى المثل العروف . يقال : أخسر صفقة من أبي غبشان . ومن ولد 
حليل بن حبشية كان كرز بن علقمة بن علال بن حريبة بن عبد فهم بن حليل » 
الذي قفا أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتبى إلى الغار » ورأى عليه نسج 
العنكبوت وعش العامة ببيضها فرخوا عنه . 

ولخراعة هؤلاء بطون كثيرة منم بن الصعايق بن سعد بن عمرو بن لي + وينو 
كعب بن عمرو . ومنهم عمران بن الحصين صحابي » وسلمان بن صرد أمير التوابين 
القامين بثأر الحسين ۰ ومالك بن اليثم من نقباء بني العبّاس وبنو عدي بن عمرو؛ 
ومنهم جويزية بنت الحارث آم الومنین » ومع بل عفرو ومنهم طلحة 
الطلحات » ویر الشاعر صاحب عزة وهو ابن عبد الرحمن بن الأسود بن عامر بن 
عوكر بن علد بن سبيع بن خئعمة بن سعد بن ملبح + ویو عرف بن ر 
لعباد آهل الحيرة وهم بنو جُهينة بن عوف . ومن من إخوة خزاعة بنو أسلم بن أفصى بن 
زین قمعة ونو مالك بن افصو + > وماثان بن أفصى . فن أسلم سلمة بن الأكوع 


(۱) الأصح ان يقول م 


۳۷۹ 


الصحابي ودعبل وبنو الشيص الشاعران وحمد بن الأشعث قائد بني العباس » ومن 
ذلك مالك بن سلمان بن كثير من دغاة بني الاس قتله أبو مسلم . 
وأمّا طابخة فلهم بطون كثيرة ة أشهرها ضبَّة والرباب ومز ينة ونم » وبطون صغار إخوة 


م ee‏ 
0 : تم بن مر بن أذ بن طابخة » وكانت منازهم بأرض نجد 
۵ من هنا لك عل البصرة والعامة وانتشره ت ال الغذيب من ا الكوفة 2 وقد 


۳ لهذا العهد في اخواضر وم تبق مهم باقية » وورث منازهم الحيّان العظمان 
بالشرق هذا العهد عزيّةُ من طيء وخفاجة من بني عقيل بن كعب . وق بطون 
كثيرة منهم الحارث بن تمم وفيهم ينسب الب بن شريك الفقيه وهم قليل » وبنو 
العنبر الذي بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصدقات ۰ وزفر الفقيه ابن ذهيل 
ابن قيس بن مسلم بن قيس بن مُكل بن ذهل بن'ذوَيْب بن دم بن عمرو بن 
جيجور بن جندب بن العنبر صاحب أبي حنيفة » والناسك الفاضل عامر بن عبد 
. قيس بن ثابت بن بشامة بن حذيفة بن معاوية بن الحون بن كعب بن جندب وربيعة 
ابن رفيع بن سلمة بن محلم بن صلاة بن عبدة بن عدي بن جندب » وبنو اجيج بن 
عمرو بن تم وبنو أسيد بن عمير . . وكان منهم أبو هالة هند بن زرارة بن بن النباش بن 
عدي بن نير بن أسيد الصحابي المشهور » وحنظلة بن الربيع بن صيني بن رياح 
ابن الحرث بن مخاشن بن معاوية بن شريف بن جروة بن أسيد کاتب رسول الله صلى 
عله ول ی نا المشهور أكثم بن صيني بن رياح » ويحبى بن أكثم قاضي 
. الأمون من ولد صيني بن رياح . وبنو مالك بن عمرو بن تمم منهم النضر بن شميل 
ابن خرشة بن يزيد بن كلثوم بن عبدة بن زهير بن عروة بن جميل بن حجر بن 
خزاعي بن مازن بن مالك النحوي احدث » وسلم بن أخوز بن أربد بن محزر بن 
لاي بن مهل بن ضباب بن حجبة بن كابية بن حرقوص بن مازن بن مالك صاحب 
الشرطة لنصر بن سيار وقاتل يحبى بن زيد بن زین العابدين » وأخوه هلال بن أخوز 
قاتل آل امهب » وقطري بن الفجاءة » واسم الفجاءة جعونة بن يزيد بن زياد بن 
جنز بن كابية بن حرقوص الخارجي الأزرف E‏ عله بالجلافة e‏ 
ومالك بن الريب بن جوط بن قرط بن حسیل بن ربيعة بن كنانة بن حرقوص 
(۱) الصحيح : الحكم لا الم حسب شهرة أكثم بن صيني . 


۳۷۷ 


صاحب القصيدة المشهورة نعى بها نفسه وبعث بها إلى قومه وهو في خراسان في بعث 0 


عهان بن عفان وأوفا : 
و ۰ ىل 8 
دعاني اموی من أهل ودّي ورفقتي بذي الشيّطين”" فالتفت ورائيا 
: ۳ 1 و 0 
يقولون لاتا 3 بدفنوني بن مکان البعد لا کات 


با ا 
عباد بن الحصین بن يزيد بن اوس بن سیف بن عدم بن جبلذة بن قنارین سعد بن 
الحرث وهو الملقب بالحبط لعظم بطنه » وبنو بنو أمرىء القیس بن زید مناة بن تيم 
وكان منهم زيد بن عدي بن زيد بن أيوب بن مُخوف بن عامر بن عطيّة بن امرىء 


القیس صاحب النعان بن المنذر بالجيرة الذي سعى به إلى كسرى حتى قتله ومقاتل بن 


حسان بن علبة بن بن اوس بن ابراهم بن أيوب بن مخوف صاحب قصر بني مقاتل بن 
منصور بالخيرة ولاهز بن قريط بن سريٌ بن الكاهن بن زيد بن عُصيّة من دعاة بني 
العباس الذي قتله أبو مسلم لنذارته لنصر بن مميّار. . وبنو سعد ین زید من بن میم 


مهم الابناء كان منهم رؤية بن العجاج بن رؤية بن لبيد بن صخر بن كنيف بز مار 
:أبن حي بن ربيعة بن سعد بن مالك بن سعد » وعبدة بن الطیب الشاعر . وبنو منقر 
ابن عبيد بن مقاعس بن عمرو بن كعب بن سعد بن زيد مناة » كان منم قيس بن 


عاصم بن سنان بن خالد بن منقر ولأه رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقات 
قومه » وكان من ولده مية صاحبة ذي ار بنت مقاتل ؛ بن طلبة بن قيس بن 
عاصم . ومن بني مقر عمرو بن الأهتم صحابي وبنومرة بن شید بن مقاعب » 
منهم الأحنف بن قيس بن معاوية بن حصين بن حفص بن عبّادة بن تال بن مر 
أب بكر الأبيريّ امالك » وهو محمد بن عبدالله بن محمد بن صالح بن عمرو بن 
حفص بن عمرو بن: مصعب بن الزبير بن سعد بن كعب بن عبادة بن التزال . وبنو 
صریم بن مقاعس ۰ منهم عبدالله بن أباض رئيس الأباضيّة من الخوارج » 
وعبدالله بن صفار رئيس الصفريّة » والبرك بن عبدالله الذي اشترط بقتل معاوية 
وضربه فجرحه . وبنوعوف بن كعب بن سعد بن زيد مناة منهم » ثم من بني بهدلة 


امم تتام 
۲( الشیطین : مشی شيط بتشديد الياء اه , 


۲(۰) تبعد : من بعد بمعنى هلك ومات . 


۳۷۸ 


الل 


ابن عوف الزبرقان واسمه الحخصين بن بدر بن امرىء القيس بن خلف بن بهدلة 
وأويس ابن اخيه حنظلة الذي أسر هوذة بن علي اي . ومن بني عطارد بن عوف 
كرب بن صفوان بن شخمة: بن عطارد الذي كان مجیز بهل الموسم في الحاهلية . 
نی ی نموف ین کب ل را وه بل 
إلى أن مدحهم الحطيئة بقوله ۱ 

قوم هم الأنف ون اد غيرهم ومن سوي بأنف الناقة الذنا 
وبنو الحرث الأعرج بن كعب بن سعد بن زيد مناة » كان منهم زهرة بن جؤية بن 
عبدالله بن قتادة بن مرد بن معاوية بن قطن بن مالك ؛ بن أرتم بن جشم بن الحرث | 
الذي أبل في القادسية وقتل الحالنوس امن الفرض > وقتله هو بعد ذلك أصحاب 
شبيب الخارجي مع عتاب بن ورقا وبنو مالك بن سعد بن زید مناة » كان متهم 
" الأغاب بن سالم ب بن عقال بن خفافة بن عبّاد بن عبدالله بن محرث بن سعد بن 
حرام بن سعد بن مالك أبو الولاة بأفريقية لبني العبّاس » وبنو ربيعة بن مالك بن 
زيد مناة کان منهم عروة بن جر ير بن عامرین عبد .ین کعب بن اريه ول خارجي 
قال : لا حکم الا لله يوم صفین . ویعرف نان آباه نسبه إلى مه . ومن بني حنظلة بن 
مالك البراجم وهم بنو عمرو . والظلم وغالب وکلبة وقيس كلهم ری ریت یر 
ضابیء بن الحرث بن أرطأة بن شهاب بن عبید بن جنادل ۲۳ بن قيس وابن عمير 
بن ضابىء الذي قتله الحجاج . وبنو ثعلبة بن يربوع بن حنظلة كان منهم براثيه 
المشهورة » وبنو الحرث بن يربوع منهم الزبير بن الماحور أمير الخوارج وأخوه عهان 
بوعلي وهم بنو بشير بن يزيد الب بالاحور بن الحارث بن ساحق بن الحرث بن 
سليط بن يربع وكلهم أمراء الأزارقة » وبنوكليب بن يربوع كان منهم جر ير الشاعر 
ابن عطية بن الخطني وهو حذيفة بن بدر بن سلم بن عوف بن کایب . وبنو العنبر بن 
بربوع منم كانت سجاح التنبثة بنت أويس بن جوين بن سامة بن عثبر. . وبنوریاح 
كان منهم شبث بن ربعي بن حصين بن عُميم بن ربيعة بن زيد بن رياح كان منهم 
رياح أسلم ثم سار مع الخوارج ثم رجع عنهم تاب » ومعقل بن قيس أوفده عمّار بن 
ياسر على عمر بتفح تستر » وعتاب بن ورقاء بن الحارث بن عمرو بن همام بن رياح 


(۱) فأصبحوا بعد مدحه يفتخرون به . 
(۲) وفي نسخة اخرى : جندال . 


۳۷۹ 


أمير أصبهان وقتله شبیب الخارجي . وبنو طهيّة بن مالك وهم بنو أبي سود وعوف 
ابي مالك . وبنودارم بن مالك بن حنظلة كان ماهم ثم من بني نبشل بن دارم بن 
حازم بن خزيمة بن عبدالله بن حنظلة نضلة بن حدثان بن مطلق بن أصحر بن نبشل 
صاحب الشرطة لبني العباس . ومن بني مجاشع بن دارم الأقرع بن حابس بن عقال 
بن محمد بن سفيان بن محاشع . والفرزدق بن غالب بن صعصة بن ناجية بن عقال 
SS‏ ل و 
معاوية بن ابي سفيان . ومن بي عبدالله بن دارم المنذر بن ساوى بن عبدالله بن زيد 
بن عبد مناة بن دارم صاحب هجر ومن بني غرس بن زيد بن عبدالله بن دارم 
حاجب بن زرارة بن غرس وابنه عطارد وبنوهم > كان فهم رؤساء وأمراء وانقضی 
الكلام في عم . 


واه نو مر ينة : وهم بنومرٌ بن أذ بن طابخة بن إلياس واسم وه عثان وأوس وه 
مزينة فسمي جمع وديا بها > فكان منهم زهير بن أبي سلمى وهو ربيعة بن أبي 
رباح بن قرة بن بن احرث بن مازن بن خلاوة بن علبة بن ثور بن هرمة بن لاظم بن 
ان اند الشعراء الستة » وابناه بجير وکعب الذي مدح رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » والنمان بن مُقرن' بن عامر بن صبح بن هجم بن نصربن حبشيّة بن كعب بن 
عفراء بن ثور بن هرمة » وأخوه سويد الذي قتل يوم نباوند » ومعقل بن يسار بن 
عبد الله بن معير بن حراق بن لابي بن كعب بن عيد ثور الصحابي الشهور . 

ار ی ود و 
20007 انبم غمسوا في الب أيديهم في حلف على بني ضيه » 
وبلادهم جوار بني تمم بالدهنا ‏ وني آشعارهم ذكر حزوى وعالج من معالها . 
وتفرقوا هذا العهد ولم يبق منهم أحد هنالك . وكان من بني تمم بن عبد مناة المستورد 
بن علقمة بن الفريس بن صباري بن نشبة بن ربيع بن عمرو بن عبدالله بن لوي بن 
عمرو بن الحرث بن عم الخارجي قتله معقل بن قيس الرياحي في إمارة المغيرة بن 
شمه + :وابن باخمة ورد بن اد بن علقمة حضرمع عبد الرحمن بن ملجم اي قتل 
علي وقتل ۰ وقظام بنت بحنة بن عدي بن عامر بن عوف بن ثعلبة بن سعد بن ُهَل 


بن كم التي تروجها عبد الرحمن بن ملجم ومهرها قتل علي فما قيل حيث يقول : 


۳۸۰ 


2 


کہ 


ثلاثة آلاف وعبدٌ وقينة وضرب علي بالحسام المُصكّم ‏ 
وكانت خارجية وقتل أبوها شحمة وعمها الأخضر يوم النبروان . ومن بني عدي بن 
عبد مناة ذي الم الشاعر » وهو غيلان بن عقبة بن ببس بن مسعود بن حارثة بن 
عمرو بن ربيعة بن ساعدة بن كعب بن عوف بن ثعلبة بن ربيعة بن ملكان بن 
عدي . ومن بني ثور بن عبد مناة ويسمى أطمل سفيان اور » وهو سفيان بن 
سعد بن مسروق بن ينب يق زافم بن عبد الله بن مقر بن تقر بن کار بن لعلية 
بن عامر بن ملكان بن ثور وأخواه عمرو والمبارك والربيع بن خثم الفقيه . 
وأا َة : فهم بنوضيّة بن أذ وكانت ديارهم جوار بني تم إخوتهم بالناحية الشمالية 
التهاميّة من نجد » ثم انتقلوا في الإسلام إلى العراق مجهة النعانية وبها قتلوا المشنى 
ارت رای عرو رن ۲ زب ين كع بن بحالة بن ذهل بن 
مالك بن بكر بن أسعد بن ضبّة سيد بني ضبّة في ا حاهلية » وبقیت سيادتهم في 
بنيه » وكان له ثمانية عشر ولداً ذكراً شهدوا معه يوم القريتين » وابنه حصين كان مع 
عائشة يوم الحمل » ومن ولده القاضي أبو شبرمة عبدالله بن شبرمة بن الطفيل بن 
حسان بن المنذر بن ضرار بن عنبسة بن اسحق بن شمر بن عبس بن عنبسة بن شعبة 
ابن المختير بن عامر بن العباب بن حسل بن بحالة المذكور في قواد بني العباس ولي 
مصر أيام المتوكل . ويقال : إل الديلم من بني باسل بن ضبّة بن أذ ولق أعلم . 

وأمّا صوفة : فهم بنو الغوث بن مر بن أذ كانوا مجیزون بالحاج في الوسم لا جوز أحد 
حتى مجوزوا ثم انقرضوا عن آخرهم في الحاهلية » وورث ذلك آل صفوان بن شحمة 
من بني سعد بن زيد مناة بن تى » وقد مر ذكر ذلك وانقضى بنو طابخة بن 
إلياس . 

وأما مدركة بن إلياس فهم بطون كثيرة ة أعظمها هُذيل والقارة وأسد وكنانة وقر يش . 
فما هذیل * فيه بو عذيل بن مدرک ود رهم بالسروات »ور ۳۳ متصلة مجبل 
غزوان التصل بالطائف » وهمم أماكن ومیاه في أسفلها من جهات نجد وتهامة وبين. 


(۱) وی کتاب : The Religion ofthe Shiah‏ وْلفه دوایت . م دونالدسن 


اللاثلةالاف وعد وفنسه وضرب علي ر السام السمم 


فلا مهر أعلى من علي وان علا ولا فك إلا دون فتك ابن ملجم 
ورعا تكون هذه الرواية أصح لان الحسام الذي قتل به الامام كان مسموما . 
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مكة والمدينة » ومنها الرجيع وبثر معونة . وهم بطنان سعد بن هُذيل ولحيان بن 
هذیل : فن بني سعد بن هذيل أبو بكر الشاعر » والحطيثة فما يقال » وعبدالله بن 
مسعود بن غافل بن حبيب بن شمخ بن فار بن محزوم بن صاهلة بن الحارٿ بن نمم 
بن سعد الصحابي المشهور. وأخنواه عتبة وخمیس ‏ وبنوه عبد الرحمن وعّتبة » والسعودي 
. الؤرخ ابن عتبة وهو علي بن ال حسين بن علي بن عبدالله بن زيد بن عتبة بن 
عبدالله بن عبد الرحمن بن عبدالله بن مسعود » ومن عتبة أخيه عتبة بن عبيدالله بن 
زيد بن عتبة فقيه المدينة . وقد افتر فترقوا في الاسلام على المالك ول ب يبق هم حي 
يطرف . وبأفريقية منهم قبيلة بنواحي باجة يعسكرون مع جند السلطان ويؤدون 
الغرم . 
وأمًا بنو أسد : فنهم بنو أسد بن خزمة بن مُدرکة » بطن كبير متسع ذو بطون » 
وبلادهم فيا بلي الكرخ من أرض نجد وني بحاورة طيء » ويقال : إن بلاد طيء 
کانت لئ امد دفلا حرجا من العن غلبوهم على أجا وسلمى وجاؤا واصطلحوا 
وتجاوروا لبني أسد والتغلبية وواقصة وغاضرة . ولهم من النازل السمَاة ي الأشعاز 
غاضرة والنعف » وقد تفرقوا من بلاد الحجاز على الأقطار ولم يبق لهم حي وبلادهم 
الآن فيا ذكر ابن سعيد لطيء وبني عقيل الأمراء > كانوا بأرض العراق وار يرة 
وكانوا في الدولة البلجودة قد عظم أمرهم وملكوا الحلة وجھاتہا » وكان ہا مم 
الملوك بنو مرين الذين آلف امباري أرسحوزقة العروفة به في السياسة ê.‏ اضمحل 
ملكهم بعد ذلك وورث بلادهم بالعراق خفاجة وكانك ينو اد بطونا کر کان 
N O yy‏ 
اسد منهم : عببدالله بن جحش بن رقاب بن يعمر بن صبرة بن مرّة بن رین غم 
الذي أسلم ثم .تنصّر ومات نصرانی واخته زينب ام المؤمنين رضي الله عنها » 
وعكاشة بن حصن بن حدثان بن قيس بن مر بن کر الصحابي الشهور. . وبنو 
تعلبة بن دودان بن أسد منهم : الکمیت الشاعر این زید ؛ بن الا تین بن رة ن 
امریء القيس بن الحرث بن عمرو'بن مالك بن سعد بن ثعلبة » وضراربن الأزور 
وهو مالك بن بن أويس بن خزية بن ربيعة بن مالك بن علبة الصحابي » قاتل 
مالك بن نويرة ۽ والحضرمي بن عامر بن بحیع بن موالة بن هنام بن صحب بن 
القيس بن مالك وافدهم على الني صلى الله عليه وسلم . . وبنو عمرو بن قعيد بن 
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الحارث بن ثعلبة بن دودان منهم : لماح پن قیس ین طریف بن عمروین قعد 
الذي سعى عند قيصر في هلاك امرىء القيس ٠‏ وطليحة بن خويلد بن نوفل بن 
لين ار سیون اس بطر ياي نوري ان ام وی 
النبؤة ثم أسلم . 

وني بني أسد بطون يطول ذ کرها . 
وما القارة وعكل : فهم بنو امون بن ختزيمة بن مُدركة بن إلياس إخوة بني أسلر وكانوا 
حلفاء لبني زهرة بن قر يش . ۱ 
وأمّا كنانة فهم كنانة بن خزية ! بن مدركة إخوة بني أسد » ودیارهم يحهات مكة,. 
وفهم بطون كثيرة وأشرفها قریش » وهم , بنو النضر بن كنانة وسيأتي ذكرهم . ثم بنو 
عبد مناة بن کنانة وبنو مالك بن كنانة . من بني عبد مناة :بنو بكر وبنو مرة وبنو 
الحرث وبنوعامر » فمن بني بكر بنولدث بن بكر مہم بنوالمتوح بن يعمر وهو الشدّاخ 
بن عوف بن کعب بن عامر بن ليك . ومنهم الصعب بن جثامة بن قيس بن الشداخ 
الصحابي المشهور » والشاعر غروة بن أدينة بن يحبى بن مالك بن الحرث بن عبدالله 
ابن الشدّاخ » ومنهم بنو شجع بن عامر بن ليث بن بكر ومنهم أبو واقد الليثي 
الصحابي وهو الحرث بن عوف بن أسيد بن جابر بن عديدة بن عبد مناة بن 
شجع ۰ وبنو سعد بن ليث بن بكر منهم أبو الطفيل عامر بن واثلة بن عبدالله بن 
عمرو بن جابر بن خميس بن عدي بن سعد آخر من بتي من رای النبي صلى اله 

عليه وسلم مات سنة سبع ومائة وواثلة , بن الأسقع بن عبد العزی بن ع عبد ياليل بن 
بو ده بن شعد السحاني O‏ جا بن بكرين 7 ليث بن بكر : 
منهم أمير خراسان نصر بن سيار بن رافع بن عدي بن ربيعة بن عامر بن عوف بن 
جندع ورافع بن الليث بن نصر القائم بسمرقند أيام الرشيد بدعوة بني أميّ ثم استأمن . 
إلى الملأمون . ومن بني عبد مناف بنوعریج بن بكر بن عبد مناف وبنوالدّيل بن بكر: 
منهم الأسود بن رزق بن يعمر بن نافثة بن عدي بن الدیل الذي كان بسببه فتح 
مكة . وسارية بن زنم بن عمرو بن عبدالله بن جابر بن عي بن عبد بن عدي بن 
الدیل الذي ناداه عمر فما اشتهر من المدينة وهو بالعراق يقاتل وأبو الأسود واضع النحو 
e SS CD‏ 
عدي . وبنوضمرة بن بكْر : مهم عايرة بن عنثى بن خ ولد عبد بن نهم بن يعمر 
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بن عوف بن ري بن مره اللي وا رجو اله ی الله عليه وسلم عى قومه 
وعمرو بن أميّة بن خويلد بن عبدالله بن إياس بن عبيد بن ناشرة بن كعب بن جري 
الصحابي » والبراض بن قيس بن رافع بن قيس بن جري الفاتك قاتل عروة 
الرَحّال ابن: عتبة بن جعفر بن كلاب وكان بسببها حرب الفجار . ومن ضمرة عفار 
بن مليل بن ضمرة بطن کان منهم أبو ذز الفاري الصحابي وهو جندب بن جنادة 
بن سفيان بن عبيد بن حرام بن مار » وصاحبه كتير الشاعر الذي تشبّب بعزة بنت 
جميل بن حفص بن إياس بن عبد ای بن حاجب غافر بن غفارومنیم كلثوم بن 
الحُصين بن خالد بن مُعيسير بن بدر بن خمیس بن غفار واستخلفه النبي صلى الله 
۱ عليه وسلم على المدينة في غزوة الفتح . وبنو مدلج بن مرة بن عبد مناة : منهم سراقة بن 
مالك بن جعشم بن مالك بن عمرو بن مالك. بن تم بن مدلج الذي اتبع رسول الله 
حل اه ماه وول بات ریک رده اهرت 2۱۵۵ E‏ 
ومجزز الودلجي ليرج ار ان ی ی 
مزز بن الأعور بن جعد بن مُعاذ بن عتوارة بن عمرو بن مدلج . وبنوعامر بن عبد 
مناة منهم بنو مُساحق بن الأفرم بن جُذيمة بن عامر الذين قتلهم خالد بن الوليد 
بالغميصًا ووداهم التبي صلى الله عليه وس وأنكر فعل خالد . وبنو الحارث بن عبد 
يناه مي خلس اين علهنة بن زو ؟ بن الأوقح بن عامر بن جذية بن عوف بن 

الحارث الذي عقد حلف الأحابیش مع تن وأخوه تيم الذي عقد حلف القارة 
وو وای إن بعالك بن كنانة : منهم فارس العرب ربيعة بن المكدّم بن 
عامر بن خويلد بن جُيمة بن علقمة بن جذل الطعّان بن فارس Es,‏ با 
بن الحارث بن مالك بن كنانة : منم َه الشهور في اللاهلية قام الإسلام فييم على 
ری ا ل وی 
ای تا كات يقد امس وول شا الهو بن الحارث 
وكان منهم الرماحس بن عبد العز يز بن الرماحس دی ای مج 
هاجر بن عز بن وائلة , بن الفا که بن عمرو بن الحرث ولاه عبد الرحمن ن الداخل حین 

جاء ال الأندلس على از برة ود وامتنع بها ثم زحف إليه ففر ال العدوة 8 
مات . وكان له بالأندلس عَقّب وهم في الدولة الْمویة ذکر وولابات كان منها على 
الأساطيل فکان شم فيا عَنَاء وكانوا یغزون سواحل العبَيّديّين بأفر يقية فتعظم نکایتهم 
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قا . وهو ور الأرض ومن عليها وهو خير الوارئین لا رب" غيره ولا خير الا خيره » 
ولا يرجى إلا أيه ولا معبود سواه » وهو نعم الول » ونم النصيرء وأسأله الستر 
الحميل » ولا حول ولا وة إلا بالله العلي العظم . وصلى له على سيدنا محمد وعلى آل 
وصحبه وسام انما را إلى يوم الدين وال رت الان ندا دايا 
كثيراً » والله ولي التوفيق 
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وأا قيش مد لضربن کانة بن فر بن مالك بن الضر؛ ولضر هوالني 
یسمی ويف + قبل للتقرش وهو التجارة » وقيل تصغير قرش وهو الحوت الكبير 
زین دراب ال . وإنما أنتسبوا إلى فهر لأن عقب النضر منحصر فيه لم يعقب من ّْ 
بني النضر غيره » فهذا وجه القول بان قريشاً من بني فهر بن مالك أعني احضار 
ی فيه » وأما الذي امه رشن فهو النضر. فولد فهر غالب والحارث ومحارب فبنو 
محارب بن فهر من قريش الظواهر منهم الضحالك بن قيس بن خالد بن وهب بن 
تعلبة بن واثلة بن عمرو بن شيبان بن مُحارب صاحب مرج راهط » قاتل فيه مروان 
بن الحكم جن بويع له بالخلافة وقتل . وضرار بن الخطّاب بن مرداس وک 
عمروآكل ان( ابن حبيب بن عمرو بن شيبان الفارس المشهور في الصحابة » 
وابوه الخطاب بن مرداس سيد الظواهر في الجاهلية > وكان يأخذ المرباع منهم وحضر' 
حروب الفجار » وابنه. من فرسان الإسلام وشعرائه + وی الملك بن قطي بن نبشل 
بن عمرو بن عبدالله بن وهب بن سعد بن عمرو آکل اسف شهد يوم ام وعاش 
حتى ولي الأندلس وصابه أصحاب بلخ بن بشر القشيري » وكرز بن جابر بن حسّل 
"ین لاحم بحيب بن عجرو بن شيات كل بوم الفتح وهو نج رسول الله صلى الله 
عليه وسلم . وسار بنو الحرث بن فهر من الظواهر » منهم أبوعبيدة عامر بن عبدالله بن 
و ی مير المسلمين بالشام عند 
الفح » وعقبة بن نافع بن عبد قیس بن لقیط ؛ بن عامر بن أمية .بن ضرب بن 
الحرث فاتح أفريقية ومؤسس القیروان بها » ومن عقبه عبد الرحمن. بن حبيب بن آبي 
یبن عقب واي أفريقية أبوه حبيب بن عُقبة هو قاتل عبد العزيز بن موسى بن نصير  »‏ 
ويوسف بن عبد الرحمن بن أبي عبيدة صاحب الأندلس وعليه دخل عبد الرحمن بن 
مويه هدام بر غك لا تله ويا هو زره من ۳ : 
وم غالب بن فهر وهو في عمود النسب الکریم فولد تم الأذرم وولدين فبنو تم 
الأدرم من الظواهر وهم بادية » كان منهم ابن خطّل الذي امد رسوك الله صلى الله 
عليه وسلم بقتله يوم الفتح فقتل وهو متعلق بأستار الكعبة » وهو هلال بن عبدالله بن 
عبد مناة بن أسعد بن جابر بن كبير بن تم الأدرم . 
وأمّا لؤي بن غالب في عمود النسب الكر يم فولد كعباً وعامراً وبطوناً أخرى يختلف 
(۱) ج سقيفة : بمعنى البعير . 
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في نسبها إلى لؤي خزيعة وسامة وسعد وجشم : » وهو الحارث وعوف وهم من قر يش 
الظواهر على أقل » > فنهم خزيمة بن لؤي وبنوسامة إن لوي و يقال ليشن بتو سای 
من قريش وهم بیان . ويقال : إن منهم بني سامان ملوك ما وراء ار . فأمًا بنو 
عامر بن لؤي فهم شقير حِسْل بن عامر ومعيص بن عامر فن بني معيص يشر بن أرطأة 
وهو عوعر عمران بن الحليس بن يسار بن نزار بن معيص بن عامر وهو أحد قواد 
معاوية » ومُكُرز بن حفص بن الأحنف بن علقمة بن عبد الحارث . بن نقذ بن 
توبن تعيض من شادات ر کی الذي آعار اا ندل يق ل فده رر الله 
صلى الله عليه وسلم » وهو عمرو بن قيس بن زايدة بن جندب الأصم ابن هرم بن 
رواحة بن حجر بن عبد معيص » وهو ابن خال خديحة وأمّه أمٌ كلثوم عاتكة بنت 
عبدالله بن عنكمثة بن عامر بن محزوم . 

ومن بني حسسّل عامر بن عبدالله بن سعد بن أبي سرح بن الحارث بن جبيب بن 
خزيمة بن مالك بن سل بن عامر أمير المسلمين في فتح أفريقية أيام ان وولي مصر 
كناب روا ای شعاد مرجع إلى مكة ثم جاء اقا وعسنت حاله 
وقصته معروفة » وحُويطب بن عبد العُزى بن ابي قيس بن عبدود بن نصربن مالك 
بن جثل له صَحْبَة » وعبد عمرو بن عبد شمس بن عبدودٌ بن نصر بن مالك 
صاحب الحديبية وأخوه السكران » وابنه أبو جندل سَهیل وإسمه العاصي وهو الذي 
جاء في قيوده يوم صلح الحديبيّة إلى النبي صل الله عليه وم فردّه وقصته معروفة . 
وزمعة بن قيس بن عبد شمس » وابنه عبد بن زمعة » وبنته سودّه بنت زمعة أم 
الومنین وكانت زوجة السكران ابن عمها » ثم تزوجها بعده رسول الله صلى الله عليه 
و 

وأا كعب بن لي وهو في عمود الننسب الكريم فولده مره وخُصيص وعدي وهم 
قر يش البطاح أي بطائح مكة » ؛ فن ابن كعب هصیص بن كعب بن لوي بن سهم 
بن عمرو بن مصیص بن کعب منبم العاصي بن واثل بن هشام بن سعيد بن سهم » 
وابناه عمرو وهشام إبنا العاصي » وعبد الرحمن بن معيص بن أبي وداعة وهوالحارث 
بن سعيد بن سعد بن سهم قارىء أهل مکُة وإسمعيل بن جامع بن عبد الطلب بن 
أبي وادعة مفتي مكة ونبيه ومنبه إبنا الحجاج بن عامر بن حذيفة بن سعد بن سم 
قتلا يوم بدركافرين وألقيا في القليب ۰ وقتل يومئذ العاصي بن مه » وكان له ذو 


۳A۸ 


الل 


الفقار سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم . وعبد الله بن اي ین قیس بن بتي 
بن سعد بن سهم كان بؤذي بشعره ثم أسلم وحن إسلامه » وخدافة بن فيس أبو 
الأخنس وخنيس ۰ وكان خنيس على حفصة قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ 
وعبدالله بن حذافة من مُهاجرة الحبشة وهو الذي مضى بکتاب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم إلى كسرى .ویو مج بن عمرو بن خُصيص بن كعب ؛ كان منهم أمية 
بن خلف بن وهب بن حذافة قتل يوم بدر وأخوه بي ة قتله رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يوم أحد بيده وابنه صفوان بن أميّة أسلم يوم الفتح وابنه عبدالله بن صفوان قتل 
مع الزبير وعان بن مظعون بن حبيب بن وهب بن حذافة وإخوته قدامة والسائب 
واه مهاجرون ا ممو آأ فص 
وبنو عدي بن كعب : منیم زيد بن عمرو بن نفيل بن عبد العزی بن رياح بن 
عبدالله بن قرط بن زراح بن عدي ٠‏ . رفض الأوثان في الحاهلية والترم الحنيفية ملة 
ابر برهم إلى أن قتل بقرية من قری اه قتله لحم أو جُدَامٌ » وابنه سعيد بن زيد 
أحد العشرة الشهود لهم بالحئة . وعمر بن الخطاب أمير الزمنین » وابنه عبداله 
وعاصم وعبيد الله وغيرهم > وخارجة بن حذافة بن غانم بن عامر بن عبيدالله بن 
عویج بن عدي ؛ بن کعب الذي قتله الحروري عصر بظنه جمرو بن العاص”"© وقال : 
آردت عمراً وراد له تار فصارت مثلا 8 EE EE‏ 
النفل يوم حنين ومّطیع بن الأسود بن حارثة بن نضلة بن عوف بن عبيد بن عویج 
صحابی »واه دق بن ی کان عل هار ینبم ال سم ان ی 
عکة . 


وما مر بن کعب وهو من عمود الب الکریم فکان له من الولد لاب وتیم 


ويفظة . 

اما تم بن مرّة فنهم : عبدالله بن جدعان بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم سيد 
قريش في الحاهليةٍ وتنسب إليه الدار المشهورة يومئذ بمكة . ومنهم كر لمق 
وإسمه عبدالله بن اب بي قحافة وهو عڻان بن عامر بن عمرو بن كعب وابناه عبد 


(۱) وفي نسخة أخرى : رزاح بن عدي . 


. (۲) ومبذه المناسبة قال الشاعر : 


ولتبا اذ فدت عمر الخارجة فدت عقا ممن شاءت من البشر 


۳۸۹ 


الرحمن وحمد » وطلحة بن عبيدالله بن عهان بن عمرو بن كعب قتل يوم احمل 
وابنه محمد السجاد وأعقابهم كثيرة ۰ 
وينو يقظة بن مره نهم aT‏ أبي رفاعة وهو 
بي ارتم وس عبد اف بن أب جنپ + وا أبن عبد بن عمو بن 
أن يفشوا الإسلام » وأب و سلخة بدا بن عبد الأسد بن هلال بن عبدالله بن جمرو 
بن زوم من قدماء المهاجر ين كان زوج أم سلمة قبل التبي صلى الله عليه وسلي + 
والفا که , بن المغيرة بن عبدالله بن عمرو بن عزوم وس مه أبوقيس قتل يوم بد رکافرا , 
وأبو جهل بن هشام , بن المغيرة واعه عمر وقتل يومئذ كافاً وابنه عِكرّمة صحابي » 
ور بن هتم ع ا یت أمية 
بن أبي حفيفة بن المغيرة قتل يوم بدركافاً وبته أمٌ سلمة أمّ لمؤمنين وهشام بن 
حذيفة من مهاجرة الحبشة › وعبد الله بن أبي ربيعة وهو عمرو بن 00 
ش الصحابة من ولده الحارث 7 بن عبدالله بن أبي رسيعه ة المعروف بالقبّاع ¢ والولید بن 
الغيرة مات عة کافرا" وابنه. خالد بن الوليد سيف الله صاحب الفتوحات 
الإسلامية » وسعيد بن ایب بن رب أبي وهب بن عمروبن عائذ بن عمران 
بن ٠‏ زوم 2 4 وآبوه سیب من أهل بمكة ارم 
تس تي رتم ره 
إن لش ينات نر ای ل حل ل 
الأمراء يومئذ + وابنه عمرو بن سعيد الذي بعثه عبدالله بن زياد لقتال الحُسين وقتله 
المختار بن أبي عبيد » وأخوه محمد بن سعد قتله الحجّاج بن أبي الأشعث ‏ والسور 
أبن محرمة بن نوفل بن وهب صحابي وابوه من المؤلفة قلوهم » وعبد الله بن عوف بن 
عبد عوف بن عبد الحرث بن زهرة وابنه سلمة وله عقب كثير . 7 
وا قي بن كلاب من عمود النسب الكريم + وهو الذي جمع أمر قريش وأثل 
محدهم ۰ فولد له عبد مناف وعبد الدار وعبد العزى.. 
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۳۹۰ 


فبن و عبد الداركان منهم النضر بن الحارث بن علقمة بن كلدة بن عبد مناف بن عبد 
الدارء أمير يوم رمع المشركين » ولا رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اللدينة 
ومر بالصفراء أمر به فضرب عنقه هنالك . ومصعب بن عمرو بن هاشم بن عبد 
مناف صحابي بدري استشهد بوم أحد وكان صاحب اللواء » ومن عقبه كان عامر 
بن وب القائم بسرقسطة من الأندلس بدعوة أبي جعفر النصور » وقتله يوسف بن 
عبد الرحمن الفهري أمير الأندلس قبل عبد الرحمن الداخل . ومهم أبو الستایل بن 
بعكك بن السبّاق بن عبد الدار صحابي مشهورء ومنهم عڼان بن طلحة بن عبد 
العزی بن عان بن عبد الدار الذي دفع إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم.الفتح 
مفتاح الكعبة » وقيل نا دفعه إلى أخيه شيبة وصارت حجابة البیت إلى بني شيبة بن 
طلحة من يومئذ . 

وبنوعبد الع بن فصي منهم أبو البختري العاصي بن هاشم بن ا حارٹ بن أسد بن 
عبد العْرّى » أراد لك على قريش من قبل قيصر فنعوه فرجع عنهم الى الشام » 
وسجن من وجد بها من قريش » وكان في جملتهم أبو أحيحة سعيد بن العاص 
فدست قريش إلى عمرو بن جفنة الغساني » > فسم عثان بن الحويرث ومات بالشام . 
وهار بن الأسود بن الطلب بن أسد بن عبد العزی » كان من عقبه عمر بن عبد 
العزيز بن مدر بن الزبير بن عبد الرحمن بن هار صاحب السند وی ابتداء 
الفتنة |2 ثر قتل المتوكل » وتداول أولاده ملکها إلى أن انقطع أمرهم على يد حمود بن 

سبکتکین صاحب غزنة ا میت انا ات قاعدتهم المنصورة » 
وكان جدّه المنذر بن الربيع قد قام بقرقیسیا أيام السفاح فأمير وصلب . واسماعيل بن 
هبار قتله مَصعَّب بن عبد الرحمن غيلة » وهبّار كان يهجو النبي صلى الله عليه 
وسلم > ثم ابنه عوف أسلم فدحه وحسن اسلامه او ين زنع ين الأسوة لد 
صحبة وترؤج زينب بنت أبي سلمة من أم سلمة أم المؤمنين.. . وتخديحة أ المؤمنين 
بنت خویلد بن اسد بن عبد العرّى » والزبير بن العوام بن خویلد احد العشرة » 
وابناه عبدالله ومُصعب . وحکم بل حزام بن خويلد عاش ستين سنة في الإسلام 
وباع داره والندوة من معاوية بمائة ألف » وابنه هشام بن حكم . 

وما عبد مُناف وهو صاحب الشوكة في قريش وسنام الشرف وهو في عمود النسب 
الكريم » فولد له عبد شمس وهاشم والمطّلب ونوفل . وكان بنو هاشم وبنو عبد 


۳۹۱ 


شمس متقاسمين رياسة بني عبد ماف والبقية أحلاف هم فبنو الب أحلاف لبني 
هاشم وبنو نوفل أحلاف لبني عبد شمس . 

م بنو عبد شمس فنهم العبلات وهم بنوأميّة الأصغر وبته ثرا صاحبة عمرو بن 
آبي ربيعة وهي سيدة القريض البغتي وبنورييعة بن عبد شمس : هنهم عتبة وشيبة 
إبنا ربيعة + ومن عتبة إبنه الوليد وقتل يوم بدركافرا » وأبو حذيفة صحابي وهو مول 
الم قتل يوم العامة » وهند بنت عتبة آم معاوية رضي الله عنها . وبتو عبد 'العزى بن 
عبد شين : منهم أبو العاصي بن الربيع بن عبد العُرّى صهر الني وكانت له منها 
أمامة تزؤجها علي بعد فاطمة رضي الله عنها . وبنوأميّة الأكبر بن عبد شمس منهم 
سعيد بن أبي أحيحة العاصي بن أميّة مات كافراً » وابنه خالد بن سعيد قتل يوم 
البرموك » وسعيد بن العاص بن سعيد قديم الإسلام ولي صنعاء واستشهد في فتح 
الشام » وابنه سعيد قتل يوم اليرموك » وسعيد بن العاص بن سعيد بن العاص بن أمية 
ولي الكوفة لعثان » وابنه عمر والأشدق القائم على عبد الملك وقتله » وأمير المؤمنين 
عڼان بن عفان بن العاص بن أمية ع ومروان بن الحكم بن أي العاص » وأعقابه 
الخلفاء الأؤلون 5 الإسلام والملوك بالأندلس معروفون أن ذ کرهم عند اخخیار 
دوم . وأبو سفیان بن حرب بن أميّة وأبناؤه معاوية أمير الؤمنين و يزيد وحنظلة 
وعتبة ة وأم حبيبة 1 لزمنین » ویب معاو ية بين الخلفاء والاسلام ب بسن معروف بذ کر 
عند ذ کرهم . وعتاب بن أسيد بن أ بى العاص د بن أمية ولاه رسول الله صلى الله عليه 
وسلم على مک فتحها فل بزل علها إل أن مات يوم ورود الخبر موت أبي بكر 
الصديق . وماهم بنو أبي الشوارب القضاة ببغداد من عهد التوکل إلى المقتدرء 
وهم بنو أبي عان بن عبدالله بن خالد بن أسيد بن أبي العاص وعُقبة بن أبي 
معيط واه بان بن عمرو بن أمية قتله رسول الله صلى الله عليه وسلم ببدر صبراً ؛ 
وإبنه الوليد صحابي ولي الكوفة وهو الذي حدّ على الخمر بين يدي عبان » وابنه أبو 
قطيفة الشاعر » ومن عقبة بن أبي معيط العيطي الذي بويع بدانية من شرق 
الأندلس بايع له ما ملكها محاهد زمان الفتنة بعد المائة الرابعة في حر الدولة 
الأموية » وهو عبدالله بن عبدالله بن عبيد الله بن الوليد بن محمد بن بوسف بن 
عبدالله بن عبد العز يز بن خالد بن عمان بن عبدالله بن عبد العزيز بن خالد بن عقبة 
بن أبي معيط . 


۳۹۲ 


وبنو نوفل بن عبد مناف : منهم جبير بن مطعم بن عدي بن نوفل الصحابي 
الشهور » وأبوه مطعم هو الذي نوه به النبي صل الله عليه وسلم يوم لطاقف ومات 
قبل در وطّعيمة بن عدي قتل بوم بدركافرا » ومولاه وحثي هو الذي قتل يوم 
E‏ 

وبنو الطلب بن عبد مُناف منهم قيس بن خرمة بن الطلب صحابي » وابنه عبدالله 
بن قيس مولى يسار جد محمد بن اسحق بن يسار صاحب الغازي » وسطح وهو 
عوف بن أثاثة بن عبّاد بن المطّلب أحد من تكلم بالأفك وهو ابن بن خالة أبي بكر 
الصدّیق ء وركانة بن عبد يزيد بن هاشم بن عبد الطلّب كان من أشد الرجال » 
وصارعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فصرعه وكانت اية من اياته . والسائب بن 
عبد بز يد وكان يشبه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسر يوم بدر ومن عقبه الشافعي 
محمد بن إدريس بن العبّاس بن عَمْانَ بن شافع بن السائب . 

وأمّا بنو هاشم بن عبد مناف فسيّدهم عبد الطلب بن هاشم » وم يذ كر من عقبه 
الا عقب عبد الطلب هذا » وكان بنوه عشرة عبدالله أبو الني صلل الله عليه وم 
وهو أصغرهم ۽ وحمزة » والعبّاس وأبو طالب » والزبیر» ولمْقوم ويقال إسمه 
الغيداق » وضرار وحجل » وأبو هب » وقثم والزبير لا عقب ها . وعقب حمزة 
انقرض فيا قال ابن حزم . ومن عقب أبي لهب ابنه عتبة ضحابي . وأمّا عقب 
ان وا طالب فک من أن عر رایت والشرف من بي اعاس في 
اعبدات بن الماش » ومن بني ابي طالب في علي أمير المؤمنين وبعده أخوه جعفر 
رضي الله عنهم أجمعين » وسنذ کر من مشاهبرهم عند ذکر آخبارهم ودوم ما فيه 
كفاية ان شاء الله تعایل . 

هذا آخر الکلام وفي نساب قر یش وانقضی بټامها الکلام في أنساب مضر وعدنان 
فلنرجع الآن إلى آخبار قر يش وسائر مضر وما كان لحم من الدول الاسلامية . وله 
المستعان لا رب" غيره » ولا خير الا خيره » ولا معبود سواه ولا يرجى إل إياه » وهو 


حسبي ونم الوكيل » وأسأله الستر الحميل . 
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عبد الدار- 


zr و‎ * 


لخم ل يس ب ب E‏ 
الخبر عن قريش من هذه الطبقة وملكهم بمكة واولية 
أمرهم وكيف صار اللك اليم فيها تمن قبلهم من 

الأم السابقة 


قد ذكروا عند الطبقة الأولى أن الحجاز وأكناف العرب كانت دنار الغالقة فق ولد 
عمليق بن لاوذ وا نم كان هم ملك هك > وكانت جرهم أيضاً من تلك الطبقة 
من ولد قطن بن شالخ بن أرفخشد » وكانت ديارهم امن مع إخوانهم 
حَضرَمُوت . وأصاب العن يومئذ قحط ففروا نحو هام بطلبون الماء والرعی وعثروا في 
طریقهم بإسمعيل مع أمّه هاجر عند زرم » وکان من شأنه وشأنهم معه ما ذکرناه 
عند ذكر إبراهم عليه السللام . ونزلوا على قطوزا من بقية العالقة > وعليهم يومئذ 
سدع بن هر بثاء ملة ابن لاوي بن فر بن ذکر بن عملاق أو عمليق . 
واتصل من ورام من قومهم بالعن وما أصابوا من النجعة الخ لكر ۱ 
“pe‏ مضاض ” بن عمرو بن سعيد بن الرقيب بن هَنْء بن يت بن جرهم » 
ا وكانت قَطورا أسفل مكّة . وکان مضاض يعشر من دخل 
مكة من أعلاها والسّميدع من أسفلها » > هكذا عند ابن اسحق والسعودي أن قطورا 
من العالقة » وعند غيرهما أن قطورا من بطون جرخم وليسوا من العالقة . ثم افترق أمر ٠‏ 
قَطُورًا وجزهم وتنافسوا الملك واقتتلوا وغلبهم الضاض" وقتل السميدع وانقضت 
العرب العاربة قال الشاعر  :‏ 
مضی آل E‏ يبق 6 منهمو حقيرٌ لولاا وعزة متشاوس' 
عتوا قادال الدهر منهم و مر وک على الناس هذا واد ومبّایس 
ونشأ معیل صلوات الله عليه بين جرهم وتكلم بلغتهم وتروج منهم حرا بنت سعد بن 
عوف بن هنء بن بت بن جرهم » وهي امرأة التي أمره أبوه بتطليقها ما زاره ووجده 
غائباً فقال فا : قولي لزوجك فليغير عبت » فطلقها وتروج بنت أخبها مامة بنت 
هلول بن سعد بن عوف ۰ ذکر هاتين الرأتین الواقدي في ابت انتقال النور » 
وتزوج بعدهما السيدة بنت الحرث بن مضاض بن عمرو بن جرهم . ولثلائین سنة من 
عمر إسمعيل قدم أبوه الحجاز فأمر ببناء الكعبة البيت الحرام » وكان الحجر ززياً لغم 


۳۹۰ 


امعیل فرفع قواعدها مع ابنه إسمعيل وصیرها خلوة لعبادته » وجعلها حجاً لناس کا 
مره الله » وانصرف إلى الشام فقيض“ هنالك كا مر . وبعث الله إسمعيل إلى العالقة 
وجرهم وأهل امن فامن بعض وكفر بعض إلى أن قبضه الله ودفن بالحجر مع أنه 
ار ویقال اجرء وكان عمره فما يقال مائة وثلاثين سنة وعهد 
بأمره لابنه قذار: : ومعنی قینذار مات الوبل وذلك لأنه كان صاحب 
ابل أبيه إسمعيل كذا قال السهیلی » وقال غيره معناه الملك . وبقال :۱ 
عهد لابه نابت فقام إبضه بأمر اليت وولياء ان ند بقل 
أهل التوراة كما نقل إثني عشر: قيذار ينابوت ادبيبل'" مبسام مشمّع دوما 
مسا حدد © ديمايطور باقیس قدما" امهم السيدة بنت مضاض قاله السهيلي . 
وهكذا وقعت أسماؤهم ف الإسرائيليات » والحروف عالفة للحروف العربية بعض 
الشيء باحتلاف الجارج > فلهذا يقع الخلاف بين العلاء في ضبط هذه الألفاظ » 
وقد ضبط ابن اسحق سحق تما منهم بالطاء والياء وضبطه الدارقطني بالضاد العجمة ول 
ل اليا + کاخ ات آضم ود کرد این اسحق ديا . وقال البكزي به ميت دومة 
الجندل لأنه كان نزها وذكر أن الطور بيطون ابن إسمعيل : 

نم هلك نابت بن إسمعيل ۰ وولى أمر البيت جدّه الحرث بن مضاض ‏ وقيل ولا 
مضاض بن عمرو بن سعد بن الرقيب بن هنء ابن نبت بن جرهم » ثم ابنه الحرث 
بن عمرو ٠غ a‏ او بر بين ولد إ“معيل بمكة واخواهم من جرهم ولاة البيت لا 
ينازعهم ولد ا إعظاماً للحرم أن يكون به بغي أو قتال . ثم بغت جرهم في 
البیت > ووافق بغیهم تفرق سا وتزول بني حارثة بن ثعلبة بن عمرو بن عامر أرض 
مک فأرادوا المقام مع جرهم فنعوهم واقتتلوا فغلهم بنو حارثة »> وهم فما قيل 
خرّاعة ‏ وملکوا البیت علهم » ورئیسهم یومئد عمرو بن لحي وشرد بقية جرهم . 
ولحي هذا هو ربيعة بن حارثة بن لعل بن عمرو مز بقيا .بن عامر » وقيل : اعا 
تعلبة بن حارثة بن عامر. وفي الحديث «رأيت عمرو بن لحي جر قصبه في النار» 


(۱) وفي نسخة ثانية : قبايوت أذبثيل . 

(۲) وي نسخة ثانية : حدار. 

(۳) وهذه هي اسماء بنی أسماعيل عن لتوراة : بنایوت ‏ قيذار اویل 3 مبسام > مشماع > دوم مسا 
حدار » تھا > > یطور» 0 » قدمه . هولاء بتو إسماعيل وهذه اسماؤهم كسب احويتهم وحظائرهم 
إثنا عشر زعيماً لقبائلهم . سفر التکوین : الفصل الخامس والعشرون . 
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بعني أحشاءه » لأنه الذي عر البخيرة سب السائبة وحمى الحامي وغبر دين امعیل 
ودعا الى عبادة الأوثان . وني طر يق آخر ریت عمرو بن عامر . قال عیاض العروف 
في سب أبي خراعَة » هذا هوعمروین لحي بن قَمْعة بن إلياس ون عامر إسم یه 
أخو قعة » وهو مذرکة , بن إلياس ۰ وقال السهيلي : كان حارثة بن ثعاب بن عمرو بن 
عامر خلف على أم لحي بعد أبيه عة ولحي تصغير وإسمه ربيعة تبناه حارئة وانتسب 
إليه فالنسب صحیح بالوجهين » وأسلم بن بن أفصى بن حارثة أخو خرّاعة . 
وعن اس أن الذي أخرج جرهم من البيت ليست خرّاعة وحدها » وانا 
تصدّى,للنكير عليهم خزاعة ونان . وتوی کیره بنو بكر بن عبد مناة بن كنانة وبنو 
yT‏ بن أفصى بن حارثة فاجتمعوا حرم 
او »وم نکر وان RE‏ 
خرچ روء ول حامر ن دلوت ين مضاض الأصغر» عن من جر إل 
المن بعد أن دفن حجر الركن وجميع أموال الكعبة بر . ثم أسفوا على ما فارقوا من 
أمر مكّة وحزنوا حزناً شديدا . وقال عمرو بن الحرث وقيل عامر : 


كان لم يكن بين الجحون إلى الصفا سير یتسه با مر 
صروف ؛ اسان والحدود العواثر 
نطو فا قطي ,لدا الكارر 
فليس لَحِيّ عندنا ثم فساخر 
فأبناؤنا ما ونحن الأصاهر 
فان کت الا وفيا التَشَاجِرٌ 
كذلك با این نري القادر 
ااا لأ مهن مین تام 
قال ما جير وبحَائر 
ا قت السنون الوا 

ا حرم ۳ وفيا الشاعر 
يقل با ك وا العصافر 


إن 


ادا خرجت مه فلیست اد 


بلى نحن كنا اهلها وشا التبا 
وکنا ولاة البيت من بعد نابت 
مأكنا فَعْرْزْنا فأغظم مكنا 
تتکسوا من عر شحو علمته 
فان د تشي الدنيا علينا بحاها 
با ی فد 


أقول ادا ی ۲ الخلي ع آنم 


وه و لا ترام اة 


نيس و 


م غلبت بنوحبشيّة على أمر البيت بقومهم من خزاعة » واستقلوا بولابتها دون بني بكر 


عبدعناة :4 وكا ی يليا لآخر عهدهم عمرو بن الحرث وهو غبشان . 
د : أن الذين أخرجوا جر من ابیت من ولد إسمعيل هم إياد بن نزار. 
ومن بعد ذلك وقعت الحرب بين مُضر وإياد فاخرجتهم هضر » ولاخرجت إنا ب قلعوا 
الحجر الأسود ودفنوه ٤‏ بعضص الواضع 3 ورأت ذلك امراة من ا 0 
قومها فاشترطوا على مضر إن دلوهم عليه أن لهم ولاية البيت دونهم » فوفوا لهم 
بذلك . وصارت ولاية الت ا إلى أن باعها آبو غبشان لقصي . ویذ کر ان 
من ولا منهم عمرو بن للحي" ونصب الأصنام وخاطبه رجل من جرهم : 

يا عمرو لا تم بمكة إنها بل حرام 

سائل بعاد أبن هم - وكذاك تحترم لام 

وهي الا الذین هم بها كان اا 


وكانت ولاية البيت لاغ وكان لمضر ثلاث خصال : الاجازة بالناس يوم عرفة 
لب الفوت بن مرة ة إخوتهم وهو صّوْفة » والإفاضة بالناس غداة النحر من جمع إلى 
منی لبني زید بن عدي وانتبى ذلك منهم إلى أبي سيارة عميرة بن الأعزل بن خالد 
بن سعد بن الحرث ن انس بن لي قدق من مزلفة آربمن من يل ار 
ونسء الشهور الحرم » كان لبني مالك بن كنانة وانتبى إلى امس کا مر . وكان إذا 
اراد امن الور من مک قال : اللهم إني أحللت أحد الصعرين ونسأت الآخر 
للعام القبل قال عمرو بن قيس من يني فراس 
ون الارن عل ميد شهو؛ اليا" نجل ا 
قال ابن اسحق yT‏ 
لا . وف الا ذلك شعت يطوق كتانة ون مقر كلها وباروا ا ورات 
في بطن قومهم من بني كنانة » وکلهم اذ داك ایام ۽ حلول بظواهرها . 
ل : قر يش البطاح وقريش الظواهر . فقريش البطاح ولد 
قصي بن كلاب وسائر بي کب بن لوي وقريش الظواهر من 
سواهم وكانت خزاعة بادية لکنانة » ثم صار بنوكنانة لقريش » 
م صارت قريش الظواهر بادية لقریش البطاح ء وقريش الظواهر من 
كان على أقل من مرحلةء ومن الضواحي ما كان على أكثر من 
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ذلك . وصار.من سوى قریش وكنانة من قبائل مر في الضواحي أحياء بادية ؛ 
وظعوناً ناجعة من بطون قيْس » وخندف من أشجع وعبس وفزارة ومرة ة وسلم وسعد 
بن بكر وعامر بن صعصعة وثقيف . ومن كم وراج وضبعي بني أسد وهذيل والقارة 
وغير هؤلاء من البطون الصغار» وكان التقدّم في مُضركلها لكنانة ثم لقريش ٠‏ 
لدم في تیش لني لي بن غالب بن فهر بن مالك بن انضرء كان سدم 
قصي بن كلاب بن َة بن كعب بن لؤي كان له فيم شرف وقرابة وثروة وولد . 
ركان له في قُضاعة ثم في بتي عروة بن سعد بن زيد من بطونهم نسب ظار ورم 
كلالة كانوا من أجلها فيه شيعة » وذلك با كان ربيعة بن حرام بن عُذرة قدم مكة 
قبل مهلك كلاب بن مر . وكان كلاب خلف یف حجر مه فاطمة بنت سعد 
بن باسل بن خطعمة الأدي من ان فرجها ربعة وي يوذ فطم فاحتماته إل 
بلاد بني عذرة وترکت إبنها زهرة بن كلاب لأنه كان رجلا بالغا » وولدت لربيعة بن 
حزام راح بن ربيعة , . ولا شب فصي وعرف نسبه رجع إلى قومه » وكان الذي بلي 
أمر البيت لعهده من خزاعة حليل بن حبثيّة بن سلول بن كعب بن عمرو » فأصهر 
إل قن و ابته خی ركس ايام وات لوخي ی مناف وعبد العزى 
وعبد قصي ".ولا انتشر شر ولد قصيّ وكثر ماله وعظم شرفه هلك حليل » فرأى قصي 
أنه أحق بالكعبة وبأمر مكة وعزاعة وبني بكر لشرفهفي قريش . ولاكارت 
قریش سائر الناس واعتزت علیم وقيل أوصى له بذلك حليل » ولا بدا له ذلك 
مشى في رجالات قر يش ودعاهم الى ذلك فأجابوه » وكتب إلى اخيه رزاح في قومه 
عذرة مستجيشاً بهم فقدم مكّة في إخوته من ولد ربيعة ومن تبعهم من فضاعة في 
یله الاح خن هم امس 1 
قال الها : وذ کر غیر ابن | اسحق أَنْ حليلاً كان يعطي مفاتیح البيت بنته حبی 
حين كبر وضعت فکانت بیدها » وکان قصَي ربا أخذها يفتح البیت للناس 
ويغلقه . فلا هلك حليل أوصى بولاية البيت إلى فصي وأبت خخزاعة أن يمضي ذلك 
مي » فعند ذلك هاجت الخرب بينه وبين خزاعة وأرسل إلى رزاح أخيه بنج 


وال الم" : لا أعطى حلیل مفاتیح الکعبة لابتته حبّی لا كبر وثقل قالت : اجعل 
ذلك لرجل يقوم لك به . فجعله إلى أبئ عَبُشَان سلمان بن عمرو بن لؤي بن ملکان 
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بن قَصَي » وكانت له ولاية الكعبة . ویقال : إن آبا غیشان هو این حلیل باعه من 
فصي برق خمر » قیل ف : «وأخسرمن صفقة آبي غبشان ؛ . فکان من اول ما بدا 
به تقفی ما كان لصوقة من إجازة الخاج » وذلك أن ني سعد بن زيد ما بن تمع 
كانوا يلون الإجازة للناس بالحج من عرفة ينفر الحاج لنفرهم ويرمون اهار لرميهم » 
الل اراس 
إن ولدت ان تتصدق به على الكعبة عبدا يخدمها » فولدت العْوث 0 أخواله من 
جرهم بینه وبينمن نافسه بذلك » ااام روانم ركان بان ل مر ۱ 
وقال السهيلي : عن بعض الإخبار ين TT‏ | 
كندة ۰ ولا نقرضوا ورث بالتعدد بنو سعد بن زيد مناة » ولا جاء الإسلام كانت 
تلك الاجازة منهم لكرب بن صفوان بن حتات بن سجنة وقد مر ذكره في بطون 
. فلا كان العام الذي أجمع فيه قصي الإنفراد بولاية البیت وحضر آخوته من 
ذرة ؛ تعرض لبي سعد أصحاب صوفة في قومهم من قريش وکا وضاعة عند 
الكعبة » فلا وقفوا للإجازة قال : لا نحن أولى بهذا نکم فتناجزا وغلبهم فص على 
ما كان بأيديهم » وعرفت خزاعة وبنو بكر عند ذلك أله سيمنعهم من ولاية البيت کا 
منع الاخرين ۰ فانحازوا عنه وأجمعوا لربه وتناجزوا وكثر القتل » > ثم صالحوه على أن 
يحكموا من من آشراف العرب ۰ وتنافروا إلى یخمر بن عوف بن كعب بن عمرو بن عامر بن 
ليث بن بكر بن عبد مناة بن كنانة فقضى لقصي علیم ۰ فول قصي البيت وق بمكة 
وجمع قریشا من منازهم بين كنانة لا وقطعها أرباعا ينهم » فأترل كل بطن منهم بمنزله 
الذي صبحهم 0 به الاسلام وسعي بذلك محمعا قال الشاعر : 
یقت كان جعي گرا به جمع اله القبائل من فهر 
فكان و من صاب من بني لؤي بن غالب ملكا أطاع له به قومه » فصار له لواء 
امرب وحجابة البيت ۰ وتيمنت قريش برأیه فصرفوا مشورتهم إليه في قليل أمورهم 
وكثيرها ء فاتخذوا دار الندوة إزاء الكعبة في مشاوراتهم وجعل بابها إلى السجد 
فكانت جمتمع الملاء من قريش في مشاوراتهم ومعاقدهم . ثم تصدّى لإطعام الحاج 
وسقايته لما رای آنهم ضيف الله وزوار بيته » وفرض عل قريش خراجاً يؤدونه إليه 


(۱) صبح : اتاهم قبا وني کنر ا وني 
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زيادة على ذلك کانوا پردفونه به فخازشرفهم کله » وكانت الحجابة والسقاية والرفادة 
والندوةٌ واللواء له . ولا سن قَصَيّ وکان بکره عبد الدار وکان ضعیفا » وكان آخوه 
عبد مناف شرف عليه في حياة أبيه » فأوصى فصي لعبد الدا ر ما كان له من الحجابة 
واللواء والندوة والرفادة والسقاية مجبر له بذلك ما نقصه من شرف عبد مناف » وكان 
مره في قومه كالدين التیع لا يعدل عنه . ثم هلك وقام بأمره في قومه بنوه من بعده . 
وأقاموا على ذلك مدّة وسلطان مک لهم وأمر قر يش جميعاً » ثم نفس بنو عبد مناف 
على بني عبد الدار ما بأيديهم ونازعوهم » فافترق أمر قر يش وصاروا في مظاهرة بني 
قصي بعضهم على بعض فرقتين . وكان بطون قريش قد اجتمعت لعهدها ذلك إثني 
عشر بطناً : بنو الحرث بن فهر » وبنو محارب بن فهر › وو ام ين ان وی 
عدي بن كعب » وبنو سهم بن عمرو بن خُصيص بن كعب + وبنو جمح بن عرو 
بن مُصيص © وبنو تم بن مر » وبنو عخزوم بن بقظة بن مرة » وبنو زهرة بن 
كلاب ۰ وب بنو اند عبد العزی بن فصن" » ویو عید الدار» وبتو عبد مناف بن 


و 


ماس 


ا ا ال ل یز 
بأمرهم عبد شمس أسن ولده واجتمع له من قريش : بنوأسد بن عبد العزى » وبنو 
زهرة » وبنو تم » وبنو الحرث . واعتزل بنو عامر » وبنو احارب الفر يقين . وصار 
البايي من بطون قريش مع بني عبد الدار وهم : بنو سهم + وبنو جمح 2 وبنو 
عدي » وبنو مخزوم . ثم عقد كل من الفر يقين على أحلافه عقداً مؤكداً » وأحضر بنو 
عبد مناف وحلف قومهم عند الكعبة جفنة مماؤة طيباً غمسوا فما یدیم كد 
للحلف » فسمي «حلف المطيّبِين) ٠‏ . وأجمعوا للحرب وسوا بين القبائل وأن بعضها 
إلى بعض » فعبت بنوعبدارلبني بيده وبنو جمح لبني زهرة » وبنو محزوم لبي 
تم » وبنو عدي لبني الحرث . ثم تداعوا للصلح على ان يسلموا لبني عبد مناف 
السقاية والرفادة » و بختص بنو عبد الدار بالحجابة واللواء فرضي الفر يقان وتحاجز 
الناس . ٠‏ 

وقال الطبري قيل ورثها من أبيه . ثم قام بأمر بني عبد مناف هاشم لیساره وقراره 
بمكّة » وتقلب أخيه عبد شمس في التجارة إلى الشام » فأحسن هاشم ما شاء في 
إطعام الحاج وإكرام وفدهم . ويقال : إنه ول من أطعم الثريد الذي كان يطعم فهو 


| 5 ۱ ابن خلدون م ۲٩‏ ج ۲ ل 


ريد قريش الذي قال فيه ابي صلى الله عليه وسلم : فضل عائشة على النساء 
كفضل الثريد على سائر الطعام . والثريد لهذا العهد ثريد الخبز بعد أن بطبخ في المقلاة 
والتنور وليس من طعام العرب » الا أن عندهم طعاما يسمونه البازين يتناوله التريد 
لغة > وهو ثريد الخبز بعد أن يطبخ في الا عجينا رطباً إلى أن يتم نضجه ء ثم 
ید لکونه بالغرفة حتی تتلاحم أجزاؤه وتتلازج . وما آدري هل كان ذلك الطعام 
كذلك أولا إلا أن لفظ الثريد بتناوله لغة . 

ويقال : إن هاشم بن عبد المطلب أل من سن الرحلتين في الشتاء والصيف للعرب 
ذكر ابن اسحق + وهو غو صحيح + أن ارحاین من عواند لب كل جيل 
لمراعي إبلهم ومصالحها لأن معاشهم فيها » وهذا معنى العرب وحقيقتهم أنه الحيل 
الذي معاشهم في كتنب الابل والقيام علا في ارتیاد الرعی واتجاع ل 
والتولید وغير ذلك من مصالها » والفرار بها من أذى البرد عند التولید الى القفار 
ودفتبا » وطلب التلول في الصیف للحبوب وبرد افواء » وتکونت على ذلك طباعُهُم 
ا ار ۳ 
مهلكه بغزة من أرض الشام » تخلف عبد المطلب صغيراً بيثرب فأقام بأمره من بعده 
إبنه الطلب ‏ وكان ذا شرف وفضل » وكانت قر يش تسميّه الفضل لسیاحته » وكان 
هاشم قدم بزب فتروج في بني عدي وكانت قبله عند أَحَيْحّة بن املاح بن 
الحریش بن جحجبا بن كلفة بن عوف بن عمرو بن عوف بن مالك سيد الأوس 
لعهده ۰ فولدت عمرو بن أحيحة » وكانت لشرفها تشترط أمرها بيدها في عقد 
لنکاج » فولدت عبد الطلب فسمته شيبة » وتركه هاشم عندها حتى كان غلاماً . 
وهلك هاشم فخرج إليه أخوه المطّلب فأسلمته إليه بعد تعسف واغتباط به » فاحتمله 
ودخل مكة فرفده على بعيره فقالت قريش : هذا عبد ابتاعه الطلب » فسمى شيبة 
عبد الطلب من بومد » ۱ 

م أن لطلب هلك بردمان من امن » فقام بأمر بني هاشم بعده عبد الطلب بن 
هاشم » واقام الرفادة والسقاية للحاج على أحسن ما كان قومه يقيمونه بمكّة من 
قبله » وكانت له وفادة على ملوك العن من ير والحبشة » وقد قدّمنا خبره مع این 
ذي يرن ومع أبرهة . ولمّا أراد حفر زمزم للرؤيا التي رآها » اعترضته قر يش دون 
ذلك ۰ ثم حالوا بينه وبين ما أراد منها » فنذر لثن ولد له عشرة من الولد ثم يبلغوا معه 


°۲ 


حتى بمنعوه لَيَنْحَرَنَ أحدهم قرباناً لله عند الكعبة » فلا کملوا عشرة ضرب علهم ‏ 
القداح عند هبّل الصنم العظيم الذي كان في جوف الكعبة على البثر التي كانوا ينحرون 
فما هدايا الكعبة » فخرجت القداح على ابنه عبدالله والد النبي صلى الله عليه 
وس > وتحيّر في شأنه » ومنعه قومه من ذلك » وأشار بعضهم وهو المُغيرة بن عبد الله 
بن محزوم سؤال العرافة ابي كانت هم بالمدينة على ذلك » فالفوها بخيير وسالوها . 
فقالت SS‏ 
فز يدوا في الابل حتى تحرج علیها القداح وانحروها حینثذ فهي الفدية عنه وقد رضي 
إفكم .. فقعلوا وبلفت الابل مائة فتحرها عبد الطلب ؛ وکانت من كرامات الله به.. 
وعليه قوله صلى الله عه وسلم «أنا ابن الذبیحین» يعني عبدالله آباه وإسمعيل بن 
ون جده اللذین رب للذبح ٠»‏ ثم فديا بذبح الأنعام . 
ثم إن عبد الطلب زوج ابنه عبدالله بآمنة بنت وب بن عبد مُئاف بن زهرة فدخل 
ا ی وبعثه عبد الطلب يتارم تمراً فات 
هنالك ۰ فلا ابطا علييم خبره بعث في اثره . وقال الطبري : عن الواقدي : 
الصحيح أنه آقبل من الشام في حي لقريش » فتزل بالدينة ومرض با ومات . ثم 
أقام عبد الطلب في رياسة قريش بمكة والكون يصغي لملك العرب والعالم يتمخض 
بفصال النبوة » إلى أن وضح نور الله من أفقهم › وسرى خبر السماء إلى بيوتهم » 
واختلفت الملائكة إلى أحيائهم > وحرجت الخلافة في أنصبائهم وا رت العزة 
لمضر ولسائر العرب . ادك جل E‏ ولتي يه 
وأربعين سنة ی احتفر زمزم . 
قال السهيلي : ولا حفر عبد الطلب زمزم استخرج م منه تمثأئلي 57 من ذهب 
وأسيافاً كذلك » كان ساسان ملك الفرس أهداها إلى الكعبة » وقيل سابور. ودفنها 
الحرث بن مضاض في زمزم لما خرج بجرهم من مكة » فاستخرجها عبد المطلب » 
وضرب الغزالين حلية للكعبة فهو أول من ذهّب حلية الكعبة بها » وضرب من تلك ٠‏ 
الأسياف باب حديد وجعله للكعبة . ويقال : إن أوّل من كسى الكعبة ؤأتخذ ها 
لقاع إلى أن جعل لها عبد المطلب هذا الباب . ثم اتخذ عبد المطلب حوضاً لزمزم 
يسن منه » وحسده قومه على ذلك وکانوا بخربونه بالليل » فلا غمّه ذلك رأى في 
النوم قائلاً بقل : «قل لا أحلها لمختسل وهي لشارب حل وبل فاذا قلتها ققد كفيتهم» . 


۰۳ 


فکان بعد اذا آرادها أحد عکروه رمی بداء في جسده ولا بذلك تناهوا عنه 
وقال السهيلي :ول من كسا البيت السوح والخصف والأنطاع 7 تم ع اطحميري. و نروی 
أنه لا کساها انتقض البیت فزال ذلك عنه » وفعل ذلك حين کساه الخصف فلا 
كساه الملاء والوصائل قبله وسكن . ومن ذكر هذا الخبر قاسم بن ثابت في کتاب 
الدلائل . وقال ابن اسحق : أوّل من كسا البيت الديباج احجاج . وقال الزبير بن 
دكار إل تاه بن الزبر ول من كساها ذلك . وذ کر جاعة مد مم الدارفطي : أن نتيلة 
بنت جناب أم العباس بن عبد الطلب کانت أضلت العباس ا فنذرت إن 
وجدته أن تكسو الكعبة » وكانت من بيت مملكة » فوفت بنذرها . 
هذه آخبار قر یش وملکهم بمكة » وكانت ثقيف جيرانهم بالطائف يساجاو: 
مذاهب العروبية وينازعونهم في الشرف » وکانوا رل وا کم 
قسي بن منبه بن بكر بن هوازن » وکانت الطائف قبلهم لعدوان الذين كان فيم 
حکم العرب عامر بن الظرب بن عمروین عبّاد بن یشکر بن بكر بن عدوان وكثر 
عددهم حتی قاربوا سبعين ألفأ » ثم بغى پعضهم على بعض فهلکوا وقل عددهم » 
وكان قسي بن منبه صهرا لعامر , بن الظرب + وكان بنوه بينهم فلا قل عدد عدوان 
تغلب علهم ثقيف وأخرجوهم من الطائف وملكوه إلى أن صبحهم الاسلام به . على ما 
نذکره وله وارث الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين والبقاء لله وحده وصلى الله على 
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 


آمر النبوة والهجرة ٤‏ .هذه الطبقة الغالثة وما كان من اجماع 
العرت على الاسلام بعل الابابة وارت 


لما استقر أمر قريش بمكة على ما استقر» | وافقت قبائل مضر في أدنى مدن الشام 
والعراق ومادونها من الحجاز فكانوا ظعوناً واحياء » وكان جميعهم بمسغبة وفي جهد 
من العيش بحرب بلادهم وحرب فارس والروم على تلول العراق والشام » وأريابهم| 
بنزلون حاميتهم بثغورها.ء ویجهزون كتائهم بتخومها ۰ ویولون على العرب من 
00 وبيوت العصائب منهم من يسومهم القهرء ويحملهم على الإنقياد حتى 
توا جباية السلطان الاعظم واتاوة ملك العرب » ویودوا ما علییم من الدماء 


1:۰ 


والطوائل من ر أبناء هم على السلم وكف العادية » ومن التجاع الأرباب 
وميرة الأقوات » والعسا کر من وراء ذلك توقع بمن نع الخراج وتستأصل من ۰ 
الفساد . وكان أمر مُضّر راجعا في ذلك إلى ملوك" كندة بني < ججراكل المرار منذ 

ولاه علیم بع حَسّان كا ذكرناء 2 وم يكن في العرب مك إلا في آل ار باليرة 
للفرس وني آل جَهَيْنة بالشام للروم وني بني حجر هؤلاء على مضر وا جاز . وكانت 
قبائل مضر مع ذلك بل وسائر العرب أهل بغي وإلحاد 2 - للأرحام > وتنافس في 
الردى » وإعراض عن ذكر الله» فكانت عبادتهم الأوثان والحجارة » وأكلهم 
العقارب والخنافس والحيات واب حعلان » وأشرف طعامهم أؤبار الابل اذا روم في 
الحرارة في الدم » وأعظم عزهم وفادة على آل النذر وال جهيْتة وبني جعفر(؟ ونجعة 
من ملوکهم > واغا كان ا المؤودة والسائبة والوصيلة والحامي . 

فلا تأذن الله بظهورهم اشرات ال الشرف هوادي أيامهم وتم أمر الله في اعلاء 
ایهم 9 وهبت ريح دولتهم ا الله فہم » ات تباشیر الصیاح من ) آمرهم 


وأونس الوا ي حادم وأبدل الله بالطيب الخبيث من آحوهم وشرهم 4 


واستبدلوا بالذل ع وم متابً وبالشرٌ خی ثم بالضلالة هاش N‏ 
وري ؤاثالة وملکا . وإذا أراة الله اما سر اسان فكان هم من العز والظهور قبل 
المبعث ماکان » وأوقع بنو شيبان وسائر بكر بن وائل وعبس بن غطفان بطيء » 
وهم يومئذ ولاة العرب تارج وامترفا مهم قبيصة بن اياس ومعه الباهوت ”“ صاحب 
مسلحة كسرى » فأوقعوا بهم الوقعة الشهورة بذي قار والتحمت عساكر الفرس » 

وا انبا رسو الله 0 الله عليه وسلم أصحابه بالمدينة ليومها وقال : «الیوم 
انتصفت العرب من العجم وبي نصروا» . ووفد حاجب بن زرارة من بني عم على 
كسرى في طلب الانتجاع والمسيرة بقومه في اباب 9 العراق » فطلب الا شاه مه 


(۱) وفي نسخة ثانية : ويسترهنوا . 

(۲) وفي النسخة الباريسية : (امراء كندة) . 
(۳) وفي النسخة الباريسية : بني حجر . 
() وفي النسخة الباريسية : يدهم . 

(ه) وي النسخة الباريسية :. مضر: 

() وفي النسخة الباريسية : ابناهوت . 
(/) وقي النسخة الباريسية : أرياف . 


الرهن على عادتهم ۰ فاعطاهم قوسه واستکبر عن استرهان وله » توقعوا0) منه 
عجزا عا سواها وانتقلت خلال الخير من العجم ورجالات فارس فصارت أغلب في 
العرب حتی كان الواحد منهم همه بخلافه ۲۳ وشرفه الشرّ والسفسفة على أهل دول 
العجم . وانظر فها كتب به عمر إلى أبي عبيدة بن این حين وجهه ال .جرب 
فارس : «انك تقدم على أرض الکر والخديعة والخيانة والخحيرة ‏ تقدم على أقوام 
قد جرؤا على الشر فعلموه وتناسوا الخير فجهلوه فانظر كيف تكون» اه . وتنافست 
العرب في الخلال وتنازعوا في المحد والشرف حسما هو مذ كور في أيامهم وأخبارهم 
وكان حظ قريش من ذلك أوفر على نسبة حظهم من مبعثه "۲ وعلى ما كانوا ينتحلونه 
من هدى ابائهم > وانظر ما وقع في حلف الفضول حيث اجتمع بنو هاشم وينو 
الطلب وبنو أسد بن عبد العزی وبنو زهرة وبنو عم ۰ فتعاقدوا وتماهدوا على ان لا 
بحدوا مكة مظلوما من أهلها وغيرهم من دخلها من سائر الناس ال قاموا معه وكانوا 
على من ظلمه حتى ترد عليه مظلمته » وسمّت قريش ذلك الحلف حلف الفضول . 
وفي الصحيح عن طلحة أن رسول لله صلى الله عليه وسلم قال : «لقد شهدت في دار 
عبد الله بن. جدعان حلفاً ما أحب أن لي به حمر النعم ولو دعي به في الاسلام لأجبت». 
ثم ألقى الله في قلوبهم !ماس الدين وإنكار ما عليه قونهم من عبادة الأوثان » حتى 
5 اجتمع منهم ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزی » وعان بن الحويرث بن 
أسد » وزيد بن عمرو بن نفيل من بني عدي بن كعب عم عمر بن الخطاب » 
وعبيد الله بن جحش من بي اسد بن خزيمة » وتلاوموا في عبادة الأحجار والأوثان 
وتواصوا بالنفر في البلدان بالاس الحنيفيّة دين ابراهم نبههم . فأما ورقة فاستحكم في 
النصرانية وابتغى من أهلها الكتب حتى علم من أهل الكتاب » وأمّا عبيدالله بن 
حش فم على مأ هو علي ی جلف عاجرإ یت تم وا 
نصرانيا وکا يمر بالمهاجرين بأرض الحبشة فيقول : فقحنا وصأصاتم أي أبصرنا وأنتم 
تلتمسون البصر مثل ما يقال في الخر واذا فتح عينيه فقح واذا أراد ولم يقدر صأصاً » 
وم ععان بن الحويرث فقدم على ملك الروم قيصر فتنصر وحسنت منزلته عنده » 


)1( وني النسخة الباريسية : فرجعوا منه عجزا عمن سواها . 
(۲) وي نسخة انية : بخلاله . 

(۳) وي النسخة الباريسية : والخيانة الحميرية . 

(4) وفي النسخة الباريسية : مغيته . 


وأما زيد بن عمرو فا هم أن يدخل © في دين ولا اتبع کاب واعتزل الأوثان والذبائح 
واليتة والدم ونبی عن قتل المؤودة وقال : أعبد رب ابراهم وصرّح بعيب الهنهم وكان 
يقول : الم لوأني أعلم أي الوجوه أحب إليك لعبدتك “ ولكن لا أعلم ثم يسجد 
على راحته . وقال ابنه سعيد وابن عمه عمر بن الخطاب : يا رسول الله استغفر الله 
لزید بن عمرو قال : Ua‏ 

ثم .تحدّث الكهآن والحزاة قبل النبوة وأنها كائنة في العرب وأن ملكهم سيظهر » 

وتحدث أهل الكتاب من اليهود والنصارى با في التوراة والانجيل من بعث محمد واه 
وظهرت كرامة الله بقريش وک ي أصحاب الفيل ارهاصاً بين يدي مبعثه . ثم 
ذهب ملك الحبشة من المن على يد ابن ذي يزن من بقية التبابعة » ووفد عليه عبد 
الطلب يينيه عند استرجاعه ملك قومه من آيدي الحبشة » فبشره أبن ذي یز ب هور 
نبي من العرب وأنه من ولده في قصة معروفة . وتحيّن الأمر لنفسه كثير من رؤساء 
العرب يظنه فيه » ونفروا إلى الرهبان والأحبار من أهل الكتاب يسألونهم يبلدتهم ڪلم 
ذلك ۲۳ » مثل أمية بن أبي الصلت الشقي وما وقع له في سفره إلى الشام مع ابي 
سفيان بن حرب وسوّاله الرهبان ومفاوضته أبا سفيان فيا وقف عليه من ذلك » يظن 
أن الأمر له أو لأشراف قريش من بني عبد مناف حتى تبين ها حلاف ذلك في قصة 
معروفة »لثم رجمت ) الشياطين عن استاع خبر السما في أمره واصغى صغى الكون لاسمّاع أنبائه . 

سس سس 


الولد الکریم وبدء الوحي 


تسس 
م ولد رمبول الله صلى الله عليه وسلم عام الفيل لاثنتي عشرة ليلة خلت من ربيع 
الأول > لأربعين سنة من ملك کسری انو شروان وقيل لمان واربعين » وله مائة 
واثنتين وغانین لذي القرنين . وكان عبدالله أبوه غائبا باخام وانصرف فهلك بالمدينة 2 
وولد سيّدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد مهلكه بأشهر قلائل » وقيل غير ذلك . 

وکفله جده عبد الطلب ب بن هاشم وكفالة الله من ورائه » والعس له الرضعاء 
واسترضم في بني سعد من بني هوازن » ثم في بني نصر بن سعد أرضعته منم حليمة 
بنت ابي ذؤيب عبدالله بن الحرث بن شحنة بن رزاح بن ناظرة بن خصفة بن 


. وي النسخة الباريسية : فلم يدخل دين‎ )١( 
. وق النسخة الباريسية : عبدتك به‎ )۲( 
. وفي نسخة ثانية : من ذلك‎ )۳( 


قیس ۳ » وکان ظثره ‏ منم الحارث بن عبد العزی وقد مر ذکرهما في بني عامر 
بن صعصعة . وكان أهله يتومون فيه علامات الخبر والکرامات من الله » ولا كان 
من حدیث رسول الله صلى الله عليه وسلم 2 شق الملكين بطنه واستخراج العلقة السوداء 
من قلبه وغسلهم حشاه وقلبه بالثلج ما كان » وذلك لرابعة من مولده » وهو خلف 
الوق يرعى الم فر جع إلى الت منتقع ۳ اللون » وظهرت حليمة على شأنه ١‏ 
فخافت أن يكون أصابه شيء من اللمم ‏ فرجعته إلى أمه . واسترابت امنة برجعها 
إياه بعد حرصها على كفالته فأخبرتها الخبر » فقالت : كلا والله لست أخشى غليه . 
وذ کرت من دلائل كرامة الله له وبه كثيراً . 
وازارته آمه آمنة ت وهب بن عبد يناف بن زهرة أخوال جدّه عبد الطلب من بني 
عدي بن النجار بالمدينة » وكانوا أخوالاً ها أيضاً . وهلك عبد الطلب لمان سنین من 
ولادته » وعهد به ال إبنه أبي طالب فأحسن ولايته وكفالته » وكان شأنه في رضاعه 
وشیابه و هت . وتولّى حفظه وکلاءته من مفارقة احزال احاهلية » وعصمته 
من التلیس بشيء منها حتی لقد ثبت أنه : مر بعرس مع شباب قريش » فلمّا دخل 
على القوم أصابه غشي النوم » فا أفاق حتى طلعت الشمس وافترقوا . ووقع له ذلك 
اكثر من مرة . وحمل الحجارة مع عمه العبّاس لبنیان الكعبة وهما صبیان » فأشار 
عليه العباس بحملها في إزاره » فوضعه على عاتقه تقه وحمل الحجارة فيه وانکشف ۰ فلا 
حملها على عانقه سقط مغشياً عليه » ثم عاد فسقط فاشتمل زاره وحمل الحجارة كا 
كان يحملها . وكانت بركاته ته تظهر بقومه وأهل بیته ورضعائه في شؤنهم كلها . 
وحمله عمه أبو طالب الى الشام وهو ابن ثلاث عشرة وقيل ابن سبع عشرة » فيا 
جيرا الراهب عند بصرى فعاين الغامة تظله والشج 0» تسجد له » فدعا القوم 
وأخيرهم نبوته وبكثير من شأنه في قصة مشهورة .ثم خرچ ثانية الى الغام تال 
خديجة بنت خويلد بن بن أسد بن عبد العزى مع غلامها ميسرة ومروا بنسطور الراهب » 
فرأى ملكين يظلآنه من الشمس فأخبر ميسرة بشأنه » فأخبر بذلك خديحة فعرضت 
سس 
(۱) وفي النسخة الباريسية : قصيّة بن نصر . 
(۲) ظار المرأة على ولد غيرها : عطفها عليه طأرت المرأة : اتخذت ولد ترضعه (قاموس) . 
(۲) وی نسخة ثانية : تفع اللون . ۱ 


(4) اللمم : الحنون (قاموس)  .‏ 
(۵) وفي النسخة الباريسية : والحجر . 


و چ چ ت 


نفسها عليه » وجاء أبو طالب فخطما الى أبها فزوجه » وحضر الملا من قريش » 
وقام أبو طالب خطیبا فقال : والحمدلله الذي جعلنا من ذرية ابراهيم وزرع ععل 
وضئضي ۲ معد وعنصر مضر وجعل لنا ا حجوجاً وحرماً اما وجعلنا امناء بیته 
وسوّاس حرمه وجعلنا الم على الناس ون ابن أخي محمد بن عبدالله من قد علمتم 
۱ قرابته وهو لا يوزن بأحد الا رجح به فان کان في المال قل فإن المال ظل زائل وقد 
خطب خديحة بنت. خویلد وبذل لها من الصداق ما عاجله واجله من مالي كذا وکذا 
وهو والله بعد هذا له نبأ عظم وخطر جلیل » . ورسول الله صلی الله عليه وسلم بومئذ 
ابن خمس وعشرين سنة وذلك بعد الفجار بخمس عشرة سنة . 
وشهد بنيان الكعبة لخمس وثلاثين من مولده حين أجمع كل قریش على هدمها 
وبنائها » ولا انتهوا إلى الحجر تنازعوا أيهم يضعه وتداعوا للقتال » وتحالف بنو عبد 
الدار على الوت ۲ ثم اجتمغوا وتشاوروا » وقال بو آمية حكوا أول 0 
المسجد فتراضوا على ذلك . ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا : 
الأمين » وبذلك كانوا يسمونه » فتراضوا به وحكوه . ف فبسط وبا م 
وأعطى قريشا أطراف الثوب ۰ فرفعوه حتی أدنوه من مکانه» ووضعه عليه لسلام 
© :“وكاتوا رة عة بق رة بن عبن شمن واا سرد بن الطب بن أسد 
بن عبد المزی ؛ وأبو حذيفة بن الغيرة بن عمر بن خروم » وقیس بن عدي 
السهمي . ثم استمرٌ على أكمل الرکاء والطهارة في أخلاقه > وکان يعرف بالق 
وظهرت كرامة الله فيه وكان اذا أبعد في الخلاء لا عز بحجر ولا شجر الا و يسام عليه . 


بدء الوحى 
ثم بدىء بالرؤيا الصالحة فكان لا يرى رؤيا الا جاءت مثل فلق الصبح » ثم تحدّث 
الناس بشان ظهوره ونبوته » ثم حببت إليه العبادة والخلوة بها فكان يتزود للإنفراد 
حتى جاء الوحي بحراء لأربعين سنة من مولده وقيل لثلاث وأربعين . وهى حالة يغيب 


. الاصل والعدن (قاموس)‎ )١( 
. وفي النسخة الباريسية :.وتحالف بنو عبد الدار وبنو عدي على الموت‎ )۲( 
الكامل ج ۲ ص‎ E و اي‎ 
. فقال : هلوا اي ثوبا » فأوتي به » فأخذ الحجر الأسود فوضعه فيه ثم قال : لتأخذ کل قبيلة‎ : 
. ثم ارفعوه جمیعاً » ففعلوا . فلمًا بلغوا به موضعه وضعه بيده ثم بي عليه‎ oN 
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فها عن جلسانهوهوکائن معهم » فأحياناً يتمثل له املك رجلاً فيكلمه وبمي قوله » 
وأحيا نا يلقي عليه القول » ويصيبه أحوال الغيبة عن الحاضرين من الغط والعرق 
وتصببه كا ورد في الصحيح من أخباره » قال : وهو أشدّ علي فیفصم عني وقد 
وعيت ما قال . وأحيانا يتمثل لي املك رجلاً فيكلمني فأعي ما يقول . فأصابته تلك 
الحالة بغار حراء وألقى عليه : «إقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق إقرأ 
وربك الأكرم الذي علم بالقلم عم الإنسان ما لم يعلم» . وأخير بذلك كا وقع في 
الصحيح . وامنت به خديحة وصدّقته وحفظت عليه الشأن . تم خوطب بالصلاة 
وأراه جبريل طهرها » ثم صلّى به وأراه سائر أفعالها . م كان شأن الاسراء ء من مكة 
الى بيت المقدس من الأرض إلى السماء السابعة الى سدرة النتبی وأوحى إليه ما 
أوحى ع م أمن به علي ابن عمه أبي طالب وكان في كفالته من أزمة أصابت قریشا 
وكفل العبّاس جعفراً أخاه » فجعفر اسن 40 عيال أبي طالب . فأدركه الاسلام وهو 
في كفالته قآمن وكان بصلي معه » في الشعاب میا من أبيه حتى اذ ظهر علی أبو 
طالب دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : لا أستطيع فراق ديني ودين آبالي » 
ولكن لا ينهض اليك شيء تکره ه ما بقيت » وقال لعلي : إلزمه: فإنه لا يدعو الا 
و 

فكان ول من أسلم خديحة بنت خويلد , بن أسد بن عبد العزى » اي 
بن ابي طالب 2 كما كا ذكرنا » وزيد بن حارثة مول رسول الله صلى الله عليه و 
وبلال بن حامة مول أبي بكر ء ثم عمر بن عنبسة السلمي اي 
العاص بن ن أمية . ثم أسلم بعد ذلك قوم من قريش اختارهم الله لصحابته من سائر 
قومهم وشهد لكثير منهم بالحنة . وكان أبو بكر مب سهلا وكانت رجالات قريش 
تألفه فأسلم على يديه من , بني أمية عؤان. بن عفان , بن أبي العاص بن أمية » ومن 
عشيرة بنى عمرو بن كعب بن سعد . بن تم طلحة بن عبيدالله بن عهان بن عمرو» 
ومن بني زهرة بن قصي سعد بن أبي وقاص واسمه مالك بن وهب بن مناف بن زهرة 
وتبا الرحمن بن عوف بن عوف بن بد الحرث بن زهرة » ومن بني أسد بن عبد 
العزى الزبير بن العوام بن خویلد ؛ بن أسد وهو ابن صفية عمة النبي صلى الله عليه 
۳ اسم ساي ارط ابن غير پیت ا يداف ب اراح بن هلال 


° 


بن أهيب بن ضبة بن الحرث ۰ ومن بني مخزوم بن بقظة بن مرة بن كعب أبو سلمة 
عبد الاسد بن هلال بن عبدالله بن عمر بن محزوم » ومن بني جمح بن عمرو بن 
هصيص بن كعب عیان بن مظعون بن حبيب بن وهب بن حذافة بن جمح وأخوه 
ی 
ریاح! '؟ بن عدي وزوجته فاطمة أخت عمر بن الخطاب بن نفيل وأبوه زيد هو 
الذي رفض الأوثان في الخاهلية ودان بالتوحيد وأخبر صلى لله عليه وسلم أنه يبعث يوم 
القيامة امة وحده . ثم أسلم عَمَيْر أخو سعد بن أبي وقاص » وعبدالله بن مسعود 
رضي الله عنه ابن غافل بن حبيب بن شمخ بن فار بن محزوم بن صاهلة بن كاهل 
بن الحرث بن تمم بن سعد بن هذيل بن مدركة حليف بنى زهرة » كان يرعى غم 
عقبة بن ابي معيظ وكان سیب اسلامه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حلب من 
e‏ 
أسماء بنت عميس بن النعان بن كعب بن ملك بن قحافة الختعمي ٠‏ والسائب 
ل N‏ 
وعامر بن فهيرة آزدی وفهرة آمه مولاة آبي بكر . وأفد بن عبدالله بن عبد مناف 
تميمي من حلفاء بني عدي . وعار بن اسر عنسي بن مذحج مولى أبي مخزوم © 
وصهيب بن سنان من بني القر بن قاسط حليف بني جدعان . ودخل الناس في الدين 
آرسالا وفشا الاسلام وهم ينتحلون (*۲ به ويذهبون إلى الشعاب فيصلون . 
ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصدع بأمره ويدعوه إلى دينه بعد ثلاث 
سنين من مبدأ الوحي ۰ فصعد على الصفا ونادى يا صباحاه فاجتمعت إليه قريش » 
فقال : لوأخبرتكم أن العدو مصبحكم أو ممسيكم أماكنتم تصدقوني ؟ قالوا. : بى . 
قال : فاني نذير لكم بين يدي عذاب شديد . ثم نزل قوله وأنذر عشيرتك الأقربين . 
وتردد اليه الوحي ات > فجمع بني عبد الطلب وهم يومئذ أربعون على طعام 


. (۱) وفي النسخة الباريسية : ابن رزاح . 

(۲) وقي نسخة ثانية : فعدّت . 

(۳) وفي نسخة ثانية : مولى لبني محزوم . 

. وقي نسخة ثانية :.یتجعون به‎ )٤( 

(ه) الاصح ان يقول الوحي التزير أي الوحي القليل . 
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صنعه م علي بن أبي طالب بأمره » ودعاهم إلى الاسلامورخیم وحذرهم وضع 
كلامه وافترقوا . 

ثم إن قريشاً حين صدع وسب الآهة وعابها نكروا ذلك منه ونابذوه واجمعوا على 
عداوته » فقام أبو طالب دونه محامياً ومانعاً » ومشت إليه رجال قريش يدعونه الى 
النصفة عتبة وشيبة إبنا ربيعة بن عبد شمس ۰ وأبو البختري (۳) بن هشام بن الحرث 
ابن أسد بن عبد العزى » والأسود بن الطلب بن أسد بن عبد العزى : والوليد بن 
المغيرة بن عبدالله بن عمر بن مخزوم » وأبو جهل عمرو بن هشام بن المغيرة ابن أخي 
الوليد » والعاصى بن وائل بن هشام بن سعد بن سهم » ونبيه ومنبه إبنا الحجاج بن 
عل بن حذيفة بن سعد بن سهم » والأسود بن عبد يغوث بن وهب بن عبد مناف 
بن زهرة . فكلموا أبا طالب وعادوه فردهم دا جميلاً » ثم عادوا إليه فسألوه النصفة 
2 ابي صلى الله عليه وسلم الى بيته عحضرهم وعرضوا عليه قوهم فتلا علمیم 
القران واياسهم من نفسه وقال لابي طالب : يا عمّاة لا اترك هذا الأمر حتى بظهره 
الله أو أهلك فيه . واستعبر وظن أن أبا طالب بداله في أمره » فرق له أبو طالب وقال 
يا ابن أخي قل ما أحببت فوالّه لا أسلمك أبداً . ۱ 

" هجرة الحبشة 

ل ل لے 
ثم افترق أمر قريش وتعاهد بنو هاشم وبنو المطلب مع أبي طالب على القيام دون 
ابي صلى الله عليه وسلم ووثب كل قبيلة على من أسلم میم يعذبوتهم ويفتنونهم ٩‏ 
واشتد عليهم العذات > فامرهم النبي صل الله عليه وسلم بامجرة إلى ارض الحبشة 
فرارا بدينهم » وکان قريش يتعاهدونها بالتجارة فیحمدونها » فخرج عبان بن عفن 
وامرأته رقية بنت النبي صلى الله عليه وسلم وأبو حذيفة بن كتبة بن ربيعة راخ 
لأبيه وامراته سهلة بنت سهیل بن عمرو: بن عامر بن لؤي والزبير بن العوام ومصعب 
بن عمير بن عبد شمس وابوسبرة بن أبي رهم 7" بن عبد العزى العامري من بني 
عامر بن لَوْي وسهيل بن بيضاء من يني الحرث بن فهر وعبدالله بن مسعود وعامر بن 


(۱) هو نجاء معجمه بوزن جعفري کا في شرح القاموس ‏ قاله نصر . 
(۲) وي النسخة الباريسية : ويعيبونهم . 
(۳) وف نسخة ثانية : ابن ابى هاشم . 


حت 


ربيعة العتزي حلیف بنی عديٰ وهو من عنز بن وائل لیس من عنزة وامرأته یی بنت 
آبي خيثمة . فهؤلاء الأحد عشر رجلا كانوا اول من هاجر إلى اف الحيشة > وتتابع 
المسلمون من بعد ذلك » ولحق بهم جعفر بن أبي طالب وغيره من السلمین . 
وحرجت قريش في آثار الاولن إلى البحر فلم يدركوهم > وقدموا إلى ارض الحبشة 
یت السلمون في اللحاق بهم » يقال إن المهاجرين إلى أرض الحبشة 
بلغوا ثلاثة وثمانين رجلا . فلا رات قري النبي صلى الله عليه وسلم قد امتنع بعمه 
وعشيرته وأنهم لا يسلمونه طفقوا يرمونه عند الناس من يفد على مكة بالسحر والكهانة . 
والحنون والشعر يرومون بذلك صدّهم عن الدخول في دينه » ثم انتدب جاعة مهم , 
اعرد فال اه وم بالعداوة والاذاية (1) > مهم : : عمه أبولهب عبد العزی 
بن عبد المطلب أحد المستهزئين » وابن عمه آبوسفیان بن الحرث بن عبد الطلب » 
وم ساب ری وعقبة بن أبي معيط أحد المستهزثين » وأبو سفيان من 
للستپزئین » واطحکم بن أ بي العاص بن أمية من المستهزئين آبضا » والنضر بن الحرث 
Es‏ وف بن الطّلب بن أسد بن عبد العزى من المستهزئين وابنه 
زمغ وا بو لبختري العاص بن هشام » والأسود بن عبد يغوث ٠‏ وأبو جهل بن 
هشام وأخوه العاص وعمها الوليد وابن عمهم قيس بن الفا که بن بن الخبرة > و 
أبى أمية بن المغيرة » والعاص بن وائل السهمي وابنا عمه نبيه ومنبه › وأميّة وبي 
انا خلف بن جمح . وأقاموا يستبزئون بالنبي صلى الله عليه وسلم ویتعرضون له 
بالاستبزاء والاذاية حتى لقد کان بعضهم بنال مته بيده » وبلغ عمه حمزة يما أن أب 
جهل بن هشام تعرض له يوما بمثل ذلك وكان قوي الشكيمة مريت اد عاك 
المسجد وأبو جهل في نادي قريش » حتى وقف على رأسه وضربه وشجه » وقال له : 
نشم حمداً وأنا على دينه ؟ وثار رجال بني ممزوم إليه فصدهم أبو جهل وقال دعوه 
ا سمخ ان أيه سا قينا ا اا 
جانب المسلمين قد اعتز محمزة فكفوا د بعض الشر بمكانه فيم > ثم اجتمعوا وبعثوا 
عمرو بن العاص وعبدالله بن أبي ربيعة إلى النجاشي ليسلم الم من هاجر إلى أرضه 

من المسلمين فنكر النجاشي رسالتیا وردهما مقبوحين . 

ثم أسلم عمر بن الخطاب وكان سبب إسلامه أنه بلغه أن أخته فاطمة أسلمت مع 


)١(‏ وني نسخة ثانية : الأذى وهي اصح ولا ورف الكليتة الا دای فیا بن ایشا من کب ال 
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زوجها معيد ابن عمه زد وأن خباب بن الأرت عندها يعلمها القرآن » فجاء 
الا هگا ورف ا وان ٠‏ فلا رأت الدم قالت قفا واا مدا 
فافعل ما بدا لك ۱» وخرج إليه خباب من بعض زوایا البيت فذ کُره ووعظه › 
وحضرته الانابة فقال له : إقرأ علي من هذا القران » فقرأ من سورة طه وأدركته 
الخشية فقال له : كيف تصنعون اذا أردتم الإسلام ؟ فقالوا له وأروه الطهور . ثم سأل 
على مكان النبي صلى الله عليه وسلم فدل عليه ۰ فطرقهم في مکانهم چ 
النبي صل الله عليه وسلم فقال : مالك يا ابن الخطاب ؟ فقال : يا رسول الله جت 
مسلما » ثم تشهد شهادة الحق ودعاهم ال الصلاة عند الكت فخرجوا وصلوا 
هنالك » واعتر السلمون باسلامه . وکان النبي صلی الله عليه وسلم بقول في دعائه : 
الهم أعز الاسلام بأحد العمرین يعنيه أو أبا جهل . 
ولا رأت قرش فشو الاسلام وظهوره أصهم ذلك » فاجتمعوا وتعاقدوا على بني 
هاشم وبني المطلب ألا ينا كحوهم ولا يبايعوهم ولا يكلموهم ولا مجالسوهم » وکتبوا 
بذلك صحيفة وضعوها في الكعبة » واحاز بنو هاشم وبنو المطلب كلهم كافرهم 
ومؤمنهم فصاروا في شعب أبي طالب محصورين متجنبين » حاشا أبي لهب فإنه كان 
مع قريش على قومهم » فبقوا كذلك ثلاث سنين لا يصل إليهم شيء من أراد صلتهم 
الم ع موه اااي و 
بع . إلى أن قام في نقض الصحيفة رجال من قريش كان أحسنهم في ذلك أثراً 
ق ES‏ ا 
لغيرة وكانت أمه عاتكة بنت عبد المطلب فعيره باسلامه أخواله إلى ما هم فيه » 
فاجاب إلى نقض الصحيفة . . م مضى مضى إلى مطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف 
وذكر رحم هاشم والمطلب ثم .الى بي البختري (۱) بن هشام وزمعة بن الأسود 
فأجابوا كلهم » وقاموا في نقض الصحيفة » وقد بلغهم عن الي صل الله خلیه و 
ان الصحيفة كلت الأرضة كتابتها كلها حاشا أسماءالله » فقاموا بأجمعهم فوجدوها 
كا قال » فخزوا ونقض حکها . ۱ 
م أجمع ابو يكز اة وخرج لذلك فلقیه ابن الدغنة ۲۳ فردّه ‏ ثم اتصل 


ير وف نسخة ة أخرى اق الدغينة . 
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بالمهاجرين في أرض الحبشة خب ز كاذب أن قريشا قد أسلموا > فرجع إلى مكة قوم 
منهم عؤان بن عفان وزوجته وأبو حذيفة وامرأته وعبدالله بن عتبة بن غزوان والزبير 
بن العوام وعبد الرفحمن بن عوف ومصعب بن عير وا حوخ والمقداد بن عمرو وعبدالله 
بن مسعود وا تفه ب عبد ام وامرأته أم المؤمنين وسلمة بن هشام بن المغيرة 
وعمار بن یاسر وبنو مظعون عبدالله وقدامة وعمان وابنه السائب وخنیس بن حذافة 
وهشام بن االعاص وعامر بن ربيعة 2 وامراته وعبدالله بن محرمة من بني بني عامر بن لؤي 
وعبدالله بن سهل بن السكران بن عمرو وسعد بن خولة وأبو عبيدة بن الخراح وسهيل 
بن بيضاء وعمرو بن أبي سرح » فوجدوا المسلمين بمكة على ما كانوا عليه مع قريش ۱ 
من الصبر على أذاهم > ودخلوا الى مكة بعضهم فيا وبعضهم بالحوار » فاقاموا إلى 
آن كانت الهجرة إلى الدينة بعد أن مات بعضهم بمكة . 
ثم هلك أبو طالب وخديجة وذلك قبل الهجرة بثلاث سنين فعظمت المصيبة » وأقدم 
عليه سفهاء قريش بالاذاية والاستهزاء والقاء القاذورة ۲۷ في مصلاه . فخرج إلى 
الطائثف يدعوهم ال الاسلام والنصرة والعونة وجلس ال عبد یالیل بن عمرین عمير 
وه مسعود وحبيب وهم بومثذ سادات ثقیف اکا فهم » وكلمهم فأساق الرد » 
ويئس منهم فأوصاهم بالکټان فلم يقبلوا واغروا ببهسفاءهم فاتبعوه حتی أحاؤه ال 
حائط عتبة وشيبة ابني ربيعة » فأوى إلى ظله حتى اطمأن ثم رفع طرفه إلى السماء 
يدعو : «اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهو اني على الناس أنت أرحم 
اراحمين أنت رب المستضعفين أنت ربي إلى من تكلني إلى بتیض يتجهمني أو إلى 
عدو ملكته أمري إن لم يكن بك علي غضب فلا اي ولکن عافيتك أوسع لي أعوذ 
بنور وجهك الذي آشرقت له الظلات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن ينزل بي 
غضبك أو يحل علي سخطك لك العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلاً بك » . 
ولا انصرف من الطائف الى مكة بات بنخلة » وقام يصلّي من جوف الليل > مر به 
نفر من لحن وبمعوا القرآن . ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة في جوار 
ل بن عدي بعد أن عرض ذلك على غيره من رؤساء قريش فاعتذروا بما قبله 
منهم . ثم قدم عليه الطفيل بن عمر والدوسي فأسلم ودعا قومه فأسام بعضهم ودعا له 
ی د 


1o 


دعا له فنقله إلى سوطه وکان يعرف بذي النور . 

وقال ابن حزم : ثم كان الاسراء إلى بيت القدس ثم إلى السموات ٠‏ ولتي من لتي من 
الأنبياء » ورأى جنة الأوی وسدرة المنتّهبى في السماء السادسة » وفرضت الصلاة في 
تلك الليلة . وعند الطبري الإسراء وفرض الصلاة كان أل الوحي . 

ثم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض. نفسه على وفود العرب في الوسم يأتههم 

في منازفم ليعرض عليهم الإسلام ويدعوهم إلى نصره وب علیم القرآن » وش 
مع ذلك يتعرضونهم بالمقابح إن قبلوا منه وأكثرهم في ذلك أبولحب . وكان من الذين 
عرض عليهم في الوسم بنو عامر بن صعصعة من مضر وبنو شيبان وبنو حنيفة من 
ربيعة وكندة من قحطان وكلب من قضاعة وغيرهم من قبائل العرب ۰ فكان منهم 
مخ سن الإسماع والعذر , ومنهم من يعرض ویصرح بالأذاية > ومنهم من يشترط 
ثلاث الذي ليس هو من سبيله فيرد صلى الله عليه وسلم الأمر إلى الله م 
اقبح ردا من بي حنيفة . . وقد ذخر الله الخير في ذلك كله للانصار » فقدم سويد بن 
الصامت أخو بني عمرو و خوفابق الأو هاه سول الله صلى الله عليه وسلم 
إلى الإسلام فلم يبعد ول يحب ۰ وانصرف الى الدينة فقتل في بعض حروبهم وذلك 
قبل بعاث . ثم قدم بمكة أبو الحيسر أنس بن رافع في فتية من قومه من بني عبد 
الأشهل يطلبون الحلف > لام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الاسلام » فقال 
إياس بن معاذ منهم وكان شاباً حدثاً : هذا والله خير مما جثنا له » فانتبره أبو الحيسر 
فسكت . ثم انصرفوا إلى بلادهم ول يتم شم الحلف ومات إياس فیقال : إنه مات 
مسلما . 

ثم إن يسول الله صل الله عليه وسلم لني عند العقبة في الوسم ستة تفر من الخزرج 
وهم : أبوامامة اسعد بن زرارة بن عدس بن عبيد بن ثعلبة بن غنم بن مالك ” ابن 
النجار » وعوف بن الحرث بن رفاعة بن سواد بن مالك بن غنم وهو ابن عفراء » 
ورافع بن مالك بن العجلان بن عمر وین عامر بن زيد بن مالك بن غضبة بن 
ل ال 
بن سلمة بن سعد بن علي بن اسد ابن مراد بن يزيد بن جشم » وعقبة بن عامر بن 
نابي بن زيد بن حرام بن كعب بن غنم بن سلمة » وجابر بن عبدالله بن رئاب بن 
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نعان بن سلمة ۴ بن عبید بن عدي بن غنم بن کعب بن ن سلمة . فدعاهم رسول الله 
صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام » وكان من صنع الله لحم أن اليهود جيرانهم كانوا 
يقولون إن نی يبعث وقد أظل زمانه » فقال بعضهم لبعض هذا والله النبي الذي 
تحدّثكم به الیهود فلا يسبقونا إليه . فامنوا وأسلموا وقالوا انا قد قدّمنا فهم 27 حروبا 
فتتصرف وندعوهم إلى ما دعوتنا إليه فى الله أن يجمع كلمتهم بك فلا يكون أحد 
أعز منك » فانصرفوا إلى المدينة ودعوا إلى الاسلام حتى فشا فيم » ول تبق دار من 
دور الأنصار الا وفيها ذ كر النبي صلی الله عليه وسلم , حتی اذا کان العام القابل قدم 
مكة من الأنصار آثنا عشر رجلاً منهم خمسة من الستة الذي ذكرناهم » ما عدا 
جابر بن عبدالله فانه لم يحضرها »> وسبعة من غیرهم وهم : معاذ پن احرث آخو 
عوف بن الحرث الذ كور وقيل إنه ابن عفراء » وذ کوان بن عبد قيس بن خالدة » 
وخالد بن مخلد بن عامر بن زريق » وعبادة بن الصامت بن قيس بن أصرم بن فهد 
بن ثعلبة بن صرمة بن أصرم بن عمرو بن عبادة بن عصيبة من بني حبيب » والعباس 
ابن عبادة بن نضلة بن مالك بن العجلان بن زيد بن غنم بن سالم بن عوف بن عمرو 
ابن عوف هؤلاء عشرة من الخزرج . ومن الأوس : أبو اليثم مالك بن التهان وهو 
من بني عبد الأشهل بن جشم بن الحرث بن الخزرج بن عمر ابن بن مالك بن أوس » 
وعویم بن ساعدة من بني عمر وبن عوف بن مالك , بن الاوس ‏ بن حارثة ايع 
هؤلاء رسول الله صلى الله عليه وسلم عند العقبة على بيعة النساءء وذلك قبل أن 
ا ا ار ا ری 11 1 
شيئا ولا يسرقوا ولا يزنوا ولا يقتلوا اولادهم ولا يفتروا الكذب . فلا حان انصرافهم 
بعث رسول الله صل الله عليه وسلم ابن أم مكتوم ومصعب بن عمير يدعوهم إلى 
الإسلام ويعلم من أسلم منهم القران والشرائع > فتزل بالمدينة على أسعد بن زرارة » 
وكان مصعب يؤمهم وأسلم على يديه خلق كثير من الأنصار . . وكان سعد بن معاذ 
وأسعد بن زرارة ابنا الخالة » فجاء سعد بن معاذ وأسيد بن الحضير'"" إلى اسعد بن 
ناز وکا نار لبني عبد الأشهل » فانكروا عليه فهداهما الله إلى الاسلام » واسلم 


(۱) وي النسخة الباريسية : ابن سنان . 
(۲) وي نسخة ثانية : بينهم . 
(۳) وفي نسخة ثانية : الحصين . 


۶:۷ ات یا 


نی ممع بني عبد الأشهل في يوم واحد الرجال والنساء . ولم تبق دار من دور 
الأنصار الا وفيها المسلمون رجال ونساء حاشا بني أمية بن زيد وخطمة ووائل 
وواقف » بطون من الأوس وكانوا في عوالي المدينة » فأسلم منهم وم مهم أبو قيس 
صيني بن الأسلت الشاعر فوقف بهم عن الاسلام حتى كان الخندق فأسلموا كلهم . 


العقبة الثانية. 


e 
وواعدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم العقبة من أوسط أيام التشريق » ووافوا ليلة‎ 
٠ ميعادهم إلى العقبة متسللين عن رحاطم سرا من حضر من کثارقومهم » وحضر معهم‎ 
این عير وین م ابو جابر وأسلم بلك الليلةت. ا رصن :الله عليه‎ 
وسلم على أن منعوه ما عنعون منه هم وأبناءهم وأزرهم وأن يرحل إلييم هو‎ 
و عا . وحضر العيّاس بن عبد المطلب » وكان على دين قومهبعد » وإئما توئق‎ 
للنبي صلى الله عليه وسلم وكان للبراء بن معرور في تلك الليلة المقام انحمود في في‎ 
ی رسول ۳ وكان آود من بايع تفت عدة‎ 
در اک د .اشح الوح بات‎ 
. کفیل عل قومي‎ 
هن الخزرج من أهل العقبة الأول : اسعد بن زرارة » ورافع بن مالك » وعبادة‎ 

ابن الصامت . ومن غيرهم سعد بن الربیع بن عمر بن أبي زهير بن مالك بن امرىء 
القيس ۰ ومالك بن مالك » وثعلبة بن كعب ر بن الخزرج » وعبدالله بن رواحة بن 
امریء القيس » والبراء بن معرور بن صخر بن خنساء بن سنان بن عبيد بن عدي بن 
غنم بن كعب بن سلمة » وعبداللة بن عمرو بن حرام آبوجابر » وسعد بن عبادة 
بن دلم ۳ بن حارثة بن لودان بن عبد » ود بن يزيد بن ثعلبة , بن الخزرج بن 
)١(‏ وفي نسخة ثانية : حزام 

(۷) وفي نسخة ثانية : ديلم . 
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ساعدة . وثلائة من الأوس وهم : أسيد بن حضر بن مماك بن عتيك بن رافع بن 
امرىء القيس بن زيد بن عبد الاشهل » وسعد بن خيثمة بن الحارث ‏ بن مالك 
بن الأوس ۰ ورفاعة بن عبد المنذر بن زيد بن أمية بن زيد بن مالك بن عمرو بن 
عوف بن مالك د بن لاوس . وقد قدم بو ايم بن التهان مكان رفاعة هذا والله أعلم . 
ولا عت هذه الببعة أمرهم رسول الله صلى الله علبه وسلم بالرجوع إلى رحالهم 
فرجعوا » ونمى الخبر إلى قريش فغدت الحلة ۲0 منهم على الأنصار ف في رحالهم 
فعاتبوهم » فأنكروا ذلك وحلفوا لهم » وقال لهم عبدالله بن أبي بن سلول ما كان 
قومي ليتفقوا على مثل هذا وأنا لا أعلمه » فانصرفوا عنه وتفرّق الناس من منى » 
وعلمت قريش صحة الخبر فخرجوا في طلبهم » فادركوا سعد بن عبادة فجاؤا به إلى 
مكة يضربونه ویجزونه بشعره حتى نادى یجبیر بن مط والحرث بن أميه وكان يجيرهما 
ببلده فخلصاه ما كان فيه مرتحت ار بل دا بصي ۰ عل 
ل 

فقال 9 السعدان سعد بكر وسعد هذيم فلا كان في الليلة القابلة سمعوه يقول : 
أيا سعد : سعد الأوس كن أنت ناصرا ويا سعد سعد الخزرجين " الغطارف 
اخشسها ال داعي الهدى وتمنبيا عل اي ادون ت ار 
نان ثواب الله للط الب لهدّی نان من الفردوس ذات فارف 
ها وس رن اوه ويتعد بن معا 3 

مت بالدينة وطفق آهلها يأتون ۳ لله صل الله عليه وسلم بمكة » 
تعاقدت على أن يفتنوا السلمین عن دينهم فأصابهم من ذلك جهد شدید . ثم نزل 
قوله تعالى : «وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله) . فلا تمت بيعة 
الأنصا ر على ما وصفناه أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه من هو بمكة 
بالهجرة إلى المدينة » فخرجوا أرسالاً وأؤل من خرج أب و شلمة بن عبد الاسد وتزل في 


(۱) وفي النسخة الباريسية : الحرث . 
(۲) وق نسخة ثانية : الخلة . 
(۳) وف نسخة ثانية : الخزرجي . 
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و 
0 ني آد فآ كات قهم زيب بت جحش من 
وأختاها حمنة وأم حبيبة » ثم هاجر عمر بن الخطاب وعياش © بن أبي ربيعة في | 
عشرين راكبا فتزلوا في العوالي في بني أمية بن زيد وكان بصلي : بهم سالم مولى أبي 
حذيفة . وحاء آبو جهل بن هشام فخادع عیاش ر بن آبي ربعة ورده إلى مكة 
تیوه ی علص تمدن وري از وین کدی بن مهار 
وصهره على بنته حفصة. أم المؤمنين خنیس ” ۳ بن حذافة السهمي وجاعة من حلفاء 
بني عدي » نزلوا بقبا على رفاعة بن عبد المنذر من بني عوف بن عمرو . 

ثم هاجر طلحة بن عبيدالله فنزل هو وصهيب بن سنان على حبيب بن اساف في بني 
ا ا الو ی ری با ا 
و مرڻد كنز بن حصن اتوي فقلا في بني عمر وين عوف بقبا على لیم بن 
مت و وی و لزبیرین 
العام وأبو سبرة بن أبي رهم بن عبد العزی على النذر بن محمد بن عتبة بن أحيحة 
الحلاح في دار بني جحجبا » ونزل مصعب بن عمير على سعد بن معاذ في بني عبد 
الاشهل » ونزل ابو حذيفة بن عتبة ومولاه سالم وعتبة ابن غزوان المازني على عباد بن 
بشر من بني عبد الأشهل » ولم يكن سالم عتيق ابي حذيفة وانا آعتقته امراة من 
د 2 الابي + ام فتبناه و اليه 00 8 
مک موسر اه صل له مه و و مي لي لح ا لاي 
بأمره وكان صلى الله عليه وسلم ينتظر أن يؤذن له في الهجرة . 

(۱) وفي النسخة الباريسية : عامر بن ربيعة بن عدي . 

(۲) وقي نسخة ثانية : عباس . 

(۴) وفي نسخة ثانية : جحش . 
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امجرة 


سس سس سس سس 


ولا علمت قريش أن رسول الله صل الله عليه وسلم قد صار له شيعة وأنصار من 
غرهم وأنه بجع على اللحاق بهم وأن صحابه من لهاجرین سبقوه لیم تشاوروا *. 
يصنعون في أمره » واجتمعت لذلك مشيختهم في دار الندوة : عتبة عتبة وشيبة وابو سفيان 
من بني أمية وطعيمة بن عدي وجبير بن مطع, والحارث بن عامر من بني نوفل والنضر 
بن الحارث من بني عبد الدار وأبوجهل من بني مخزوم ونبيه ومنبه ابنا الحجاج من بي 
سهم وأمية بن خلف من بني جمح » ومعهم من لا بعد من قريش . فتشاوروا في 
حبسه أو إخراجه عنهم » ثم اتفقوا على أن يتخيروا من كل قبيلة منهم فتى شاباً جلدا 
ار es‏ 
e‏ 
E‏ هعرج زيم ی تلم 
الي صل الل عليه وسلم قد ا » وتواعد رسول اه صلی اله عليه وسلم ع مع أبي بكر 
الصدّيق ‏ واستأجر عبدالله بن أريقط الدولي من بني بكر بن عبد مناف ليدل با إلى 
الدينة وینکب عن الطريق العظمى » وكان كافراً وحليفاً للعاص بن وائل » + لک 
و بامره (۱) وکان دلیلا ا 
eS‏ 
بالأخبار » وعامر بن فهيرة مول أبي بكر وراعي غنمه يربح غنمه علیب ليلا ليأخذ 
حاجتهیا من لبنها » وأسماء بنت أبي بكر تأت بالطعام . وتقفّى (۳) عامرا بالغنم أثر 
عبدالله ۲۳۱ » ولا فقدته قريش ل رت 
وقال هنا انقطع الأثر ! واذا بنسج العنکبوت على فم الغار فاطمأنوا إلى ذلك 
ورجعوا » > وجعلوا مائة ناقة لمن ردهما رعليهم . 


(۱) وفي نسخة ثانية : بأمانته . 
(۲) وقي نسخة ثانية : نقض . 
(") وفي النسخة الباريسية : اثر عبدالله والاء . 


۲١ 


ثم أتاهما عبدالله بن آریقط بعد ثلاث براحلتپیا " فركباء وأردف أبو بكر عامر بن 
فهيرة » واتتهما أسماء بسفرة لها وشقت نطاقها وربطت السفرة فسميت ذات 
النطاقين . وحمل أبو بكر جميع ماله نحو ستة آلاف درهم » ومرّوا بسراقة بن مالك 
بن جعشم فاتبعهم ليرذهم » ولا رأوه دعا عليه رسول الله صلى الله عليه و وسلم 
فساخت قوائم . فرسه في الأرض > فنادی بالأمان وأن یقفوا له . وطلب من ۳ أن 
يكتب له كتابً فكتبه أبو بكر بأمره » وسلك الدليل من أسفل مكّة على الساحل 
أسفل من عسفان 9) وأمج وأجاز قدیدا الى العرج ثم إلى قبا من عوالي المدينة . 
ووردوها قريباً من. الزوال یوم الائنین التي عشرة خلت من ربيع الأول » رع 
الأنصار يتلقونه وقد كانوا ينتظرونه حتى اذا ۳ قلصت الظلال رجعوا إلى بيوتهم 
فتلقوه Ss‏ 
على كلثوم بن افدم" ۰ ونزل ابو بكر بالسخ في بني الحرث بن خزرج على خبيب 
بق أسد » وقيل عل خارجة بن زید . ولحق بهم علي رضي الله عنه من مكّة بعد أن 
رد الودا ی ی ی ی و ۱ 
وأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم هنالك أياما ثم نمض لا أمر الله وأدركته الجمعة في بني 
سالم بن عوف فصلاًها في المسجد هنالك ورغب إليه رجال بني سالم أن عم ع 
وتبادروا إلى خطام ناقته اغتناما لبركته .افقال عليه السلام : لوا سبيلها.فإنها مأمورق ثم 
مشی ,والانصار حوالیه إلى آن مر بدار بني بياضة » فتبادر إلبه رجاهم يبتدرون خطام 
الناقة » فقال : دعوها فانها ا ثم مر بدار بني ساعدة فتلقّاه رجال وفيم سعد بن 
عبادة والمنذر بن عمر وودعوه كذلك وقال هم مثل ما قال للآخرين. . ثم إلى دار بني 
حارثة () بن الخزرج فتلقاه سعد بن الربيع وخخارجة بن زيد وعبدالله بن رواحة . . ثم مرببني 
عدي بن النجار أخوال عبد الطلب ففعلوا وقال لهم مثل مثل ذلك » إلى أن أتى دار بني 
مالك بن النجار فبركت ناقته على باب مسجده اليوم وهو يومئذ لغلامين منهم في حجر 
معاذ بن عفراء إسمها سهل وسهيل وفيه خرب ونخل وقبور للمشركين ومربد » ثم 
(۱) وف نسخة ثانية : براحلتهما . 

(۲) وف النسخة الباريسية : من غسان . 

(۳) وفي نسخة ثانية : الى ان . 


(4) وف النسخة الباريسية : ابن المنذر. 
() وني النسحة الباريسية : بني الحرث . 


برکت الناقة وبق على ظهرها ولم ینزل فقامت ومشت غير بعيد ولم يثنا » ثم التفتت 
فا ورجعه إلى مکانها الأول فبركت واستقرت ونزل رسول ا 
وسلم عنها . وحمل أبو أيوب رحله إلى داره فتزل عليه وسأل عن الربد وأراد أن 
ينخله مسجداً » فاشتراه من بني النجار بعد أن وهبوه إياه فأبى من قبوله » ثم أمر 
بالقبور فنبشت وبالنخل فقطعت + وبنى المسجد باللبن وجعل عضادتيه الحجارة 
وسواريه جذوع النخل وسقفه الحريد » وعمل فيه المسلمون حسبة 7" لله عز وجل . 
ثم وداع اليهود وكتب بينه وبينهم كتاب صلح وموادعة شرط فيه شم وعلیم . 
ثم مات اسعد بن زرارة وكان نقيباً لبي النجار فطلبوا إقامة نقيب مكانه » فقال أنا 
نقييكم » ولم یخص بها منهم خر دون آخر فکانت من مناقههم 1 رجع عبدال 
بن آریقط إلى مكة أخبر عبدالله بن أبي بكر بمكانه فخرج ومعه عائشة أخته وأمها أم 
رومان ومعهم طلحة بن عبَيدالله9) فقدموا المدينة وتزوج رسول الله صلى الله عليه 
وسلم عائشة بنت أبي بكر وبنى بها في منزل أبي بكر بالستح . وبعث رسول الله صلی 
الله عليه وسلم آبا رافع إلى بناته وزوجته سودة بنت زمعة فحملاهن ”7 إليه من 
رن که ی اس را بن الغيرة والعاض بن وال هن ية 
ريشن ای رسول الله صلى الله عليه وسلم بین بين الهاجرین والأنصار » فاخى بين 
جعفر بن أبي طالب وهو بالحبشة ومعاذ بن جبل » وبين أبي بكر لصدیق؛وخارجة 
بن زيد » وبين عمر بن الخطاب وعغان بن مالك من بني سام ۲٩‏ » وبين ابي 
عبيدة بن الحرّاح وسعد بن معاذ » وبين عبد الرحمن بن عوف وسعد بن الربيع » 
ونين زير بن العوام وسلمة بن سلامة ین وقش + وبین طلحة بن عبد الله وکعب ين 
مالك » وبين عان بن عفان وأوس بن ثابت أخي حسان » وبين سعید بن زيد وأبي 
بن كعب » وبين مصعب بن عمير وأبي أيوب » وبين أبي حذيفة بن عتبة وعباد بن 
بشر بن وقش من بني عبد الأشهل » وبين عار بن ياسر وحذيفة بن العان العنسي 
حليف بني عبد الأشهل وقيل بل ثابت بن قيس بن شمّاس » وبين أبي ذر الغفاري 


(۱) وي النسخة الباريسية : حسته , 
(۲) وفي النسخة الباريسية : عبدالله . 
(۳) الاصح ان یقول جملهن . 

(5) وفي نسخة اخری : بني سهم . 


۳ 


والمنذر بن عمرو من بني ساعدة » وبين حاطب ۽ بن أبي بلتعة حلیف بني أسد بن 
عبد العزی» وعویم بن ساعدة من بني عمرو بن عوف » وبين سلان الفارسي وأبي 
الدرداء » وعمير بن بلعة من بني الحرث بن الخزرج(۱) وبين بلال بن حامة وأبي 
وة الختعمي 9 . ۱ 
ثم فرضت الزكاة ویقال وزید .في صلاة احاضر(۳ رکعتین فصارت أربعا بعد أن 
كانت ركحن م 1 ثم أسلم عبدالله بن سلام وکفر جمهور لبود » وظهر قوم 
ما وشن والخزرج منافقون بظهرون ۳ مراعاة لقومهم من الأنصار ویصرون 
الکفر » وکان رؤسهم من الخزرج عبدالله بن آبتي بن سلول والحدٌ بن قيس ۰ ومن 
الأوس الحرث بن سهيل بن الصامت وعبّاد بن حنيف ومربع بن قيظي وأخوه وس 
من أهل مسجد الضرار . وكان قوم من الود أيضا تعوذوا بالإسلام وهم يبطنون الكفر 
منهم : سعد بن حنيس 2*7 وزيد , بن اللصيت7 ورافع بن خزيمة ورفاعة .بن زيد 
ابن التابوت وكنانة بن خبورا9؟ . 
الغزوات 
000 : ولا کان شهر صفر بعد مقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة خرج في 
من أصحابه يريد قريشاً وبني ضمرة » واستعمل على الدينة سعد بن عبادة » 
بلغ تن والأباء وم بلقهم وا على بن ع رسد بي. مره بن عا 
منات بن كنانة وسأله موادعة قومه فعقد له » ورجع إلى المدينة ولم يلق حرباً . وهي 
أول غزاة غزاها بنفسه » ويسمى بالأبواء وبودّان المكانان اللذان انتبى إلا » وها 
متقاربان بنحو ستة أميال » وكان صاحب اللواء فيها حمزة بن عبد الطلب . 
(بواط : ) ثم بلغه أن عير قريش نحو ألفين وخمسمائة فا أمية بن خلف » ومائة رجل 
من قريش ذاهبة إلى مكة ۰ فخرج في ربيع الآخر لاعتراضها واستعمل على المدينة 


)١( "‏ في هامش الأصل سقط أبو عمير اه قاله نصر. 
(۲) و النسخة الباريسية : زويغة الخثعمي . 

(۳) وي النسخة الباريسية : في صلاة اليد 

(4) وفي نسخة ثانية : خنيس . 

(۵) وي نسخة ثانية : زيد بن اللطيت . 

BE EE ولي‎ 7 


٤ 


السائب بن عغان بن مظعون . وقال الطبري : سعد بن معاذ فانتهی إلى بواط و 
يلقهم ورجع إلى المدينة . 

غزوة العشيرة : ثم خرج في جادى الأول غازيا قريشا ‏ واستخلف على المدينة ابا سلمة بن 
عبد الأسد فسلك عن جانب من الطريق إلى أن لتي الطريق بصخيرات اعام إلى العشيرة 
من بطن ينبع » فاقام هنالك بقية جادى الأولى وليلة من جادى الثانية ووادع بني مدلج » 
ثم رجع إلى المدينة ولم يلق حربا . 

بدر الأول“ وأقام بعد العشيرة نحو عشر لیال ثم أغاركرز بن جابر الفهري على سرح 
المدينة » فخرج في طلبه حتى بلغ ناحية بدر » وفاته كرز فرجع. الى المدينة . 
(البعوث) : وف هذه الغزوات كلها غزا بنفسه وبعث فما بينها بعوثا ند كرها 
(فنها) : بعث حمزة بعد الأبواء » بعثه في ثلاثين راكباً من الهاجرین إلى سیف 
البحر فلتي أبا جهل في ثلثائة راكب من أهل مكة فحجز بيهم بحدي بن عمرد 
الجهني ٩‏ وم يكن تتال . ومنيا بعث ية بن الحرث بن الظلب في ستين راكب 
وتمانين من المهاجرين فبلغ َنيّة للزار"" ولتي بها جمعاً عظيماً من قريش كان علههم 
عكرمة بن أبي جهل وقيل مكرز بن حفص بن الأحنف ول يكن بينهم قتال . وكان 
مع الكفّار يومئذ من المسلمين القّاد بن عمرو وعتبة بن غزوان ٠‏ حرجا مع الكفار 
ليجد السبيل إلى اللحاق بالنبي صلى الله عليه وسلم فهربا إلى المسلمين وجاا معهم . 
وكان بعث حمزة وعبيدة متقاربين » واختلف أيهما كان قبل إلا انا اول 
راية عقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم . وقال الطبري إن بعث حمزة 
كان قبل ودّان في شوال لسبعة أشهر من ال هجرة وم بلك یا ابن أب وا 
في ثمانية رهط من المهاجرين يطلب كرز بن جابر حين أغار على سرح المدينة فبلغ 
المرار ورجع . ۱ 

ومنها بعت عبدالله بن جخش اثر مرجعه من بدر الاول في شهر رجب بعثه بهانية 
من الهاجرین وهم أبو حذيفة بن عتبة وعكاشة بن حصن بن أسد بن خزيمة وعتبة 


. وفي النسخة الباريسية : العشيرة بدر الأول‎ )١( 
. وفي نسخة ثانية : عدي بن صجر الحهني‎ )۲( 
. (سم وفي النسخة الباريسية : ثنية المرة‎ 


(6) وني النسخة الباريسية : سعيد 


{o 


بن غزوان بن مازن بن منصور وسعد بن آبي وقاص وعامر بن ربيعة العنزي حلیف 
بطل ا ا لاس تون مرو له بن البکبر ين سعد بن لیث 
وسهيل بن بيضا ٩‏ بن فهر بن مالك » وكتب له ابا مره أن لا بنظر فيه حتى يسير 
يومين ولا يكره ه احدا من أصحابه ۰ فلا قرأ الكتاب بعد يومين وجد فيه أن تمضي 
حتى تنزل نخلة بين مكة والطائف وترصد بها قريشاً تلا من أخبارهم » فأخير 
اصحابه وقال : حتى ننزل النخلة بين مكة والطائف ومن آحب الشهادة فلینیض ولا 
أستكره أحداً . فضوا كلهم وضل لسعد بن آبی وقاص وعتبة بن غزوان في بعض 
الطريق بعير لا كانا يعتقبانه فتخلفا في طلبه ونفر الباقون إلى نخلة » > فرت بهم عير 
لقريش نحمل تجارة فيا عمرو بن الحضرمي وعان بن عبدالله بن المغيرة وأخوه نوفل 
والمدكم بن کیسان مولاهم وذلك آخر يوم من رجب ۰ فتشاور المسلمون وتحرج 
بعضهم الشهر الحرام ثم اتفقوا واغتنموا الفرصة فيم » فرمى واقد بن عبدالله 0) 
وی دراي بن كسان وأفلت نول 
وقدموا بالعير والأسيرين وقد أخرجوا الخمس فعزلوه . فأنكر النبي صلى الله عليه 
وسلم فعلهم ذلك في الشهر الحرام > فسقط في أيديهم ثم أنزل الله تعالى «يسئلونك 
عن الشهر الحرام قتال فيه ) الآبة إلى قوله «حتی بردوکم عن دینکم ان استطاعوا» . 
فسرى عنهم وقبض النبي صلى الله عليه وسلم الخمس وقسم الغنيمة وقبل الفداء في 
لاسرین ۰ وأسلم الحكم بن کیان منیا » ورجع سعد وعتبة سالمين إلى المدينة . 
وهذه اول عنيمة غنمت في ورل غنيمة خمست في الإسلام وقتل عمرو بن 
احضرمي هو الذي هيج ”” ' وقعة ندر الثانية . 
صرف القبلة : ثم صرفت القبلة عن بيت القدس إلى الکعبة على رأس سبعة عشر 
شهرا من مقدمه المدينة ٠‏ خطب بذلك على النبر وسمعه بعض الانصار فقام فصلی 
ركعتين إلى الكعبة » > قاله ابن حزم . وقيل على رأس ثمانية عشر شهراً » وقیل ستة 


عشر » وم يقل غير ذلك . 
غزوة بدر الثانية : فأقام رسول لته صلى الله عليه وسلم بالدينة إلى رمضان من السنة 


)۲( وی النسخة الباريسية : عبدالله بن واقد 


۰:۳۹ 


الثانية » ثم بلفه آن عيراً لقريش فيا أموال عظيمة مقبلة من الشام إلى مكة معها 
ثلاثون أو أربعون رجلا من قريش عمیدهم آبوسفیان ومعه عمرو بن العاصي ورمة 
ابن نوفل » فندب عليه السلام المسلمين إلى هذه العير وأمر من كان ظهره حاضراً 
بالخروج + وا تفل في الحشد لاله لم يظن قتالاً » واتصل خروجه بأبي سفيان ؛ 
فاستأجر ضضم بن عمرو الغفاري وبعثه إلى أهل مكة يستنفرهم لعيرهم فنفروا 
وأرعبوا الا پسیرا منهم أبو هب نا عله وسلم مان خلون من رمضان 
واستخلف على الصلاة عمرو بن أم مکتوم ورد ابا لبابة من الروحاء واستعمله على 
المدينة » ودفع اللواء إلى مصعب بن عمير » ودفع إلى علي راية » وال رجل من 
ال أخرى يقال كانتا سوداوين . وكان مع اضكاية صل الله عليه وسلم يومئذ 
سبعون بعيراً يعتقبونها فقط . وجعل على الساقة قيس بن أبي صَعصَعَة من بني 
النجار » وراية الأنصار يومئذ مع سعد بن معاذ فسلكوا نقب الدينة إلى ذي الحليفة 
ثم انتهوا إلى صخيرات بمام ۲۳ ثم إلى بثر الروحاء » ثم رجعوا ذات امین عن الطريق 
إلى الصفراء . 

وبعث عليه السلام قبلها بَسْبّسَ بن عمرو الحهني حليف بني ساعدة وعدي بن أبي 
الزغباء ۲۳ الحهني حليف بني النجار إلى بدر یتجسون أخبار أبي سفيان وغيره . ثم 
تكب عن الصفراء يمينا وخرج على وادي دقران a a‏ 
فاستشار آصجابه ‏ فتكلم الهاجرون وأحسنوا » وهو يريد ما يقوله الأنصار 
وفهموا ذلك . فتکلم سعد بن معاذ وكان فما قال : ١‏ لو استعرضت بنا هذا البحر 
لخضناه معك فسر بنا يا رسول الله على بركة الله) فسر بذلك » وقال : «سيروا 
وأبشروا فإن الله قد وعدني إحدى الطائفتین» . 

تم ارتعلوا من فان إلى قريب من بر وبعث غلبا والزببر وسعداً في نفر بلتمسون 
الخبر فأصابوا غلامین لقريش ۰ فأتوا بها وهو عليه السلام قائم يصلي » وقالوا : 
نحن سقاة قريش فكذبوهما كراهية في الخبر ورجاء أن یکونا من العیر للغنيمة وقلة 
المؤنة » فجعلوا یضربونهیا فیقولان نحن من العير و یف 
وأنكر عليهم » وقال للغلامین : أخبراني أين قريش . فأخيراه آنهم وزاء الک 9 
(۱) وي نسخة اخرى : تام . 

(۲) وف النسخة البارسية : الدغاء . 

(*) الكثيف : التل من الرمل وفي النسخة 06 الكثيف ys‏ 


۰:۳۷ 


وأنهم پنحرون یوما عشراً من الابل ويوماً تسعاً . فقال عليه السلام : القوم بين 
التسعائة والألف . وقد كان بَسْبَس وعدي احهیّان مضیا يتجسّسان ولا خبر حتی نزلا 
وأناخا قرب الماء واستقیا في شِنَ فا وحدي بن عمرو من جهيّنة بقربها » »> فسمع 
عدي جارية من جواري اي تقول لصاحبتها العير تأتي غدا أو بعد غد وأعمل شم 
وأقضيك الذي لك وجاءت إلى محدي بن عمرو فصدقها » فرجع بسپس وعدي 
بالخبر . وجاء أبو سفيان بعدهما يتجسّس الخبر فقال لحدي هل أحسست أحداً فقال 
راكبين أناخا میلان هذا التل فاستقيا الماء » ونبضا فأتى أبوسفيان مناخها وفتت من 
مر رواحلها ‏ فقال هذه وق علائف یرب فرجع سردا وقد حذر وتتکب ار 
إلى طريق الساحل فنجا وأوصی إلى قریش بأنا قد نجونا بالعير فارجعوا . فقال اف 
جهل : والله لا نرجع حتی نرد ماء بدر ونقم به ثلاثاً وتبابنا العرب أبداً > ورجع 
الأخنس بن شریق يجميع بني زهرة وکان حلیفهم ومطاعاً فيم » وقال : نما خرجم 
تمنعون أموالكم وقد ت واريجعوا . وكان بنو عدي لم ينفروا مع القوم » فلم يشهد 
بداراً من قريش عدوي ولا زهري . 

وسبى رضول الله صل الله عليه اول قريشا إلى ماء در وط عنه مطر نزل وبله ما 
يلهم وأصاب ما بلي المسلمين دهس ١‏ الوادي » وأعانهم على السير » فنزل عليه 
السلام على أدنى ماء من مياه بدر إلى المدينة » فقال له اباب بن المنذر بن عمروبن 
الجموح : «الله أنزلك بهذا المنزل فلا نتحول عنه أم قصدت ارب والمكيدة ؟ فقال 
وی : لا بل هو الرأي والحرب . ا رسول الله ليس هذا بمنزل » وانما- 
ناي ادنی ماء من القوم فننزله ونبني عليه حوضا فنملؤه ونغور القلب كلها فنکون قد 
منعناهم الماء . فاستحسنه رسول الّه صلی الّه علیه وم . ثم بنوا له عريشاً یکون فيه 
رسول الله صلی الله عليه وسلم حتی یأتیه ۹۳ من ربه النصر » ومشی یرهم مصارع 
القوم واحداً واحداً » ولا نزل قريش مما بلیهم بعثوا عمير بن وهب الحمجي مزر 
له أصحاب مول الله صل لله عليه سم رانا 2 وبضعة عشر رجلا فيم 
فارسان الزبير والمقدادء فحزرهم وانصرف وخبرهم الخبرء ورام حکم بن حزام 


(۱) الدهس : المكان السهل ليس برمل ولا تراب (قاموس) . 
(۲) وف النسخة الباريسية : يكون فيه رسول الله (صلعم) واثقاً من ربه النصر. 
(۳) وفي نسخة اخرى : يجذر. 


۸ 


وعتبة بن ربيعة أن يرجعا بقريش ولا يكون الحرب » فأبى آبو جهل وساعده 
٠‏ الشرکون » وتواقفت الفئتان . 
وعدّل رسول الله صلى الله عليه وسلم الصفوف بيده ورجع إلى العريش ومعه أبو بكر 
وحده » وطفق يدعو ويلح وأبو بكر يقاوله ويقول في دعائه اللهم أن تهلك هذه 
العصابة لا تعبد في الأرض اللهم أنجز لي ما وعدتني » وسعد بن معاذ وقوم معه من 
الأنصار على باب العريش يحمونه وأخفق حدق 27 رسول الله صلى الله عليه وسلم » ثم انتبه 
فقال أبشر يا أبا بكر فقد أتى نصرالله . ثم خرج محرض الناس ۰ ورمى في وجوه الوم 
بحفنة من حصی وهو يقول : شاهت الوجوه . ثم تزاحفوا فخرج عتبة وأخوه ٠‏ شيبة 
وابنه الوليد بطلبون البراز فخرج إلهم عبيدة بن الحرث وحمزة بن عبد المطلب وعلي بن 
آبي طالب فقتل حمزة وعلي شيبة والوليد وضرب عتبة عبيدة فقطع رجله فات وجاء 
حمزة ة وعلي إلى عتبة فقتلاه . وقد كان برز الم عوف ومعوذ إبنا عفراء وعبد الله بن 
رواحة من الأنصار فأبوا ,الآ قومهم » وجال القوم جولة فهزم المشركون وقتل منم 
ل ل ی 3 
بى سفيان بن حرب وابنا سعيد بن العاص عبيدة والعاص » والحرث بن عامر بن 
0 وابن عمه طغيمة بن عدي ) وزمعة بن الأسود وابنه لجرت وأخوه عقيل بن 
الأسود وابن عمه أبو البختري بن هشام ونوفل بن خويلد بن أسد وأبو جهل بن 
هشام » اشترا شترك فيه معاذ ومعوذ ابنا عفراء ووجده عبدالله بن مسعود وبه رمق فحز 
رأسه » وأخوه العاص بن هشام وابن عمه| مسعود بن أمية وأبو قيس بن الوليد بن 
الغيرة وان یه ابو قلسن جن الفاكه » ونبيه ومنبه ابنا الحجاج » والعاصى بن 
منبه وأميه بن خلف وابنه علي وعميّر بن عهان عم طلحة . 
وأسر العباس بن عبد المطلب وعقيل بن | آبي طالب ونوفل بن الحرث بن عبد الطاب 
والسائب بن عبد يزيد من بني الطلب وعمرو بن أبي سفيان بن حرب وأبو العاص 
بن الربيع وخالد بن أسيد بن أبي العيص وعدي بن الخيار من بني نوفل وععان بن 
عبد شمس ابن عم عتبة بن غزوان وأبو عزيز أخو مصعب بن عمير وخالد بن بن هشام 
ابن المغيرة وابن عمه رفاعة ”© بن أبي رفاعة وأمية بن أبي حذيفة بن الغيرة والولید 


)١( .‏ وقي النسخة الباريسية : وطفق . 
(۲) وفي النسخة الباريسية : وابن عمه حمير. 


4 


بن الوليد أخو خالد وعبدالله وعمرو ابنا ابي بن خلف وسهیل بن عمرو في آخرين 
مذ كورين في كتب السير. 

واستشهد من السلیمن من الهاجرین : عبيدة بن الحارث بن الطلب وعمير بن أبي 
وقاص وذو الشمالين بن عبد عمرو بن نضلة الخزاعي حليف بني زهرة وصفوان بن 
بيضاء من بي الحرث بن فهرو مهجع مول عمر بن الخطّاب رضي الله عنه أصابه 
سهم فقتله > وعاقل بن البكير الليئي حليف بني عدي من الأنصار. ثم من الأوس : 
سعد بن خيثمة ومبشر بن عبد المنذر. ومن الخزرج : يزيد بن الحارث ٩‏ بن 
لخزرج وعمير بن اجام من بني سلمة سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يحض على 
ابشهاد ويرغب في الحنة وفي يده تمرات يأكلهن فقال : بخ بخ أما بيني وبين الحنة 
إلا أن يقتلني هؤلاء ثم رمى بن وقاتل حتى قتل » ورافع بن المعلَى من بن حبيب 
بن عبد حارثة وحارثة بن سراقة من بني النجّار وعوف ومعوذ ابنا عفراء . 

تم انجلت الحرب وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتلى المشركين فسحبوا إلى القلیب 
وطم علییم التراب » وجعل على النفل ”© عبدالله بن كعب بن عمرو بن مبدول بن" 
عير بن غنم بن مازن بن النجار » ثم انصرف إلى المدينة فلا نزل الصفراء قسم الغنائم 
کا امر الله » وضرب عنق النضر بن الحرث بن كلدة من بني عبد الدار» ثم نزل عرق 
الظبية فضرب عنق عقبة بن آبي معيط بن أبي عمرو بن أمية وكان في الأسارى وم 
إلى المدينة فدخلها لمان بقين من رمضان . 

غزوة الکدر : وبلغ رسول الله صلی الله عليه وسلم بعد رجوعه إلى المدينة اجمّاع 
غطفان فخرج يريد بني سلم بعد سبع ليال من منصرفه › واستخلف على المدينة 
سباع بن عرفطة الغفازي أو ابن أ مكتوم ۰ فبلغ ماء يقال له الكدر وأقام عليه ثلاثة 
أيام ثم انصرف ول يلق حرباً » وقیل إنه أصاب من نعمهم ورجع بالغنيمة » وإنه 
بعث غالب بن عبدالله الليئي في سرية فنالوا منهم وانصرفوا بالغنيمة . وأقام رسول الله 
صلى الله عليه وسلم إلى ذي الحجة ۰ وفدى رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر 
اسارى بدر. 


(۱) وف النسخة الباريسية : يزيد من الحرث من بني الحرث بن الخزرج . 
(۲) وي النسخة الباريسية :'البقل . 


1۳.۰ 


غزوة السويق : ثم إن أبا سفیان لا انصرف من بدر نذر أن يغزو المدينة فخرج في 
ثتي راكب حتى أتى بني النضير ليلا > فتوارى عنه جي بن أخطب ولقيه سلام بن . 
مشكم وقراه() وأعلمه بخبر الناس > ثم رجع ومر بأطراف المدينة فحرق نلا وقتل 
رجلين في حرث لها » فنفر رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون » واستعمل على 
المدينة أبا لبابة بن عبد النذر » وبلغ الکدر ۲۳ وفاته أبو سفيان والمشركون وقد طرحوا 
السويق من ازوادهم ليتخففوا » فاخذها المسلمون فسميت لذلك غزوة السويق . 
وكانت في ذي الحجة بعد بدر بشهرين . 
ا : ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر الحرم غازياً غطفان 
واستعمل على المدينة عثان بن عفان فأقام بنجد صفر وانصرف وم يلق حربا . 
نجران جرح ريرك العمل لعل وسلم آخر ربيع الأول يريد قريشا واستخلف 
ابن أمّ مكتوم فبلغ نجران معدناً في الحجاز ولم يلق حربا . وأقام هنالك إلى جادى 
الثانية من السنة الثالثة وانصرف إلى المدينة . 
قتل كعب بن الأشرف : وکان كعب بن الأشرف رجلاً من طيء وأمّه من یبود بني 
النضير » ولا أصيب أصحاب بدر» وبعث رسول الله صلی الله عليه وسلم زيد بن 
حارثة وعبدالله بن رواحة مبشرين إلى المدينة » جعل يقول : ويلكم أحق هذا ؟ 
وهؤلاء آشراف العرت وملوك الناس ۰ وإن كان محمد أصاب هؤلاء فبطن الأرض 
خير من ظهرها . ثم قدم مک ونزل على الطلب بن أبي وداعة السهمي » وعنده 
اة بنت آمید بن بي اليش ین أب صل برض عل رسول الل صل فل 
عليه وسلم وينشد الأشمرويكي عل أصحاب القليب » ثم رج إلى اللدنة فشبب 
بعاتكة ثم شبب بنساء المسلمين . فقال' رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن يقت ل كعب 
بذ :الك فك ادت تال خن مسامة وملكات بش سلامه بن ون وهو أب 
ائلة من بي عبد الأشهل أحوکمب من الرضاعة وتا بن بشربن وقش وارث بن 
بشر بن معاذ وأبو عبس بن جبر من بني حارثة » وتقدّم إليه ملکان بن سلامة وأظهر 
له انحرافاً عن النبي صلى الله عليه وسلم عن إذنٍ منه » وشكا إليه ضيق الال ورام 
أن يبيعه وأصحابه طعاماً ویرهنون سلاحهم . فأجاب إلى ذلك ورجع إلى اصحابه › 


(۱) وفي النسخة الباريسية : سلام بن مسلم ونهاه .. 
(۲) وفي نسخة ثانية : الكرز. 


۳۱ 


فخرجوا وشیعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بقیع الغرقد ۲ في ليلة قراء » 
و كنا قطرح. الم امن و عير دم وو عليه سيوف +" ومع 
محمد بن مسلمة معولا كان معه في ثنته ۲۳ فقتله . وصاح عدو الله صيحة شديدة 
انذعر فا أهل الحصون التي حواليه » وأوقدوا النيران ۰ ونجا القوم وقد جرح منهم 
الحرث بن أوس ببعض سيوفهم فنزفه الدم' وتأخر » ثم وافاهم يجرّة العريض آخر 
ا ل ل 
فبرا . واذن للمسلمين في قتل الیهود لما بلغه أ ترمو كا سدور ی 
حویصة بن يور :راكاد لسر ين العو ممه بسیب قال بضهم 
و بني قیقع : وكان بو قتاع لا تصرف رول الله صل الله عليه وس من بدو 
وقف بسوق بني قينقاع في بعض الأيام فوعظهم وذكرهم ما يعرفون من أمره في 
کتاہم 2 وحدرهم ما أصاب قریشاً من ع البطشة » فأساؤا الرد وقالوا : لا يغرنلك انك 
لقيت قوما لا يعرفون الحرب فأصبت هنهم والله لثن جربتنا لتعلمن آنا نحن الناس . 
فأنزل الله تعالى : «واماتخافن من قوم خيانة فأنبذ إلهم على سواء» . وقيل بل قتل 
مسلم هودیاً بسوقهم في حق » فثاروا على المسلمين ونقضوا العهد ونزلت الآية . فسار 
إلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم » واستعمل على الدينة بشير بن عبد النذر » وقيل 
ابا لبابة » وكانوا في طرف المدينة في سبعائة مقاتل منهم ثلئائة دارع » ولم يكن هم 
زرع ولا تخل إنما کانوا تجار أو صاغة بعملون أمواهم > وهم قوم عبدالله بن سلام . 
a O Ca‏ 
فکتفهم ليقتلوا » فشفع فیم عبدالله بن آبي بن سلول وألح في الرغبة " " حتی حقن 
له رسول: الله صل الله عليه :وسار دماء‌هم > ثم آمر بإجلائهم وأخذ ما كان لهم من 
سلاح وضیاع * , وامر عبادة بن الصامت فضى بم إلى طاجر دن رهم ولحقوا 
بخ » واخذ رسول اه صل اه علیه وسلمالخمس من الثم وهو أول خحمس 


۰) و نسخة اخری : الغرقد وفي النسخة اة العرقد . 
(۲) الثنة : شعرات مؤخر رجل الفرس (قاموس) والاصح ان بقول ثنيته : اي اسنان مقدّم الفم . وني 
النسخة الباريسية : في قبته . 
۳(۰) وفي نسخة اخرى : الرغنة : اي الطمع . 
)٤(‏ وفي النسخة الباريسية : صياغة . 


۲ 


أخذه » ثم انصرف إلى الدينة وحضر الأضحى فصل بالناس في الصحراء وذبح بيده 
شاتين ويقال آنها أل أضحيته صلى الله عليه وسام . 

سرية زيد بن حارثة إلى قردة : وكانت قريش من بعد بدر قد تحوفوا من اعتراض, 
المسلمين عيرهم في طريق الشام وصاروا يسلكون طريق العراق » وخرج منهم تجار 
فيهم أبو سفيان بن حرب وصفوان بن أمية واستجاروا بفرات بن حيان من بكر بن 
وائل فخرج بهم في الشتاء وسلك بهم على طريق العراق » وانتبى خب العير إلى النبي 
صلى الله عليه وسا وما فیا من من المال وانية الفضة » فبعث فبعث زيد بن حارثة في سرية 
فاعترضهم وظفر بالعير وأتى بفرات بن حيّان العجلي أسيراً فتعوذ بالاسلام وأسلم . 
وکان خمس هذه الغتيمة عشرين ألفا . 

قتل ابن أبي الحقيق : کان سلام بن أبي الحقيق هذا من یبود خير وكنيته أبو 
افع » وكان يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والحزب عام 
الأحزاب > مثلاً أو قريباً من كعب بن الأشرف » وكان الأوس والخزرج يتصاولان 
تصاول الفحلین في طاعة رسول الله صلی الله عليه وسام والذب عنه وا 
أعدائه » لا يفعل أحد لقبيلتين شيت من ذلك الا فعل الآخرون مثله . وکان الاوس 
قد قتلوا کعب بن الأشرف كا ذ کرناه »_فاستأذن الخزرج رسول له هل ا 
000 أبي الحقيق نظير ابن الأشرف في الکفر والعداوة » ا 
فخرج ! يهم من الخزج ثم من بني سلمة ۲۱ ثمانية نفر مهم اله كين عقيل زر 
بن سنان وأبو قتادة والحرث بن ربعي الخزاعي من حلفائهم في آخرین » وأمر عام 
عبدالله بن عقيل ونهاهم أن يقتلوا و 1 امرأة » وخرجوا في منتصف جادى 
لآخرة من سنة ثلاث ۰ فقدموا عیبر » وأتوا دار ابن أبي الحقيق في علية له بعد أن 
انصرف عنه مره ونام » وقد أغلقوا الأبواب من حيث أفضوا كلها علهم » ونادوه 
ليعرفوا مكانه بصوته » ثم تجاوروه بسيوفهم حتى قتلوه » وخرجوا من القصر وأقاموا 
ظاهره حتى قام الناعي على سور القصر فاستيقنوا موته » وذهبوا إلى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم بالخبر . . وكان أحدهم قد سقط من درج العلية فأصابه كسر في ساقه 
مسح عليه رسول لله صلی الله عليه وسلم وبر۳ . 


(۱) وفي النسخة الباريسية : من بني ساعدة سلمة . 
(۲) وفي نسخة ثانية : فبرئت . 


۶۰۳۳ ابن خلدون م ۲۸ ج ۲ 


سس 
.غزوة أحد ۱ ۱ 
وكانت قريش بعد واقعة بدر قد توامروا © وطلبوا من أصحاب العير أن يعينوهم 
بالمال ليتجهزوا به الحرب رسول الله صلى الله عليه وسام فأعانوهم + وخرجت قریش 
باحابيشها وحلفائها وذلك في شوال من سنة ثلاث ۰ واحتملوا الظعن العاساً للحفيظة 
وأن لا يفرّوا » وأقبلوا حتى نزلوا ذا الحليفة قرب أحد ببطن السبخة مقابل المدينة على 
شفير واد هنالك ۰ وذلك في رابع شوال . وكانوا في ثلاثة آلاف فيم سبعائة ذارع 
ومائتا فرس وقائدهم أبو سفيان ومعهم خمس عشرة امرأة بالدفوف يبكين قتلى بدر . 
وأشار صلى الله عليه وسلم على أصحابه بأن يتحصنوا بالمدينة ولا يخرجوا وان جاؤا 
قاتلوهم على أفواه الأزقة > وأقر”“ ذلك على رأي عبدالله بن أبي بن سلول » ولج 
قوم من فضلاء المسلمين من أكرمه الله بالشهادة فلبس لامته وخرج » وقدم أوللك 
الذين الحو عليه وقالوا : با رسول الله إن شئت فاقعد . فقال : ما ينبغي لنبي اذا 
لبس لامته أن يضعها حتى يقاتل . وخرج في أل من أصحابه » واستعمل ابن ام 
مكتوم على الصلاة ببقية المسلمين بالمدينة . فلا سار بين المدينة وأحد انخزل عنه عبدالله 
بن أبي في ثلث الناس مغاضباً لمخالفة رأيه في القام » وسلك رسول الله صلى الله 
عليه وسلم حرة بني حارثة ومر بين الحوائط وأبوخيئمة من بني حارثة يدل به حتی نزل 
الشعب من احد مستندا إلى الخبل » وقد سرحت قريش الظهر والكراع في زروع 
المسلمين وتبياً لقتال في سبعائة فيم خمسون فارساً وخمسون رامياً » وأمّر على الرماة 
عبد الله بن جبير من بني عمرو بن عوف والأوس أخو خوّات > ورتهم خلف الیش 
ینتصحون بالنبل للا ياتوا المسلمين من خلفهم » ودفع اللواء إلى مصعب بن عمير من 
بني عبد الدار » وأجاز يومئذ عرة بن جندب الفزاري ورافع بن خدیج من بي ار 
في الرماة وسنییا خمسة عشر عاماً » ورد أسامة بن زید وعبدالله بن عمر بن الخطاب 
ومن بني مالك بن النجار زيد بن ثابت وعمرو بن حرام ومن بني حارثة البراء بن 
عازب وأسيد بن ظهير + وز عرابه بن أوس وزيد بن أرقم وأبا سعيد الخدري سن 
جميعهم يومئذ آربعة عشرعاما . وجعلت قریش على ميمنة الخيل خالد بن الوليد › 
(۱) رعا قصد المؤرخ تآمروا . ۱ 
(۲) وف نسخة اخرى : وافقا . 


1 


وعلى ميسرتهم عكرمة بن أبي جهل . وأعطى عليه السلام سيفه بحقه إلى أبي دجانة 
سماك بن خرشة من بني ساعدة وكان شجاعاً بطلاً يختال عند الحرب . وكان مع 
ریش ذلك اليوم والد حنظلة غسيل الملائكة أبو عامر عبد عمرو بن صيني بن مالك 
ابن النعهان في طليعة © وكان في الحاهلية قد ترهّب وتنسّك » فلا جاء الإسلام غلب 
عيه الا وف إل مكة في جال من ایس وشهد أحد ماکان بعد 
قريش في احراف الأوس اليه لما آنه سيدهم » فلم يصدق ظنه ‏ ولا ۳ 
وعرفوه » قالوا لا ات انه للك ما لاسي . فقاتل المسلمين قتالاً شديداً . 
وأبل بومئذ حمزة وطلحة وشيبة وابو دجانة وال ان ارس ۲۲ بلاء شديداً » 
وأصيب جاعة من الأنصار مقبلين غير مدبرين واشتد القتال وانهزم قريش ولا 
فخلت الرماة عن مراكزهم » وك المشركون كرّة وقد فقدوا متابعة الرماة فانكشف 
المسلمون واستشهد منهم من أكرمه الله > ووصل العدو إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ؛ ا aE‏ بن عمير صاحب اللواء دونه حتى قتل » وجرح رسول الله 
صلى الله عليه وسلم في في وجهه وكسرت رباعيته العنى السفلى بحجر ؛ وهشمت البيضة 
في رأسه » يقال إن الذي تول ذلك عتبة بن أبي وقاص وعمرو بن قيثة الليثي . . وشد 
حنظلة اليل على أبي سفيان یله فاعترضه شناد بن الأسود اي من شعوب فقتله ۾ 
وكان جنباً » فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الملائكة غساته . 
وأكبت الحجارة على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتی, سقط من بعض حفر 
هناك » فأخذ علي بيده واحتضنه طلحة حتى قام » ومض الدم من جرحه مالك بن 
سنان الخدري ولد أبي سعيد » ونشبت حلقتان من حلق المغفر في وجهه صلى الله 
عليه وسلم فانتزعهیا أبو عبيدة بن الحراح فندرت ثنيتاه فصار اھت ۳ “ولق الشرکون 
. رسول الله صلی الله عليه وسلم وکر دونه نفر من من السلمین فقتلوا كلهم" > وكان آخرهم 
عمّار بن يزيد بن السكن . ثم قاتل طلحة حتى أجهض *) المشركون وأبو دجانة يل 
النبي صل الله عليه وسلم بظهره ونقع فيه النبل فلا بتحراه ۴۳ ۰ وأصييت عبن قتادة 
)١(‏ وفي نسخة ثانية : من ضبيعة . 
(۲) وفي النسخة الباريسية : النضر بن شميل . 
(۳) ويقال : اثرم بدل اهتم اه . 


. اجهض : ععنی ابعد المشركين‎ )٤( 
وف نسخه ة ثانية : فلا يترك‎ (9) 


یانما من ببي غفر فرع وهي علی وجته ۰ فردها عله السلام بیده فصحت 
با ۱ 

ی EE‏ ات تن 
0 وسلم فقال فا تصنعون في الحياة بعده ؟ قوموا فوتوا على ما مات 
عليه . م استقبل الناس وقاتل حتی قتل ووجد به سبعون ضربة ٠‏ وجرح يوم عبد 
الرحمن بن عوف عشرين جراحة بعضها في في رجله فعرج منها . وقتل حمزة عم النبي 
ل ان له سم له وحتي غود جر بن طخ ی عدي وان قد اسهم 
ذلك بعتقه فراه يبارز سباع بن عبد العزی فرماه بحربته من حيث لا يشعر فقتله . 
ونادى الشيطان ألا أن حمدا قد قتل » » لأن عمرو بن قيئة كان قد قتل مصعب بن 
عمي ین أنه نبي صلى الله عليه وسلم + وضربته أم عمّارة نسيبة بنت كعب بن 
ابي ( مارم عبات فتوني ' " منها بدرعيه وخشي السلمون لما أصابه ووهنو لصريخ 
الشيطان . ثم إن كعب بن مالك الشاعر من بنى سلمة عرف رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فنادی بأعلى' صوته يبشر الناس ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له : 
أنصت ۰ فاجتمع عليه السمون وتضوا معه نحو الشعب ۰ فيم أبويكر وعمر وعلية 
والزبير والحرث بن الصمة " الأنصاري وغيرهم » وأدركه أبي بن خلف في الشعب » 

فتناول صلى الله عليه وسلم الحربة من الحرث بن الصمة وطعنه بها في عنقه فكر أبى 
منهزما » وقال له المشركون ما بك من بأس ۰ فقال : والله لوبصق عَلَيّ لقتلني وكان 
على اله له رتم مد بر بالقتل فات عدوالله بسرف )٩‏ مرجعهم الى مكة . ثم 
جاء علي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالاء ففسل وجهه ونیض فاستوی على صخرة 

من الحبل وحانت الصلاة فصلى بهم قعوداً . وغفر الله للمنهزمين من السلمین ونزل : 
إن الذين تولوا منكم يوم التقى ابلحمعان الآية) وكان منهم ان بن عفان وعثان بن 
أبي عقبة الأنصاري . 


(۱) وفي نسخة انية : من بني مازن . 

(۲) وي نسخة ثانية : توفي . 

(۳) وف النسخة الثانية : الصامت . 

)٤(‏ سرف القوم جاوزهم (القاموس ) وسرف مکان بين مكة والدينة . والمرجّح انه سقطت كلمة اثناء في 
الحملة . 
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واستشهد في ذلك اليوم حمزة كا کا ذکرناه وعبدالله بن جحش ومصعب بن عمير في 
خمسة وستين معظمهم من الأنصار » وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدفنوا 
al‏ اس تس و . وقتل من المشركين إثنان 
وعشرون منهم الوليد بن العاص بن هشام وأ بوأمية بن أبي حذيفة بن المغيرة وهشام 
لي حليفة إن التي رو و زان میم دز 
فن عليه وأطلقه بلا فداء على أن لا يعين عليه فتقض العهد وأسر يوم أحد وأمر رسول 
اه صل اه علیه وم بضرب عنه صر »وب بن حلف قله ورلا هم ال 
عليه وسلم بيده » وصعد أبو سفيان ابلبل حتى حتی أطل على رسول الله صلی الله عليه 
وسلم وأصحابه ونادی باعل صوته : الحرب : سجال یوم أحد بیوم بدر » اعل هبل . 
وانصرف وهو يقول موعدکم العام القابل . فقال عليه السلام قولوا له هو بيننا 
وك 
ثم سار الشرکون إلى مكة ووقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على حمزة + 
وكانت هند وصواحبها قد جد عنه وبقرن عن كبده فلا كتها وم تسغها » ويقال إنه لا 
رأى ذلك في حمزة قال لثن أظفرني الله بقريش لأمثلن بثلاثين منهم . ورجع رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى المدينة . ويقال إنه قال لعلي لا يصيب المشركون 
منا مثلها حتى يفتح الله علينا . 
غزوة حمراء الاسد : ولا كان يوم أحد سادس عشر شوال » وهو صبيحة يوم أحد » 
أذن مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخروج لطاب الد وأن لا يخرج لا من 
حضر معه بالأمس » وفسح حابر بن عبدالله من سواهم > فخرج وخرجوا على ما 
من ابمهد والحراح وصار عليه انلام متجلداً مرهباً للعدّو» وانتبى تبي ال تجمراء 
امد على انية أميال من الدية وم با ثلاث ودر به هناك مد بن أبي معبد 
الخزاعي سا ثرا الى مكة » ولق ٩‏ آبا سفيان وكفار قریش بالروحاء فأخيرهم بخروج 
رول الله صل الله عليه وسلم في طلهم وكانوابرومون الرجوع إلى الدبتة ففت ذلك 
في أعضادهم وعادوا إلى مكة . 
بعث الرجيع : ثم قدم على رسول الله صلی الله عليه وسلم في صفر متم الثلائة من 
الهجرة نفر من عضل والقارة بني هون من خخزيمة إخوة بني أسد > فذكروا أن فيم 


EV 


املا وروا أن بيع فيم من يفقههم في الدين » فبعث معهم ستة رجال من 
اصحابه : مرئد بن آبي مرئد الغنوي) »> وخالد بن البكير الليي » وعاصم بن 
ثابت بن TTS‏ الا 
كلفة » وزيد بن بن الدثنة بن بياضة بن عامر » وعبدالله بن طارق حليف بني ظفر . 
وأمر عليهم مرئداً منهم . ونبضوا مع القوم حتى اذا كانوا بالرجيع وهوماء لهذيل قريباً 
من عسفان غدروا بهم » واستصرخوا هذيلا علییم فخشوهم في رحالهم ففزعوا إلى 
القتال فامنوهم وقالوا : إنا نريد نصيب بكم فداء من أهل مكة ۰ فامتنع مرثد وخالد 
وعاصم من أمنهم وقاتلوا حتى قتلوا » ورموا رأس عاصم ليبيعوه من سلافة بنت سعد 
ابن شهيد وكانت نذرت أن تشرب فيه الخمر لا قتل ابنها من بني عبد الدار يوم 
أحدء فارسل الله الد بر فحمت عاصما منهم فتركوه إلى الليل فجاء السيل 
فاحتمله . وم الآخرون فأسروهم وخرجوا بهم إلى مكة ولا كانوا بعر الظهر ان انتزع 
ری صقن سب رس ارات وان تر 
مکه فباعوهما إلى قريش فقتلوهما صيراً . 

غزوة بار معولة : وقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفر هذا ملاعب الأسنة 
أبوبراء عمر بن مالك بن جعفر بن كلاب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة فدعاه إلى 
الاسلام ؛ فلم يسلم ولم يبعد » وقال يا محمد لو بعثت رجالاً من أصحابك إلى أهل 
نجد يدعونهم إلى أمرك رجوت أن يستجيبوا لك » فقال اي أحافی۳) علهم . فقال 
بو براء أنا هم جار . وا اه عل ابن عليه وس : المنذر بن عمرو من بني 
ساعدة في أريعين من المسلمين + وقيل في سین : اك وال 
بن ملحان خال أنس » وعامرا0) بن فهيرة » ونافع بن بديل بن ورقاء . فتزلوا بثر 
معونة بين أرض بني عامر وحرة بني سلم » وبعثوا حرام بن ملحان بكتاب ای" صلى 
فو لامرن شد دی مایم 
عامر فابوا لحار أبي براء إياهم » فاستعدی بني سلم فضت منم عصية ورعل 


(۱) وي نسخه ثانية : 


إفة الدبر بفتح الدال 5 لموحدة : الزنابير اه . 
(۳) وي النسخة الباريسية : اخشی . 
(4) وي النسخة الباريسية : عمرو.. 


4۴۸ 


وذ کوان وتر عن آخرهم » وكان سرحهم إلى جانب منهم ومعهم المنذر بن 
ا من بق ملاح وعمرو بن أمية الضمري فنظرا إلى الطير تحوم على 
العسكر » فأسرعا إلى أصحابهما فوجداهم في مضاجعهم » فام النذر بن أحيحة 
فقاتل حتى قتل » وأما عمرو بن أمية فجز عامر بن الطفيل ناصيته حين علم أنه من 
مضر لرقبة كانت عن أمه » وذلك لعشر بقين من صفر وكانت مع الرجيع في شهر 
واحد وار ترون اب لي ل ريق ركلى بن E O‏ 
في بني عامر أو سام فعدا علا ما ناما وقتلها » وقدم عل اي صل اقهعله ول 
فأخبره بذلك فقال لقد قتلت قتيلين لأذينها . 
غزوة بني النضير : ونبض رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بني النضير مستعينا بهم في 
دية هذين القتيلين فأجابوا » وقعد عليه السلام مع أبي بكر وعمر وعلي ونفر من 
أصحابه إلى جدار من جدرانهم » وأراد بنو النضير رجلا منهم على الصعود إلى ظهر 
البيت ليلق لا مسرا لعي ا اا ان 
EE‏ . وأوحى الله بذلك إلى نبي فقام » وم , كر الخد كن مه 
واستبطاوه » واتبعوه إلى المدينة . فاخبرهم عن وحي الله عا أراد به مهود وأمر من 
آصحابه بالمیژ لحربهم . واستعمل على الدينة ابن أمُ مکتوم » ونبض في شهر ربیع 
,الأول أول السنة الرابعة من الهجرة » فتحصنوا منه بالحصون فحاصرهم ست ليال 
وأمر بقطع النخل وإحراقها » ودس الم عبدالله بن أبي والمنافقون إنا معكم قتلتم أو 
أخ رجتم 3 فغروهم ۲۲ بذلك ثم خذلوهم كرهاً وأسلموهم وال عبدالله من النبي 
صلى الله عليه وسلم أن يكف عن دمائهم ویجلیم با حملت الابل من من أموالهم الا 
السلاح » واحتمل إلى خيبر من أ كابرهم حبي بن أخطب وان ابي اخقیق فدانت 
لهاجرین الاولن ا ¢ وأعطى منها أبا دجانة ا بن حنيف کانا فقيرين . 
وأسلم من بني النضيريامين بن عمير بن جحاش » وسعيد بن وهب فأحرزا آمواا 
بإسلامها . وي هذه الغزاة نزت سورة الحشر. 
(۱) وف النسخة الباريسية : المنذر بن محمد بن الجلاح . 


(۲) وفي نسخة ثانية : ففر وهم . 
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غزوة ذات الرقاع : وأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد بني النضير إلى جادى من 
السنة الرابعة » ثم غزا نجداً يريد , بني محارب وبني علبة من غطفان » واستعمل على 
المديثة أبا ذر الغفاري » وقيل عثان بن عفان » ونبض حتى نزل نجداً فلتي بها جمعا 
من غطفان فتقارب الناس ول يكن بينهم حرب » إلا أنهم خاف بعضهم بعضاً حتى 
صلى 'رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسلمین صلاة الخوف ۰ وسميت ذات. الرقاع 
لأن آقدامهم نقبت وكانوا يلقون عليها الخرق . وقال الواقدي : لأن الخبل الذي نزلوا 
به كان به سواد وبیاض وحمرة رقاعاً فسمیت بذلك وزعم نها كانت في ارم . 
غزوة بدر الصغرى الموعد : كان أب سفيان نادى يوم أحد كا قدّمناه بموعد بدر من 
قابل وأجابوه بأمر رسول الله صلی الله عليه وسلم » فلمًا كان في شعبان من هذه السنة 
الرابعة حرج لميعاده واستعمل على الدينة عبدالله بن عبدالله بن ابي بن سلول » ونزل 
في بدر وأقام هناك تمان ليال وخرج أبو سفيان في أهل مكّة حتى نزل الظهران أو 
عسفان » ثم بداله في الر جوع واعتذر بان العام عام جدب . ۱ 

غزوة دومة الحندل : خرج إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم في ربيع الأول من 
السنة الخامسة وخلف على المدينة سباع بن عرفطة الغفاري 000 عليه السلام 
بلغه ان جمعاً تجمعوا بها فغزاهم » ثم انصرفوا من طريقه قبل أن يبلغ دومة الحندل ول 
بلق حربا . ونها وادع رسول الله صلى الله عليه وسلم عبينة ٠‏ بن حصن أن يرعى 
بأراضي المدينة لأن بلاده كانت أجدبت ؛ وکانث هذه قد احصبت بسحاية وقعت 
فأذن له في رعيها . 


غزوة الخندق 


كانت في شوال؛ من السنة الخامسة › اع اف ار > ویقویه أن در 
يمول ردني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم ااا این أربع عشرة سنة ثم أجازني 
يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة سة فليس ینب سنة واحدة وهو الصحيح ‏ 

فهي قبل دومة الحندل بلا شك كان یبا آن تفا من الہود منهم : سلام بن أبي 
الحقيق وكنانة بن الربيع بن ل ا 


النضير وهود“ ابن قيس وأبو عارة 29 من بني وائل » لا انجلى بنو النضير إلى خيبر 
خرجوا إلى مكة يمر بون الأحزاب ويحرّضون على حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
ويرغبون من اشرآب إلى ذلك بالال . فأجابهم أهل مكة إلى ذلك » ثم مضوا إلى 

غطفان وخرج بهم عينة بن حصن على أشجع » وخرجت قريش وقائدها أبوسفيان 
بن حرب في عشرة آلاف من أحابيشهم ومن تبعهم من كنانة وغيرهم . ولا تمع بهم 

رسول الله صلى الله علي وسلم أمر بحفر الخندق على المدينة وعمل فيه بيده والمسلمون 

معه » ويقال إن سلان اشار به . ثم أقبلت الأحزاب حتى نزلوا بظاهر المدينة يجانب 

أن وخرج عليه السلام في ثلاثة آلاف من المسلمين » وقبل في تسعائة فقط وهو 
راجل بلا شك . وخلف على المدينة ابن أم مكتوم فنزل بسطح سلع والخندق بينه , 
وبين القوم وامر بالنساء والذراري فجعلوا في الأطام » وكان بنو قريظة مواد عين 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتاهم حيي وأغراهم فنقضوا العهد ومالوا مع 

الاحزاب » وبلغ آمرهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم » فبعث سعد بن معاد سا 

ابن عبادة وخوات * بن جبير وعبدالله بن رواحة بستخبرون الامر » فوجدوهم 

مکاشفین بالغدر والنيل من رسول الله صلى الله عليه وسلم » فشاتمهم سعد بن معاذ 

وكانوا أحلافه وانصرفوا . وكان صلى الله عليه وسلم قد أمرهم إن وجدوا الغدر حقا ان 

يخبروه تعريضا لثلا يفتوا في أعضاد الناس » فلا جاژّا إليه قالوا يا رسول الله عضل 
والقارة يريدون غدرهم بأصحاب الرجيع » فعظم الأمر وأحيط بالمسلمين من كل 
جهة » وهم بالفشل بنو حارثة وبنوسلمة معتذرين بأن ييوتهم عورة خارج ال مدينة ثم 

هم الله . 

ودام الحصار على السلمین قريباً من شهر ول نکن حوب . ثم رجع رسول الله صلى الله 
عليه وسلم إلى عييئة بن حصن والحرث بن عوف أن يرجعا وها لا نمار" المدينة » 

وشاور في ذلك سعد بن معاذ وسعد بن عبادة فابيا > وقالا : يا رسول الله أشيء امرك 
لله به فلا ی منه أم شيء تبه فتصدقه فتصنعه لك أم شيء تصنعه لنا ؟ فقال : بل 

(۱) وفي نسخة ثانية : وهو ابن قيس . 

(۲) وفي النسخة الباريسية : عمار . 

(۴) وني النسخة البارسية : وهو الاصح . 

(6) وقي نسخة ثانية : خوان . 

(ه) وي النسخة الباريسية : ثلث غر الدينة . 


أصنعه لكم إني ریت أن المرب رمتكم عن قوس واحدة » فقال سعد بن معاذ : قد 

كنا معهم على الشرك والأوثان ولا يطمعون منا بشمرة لا شرا وا فن ات 
الله بالاسلام وأعزنا بك نعطيهم أموالنا والله لا نعطيهم الا السیف . فصلب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم . وتمادى الأمرء وظهر فوارس من قريش إلى الخندق" وفیم : 

عكرمة بن ابي جهل » وعمرو بن عبدودٌ من بني عامر بن لوي » وضرار بن الخطاب 
من بني محارب فلا رأوا الخندق قالوا هذه مكيدة ما کانت العرب تعرفها . ثم اقتحموا 
من مكان ضيق حتی جالت خيلهم بين الخندق وسلع ۰ ودعوا إلى البراز» وقتل علي 

بن ابي طالب عمرو بن عبدود » ورجعوا إلى قومهم من حيث دخلوا . 

ورمي في بعض تلك الأيام سعد بن معاذ بسهم فقطع عنه الأكحل » يقال رماه 
حبان بن قيس بن العرقة وقيل أبو أسامة المشمي حليف بني مخزوم » ویروی أنه ا 
میب سمل يدمو : «الهم إن كنت أبقيت من حرب قريش شيثا فأبقى ها فلا قوم 
5 8 أن آجاهدهم من قوم ادوارسولك واخرجوه » وان كنت وضعت ارب 
بيننا وبينهم فاجعلها لي شهادة » ولا تمتني حتى تقر عيني من بني قريظة » . 

م شد الحال وأتى نعي بن مسعود بن عامر بن أنيف بن ثعلبة بن قنفذ بن هلال بن 
خلاوة بن اشجع بن ريث بن غطفان فقال : يا رسول الله اني أسلمت ول يعلم قومي 
فرني با تشاء » فقال إِنما أنت رجل واحد فخذل عنا إن استطعت فان الحرب 
خدعة . فخرج فاتى بني قريظة وكان صديقهم في الجاهلية » فنقم لهم في قريش 
وغطفان وا نهم إن لم يكن الظفر لوا بلادهم وتركوكم » ولا تقدرون على التحول عن 
بلدكم ولا طاقة لكم عحمد وأصحابه » فاستوثقوا مہم برهن أبنائهم حتی یصابروا 
معكم . ثم أتى أبا سفيان وقريشاً فقال لهم : إن مود قد ندموا وراسلوا محمداً في 
المواعدة على أن يسترهنوا أبناء كم ويدفعوهم إليه ثم أت غطفان وقال طم مثل ما 
قال لقريش . فيسل أبوسفبان وغطفان إل بني قريظة في ليل سبت إنا لس بدا مقام 
فأعدوا للقتال » فاعتذر الیهود بالسبت › وقالوا : مع ذلك لا نقاتل حتى تعطونا 
أبناء كم . فصق القوم: خبر نعم > وردوا إلهم لب من اهر والحث على 
الخروج » فصدّق أيضا بنو قريظة خبر نعم وأبوا القتال . وأرسل الله على قريش 
وغطفان را عظيمة أكفات قدورهم وانيتهم وقلعت أبنيتهم وخيامهم » وبعث عليه 


(۱) وفي النسخة الباريسية : الاخری وا 


لله 


السلام خذيفة بن المان عيناً فأتاه بخبر رحيلهم وأصبح وقد ذهب الأحزاب ورجع 
إلى المدينة . | 

(غزوة بني قريظة) ولا رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الدينة أتاه جبريل 
بالنهوض إلى بني قربظة وذلك بعد صلاة الظهر من ذلك اليوم » فأمر المسلمين أن لا 
بصلي أحد العصر إلا في بني قربظة » وخرخ وأعطى الراية علي بن أبي طالب » 
واستخلف ابن أمّ مكتوم » وحاصرهم صلى الله عليه وسلم حمسا وعشرين ليلة , 
وعرض علییم سیدهم کعب بن أسد إحدى ثلاث ما : الاسلام > ما تبييت النبي 
صلى الله عليه وسلم لبلة السبت لیکون الناس آمنین منهم » واما قتل الذراري والنساء 
ثم الاساتةه . فأبوا كل ذلك وأرسلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبعث إلهم ۳ 
لباية بق عبد المنذو بن عمرو بن عوف لانم كانوا حلفاء الأوس > فارسله واجتمع 


۱ إليه الرجال والنساء والصبيان فقالوا ا أب لباية تری لا أن ول على حكم محمد 


قال نعم » وأشار بيده في حلقه أنه الذبح . ثم رجع فندم وعلم أنه أذنب فانطلق على 
وجهه : ولم يرجع إلى النبي صل الله عليه وسلم » وربط نفسه إلى عمود في المسجد 
نتظر توبة الله عليه وعاهد الله أن لا يدخل أرض بني قريظة مكانا خان فيه ربه 
ونبيّه » وبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم » فقال لو أتاني لاستغفرت له فأمّا بعد 
ما فعل فا أنا بالذي أطلقه حتی يتوب الله عليه فتزلت توبته » فتولى عليه السلام 
إطلاقه بيده بعد أن أقام مرتبطا باذع ست ليال لا يحل الا للصلاة . 
ثم نزل بنوقريظة على حكم النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم بعضهم ليلة نزوطم وهم 
نفر أربعة من هذيل إخوة قريظة والنضير » وف عنهم عمرو بن سعد القرظي ظي ولم يكن 
دحل معهم في نقض العهد فلم بعلم أبن وقع . ولا نزل بنو قربظة على حكله صلی الله 
عليه وسلم طلب الأوس أن يفعل فم ما فعل بالخزرج في بني النضير » فقال لهم : 
أل شر أن کم هم جل سک قار : بل . قال e‏ 


لسجد ليعوده من قريب » فأتى به على حيار فلا أقبل على انلس قال رسول الله صلى 
2000 : قوموا إلى سیدکم . ثم قالوا : يا سعد إن رسول الله صلى الله عليه 

قد ولك حكم مواليك » > فقال سعد : عليكم بذلك عهدالله وميثاقه ۰ قالوا : 
ن قال : فاني أحكم فيم أن تقتل تقتل الرجال وتسبى الذرارى والنساء وتقسم 


و33 


الأموال . فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم : لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق 
سبعة أرقعة . ثم أنه أمر قأخرجوا إلى سوق الدينة وخندق لهم بها خنادق وضربت 
اعناقهم فیا وهم بين السّائة والسبعائة رجل ۰ وقتلت فبهم امرأة واحدة بنانة امرأة 
الحكم القرظي وكانت طرحت على خلاد () بن سويد , بن الصامت رحى من فوق 
الحائط فقتلته . وأمر عليه السلام بقتل من أنبت”" منهم . ووهب لثابت بن قيس بن 
لشماس ولد الزبير بن ياطا فاستحيا منهم عبد الرحمن بن الزبيركانت له صحبة » 
وبعد أن كان ثابت استوهب من النبي صل الله عليه وسلم الزبير وأهله وماله فوهبه 
ذلك فر ازب عليه يده و ا اوه وا . ووهب علیه 


م ر۴ 


وله صحبة . 


وقسم صل الله علیه وسلم آموال بني قريظة فأسهم للفارس ثلاثة آسهم وللراجل 
r‏ 

عليه وسلم من سبییم ريحانة بنت عمرو بن خنافة من بني عمرو بن قريظة فلم تزل في . 
ی ی بر 

من السنة الرابعة . ولا تم امرهم ابیت دعوة بعد بن معاذ قا جر عرقه ومات وان 
من استشهد يوم الخندق في سبعة آخرين من الأنصارء وأصيب من المشركين يوم 
الخندق أربعة من قريش فيم : عمرو بن عبدود وابنه حَسل ونوفل بن عبدالله بن 
المغيرة ۲۳ ۰ ولم تغز کفار قريش المسلمين مذ يوم الخندق . ثم خرج رسول الله صلى 
له عليه وسلم في جادى الأولى من السنة الخامسة لستة أشهر من فتح بني قريظة 
فقصد بني لحيان يطالب بثار عاصم بن ثابت وخبيب بن عدي وأهل الرجيع ۰ 
وذلك إثر رجوعه من دومة الحندل » روك عكري الشام أولاً ثم أخذ ذات 
لیسار ال صخیرات ابعام > ثم رجع إلى طریق مكة وأجدّ السیر حتی نزل منازل لبنی 
بين أمج وعسفان فوجدهم قد حذروا وامتنعوا بالحبال » وفاتتهم الفرة فيم فخرج في 
مائتي راکب إلى الدینة . 


(۱) وفي نسخة انية : خلال . 
(۲) وقي نسخة انية : اثبت . 


(۳) وي نسخة انية : المريرة . 


غزوة الغابة وذي قرد وبعد قفوله والسلمین إلى الدينة بليال أغار عيينة بن حصن 
الفزاري في بني عبدالله من غطفان فاستلحموا(۲۱ القاح النبي صلى الله عليه وسلم 
بالغابة » وكان فيها رجل من بني غفار وامرأته فقتلوا الرجل وحملوا امرأة » ونذر بهم 
سلمة بن عمرو ؛ بن الأكوع الأسلمي وكان ناهضاً » فعلاً ثنية الوداع وصاح بأعلى 
صوته نذيراً بهم »ثم اتبعهم واستنقذ ما كان بأيديهم » ولا وقعت الصيحة بالمدينة 
ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم في أثرهم 1 وق به المقداد بن الأسود وعباد 9) 
بن بشر وسعد بن زيد من بني عبد الأشهل . وعكاشة بن محصن وبحرز بن نضلة 
الأسدي وأ بو قتادة من بني سلمة في جاعة من المهاجرين والأنصارء وأمّر علهم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم سعد بن زيد وانطلقوا في اتباعهم حتى أدركوهم ؛ 
فكانت بينهم جولة قتل فها محرز بن نضلة قتله عبد الرحمن بن عبينة وكان أول من 
لحق بهم . ثم ولی المشركون منبزمين وبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم ماء يقال له 
ذو قرد » فأقام عليه ليلة ويومها 7 ونر ناقة من لقاحه المسترجعة ة ثم قفل إلى المدينة . 
غزاة بني المصطلق : وأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شعبان من هذه السنة 
السادسة » ثم غزا ؛ بني المصطلق من خزاعة ما بلغه أنهم محتمعون له وقاندهم الحرث 
2 أبي ضرار أبو جويرية 9 ام المؤمنين » فخرج الم واستخلف أبا ذر الغفاري » 
وقيل نميلة بن عبدالله الليئي ولقيهم بالمريسيع “ من مياههم ما بين قديد والساحل 
فتزاحفوا وهزمهم الوق عل ع و النساء والذرية وكانت منهم جويرية 
نت الحرث سیدهم » ووقعت في سهم ثابت بن قيس » فكاتها » وی عليه 
السلام عنها وأعتقها وتزوجها . وأصيب في هذه الغزاة هشام بن صبابة الليثي من بني 

ليث بن بكر قتله رجل من رهط عبادة بن الصامت غلطاً يظنه من العدوء وفي 
مرجع النبِيّ صلی الله عليه وسلم من هذه الغزاة » وفها قال عبدالله بن أبي بن سلول 
لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الاعز منها الاذل لمشاجرة وقعت بين جهجاه بن 


(۱) وقي النسخة الباريسية : فاكتسحوا . 
(۲) وفي النسخة الباريسية : عباس 

(۳) وفي نسخة ثانية : ويومين . 

. وف النسخة الباريسية : جويرة‎ )٤( 
. (ه) وفي نسخة ثانية : بالمر بسع‎ 


مسعود الغفاري أجير عمر بن الخطاب وبين سنان ابن واقد قد (۱) الجهني حلیف بني 
عوف بن الخزرج » فتثاوروا ١‏ وتباهوا » فقال ما قال » ومع زيد بن بن أرقم 
و إل زر اد ملع ونر وت تروق الما فقن وكا عله 
ابنه عبدالله » وقال : يا رسول الله انت والله الأعز وهو الأذل وان شئت والله 
أخر جته م اعترض أباه عند اد > وقال : والله لا تدخل حتی بأذن لك رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ۰ فأذن له » وحينئذ دخل ‏ وقال يا رسول الله بلغني أنك 
تريد قتل أبي وإني أخشى أن تأمر غيري فلا تدعني نفسي أن أقاتله » وان قتلته قتلت 
مؤمنا بكافر » ولكن مرني بذلك فآنا والله أحمل إليك رأسه . فجزاه رسول الله صلى 
2 عداو جيرا خر ۷۵ بطل إل آبه مرو 
وفيا قال أهل الافك ما قالوا في شأن عائشة ئشة ما لا حاجة بنا إلى ذ کره وهو معروف في 
كتب السير » وقد أنزل الله القرآن الحكم ببراءتها وتشريفها . وقد وقع في الصحیح أن 
مراجعته وقعت في ذلك بين سعد بن عبادة وسعد بن معاذ وهو وهم ينبغي التنبيه 
عليه » لأن سعد بن معاذ مات بعد فتح بني قريظة بلا شك داخل السنة الرابعة 
وغزوة ر بي الصطاق وي شمان من ا الاد بعد عخرین هرا من مرت سعد :: 
واللاحاة بين الرجلین كانت بعد غزوة بني الصطاق بأزيد من خمسین ليلة . والذي 
ذكراب: بن إسحق عن الزهري عن عبيدالله بن عبدالله وغيره أن المقاول لسعد بن عبادة ۱ 
اغا هو اميد ین اضر" واه أعلم . 
ولا Sg Is‏ 
يديم من بني المصطلق أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم ۰ فأطلق بسبيها مائة 
من آهل بنا > ثم أن رسول الله صلی الله عليه وسلم بعث إلى بني المصطلق بعد 
إسلامهم بعامين الوليد بن عقبة بن أبي معيط لقبض صدقاتهم » فخرجوا يتلقونه » 
فخافهم على نفسه ورجع » وأخبر أنهم موا بقتله . فتشاور السلمون في غدرهم ثم 
جاء وفدهم منكرين ما كان من رجوع الوليد قبل لقم » وأنهم إنما خرجوا تلقية 


(۱) وف النسخة الباريسية : بن وفد . 

و۵ وف النسخة البارسية ۳ فتشاوروا ۱ 

(۳) وفي نسخة انية : ابن الحضي . 

. وی النسخة الباريسية : لصهر رسول الله (صلم)‎ )٤( 


1: 


وكرامة وروده . فقبل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك منهم ونزل قوله تعالى يا أيها الذين 


آمنوا إن جاءكم فاسق الابة . 


ثم حرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في السادسة وني ذني القعدة منها معتمرا بغد بني 


المصطلق بشهرين » واستنفر الاعراب حوالي الدينة فأبطأ أكثرهم فخرج بمن معه من 
المهاجرين والأنصار » واتبعه من العرب فما بين الثلؤائة بعد الألف إلى الخمسمائة » 
وساق الحدئ وأحرم من المدينة ليعلم الناس أنه لا يريد حربا . وبلغ ذلك قريشاً 
فاجمعوا على صدّه.عن البيت وقتاله دونها » -وقدّموا خالد بن الوليد في خيل إلى كراع 
الغمبم + ورد خبرهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعسفان + فسلك على ثنية المرار 
حتی نزل الحديبية من أسفل مكة وجاء من ورائهم + فکر خالد في خیله إلى مكة . 
لا جاء صل اله عليه وس إلى مكة بركت ناه + ققال الناس خلت » فقال : ما 
خحلات وماذاك ها بخلق ‏ ولكن حبسها حابس الفيل ۰ ثم قال : والذي نفسي 
بيده لا تدتعوني قريش الیوم إلى حطة يسألوني فيها صلة الرحم إلا أعطيتهم إياها ê.‏ 
نزل واشتکی الناس تقد الاء فأعطاهم سهماً من کنانته غرزوه في بعض القلب ٠‏ 
من الوادي » فجاش الماء حتى كفى جميع الحيش » يقال نزل به البراء : بن عازب . 
م جر الستراء ين زيول ادص الله عليه وام وبين كفار قريش ۰ وبعث عټان 
بن عفان بينهما رسولا » وشاع الخبر أنْ المشركين قتلوه » فدعا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم المسلمين وجلس تحت شجرة فبايعوه على الوت وأن لا یفروا » وهي بيعة 
الرضوان » وضرب عليه السلام بيسراه على ينه وقال هذه عن عڼان . ثم كان سهيل 
ابن عمرو آخر من جاء من قريش فقاضى رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن 
ينصرف عامه ذلك وبني من قابل معتمرا ويدخل مكة وأصحابه بلا سلاح حاشا 
السيوف في القرب ۰ فيقيم بها ثلاثاً ولا يزيد » وعلى أن بت يتصل الصلح عشرة أعوام 
يتداخل فيه الناس ويأمن بعضهم بعضا ۰ وعلى أن من هاجر من الکفار إلى السلمین 
من رجل أو امرأة أن يرد إلى قومه ومن ارت من السلمین إلهم لم يردوه . ۱ 


(۱) وفي نسخة ثانية': وما هو ها بخلق . 
(۲) وف نسخة ثانية : بعض القلوب . 


/ ۱ 4۷ 


فو دك لاسمین بت تا یه مضه »دنق لا یه وا 
علم أن هذا الصلح سیب لامن الناس وظهور الاسلام » وأن الله يحعل فيه فرجا 
للمسلمین وهو أعلم بما علمه ربه . وكتب الصحيفة على » وكتب في صدرها هذا ما 
اسن عله عم رول اه صل لكي وار ادي ستول عل خلت وال زو نعم 
نك رسول الله ما قاتلناك » فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عليًا أن يمحوها . 
فأبى وتناول هو الصحيفة بيده وحا ذلك وكتب محمد بن عبدالله . ولا بقع في ذهنك 
من أمر هذه الكتابة ريب فإنها قد ثبتت في الصحیح. وما يعترض في الؤهم من أن 
كتابته قادحة في المعجزة فهو باطل » لأن هذه الكتابة إذا وقعت من غير معرفة 
بأوضاع ا حروف ولا قوانين الخط وأشكاها بقيت الأمية'على ما كانت عليه » وكانت 
هذه الكتابة الخاصة من إحدى المعجزات انتبی . 

ثم أتى آبو جندل بن سهیل رسف في قيوده وکان قد أسلم » فقال سهیل : هذا اول 
ا . فرده رسول الله صلی الله عليه وسلم إلى أبيه وعظم ذلك على 
الان ویر خبر النبي صلى الله عليه وسلم أبا جنذل أن الله سيجعل له فرجاء وبا 
هم یکتبون الکتاب إذ جاءت سرية من جهة قريش قيل ما بين الثلاثين والأربعين 
بر بدون الایقاع بالمسلمين » ٠‏ فأخذتهم خيول المسلمين وجاوًا ٠‏ بهم إلى 9 الله صلى 
الله عليه وسلم فأعتقهم فإلهم ينسب العتقيون ‏ . ۱ 

ولا تم الصلح وكتابه آمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينحروا ويحلقوا فتوقفوا » 
فغضب حتى شكى إلى زوجته أم سلمة فقالت : يا رسول الله أخرج وانحر واحلق 
فإنهم تابعول ۳! فخرج ونحر وحلق رأسه حينئذ خراش بن أمية الخزاعي » ثم رجع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المديئة » وما فتح من قبله فتح كان أعظم من هذا 
الفتح . قال الزهري : لما كان القتال حيث لا يلتتي الناس ۳ . فلمًا كانت اهدنة 
ووضعت الحرب أوزارها وأمن الناس بعضهم بعضاً فالتقوا وتفاوضوا في الحديث 
والمنازعة فلم يكلم أحد بالإسلام أحداً يفعل شيئاً الا دحل عليه ۲٩‏ ۰ فلقد دحل في 
ذينك السنتين في الإسلام مثلا قبل ذلك أو أكثر. 

(۲) وی نسخة ثانية : متابعوك . 

(۳) وني النسخة الباريسية : إنما كان القتال حيث يبتفي الناس . 

. وي نسخة انية : دحل فيه‎ )٤( 


1:1۸ 


ولا رجع صل الله عليه وسم إلى لدينة لحقه أبوبصورا ٩‏ عتبة بن أسيد بن جارية ") 
هارباً وكان قد أسلم وحبسه قومه بمكة وهو ثقني من حلفاء بني زهرة » فبعث یه 
الأزهر بن عبد عوف عم عبد الرحمن بن عوف والأخنس بن شريق سيد بني زهرة 
رجلاً من , بني عامر بن لؤي مع مول هم ۽ فأسلمه ابي صلى الله عليه وس 
فاحتملاه فلا ولا بشع اة خد ار ف السیف من آحد الرجلین > ثم ضرب 
به العامري فقتله وفز الآخرء وأتى آبو بصير إلى النبي صی الله عليه وسلم فقال يا 
رسول الله قد وفت ذمتك وأطلقني الله فقال عليه السلام : ويلمه !۲ مسعر حرب لوکان 

له رجال . ففطن أبو بصير من لحن هذا القول أنه سيرده » وخرج إلى سيف البحر 
عل طرق تريش ای الام وانضاف إليه جمهور من يفرٌ عن قريش ممن أراد 
الإسلام فآذوا قریشاً وقطعوا على رفاقهم وسابلتهم ۰ فكتبوا إلى النبي صلى الله عليه 
وسلم أن يضمهم بالمدينة . ۱ 
ثم هاجرت أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط » وجاء فا اخواها عارة والوليد » 
فنع الله من رد النساء وفسخ ذلك الشرط المكتتب » > ثم نسخت براءة ذلك كله وحرم 
الله حينئذ على المسلمين إمساك الكوافر في عصمتهم فانفسخ نكاحهن . 

ارسال الرسل الى الملوك 

نم بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم فما بين الحديبية ووفاته رجالا من أصحابه إلى 
ل ل ل و 
بن عبدودٌ آخا بني عامر بن لوي إلى هوذة(*) بن علي صاحب العامة » وبعث العلاء 
بن الحضرمي إلى النذر ابن ساوى أخي بني عبد القيس صاحب البحرين » وعمرو 
بن العاص إلى جيفر بن جلندي“ بن عامر بن جلندي صاحب عان » وبعث 
BE‏ نم بلتعة ال القوقس صاحب الاسكندرية فأدّى إليه کتاب رسول الله 


(۱) وفي النسخة الباريسية : أبو نصر . 
' (۲) وي نسخه ثانية : ابن حارثة . 
(۳) اصله : ويل امه اه . 
(4) وقي النسخة الباريسية : هدوة . 
(ه) وفي النسخة الباريسية : الى جبير بن خلید . 


صلى الله عليه وسلم وأهدى القوقس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع جوار منون 
مارية أم |براهی ابنه . 
وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بح بن خليفة الكلبي إلى قيصر وهو هرقل ملك 
ان اقعراك عروارع مات مد ی إلى هرقل » وكان بری في ملاحمهم أن 
ملك الختان قد ظهر ‏ فقرأ الکتاب واذا فيه بسم الله الرخمن ن الرحم من محمد رسول 
الله إلى هرقل عظم ۳ الروم السلام على من ۳ ۳ . ما بعد سلم تلم بتك الله 
0 مرتين فان تر فاعا عليك ام ا ۰ وف رواية «إثم الأكارين عليك تعبا 
لك A E‏ ارا 
وکان فيم ابو سفيان فساله کا ت ٤‏ الصحيح »> فاجابه وسل أحواله وتفرس صحة 
أمرة » وعرض على الروم أتباعه فأبوا ونفروا فلاطفهم بالقول وأقصر . ویروی عن ابن 
اسحق أنه عرض علیم الخزية » فأبوا فعرض علیم أن يصاحوا بأرض سورية . قالوا وهي 
ارض فلسطين والأردن ودمشق وحمص مما دون الدرب وما كان وراء الدرب فهو الشام 
فأبوا . 
اب انون : وبعث رسول الله صلى الله عليه وسام شجاع بن وهب الأسدي أخا 
ني أسد بن خزيمة إلى الحرث بن شمر الغساني صاحب دمشق » وکتب معه : 
«السلام على من | تبع الهدى وامن به أدعوك إلى أن تؤمن بالله وحده لا شريك له 
يبقى لك ملكك» . فلا قرأ الكتاب قال : من يتزع ملكي أنا سائر إليه . فقال النبي 
صلى الله عليه وسلم : باد ملكه . 
و الله صلى الله عليه وسلم عمرو بن أمية الضمري إلى النجاثي في 
شأن جعفر بن أبي طالب وأصحابه » وكتب معه كتابا : «بسم الله الرحمن الحم 
من محمد رسول الله إلى النجاشي الأصحم عظم الحبشة » سلام عليك فاني أحمد 
اليك الله الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن وأشهن آن عيسى بن "مریم روح الله 
وكلمته ألقاها إلى مریم الطيبة البتول الحصينة فحملت بعيسى فخلقه من روحه ونفخه 
كا خلق آدم بيده ونفخه وني أدعوك إلى الله وحده لا شريك له والموالاة على طاعته 
تتبعني وتؤمن بالذي جاءني فاني رسول الله وقد بعثت إليك ابن عمي جعفراً ومعه نفر 


م0 النسخةٍ م : ملك الروم . 


15۰ 


من السلمین فإذا جاؤك قاقرهم ودع التجري وإني أدعوك وجنودك إلى الله فلقد بلغت 
ونصحت فاقبلوا نصحي والسلام على من اتبع افدي» . فكتب إليه النجاشي «إلى 
محمد رسول الله من النجاشي الأصحم ابن ا سلام عليك يأ يا رسول الله من الله 
ورحمة الله وبركاته أحمد الله الذي لا إله الا هو الذي هدانا للإسلام ما بعد فقد 
بلغي كتابك يا رسول الله فا ذكرت من أمر عيسى فورب السماء والأرض ما نزيد 
بالرأي على ما ذكرت أنه كا قلت وقد عرفنا ما بعثت به إلينا » وقد قربنا إبن عمك 
واضا ند فأشهد أنك رسول الله صادقاً مصدقاً فقد بایعتك وبايعت عن عمك 
e‏ العالین وقد بعشت إليك بابي ار (۷) الأصحم فاي لا أملك الا 
نفسي إن شنت أن آتيك فعلت يا رسول الله ۰ فإني أشهد أن الذي تقول حق والسلام . 
عليك يا رسول الله) . فذكر أنه بعث إبنه في ستين من الحبشة في سفينة فغرقت بهم . 
(وقد جاء) أنه أرسل إلى النجاشي ۲۳ ليزؤجه أم حبيبة » وبعث الا بالخطبة جاريته 
فاعطتها أوضاحا وفتخا ووکلت خالد بن سعيد بن العاص فزوجها ٠‏ ودقع النجاشي 
إلى خالد بن سعيد أربعائة دینار لصداقها » وجاءت إليها بها الحارية فأعطتها منها 
خمسين 0 فردت الحارية ذلك ۳ النجاشي . وكانت الحارية صاحبة دهنه 
وثيابه وبعث إليها نساء النجاشي بما عندهن من عود وعنبر وأركبها في سفينتين مع بقية 
المهاجرين. > فلقوا النبي صلى الله عليه وسلم بخببر»: وبلغ أبا سفيان تزويج أم حبيبة 
منه فقال : ذلك الفحل الذي لا بقدع أنفه . 

وکتب رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه السنة إلى کسری » وبعث بالکتاب 
عبدالله بن حذافة السهمي وفيه : «بسم الله الرحمن الرحم من محمد رسول الله إلى 
کی عظم فار مادم عل من اتبع ا هدى وامن ‏ بالله ورسله اما بعد فاني ول الله 
ال الناس كافة لینذر من کان ا اسلم تسام فان ات فعليك انم احوس . » فزق 
کسری کتاب النبي صلی الله عليه وسلم ؛ فقال رسول الله صل الله عليه وسلم مزق 
الله ملكه . وني رواية ابن اسحق بعد قوله «وامن بالله ورسله وآشهد أن لا اله إلا الله 
وحده لا شريك له وأنْ حمداً عبده ورسوله وأدعوك بدعاية الله فإني أنا رسول الله إلى 


)١(‏ وي النسخة الباريسية : ابن الحر. 
(۲) وفي النسخة الباريسية : ارعاز . 
(")-وفي النسخة الباريسية : وعن الواقدي انه ارسل الى النجاشي . 


1 ٤٥١ 


الناس كافة لأنذر من كان حيًا ويحق القول على الکافرین فان أبيت فإثم الأريسيين 
عليك : » قال فلا قرأه مزقه » وقال يكتب إلى هذا وهو عبدي ! قال : ثم كتب 
كسرى إلى باذان وهو عامله على المن أن ابعث إلى هذا الرجل الذي بالحجاز رجلين 
من عندك جلدين فليأتياني » به فبعث باذان قهرمانه بانويه وكان حاسباً كاتباً بكتاب . 
فارس ومعه خر خسرة من الفرس » وكتب إليه معها أن ينصرف إلى كسرى ‏ وقال 
لقهرمانه : اختبر الرجل وعرّفني بأمره . وأؤل ما قدما الطائف سألا عنه فقيل هو 
بالمدينة . وفرح من سمع بذلك من قريش وكانوا بالطائف » وقالوا قطب له كسرى 
وقد كفيتموه . وقدما على رسول الله صلى اله علیه وسلم بالمدينة فکلمه بانویه (۱) 
وقال : إن شاهنشاه قد كتب إلى الملك باذان أن يبعث إليك من ياتيه بك وبعثني 
لتنطلق معي ويكتب معه فينفعك وان أبيت فهو من علمت ويهلك قومك ويخرب 
بلادك . وكانا قد حلقا اهما وأعفيا شواريهم| فنهاهما رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 
ذلك ۰ فقالا : أمرنا به ريّنا يعنون به كسرى . فقال فا : لکن ربي أمرني 
باعفاء لحيتي وقص شاربي لم أؤخرهما إلى غد . وجاءه الوحي بان الله ساز على 
کسری ا فقتله ۳ ليلة كذا من شه ركذا لعشر مضين من جادى الأولى سنة 
٠‏ سبع > فدعاهما وأخبرهما فقالا : هل تدري ما تقول ؟ يحزنانه عاقبة هذا القول ‏ 
فقال اذهبا وا بذلك عني وقولا له إن ديني وسلطاني يبلغ ما بلغ ملك كسرى 
وإن أسلمت أعطيتك ما تحت يدك وملكتك على قومك من الأنباءء وأعطى 
خرخسرة منطقة فيا ذهب وفضة كان بعض اللوك آهداها له . فقدما على باذان ورام 
اي ا ی ار الرجل الا نیا کا یقول ونحن ننتظر مقالته . 
نشب ' باذان أن قدم عليه کتاب شیرویه : «أما بعد فإني قد قتلت کسری و أقتله 
ْ إلاً غضباًلفارس ما كان استحل من قتل أشرافهم وتسخيرهم في غورهم فإذا ال 
كتابي هذا فخذلي الطاعة من قبلك وأنظر الرجل الذي كان كسرى كتب فيه إليك 
فلا تهجه حتى يأتيك أمري فيه» . فلمًا بلغ باذان الكتاب وأسلمت الأبناء معه من 
فارس من كان منهم بالعن » وكانت حمير تسمي خرخسرة ذا المفخرة للمنطقة الي 
(۱) وفي النسخة الباريسية : أبو بويه . 
(۲) وفي نسخة ثانية : يسلط على كسرى ابنه شيرويه فيقتله . 


(۳) اي م يلبث . 


to 


أعطاه إياها النبي صلل الله عليه وسلم والمنطقة بلسانهم الفخرة » وقد كان بانویه قال 
لباذان ما کلمت رجلا قط آهیب عندي مته » فقال : هل معه شرط ؟ قال :ا لا 


(قال الواقدي) وکتب إلى القوقس عظم القبط یدعوه إلى الإسلام فلم يسام . 


غزوة خببر 


نم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم غازيً إلى خيير في بقية الحرم آخر السنة 
السادسة 27 وهو في ألف وأربعائة راجل ومائتى فارس » واستخلف تميلة بن عبدالله 
اليئي » وأعطى راية لعل بن أبي طالب » وسلك على الصهباء حتى نزل بواديها إلى 
الرجیع » فحیل يم وبین غطفان وقد كانوا أرادوا إمداد يبود خیبر » فلا خرجوا 
ذلك قذف الله في قلوبهم الرعب لس سمعوه من ورائهم فانصرفوا وأقاموا في 
اكم و ربوك لله صلى الله عليه وسلم يفتح حصون خيير حصنا حصا فافتتح 
ولا نبا حصن ناعم » وألقيت على محمود بن سلمة من أعلاه رحى فقتلته اع 
القموص حصن ابن آبي الحقيق » وأصيبت منهم سباياكانت من صفية بنت حيي 
ابن أخطب» وكانت عروساً عند كنانة بن الربيع بن أبي الحقيق فوهبها عليه السلام 
لدحية » ثم ابتاعها منه بسبعة أرؤس ووضعها عند أمّ سلمة حتى اعتدّت وأسلمت مم 
أعتقها وتروجها . ثم فتح حصن الصعب بن معاذ » ولم يكن بخیبر أ کٹر طعاما ووذكا 
منه . وآخر ما افتتح من حصونهم الوطيح والسلالم حصرشما بضع عشرة ليلة . ودفع 
اي حي ی نا 
عله ل في 

ركان فتح بعض خير عنوة وبعضها وهو الأكثر صلحاً على ابللاء » فقّما صل اق 
عليه وسلم وأقر الود على لى أن يعملوها بأموالهم وأنفسهم ولمم النصف من كل ما تخرج 
من زرع أو تمر يقرّهم على ذلك ما بداله » فبقوا على ذلك الى آخر خلافة عمر فبلغه 
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في مرضه الذي مات فيه : «لا يبقى دینان بارض 
العرب ۰ فأمر باجلائهم عن خيبر وغیرها من بلاد العرب». . واخذ المسلمون ضياعهم 
من مغانم خيبر فتصرّفوا فا » وكان متولي قسمتها بين أصحابها جابر بن صخر من بني 


(۱) هذا منقول عن مالك بناء على ان ابتداء السنة من شهر الهجرة الحقيتي وهو ربيع وعلی المشهور حرم هو 


tor 


سلمة » وزید بن ابت ۲ من بني النجار» واستشهد من السلمین جاعة تنیف على 
العشرین من الهاجرین والأنصار مم عامر بن الأكوع وغیره . 
وني هذه الغزاة حرمت موم الحمر الأهلية فا کفشت القدور وهي تفور بلحمها . وفيا 
أهدت اليهودية زينب بنت الحرث امرأة سلام بن مشكم ۲۱ إلى النبي صلى الله عليه 
وسام شاة مصلية » وجعلت السم في الذراع منها وكان أحب اللحم إليه » فتناوله 
ولاك منه مضغة ثم لفظها » وقال : إن هذا العظم يخبرني أنه مسموم » وأكل معه 
بشر بن البراء بن معرور وازدرد لقمته فات منها . ثم دعا باليبودية فاعترفت ول يقتلها 
لإسلامها حينئذ على ما قبل » ويقال انه دفعها إلى أولياء بشر فقتلوها . 
قدوم مهاجرة الحبشة : وكان مهاجرة الحبشة قد جاء جاعة منهم'" إلى مكة قبل 
ال هجرة حين جمعوا بإسلام قريش ثم هاجروا إلى المدينة » وجاء آخرون منهم قبل خیبر 
بسنتین » م جاء بقیتهم ار . بعث رسول الله صلى الله عليه و وسلم عمرو بن 
أمية الضمري إلى النجاشي في شأ: نهم ليقدمهم عليه » فقدم جعفر بن ابي طالب 
وامرأته أمماء بنت عميس وبنوها عبدالله وحمد وعون » وخالد بن سعيد بن العاص : 
بن أمية وامرأته أمينة بنت خلف وابناهما سعيد » وأم خالد وعمرو بن سعيد بن 
لماص + ومعيف ۴ بن أبي فاطمة حليف أبي سعيد بن العاص ولي بيت المال 
لعمر » وأبو موسی الاشعري حليف آل عتبة بن ربيعة والأسود بن نوفل بن خویلد ابن 
أخي خديحة » وجهم بن قيس بن شرحبيل بن عبد الدار وابناه عمر وخزيمة » 
والحرث بن خالد بن صخر بن تمم » وعفان بن ربيعة بن أهبان من بني جمح » 
ومحنية بن حذاء (*) الزبيدي حليف بني سهم ولي لرسول الله صلى الله عليه وسلم 
الأخراس » ومعمر بن عبدالله بن نضلة من بني عدي ؛ وأبو حاطب بن عمرو بن عبد 
شمس بن عامر بن لؤي » وأبي عمرو مالك بن ربيعة بن قيس بن عبد شمس » 
فكان هؤلاء آخر من بتي بأرض الحبشة . ولا قدم جعفر على النبي صلى الله عليه وسلم 


(۱) وفي نسخة أخرى : زيد بن سلمة . 

(۲) وي النسخة الباريسية : سلام بن مكثم : 

(۳) وني النسخة الباريسية : قد جاء من جاء منهم . 
(4) وفي نسخة اخرى : معيقب . 

(9) وف نسخة اخرى : جون . 


tof 


. يوم فتح خيبر قبل ما بين عينيه والتزمه » وقال : ما ادري باهم انا آسر بفتح خيبر أم 
بقدوم جعفر ؟! 


فتح فدك ووادي القری 
ولا اتصل بأهل فدك شأن أهل خيبر بعثوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسالونه 
الامان على أن يتركوا الاموال » فاجابهم إلى ذلك فكانت خالصة لرسول الله صلل 
الله عليه وسلم ء مما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب فلم يقسمها ووضعها حيث أمره 
الله . م انصرف عن خيبر إلى وادي القرى فافتتحها عنوة وقسمها » وقتل بها غلامه 
مدغماً » قال فيه لما شهد له الناس بالحنة : كلا إن الشملة التي أخذها يوم خيبر 
من المغانم قبل القسم لتشتعل عليه نارا ثم رحل إلى المدينة في شهر صفر . 
عمرة القضاء 

وأقام صلى الله عليه وسلم بعد خيبر إلى انقضاء شوال من السنة السابعة ثم خرج في 
ذي القعدة لقضاء العمرة التي عاهده علا قريش يوم الحديبية وعقد لها الصلح ؛ 
وخرج ملأ من قريش عن مكة عداوة لله ولرسوله وكرها في لقائه » فقضى عمرته 
وتروج بعد أحلاله بميمونة بنت الحرث من بني هلال بن عامر"" خالة ابن عباس 
وخالد بن الوليد » وأراد أن يبني بها » وقد تمت الثلاث التي عاهده قريش على المقام: 
بها وأوصوا إليه بالخروج وأعجلوه عن ذلك » فبنى بها بسرف . 


غزوة جيش الا مراء 


وآقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد منصرفه من عمرة القضاء إلى جادى الأوى 
من السنة الامنة ثم بعث الأمراء إلى الشام » وقد كان أسلم قبل ذلك عمرو بن 
العاص وخالد بن الوليد وعئان بن طلحة بن ابي طلحة وهم من كبراء قريش . وقد 
كان عمرو بن العاص مضى عن قريش إلى النجاشي يطلبه في المهاجرين الذين 
عنده » ولتي هنالك عمرو بن أمية الضمري وافد النبي صلى الله عليه وسلم » فغضب | 


)١(‏ وفي نسخة اخرى : كلاله 
(۲) وفي نسخة اخری : بن علي 


{os 


النجاشي للا كلمه ي ذلك > فوفقه الله 6 الحق فأسلم وکم اسللامه > ورجع 
إلى قريش ولتي خالد , بن الولید فأخبره فتفاوضا > ثم هاجرا إلى النبيّ صلى الله عليه 
وسلم فأسلا . 

وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خالداً مع بعث الشام ور على اللحيش مولاه زيد 
بن حارثة وكانوا نحوا من ثلاثة الاف > وقال ان أصابه قدر فالأمير جعفر بن 6 
طالب » فان أصابه قدر فالأمير عبدالله بن رواحة » فان اض فليرتض المسلمون 
برجل من بينهم يحعلونه أميراً علیم . وشیعهم صلى الله عليه وسلم اوودعهم » ونبضوا 
حتى انتهوا إلى معان من أرض الخام > فاتاهم الخبر بان هرقل ملك الروم قد نزل 
مؤاب من أرض البلقاء في مائة ألف من الروم ومائة ألف من نصارى العرب البادين 
هنالك من لتخم وجذام وقبائل قضاعة من بهرا وبلي والقيس وعليهم مالك بن زاحلة 
من بني اراشة . فأقام السلمون في معان ليلتين يتشاورون في الكتب إلى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وانتظار آمره ومدده ۰ ثم قال هم عبدالله بن رواحة آم 3 خ رجتم 
تطلبون الشهادة وما نقاتل الناس بعدد ولا قوة الا بهذا الدين الذي أكرمنا الله به . 
فانطلقوا إلى ٩۳‏ جموع هرقل عند قرية مؤة تة ورتبوا الميمنة والميسرة . رادار كل ريد 
نك تاره مالقا بصدره الرماح واثراية في يده » فأخذها جعفر بن أ بي طالب وعقر 
فرسه ثم قاتل حتی قظعت بمينه فأخذها بیساره فقطعت فقتل كذلك وکان ابن ثلاث 
وثلاثين سنة » فأتمذها عبدالله بن رواحة وتردّد عن التزول بعض الشيء ثم صمم إلى 
العذوفقاتل حتى قتل ٠.‏ 

فأحذ الراية ثابت بن أفرم 9 من بني العجلان وناوها لخالد بن الوليد فانحاز 
بالمسلمين » وأنذر البي صلى الله عليه وسلم بقتل هؤلاء الأمراء قبل ورود الخبر وفي 
يوم قتلهم ۰ واستشهد مع الأمراء جاعة من المسلمين يزيدون على العشرة أكرمهم الله 
بالشهادة » ورجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم » فأحزنه موت جعفر ولقييم حارج 
المدينة وحمل عبدالله بن جعفر بين يديه على دابته وهو صبي وبكى عليه واستغفر له 
وقال : أبدله الله بيديه جناحين يطير بها في الحنة » فسمي ذا الحناحين . 


(۱) وفي نسخة اخرى : رأى 

(۲) وني احدی النسخ : فانطلقوا فهي احدى الحسنيين إِما 0 وإما شهادتنا موافقوه ونبضوا الى تخوم 
البلقاء فلقوا جموع هرقل . 

(۳) وی النسخة الباريسية : ثابت بن ارقم وفي نسخة اخرى : ثابت بن أقرن . 
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كان رسول الله صلی الله عليه و حين عقد الصلح بینه وبين قريش في احديبية 
أدخل خزاعة في عقده امن منهم والكافر » وأدخلت قريش بني بكر بن عبد مناة 
ابنكنانة في.عقدها وكانت بينهم تراث في احاهلية وذحول كان فا الأول للأسود بن 

رزن (۴ من بني الدئل بن بكر بن عبد مناة وثأرهم 29 عند خزاعة لما قتلت حليفهم . 
مالك بن عباد الحضرمي » وكانوا قد عدوا على رجل من خزاعة فقتلوه في مالك 
بن عباد حليفهم » وعدت خزاعة على سلمى وكلثوم وذؤيب بني الأسود بن رزن 
فقتلوهم وهم أشراف بني كنانة » وجاء الإسلام فاشتغل الناس به به ونسوا أمر هذه 
الدماء » فلا انعقد هذا الصلح من الحديبية وأمن ن الناس بعضهم بعضاً » فاغتم بنو 
الدئل هذه الفرصة في ادراك الثأر من حراعة بقتلهم بي الأسود بن رزن » وخرج 
نوفل بن معاوية الذي فيمن آطاعه من بني بكر بن عبد مناة وليس كلهم تابعه » 
وخرج معه بعضهم وخرجوا منهم وانحجزوا في دور مكة ودخلوا دار بدیل بن ورقاء 
الخزاعي ۰ ورجع نو بکر ود اتقض لعهد فزکب تيل بن ووق: ورد بن سم 
في وفد من قومهم إلى رسول الله صلی الله عليه وسلم مستغيئين مستغيئين ما أصابهم به بنو الدئل 
بن عبد مناة وقريش » فأجاب صل الله عليه ولم صريخهم وأخبرهم : بان أبا 
سفيان بأتي بش العقد ويزيد في المدّة وأنه يرجع بغير حاجة . 

وكان ذلك سبباً للفتح وندم قريش على ما فعلوا » فخرج أبو سفيان إلى الدينة ليؤكد 
العقد ويزيد في المدة » ولتي بديل بن ورقاء بعسفان فكتمه الخبر وورى له عن 
وجهه وا أبو سفيان المدينة دعل على ابنته أم حبيبة فطوت دونه فراش ش النبي 
صلى الله عليه وسلم وقالت لا مجلس عليه مشرك » فقال ها قد قد أصابك بعدي شریا 
ننية م أتى السجد وكلم انب صل الله عليه وسلم فلم به ۰ فذهب إلى بي | 
بكر وکلمه أن يتكلم في ذلك فأبى » > فلتي عمر فقال : والله لو لم أجد إلا الذر 


5-2 
2 
۵ 


بحاهدتکم به » فدخل على علي بن أبي طالب وعنده فاطمة وابنه الحسن صبا 


' . وفي نسخة اخرى : بن رذق‎ )١( 
. و النسخة الباريسية : دم عند خزاعة‎ )۲( 
. وفي نسخة اخری : عقدوا‎ )۳( 


1:۷ 


فکلمه فا آتی له فقال علي : ما نستطیع أن نکلمه في آمر عزم عليه » فقال لفاطمة 
يا بنت محمد أما تأمري 0) إبنك هذا ليجير بين الناس فقالت لا جير أحد على رسول 
الله » فقال له علي يا أبا سفيان أنت سيد بني كنانة فقم وأجر وارجع إلى أرضك » 
فقال ترى ذلك مغنياً عني شيئاً ؟ قال : ما أظنه ولكن لا أجد لك سواه . فقام أبو 
سفیان في السجد فنادی : ألا إني قد اجرت بین الناس م ذهب إلى مکة رار 
قريشاً » فقالوا ما جئت بشيء وما زاد ابن أبي طالب على أن لعب بك . 

م أعلم رسول الله صلی الله عليه سل ای ا وأمر الناس اي 
ودعا الله أن يطمس الأخبار عن قريش » وكتب إلهم حاطب بن أبي بلتعة بالخبر 
مع ظعينة قاصدة إلى مكة ۰ فأوحى الله إليه بذلك فبعث عليًا والزبير والمقداد إلى 
الظعينة فادركوها بروضة خاخ وفتشوا رحلها فلم يحدوا شيئا : وقالوا : رسول الله 
أصدق » فقال علي : لتخرجن الكتاب أو لتلقين الحوائج » فأخرجته من بين قرون 
رأسها . فلا قرىء على النبي صلى الله عليه وسلم قال ما هذا يا حاطب ؟ فقال يا 
رسول ال والله ما شککت في الاسلام ولكني ملصق في قریش فأردت عندهم يدا 
بحفظوني (") بها في مخلف أهلي وولدي » فقال عمر : با رسول الله دعني أضرب عنق 
هذا المنافق > فقال : وما يدريك يا عمر لعل الله أطلع على أهل بدرفقال إعملوا ما 
شئتم فإني قد غفرت لكم . 

وخرج عل هو لعشر خلون من رمضان من اه الثامنة في عشرة الاف 
فم : من سلیم الف رجل وقيل سبعائة » ومن مزينة ألف » ومن غفار أربعائة › 
ومن اسل أربعائة » وطوائف من قریش وأسد ونم وغيرهم » ومن ساثرالقبائل 
جموع وکتاب الله من المهاجرين والأنصار. واستخلف ابا رهم الغفاري على 
المدينة » ولقيه العبّاس بذي الحليفة وقيل بالحجفة مهاجرا » فبعث رحله إلى المدينة 
وانصرف معه غازياً » ولقيه بنیق 7" العقاب آبو سفیان بن الحرث وعبد الله بن أبي 
أمية مهاجرين واستأذنا فلم يؤذن لها » وكلمته ام سلمة فأذن لها » وأسلا فسار حتى 
نزل مر الظهران » وقد طوى الله اخباره عن قريش إلا انهم يتوجسون الخيفة . 


(۱) الاصح ان يقول : اما تأمرين . 
(۲) الاصح ان يقول : يحفظونني . 
(۳) وي نسخة اخرى : بشق . 
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وخشى العبّاس تلافي قريش إن فاجأهم الحيش قبل ان يستأمنوا » فرکب بغلة النبي 
صل الله عليه وسلم وذهب يتجسس ۰ وقد خرج أب سفيان وبديل بن ورقاء وحکم 
ابن حزام یتحسون الخبر» وبين الاس قد أنى الأراك ليلق من السابلة من ينار 
أهل مكة إذ سمع صوت أبي سفيان ردیل وقد أبصرا نيران العساكر » فيقول 
بدیل : نيران بني خزاعة » فيقول أبو سفيان : خزاعة أذلٌ من أن تكون هذه نیرانا 
وعسکرها . فقال العبّاس : هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. بالناس والله ان ظفر 
بك ليقتلنك واصباح قريش فارتدف خلني . ونبض به إلى العسکر ومر بعمر فخرج 
یشتذ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم یقول : الحمدلله الذي آمکن منك بغير عقد 
ولا عهد » فسبقه العبّاس على البغلة ودخل على أثره فقال : يا رسول الله هذا عدو 
الله أبوسفيان أمكن الله منه بلا عهد فدعني أضرب عنقه » فقال العباس : قد أجرته 
فزاره عمر » فقال العباس : لو کان من بني عدي ما قلت هذا ولکنه من عبد 
مناف » فقال عمر : والله لاسلامك كان أحب إلي من اسلام الخطاب لأني أعرف 
أنه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك ۰ ۱۳9 
العبّاس أن يحمله إلى رحله ويأتيه به صباحاً » فلا أتى به قال له صلل الله عليه وسلم : 
لم أن للك أن تعلم أن لا له إلا اله ؟ فقال بأبي أنت وأمي ما أحلمك وأ كرمك 
وأوصلك والله لقد علمت لوكان معه له غيره أغنى عنا » فقال و المريات لك 
SS‏ 
يا ' . فقال له الاس : ويحك أسلم قبل أن يضرب عنقك 
. فقال العباس : يا رسول الله إن أبا سفيان رجل يحب الفخر فاجعل له شيئا . 
قال : : نعم من من دخل دارا بي سفيان فهو آمن ۰ ومن أغلق عليه بابه فهو امن » ومن 
دخل السجد فهو آمن 
ثم أمر العباس أن يوقف 1 سفیان بخطم الوادي لیری جنود الله ففعل ذلك » ومرت 
به القبائل قبيلة قبيلة » إلى أن جاء مركب رسول الله صلى الله عليه وسلم في المهاجرين 
فا تام ع الدروع البیض ۰ فقال من هؤلاء ؟ فقال العباس : هذا رسول الله 
في المهاجرين والأنصار. فقال : لقد أصبح ملك ابن أخيك عظيما : فقال : يا أبا 
سفيان انها النبوة » فقال : هي إذاً ! فقال له العبّاس : النجاء إلى قومك . فأتى مكة 


(۱) وني نسخة اخرى : في النفس منها حتى الآن شین . 
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وأخبرهم با أحاط بهم وبقول النبي صلى الله عليه وسلم من أتى السجد أو دار أبي 
سفيان او اغلق بابه . 
ورتب امحیش وأعطى سعد بن عبادة الراية فذهب يقول : اليوم يوم الملحمة » اليوم 
ستحل اطرمة موب ذلك لبي صل الل يه سل عي ان بأحذ ية مته 
ويقال امر الزبير. وكان على الميمنة خالد بن بن الوليد وفيها أسلم وغفار ومز ينة وجهينة » 
ك . وسرب رسول الله صلی الله 
عليه وسلم الحيوش من ذي طوى ۰ وأمرهم بالدخول إلى مكة : الزبير من أعلاها » 
وخالد من أسفلها ۰ وأن يقاتلوا من تعرض هم . وكان عكرمة بن آبي جهل وصفوان 
بن أمية وسهيل بن عمرو قد جمعوا للقتال ۰ فناوشهم أصحاب خالد القتال » 
واستشهد من المسلمين كرز بن جابر من بني محارب ۰ وخنيس بن خالد من خزاعة » 
وسلمة بن جهينة » وانهزم المشركون وقتل منهم ثلاثة عشر وأمّن النبي صلى الله عليه 
وسلم سائر الناس . 
وكان الفتح لعشر بقین, من رمضان ‏ وأهدر دم جاعة من المشركين سمّاهم يومئذ 
منهم : عبد العزى بن خخطل من بني تمم والأدرم بن غالب كان قد اسلم وبعثه رسول 
الله صلی الله عليه وسلم مصدقا ومعه رجل من الشرکین فقتله وارند ولحق بمكّة وتعلق 
يوم لفتح بأستار الكعبة فقتله سعد بن حريث الخزومي وابو برزة الأسلميّ . وملهم : 
عبدالله بن سعد بن أبي سرح كان يكتب للنبي صلی الله عليه وسلم ثم ارتد وق 
بمكة ونميت عنه أقوال » فاختفى يوم الفتح وأتى به عټان بن عفان وهو أخوه من 
ارضاعة سین له فسكت عليه السلام ساعة م أنه » فلا حرج قال لأصحابه هل 
ضربتم عنقه » فقال له بعض الأنصار هلا أومأت الي » فقال : ما كان لنبي أن 
تكون له خائنة الأعين . ول يظهر بعد اسلامه الا خير وصلاح واستعمله عمر وعڼان . 
نهم الحويرث بن نفيل ۲۱ من بتي عبد قُصَيْ كان يؤذي رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بمكة فقتله علي بن أبي طالب يوم الفتح :وميم مقیس ین صباية كان هاجر في 
غزوة .الخندق عدا على رجل من الأنصار كان قتل اغا قبل ذلك غلطاً ووداه 
فقتله وفز إلى مكة مرتداً , فقتله يوم الفتح نله بن عبدالله الليئي وهو ابن عمه . 
وسیم قينتا ابن خطل كانتا تغنيان بجو لاح سي ع کی 
)١(‏ قوله تفيل وني لاب تقد اه . 
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واستؤمن للأخرى فأمنبا . ومنهم مولاة لبني عبد المطلب إسمها سارة واستؤمن ها متا 
رسول الله صلی الله عليه وسلم . واستجار رجلان من بني محزوم ام هانىء بنت أبي 
طالب يقال ها الحرث بن هشام وزهير بن أبي أميّة اخ وم سلمة فأمنتها » وأمضى 
رسول الله صلی الله عليه وسلم آمانها فأسلا . 
ثم دخل رسول لله صلى الله عليه وسلم السجد وطاف بالكعبة وأخذ المفتاح من عفان 
بن طلحة بعد أن مانعت دونه أم عيّان ثم أسلمته » فدخل الكعبة ومعه اسامة بن 
زيد وبلال وعان بن طلحة وأبقى له حجابة البيت فهي في ولد شيبة الوم . وامر 
بكسر الصور داخل الكعبة وخارجها »> وبكسر الأصنام حوالها » ومر علیبا وهي 
مشدودة بالرصاص يشير إلا بقضيب في يده وهو يقول : : جاء الحق وزهق الباطل إن 
الباطل كان زهوقا » فا بتي منهم “ صن إلا خر على وجهه . وأمر بلالا فأذن على 
ظهر الكعبة ووقف رسول الله صلى الله عليه وسلم يباب الكعبة ثاني ا خط 
خطبته المعروفة » ووضع ماثر الحاهلية إلا سدانة البيت وسقاية الحاج وا یر ان ا 
| عل لأحد قله ولا بعدم» رات له ساعة من مار م عادت جيم 
الام ۲ وتم قال : ولا له الا الله وحده لا شريك له صدق وعده ونصر عبده 
وهزم الاحزاب وده أل إن کل مأثورة او دم اال یدعی في ابماهلية فهو تحت 
قدمي هاتين إلا سدانة الكعبة وسقاية الحاج > ألا وان قتل الخطأ مثل العمد بالسوط 
والعصا فيهما الدية مغلظة منها أربعون في بطونها أولادها » يا معشر قريش إن الله قد 
أذهب عنكم نخوة الجاهلية وتعظمها بالآباء الناس من ادم وادم خلق من تراب» ê.‏ 
ر ل له و ا الناس انا خلقنا كم من ذكر وأنثى » إلى 
آخر الآية . يا «معشر قر يش ويا أهل مكة ما ترون إني فاعل فيكم ؟» قالوا : خيراً أخ 
كريم > ثم قال : «اذهبوا فأنتم الطلقاء» . وأعتقهم على الإسلام وجلس هم فيا قيل 
على الصفا فبايعوه على السمع والطاعة لله ولرسوله فها استطاعوا » ولما فرغ من بيعة 
الرجال بايع النساء ٠‏ أمر عمر بن الخطاب أن ببايعهن واستغفر لمن رسول الله صل 
لله عليه وسلم لأنه كان لا يمس امرأة حلالاً ولا حراما . 


(۱) الاصح ان يقول منبا 
= 


(۲) وني النسخة الباريسية : ثم اعيدت لحرمتها بالامس . 
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مرب صفوان بن أمية إلى ان واتبعه عمير بن وهب من قومه بأمان اي صلى ال 

عليه وسلم'له فرجع وأنظره أربعة أشهر + وهرب ابن الزبير الشاعر إلى نجران ورجع 
فاسل > وهرب هبيرة بن ابي وهب الخزومي زوج ام هانيء إلى المن فمات هنالك 
كافراً . ثم بعث النبي صلى الله عليه وسلم السرايا حول مكة ولم أمرهم بقتال » وني 
جملتهم خالد بن ا ا ا 
ذلك عليه » وبعث الم علا بمال فودى لهم قتلاهم ورد علیم ما أخذ لهم . ثم 
رور اک مل ا و ا 1*3 
تريش تعظمه وکانة وغورهم » وسدنته نو شييان من بني سم حلفاء بني هاشم 
فهدمه . ثم ان الأنصار توقفوا إلى أن يقم صلى الله عليه وسلم داره بعد أن فتحها 
فأغمهم ذلك وخرجوا له » فخطبهم صل الله عليه وسلم وأخبرهم أنّ ایا محياهم 
والمات مماتهم فسكتوا لذلك واطمانوا . 


غزوة حنين 

وأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكّة حمس عشرة ليلة وهو يقصر الصلاة فبلغه 
آن هوازن وثقيف جمعوا له وهم عامدون إلى مكة وقد نزلوا حنيناً » وكانوا حين سمعوا 
بمخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة يظنون أنه نما يريدهم » فاجتمعت 
هوازن إلى مالك بن عوف من بني‌النضیر ۳ وقد أوعب معه بني نصر بن معاوية بن 

کر هه مس بر مویکو وی موه 
عامر بن صعصعة بن معاوية والأحلاف » وبني مالك بن ثقیق بن بكرء ول 
يحضرها من هوازن كعب ولا كلاب . وف جشم دريد ب بن الصمة بن بكر بن علقمة 
ابن خزاعة بن بن أزية بن جشم رئيسهم وسيدهم شيخ كبير ليس فيه إلا ليؤتم برأيه 
ومعرفته . وي ثقيف سيدان ليس هم في الأحلاف إلا قارب بن الأسود بن مسعود 
ابن معتب ” '' ٠‏ وف بني مالك ذو الخار سبي بن الحرث بن مالك وأخوه أحمر . 
وجميع أمر اناس إلى مالك بن عوف . 

فلا آاهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فتح مكة أقبلوا عامدين إليه » وأسار 


(۲) وف النسخة الباريسية : بن مغيث . 


مالك مع الناس أمواطهم'ونساءهم وأبناءهم يرى أنه آثبت لوقفهم » فتزلوا بأوطاس > 
فقال درید بن الصمة لمالك : مالي أسمع رغاء البعير ونهاق الحمير ويعار الشاء وبكاء 
الصغبر » فقال : آمولی الناس وأبناءهم سقنا معهم ليقاتلوا عها » فقال راعى 
ضأن را وسو انزع BEE‏ 
كانت عليك فضحت في أهلك ومالك . ثم سأل عن كعب وكلاب وأسف لغيابهم 
وأنكر على مالك رأيه ذلك ۰ وقال : لم تصنع بتقديم بیضة ۴ هو ازن إلى نحور 
الخيل شيئ أرفعهم إلى ممتنع بلادهم , ٠‏ مق الصبيان على متون الخيل قان كانت 
+ لك ی يلك مق وراءك وان كانت لغرك کنت قد أحورت © آهلك ومالك . واي 
عليه مالك واتبعه هوازن . 

م بعث البي صلى الله عليه وسلم عبدالله بن أبي جدرد 7" الأسلمي يستعلم خبر 
القوم فجاءه وأطلعه على جليّة الخبر وأنهم قاصدون إليه » فاستعار رسول الله ,صلی الله 
Es‏ تلآ روج ف اي دع ام 
السلمین عشرة الاف الذین وت و ن المدينة وألفان م مسلمة الفتح › واستعمل 
على مكّة عتاب بن أسيد بن أبى العیص بن أمية ومضى لوجهه . وني جملة من 
اتبعه عباس بن مرداس » والضحاك بن سفيان الكلابي » وجموع من عبس 
وذبيان » ومزينة وبني أسد . ومر في طریقه بشجرة سدر خضراء ) اب 2 
الحاهلية مثلها يطوف بها الأعراب و و دالت آنواط » فقالوا : 
رسول الله اجعل لنا ذات أنواط کا هم ذات أنواط . فقال لهم : : قللم کا قال قو قوم 
موسى اجعل لنا آلها كا لهم الحة » والذي نفسي بيده لتركبن سنن من كان قبلكم 
واجرم من ذلك 9 . 

ثم نمض حتى أتى وادي حنين من أودية تهامة أول يوم ۴ من شوال من السنة الثامنة 
وهو وادي حزن ٩”‏ » فتوسطوه في غبش الصبح وقد كمنت هوازن في جانبيه فحملوا 
(1) اول ع اع شش 


)۳( وي نسخة ثانية : ابي حدود . 


(4) و نسخة ثانية : وزجرهم عن ذلك . 
(8) هو . يوم ولعل الصواب كا في غير هذا الكتاب سادس يوم اه . وانتمی ا 


)1 وف e‏ البار يسية : وادي حروت . 


۳ 


على السلمین حملة رجل واحد » فولی السلمون لا يلوي احد عل أحد ) وناداهم 
صلى الله عليه وسلم فلم برجعوا . وثبت معه آبو بكر وعمر وعلي والعبّاس وأبوسفیان بن 
الحرث وابنه جعفر والفضل وقثم إبنا العبّاس وجاعة سواهم » والنبي صلى الله عليه 
وسلم على بغلته البیضاء ء دلدل والعباس اخذ بشکاعها جهير الصوت فأمره رسول 
الله صلى الله عليه وسام أن پنادي بالاتصار وأصحاب الشجرة قيل وبالهاجرین » فلما 
معوا الصوت وذهبوا ليرجعوا فصدّهم إزدحام الناس ۲۲ عن أن يثنوا رواحلهم , 
فاستقاموا وتناولوا سيوفهم وتراسهم واقتحموا عن الرواحل راجعين إلى النبي صلى الله 
عليه وسلم » وقد اجتمع منهم حواليه نحو المائة فاستقبلوا هوازن والناس 
متلاحقون (۲۳ » واشتدّت الحرب وحمى الوطيس وقذف الله في قلوب هوازن الرعب 
e‏ 
اخر الناس واسری هوازن مغلولة ین بدیه . وغنم انسلمون عیام وأموالهم واستحرٌ 

القتل في بني مالك من ثقيف فقتل مهم يومئذ سبعون رجلا في جملتهم : ذو الخار 
واخوه عهان ابنا عبدالله بن ربيعة بن احرث بن حبیب سیداهم 6 وم قارب بن 
الاسود سيد الأحلاف من ثقیف ففر بقومه ند ال الآمر وترله رایته فلم يقتل منهم 
اخ وك خضي ی ی جاعة تن فونه 
فدخلوا الطائف مع ثقيف ۰ وانحازت طوائف هوازن إلى أوطاس (4) واتبعتهم طائفة 
من خيل المسلمين الذين توجهوا من نخلة فأدركوا ف فهم دريد بن الصمة فقتلوه » يقال 
لمرو د لاب ار ی بن امريء 
القّیس . وبعث صلى الله عليه وسلم إلى من اجتمع بأوطاس من هوزان ابا عامر 
الاشعري عم ابي موسی فقاتلهم » وقتل بسهم رماه به سلمة بن درید بن الصمة 
فأخذ آبو موسى الراية وشدّ على قاتل عمه فقتله e‏ الشرکون واستح ر القتل 
في بني رباب من بني نصر بن معاوية » وانفضت جموع أهل هوازن كلها . واستشهد 


٠. وني نسخة ثانية : الهزمین‎ )١( 

(۲) وي النسخة الباریسیه : لاحقون . 

(۳) وفي النسخة الباريسية : واستمر . 

. وف النسخة الباريسية : الى واسط‎ )٤( 

(ه) وفي النسخة الباريسية : وانبزم القوم واستمر القتل . 


5ك 


بن زمعة بن ن الأسود 4 وسراقة بن الفرث من بني العجلان 4 وا فا 


سس سح 
حصار الطائف وغزوة تبوك 
سس رح میج رس مسا مایت شک 
۱ ثم آمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسبایا والأموال فحبست بال حعرانة بنظر مسعود 
أبن عمرو الغفاري » وسار من فوره إلى الطائف فحاصر بها ثقيف خمس عشرة ليلة » 
وقائلوا من وزاء الخصونة» وأسلم من كان حوفم من الناس وجاءت وفودهم إليه . 
وقد كان مر في یه ی ل ل 00 فامر مهدمه ۰ ونزل على أطم 
لبعض شیف فتمنع فيه صاحبه فأمر ېدمه قأخرن وتعصنت ثقيف .وقد كان عروة:بن: 
مسعود وغيلان بن سلمة من ساداتهم ذهبا ال جرش یتعلان صنعة امحانیق والدبابات 
و ی ی ی رو 
حنینا قبله » وحاصرهم السلمون بضع عشرة أو بضعا وعشرین لبلة واستشهد 
بعضهم بالنبل ورماهم صلى الله عليه وسلم بالنجنیق » وول نفر من السلمین تحت 
دبابة ودنوا إلى سور الطائف فصبوا علهم سكك الحديد اخماة ورموهم بالنبل فأصابوا 
میم قوماً »“وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقطع أعنابهم ۳ ۰ ورغب الیه ابن 
الأسود بن مسعود في ماله وكان بعيدا من الطائف وکف عنه » ثم دخل إلى الطائف 
وتركهم ونزل أبو بكرة ة فأسلم . ۱ 
واستشهد من المسلمين في حصاره : سعيد بن سعيد بن العاص » وعبدالله بن ابي 
أميّة بن المغيرة أو ام م سلمة » وعبدالله بن عامر بن ربيعة العنزی حليف بني عدي في 
يزيا من ا عق ارعس سار 
ثم انصرف رسول الله صلى الله ع وسلم من من الحعرانة وأتاه هناك وفد هوازن مسلمين 
راغبين » فخيّرهم بين العيال والأبناء والأموال فاختاروا العيال والأبناء > وكلموا 
المسلمين في ذلك بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال.صلى الله عليه وسلم ما كان 
لي ولبني عبد الطلب فهو لكم > وقال المهاجرون والأنصار ما كان لنا فهو لرسول الله 


(۱) وفي النسخة الباريسية : أيمن بن عبيد أخو سلمة لأمه . 
)۲( النصري بالصاد المهملة > كذا في فضائل رمضان للأجهوري ۰ قال وأسلم بعد ذلك اه . (قاله نصر) . 
(۳) وني نسخة اخری : اعنافهم . 


۱ 


--۲ ابن خلدون م ۳۰ ج‎ E 


صی الله عليه وسلم . وامتنع الأقرع بن حابس وعيينة بن حصن أن يردا عليهم ما وقع 
ما من النيء وساعدهم قومهم ۲۳ ۰ وامتنع العباس بن مرداس كذلك . وخالف بنو 
سلم وقالوا ا ور ارا ا ا ام ۰ فعوض رسول الله صلل 
الي ل د ل نصيبه . ورد عليهم نساء‌هم وأبناءهم 
بأجمعهم . 
يت يي ات ل ار وتيت 22۱ یی مورت 
الا لبس اي المي لو ا ا 
هوازن » وا كرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحسن إلا وخيرها فاختارت قومها 
فردها اليهم . وقسم الأموال بين السلمین » ی 
قوماً يستألفهم على الاسلام من قريش وغيرهم > فنهم من أعطاه مائة مائة » ومنیم 
خمسين خمسين » ومنهم ما بين ذلك » ويسمون المؤلفة وهم مذ کورون في كتب 
السیر یقاربون الأربعين » منهم أبو سفيان وابنه معاوية وحكمم بن حزام وصفوان بن 
أمية ومالك بن عوف وغيرهم ۰ ونیم عبيثة بن خصن بن حذيفة بن بدر والأقرع بن 
حابس وهما من أصحاب المائة » وأعطى عباس بن مرداس دونها » فأنشده أبياته 
المعروفة يتسخط فيا » فقال إقطعوا عني لسانه فأتهوا إليه المائة 
ول أعطى الؤلة لبم وجد الأنصار في أتضسهم إذ لم همم ذلك وتكلم 
شبانجم مع ما کانوا بظنون أنه إذا فتح الله عليه بلده برجع ال قومه ویترکهم » 
فجمعهم ووعظهم وذ کرهم وقال : «إنما أعطي قوما حديثي عهد بالاسلام أتألفهم 
عليه » آما ترضون أن بنصرف الناس بالشاء والبعیر وتنصرفوا برسول الله إلى رحالکم > 
ولا الفجرة لکشت اما نالا نار دول ملك الا تفا 2 شعبا وسلك الناس شغباً 
املكت شت الا تسار فرضوا وافترقوا . 
ثم اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحعرانة الى مكة » ثم رجع الى الدينة 
فدخلها لست بقين من ذي القعدة من السنة الثامنة لشهرين ونصف من خروجه » 
واستعمل على مكة عتاب بن أسيد شاباً ينيف عمره على عشرين » وكان غلبه الورع 
. والزهد فاقام الحج بالمسلمين في سنته وهو أو أمير أقام حي الإسلام المشركون على 
مشاعرهم . وخلف بمكة معاذ بن جبل يفقه الناس في الدين ويعلمهم القران » 


(۱) وق نسخة اخرى : وساعدهما قومها . 


۰:1 


وبعث عمرو بن العاص: ال جيفر وعبد ابي الحلندي ۲ من الازد بعان یلام 
فأطاعوا له بذلك . واستعمل صلى الله عليه وسلم مالك بن عوف على من أسلم من 
قومه ومن سم منم وماله حوالي الطائف من ثقيف » وامره بمغادرة الطائف من 
یی ع ل خی بجاو لفون کاب ورب . وحسن إسلام المؤلفة قلوبهم 
من أسلم يوم الفتح أو بعده وان کانوا متفاوتين في ذلك . ووفد على النبي صل الله 

عليه وسلم كعب بن زهير فأهدر دمه وضاقت به الأرض > وجاء فأسلم وانشن النبي 
فلا عله و قصيدته العروفة بمدحه التي فا : 


رس و 


اك سعاد فقلبي اليم مول الخ . واعطاه بردة في ثواب مدحه فاشتراها معاو ية 


من ورثته بعد موته وصار الخلفاء یتوارئونها شعاراً . ۱ 
ووفد في سنة تسم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة بنو أسد فأسلموا وكان 
منهم ضرار بن الا رورت وقالوا : قدمنا يا رسول الله قبل أن يرسل إلينا فتزلت «يمنون. 
عليك أن أسلموا» (الآية) . ووفد فيها وفدتين في شهر ربيع الأول ب وثزلوا على رو يفع بن 
ثابت البلوي . وأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة بعد منصرفه من الطائف في 
ذي اجه إلى شهر رجب من السنة التاسعة . 
ثم أمر الناس بالتبيؤ لغزو الروم : «وکان في غزواته كثيراً ما يوري بغير الحهة التي 
بقصدها على طريقة الحرب إلا ما كان من هذه الغزاة لعسرها بشدّة الحرب » وبعد 
البلاد وفصل الفواكه وقلّة الظلال وكثرة العدو الذين يصدّون . وتجهز الناس على ما 
في أنفسهم من استثقال ذلك ۰ وطفق النافقون یثبطونهم عن الغزو » وكان نفر منهم 
يجتمعون في بيت بعض البهود » فأمر طلحة بن عبيدالله أن یخزب عليهم البيت 
فخرّيها7" . واستأذن ابن قيس من بني سلمة في القعود فأذن له وأعرض عنه » 
وندرب كثير من المسلمين بالانفاق والحملان وكان من أعظمهم في ذلك عمّان بن 
عفان يقال إنه أنفق فما ألف دينار وحمل على تسعائة بعير ومائة فرس وجهز ركاباً . 
بعض المسلمين يستحمل رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يحد ما يحملهم عليه 
lS‏ 
من بني مازن بن النجار وعبدالله بن المغفل المزني . واعتذر المخلفون من الأعراب 


. وفي نسخة اخرى : الى أهل حنين وعمرو بن الحلندي‎ )١( 


(۲) وفي النسخة الباريسية : ان حرق عليهم البيت فحرقها . 
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فعذرهم رسول الله صلی الله عليه وسلم . 
لخر واج كل الوه مان ماج وول بلس یعرف ارف بل علي 
. ابن أبي طالب » وخرج معه عبدالله بن آبي بن سلول في عدد وعدّة » فلا سار صلی 
الله عليه وسلم تلف هو فيمن تلف من النافقين . وم صلی الله عليه وسلم على ديار 
ل ل ی 1د 
أمر أن لا يدخلوا علهم بيوتهم لا باكين , ونمى أن بخرج أجد منفرداً عن 
r‏ ا O‏ 
رمته الريح في جبل طي فردوه بعد ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم . وضل صلى 
اله عليه وسلم ناقته في بعض الطريق » فقال أحد النافقین محمد يدعي علم خبرٍ السماء 
وهو لا يدري اين ناقته » فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم » فقال : والله لا أعلم 
إلا ما علّمني الله وأن الناقة بموضع كذا . وكان قد أوحى إليه بها فوجدوها ثم » وكان 
ای راو يري ونقاع اويل اجات ييف ولت . وفضح 
الوحي ۳ من المنافقين كانوا يخذلون الناس ویولون علهم أمر الروم > فتاب منهم 
حشی بن جهير( “ ودعا أن يكفر عنه بشهادة يخني مكانه فقتل يوم العامة . 
ولا انتبى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى تبوك أتاه يحينة بن رؤبة صاحب أيلة 
ا ره . وبعث صل الله عليه 
بن الوليد إلى أكيدر بن عبد الملك (۳) صاحب دومة الحندل من كندة كان 
اا رس يد ا د 
القصر بقرونها فنشط أكيدر لصيدها وخرج ليلا > فوافق وصوله خالدا » فأخذه 
es‏ عله ويل .فعفا غنه وضاطة بعل القرية. ورده.. 
واقام بتبوك عشرين ليلة » ثم انصرف ۰ وكان في طريقه ماء قليل نهی أن يسبق إليه 
أحد » فسبق رجلان واستنفدا ما فيه فنکر علا ذلك ۰ ثم وضع يده تحت وشله 
فصب ما شاء الله أن يصب ونضح به الوشل “ ودعا فجاش الاء حتى كفى 
العسکر . 
(۱) وفي نسخة اجری : جن _ 
(۲) وي النسخه الباريسية : محشى بن حمير. 
(۳) وفي النسخة الباريسية : عبدالله . 
(4) وي نسخة اخرى : ونضح بالوشل . 


۸ 


ولا قرب المدينة بساعة من نهار أنفذ مالك بن الدخشم من بني سالم ومعن بن عدي 
من بنى العجلان إلى مسجد. الضرار » فأحرقاه وهدماه » وقد كان جاعة من المنافقين 
بنوه وأتوا إلى النبى صلی الله عليه وسلم وهو.يتجهز إلى تبوك فسألوه الصلاة فيه ؛ 
فقال : أنا على سفر ولو قدمنا أتيناكم فصلینا لكم فيه . فلمًا رجع أمر بهدمه . 

وفي هذه الغزاة تخلف کعب بن مالك من بني سلمة ومرارة بن الربيع من بني عمرو بن 
عوف وهلال بن أمية بن واقف وكانوا صاین » فنبى صلى الله عليه وسلم عن 
کلامهم خمسین و0 > ثم نزلت توبتهم » وكان المتخلفون من غير عذر نيفا وثلاثين 
رجلاً . وکان وصوله صلى الله عليه وسلم من تبوك في رمضان سنة تسع » وفیه كانت 
وفادة ثقيف واسلامهم » ونزل الكثير من سورة براءة في شان المنافقين وما قالوه في 
غزوة تبوك آخر غزوة غزاها صلى الله عليه وسلم . 

اسلام عروة بن مسعود 3 وفد ثقيف وهدم اللات 

كان صلى الله عليه وسلم لما أفرج عن الطائف وارتحل الدينة اتبعه عروة بن مسعود 
سيدهم » فادركه في طريقه واسلم ورجع يدعو قومه » فرمي بسهم في سطح بیته وهو 
يؤذن للصلاة مات » ومنع قومه من الطلب بدمه وقال : هي شهادة ساقها الله إلي 
واوصی أن يدفن مع شهداء المسلمين ثم قدم ابنه ابو المليح وقارب بن الاسود بن ' 
مسعود فأسلا » وضيق مالك بن عوف على ثقيف واستباح سرحهم وقطع سابلتهم . 
وبلغهم رجوع النبي صلى الله عليه وسلم من تبوك وعلموا ان لا طاقة لهم محرب 
العرب المسلمين » وفزعوا إلى عبد ياليل بن عمرو بن یر فشرط علهم أن يبعثوا 
معه رجالاً منم ليحضروا مشهده خشية على نفسه ما نزل بعروة » فبعثوا معه رجلین 
من احلاف قومه وثلاثا من بني مالك » فخرج بهم عبد یالیل وقدموا على رسول الله 
صلى الله عليه وسلم في رمضان من السنة التاسعة ير يدون والاسلام فضرب شم 
قبة في السجد » وكان خالد بن سعيد بن العاص يشي في أمرهم وهو الذي كتب 
كتابهم بخطه » وكانوا لا يأكلون طعاما باتهم حتى یا کل منه خالد » وسالوه ان يدع 
لهم اللات ثلاث سنين رغبا لنسائهم وأبنائهم حتى يانسوا فابى » وسالوه أن يعفهم 
من الصلاة فقال : لا.خير في دين لا صلاة فيه > فسألوه أن لا يكسروا أوثانهم 


A 


بهم فقال :ما هذه فستكفيكم منها . فاسلموا وکتب لهم ور علهم عفن بن 
قاس سرد ا هه را . ثم رجعوا إلى 
بلادهم » وخرج معه أبو سفيان بن حرب والغيرة بن شعبة دم اللات » وتأخر آبو 
سفیان حتی دخل الغيرة فتناوطا بيده لهدمها » وقام بنو معتب ‏ دونه خشية عليه . 
ثم جاء آبو سفیان وجمع ما كان فا من الحلي وقضی منه دين عروة والأسود إبني 
مسعود كا أمر التبي صلى الله عليه وسلم وقسّم الباقي . 

الوفود 

من كل وجه حتى لقد ميت سنة الوفود . قال إبن اسحق : واعا كانت العرب 
نتربص بالاسلام أمر هذا الحي من قريش وأمر و و اي 
قريشا كانوا إمام الناس وهاديهم وأهل البيت والحرم وصريح ولد إسمعيل وقادتهم لا 
کش ی او ی ل 
ودانت قريش ودخلها الإسلام عرفت العرب أنهم لا طاقة هم بحربه وعداوته » 
لخر في ده زاج ني يونا له من كل وجه ی 
فأول من قدم إليه بعد بل وفد بني تم وفيه من رؤوسهم : عطارد بن حاجب بن 
زرارة بن عدس من بني دارم بن مالك + والحنات .بن زید ۰.۳ والأقرع بن 
حابس ۰ وتان بن بدرمن بني سعد ۰ وقیس بن عاصم :-وعمروین الأهتم وها 
من بي منقر » ونعم بن زيد ومعهم عيينة بن حصن الفزاري . وقد كان الأقرع وعبينة 
شهدا فتح مكة وخيبر وحصار الطائف . ثمجأا مع وفد بني تمم » فلمّا دخلوا السجد 
نادوا من وراء الحجرات فتزلت الآيات في إنكار ذلك علییم ولع تبرج الوا يتنا 
ماخر حي تعر فأذن لهم » »> فخطب عطارد وفاخر ويقال والأقرع بن 
حابس ۰ م آنشد یقن بن يدر شم لاجر > ودعا رسول اق صلی قه عن 
وسلم ثابت بن قيس بن الشماس من بني الحرث بن الخزرج فخطب وحسّان بن 
ثابت فأنشد مساجلين لهم ۰ فأذعنوا للخطبة والشعر والسؤدد والحلم » وقالوا : هذا 


وف مه الا ره ل هيت + 
(۲) وي نسخة اخرى : اباب بن يزيد . 
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الرجل هو مؤ يد من الله خطیبه أخطب من خطیبنا وشاعره آشعر من شاعرنا وأصواتهم 
أعلى من أصواتنا . ثم أسلموا وأحسن رسول الله صلى الله عليه وسلم جواتزهم . وهذا 
كان شأنه مع الوفود ینزهم اذا قدفوا و نخهزهم اذا رحلوا . 

م قدم على رسول الله صل الله عليه وس في آخر رمضان مقدمه من بو کناب ملو 
حميرمع رسوهم ومع الحرث بن عبد كلال » ون بن عبد كلال » والنهان قيل ذي 
رعين وهمذان ومعافر . وبعث زرعة بن ذي يزن رسوله مالك بن مرة الرهاوي 
بإسلامهم ومفارقة الشرك » وأهله وكتب الم النبي صلى الله عليه وسلم ليه 
وبعث إلى ذي يزن معاذ بن جبل مع رسوله مالك بن هرّة يجمع الصدقات » 
وأوصاهم پرسله معاذ وأصحابه . ثم مات عبدالله بن أبي بن سلول في ذي القعدة » 
ونعى رسول الله صلى الله عليه وسلمالنجاشي وأنه مات في رجب قبل تبوك . ۱ 
وم وفد مرا في ثلاثة عشر رجلا ونزلوا على المقداد بن عمرو وجاءبهم فاسلموا 
وأجازهم اتم 4 وقلاء وقد بي البكاء ثلاثة نفر منهم . وقدم وفد بني فزارة بضعه 
عشر رجلا فيم خارجة بن حصن وابن أخيه الحر بن قيس فأسلموا . 

ووفد عدي بن حاتم من طي فأسلم وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بعث قبل 
تبوك إلى بلاد طي علي بن أبي طالب في سريّة فأغار علييم » واصیب حاتم وسبيت 
إبنته وغنم سيفين في بيت أصنامهم كانتا من قربان الحرث بن أبي شمر » وكان عدي 
قد هرب قبل ذلك ولحق لاه قضاعة بالشام فرارا من جيوش السلمين وجوار ا ل 
دينه من النصارى وأقام بينهم » ولا سيقت إبنة حاتم جعلت في الحظيرة بباب المسجد 
E‏ سول اق نیاق جلیه وم كود اذى 
علما » فقال : قد فعلت ولا تعجلي حتى تجدي ذائقة من قومك يبلغك إلى بلادك ثم 
آذنيني » قالت : فأقت حتی قدم ركب من بني قضاعة وأنا أريد أن آي أي بالشام 
فعرفت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكساني وحلني وزورني وخرجت معهم فقدمت 
لشام فلا لقيها عدي تلاوما ساعة ثم قال لها ماذا ترين في أمري مع هذا الرجل ؟ 
فأشارت عليه با للحاق به فوفد » وأكرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم وادخله إلى 
راض عل ی اس و موی ۷ 
ليس بملك وأنه نبي > ثم آخبره عن أخحذه الرباع من قومه ولا يحل له فازداد 
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استبصارا ۲۱ فيه » ثم'قال : لعلّه إنما عنعك من الدخول في هذا الدين ما تری من 
حاجتهم فیوشك ان يفيض الال فهم حتی لا يوجد من يأخذه » أو لعله بمنعك ما 
ترى من كثرة عدوهم وقلة عددهم فو الله لیوشکن تسمع بالرأة حرج من القّادسية 
على بعيرها حتى تزور هذا البيت لا تخاف » أو لعلك نما بمنعك من الدخول فيه أنك 
تری الاك والسلطان لغيرهم فيوشك أن تسمع بالقصور البيض من بابل قد فتحت . 
فاسلم عدي وانصرف إلى قومه . 

ثم أنزل الله على نبيّه الأربعين آية من أول براءة في نبذ هذا العهد الذي بينه وبين 
الشرکین أن لا يصدوا عن البيت » ونوا أن يقرب المسجد الحرام مشرك بعد ذلك » 
وأن لا يطوف بالبيت عريان » ومن کان بینه وبين رسول الله صلى لله عليه وسلم 
عهد فينم له إلى مدّته » وأجلهم أربعة آشهر من يوم النحر مود ب 
۳ ببذه الآيات أبا بكر وه على إقامة الحج بالموسم من هذه السنة ء فبلغ ذا 
الحلبفة فاتبعه بعلي فأخذها منه » فرجع أبو بكر مشفقا أن يكون نزل فيه قران » 
فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : لم ينزل شيء ولكن لا يبلغ عني غيري أو رجل 
مني . فسار ابو بكر على الحج وعلي على الاذان ببراءة » فحج أبو بكر بالناس وهم 
على حج الماهلية » وقام علي عند العقبة يوم الأضحى فأذْن بالآية التي جاء بها 
قال الطبري وفي هذه السنة فرضت الصدقات لقوله تعالى خذ من آمواهم صدقة 
تطهرهم وتزكيهم بها الآية . وفيا قدم وفد ثعلبة بن سعد "۳" ووفد سعد هذيم مُن 
قضاعة : قال الطبري : وفيها بعث بنو سعد بن بكر ضمّام*) بن ثعلبة وافداً 
فاستحلف رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما جاء به م من الاسلام » وذكر التوحيد 
والصلاة والزكؤة والصيام والحج واحدة واحدة حتى إذا فرغ تشهد وأسلم » وقال : 
لاؤدي هذه الفرائض وأجتنب ما نبيت عنه ثم لا أزيد عليها ولا انقص » فلا انصرف 
قال صلى الله عليه وسلم : إن صدق دخل الحنة » ثم قدم على قومه فأسلموا كلهم يوم 
قدومه . والذي عليه الحمهور : أن قدوم ضمّام وقصته كانت سنة خمس . 


(۱) وفي نسخة ثانية : استبعاداً . 

(۲) وفي نسخة ثانية : وان كان . 

(۳) وي نسخة ثانية : ثعلبة بن منقذ . 
(4) وي نسخة ثانية : ضمضام بن ثعلبة . 


فت 


ثم دخلت سنة عشر فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خالد بن بن الولید في ربیع أو 
جادى في سرية اربعائة إلى نجران وما حوها يدعو بني الحرث بن كعب إلى الإسلام 
ويقاتلهم إن لم يفعلوا ء فأسلموا وأجابوا داعيته » وبعث الرسل ”2 في كل وجه فأسلم 
الناس فكتب بذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
وفدهم » فأقبل خالد ومعه وفد بني الحرث بن كعب مثیم قيس بن الأنصين ذو 
القصة ویزید بن عبد الدان ويزيد بن احجل © وعبدالله بن قراد 8 تا 
وشداد بن عبدالله الضبابي وعمرو بن عبدالله الضبا؛ بي » فأكرمهم النبي صلى الله 
عليه وسلم وقال هم : بم كنتم تغلبون من يقاتلكم في الحاهلية ؟ قالو : كنا مجتمع ولا 
تر ل 01 أحداً بظلم . . قال : صدقتم › فأسلموا وار عليهم قيس بن 
الحصين » ورجعوا صدر ذي القعدة من سنة عشر ء ثم أتبعهم عمرو بن حزم" ' من 
فى النجار ليفقّههم في الدين ويعلمهم السنة » وكتب إليه كتاباً عهد إليه فيه عهده 
وار باهو + وأقام عاملا على نجران . وهذا الكتاب وقع في السير مرویاواعتمده 
الفقهاء في الاستدلالات وفيه ماخذ كثيرة للاحکام الفقهية ونصه : «بسم الله 
الرحمن الرحم هذا کتاب ۲۳ من الله ورسوله : يا أا الذين امنوا آوفوا بالعقود » 
عهداً من محمد النبيّ صلی الله عليه وسلم لعمرو بن حزم حين بعثه إلى ان مره 
بتقوى الله في أمره كله فإن الله بع الذين اتقوا والذين هم محسنون » وامره ان یاخد 
باق کا آمره الله ون بیشر الناس بالخیر ويأمرهم به ویعلم الناس القران 
ويفهمهم © فيه » وأن ينبي الناس فلا يمس القرآن إنسان إلا وهو طاهر » وان يخبر 
الناس بالذي هم والذي عليهم » ويلين للناس في الحق ویشتد علیم في الظلم فان الله 
حرم الظلم ونبى عنه فقال : ألا لعنة الله على الظالمين » وأن يبشر الناس بالحنة 


(۱) وفي النسخة الباريسية : الركبان . 

(۲) وفي النسخة الباريسية : يزيد بن احجب . 
مم وفي نسخة اخری : عبدالله بن قریض . 
(ع) وف النسخة الباريسية : ولا ننيل . 

(ه) وف نسخة اخری : عمرو بن حزام . 
رو وني النسخة الباريسية : هذا بیان . 

(۷) وف نسخة احری : یفقههم فيه . 

(۸) وفي النسخة الباريسية : کره الظلم . 
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وبعملها وینذر الناس بالنار وعملها » ویستألف الناس حتی يتفقهوا في الدين . 
ويعلم الناس 8 احج وسننه وفرائضه وما أمر الله به والحج الأكبر والحج الأصغر 
وهو العمرة » وینی الناس أن يصلي أحد في ثوب واحد صغير الا أن یکون واا 
یی طرفيه على عانقه. ويي أن يحتبي أحد في ثوب واحد ويفضي بفرجه إلى 
السهاء » وید ينبي أن بقص أحد شعر رأسه إذااعفا في قفاه » ويني إذا كان بين الناس 
هيج عن الدعاء إلى القبائل والعشائر ولیکن دعاژهم إلى الله وحده لا شريك له فن ۸ 
يدع إلى الله ودعا القبائل والعشائر فليعطفوه بالسیف حتى بكرن دعاؤهم إلى الله 
وحده.لا شريك له » ویأمر الناس بإسباغ الوضوء في وجوههم وأيديهم إلى المرافق 
وأرجلهم إلى الکعبین وآن عسحوا برژوسهم کا آمرهم الله » وامره ا لوقتا 
وإتمام الركوع والسجود وأن يغلس بالصبح ويبجر بالهاجرة حتى تميل الشمس وصلاة 
ا في الأرض مدبرة وا مغرب حين يقبل الليل لا يؤخر حتى تبدوا نجوم 
النماء والعشاء أول اللیل ۰ وآمره بالسعي إلى الجمعة إذا نودي لها والغسل عند الرواح 
إلا » وامره أن يأخذ من الغنائم حمس الله » وما کتب على المؤمنين ۲۳ في الصدقة 
من العقار عر ما سقت العین او سقت السماء ء وعلى ما سقى الغرب نصف العشر وفي 
كل چشر من الإبل شاتان وني كل عشرین أربع شياة وفي کل أربعين من البقر بقرة 
وي كل ثلاثين من البقر تبيع أو تبيعة جذع أو جذعة وفي کل أربعين من الم سائمة 
وحدها شاة فإنها فريضة الله التي افترض على المؤمنين في الصدقة فمن زاد خيراً فهو خير 
له ۰ وانه من أسلم من ودي اولان إسلاماً حالصا من ودان بدین الا سللام 
فإنه من المؤمنين له مثل ما لهم وعليه ما عليهم ومن كان على نصرانيته أو يبوديته فان لا 
برد عنها وعلیه الحزية » على کل ا ذکرا وأنثى حر أو عبد دينار واف أو عوضه 
تباب ی أدّى ذلك فان له ذمة الله وذمة رسوله . ومن منع ذلك فانه عدو لله 
ولرسوله وللمؤمنين جمیعا صلوات o‏ 
وقدم وفد غسان في رمضان من هذه السنة العاشر ة في ثلاثة تفر فاسلموا وانصرفوا إلى 
قومهم فلم يحيبوا إلى الإسلام فكتموا أمرهم وهلك إثنان منهم ولتي الال ابو عييدة 


(۱) وي النسخة الباريسية : على المسلمين . 
(1) وفي نسخة ثانية : كل تم . 


. 05 


| عامر بالیرمولك ۲٩‏ فأخيره بإسلامه . وقدم عليه وفد عامر عشرة نفر فأسلموا وتعلموا 
شرائع الإسلام وأقرأهم أبي 9" القرآن وانصرفوا . وقدم في شوال 30 سلامان سبعة 
نف رئيسهم حبيب فأسلموا وتعلّموا الفرائض ۳۱ وانصرفوا . 

وفيا قدم وفد أزدجرش وفد فيهم صردُ بن عيداقه الأزدي في عشرة من قومه »وزرا 
عل هروه ین عذرق ؛ وا مر لنبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أسلموا صرداً على من 
أسلم منم وأن مجاهد المشركين حوله . فحاصر جرش ومن بها من خثعم وقبائل 
امن » وكانت مدينة حصينة اجتمع الها أهل المن حين سمعوا بزحف المسلمين › 
فحاصرهم شهراً > ثم قفل عنهم فظنوا أنه انهزم فاتبعوه إلى جبل شکر » فصف 
وحمل عليهم ونال منهم ۰ وكانوا بعثوا إلى وسول الله صلى الله عليه وسلم رائدين 
وأخبرهما ذلك اليوم بواقعة شكر وقال : إن بدن الله لتنحر عنده الآن فرجعا إلى قومها 
وأخبراهم بذلك وأسلموا وحَمّی لهم حمی حول قريتهم . ۱ 

وفيها كان إسلام همدان ووفادتهم على ید علي رضي الله عنه » وذلك أن رسول الله 
صل اه علیه وسلم بعث حال بن الوليد إلى أهل العن يدعوهم إلى الإسلام » فكث 
ستة آشهر لا يجيبونه » فبعث عليه السلام علي بن أي طالب وأمره أن يقفل خالداً » , 
فلا بلغ علي أوائل العن جمعوا له فلا لقوه صفوا فقدّم علي الإنذار وقرأ علهم كتاب Ù‏ 
ی وین و او وی و و إلى 
لبي صل الله عليه وسلم فسجد لله شکرا ‏ ثم : السلام على همدان ثلاث 
- مرات . ثم تتابع اهل المن على الاسلام وقدمت وفودهم » > وکان عمرو بن معد 
يكرب الزبيدي قال لقیس‌بن مكشوح 7 المرادي : إذهب بنا إلى هذا الرجل فلن يخى 
ا ل ا ۱ 
وكان فروة بن مسيك الرادي على ربيد لأنه وفد قبل عمرو مفارقاً ملوك كندة فا 
ونزل سعد بن عبادة وتعلم القرآن وفرائض الا سلام واستعمله رسول الله صلى الله عليه 
وسلم على مراد وزبيد ومذحج كلها وبعث معه خالد بن سعيد بن العاص على | الصدقة 
" فكان معه في بلاده حتى كانت الوفاة . 

(۱)| وی نسخة ثانية : عام اليرموك . 

(۲) وي نسخة ثانية : النبي . 

(۳) وقي نسخة ثانية : القران . 

(4) اوي نسخة ثانية : مكثوم . 
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وفي هذه السنة قدم وفد عمد القیس يقدمهم ابفارود بن عمرو وکانوا على دين 
النصرانية » فأسلموا ورجعوا إلى قومهم . ولا كانت الوفاة وارتدٌ عبد القیس ونصبوا 


" النذر بن النعان بن المنذر الذي يسمى الغرور ثبت الحارود على الاسلام » وکان له . 


المقام المحمود وهلك قبل أن يراجعوا . وقد كان رنسول الله صلى الله عليه و 

العلاء بن الحضرمي قبل فتح مكة إلى النذر بن ساوي العبدي() . فاسل و 
إسلامه » وهلك بعد الوفاة وقبل ردّة أهل البحرين ر أمير عنده لرسول الله صلى 
الله عليه وسلم على البحرين . 

وق هذه السنة قدم وفد بني حنيفة في سنة عشر فيم es‏ 
ورجال بن عنفوة » وطلق بن علي بن قيس » وعلییم سلان بن حنظلة ‏ فأسلموا 


. وأقاموا أياماً يتعلمون القران من آبي بن كعب 4 ورجال یتعلم » وطلق و هم 


ومسيلمة في الرحال » وذ كروا للنبي صلى الله عليه وسلم مکانه في ام فأجازه + 
ِ : ليس بشركم مكاناً حفظه رحالكم ۰ فقال مسيلمة عرف أن الأمر لي من 
ه . ثم ادعی مسيلمة بعد ذلك النبوة 1 وشهد له طلَقّ أن رسول الله صلى الله عليه ,. 
۳ أشركه في الأمر فافتتن الناس به کا سنذ کره . 
وفيا قدم وفد كندة يقدمهم الأشعت بن قيس في بضعة عشر وقيل في ستين وقبل في 
غانین » وعليهم الدبياج 'والحرير » واسلموا ونباهم النبي صلى الله عليه وسلم عنه 
فتركوه . وقال له أشعت نحن بنو اکل الرار وأنت ابن آکل الرار فضحك وقال : 
ناسبوا بهذا النسب العباس بن عبد الطلب وربيعة بن الحرث وكانا تاجرين فإذا 
ساحا في أرض العرب قال نحن بن و آکل الرار فیعتز بذلك لأن لهم عليه ولادة من 
الأمهات » ثم قال لهم لا نحن بنو النضر بن كنانة فانتفوا منا ولا ننتني من أبينا ۲۳ . 
وقدم مع وفد كنانة !۳" وفد حضرموت وهم بنو وليعة » وملوكهم جمد ومخوس ومشرح 


وأبضعة *۲ » فأسلموا ودعا لمخوس بازالة الرنّة من لسانه . (وقدم وائل بن حجر) 
راغا 5 الإسلام فدعا له ومسح و 4 ونودي الصلاة جامعة روا بقدومه 2 وأمر 


(۱) وني النسخة الباريسية : العمري . 


: (۲) ولي نسخة ثانية : ولا ينتغي من الینا . 
1 (۳) وي نسخة ثانية : كندة . 


(4) وفي نسخة ثانية : ضمرة وخوش ومسرح والضعة . 


۷٦ 


معاوية أن ينزله با رة » فشى معه وکان راكباً قال له معاوية أعطني نعلك آتوق بها 
الرمضاء > فقال ما كنت لالبسها وقد لبسنتها . و رواية لا يبلغ أهل العن أن سوقة . 
لبس نعل ملك فقال “أردفني: قال لست من أرداف الملوك » ثم قال : إن الرمضاء 
قد أحرقت قدمي قال (مش في ظل ناقتي كفاك به شرفا as‏ 
في خلافته فأكرمه وكتب له رسول الله صلی الله عليه وسلم کتابا Ek‏ الرحمن 
لرحيم هذاكتاب مد النبي لوائل بن حجر قيل حضرموت إنك إن أسلمت لك ما 
في يديك من الأرض والحصون ويؤخذ منك من كل عشر واحدة ينظر في ذلك ذو 
عدل وجعلت لك ألا تظلم فا معلّم ٠‏ الدين .والنبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنون 
أشهاد عليه ( » . قال عياض (وفیه) إلى الأقيال العباهلة والأوراع اع الشایب(۳ . 
(وفيه) في التبعة ۲٩‏ شاة لا مقورّة لالياط ولا ضناك وأنطوا الثبجة وني السيوب 
الخمس ومن زنى من بكر فاصقعوه مائة واستوفضوه عاماً » ومن زنى من ثيب 
فضرجوه بالاضامم ‏ ۰ ولا توصم في الدين ولا غمة في فرائض الله وكل مسكر 
حرام ووائل بن حجر یترفل على الأقيال . 

وفيها قدم وفد محارب ا عشرة نفر فأسلموا . وفما قدم وفد الرها من مذحج في 
خمسة عشر نفرا وأهدوا فرساً » فاسلموا وتعلموا القران وانصرفوا » ثم قدم نفر مم 
وحجَوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم » وتوفي فأوصى هم بمائة وسق من خيبر 
جارية عليهم من الكتيبة وباعوها من معاوية . 

وفيها قدم وفد نجران النصارى في سبعين ۱۳ راک بقدمهم أميرهم الاسم 
من كندة » وأسقفهم أبو حارثة من بكر بن وائل » والسيد الأيهم وجادلوا عن 
ديهم > فتزل صدر سورة آل عمران واية المباهلة فأبوامنها وفرقوا وسألوا الصلح 2 
وكتب هم به به على ألف حلة في صفر وألف في رجب وعلى دروع ورماح وخيل وحمل 


(۱) وقي النسخة الباريسية : مقام الدين . 

(۲) وقي نسخة ثانية : والومنون عليه انصار . 
(۳) وني النسخة الباريسية : والاوزاع السابقين . 
(4) وفي نسخة ثانية : وفیه في العبية . 

(۵) وفي نسخة اخری : ففر جوه بالاصاحم . 
(0) وفي النسخة الباريسية : في ستين را کبا . 


VV 


لاثين من كل صنف + وطلبوا أن يبعثم معهم واليا يحكم بيهم فبعث معهم أب 
عبيدة بن اراح » ثم جاء العاقب والسيّد وأسلا . 

وفيا قدم وقد الصدف من حضرموت في بضعة عشر تفرا فأسلموا » وعلمهم أوقات 
الصلاة وذلك ي حجة الوداع . وفي هذه السنة قدم وف عبس » قال ابن الكلبي : 
وفد منهم رجل واحد فأسلم ورجع ومات في طريقه.. وقال الطبري : وفيها وفد عدي 
ابن حاتم في شعبان انتهی . 

وفيا قدم وفد خولان عشرة نفر فأسلموا وهدموا صنمهم ۰ وکان وفد على رسول الله 
صلى الله عليه وسلم في هدنة الحديبية قبل خیبر رفاعة بن زید الضبيبي من جذام 
واهدى غلاما فاسلم »> وكتب له رسول الله صلى الله عليه وسلم كتاباً یدعوهم ال 
الإسلام فأسلموا » ول يلبث أن قفل دحية بن خليفة الکلبی منصرفا من عند هرقل 
حين بعثه النبي صلى الله عليه وسلم ومعه تجارة » فأغار عليه اهنيد بن عوض ) 
وقومه بنو الضليع من بطون جذام فأصابواكل يء معه » وبلغ ذلك مسلمين من بني 
الضبيب فاستنقذوا ما أخذه اهنيد وإبنه وردوه على دحية » وقدم دحية على النبي 
صلى الله عليه وس فأخبرة الخبرء فبعث النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة في 
. جيش من المسلمين فأغار عليهم بالقضقاض من حرة الرمل(۲۳ » وقتلوا انيد وإبنه 
في جاعة وكان معهم ناس من بني الضبيب فاستباحوهم معهم وقتلوهم ۰ فرکب 
رفاعة بن زيد ومعه آبوزید بن عمرو من قومه في جاعة منهم فقدموا على النبي" صلى 
الله عليه وسلم وأخبروه الخبرء فقال. : كيف أصنع بالقتلى ؟ فقالوا ما رسول: الله 
أطلق لنا من كان حًا » فبعث معهم علي بن أبي طالب وحمله على جمل وأعطاه 
سيفه فلحقه بفیفاء الفحلتين وأمره برد أموالهم فردّها . 

وني هذه السنة قدم وفد عامر بن صعصعة فيهم : عامر بن الطفيل بن مالك » وأربد 
ابن ربيعة بن مالك » فقال له عامر : يا محمد اجعل لي الأمر بعدك » قال : لیس 
ذلك لك ولا لقومك » قال : إجعل لي الوبر ولك المدرء قال : لا ولكن أجعل 
لك أعنة الخيل فإنك امرؤ فارس » فقال : لأملأنها عليك خيلاً ورجلاً ثم ولوا . 
فقال : اللهم أكفنهم اللهم ای اراي الإسلام عن عامر. وذ كر ابن إسحق 


(۱) وق نسخة اخرى : بن عوص . 
(۲) وفي النسخة الباريسية : بالفضافض من حرة الرجل . 


VA 


والطبري : أنمما أرادا الغدر پرسول الله صلى الله عليه وسلم فلم بقدروا عليه في قصة 
ذكرها اهل الصحيح » ثم رجعوا إلى بلادهم فاحذه الطاعون في عنقه فات ي 
طريقه في أحياء بني سلول واصابت اخاه اربد صاعقة بعد ذلك . ثم قدم علقمة بن 
علائة بن عوف وعوف ٩‏ بن خالد بن ربيعة وابنه فأسلموا . 

وفيا قدم وفد طيء في خمسة عشر نفرا بقدمهم سیدهم زيد الخیل وقبیصه بن 
الأسود من بني نبهان فاسلموا » وسمّاه رسول الله صلی الله عليه وسلم زيد الخير واقطع 
له بئرا وارضین معها وکتب له بذلك ومات في مرجعه . ۱ 

وني هذه السنة ادعی مسيلمة النبوة وأنه أشرك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في 
الأمرء وكتب إليه : «من مسيلمة رسول الله إلى محمد رسول الله سلام عليك فإني قد 
أشركت في الأمر معك وأن لنا نصف الارض ولقريش نصف الأرض ولكن قريش 
قوم لا يعدلون » وكتب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم : «بسم الله الرحمن 
الرحم من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مسيلمة الكذاب سلام على من 
نع المدى أما بعد فان الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين» . قال 
الطبري : وقد قیل إن ذلك كان بعد منصرف النبي صلى الله عليه وسلم من حجة 
الوداع کا نذ کر . 


مس سس 


| حجة اوداع 


ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى حجة الوداع في خمس ليال بقين من دي 
العقدة ومعه من أشراف الناس ومائة من الابل عریا ۲۳ » ودخل مكة يوم الاحد 
لأربع خلون من ذي الحجة » ولقيه علي .بن أبني طالب بصدقات نجران فحج 
معه » وعلم صل الله . عليه وسلم الاس بمناسكهم واسترحمهم وخطب الناس بعرفة 
خطبته الى بین فيا ما بين » جمدالله وائتى علیه ثم قال :اما الناس !معوا قوي 
فإني لا آدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا بهذا الوقف أبدا ! آیها الناس إن 
دماء کم وأموالكم علیکم حرام إلى أن تلقوا ربكم کحرمة یومکم هذا وحرمة شهرکم 
هذا وستلقون ربكم فيسألكم عن أعالكم وقد بلّغت فمن كان عنده آمانة فليؤدها إلى 


(۱) و النسخة الباريسية : وهودة . 
(۲) وفي نسخة ثانية : هدايا . 


من ائتمنه عليها وان كان ربا فهو موضوع ولکم رس آموالکم لا تظلمون ولا تظلمون. 
قضى الله أنه لا ربا إن ربا العباس بن عبد الطلب موضوع كله وأن كل دم في 
الحاهلية موضوع كله وأن أول دم يوضع دم ربيعة بن الحرث بن عبد المطلب وكان 
مسترضعاً في بني ليث » فقتله بنو هذيل فهو أول ما أبدأ من دم اللحاهلية . أا الناس 
إن الشیطان قد يئس من أن يعبد بأرضكم هذه أبداً ولکنه رضي أن يطاع فها سوی 
ذلك مما تحقرون من أعالكم فاحذروه عل دينكم . إنما النسيء ء زيادة في الكفر يضل به 
الذين كفروا محلونه عاماً ومحرمونه إلى فيحلوا ما حرم الله ألا وان الزمان قد استدار 
كهيئته يوم خلق الله السموات والأرض وان عدّة الشهور عند الله إثناء عشر شهراً في 
كتاب الله يوم خی السموات والأرض منها أربعة حرم ثلاثة متوالية ذو القعدة وذو الحجة 
وانحرم ورجب الفرد الذي بين جادی وشعبان ما بعد أا الناس فان لكم على 
نسائكم حقا ون علیکم حقاً لكم لین أن لا يوطئن فرشکم أحداً تكرهونه وعليين 
أن لا بأتين بفاحشة مق فان فعلن فإن الله قد قد أذن لكم أن تبجروهن في الضاجع 
وتضربوهن ضرباً غير مبرح فان انين فلهن رزقهن وكسوتهن بالعروف . واستوصوا 
بالنساء خيرا فإنهن عندكم عوا ن“ لا يملكن لأنفسهن شيئاً وإنكم إنما أخذتموهن. 
أمانة الله واستحلاتم فروجهن بكلمة الله فاعقلوا یبا الناس وامعوا قوي فإفي قد بلغت 
قولي وتركت فيكم ما إن استعصمتم به فلن تضلوا أبداكتاب الله وسنة نبيه یه ناس 
إمعوا قولي واعلموا إن كل مسلم آخو المسلم وان المسلمين إخوة فلا يحل لامرىء من 
مال أخيه إلا ما أعطاه إياه عن طيب نفس فلا تظلموا أنفسكم ألاهل بلغت 7 . 
فذكر أنهم قالوا : اللهم نعم . فقال رسول الله صل ال عليه وم : اللهم: اشهد . 
هیر ارد لأ ع لعا ا 
قبل ذلك حجتين واعتمر مع حجة الوداع عمرة فتلك ثلاث ثم انصرف إلى المدينة في 
بقية ذي الحجة من العاشرة ۲۳ . 


(۱) وني لبك اف 0 

(۲) و نسخة اخرى : 

ع ل لاي المؤرخون وآرباب التفسیر أن رسول الله َه لما رجع من حجة 
الوداع الى المدينة نزل عليه الأمين جبرائيل بقوله تعالى : يا أيها الرسول بلغ ما أنزل اليك من ربك . وان 
الاية الكريمة أمرت النبي له ان ينصب علا أميراً وخليفة للمسلمین من بعدة فأمر الرسول من كان 
معه من المسلمين ان يحطوا رحلهم بغدير خم قرب الححفة على طريق المدينة وان يرد من تقدم منهم الى 


۸° 


العال على النواحي 


كان رسول الله صلی الله عليه وسلم حين أسلم باذان عامل کسری على این ا 
امن أمّرره على جميع مالیفها ولم يشرك معه فيها أحداً حتى مات » وبلغه موته وهو 
منصرف من حجّة الوداع فقسم عمله على جاعة من أصحابه » فولى على صنعاء. 
ابنه شير 7" بن باذان » وغل مأرب آنا موسی الأشعري > وعلى اهن ديعلي بن أمية 2 
وعلی همدان عامر بن شهر اشمداني . وغل عك والاشعر بين الطاهر بن آبي هالة 29 
وعلی ما بين نجران وزمع وزبيد خالد بن سعيد بن العاص » وعلی نجران عمر وین 
حزم 9" » وعلی بلاد ر زياد بن لبيد البياضي » وعلی السکاسك 
والمكرن اه نی رر نين ار الف .: وع معاوية بن كندة عبدالته الهاجر 


- انحل الذي نزل به الرسول وكان ذلك في اليوم آلثامن عشر من ذي الحجة سنة عشرة من امجرة وكان 
ذلك اليوم شديد الحر فكان الرجل بضع بعض ردائه على رأسه وبعضه تحت قدميه من ثهدّة الحر وقد 
وقف النبي ٤‏ هذا الیوم ؛ بعد صلاة الظهر حطیاً بالمسلمين فقال : الحمدلله ونستعين ونؤمن به ونتوكل 
عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات اعالنا الدنيّة لا هادي لمن ضل ولا مضل لمن هدی واشهد 
ان لا إله إلا الله وان محمداً عبده ورسوله . اما بعد ایا الناس قد نبأني اللطيف الخبير انه لم يعمر نبي الا 
مثل نصف عم الذي قبله واني اوشك ان ادعى فأجيب واي مسؤول وانم مسژولون . اذا انم قائلون ؟ 
قالوا نشهد انك قد بلغت ونصحت وجهدت فجزاك الله خيراً قال الستم تشهدون ان لا إله إلا الله وان 
محمدا عبده ورسوله ؟ قالوا بلى نشهد بذلك . ثم قال اها الناس الا تسمعون ؟ قالوا نم . قال فاني فرط 
على الحوض وانتم واردون عليه فانظروا كيف تخلفوني في الثقلين فنادی مناد وما الثقلان يا رسول الله ؟ 
قال الثقل الاكبر كتاب الله » طرف بيد الله عز وجل وطرف بايديكم فتمسکوا به لا تضلوا والآخر 
الاصغر عترتي وان اللطيف الخبير نبأني انها لن يفترقا حتى يردا علي الحوض فسألت ها ذلك ربي فلا 
تتقدموهما فتهلكوا ولا تقصّروا عنها فتهلكوا ثم اخذ بيد علي فرفعها وعرفه القوم فقال : ايها الناس من 
اولى الناس بالمؤمنين من أنفسهم ؟ قالوا الله ورسوله أعلم . قال ان الله مولاي وأنا مولى المؤمنين وانا اولى 
بهم من أنفسهم فن كنت مولاه فعلي مولاه » اللهم وال من والاه وعاد من عاداه وأدر الحق معه حيث 
دار الا فليبلغ الشاهد الغائب . 

انظ رکتاب البداية والنهاية لابن كثير ج ه ص ۸ و TE‏ نی السام 

ص ۲ وغيرها من کتب التاریخ . 

(۱) وي نسخة اخرى : شمر 

(۲) وي النسخة الباريسية : الطاهر بن ابي منالة 

(۳) وني نسخة اخرى : بن حزام 

(4) وفي النسخة الباريسية : زياد بن يزيد 

(0) وني النسخة الباريسية : عكاشة بن بدر 


۸۱ ابن خلدون م ۳۱ ج ۲ س 


3-5 


بن ابي أمية واشتکی الهاجر فلم يذهب فکان زياد بن لبيد يقوم على عمله » وبعث 
معاذ بن جبل معلما لأهل امن وحضرموت , وكان قبل ذلك قد بعث على 
الصدقات عدي بن حاتم على صدقة طيء وأسد » ومالك بن نويرة على صدقات بني 
حنظلة ؛ وقسم صدقة بني سعد بين رجلين منهم » وبعث العلاء بن الحضرمي على 
البحرين وبعث علي بن بن أبي طالب إلى نجران ليجمع صدقاتهم وجزيتهم ويقدم عليه 
نها فوافاه من حجه الوداع كا مر . 

خبر العنسی 


كان الأسود العنسي واسمه عبهلة بن كعب ولقبه ذو الخار » وکان كاهناً مشعوذا یفعل 
الأعاجيب ويخلب بحلاوة منطقه » وكانت داره کهف حنار۲۷ بها ولد » ونشاً 
وادّعى النبوة وكاتب مذحجاً عامّة فأجابوه ووعدوه ۲۳ ۰ نجران فوثبوا بها وأخرجوا 
عمرو بن حزم "۳" وخالد بن سعيد بن العاص وأقاموه في عملها » ووثب قيس بن 
. عبد يغوث على فروة بن مسيك وهو على مراد فأجلوه » وسار الأسود في سبعائة فارس 
إلى شهر بن باذان بصنعاء فلقيه شهر بن باذان فهزمه الأسود فقتله » وغلب عل ما 
بين صنعاء وحضرموت إلى أعال الطائف إلى البحرين من قبل عدن » وجعل يطير 
استطارة الحريق وعامله السلمون بالتقية » وارتدٌ كثير من أهل العن . وكان عمرو بن 
معدي كرب مع خالد بن سعيد بن العاص » فخالفه واستجاب للأسود » فسار إليه 
خالد ولقيه فاختلفا ضربتين فقطع خالد سيفه الصمصامة وأخذها » ونزل عمرو عن 
فرسه وفتك في الخيل ولحق عمرو بن الأسود فولاه على مذحج وكان أمر جنده إلى 
۳ المرادي » وأمر الأبناء إلى فیروز ودادويه وتزوج امرأة شهر بن 
بادان واستفحل آمره 
وخرج معاذ بن جبل هارباً ومز بأبي موسی في مأرب فخرج معه ولحقا حضرموت » 
ونزل معاذ في السكون وأبو موسى في السكاسك > ولق عمرو بن حزم وخالد بن 
سعيد بالدينة . وأقام الطاهر بن أبي هالة ببلاد عك حيال9©» صنعاء » فلا ملك 


(۱) وف نسخة أخرى : خيار وفي النسخة الباريسية : جناز 
(۲) وق نسخة ة أخرى : وأوعدوا 

(۳) وني نسخة آخری : بن حزام . 

(4) وي نسخة اخری : جبال صنعاء . 


AY 


الأسود یمن واستفحل استخف بقیس بن عبد يغوث ویفیروز ودادويه » وکانت ابنة 
عم فيروز هي زوجة شهر بن باذان التي تزوجها الأسود بعد مقتله وإسمها آزاد . ویلغ 
الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فكتب مع وبر بن يجنس إلى الأبناء وأبي 
موسى ومعاذ الطاهر یأمرهم فيه أن يعملوا في أمر الأسود بالغيلة أو المصادمة ° ويبلغ 
منه من يروم عنده دی أو نجدة » وأقام معاذ والأبناء في ذلك فداخلوا قيس بن عبد 
یغوث في أمره فأجاب ۰ ثم داخل فیروز بنت عمه زوجة الأسود فواغدثه قتله » 
ركني التي ل عليه وبل اي اهر ین شهر تيدان زیمت عير بن عبدالنه 
. إلى ذي الكلاع وذي أمران وذي ظلم من أهل ناحيته وإلى أهل نجران من عربهم 
ونصاراهم واعترضوا الأسود ومشوا وتنحوا إلى مكان رانك 
وان الأسوة شيطانه بغدر قيس وفيروز ودادويه فعاتهم وهم مهم ۰ ففروا ال ارا 
وواعدتهم أن ينقبوا البيت من ظهره ويدخلوا فيبيتوه » ففعلوا ذلك ودخل فيروز ومعه 
فيس فل" عنقه ثم ذنحه » فنادى بالأذان عند طلوع الفجر ونادى دادوبه بشعار 
٠‏ الاسلام » وأقام وبر بن بحنس ‏ الصلاة واهتاج الناس مسلمهم وكافرهم وماج 
۱ بعضهم في بعض واختطف الكثير د ةضيان بخ آباه الان ۵ ویر 
وتركوا كثيراً من أبنائهم ثم تراسلوا في رد كل ما بيده وأقاموا یترددون فا بين صنعاء 
ونجران » وخلصت صنعاء والحنود » وتراجع أصحاب النبي صلى الله عليه وس إلى 
أعالهم وتنافسوا الإمارة في صنعاء » ثم اتفقوا على معاذ فصلی بهم وكتبوا إلى رسول 
لعل و لكر وان د الى عر رتاس الا لقال ول 
قتل العنسي البارحة قتله رجل مبارك وهو فيروز . ثم قدمت الرسل » وقد و 
النبي صل الله عاية وسم + | 0 

بعث اسامة : ولا رح جم ا فيل له عیه ونم امن و و اخر ذي 
مت ل ا 


ا (۱) وني نسخة أخرى : بن عئيس . 
(۲) وفي نسخة أخرى : المصادقة . 

(۳) وفي النسخة الباريسية : ففك عنقه . 
(5) وفي نسخة ثانية : بن جنيس . 
(0) وفي نسخة أخرى : اسامة . 


AY 


بن حارة + آمره أن بوطيء الخيل تخوم البلقاء والداروم إلى الأردن من أرض فلسطین 
ومشارف الشام ۰ فتجهز الناس وأوعب معه الهاجرون الأولون . فبینا الناس على ذلك 
ابتداً صلى الله عليه وسلم بشکواه التي قبضه الله فیا إلى کرامته ورحمته » وتکلم 
المنافقون في شأن الكرامة 6 وبلغ الخبر بارتداد الأسود ومسيلمة » وخرج رسول 
لله صلى الله علبه وسلم عاصباً رأسه من الصداع وقال : «إلي أت لبارحة في نومي أن في 
عضدي سوارين من ذهب فکره‌ا ففخها فطارا فالتا هذين الكذابيع صاحب القامة 
وصاحب العن وقد بلغني أن أقواماً تكلموا في إمارة اسامة یرای ارم سوه 
إمارة أبيه من قبله وان كان أبوه لحقيقاً بالأمارة وانه حقیق با او ف لبنامة 
فضرب اساي بالحرف”" وتمهل ۰ وثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوفاه الله ؛ قبل توجه 
اا 

أخبار الأسود ومسيلمة وطليحة : كان النبي صلى الله عليه وسلم بعدما قضى حجة 
الوداع علل به السير فاشتکی وطارت الأخبار » بذلك فوثب الاسود بالعن کا مر » 
ووثب مسيلمة بالعامة » ثم وثب طليحة بن خويلد في بني أسد , يدعي كلهم النبوة . 
وحاربهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرسل والكتب إلى عاله ومن ثبت على 
إسلامه من قومهم أن جدوا في جهادهم » فأصيب الأسود قبل وفاته بيوم ولم يشغله 
ما كان فيه من الوجع عن أمر الله والذب عن دينه ۰ فبعث إلى المسلمين من العرب 
في كل ناحية من نواحي هؤلاء الكذابين يأمرهم بجهادهم . وجاء كتاب مسيلمة اليه 
فأجابه كا مر وجاء » ابن أخي طليحة يطلب الوادعة فدعا صلى الله عليه وسلم حتى 
كان من حكم الله فهم بعده ما كان . 

مرضه صلى الله وسلم عليه : اول ما بدىء به رسول الله صلی الله عليه و وسلم من ذلك 
ان الله نعى إليه نفسه بقوله إذا جاء نصرالله والفتح إلى آخر السورة » ثم بدأه الوجع 
للياتين بقيتا من صفر وتمادی به وجعه وهو يدور على نسائه حتى استقر به في بيت 
ميمونة » فاستأذن نساءه أن عرض بيت عا ئشة فأذن له . وق عل لاسن 
فخطهم وتحلل منهم وصلى على شهداء أحد واستغفر لهم . ثم قال لهم : ان عبداً 


من عبادالله خيره الله بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عنده . وفهمها أبو بكر 


. وثي النسخة الباريسية : لخليق ما‎ )١( 
. وف سخه اة : الحرق‎ (۲, 


فبكى » فقال : بل نفديك بأنفسنا وأبنائنا » فقال : على رسلك يا أبا بكر » ثم ۱ 
جمع رسول الّه صلی اله عليه و اه نج وه ند رطع 
وقال : أوصيكم بتقوى الله وأوصي الله بکم وأستخلفه علیکم وأودعكم | اليه انب لکم 
يكن وبشیر ألا تعلوا على الله في بلاده وعباده فانه قال لي ولكم : تلك الدار الآخر 
نجعلها للذين لا بریدون ي الأرض ولا اذا والعاقبة للمتقين وقال ال ي 
جهن مثوی للمتكبرين ۲ ۱ 

ثم سألوه عن مغسله ۰ فقال : الأدنون من أهلي > وسألوه عن الکفن » فقال : في 
Tg‏ حلة عانية . وسألوه عن الصلاة عليه » فقال : 
Nl‏ 
الملائكة ثم ادخلوا فوجا بعد فوج فصلوا ولیبداً رجال آهیی ۳ ثم نساژهم . وسالوه 
عمن يدخله القبرء فقال : أهلي . ثم قال : تون بدواة وقرطاس أكتب لكم كتابا لا 
تضلوا بعده فتنازعوا وقال بعضهم أهجر؟ يستفهم لديو بو م 
قال : دعوني فا أنا فيه خير ما تدعونني إليه » وأوصى بثلاث : أن يخرجؤا المشركين 
من جزيرة العرب » وان مجیزوا الوفد كا كان يجيزهم > وسكت عن الثالثة أو نسيها 
الراوي . وأوصى بالأنصار فقال إنهم كرشي وعيلتي التي أويت الیها ۲٩‏ فأكرموا 
کربهم وتجاوزوا عن مسيئهم فقد أصبحتم يا معشر المهاجرين تزيدون والأنصار لا 
يزيدون » ثم قال : سدّوا هذه الأبواب في السجد إلا باب أبي بكر فاني لا أعلم أمر 
أفضل بدا عندئ في الصحبة من أبي يكر» ولوكنت متخذا ليلا لاقت أبا كر 

خليلاً ولكن صحبة إخاء وإيمان حتى يجمعنا الله عنده . 

ثم ثقل به الوجع وأغمي عليه فاجتمع إليه ورف E‏ 
وعلي » > ثم حضر وقت الصلاة فقال مروا أبا بكر فليصل بالناس : فقالت عائشة : 
إنه رجل أسيف لا يستطيع أن يقوم مقامك » > فرعمر فامتنع عمر » وصلی ابوبکر ؛ 
ووجد رسول الله صلى الله عليه وسلم حفة فخرج فلا أحس أبو بكر تأخر فجذبه رسول 


(۱) وفي النسخة الباريسية : للكافرين . 

(۲) وفي نسخة أخرى : بیاض مصر . 

(۳) وفي نسخة آحری : رجال أهل بيتي . 

. وي النسخة الباريسية : هم كرسي وعيني العنى فأكرموا كريمهم‎ )٤( 


{Ao 


الله صلى الله عليه وسل وأقامه مکانه وقرأ من حيث انتهی أبو بكر » » ثم كان آبوبکر 
يصلي بصلاته والناس بصلاة أبي بكر » "كل ضارا كلك شيع ر ا . وكان 
يدحل يده في القدم وهو في في التزع في فیمسح وجهه بالاء ویقول اللهم أعني عل 
سكرات الموت ۰ فلا كان يوم الإثنين وهر بوم وفاته خرج إلى صلاة الصبح عاصياً 
رأسه وأبو بكر يصلي > فنکص عن صلاته ۱ ' » وره رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بيده وصلى قاعدا عن بمينه » ثم أقبل على الناس بعد الصلاة فوعظهم وذ رهم »ول 
فرغ من کلامه قال له آبو بكر : ای اری اصبحت بنعمة الله وفضله کا نب . وخرج 
إلى أهله في السنح . 

ددعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته فاضطجع في حجرة عائشة 00 
عبد الرحمن , بن آبي بكر عليه وني يده سواك أخضر » > فنظر إليه وعرفت عائشة 
بریده قالت : فضغته حتی لان واعطیته إياه فاستن به ثم وضعه 0[ 
فذهبت أنظر في وجهه فإذا بصره قد شخص وهويقول : «الرفيق الأعل من این 
فعلمت انه خير فاختار. وكانت تقول : لخن رصب الا صل الله عله و سيري 
وجري . وذلك نصف نهار يوم الإثنين لليلنين من شهر شهر ربيع الأول فو عن الخد 


نصف النهار من يوم الثلاثاء . ونادی النعي في الناس کوته وأبو بكر غائب في أهله 


بالسنح » وعمر حاضر فقام في الناس وقال : ان رجالاً من النافقین زعموا أن رسوا 3 
اله صل اله عليه وسلم مات وأنه ل يمت وإنه ذهب إلى ری کا ذهب موسی ولرجعن 
فيقطعن ايدي رجال وارجلهم . وأقبل أبو بكر حين بلغه ا على رسول الله 
صلى الله عليه و وسلم فكشف عن وجهه وقبله وقال : بابي أنت وأمي قد ذقت الموتة 
التي کب الله عليك ولن يصيبك بعدها موته أبدا . وخرج إلى عمر وهو يتكلم ؛ 
فقال : آنصت ٠‏ فأبى » وأقبل على الناس يتكلم فجاؤا إليه وتركوا عمر » فحمدالته 
وأثنى عليه وقال : «آیها الناس من كان يعبد محمداً فان حمدا قدمات » ومن كان 
يعبد الله فان الله حي لا يموت» ثم : لا : «وما محمد الا رسول قد خلت من قبله 
الرسل » الاية . فكأن الناس لم يعلموا أن هذه الآبة في التزل قال عمر : فا هوإلاً أن 
سحعت أبا بكر تلوها فوقعت إلى الأرض ما تحماني رجلاي وعرفت أنه قد مات وق 


(۱) وي النسخة الباريسية : مض عن مصلاه . 


. وفي النسحة الباريسية : في حجر عائشة‎ ) ٠ 


4A٦ 


تلا : معها : إنك ميت وانهم میتون الاية . 

ويينا هم كذلك إذ جاء رجل یسعی بخر الأنصار أنهم اجتمعوا في سقيفة بني 
ساعدة يبايعون سعد بن عبادة ويقولون منا أمير ومن قريش أميرء فانطلق أبو بكر 
وعمر وجاعة المهاجرين الهم » وأقام على والعبّاس وابناه الفضل وقثم وأسامة بن 
زيد یتولون تجهيز رسول الله صلى الله عليه وسلم ». فغسله علي مسنده إلى ظهره 
والعباس وابناه يقلبونه معه وأشاعة وشقران يصبان الماء وعلي يدلك من وراء 
القمیص 19 لا یفضی إلى بشرته بعد أن كانوا اختلفوا في تجهيزه ثم أصابتهم سنة 
و لس لان رك N‏ كدر في وین 
صحاريين وبرد حبرة أدرج فين إدراجاً » استدعوا حفارين أحدهما يلحد والاخر 
يشق » ثم بعث إلا العيّاس رجلين وقال اللهم خر" لرسولك فجاء الذي يلحد 
وهو آبو طلحة زید بن سهل كان بحفر لأهل یت اله صلى الله عليه 
وسلم 

ولا فرغوا من جهازه يوم الثلاثاء وضع على سرير بيته واختلفوا آیدفن في مسجده أو 
يته فقال أبو بكر معته صلی الله عليه وسلم يقول ما قبض نبي الأيدفن حيث 
قبض » فرفع فراشه الذي قبض عليه وحفر له تحته » ودخل الناس يصلون عليه 
أفواجاً الرجال ثم » النساء ثم الصبيان ثم العبيد لا يم أحدهم أحداً » ثم ثم دفن من 
وسط اللیل لبلة الأربعاء وعن عائشة لإثنتي عشرة ليلة من ربیع الأول فكلت سنو 
ا هجرة عشرسنین کوامل ۰ وتوفي وهو ابن ثلاث وستین سنة وقيل خمس وستین سنه 


وقیل ستین . 


خر || 3 - 


بض رسوا اق صل لله عله و انع اطاضرون لفقده حتى طن أنه ف بت + 
واجتمعت الأنصار في سقيفة بني ساعدة یبایعون سعد بن عبادة وهم بروث ان الامر 
هم با آووا ونصرواء وبلغ الخبر إلى أبي بكر وعمر فجافا إليم ومعهم أبو عبيدة 
ولقيم عاصم بن عدي وعويم بن ساعدة فأرادوهم على الرجوع وخفضوا علهم 


. وف النسخة الباريسية : يصبان لماء على يديه من وراء القميص‎ )١( 
. وفي نسخة ثانية : اغفر‎ )۲( 


AV 


الشأن» فأبوا الا أن يأتوهم فأتوهم في مكانهم ذلك فأعجاوهمٍ عن شأنهم وظبوهم 
| عليه جاعاً وموعظة . وقال آبوبکر : نحن أولياء النبي وعشيرته وأحق الناس بأمره ولا 
ننازع في ذلك » وأنتم لكم حق السابقة والنصرة » فنحن الأمراء ون م الوزراء . وقال 
الحباب بن النذر(۱) بن الجموح : منا أمير ومنكم .أمير وان أبوا فاجلوهم يا معشر 
الأنصار عن البلاد فبأسیافکم دان الناس لهذا الدين وان شئتم أعدناها جذعة 2 أنا 
جذيلها المحكك 7" وعذيقها المرجب ) . وقال عمر : إن رسول الله صلى الله عليه 
وسل أوصانا بكم كا تعلمون ول وكنتم الأمراء لأوصا کم بنا » ثم وقعت ملاحاة بين 
عمر وابن المنذر”” » وأبو عبيدة بحفضها ويقول : اتقوا الله يا معشر الأنصار أنتم أول 
من نصر وآزر فلا تكونوا ول من بدّل وغير 
فقام بشير بن سعد بن العان؟ بن کلب + بن الخزرج فقال : ألا إن محمد من 
قريش وقومه أحق وأولى » ونحن وان كنا ول فضل في الحهاد وسابقة في الدين » فا" 
أردنا بذلك إلا رضى الله وطاعة نبيه فلا نبتغي به من الدنيا عوضاً » ولا نستطيل به 
على الناس: . فقال الحباب بن المنذرر : نفست والّه عن ابن عمك يا بشير. فقال : 
لا والله ولكن كرهت أن أنازع قوماً حقهم . فأشار أبو بكر إلى عمر وأبي عبيدة 
فايتنعا وبايعا أبا بكر وسبقها إليه بشير بن سعد ثم تناجى الأوس فيا بينهم وكان 
فيهم أسيد بن حضير أحد النقباء وكرهوا إمارة الخزرج عليهم وذهبوا إلى بيعة أي بكر 
فبایعوه » وأقبل الناس من کل جانب یبایعون با بكر وكادوا يطأون سعد بن عبادة » 
فقال ناس من أصحابه إتقوا سعداً لا تقتلوه . فقال عمر : اقتلوه قتله الله . وتماسكا 
فقال أبو بكر : : مهلا يا عمر الرفق هنا أبلغ . فأعرض عمر ثم طلب سعد في اليعة 
اتی شاد سنيف بر وان : ما هو رجل واحد » فأقام سعد لا يجتمع 
معهم في الصلاة ولا يفيض معهم في الحديث "© حتی هلك أبوبكر. ونقل الطبري 


(۱) وي النسخة الباريسية : فقال النذر بن اباب ۲ 

(۲) اي جدیدا کا بدأ والأصح | ان يقول جذعاً بدل جذعة . 

(۳) الذي بستجار به ويستغني برآیه . 

(4) اي الذكي اللبق والرجّب المهان (قاموس) 

(0) وفي نسخة أخرى : المنذر بن اباب . 

(۱) وفي النسخة الباريسية : بشير بن سعد والد النعان من بني كعب , بن الخزرج . 
42 وي النسخة الباريسية . : في الحج . 


284 


أن سعداً بايع يومئذ » وفي آخبارهم أنه احق بالشام فلم يزل هنالك حتی مات وأن 
الحن قتلته وينشدون البيتين الشهيرين وهما 
نحن قتلنا سيد الخزرج سعد بن عباده ‏ فرميناه بسهمين فلم نخطء فؤاده 


الخلافة الاسلامية 
» ( الخبر عن الخلافة الاسلامية في هذه الطبقة وما كان فيها من الردّة والفتوحات 
ونا تدك عد ذلك امن الفتن والحروب في الاسلام ثم الاتفاق والمماعة ) » 

ولا قبض رسول اله صلى الله عليه وسلم وكان أمر السقيفة كا قدمناه » أجمع 
الهاجرون والأنصار على بيعة أبي بكر ولم يخالف إلا سعد إن صح خلافه فلم يلتفت 
إليه لشذوذه . وكان من أَوّل ما اعتمده إنفاذ بعث أسامة » وقد ارتدت ‏ العرب إما 
القبيلة مستوعبة واما بعض منها » ونجم التفاق والسلمون كالغنم في الليلة المطرة 
لقلتهم وكثرة عدوهم وإظلام الحو بفقد نيهم » ووقف اسامة بالناس ورغب من عمر 
التخلف عن هذا البعث والمقام مع أبي بكر شفقة من أن يدهمه أمر » وقالت له 
الأنصار فان أبى الا للضي فليول علينا آسن من أسامة . فأبلغ عمر ذلك كله أبا بكر 
فقام وقعد وقال : لا أترك أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أخرج وانفذه ۰ ثم 
حرج حتی أتاهم فاشخصهم وشیعهم وأذن لعمر في الشخوص » وقال : اوصیکم 
بعشر فاحفظوها على : لا تخونوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا الطفل ولا 
الشیخ ولا المرأة ولا تغرقوا نخلاً ولا تحرقوه ولا تقطعوا شجرة ولا تذبحوا شاة ولا بقرة 
ولا بعيراً إلا للا کل » واذا مررتم بقوم فرغوا آنفسهم في الصوامع فدعوهم وما فرغوا 
انفسهم له ۰ واذا لقیم أقواماً فحصوا أواسط رؤسهم وتركوا حوفا فتل العصاب 
فاضربوا بالسيف ما فحصوا عنه » فاذا قرب عليكم الطعام فاذ کروا اسم الله عليه 
وكلوا ترفعوا باسم الله يا أسامة إصنع ما أمرك به نبي الله ببلاد قضاعة ثم اتت افل 
ولا تقصر ي شيء من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم» . ثم وذعه من ارف 
ورخع ٠.‏ 

وقد كان بعث من القبائل من حول ن ف ر ي نارهم وحبس 
من بتي منهم فصار مسالح حول قبائلهم ومضى أسامة مغذا وانتبی لا ام النبي صلى 
)١(‏ وقي نسخة ثانية : ارادت . 


۸۹ 


الله عليه وسلم وبعث الحنود في بلاد قضاعة وأغار على پنی" " فسبی وغنم ورجع 
رت يوم وقيل لسبعین » ۳ يحدث أبو بكر في مغيبه شيئاً > وقد جاء الخم بارتداد 
العرب عامة وحاصة الا قریشا شقا چ واستغاظ ۳ مسيلمة واجتمع على طليحة 
عوام طيء وأسد وارندت غطفان وتوقفت هوازن فأسکوا الصدقة » وارتد خواص 
من بي سلیم وکذا ساثر الناس. بحل مکان رودت ريل الو ا 
من العن والمامة وبنی أسد ومن الأمراء من كل مکان بانتقاض العرب عامة أو 
خاصة » وحاربهم بالكتب والرسل وانتظر بمصادمتهم قدوم أسامة » فعاجلته عبس 
وذبيان ونزلوا في الابرق ونزل آخرون بذي القصة ومعهم حبال (۲) من بني أسد ومن 
انتسب لیهم من بني كنانة » وبعثوا وفداً إلى أبي بكر نزلوا على وجوه من الناس 
بطلبون ضرع لصلاة دون الزكاة » فأبى آبو بكر من رداك » وجعل عل 
آنقاب المدينة علياً والزبير وطلحة وعبدالله بن e‏ وا آهل المدينة حضور 
السجد . ورجع وفد المرتدين وأخبروا قومهم بقلة أهل الدينة فأغاروا على من كان 
بأنقاب المديئة » فبعثوا إلى أبي بكر فخرج في أهل السجد على النواضح : فهربوا 
والمسلمون في أتباعهم إلى ذي خشب ۰ 3 نفروا إبل المسلمين بلعبات اتخذوها فنفرت 
ورجعت بم وهم لا علکونها إلى المدينة ولم يصبهم شيء ۰ وظن القوم بالمسلمين 
الوهن فبعثوا إلى أهل ذي القصة يستقدمونهم . 
ثم خرج أبو بكر في التعبية وعلى ميمنته النمان بن مقزن وعلى ميسرته عبدالله بن 
مقَرن(۳) > وعلى الساقة سويد بن مقرن » وطلع علیهم مع الفجر واقتتلوا فا ذرقرن 
الشمس الا وقد هزموهم وغنموا ما معهم من الظهر وقتل حبال » واتبعهم او بکر 
إلى ذي القصة فجهز بها النعان بن مقرن في عدد ورجع إلى المدينة » ووثب بنو ذبيان 
وعبس على من كان فيم من المسلمين فقتلوهم وفعل ذلك غيرهم من المرتدين » 
وحلف أبو بكر ليقتلن من المشركين مثل من قتلوه من المسلمين وزيادة . واعتز 
المسلمون بوقعة أي بكر وطرقت المدينة صدقات . وقدم 5 فاستخلفه أبو بكر على 
الدينة : وخرج في نفرإلى ذي حشب( وإلى ذي القصة ثم سار حتى نزل على أهل 


(۱) قوله أبنى بضم الهمزة : موضع بناحية البلقاء اه . 
(۲) وفي نسخة انية خبال . 

(۳) وي النسخة الباريسية : معرور . 

(4) وفي النسخة الباريسية : ذي حسا. 


الربذة بالابرق وبا عبس وذبيان وبنو بكر من کنانة وثعلبة بن سعد ومن يليم من 
مرة » فافتتلوا وانپزم القوم 2( واقام ابو بكر على الا برق 1 وحرم تلك البلاد على بني 
ذبيان ثم رجع إلى المدينة . 


ردّة العن : توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى مكة وبني كنانة عتاب بن 
اش > وعلى الطائف ا عفن بن أ بى العاص على الدر » ومالك بن عوف على 
اور ون عجر هوارت عكرمة بن أبي جهل > وعلى نجران وأرضها عمرو بن حزم ٠‏ 
على الصلاة » وابو سفيان بن حرب على الصدقات » وعلى ما بين زمع وزبيد إلى 
نجران خالد بن سعيد بن العاص » وعلى همدان كلها عامر بن شهر الهمداني » وغلى 
صبعاء فيروز الديلمي ومسانده دادويه وقيس بن مکشوح الرادي رجعوا إلا بعد قتل 
الاسود » وعلى الحنديعلي بن امية » وعلى مارب ابو موسى الاشعري » وعلى 
الأشعرين وعك الاه أي هالة » وعلى حضرموت زياد بن لبيد البياضي 
وعكاشة بن ثؤربن أصفر الغوثي » وعلى كندة الهاجر بن أبي أمية » وقد كان رسول 
الله صلى :الله عليه وسلم غضب عليه في غزوة تبوك فاسترضته له أم سلمة وولاه على 
كندة » ورس فل بقل إلا 3 وأقام زياد بن لبيد ينوب عنه . وكان معاذ بن جبل 
بعلم القرآن بالمن يتنقل على هؤلاء وعلى هؤلاء في ام . 


وثار الأسود في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحاربه بالرسل ولك هه ار 
وعاد الإسلام في العن كا كان » فلا بلغهم الموت انتقضت العن وارتدٌ أهلها في جميع 
النواحى وكانت الفالة من جند العنسي بين نجران وصنعاء لا يأوون إلى أحد » ورجع 
ا كان درون علس أ لال 
حيال فروة بن مسيك وابن مکشوح وتحيل في قتل الابناء فیروز ودادویه وخشنش 
والاستبداد بصنعاء » وبعث إلى الفالة من جيش الأسود بغرییم ‏ بالأبناء ویعدهم 
المظاهرة عليم فجاژا إليه » وخشي الأبناء غائلتهم وفزعوا إليه فأظهر لهم المناصحة › 
وهيأ طعاماً فجمعهم له ليغدر بهم فظفر بدادويه وهرب فيروز وخشنش وخرج فيس 
في أثرهما » فامتنعا بخولان أخوال فيروز وثار قيس بصنعاء وجبى ما حوفا » وجمع 
الفالة من جنود الأسود إليه . وكتب فيروز إلى أبي بكر بالخبرء فکتب له بولاية 
صنعاء » وكتب إلى الطاهر بن أبي هالة بإعانته » وإلى عكاشة بن ثور بان جمع اهل 


۹۱ 


مهامة ویقم عکانه »> وكتب إلى ذي الكلاع سميفع ‏ وذي ظلم حوشب ودي تبان 
شهر بإعانة الأبناء وطاعة قروز وان الند باتهم بارس الهم قيس بن تور 
یغرم بالأبناء 4 فاعتزل ی واتبعت عوامهم فیس بن مکشوح ٤‏ شاه 
وعمد قيس إلى عيلات الابناء الذين مع فيروز فغربهم واخرجهم من العن في البر 
والبحر وعرضهم للنهیی ۰ فارسل فيروز إلى بني عقيل بن ربيعة وإلى عك 
يستصرخهم ۰ فاعترضوا عيال فيروز والابناء الذين معه فاستنقذوهم وقتلوا من كا 
معه » وجاؤا إلى فيروز فقاتلوا معه قيس بن مكشوح دون صنعاء فهزموه » ورجع إلى 
الکان الذي كان به مع فالة الأسود العنسي . 
وانضاف قيس إلى عمرو بن معد یکرت وهو مرتد منذ ۳ الايد العنسي 3 وقام 
حيال فروة بن فسيك ¢ وقد کان فروة ویر اس وكذلك قيس 4 واستعمل رسول 
لله صلى الله عليه وسلم قيسا على صدقات مراد ۰ وكان عمرو قد فارق قومه سعد 
العشيرة 8 بي زسد وأحلافها واحاز الهم فأسلم تفه وکان فم فلا انتقض 
الأسود » واتبعه عوام احج كان عمرو فيمن اتبعه » وأقام فروة فيمن معه على 
الاسلام فول الأسود عمرا وجعله نحياله . 
وكانت كندة قد ارتوا وتابعوا الأسود العنسي بسبب ما وقع بيهم وبين زياد الكندي 
في أمر فريضة من فرائض الصدقة أطلقها بعض بني عمرو.بن معاوية بعد أن وقع 
علیها ميسم الصدقة غلطا » فقاتلهم EEE‏ فاتفق ی زیت 
الصدقة والردة الا شراحیل بن السمط وابنه » وأشیر علی زياد ععاجلتهم بل أن 
بنضم إلهم بعض السكاسك وحضرموت والشيئحة وحمد وسترح وحوس واختیم 
۳ > وهرب الباقون ورجع زياد بالسبي وم وم ا بن قيس وبي 
الحرث بن معاوية واستغاث بحا الح قار اد ی > ثم جمع بني معاوية 
كلهم ومن أطاعه من السكاسك وحضرموت وأقام على ردته . 
وکان أبو بکر قد حارب أهل الردة وا بالکتب والرسل ولم پرسل إلى من ارتد وابتدا 
المهاجرين والأنصار » ثم استنفر كلا على من يليه حتى فرغ من آخر أمون الا لا 
بستعین عرند » وکتب إلى عتاب بن أسيد بمكة وعغان بن أبي العاص بالطائف 
برکوب من ارتد بمن ۸ يرتدٌ وثبت على الأسلام من أهل عملها . وقد كان اجتمم 


(۱) و نسخة ثانية : ميمح . 


1۹۲ 


بتهامة أوشاب 2١7‏ من مدلج وخزاعة » فبعث عتاب إليهم ففرقهم وقتلهم . واجتمع 
: بشنوءة جمع من الأزد وخثعم وبجيلة فبعث الم عمان بن أبي العاص من فرقهم 
وقتلهم . واجتمع بطريق الساحل من تهامة جموع من عك والاشعريين فسار اج 
الطاهر بن أبي هالة ومعه مسروق العکي فهزموهم وقتلوهم » وأقام بالأجناد ينتظر أمر 
أبي بكر ومعه مسروق العكي . وبعث أهل نجران من الى الأفعى الذين کانوا بها قبل 
بني الحرث وهم في أربعين ألف مقاتل » وجاء وفدهم يطلبون إمضاء العهد الذي 
أیدییم من الني صلى الله عليه وسا » فأمضاه أبو بكر إلا ما نسخه الوحي بأن لا 
يترك دينان بارض العرب . 
وگ تا الني صلى الله عليه وسلم الذين كان بعنهم عند انتقاض الا سود العنسي 
وهم : جرير بن عبدالله والاقرع ووبر بن محنس ۲ فرد آبو بكر جریرا » لیستنفر من 
ثبت على الاسلام على من ار ويقاتل خثعم الذين غضبوا هدم ذي احليفة فيقتلهم 
ویقم بنجران » فنفذ ما أمره به وم کر به أحد الا رجال قليل تتبعهم بالقتل + وسار 
إلى نجران وكتب أبو بكر إلى عنان بن ابي العاص أن يضرب البعوث على مخاليف أهل 
الطائف » فضرب على كل مخلاف عشرين وأمر علي أخاه » ركتب إلى عتاب بن 
أسيد أن يضرب على مكة وعملها خمسمائة بعث وأمر علییم آخاه خالدا واقاموا 
بتظرون » ثم أمر الهاجر بن أبي أمية بأن يسير إلى العن ليصلح من أمره ثم ينفذ إلى 
عمله وأمره بقتال من بين نجران وأقصی المن ففعل ذلك . ومر بمكة والطائف فسار 
معهم خالد بن أسيد وعبد الرحمن بن أبي العاص بمن معها ‏ ومر يجرير بن عبد الله 
وعكاشة بن ثور فضمها إليه > ثم مر بنجران وانضم إليه فروة بن مسيك » وجاءه 
عمرو بن معديكرب وقيس بن مكشوح فأوثقها وبعث با إلى أبي بكر » وسار إلى 
لقائه فتتبعهم بالقتل ول يؤمنهم فقتلوا بكل سبيل . وحضر قيس عند أبي بكر فحظر 
قتل دادويه وم يحد أمراً جلياً في أمره » وتاب عمرو بن معد يكرب واستقال فاقافا 
ودعي 

وسار المهاجر حتى نزل صنعاء وتتبع شذاذ القبائل فقتل من قدر عليه وقبل توبة 
من رجع إليه وكتب إلى أبي بكر بدخوله صنعاء > فجاءه الحواب بأن يسير إلى كندة 


. وفي نسخة ثانية : وشباب‎ )١( 
. وف نسخة ثانية : بن محنس‎ )۲( 


۹۳ 


مع عکرمة بن الي جهل وقد جاءه من ناحية عان ومعه خلق كثير من مهرة والأزد 

وناجية وعبد القیس وقوم من مالك بن كنانة وبني العنبر » وقدم أبين وأقام بها لاجماع 

النخع وحمير ثم سار مع الهاجر إلى كندة » وکتب زياد إلى الهاجر يستحثه فلقيه 
الكتاب بالمفازة بين مأرب وحضرموت ۰ فاستخلف عكرمة على الناس وتعجل إلى 
زياد ونهدوا إلى كندة وعلییم الأشعث بن قيس فهزموهم وقتلوهم وفروا إلى النجير 
حصن هم فتحصنوا فيه مع من استغووه من السكاسك وشذاذ السکون ) 

وحضرموت وسدوا عليهم الطريق إلا واحدة جاء عكرمة بعدهم فسدها وقطعوا عنهم 

المدد > وخرجوا مستميتين في بعض الأيام فغلبوهم وأخرجوهم . واستأمن الأشعث 

إلى عكرمة با كانت أمماء بنت النمان بن الحون تحته فخرج إليه » وجاء به إلى. 
المهاجر وأمّنه في أهله وماله وتسعة من قومه على أن يفتح لهم الباب » فاقتحمه 
المسلمون وقتلوا المقاتلة وسبوا الذرية فكان في السى ألف امرأة » فلا فرغ من النجير 
دعا بکتاب الأمان من الأشعث واذا هو قد كتب غرض نفسه في التسعة رجال من 

أصحابه » فأوثقه كتافاً وبعث به إلى أبي بكر ينظر في أمره ۰ فقدم مع السبايا 

والأسرى > فقال له أبو بكر : أقتلك . قال إني راودت القوم على عشرة وأتيناهم ‏ 
بالكتاب محتومة ۰ فقال أبو بكر : إنما الصلح على من كان في الصحيفة وأما غير 
ذلك فهو مردود "۲ . فقال با أبا بکر : احتسب في وأقلني واقبل إسلامي ورد علي 
زوجتي » وقد كان تزوج أم فروة أحت أبي بکرحین قدم على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم واخرها إلى أن برجع ٠‏ فأطلقه أبو بكر وقبل 8 ورد عليه زوجته وقال 
ليبلغني عنك خير ؛ ثم خلی عن القوم فذهبوا وقسم الأنفال . 

بعث الحيوش للمرتدین 


لا قدم أسامة ببعث الشام على أبي بكر استخلفه على المدينة ومضی إلى الربذة فهزم 
في عبس وذییان وكنانة بالأبرق ورجع إلى الدينة كا قدّمناه » حتى إذا استجم جند 
اسامة وتاب من حوالي المدينة خرج إلى ذي القصة على بريد من تلقاء نجد » فعقد 
فما احد عشر لواء على احد عشر جندا لقتال أهل الردّة » وآمر کل واحد باستتفار 


0 وي النسخة الباريسية : وشذاذ الکون . 
(۲) وي النسخة الباريسية : واما قبل ذلك فهو مراودة . 


۹4 


من يليه من السلمین من كل قبيلة » وترك بعضها لاية البلاد . فعقّد لخالد بن الولید 
وأمره بطليحة وبعده لمالك بن نويرة بالبطاح > ولعكرمة بن أبي جهل وأمره بمسيلمة 
وت تاردق بشرحبيل بن حسنة وقال له : إذا فرغت من العامة فسر إلى قتال 
قضاعة ثم عضي إلى كندة نحضرموت » ولخالد بن سعيد بن العاص وقد كان قدم 
بعد الوفاة الى الدينة من المن وترك أعاله فبعثه إلى مشارف الشام » ولعمرو بن 
العاص إلى قتال المرتدة من قضاعة » ولحذيفة بن حصن وعرفجة بن هرعة فحذيفة 
لأهل دبا وعرفجة لهرة وکل واحد منها أمير في عمله على صاحبه » ولطريفة بن 
حاجز وبعثه إلى بني سلیم ومن معهم من هوازن ؛ ولسوید بن مقرن وبعته إلى یامه 
العن » وللعلاء بن احضرمي وبعثه إلى البحرین . 

وكتب إلى الأمراء عهودهم بنص واحد : «بسم الله الرحمن الرحم هذا عهد من أي 
بكر خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم لفلان حين بعثه فيمن بعثه لقتال من رجع 
عن الاسلام وعهد اليه أن يتتي الله ما استطاع في أمره با في أمر الله وبجاهدة من 
تولى عنه ورجع عن الاسلام إلى أماني الشطان عد أن يعذر إلهم فيدعوهم بدعاية 
الإسلام فان أجابوه أمسك عنهم وان ۸ بجیبوه بث شن غارته عليهم حتى يقروا له ثم ينيئهم 
اي ليم وی نم فا میم یلیم اني م9 بظرفم و بر 
المسلمين عن قتال عدوهم . من أجاب إلى أمر الله عز وجل وأقرٌ له قبل ذلك منه 
وأعانه عليه بالعروف . وانما يقاتل من كفر بالله على الاقرار بما جاء من عندالله فادا 
RS I CNG‏ 
داعية الله قتل وقوتل حيث كان وحيث بلغ مراغمة لا يقبل الله من أحد شيئا ما 
أعطى الا الاسلام فن أجابه وف قبل منه وأعانه » ومن أبى قاتله فان أظهره الله 
عليه عز وجل قتلهم فيه كل قتلة بالسلاح ونان قسم ما أفاء الله عليه إلا 
الخمس فانه یبلغناه ونع اانه العجلة والفساد وأن يدخل فم حشوا حتى 
بعرفهم وبعلم ما هم لثلا يكونوا عيوناً وللا يؤق المسلمون من قبلهم » وأن یقتصد 
بالمسلمين ويرفق بهم في السير والمتزل ويتفقدهم ولا یعجل عن بعض ويستوصي 
بالمسلمين في حسن الصحبة ولين القول » انتهى . 

وكتب إلى كل من بعث إليه الحنود من المرتدة كتاباً واحداً في نسخ كثيرة على يد رسل 
تقدّموا بين أيديهم نصه بعد البسملة : « هذا عهد من أبي بكر خليفة رسول الله صلى, 
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الله عليه وسلم إلى من بلغه كتابي هذا من عامة أوخاصة آقام على الاسلام أو رجع 
عنه » سلام على من اتبع المدى ولم يرجع إلى الضلالة والهوى » ٠7‏ فإني أحمد 
إليكم الله الذي لا إله الا هو وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبذه ورسوله 
وأومن ها جاء به وا کفر من أبى وأجاهده أما بعد» . ثم قرّر أمر النبوة ووفاة رسول 
الله صلى الله عليه وس وأطنب ٤‏ الوعظة ثم قال : «وإني بعشت إليكم فلاناً في 
جيش من المهاجرين والا نصار والتابعين بإحسان وأمرته ألا یقاتل أحدأ ولا بقتله حتى 
يدعوه إلى داعية الله فن استجاب له وأقر وكف وعمل صا حا قبل منه وأعانه » ومن 
ابیآمرته أن يقاتله على ذلك ثم لا يبي على أحد منهم قدر عليه فن اتبعه فهو خير له 
ومن تركه فلن يعجز الله » وقد أمرت رسولي أن يقرأ كتابي في كل مجمع لكم 
, والداعية للاذان فإذا ادن المسلمون فاذنوا كفوا عنهم وان لم یوذنوا فاسالوهم با علييم 
فإن آبو عاجلوهم وان أقزُوا قبل منهم وحملهم على ما ينبغي هم » انی . فنفذت 
الرسل بالكتب أمام الحنود وخرجت الأمراء ومعهم العهود وكان ول ما بدأ به خالد 
طليحة وبي اسد . 


٠‏ كان طليحة قد ارت في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وکان كاهناً فادّعى النبرة 
واتبعه أفاريق من بنى إسرائيل 0) ونزل سميراء » وبعث رسول الله صلى الله عليه و 
ضرار بن الازور إلى قتاله مع جاعة » فاجتمع عليهم المسلمون وهم ضرار بمناجزته › 
فاق الخبر عوت النبي صلى الله عليه وسلم فاستطار أمر طليحة واجتمعت إليه غطفان 
وهوازن وطيء ۰ وفر ضرار ومن معه من العال إلى المدينة وقدمت وفودهم على آبي 
بكر في الوادعة على ترك الزكاة فأبى من ذلك » وخرج كا قدّمناه إلى غطفان وأوقم 
بهم بذي القصة فانضموا بعد اهزية إلى طليحة وبني أسد ببزاخة وكذلك فعلت طيء 
واقامت بنو عامر وهوازن ينتظرون . 
وجمل ٩"‏ خالد إلى طليحة ومعه عيينة بن حصن على بزاخة من مياه بني أسد وأظهر أنه 


(۱) وي نسخة الباريسية : والعمي . 
(۲) وف النسخة الباريسية : بني أ . 
(۳) وفي نسخة ثانية : صمد . 


يقصد خيبر ثم تزل إلى سلمى وأجأ فيبدأ بطيء . وکان عدي بن حاتم قد خرج معه 

في الحيش فقال له : أنا أجمع لك قبائل طيء يصحبونك إلى عدوك . وسار إلههم 

فجاء بهم وبعث خالد عكاشة بن حصن وثابت بن أقرم من الأنصار طليعة ولقيبا 

طليحة وأخوه فقتلاها ویر با السلمون فعظم علي قتلها . تم عبی خالد کا 

وثابت بن قيس على الأنصار وعدّي بن حاتم على طيء ولتي القوم فقاتلهم » وعيينة 

,بن حصن مع طليحة في سبعائة من غطفان » واشتد محال بينهم وطليحة في عباءة . 

١‏ يتكذب لهم في انتظار الوحي » فجاء عينة بعدما ضجر من القتال ۳" وقال : هل 

| جاءك أحد بعد ؟ قال : لا ثم راجعه ثانية ثم ثالثة فقال : جاء . وقال إن لك رحی 

۱ كرحاه » وحديثاً لا تنساه . فقال عيينة : يا بني فزارة الرجل کذاب : وانصرف 

003 فانبزموا وقتل من قتل وأسلم الناس طليحة فوثب على فرسه واحتقب امرأته فنجا بها 

۱ إلى الشام » ونزل في کلب ۳" من قضاعة على النقع حتى أسلمت أسد وغطفان » 

فأسلم ثم خرج معتمراً أيام عمر ولقيه بالمدينة فبايعه وبعئه في عسا کر الشام ٠‏ فأبل في 

الفتح » ول يصب عيالات بني أسد في واقعة بزاخة شيء لانهم كانوا أخرجوهم في 
الحصون عند واسط وأسلموا خشية على ذراریهم . 


خبر هوازن وسلم وبي عامر 


/ كان بنو عامر ینتظرون امر طليحة وما تصنع اسد وغطفان حتى احيط بهم وكان قرة 
ابن هبيرة في كعب وعلقمة بن علائة ۳ في كلاب وكان علقمة قد ارتد بعد فتح 
SS‏ إلى قومه > ولغ با بكر خبره 
0 ا ا 
بعد الوفاة وأضافه وقال له : الزكاة فان العرب لا تدين لكم بالأتاوة 2 فغضب 
وسلم نت بنتظرون E‏ فجاوًا إلى خالد ا وقبل مهم الااسلام 3 الا من 
(۱) وق النسخة البارسية : عندما ظهر القتال . 


(۲) اي نزل عند بني کلب . 
۳ (۳) وق نسخة انية : بن علاقة . 


عدا على أحد من ال أيام الردّة فانه تتبعهم فأحرق وقط ۱) ورضخ بالحجارة 
ورمى من زوس الحبال » ولا فرغ من أمر بني عامر أوثق عيينة بن حصن وقرّة بن 
هبيرة وبعث بها إلى أبي بكر فتجاوز ما وحقن دماء‌ها . 

ثم اجتمعت قبائل غطفان إلى سلمى بنت مالك بن حذيفة من بدر بن ظفر في 
الحوأب فتزلوا لها وتذامروا » وكانت سلمى هذه قد سبيت قبل وأعتقتها عائشة وقال 
ها النبي على لله عليه وسل يوا وقد دل علا وهي في نسوة بیت عائشة ثشه فقال : 
ان احداکن تستبیح كلاب الحوأب > وفعلت ذلك واجتمع الا الفلال من غطفان 
وهوازن وسلم وطيء واس + وبلغ ذلك خالدا وهو يتبع 3 الصدقات › 
فسار إليهم وقاتلهم وسلمی واقفة على جملها حتی عقر وقتلت وقتل حول هودجها مائة 
رجل » فانهزموا وبعث خالد بالفتح على اثره بعده بعشرین ليلة . 

وأما نو سلم فكان الفجاءة بن عبدياليل قدم على أبي بكر یستعینه مدعياً اسلامه 
ویضمن له قتال آهل الردّة فأعطاه وأمره » وخرج إلى الحون وارتد وبعث نجية بن 
ین ال هنابش الضرید وا بشن الغارة على السلمین في سلم وهوازن اقث أبو 
بكر إلى طريفة بن حاجز قائده على جرهم وأعانه بعبدالله بن قيس. الحاسبي فنهضا 
اليه ولقياه » فقتل نجية وهرب الفجاءة فلحقه طريفة فأسره وجاء به إلى أبي بكر 
فأوقد له في مصلى المدينة حطباً ثم رمى به في التار مقموطاً » وفاعت بنو سلم كلهم 
وفاء معهم ایو شجرة بن عبد العزی أبو الخنساء وكان فيمن ارتد . 


خبر بي بم وسجاح 


يفن رسول الله صل اف عليه وسام وله في بي عم الزبرقان بن پدر عل الرباب 
وعوف والأبناء وقیس بن عاصم على المقاعس والبطون وصفوان بن صفوان وسبرة بن ٠‏ 
عمرو على بني عمرو ووكيع بن مالك على بني مالك ومالك بن نويرة على حنظلة ) » 

فجاء صفوان إلى أبي بكر حين بلغته الوفاة بصدقات بني عمرو» وجاء الزبرقان 
بصدقات أصحابه » وخالفه بن عاصم ف المقاعس والبطون لأنه كان ينتظره » 
وبتي من أسلم منهم. متشاغلاً بمن تربص أو ارقات . ویغا هم على ذلك فجتم 


(۱) وی نسخة ثانية : وقحط . 
(۲) و نسخة ثانية : على بي حنظله . 
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وس ای ی ای 
الوفاة » واتبعها الحذيل بن عمران في بني تغلب وعقبة بن هلال في مر والسلیل بن 
قبس في شيبان وزياد بن بلال وكان اغذیل نصرانياً فترك دنه إلى دينها » وأقبلت من 
الحزيرة في هذه الحموع قاصدة المدينة لتغزو أبا 0 انت ال 
الحرف9) فدهم بني تمم أمر عظم لما كانوا عليه من اختلاف الكلمة » فوادعها 
مالك بيده زناه عن ال وريد ا عل ب تفه أمامها » ورجع الا 
وكيع بن مالك واجتمعت الرباب وضبة فهزموا أصحاب سجاح وأسروا منهم ثم 
اصطلحوا . 
مرت سجاح فين سا زین لت البح امزضهم بنوالفجم "۲ فیمن | 
2 شب ٩‏ لیم من بني عمرو وأغاروا عليهم فأسر افذیل وعقبة » ثم تحاجزوا على أن 
تطلق أسراهم ویرجعوا ولا مجتازوا علييم » ورجع عن سجاح مالك بن نويرة ووكيع 
بن مالك إلى قومهم ويئست سجاح وأصحابها من الحواز علييم » ونهدت إلى بني 
يق سار س من قم الوق ن در ماو بن اجب منم 
وغیلان بن حریث ” وشبث بن ربعي ونظراژهم » وصانعها مسيلمة با کان فيه من 
مزاحمة 0 hS eR‏ 
ها واستأمنها وكانت نصرانية أخذت الدين من نصارى تغلب ٠»‏ فقال ها مسيلمة : 
نصف الأرض لنا ونصف الأرض لقريش لكاهم لم يعدلوا فقد جعلت نصفهم لك . 
ويقال إنها جاءت إليه واستأمنته وخرج إليها من الحصن إلى قبة ضربت ها بعد أن 
جمرها ۲0 فدخل الا وتحرّك الحرس حوالي القبة فسجع ها وسجعت له من أسجاع 
الفرية » فشهدت له بالنبوة وخطيها لنفسه فتزوجته وأقامت عنده ثلاثا ورجعت إلى 


۱ (۱) و النسخة الباريسية : : شجاح . 
(۲) وی نسخة ثانية : الحرث . 
(”) وفي النسخة الباريسية : فحملها على بني گم . 
)٤(‏ وي نسخة انية : النجم 
. «ه) تأشب القوم : اختلطوا (قاموس) . 
() ويي النسخة الباريسية : بن زید . 
(۷) وف النسخة الباريسية : بن حرسه . 
(۸) اي نجرها وطيّبها وفي النسخة الباريسية خمرها . 
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قومها » فعذلوها في الترویج على غير صداق فرجعت إليه فقال لها : ناد في أصحابك 
إني وضعت عنم صلاة الفجر والعتمة ما فرض عليهم محمد » وصالحته على أن حمل 
فا النصف من غلات العامة فأخذته 00 أن يسلفها النصف للعام القابل » 
ودفعت افذیل وعقبة لقضبه فهم على ذلك عر کر اوسا كر هد 
TT‏ في بني تغلب 
حتی نقل معاوية عام المماعة بني عقفان عشيرتها إلى الكوفة » وأسلمت حينئذ سجاح 
"وحسن إسلامها . ولا افترق وفد الزبرقان والأقرع على أبي بكر وقالا : إجعل لنا 
خراج البحرين ونحن نضمن لك أمرها ففعل وكتب لهم بذلك » وكان طلحة بن 
۱ عبيدالله يتردد بينم في ذلك ۰ فجاء إلى عمر ليشهد في الكتاب فزقه واه وغضب 
طلحة ‏ وقال لابي بكر رضي الله عنه : أنت الأمير أم عمر رضي الله عنه ؟ فقال : 
عمر غير أن الطاعة لي . وشهد الأقرع والزيرقان مع خالد العامة والمشاهد كلها . ثم 
مضى الأقرع مع شرحبيل إلى دومة . 


البطاح ومالك بن نويرة 


لما انصرفت سجاح إلى ابمحزيرة وراجع بنو تم الإسلام أقام مالك بن نويرة متحيراً في 
أمره واجتمع إليه من كي بنو حنظلة واجتمعوا بالبطاح » فسار إلهم خالد بعد أن 
تقاعد عنه الأنصار يسألونه انتظار أبي بكرء فأبى إلا انتهاز الفرصة من هوّلاء ‏ 
فرجعوا إلى اتباعه ولحقوا به . وكان مالك بن نويرة لا تردّد في أمره فرق بني حنظلة في 
آمواضم ونهاهم عن القتال ورجع إلى منزله » ولا قدم خالد بعث السرايا يدعون إلى 
الاسلام وبأتون من يجب أن يقتلره » فجاؤا بمالك بن نويرة في تفر معه من بني 
تعلبة بن يربع واختلفت السرية فيم » > فشهد أبو قتادة أ نهم أذنوا وصلّوا فحبسهم 
عند ضراربن الأزور وكانت ليلة مطرة فنادى منادب أن أدقوا أسراكم وكانت في ا 
كنانة کناية (۱) عن القتل فبادر ضرار بقتلهم وکان كنانياً . ومع خالد الواعية فخرج 
متأسفاً وقد فرغو مثیم » وأنکر عليه آبوقتادة فزجره خالد ۰ فغضب ولق بأبي بكر 
فياك : إنهم ا جا ی إلى خالد خاطبه مالك بقوله : فعل صاحبکم شأن 


(۱) وي نسخة أخرى : وكانت في لغته كناية . 


صاحبکم فقال له خالد : أوليس لك بصاحب ؟ ثم قتله ۲۷ واصحابه كلهم * ثم قدم 
خالد على أبي بكر وآشار عمر أن يقيد منه بالك بن نويرة او يعزله فأبى » وقال : 
ما كنت أشي فا سه الله على الکافرین 7 وود هالک و جا ورد : خالدا إلى 
عمله . 


لل بعث أبو بكر عكرمة بن أبي جهل إلى مسيلمة وأتبعه شرحبيل استعجل عكرمة 
فانپزم وكتب إلى أبي بكر بالخبر ؛ > فكتب إليه لا ترجع فتوهن الناس وامض مض إلى 
حذيفة وعرفجة فقاتلوا مهرة وأهل عان فإذا فرغتم فامض أنت وجنودك واستنفروا من 
مررتم عليه حتى تلقوا المهاجر بن لج اب نا ور ركه إل قرخي 
عضي إلى خالد فإذا فرغتم فامض أنت إلى قضاعة فكن مع عمرو بن العاص على 
من ارتد مہم . ولا فرغ خالد من البطاح ورضي عنه أبو بكر بعثه نحو مسيلمة وأوعب 
اناس + ول الوزن أ یه وريد رعل الأنصاز ین تی لزاه بن بن 
عازب » وتعجّل خالد إلى البطاح وانتظر البعوث حتى قدمت عليه » فنبض إلى 
العامة وبنو حنيفة يومئذ كثير يقال أربعون ألف مقاتل متفرقين في قراها وحجرها . 
وتعجل شرحبيل كا فعل عكرمة بقتال مسيلمة فنكب وجاء خالد فلامه على ذلك . 
ثم جاء خليط من عند أبي بكر مدداً لخالد ليكون ردءا له من خلفه ففرت جموع 
كانت تجمعت هنالك من فلال سجاح » وكان مسيلمة قد جعل فا جعلا . 
وكان الرجال۲ بن عنفوة من آشراف بي حنيفة شهد لمسيلمة نان رشول الله.صلى 
الله عليه وسلم أشركه معه في الأمر لأنّ الرجال » كان قد هاجر وأقام مع رسول الله 
صل الله عليه وس وقرأ القرآن وتفقه في الدين فلا ارتدٌ مسيلمة بعثه النبي صلى الله 
عليه وسلم معلماً لأهل العامة ومشغباً على مسيلمة فكان أعظم فتنة على بني حنيفة 


و كاه اخوه دة من اشجا الشعر واحزنه ما 

لد لامي علد القبور عل البكا رفيق لس ذراف اللددموع السوافك 

وقال پک کيل قەر یه لقير ثوى بين اللوى ااال دكسادك؟ 

فقلت له : إن الشجا يبعث الشجسا فاعنى فهذاكله قير مالك . 

(۲) الرجّال بوزن شدّاد بانیم ۰ قال في القاموس : ووهم من ضبطه بالحاء . واسمه على ما في البداية : نهار 
اقاله نصر) وفي النسخة الباريسية الرحال 


منه . واتبع مسيلمة على شأنه وشهد له وکان يؤذن لمسيلمة ویشهد له بالرسالة بعد 
النبي صلى الله عليه وسلم ء فعظم شأنه فييم وكان مسيلمة بنتبي إلى أمره » وكان 
مسيلمة يسجع لحم بأسجاع كثيرة يزعم أنها قرآن يأتيه » وبأني عخارق يزعم انپا 
معجزات فيقع منها ضد المقصود . 
ولا بلغ مسيلمة: وبني حنيفة دنو:خالد » خرجوا وعسكروا في منتهی ريف العامة 0) 
SS‏ 
مقدمته » حتى إذا كان على ليلة من القوم هجموا على حاعة في سرية أربعين أوستين 
راجمین من بلا بي عامر وی تم ارون فیم فوجدوهم دون ثنية العامة فقتلوهم 
اجمعين » وقیل له استبق محاعة بن مرارة إن كنت ترید العامة فاستبقی . ۱ 
ثم سار خالد ونازل بني حنيفة ومسيلمة ة والرجال على مقدمة مسيلمة واشتدت ارب 
انكف السلموث حتى دخل بنوحيفة اه خالد » وعاعة با أسبرمع ‏ آم متمم 0 ۱ 
زوجة خالد » فدافعهم عنها محاعة وقال : نعمت الحرة . ثم تراجع السلمون وكروا 
على بني حنيفة فقال احکم بن الطفيل :. ادخلوا الحديقة يا بني حنيفة فاني أمنع 
أدباركم » فقاتل ساعة ثم قتله عبد الرحمن بن أبي بكر > ثم تذامر المسلمون وقاتل 
ایت بن كيس هثل ۸ وید بن الخطاب ثم أبو حذيفة ثم سالم مولاه ثم البراء اخحى, 
نس بن مالك وکان تأخذه عند ارب رعدة حتى يتفض وعد عليه ارجال حتى 
- ثم يثو ركالأسد فقاتل وفعل الأفاعيل 2 هزم الله العدو وألحأهم المسلمون إلى 
لحديقة وفيا مسيلمة فقال البراء ألقوني علیهم من أعلى الحدار فاقتحم ١‏ وقاتلهم على 
GEESE ET‏ لاد يتل ين 
الغيظ » وكان زيد بن الخطاب قتل الرجال بن عنفوة . وكان خالد لما نازل بني 
حنيفة ومسيلمة ودارت الرحی عليه طلب البراز فقتل جاعة » ا 
والكلام محادثة بحاول فيه غرة وشيطانه يوسوس اليه » ثم ركبه خالد فأرهقه وأديروا 
وزالوا عن مرا كزهم ورکبیم المسلمون فانهزم © . وتطاير الناس عن مسيلمة بعد أن 


(۱) وفي نسخة أخرى : ريف المن .. 
(۷) وفي روابة : غير ام تمم ۰ وفي النسخة الباريسية مع ام اميم . 
۳(۰) اي فانپزم اصحاب مسيلمة . 


قالوا له أين ماكنت تعدنا ؟ فقال : قاتلوا على أحسابكم . وأتاه وحشي فرماه بحربته 
ل ۱ ۰ 3 

واقتحم الناس عليه حديقة الموت من حیطانها وأبوابها فقتل فا سبعة عشر الف مقاتل 
ی ال 
فقال : هوذا ؟ فقال محاعة : هذا والله خير منه » ثم أراه 1 مسيلمة رويحل دمم 
أخينس » فقال خالد : هذا الذي فعل فيكم ما فعل » فقال بحاعة : قذ كان ذلك 
وانه والله ما جاءك الا سرعان الناس وان جاهيرهم في الحصون فهلم اصالحك على 
قومي . وقد كان خالد التقط من دون الحصون ما جاء من مال ونساء وصببان ونادی 
بالتزول عليها فل قال له محاعة ذلك قال له : أصالحك على ما دون النفوس . وانطلق 
يشاورهم فأفرغ السلاح على النساء ووقفن بالسور ثم رجع إليه وقال أبوا أن يجيزوا 
ذلك » ونظر خالد إلى رس الحصون قد اسودّت والسلمون قد نمكتهم الحرب وقد 
قتل من الأنصاز ما ينيف على الثلؤائة وستین » ومن الهاجرین مثلها ومن التابعین هم 
مثلها أو يزيدون » وقد فشت الحراحات فیمن بتي > فجنح إلى السلم فصالحه على 
الصفراء والبيضاء » ونصف السبي والحلقة وحائط .ومزرعة من كل قرية » فابوا 
فصالحهم على الربع فصا حوه . وفتجت الحصون فلم جد فيا الا النساء والصبيان 
فقال خالد : خدعتني يا محاعة فقال : قومي ولم أستطع الا ما صنعت فعقد له | 
وخيرهم ثلاثاً فقال : له سلمة بن عمير لا نقبل صلحاً ونعتصم با حصون ونبعث إلى 
آهل القری للدم i CS‏ قد حضر › فتشاءم محاعة برأيه وقال هم لولا أي 
خدعت القوم ما أجابوا إلى هذا » فخرج معه سبعة من وجوه القوم وضاغرا خالداً 
وكتب لحم وخرجوا إلى خالد للبيعة والبراءة ما كانوا عليه . وقد أضمر سلمة بن عمير 
الفتك بخالد فطرده حين وقعت عينه عليه وأطلع اصحابه على غدره فأوئقوه وحبسوه 
م أفلت فاتبعوه وقتلوه . وكان أبوبكر بعث إلى خالد مع سلمة بن وقش إن أظفره الله 
آن یقتل من جرت عليه الومی من بني حنيفة » فوجده قد صالحهم فأتم .عقده 
معهم » ووفی هم وبعث وفدا منهم إلى أبي بكر بإسلامهم فلفیم وسالهم عن 
اسجاع سیم وه عليه فقال سبحا اله هذ الكلام ما خوج من إلا لبم 


فأين يذهب بكم عن أحلامكم وردهم إلى قومهم . 


o۰۳ 


ردّة الحطم وأهل البحرین 


لما فرغ خالد من العامة ارتحل عنها إلى وادٍ من أوديتها وكانت عبد القيس وبكر بن 
وائل وغيرهم من أحياء ربيعة قد ارتوا بعد الوفاة وكذا المنذر بن ساوى من بعدها 
بقلیل > فأما عبد القيس فردهم الجارود بن بن العل وکان قد وفد واسلم ودعا قومه 
فأسلموا فلا بلغهم حبر الوفاة ارتدوا وقالوا لوكان نبياً ما مات فقال لهم الخارود تعلمون 
أن لله أنبياء من قبله ولم تروهم وتعلمون أنهم ماتوا وحمد ضل الله علیه وسلم فك مانت 
ثم تشهد فتشهدوا معه وثبتوا على إسلامهم » وخلوا بين سائر ربيعة وبين المنذر بن 
ساوی والمسلمين . 

وقال ابن إسحق كان آبو بكر بعث العلاء بن الحضرمي إلى النذر وقد كان رسول الله 
صلل الله عليه وسلم ولاه فلا كانت الوفاة وارتدت ربيعة ونصبوا المنذر بن النعان بن 
المنذر وكان یسمّی المغرور ۰ فأقاموه ملكا كا كان قومه بالحيرة ؛ وثبت الخارود وعبد 
القيس على الإسلام » واستمر "۲ بكر بن وائل على الردة » وخرج الحطم بن ربيعة 
٠‏ أخو بني قيس بن علبة حتی نزل بين القطيف وهجرء وبعث إلى دارين فأقاموا 
ليجعل عبد القيس بينه وبينهم » وأرسل إلى المغرور بن سويد أخي النعان بن النذر 
وبعثه إلى جواني ۲۳ وقال اثبت فان ظفرت ملكتك بالبحرين حتى تكون كالنعان 
بالحيرة » فحاصره السلمون "۳ مجواني وجاء العلاء بن الحضرمى لقتال أهل الردة 
بالبحرين ومر بالعامة فاستنفر ثمامة بن أثال في مسلمة بني حنيفة وكان متردداً » والق 
عكرمة بعان ومهرة » وأمر شرحبيل العام حيث هويغاور بع تعجرو إن امن أهل 
الردّة من قضاعة » عمرو يغاور سعداً وبلق وشرحبيل يغاو ر کلب ولفها . ثم مر ببلاد 
بي ثم فاستقبله بن لباب وينو عخرو"“ ومالك بن نويرة بالبطاح يقاتلهم ووكيع بن 
مالك يواقف عمرو بن العاص وقيس بن عاصم من المقاعس ۰ والبطون يواقف 
الز برقان بن بدر والابناء عوف وقد أطاعوه على الاسلام وحنظلة متوقفون . فلا رأى 


(۱) وفي النسخة البارسية : واستفحل أمر بكر . 
(۲) وني النسخة البارسية : الى جوله . 

(۳) وي النسخة الباريسية : فحاصر السلمین . 
)٤(‏ وي نسخة ثانية : بنو عمر. 


قيس بن عاصم تلقی الرباب وبني عمر وقدم وجاء بالصدقات إلى العلاء وخرج 
معه لقتال البحرين » ی E‏ إلى 
الحارود أن ينازل بعبد القيس الحطم وقومه ما يليه » واجتمع الشرکون إلى الحطم إلا 
آهل دارين » والمسلمون إلى العلاه > و 0 يي بعض الليالي ضوضأة 
شديدة آي جلبة اا وبعئوا من يأتههم بخيرها a‏ بان القوم سکاری ‏ 
فبيتوهم ووضعوا السيوف فيم واقتحموا الخندق وفر القوم هراباً فتمرد وناج ومقتول 
ومأسور . 

بقل فيس بن عاصم الحطم بن ربيعة » ea a ae‏ ,كاري 
ومات » وأسر عفيف بن المنذر والمغرور بن سويد وقال للعلاء : أجرني فقال له 
العلاء : أنت غررت بالناس » فقال : لكني أنا مغرور » ۶ ثم .أرسل وأقام مجر . 
ویقال ان الغرور اسه وليس هو بلقب وقتل الغرور بن سويد بن النذر وقسم الأنفال 
بين الناس » وأعطی عفیف بن النذر وقیس بن عاصم وثمامة بن أثال من أسلاب 
القوم وثياهم » وقصد الفلال إلى دارين ورکبوا السفین إليها ورجع الاخرون إلى 
قومهم . 

وكتب العلاء إلى من أقام على إسلامه من بكر بن وائل بالقعود لأهل الردة في السبل 
وإلى خصفة العيمي والثنی بن حارثة عثل ذلك »> فرجعوا إلى دارين وجمعهم الله 
۳ م للا جاءته کب بكر بن واثل وعلم حسن إسلامهم أمر أن يق من خلفه على 
أهل البحرین ثم لما ندب الناس إلى دارين وأن بستعرضوا البحر » فارتحلوا واقتحنوا 
البحر على الظهر » وكلهم يدعو : يا أرحم الراحمين يا كرد بم يا حلم يا أحد يا 
صمد يا حي يا حبي الموتى با حي يا قيوم لا إله إلا آنت يا رب . ثم أجازوا الخليج 
بمشون على مثل رمل مشياً فوقها ما يغمر أخفاف الابل في مسيرة يوم وليلة » فلقوا 
العدوٌ واقتتلوا » وما تركوا بدارين مخبراً وسبوا الذراري واستاقوا الأموال » وبلغ نفل 
الفارس ستة آلاف والراجل ألفين . 

ورجع العلاء إلى البحرين وضرب الإسلام بجران ثم أرجف الرجفون بأن أبا شین 
وثعلبة والحر قد جمعهم مفروق الشيباني على الردة » فوثق العلاء باللهازم وتقاربهم 


(۱) وي نسخة أخرى : يلقي الرباب وعمرو العلاء . 
(۲) وفي نسخة آخری : بان اللهازم تفارقهم . 


وکانوا مجمعين على نصره » وأقبل العلاء بالناس فرجعوا إلى من حب القام » وقفل . 
نمامة بن أثال فیم . ومروا بقیس بن ثعلبة بن بكر بن واثل فرأوا حميصة الخطم 
عليه فقالوا هو قتله ! فقال : ۸ أقتله ولكن الأمير نفلنيها فلم یقبلوا وقتلوه . وکتب 
العلاء إلى أبي بكر بهزية أهل الخندق وقتل الخطم قتله زيد وسميفع 2 فكتب إليه 
ابو بكر إن بلغك عن بني علبة ما خاض فيه. المرجفون فابعث إلهم جندا وأوصهم 
وشرد بهم من خلفهم 00 
6 . 3 0( 
ردة اهل عان ومهرة والعن 
نبغ بان بعد الوفاة رجل من الازد يقال له لقيط بن مالك الأزدي يسامى في الحاهلية 
الحلندي فدفع عنها الملكين اللذين كانا بها » وهما جيفر وعبد ۳ ابنا الحلندي » فارتد 
وادعى النبوة وتغلب على عان ودفع عنها الملكين » وبعث جيفر إلى أبي بكر بالخبر » 
فبعث أبو بكر حذيفة بن محصن من حمير وعرفجة البارقي » حذيفة إلى مان وعرفجة 
إلى مهرة » وان اجتمعا فالأمير صاحب العمل » وأمرهما أن يكاتبا جيفر أو يأخذا 
برایه . وقد كان بعث عكرمة إلى العامة ومسيلمة ووقعت عليه النكبة كا مر » فأمره 
بالمسير إلى حذيفة وعرفجة ليقاتل معها عان ومهرة ويتوجه إذا فرغ من ذلك إلى 
امن + فضى عكرمة فلحق بها قبل أن يصلا إلى عان » وقد عهد إليهم أبو بكر أن 
ينتهوا إلى راي عكرمة » فراسلوا جيفرا وعبدا وبلغ لقيطا بحيء الحيوش فعسکر بمدينة 
دبا وعسكر جيفر وعبد بصحار » واستقدموا عكرمة وحذيفة وعرفجة وكاتبوا رؤساء 
١1 03 03 5 0 5‏ 5 5 °| 5 نف 

الدين فقدموا مجيوشهم 3 ٤‏ صمدوا إلى یط واصحابه فقاتلوهم »> وقد اقام 
فرط عباله وراء صفوفه ¢ وهم المسلمون بال مز عة حتی جاءهم مددهم من بى ناجية 
وعلیم اخریث "۳ بن راشد ومن عبد القيس وعلییم سنجار بن صرصار فانبزم 
العدو وظفر”" السلمون ۰ وقتلوا منبم نحواً من عشرة آلاف وسبوا الذراري والنساء 


(۱) وی نسخة آخری : مسمع . 
(۲) وی النسخة الباريسية : العر - و الکامل ج ۲ ص ۳۷ رد العن . 
(۳) وفي نسخة ثانية : عبّاد . 


)٤(‏ وي النسخة الباريسية : فارفضوا اليم 
(۵) وي نسخة ثانية : الخريت . 

. و نسخة ثانية : سيحان بن صوحان‎ )١( 
. وف النسخة الباريسية : وانخن‎ )۷( 


وتم اف ۰ و الأنفال وب ا إلى أبي بكر مع عرفجة وکان الخمس 
ش نما نماثة رس 

وأقام حذيفة بان 0007 إلى مهرة وقد استنفر أهل عبان ومن حوها من ناحيته 
الأزد وعبد القن وبي سعید من عم » فاقتحم مهرة بلادهم وهم على فرقتا ` 

يتنازعان الرياسة فأجابه أحد الفريقين » وسار ال الاخرین فهزمهم وقتل 0 3 

وأصابوا من منهم ألني نجيبة . وأفاد المسلمون قوة بغنيمتهم وأجاب أهل تلك النواحي 
الإسلام وهم أهل نجد والروضة والشاطىء ء والحزائر والمر واللبان وأهل جيرة 0 
الشح (۱) والفرات وذات الخم ۰ فاجتمغوا كلهم على السلام » وبعث إلى أبي 
بكر بذلك مع البشير وسارعوا إلى المن للقاء المهاجر بن أبي أمية كا عهد اليه انز ۱ 
کر ۱ 


بعوث العراق وصلح الحيرة 


ولا فرغ خالد من" أمر العامة بعث إليه أبو بكر في انحرم من سنة إثنتي عشرة فأمره 
بالمسير إلى العراق ومرج المند وهي الأبلة منتبى بحر فارس في جهة الشمال قرب 
البصرة » فيتألف أهل فارس ومن في مملكتهم من الأم . فسار من العامة وقيل قدم 
على أبي بكر ثم سار من المدينة » وانمی إلى قرية بالسواد وهي بانقيا وبرسوما 
وصاحبپ جابان » فجاء صلوبا فصالحهم على عشرة الاف دینار(۲۳ فقيضها خالد » 
3 سار إلى الحيرة وخرج إليه أشرافها - إياس بن قبيصة الطائي الأمير علا بعل 
النمان بن النذر » دمحم إلى ارادام أو انحزية أو الناجزة > فصا حوه على تسعين 
ألف درهم 2 وقیل انا أمره أبو بكر أن يبدأ بالأبلة ویدخل من أسفل لعراق . وکتب 
إلى عياض بن غنم أن يبدأ بالمضيخ ويدخل من أعلى العراق » وأمر خالداً بالقعقاع 
بن عمرو القيمي وعياض بن عوف الحمي 7" » وقد كان المثتى بن حارثة الشيباني 
استأذن أيا بكرفي غزو العراق فأذن له فكان يخزوضم قبل قدوم خالد » فكتب أبوبكر 
إليه والى حرملة ومدعور وسلان أن یلحقوا بخالد بالأبلة وكانوا في ثمانية آلاف 


(۱) وف نسخة ثانية : الشمر وي الطبري ج ۳ ص 4 ار 
(۲) و نسخة 4 ثانية ۱ باروسا والليس. وكانت لابن صلوبا ¢ فصا حهم على عشرة آلاف دینار. 
(۳ وني نسخة ثانية : ا حميري . 


فارس » ومع خالد عشرة آلاف ‏ فسار خالد في أل مقدمته المثنى وبعده عدي بن 
حاتم وجاء هو بعدهما على مسيرة يوم بين کل عسکر » وواعدهما الحفير لیجتمعوا به 
ويصادموا عدوهم وکان صاحب ذلك الفرج ۲ من أساورة الفرس إسمه هرمز وكان 
يخارب العرب في البر والهند في البحر » فكتب إلى أردشي ركسرى بالخبر وتعجل هو 
إلى الكواظم في سرعان أصحابه حتى نزل الحفير» وجعل على محنبتيه قباذ وأنو 
شجان يناسبانه في أردشير الأ كبر واقترنوا بالسلاسل لثلا یفزوا » وأروا خالداً أنهم 
سبقوا إلى الحفير فال إلى كاظمة فسبقه هرمز إلا ایضا ١‏ ركان ریت عل هرمز تق 
لسوء محاورته SE‏ ماحم غل 9 : جالدوهم على الاء فان الله 
جاعله لأصبر الفريقين ۰ ثم أرسل الله سحابة فأغدرت من ورائهم . 

ولا حطوا أثقالهم قدم خالد ودعا إلى النزال ۳۱ فبرز له هرمز وترجلا ثم اختلفا 
ضربتين فاحتضنه خالد وحمل أصحاب هرمز للغدر به فلم يشغله ذلك عن قتله » 
وحمل القعقاع بن عمرو فقتلهم وانیزم اهل فارس ورکیم المسلمون » وسمميت الواقعة 
ذات السلاسل واش خالد سلب هرمز وکانت قلنسوته عائة الت وبعث بالفتح 
والاخعاس إلى أبي بكر . 

وسار فتزل بمكان البصرة وبعث المثنى بن حارثة في آثار العدو فحاصر حصن 0 
فتحه وأسلمت فتزوجها » وبعث معقل بن مقرن إلى الأبلة ففتحها عتبة بن 9" 
غزوان یام عمر سنة أربع عشرة » و بتعرض خالد واصیحابه إلى الفلاحين وتركهم 
وعارة البلاد کا آمرهم آبو یک )٩‏ . وكان كسرى أردشير لما جاءه کتاب هرمز عسیر 
خالد آمره بقارن بن فریانس فسار إلى الدار" ولا انتهى إلى المذار29 لقيه النهزمون 
من هرمز ومعهم قباذ وآنو شجان فندامروا ورجعوا ونزلوا لثبر » وساز لیم خاند 
واقتتلوا وبرزقان فقتله معقل بن الأعشى بن النباش وقتل عاصم آنوشجان وقتل عدي 
قباد » وانپزمت الفرس وقتل مهم نحو ثلاثين ألفاً سوی من غرق ومنعت الباه 


(۱) وف نسخة ثانية : المرج . 

(۲) وفي النسخة الباريسية : الى البراز. 
(۳) وی نسخة ثانية : عقبة . 

(۶) وفي نسخة ثانية : کا آمر ابو بكر به . 
(©) وفي نسخة انية : فسار من الدائن . 
(1) وفي نسخة انية : الدار . 


المسلمين من طلبهم . وکانت الغنيمة عظيمة وأخذ الحزية من الفلاحین وصاروا في 
ذمّة » ولم يقاتل المسلمين من الفرس بعد قارن اعظم منه » وتسمى هذه الوقعة بالثني 
وهو ابر . 0 0 2 

ولا جاء الخبر إلى أردشير با مز يمة بعث الا ندرزغروکان فارسا من مولدي السواد فارسل 
في اثره عسكراً مع بهمن حاذويه » وحشد الأندرزغر ما بين الحيرة وكسكر من عرب 
الضاحية والدهاقين وعسكروا بالولحة » وسار الم خالد فقاتلهم وصبروا » ثم عنم 
كمين من خلفهم فاهزموا ومات الأندرزغر عطشاً . وبذل خالد الأمان للفلاحین 
فصاروا ذمة » وسبى ذراري المقاتلة ومن أعانهم وأصاب إثنين من نصارى بي وائل 
أحدهما جابر بن بجير والآخر ابن عبد الأسود من عجل فأسرهما » وغضب بكر بن 
وائل لذلك فاجتمعوا على الل © وعم عبد الأسود العجلي ۰ فكتب أردشير إلى 
بهمن حاذویه » وقد آقام بعد اهز عة كتاباً بأمره بالمسير إلى نصاری العرب باللیس 
فیکون معهم ال آن يقدم علیهم جابان من الرازبة » فقدم بهمن على أردشير لیشاوره 
وخالفه جابان إلى نصاری العرب من عجل وتم اللات وضبيعة وعرب الضاحية من 
الحيرة وهم محتمعون على الليس . وشار إلهم خالد حين بلغه خبرهم ولا مشعر لهم 
يحابان7 ۰ فلا حط الأثقال سار إلهم وطلب البارزة » فبرز إليه مالك بن قيس 
فقتله خالد » واشتد القتال بينهم وسائر المشركين ينتظرون قدوم بهمن ۰ ثم انهزموا 
واستأسر الكثير منهم وقتلهم _ خالد حتى سال النهر بالدم وسمي نهر الدم » ووقف على 
طعام الأعاجم وكانوا قعوداً للأكل فنفله المسلمين » وجعل. العرب يتساءلون عن 
الرقاق محسبونه رقاعاً . وبلغ عدد القتلى سبعين ألفاً . ولا فرغ من الليس سار إلى 
أمعيشيا فغزا أهلها وأعجلهم أن ينقلوا أموالهم فغنم جميع ما فيا وخربها . 


(۱) وني نسخة أخرى : الليث . 
(۲) وی نسخة اخری : ولا" يشعر نجابان . 


فتح اخيرة 


ثم سافر خالد إلى الحيرة وحمل الرجال والائقال في السفن » وخرج ابن زيان من ٩‏ 
الحيرة ومعه الأزادية فعسکر عند الغریین وأرسل ! انه لیقاطع الماء عن السفن » فوقفت 
على الأرض . وسار إليه خالد فلقيه على فرات باذقلة9) فقتله وجميع من معه » 
وسار نحو أبيه على الحيرة فهرب بغير قتال لما كان بلغه من موت آردشیر کسری وقتل 
أ ابنه . ونزل خالد منزله بالغرّين وحاصر قصور الحيرة وافتتح الديور وصاح القسيسون 
والرهبان بأهل القصور فرجعوا على الاباية > وخرج إياس بن قبيصة م القصر 
الأبيض » وعمرو بن عبد السیح بن قيس بن حيان بن بقيلة » وکان معمراً وسأله 
خالد عن عجيبة قدرآها » فقال : رأيت القرى ما بين دمشق والحيرة تسافر بينهما 
امرأة فلا تترود إلا رغيفاً واحدا اللي ا ورأى مع خادمه كيساً فيه سم 
فأخذه خالد ونثره في يده » وقال ما هذا ؟ قال خشيت أن تكونوا على غير ما وجدت 
فيكون الوت أحب الي من مكروه أدخله على قومي » فقال له خالد “لقن عوك 
حتى تأني على أجلها . ثم قال : باسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء وابتلع السم 
فوعك ساعة ثم قام كأنما نشط من عقال . فقال عبد المسيح : لتبلغن ما أردتم ما دام 
أحد منكم هكذاً . ثم صالحهم على مائة أو مائتين ين وتسعين ألهاً وعلى کرامة 29 , ني 
عد اشع الخريلك كاد الي ملي الله عليه وسلم عرف بها إذا فتحت الحيرة 
فأخذها شريك › وافتدت منه بألف درهم وكتب لهم بالصلح وذلك في أول سنة 
إثنني عشرة . 


افتح ما وراء الحيرة 
كان الدهاقین یتربصون بخالد ما يصنع بأهل الحيرة فلا صالحهم واستقاموا له جاءته 
الدهاقين من کل ناحية فصا حوه عمًا بلي الحيرة من الفلالیح وغيرها على ألف أل 
وقيل على ألني ألف سوى جباية كسرى » وبعث خالد ضرار بن الأزور وضرار بن 


. وي نسخة أخرى : : وخرج وزبان الحيرة‎ )١( 
. وي نسخهة آخری : باذقلة‎ ( 
. رواية الدميري الشها والصحابي هو أوس بن خزية . انظر ترجمة یه (قاله نصر)‎ )۴( 
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٠‏ الخطّاب والقعقاع بن عمرو والمثنى بن حارثة وعيينة بن الشماس فکانوا في الثخور 
وأمرهم بالغارة » فنخروا السواد كله إلى شاطىء دجلة . وكتب إلى ملوك فارس : 
«أما بعد فالحمدلله الذي حل نظامكم ووهن كيدكم وفرق كلمتكم ولولم نفعل ذلك 
کان شرا لکم فادخلوا في أمرنا ندعکم وأرضكم ونجوزکم إلى غيركم وإلأكان ذلك ۱ 
وأنتم کارهون على أيدي قوم حبون الوت كا تحبون الحياة » . وکتب إلى الرازبة : «أما 
وی ی سای میت ره 
تسلموا والا فاعتقدوا مني الذمة وأدّوا الحزية والا فقد جتتکم بقوم يحبون الوت كا 
تبون شرب الخمر؛ انچی . 
وكان العجم مختلفين موت أردشير وقد أزالوا یمن حاذویه فيمن سيره في العساكراء 
فجبى خالد خراج السواد في خمسين ليلة » وغلب العجم عليه » وأقام بالحيرة سنة 
يصعد ويصوب » والفرس حائرون فيمن يلكونه ولم جدوا من يجتمعون عليه لأن 
سیرین کان قل جيم ابل تتابنب إلى رام جور. فلا وصل كتاب خالد تكلم نساء 
آل کسری وولوا الفرخزاد ب بن البندوان إلى أن يحدوا من يجتمعون عليه » ووصل جرير 
ابن عبد الله البجلي ال خالد بعد فتح الحيرة » وکان مع خالد بن سعید بن العاص 
0 لعل ا ی ی وی عل وی 
وكانوا آوزاعا ۲ متفرقين في العرب » فسخط ذلك منه أبو بكر فقال : 
تكلني ا ما لا يعني وأنت تری ما نحن فيه من فارس والروم . وأمره بالمسير إلى خالد 
فقدم عليه بعد فتح ا حيرة . 


فتح الأنبار وعين العر 
وتسم هذه الغزوة ذات العبون 
سس سب سس سسسسسسحد 
1 0 خالد على تعبيته إل الأنبار وعل مقدمته 0 بن ٠‏ حابس 4 2 الأنبار 


۳ ضعاف الابل واه في الخندق حتى ردمه ما وجاز هو وأصحابه رن 2 


4 المواعات ولا واحد لما (قاموس ) . 1 
٠‏ (۲) وني النسخة الباريسية : تكلفني . 


وت o‏ ا ه كأمنه ويخلي 
ا ا برام ا ل ب د 
العجم » وعقبة بن أبي عقبة في جمع عظم من العرب ۰ وحوفم طوائف من اف 
وتغلب واياد وغیرهم من العرت . وقال عقبة لبهرام : دعنا وحالدا فالعرت أعرف 
بقتال العرب رکه لذلك وات به ومارعقبة إل خالٍ وحمل خاد عليه هرب 
صفوفه ۰ فاحتضنه واخذه اسیرا وانهزم العسكر عن غير قتال وأ سر أكثرهم . وبلغ 
الخر ال ر e‏ فهرت وترك الحصن و تحصن به روه 1 واستأمنوا لخا لد 
aT‏ 
وغنم ما في احصن وسبی عیام (۳) وأولادهم وأخذ من البيعة وهي الكنيسة غلاناً 
كانوا يتعلمون الإنجيل ففرقهم في الناس منهم : سيرين أبو محمد ونصير أبو موسى 
وحمران مول عان » وبعث إلى أبي بكر بالفتح والخمس . وقتل من المسلمين عمير 
ابن رباب السهمي من مهاجرة الحبشة وبشير بن سعد والد النعان . : 
ولا فرع خالد من عين لمر وافق وصول كتاب عياض بن غنم وهو على من بازائه من 
نصاری العرب بناحية دومة الحندل وهم بهرام (٩‏ وکلب وغسان وتنوخ والصتجاغم 3 
وكانت رياسة دومة لأكيدر بن عبد 0 والحودي بن ریبعه يقتسمانها » اشا 
أكيدر بصلح خالد فلم يقبلوا منه فخرج عنهم » وبلغ خالد مسيره فأرسل من 
اعترضه فقتله وا ما معه » وسار خالد فنزل دومة وعياض عليها من الجهة 
الأخرى 4 وخرج احودي لقتال خالد وأخرج طائفة أخرى لمتال عياض 4 فا هزموا 
من الجهتين ال احصن فأغلق دونهم وقتل الحودي وافتد فتتح الحصن. عنوة فقتل المقاتلة 


وسبىن الذرية ۰ 


)١( :‏ وي نسخة ثانية : فهران بن بهرام . . 
(۲) وي نسخة ثانية : مهران . 
(9) وي نسخة ثانية : اهليهم . 
(4) وق نسخة ثانية : مرا . 
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الوقائع بالعراق 


وأقام خالد بدومة الحندل فطمع الأعاجم في في الحيرة وملأهم عرب الحزيرة غضبا 
لعقبة » فخرج اسواران إلى الأنبار وانتبيا إلى الحصيد والخنافس » فبعث القعقاع من 
الحيرة عسكرين حالا بينه| وبين الريف » ثم جاء خالد إلى الحيرة فعجل القعقاع بن 
عمرو وأبا ليل بن فدكى إلى لقائه| باحصید » فقتل من العجم مقتلة عظيمة » وقتل 
الأسواران » وغم السلمون ما في الحصيد » وانهزمت الأعاجم إلى الخناة 00 
الہبوذان من الأساورة 1 وشار أبو ليل 5 اتباعهم فهزم الييوذان إلى الضیخ() وكا 
لین ما و نومب از فلج مدا ال 
الحصيد » فکتب خالد إلى القعقاع وأبي ليل وواعدهما (۲) الضیخ > وسار الییم 
ده هنالك لك وأغاروا على اذيل ومن معه من ثلاثة أوجه » فأكثروا في وی 
خر و سل وكتب لما پوت يي فقتل ف ني المعركة > فوداهما ۳ 
بأولادهما » وکان عمر يعتمد بقتلها وقتل مالك بن نويرة على خالد . 
ولا ره بالمضيخ واعد القعقاع وبا ليل ال اني شرقي فرصانة یی 
با ما منم أحداً »ثم ات ای من ای الى سر ید مات 
باب بن سيد متم لد قل ایل یم روه فقتل مجم مقتلة عظيمة » 
کک علال ين مني ترق ع اصيناه ورب فل بان بها ان 
ثم سار خالد ال الرضاب وال ۹ وهي نخوم الشام والعراق والحريرة 
لي ل ا ا 
واللغر وساروا إلى خالد وطلبوا منه العبور » فقال : اعبروا أسفل منا فعيروا وامتاز الروم 
من العرب » فانپزمت روم ذلك اليوم وقتل منهم نحو من مائة ألف . وأقام خالد على 


(1) وني نسخة ثانية : المصيخ . 
۳( وف : نسخة ثانية : ۳ 
)6( ا ا ای 


— ۲ ابن خلدون م ۳۳ ج‎ o1۳ 


الفراض إلى ذي القعدة » ثم أذن للناس پالرجوع إلى الخيرة » وجعل شجرة بن 
الأغر على الساقة “خرع ل ام هیک مار خا يعن و له 
۱ ختى أتى مكة فحج ورجع فوافى الحيرة مع جنده » وشجرة بن بن الأغر معهم ول يعلم 
بحجه إلا من أعلمه به » وعتب به أبو بكر في ذلك لا سمعه وكانت عقویته إياه أن 
ش صرفه من غزو العراق إلى الشام . ثم شن خالد بن الوليد الغارات على نواحى السواد 
فأغار هو على سوق( بغداد » وعلى قطربل » وعقرقوما ۲۳ » ومسكن » وبادرويا . 
وحج أبو بكر في هذه السنة واستخلف على المدينة عيْان بن عفان . 


E ۳‏ 
في الحنود إلى الشام أول سنة ثلاث عشرة » وقيل إنا بعثه الى الشام لما بعث خخالد بن 
الوليد إلى العراق أول السنة التي قبلها » ؛ ثم عزله قبل أن يسير لأنه كان لما قدم من 
aa‏ وا علی ع وان فا سل 
الاستکانة لتم وهما رؤس بني عبد مناف فناه ه علي وبلفت الشيخين » فا ولا أبويكر 
عقد له عمر فعزله وأمره أن يقم بتهاء ویدعو من حوله من العرب إلى الجهاد حتی 
را منت بد جد ا 
الضاحية بالشام من برا وسليح وكلب وغسان ولخم وجذام » وسار هم خالد 
فغلبهم على منازهم وافترقوا . وکتب له أبو بكر بالإقدام فسار متقدما "ولقیه البطريق 
ماهان من بطارقة الروم فهزمه خالد واستلحم الكثير من جنوده » وکتب إلى أبي بكر 
يستمده » ووافق كتابه المستنفرين وفييم ذو الکلاع ومعه حمير وعکرمة ر بن أي جهل 
ومن معه من تهامة والشیح (۳) وعان والبحرین فبعثهم إليه . . وحينئذ اه ابو بكر 
باخام وكان عمرو بن العاص لا بعثه رسول الله صل الله عليه وسلم تسليماً إلى عبان 
وعده أن يعيده إلى عمله عند فراغه من أمر عان » فلا جاء بعد الوفاة أعاده إلا أبو 
بكر إنجازاً لوعده صلى الله عليه وسلم تسليماً وهي صدقات سعد هذيم وبني عذرة : 


)١( |‏ وفي نسخة أخرى : شرق . 
(۲) وف نسخة ة أخرى : عقر قوف . 
(*) وقي نسخة أخرى : والسرو. 
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فبعث إليه الان يأمره باللحاق بخالد بن سعيد بلهاد الروم وأن یقصد فلسطین › 
وبعث أيشنا إلى الوليد بن عقبة وکان على صدقات قضاعة وولاه الأردن » وأمر يزيد 
ابن أبي سفيان على جمهور من انتدب إليه فيهم سهيل بن عمرو وأشباهه ‏ وا أيا 
عبيدة بن الحراح على جميعهم وعين له حمص » وأوصى كل واحد منهم . 

ولا وصل الدد إلى خالد بن سعيد وبلغه توجه الامراء تعجل للقاء الروم قبلهم 
فاستطرد له ماهان ودخل دمشق » واقتحم خالد الشام ومعه ذو الكلاع وعكرمة 
والوليد حتى نزل مرج ا عند دمشق فانطوت مسالح ماهان عليه وسدوا 
الطریق دونه وزحف إليه ماهان » ولي إبنه تعدا 3 طريقه فقتلوه وبلغ الخبر أباه 
خالدا فهرب فيمن معه وانتّبى الى ذي المروة قرب المدينة . وأقام عکرمة ها مر 
خلفهم فرد عنهم الروم فأقام قريباً من الشام . 

اس ل E‏ رای من عقاو رمه 
الناس وبعثه مکان الولید إلى آردن 2 ومر بخالد ففصل بیعض أصحابه . ثم بعث أبو 
بكر معاوية وامره باللحاق باخ يزيد » وأذن لخالد بن سعید بدخول المدينة . 
وزحف الأمراء في العسا کر نحو الشام » فعبى هرقل عسا کر الروم ونزل حمص بعد 
آن آشار على الروم بعدم قتال العرب ومصالتيم على ما يريدون ۰ فابوا ولجوا ٠‏ ثم 
فزقهم على أمراء السلمین ۰- فبعث شقيقه تدارق ۳ في تسعين ألفاً نحو عمرو بن 
العاص بفاسطين » وبعث جرجة بن توذر نحو يزيد بن أبي سفيان » وبعث 
الدراقص نحو شرحبيل بن حسنة بالأردن » وبعث القيقلان7" بن نسطورس في 
ستين ألا نحو أبي عبيدة با حابية . فهابهم المسلمون ثم رأوا أن الاجماع أليق بهم » 
وبلغ كتاب ابي بكر بذلك فاجتمعوا باليرموك إنحدا وعشرين آألفا ۲٩‏ . وأمر هرقل 
نصا باجټاع جنوده ووعدهم بوصول ملحان لیم ردء(۹ ۰ فاجتمعوا کال 
المسلمين والوادي خندق بينهم . فأقاموا بازائه ثلاثة أشهر » واستمدوا آبا بكر فکتب 


(۱) بوزن سکر . مشدد . 

(۲) هو فره در يك . 

(۳) وني نسخة اخرى : القیقار . 
(4) وفي نسخة أخرى : بضعة وعشرين الفا . 


(ه) وف النسخة الباريسية : مدداً . 


هاه 


إلى خالد بن الوليد أن يستخلف على العراق المثنى بن حارثة وبلحق ec‏ وامره على 
حنل الشاء.. 


بعوث الشام 


سسس 
ولا استمد المسلمون أبا بكر بعث الییم خالد بن الوليد من العراق واستحثه في السير 


لیم ٠»‏ فتقذ خالد لذلك ووافى المسلمين 5 عندما وافى ماهان والروم 0 
وولی خالد قباله وولى الأمراء قبل الآخرين 7 هم فهزم ماهان ۰ وتتابع الروم على 
المزعة وكانوا مائتين وأربعين ألفا وتقسموا بين القتل والغرق ۱) : في الواقوصة والهوي في 
الخندق » وقتل صناديد الروم وفرسا هم ٠‏ وقتل تدارق أخو هرقل ‏ وانتبت اطزعة 
إلى هرقل ا فارتحل و إلى ما وراءها لتكون بينه وبين المسلمين 
وأصر © علیها وعلى دمشق . و بقال إن المسلمين كانوا بومثذ ستة وأربعين ألفاً : سبعة 
وعشرين منبا مع ا > وثلاثة آلاف من إمداد أهل العراق مع خالد بن الوليد » 
وستة آلاف ثبتوا مع عكرمة ردءا بعد خالد بن سعيد وان خالد بن سعید سیاهم 0 
كراديس ستة وثلاثين كردوسا ا رأى الروم تعبوا کرادیس 3 وکان کل کردوس ألفاً 
وكان ذلك في شهر جادى » وان أبا سفيان بن حرب ی يومئذ بلاء حسناً بسعيه 
وتحر يضه . 

الوا وبیغا الناس في القتال قدم البريد من الدينة بموت أبي بكر وولاية عمر » فأسره 
ال خاند وکتمه عن الناس . ثم خرح جرجه من أمراء الروم فطلب خالداً وسأله عن 
أمره وأمر الإسلام » فوعظه خالد فاستبصر وأسلم کات وها على الروم . ثم زحف 
خالد يجاعة من المسلمين فيم جرجه فقتل من يومه , واستشهد عكرمة بن أ 

جهل وابنه عمرو » وأصیبت عين آبي سفیان » 7 سلمة بن هشام عرو 
وأبان ابنا سعيد وهشام بن العاص وهبار؟) بن سفيان وَالطَّمَيْل بن عمرو » وأثبت 


(۱) وي نسخة أخرى : الطرق . 
(۲) وفي نسخة اخری : وأجاد 
(۳) وفي نسخة أخرى E‏ 
۹3 وف نسخه 2 آخری : عبأهم 
2 وف نسخة أخرى 8 سيار 


كاه 


خالد بن سعيد فلا يعلم أبن مات بعد ویقال استشهد في مرج الصّفْر في الوقعة 
الأولى . ۱ 

ویقال إن خالداً لا جاء من العراق مدداً للمسلمین بالشام طلب من الأدلآء أن 
يغوروا به حتی يخرج من وراء الروم » فسلك به رافع بن عمرو الطاني من فزارة في 
بلاد کلب حتی خرج إلى الشام ونحر فبا الابل وأغار على مضيخ 27 فوجد به 
رفقة ") فقتلهم وأسلییم > وکان الحرث بن الأيهم وغسّان قد اجتمعوا بمرج راهط 
فسلك إلهم واستباحهم ۰ ثم نزل ری ف ار ‏ ی السلمين بالواقوطة 
فشهد معهم اليرموك . ويقال : إن خالداً لمّا جاء من العراق إلى الشام لي أمراء 
السلمين ببصرى فحاصروها جميعاً حتى فتحوها على الحزية » ثم ساروا جميعاً إلى 
فلسطین مدداً لعمرو ين العاص » وعمرو بالغور والروم ملق مع تدارق خي هرقل » 
وکشفوا عن جلق إلى اجنادین وراء الرملة شرقا » ثم تزاحف الناس فافتتلوا » وانهزم 
۱ الروم وذلك في منتصف جادی الأولى من السنة » وقتل فيها تدارق » ثم رجع هرقل 
ولتي السلمین بالواقوصة عند اليرموك » فکانت واقعة اليرموك كا قدمنا في رجب بعد 
أجنادين » وبلغت المسلمين وفاة أبي بكر وأنها كانت مان بقين من جادى الآخرة . 


ولا احتضر أبو بكر عهد إلى عمر رضي الله عنهما بالأمر من بعده بعد أن شاور عليه 
طلحة وعمان وعبد الرحمن بن عوف وغيرهم وأخبرهم : عا يريد فيه » فأثنوا على 

رأيه » فأشرف على الناس وقال : اي قد استخلفت عمر وم آل لكم نصحاً فاسمعرا 
له وأطيعوا . ودعا عثان فأمره فکتب : «بسم الله الرحمن الرحم هذا ما عهد به أبو 
بكر خليفة محمد رسول الله صلی الله عليه وسلم عند آخر عهده بالدنيا وأؤل عهده 
بالآخرة في الحال التي يؤمن فيا الكافر و يوقن فبا الفاجر » إني استعملت عليكم عمر 
ابن الخطاب ول آل لكم خر » فإن صبر وعدل فذلك علمي به ورأيي فيه » وان 


(۱) وي نسخة آخری : : مصيخ . 
(۲) وف النسخة البار يسية : یی 
(۳) وفي نسخة اخرى : علاً وطلحه .. 


/ااه 


جار وبدّل فلا عام لي بالغیب والخبر أردث م امریء ما | کتسب وسیعلم الذين 
ظلموا أي منقلب ينقلبون» . 

فکان أوّل ما آنفذه من الأمور عزل خالد عن إمارة الحيوش بالشام وه ان 
عبيدة » وجاء الخبر بذلك والسلمون مواقفون عدوهم في اليرموك فكتم آبو عبيدة 
الأمر کله » فلا انقضی أمر البرمولك يا مر سار السلمون إلى فحل من ارض الاردن 
وها رافضة ۲۳ الروم وخالد على مقدمة الناس فقاتلوا الروم . 


واقتحموها عنوة وذلك في ذي القعدة ولحقت رافضة روم بدمشق وعليها ماهان من 
البطارقة ره اه حتی فتحوا دمشق ۰ وأظهر آبو عبيدة إمارته وعزل 
خالد . وقال سببه أن أبا بكر كان يسخط خالد بن سعيد والوليد بن عقبة من أجل 
فرارهما کا مر » فلما ولي عمر رضي الله عنه أباح ها دخول المدينة ثم بعئهما مع الناس 
7 » ولا فرغ أمر اليرموك وساروا إلى فحل وبلغ عمر خبر اليرموك فكتب فعزل 
بن الولید وعمرو بن العاص حتی يصير ارب إل تانق رها عمرو » وان 
الد قدم على عمر بعد العزل وذلك بعد فتح دوشق وأنهم ساروا ال فحل 
فاقتحموهاء ثم ساروا إلى دمشق وعلیها نسطاس بن نسوس ر سبعين ليلة 
وقيل ستة أشهر من نواحما الأربع » خالد وأبو عبيدة ويزيد وعمروكل واحد على 
ناحية . وقد جعلوا بينهم وبين هرقل مدينة حمص ومن دونها ذو الكلاع في جيش من 
السلمین » وبعث هرقل الدد إلى دمشق وكان. فيم ذو الكلاع فسْقّط ف أيديهم 
وقدموا على دخول دمشق وطمع المسلمون فہم » واستغفلهم خالد في بعض الليالي 
فتسور سورهم من ناحيته وقتل الوليد وفتح الباب واقتحم البلد وكبروا وقتلوا جميع 
من لقوه . وفزع أهل النواحى إلى الامراء الذين يلونهم فنادوا لهم بالصلح والدخول » 
فدخلوا من نواحيهم صلحاً فأجريت ناحية خالد على الصلح مثلهم . 
قال سیف : وبعثوا میت فوصل كتابه أن يصرف جند العراق إلى العراق » 
۱ قرو وعلههم هاشم بن عتبة وعلی مقدمته القَعْقاع . وخرج الأمراء إلى فحل 
وأقام يزيد , بن أت سفیان بدمشق تى » وکان الفتح في رجب سنة أربع عشرة . وبعث 


(۱) وفي نسخة ثانية : واقعة الروم 


يزيد دِحْيّة الكلبي إلى تدمر ‏ وأبا الأزاهر القشيري إلى حوران والبثنة 7 
فصا حوجما وولیا غاا . ووصل الأمراء الى فحل فبيتهم الروم فظفر السلمون بهم 
وهزموهم فقتل منم او لا ركان عل انس في وم فحل شرحیل موسي 
ف إلى بیسان وحاصرها فقتل مقاتلتها وصالحه الباقون فقبل منهم . وکان ۳ 
الأعور اللي على طبر محاصراً لها » فلا بلغهم شأن بیسان ضالحوه فکل فتح 
الاردن صلخا ونزلت القواد في مدائنها وقراها وكتبوا إلى عمر بالفتح . 

وزعم الواقدي أن اليرموك كانت سنة خمس عشرة وأن هرقل انتقل فيا من أنطا كية 
الى قسطنطينية وأن اليرموك كانت آخر الوقائع . والذي تقدّم لنا من رواية سيف أن 
اليرموك كانت سنة ثلاث عشرة وأن البريد بوفاة أبي بكر قدم يوم هربت الروم فيه » 
وان الامراء بعد اليرموك ساروا إلى دمشق ففتحوها ثم كانت بعدها وقعة فحل » ثم 
وقائع أخرى قبل شخوص هرقل والله أعلم . 


لا وصل كتاب أبي بكر إلى خالد بعد رجوعه من حجّه بأن ينصرف إلى الشام أميرا 
علی السلمین بها ویخرج في شطر انس ويرجع بهم إذا فتح الله عليه إلى العراق 
ويترك الشطر الثاني بالعراق مع المثنى بن حارسة » وفعل ذلك خالد ومضی لوجهه » 
وأقام المثنى بالحيرة ورتب الصالح . واستقام أهل فارس بعد خروج خالد بقليل على 
شهریرار ۳" بن شيرين بن شهر يار من يناسبه إلى کسری آبي ساپور وذلك سنة 
ثلاث عشرة » فبعث إلى الحيرة هرمز فاقتتلوا هنالك قتالاً شدیدا بعذوة الضَرّاء وغار 
الفيل بين الصفوف فقتله المثنى واه وانبزم أهل فارس واتبّعهم المسلمون 
يقتلونهم حتی انتبوا إلى المدينة » ومات شهریار إثر ذلك وب ما دون دجلة من 
السواد في ايدي المسلمين . 

ثم اجتمع أهل فارس من بعد شهر يار على آزرمیدعت ول ينفذ ها أمر فخلعت » 
وملك سابور بن شهر يار وقام بأمره الفرخزاذ بن البندوان وزوجه ازرميدخت » 


(۱) وني نسخة ثانية : والبثينة . 
(۲) وفي نسخة اخرى : شهريار. 


فغضب وبعث ۲ ای سیاوخش وکان من کبار الأساورة وشکت إليه » فأشار علا 
0 . وجاءه ليلة العرس فقتل الفرخزاد ومن معه » ونبض إلى ۳ 
عليه فقتله . وملکت آزرمیدعت وتشاغل بذلك آل لکا حتی ١‏ انی 
شأن آبي بكر وصار السواد في سلطانه » وتشاغل أهل فارس عن دفاع السلمین 
عله . 
ولا أبطأ خبر أبي بكر على المثنى استخلف الثنی على الناس بشر بن الخصاصية 
وخرج نحو المدينة ا ويستأذن » فقدم وأبو بكر يحود بنفسه وقد عهد إلى عمر 
وأخخيره کر فا ر عتم واوضاءة أن يندب الناس مع الثنی وأن يصرف أصحاب 
اد من الام إلى المراقی > فقال عمر پم اه کر عم 00 
حالد فأمرني بصرف أصحابه ول یذ کره . 


ولاية أبى عبيد بن مسعود على العراق ومقتله 


ولا ولي عمر ندب الناس مع الثتی بق ار اما وکا اول معدي او غك 
مسعود ) وقال عمر للناس : إن الحجاز ز ليس لكم بدار الا النجعة ولا يقوى عليه 
أهله إلا بذلك أين المهاجرون عن موعد الله ؟ سيروا في الأرض الي وعدكم الله في 
الكتب أن يورثككوها . فقال : ليظهره على الدين كله فالله مظهر دينه ومعز ناصره 
ومولي أهله مواریث الأم . أين عباد الله الصا حون ؟ فانتدب أبو عبيد الثقفي ٠‏ ثم 
سعد بن عبيد الانصاري » ثم سليط بن قبس + فولی آبا عبيد عل البعث لسبقه » 
وقال : إسمع ی أضيدات ال صی الله عليه وسار وأشركهم في الأمر ولا تجتهد 
مسرا بل اتئد فإنها الحرب » والحرب لا يصلحها الا الرجل الکیث الذي يعرف 
الفرصة والکف . ولم يمنعني أن أؤمر سليطاً الا لسرعته إلى الحرب » وفي السرعة إلى 
الحرب الا عن بیان ضياع والله لولاا سرعته لأمرته . فكان بعث أبي عبيد هذا ول 
بعث بعثه عمر » ثم بعث بعده يغلي بن أمية إلى العن وأمره بإجلاء أهل نجران 


(۱) وی نسخة اخرى : زوجة آزرمیدخت . فغضبت وبعثت . 
(۲) وي نسخة اخری : وتشاغلوا بذلك عن ملکها . 
(۳) وق نسخة اخری : بعلي . 


۰ 


لوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك في مرضه : وقال أخبرهم آنا نجلیم بأمر 
الله ورسوله أن لا يترك دینان ار العرب ثم نعطيهم أرضاً كأرضهم وفاء بذمتهم کا 
أمر الله . 

قالوا : فخرج أبو عبيد مع المثتى بن حارثة وسعد وسليط إلى العراق » 00 
بوران بنت کسری كلا اختلفت الناس بالمدائن عدلت بيهم حتى يصطلحوا » 
قتل الفرّخزاذ بن البندوان وملكت آزرميدخت اختلف أهل فارس واشتغلوا عن 

ره يا بت راب رخ تقو زنل نج 
خراسان » فأقبل 5 الناس إلى الدائن وعزل الفرخزاد وفقا عبن ازرمیدخت ونصب 
بوران » فلكته وأحضرت مرازبة فارس فأسلموا له ورضوا به وتوجته . وسبق المثنى 
إلى الحيرة » ولحقه أبو عبيد ومن معه . وكتب رستم إلى دهاقين السواد أن يثوروا 
بالمسلمين وبعث في كل رستاق رجلا لذلك » فكان في فرات باذقلاجابان وي 
كسكرنرسي » وبعث جنداً لمصادمة المثنى فساروا واجتمعوا أسفل الفرات . وخرج 
نی من الحيرة خوفاً أن يؤتى من خلفه » فقدم عليه أبو عبيد » ونزل جابان العارق 
ومعه جمع عظم » فلقيه أب عبيد هناك وهزم الله أهل فارس وأسر سر جابان ثم أطلق » 
وساروا في المهزمين حتی دخلوا کسکر وكان بها نرسي ابن خالة کسری فجمع الفالة 
إلى عسکره » وسار إلهم آبو عبید من الفارق في تعبیته » و وکان على نبي نرسي 
نفدو یه 0 إبنا بسطام خال كسرى . 

واتصلت هزعة جابان ببوران ورستم فيعثوا احالنوس مدداً لنرسي وعاجلهم او عك 
فالتقوا أسفل من کسکر فاشتد القتال وانپزمت الفرس » وهرب نرسي وغنم السلمون 
ما في عسكره » وبعث أبو عبيد التی وعاصماً فهزموا من كان تجبّع من أهل 
الرساتيق وخ ربوا وسبوا وأخذوا الحزية من أهل السواد وهم بتربصون قدوم الجالنوس ي 
ولمّا سمع به أبو عبيد سار إليه على تعبيته فانبزم الجالنوس وهرب ورجم أبو عبید فد 
ال حيرة » وقد كان عمر قال له : «انك تقدم على أرض المكر والخديعة والخيانة 
والخزي تقدم على قوم تجرأوا على الشر فعلمو فعلموه وتناسوا الخير فجهلوه فانظ رکیف تكون 


. الفرج : الخلل بين الشيئين » الثغر » فرج الوادي : بطنه . فرج الطريق : متنه‎ )١( 
. وفي النسخة الباريسية : بندويه وتبروية‎ )۲( 


۰۳۱ 


چ م م ی رر ر ر 


وأحرز لسانك ولا تفش سرك فإن صاحب السر ما ضبّط متحصن لا يؤتى من وجه 
بکرهه واذا ضیعه كان عضيعة) . 
ولا رجع احالتوس ال رستم بعث بیمن حادویه ذا امحاجب إلى الحيرة فأقبل ومعه 
درفش كابيان راية كسرى عرض ثمانية أذرع في طول إثني عشر من جلود الفر فتول في 
الناطف على الفرات > واقبل ابو عبيد فنزل عدوته وقعد إلى أن نصبوا للفر يقين جسرا 
على الفرات » وخیرهم بهمن حادویه في عبوره أو وره فاختار أبو عبيد العبور 
وأجاز إليهم . وماجت الارض بالقاتلة ونفرت خیول المسلمين وکرادیسهم من الفيلة » 
وأمر بالتخفيف عن الخيل فترجل أبو عبید والناس وصافحوا العدو بالسیوف » 
ودافعتهم الفيلة فقطعوا وضنبا ۲۱ فسقطت رحافا وقتل من كان عليها » وقابل أبو 
عبید فيلا منهم فوطثه بيده وقام عليه فأهلكه . وقاتلهم الناس ثم انهزموا عن الثنی 
وسبقه بعض السلمین إلى بخسر"" فقطعه » وقال : موتوا أو تظفروا . وتوائب 
بعضهم الفرات فغرقوا وأقام المثنى وناس معه مثل عروة بن زيد الخيل وأبي حجن: 
الثقني وأنظارهم » وقاتل أبو زيد الطافي كان نصرانیا قدم الحيرة لبعض أمره فحضر 
.مع المثتى وقاتل حينئذ حمية » ونادى المثتى الذين عبروا من المسلمين فعقدوا الحسر 
واجاز بالناس » وكان اخر من قتل عند الحسر سليط بن قيس فانفض أصحابه إلى 
الدينة وبتي الثنی في فله جريا . ۱ ۱ 
ويخ الخر الى عمر فشق ۳" عليه وعذر النزمین » وهلك من السلمین یومیذ أربعة 
آلاف قتل وغرقی وهرب آلفان وبقیت ثلاثة آلاف . وبيها بهمن حادویه يروم العبور 
خلف السلمین تاه الخبر بان الفرس اروا برستم مع الفیرزان فرجع إلى آلدائن » 
وکانت لوقعة في مدائن سنة ثلاث عشرة . ولا رجع بهمن حادویه آتبعه جابان ومعه 
مردارشاه * » وخرج الثنی في أثرهما فلا أشرف عليها أتياه بظان أنه هارن 
فأخذهما آسیرین » وخرج أهل الليس على أصحاي) فاتو بهم اصرق اه 
مهادنة وقتل جمیع الأسرى . ۱ 


(۱) ج وضين ۰ الوضین للهودج عنزلة الحزام للسرج (قاموس) 
۱ (۲) وی النسخة الباريسية : الى الحصن . 

(۳) وي النسخة الباريسية : اشتد عليه . 

(4) وفي نسخة اخری : مرادن شاه 


حك 


ولما بلغ عمر رضي الله عنه وقعة أبي عبید بالحسر ندب الناس إلى المثنى » وکان 
فیمن ندب بحيلة وأمرهم إلى جر ير بن عبدالله لانه الذي جمعهم من القبائل بعد ان 
E.‏ ووعده النبي صلى ك وسلم بذلك وشغل عن ذلك أبو بكر بأمر 
الردّة ووقى له عم به وسيّره مدداً للمثنى بالعراق » وبعث عصمة بن عبدالله 
الضتّي » وكتب إلى أهل الردّة بأن يوافوا امثنى وبعث الثتی الرسل فيمن يليه من 
المرب » فوفوه۱) في جموع عظيمة حتى نصارى الفر جاژه وعلیم أنس بن هلال » 
وقالوا : نقاتل مع قومنا . وبلغ الخبر إلى رستم والفيرزان فبعثا مهران الممداني إلى 
الحيرة والمشّى بين القادسية وخفان » فلا بلغه الخبر استبقى فرات باذقلا وكتب بالخير 
إلى جر ير وعصمة ان يقصدا العُدَيب ما يلي الكوفة » فاجتمعوا هنالك ومهران 
قبالتهم عدوة الفرات وتركوا له العبور فأجاز لیم . وسار إليه ای في التعبية وعلى 
محنبتيه مهران مرزبان الحيرة من الازدیة () ومردارشاه » ووقف المثنى على الرايات 
يحرض الناس فأعجلتهم فارس وخالطوهم ورکدت ریم واتكلات م حمل ی 
على مهران فأزاله عن مرکزه » وأصيب مسعود أخو الثنی » وخالط المثنى القلب 
ووثب الحنبات على الحنبات قبالتهم فانهزمت الفرس » وسبقهم 9 المثثى إلى الحسر 
فهر بوا مصعدين ومنحدرين » واستلحمتهم خيول المسلمين وقتل فيها مائة الف أو 
يز يدون » وأحصى مائة رجل من المسلمين قتل كل واحد منم عشرة . وتبعهم 
السلمون إلى الليل » وأرسل المثنى في آثار الفرس »> فبلغوا ساباط فغنموا وسبو 
ساباط ©) واستباحوا القرى وسخروا السواد بيهم وبين دجلة لا يلقون مانعاً . ورجع 
امنبزمون إلى رستم فاستبانوا ورضوا أن یروا ما وراء دجلة . 
م جرج ای من الحيرة واستخلف بشير بن الخصاصية وسار نحو السواد ونزل الليس 
من قرى الأنبار فسميت الغزاة » غزاة الأنبار الآخرة وغزاة الليس الآخرة » وجاءت 
إلى المثنى عيون فدلته على سوق الخنافس وسوق بغداد » وأنْ سوق الخنافس أقرب 
وجتمم بها تجار المدائن والسواد وخفراؤهم ربيعة وقضاعة » فركب إلا وأغار عليها 


ر وفي النسخة الباريسية : فوافقه . 

(۲) وفي نسخة اخری : ابن الازاذبة 

۳( وفي النسخة الباريسية : وسافهم . 

ر وني النسخة الباريسية : فبلفوا السیب فغنموا وسبوا وبلغوا ساباط | 


o 


٠‏ يوم سوق ۰ فاشتف السوق وما فیها وسلب الخفراء ورجع إلى الأنبار فأتوه بالعلوفة 
والزاد واخذ منهم أدلآء تظهر له الدائن وسار بهم إلى بغداد ليلا وصبح السوق 
فوضع فيم اليف واخذ ما شاء من الذهب والفضة وابحيّد من کل شيء . ثم رجع 

4 2 ع 5 
إلى الانبار وبعث المضارب العجلي إلى الرکان ۲۳ وبه جاعة من تغلب فهربوا عنه » 
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ولحقهم المضارب فقتل في آخر ياتهم وا كثر. ثم سرح فرات بن حيّان التغلبي وعتيبة 
ابن النهاس للاغارة على احیاء من تغلب بصفين » اتبعها المنتى بنفسه فوجدوا 
احیاء صفين قد هربوا عنها فعبر امثثى إلى الخزيرة + وفتي زادهم وأكلوا رواحلهم 
وادرکوا عيراً من أهل خفان 9) > فحضر نفر من تغلب فأخذوا العير ودلهم أحد 
الخفراء على حي من تغلب ساروا إليه يومهم > وهجموا علییم فقتلوا القاتلة وسبوا 
الذرية واستاقوا الاموال » وكان هذا الحي بوادي الروحلة » فاشترى اسراهم من كان 
هنالك من ربيعة بنصيبهم من الفيء وأعتقوهم وكانت ربيعة لا تسبى في الحاهلية . 
ولا مع المثنى ان جميع من يملك البلاد قد انتجع شاطىء دجلة خرج في اتباعهم 
فادركهم بتکر يت ۰ فغنم ما شاء وعاد إلى الأنبار » ومضى عتيبة وفرات حتى أغارا 
على المر وتغلب بصفين » وعکن رعب المسلمين من قلوب اهل فارس وملكوا ما بين 
الفرات ودحله . 

سس _ سس سس سس 
دح 
ولا دهم أهل فارس من السلمین بالسواد ما دهمهم وهم حتلفون بين رسیم والفرزان 
واجتمع عظاژهم وقالوا ها ما أن تجتمعا ولا فنحن لكا حرب فقد عرضتمونا 
للهلكة وما بعد بغداد وتکریت إلى المدار" فاطاعا لذلك ‏ وفزعوا إلى بوران 
يسالونها في ولد من آل كسرى پولونه عليهم ۰ فأحضرت هم النساء والسراري وبسطوا 
عله العذات فذ کروا شم غلاما من ولد شهر يار بن کسری امه بزدجرد اخذته امه 
غد ككل شون اء ا ٠‏ فسألوا أمه عنه فدلتهم عليه عند أخواله كانت أودعته 
عندهم حينئذ فجاژا به ابن إحدى وعشرين سنة فلكوه واجتمعوا عليه ۰ وتباری 


(۱) وف نسخة آخزی الكباث . 
(۲) ویقال اهل دبا . 


(۳) وي نسخة اخری : الدائه 


* 


o4 


الزاربة في طاعته وعيّن السالح والحنود لكل ثغر ومنها انم و والابلة وال نبار وش جوا 
إليها من الملاائن 
وكتب المثتى بذلك إلى عمر » وبینا هو يتنظر الحواب انتقض أهل السواد وكفروا 
وخرج المثتى إلى ذي قار » ونزل الناس في عسكر واحد . ولما وصل كتابه إلى عمر 
قال : روالله لاأضربن ملوك العجم عملوك العرب » »> فلم يدع رئيسا ولا ذا راق 
وشرف وسطة و ولا شاعرا إا رماهم به » فرماهم بوجوه الناس » وکتب 
ال انى بخروج السلمین من بين العجم والتفرق في الیاه E‏ ۰ وأن يدعو 
الفرسان وأهل النجدات من ربيعة ومضر وحضرهم طوعاً وکرها » فتزل السلمون 
بالحلة ۲۱ وسروا ۲۳ إلى عصي وهو جبل البصرة متناظرين » وكتب إلى عماله على 
العرب أن یو له من كانت له نجدة أوفرس أو سلاح أو رأي وخرج إلى الحج ۰ 
فحج سنة ثلاث عشرة » ورجع فجاءته أفواجهم إلى المدينة » ومن كان أقرب إلى 
العراق انضم إلى المثتى » فلمّا اجتمعت عنده إمداد العرب خرج من المدينة 
واستخلف علا عليًا وعسكر على صرار من ضواحيها » وبعث على المقدمة طلحة 
وجعل على المحنبتين عبد الرحمن والزبير وانهم أمره على الناس » ول يطق أحد 
سؤاله » فسأله عئان . فأحضر الناس واستشارهم في المسير إلى العراق فقال العامة : 
سر نحن معك فوافقهم > ثم رجع إلى أصحاب رسول الله صل الله عليه وسلم وأحضر 
علا وطلحة والزبير وعبد الرحمن 2 فاشاروا عقامه وان يبعث رجلا بعده 
آخر من الصحابة بالحنود حتی یفتح الله على السلمین ولك عدوهم ۰ فقبل ذلك 
ورأى فيه الصواب . وعين لذلك سعد بن آبي وقاص وکان على صدقات هوزان 
فأحضره وولاه حرب العراق وأوصاه وقال : «يا سعد بن أم سعد لا يغرنك من الله أن 
بعال خال وغول الله وسات رفوك إل فان الله لا بمحو السبيء بالسيء ولكنه يمحو 
3 ء بالحسن وليس بين الله وبين أحد نسب الا بطاعته فالناس في دين الله سواء الله 
بهم وهم عباده بتفاضلون بالعافية و بدرکون ما عنده بالطاعة .. فانظر الام الذي 
00 يحول خضل لمعيه وبا له فالزمه وعليك بالصير» . 
ثم سرحه في أربعة الاف من اجتمع إليه فيم : حميضة بن التعان بن حميضة على 


(۱) وفي نسخة اخرى : بالحل . 
(۲) وبي النسخة الباريسية : وسراق . 


۳۵ 


بارق ۰ وعمرو بن معدي كرب وأبو سبرة , ا رهم على مذحج ۰ ويزيد بن 
الحرث الصداني على عذرة » وخبب ومسلية وبشر بن عبدالله الحلالي على قيس 
عيلان » والحصين بن نمير ومعاوية بن حديج على السكون وكندة . ثم أمر بعد 
خروجه بألني اني وألني فخرى . وسار سعد وبلغه في طريقه بزرود() أن انى مات 
من جراحة انتقضت » وايه ی وكانت 
جموع الثنی ثلائة لاف » وكذلك أربعة آلاف من تم والریاب وأقاموا » وعمر 
ضرب على بني أسد أن ينزلوا على حدّ أرضهم 2 فنزلوا في ثلاثة آلاف وأقاموا بين سعد 
والمثنى » وسار سعد إلى سيراف فتزفا > واجتمعت إليه العساكر ولحقه الأشعث بن 
قيس ومع ثلاثون ألفأ » ولم يكن أحد أجرأ على الفرس من ربيعة » ثم عبّى سعد 
a‏ سات مر الأمراء وعرّف على كل عشرة عريفاً »> وجعل الرايات لأهل 
السابقة ورتب المقدمة والساقة واحنبات والطلائع وكل ذلك بأمر عمر ورأيه وبعث 
في القدمة زهرة بن عبداله بن قتادة الحيوي من بني نمم فانتمی إلى العذيب » وعلى 
العامة عبدالله بن العتمر » وعلى السيرة شرحبیل بن السمط وخليفة بن_خالد بن 
عرفطة حلیف بني عبد شمس وعاصم بن عمر العيمي » وسواد بن مالك القيمي على 
الطلائع » وسلان بن ربيعة الباهلي على المحردة . ثم سار على التعبية ولقيه ا 
حارثة الشیباني سيراف » وقد كان بعد موت آخیه المثتى سار بذي قار ال قابوس 
واستلحمه ومن معه ورجع إلى ذي قار . 

وجاء إلى سعد بالخير ليعلمه بوصبة 2 المثنى إليه أن لا تدخلوا بلاد فارس وقاتلوهم. على 
حدٌ أرضهم بادىء حجر من ارض العرب ۰ فان يظهر الله المسلمين فلهم ما وراءهم 
ولا رجعتم إلى فثة ثم تكونوا أعلم بسبههم وأجرأ على أرضهم GT‏ 
فترحم سعد ومن معه على المثنى ووی أخاه المهنى على عمله وترّج سلمى زوجته : 
ووصله كتاب عمر بمثل أ ال يسأله عن سيراف . ونزل العرت ۶ آتی القادسية 
فتزهها بحيال القنطرة , بين العتيق والخندق » ووصله كتاب عمر بکد علیم في الوفاء 
بالانبار ولو كان إشارة أو ملاعبة > وكان زهرة في المقدمة فبعث سرية للإغارة على 
الحيرة علیها بكر بن عبدالله الليئي » وإذا آخت مرزبان الحيرة ترف إلى زوجها فحمل 


(۱) وف نسخه ثانية : بزرورد . 
(۲) وي نسخة ثانية : للعنی . 


كلاه 


بكير على ابن الأزادية فقتله وحملوا الأثقال والعروس في ثلاثين امرأة ومائة من التوابع 
ومعهم ما لا يعرف قيمته » ورجع بالغنائم فصبح سعد بالعذيب فقسمه في 
ی 
ولا رجع سعد إلى الا دسية آقام بها شهرا ره يشن الغارات بین کسکر والأنبار وم باق تون 
عن الفرس » وقد بلغت أخبارهم الى بزدجرد وأن ما بين الحيرة والفرات قد نهب 
وخرب ۰ فأحضر رستم ودفعه لهذا الوجه ۰ فتقاعد عنه وقال : لیس هذا من الراي . 
وبعث الحيوش یعقب بعضها بعضا أولى من مصادمة مرو فا بزدجرد الا مسيره 
لذلك . فعسکر رستم بساباط وکتب سعد بذلك إلى عمر » فکتب إليه لا يكترئنك ما 
aS‏ ال وس سا > وابعث رجالا من اهل الراي والحلد یدعونه 
فان الله جاعل ذلك و 
فأرسل سعد نفراً منهم : النهان بن مقرّن » وقيس بن زرارة ۰ والأشعث بن 
قيس » ا Es‏ وعمرو بن معدي كرب » والمغيرة بن 
شعبة » وللهنی بن حارثة . فقدموا على يزدجرد وتركوا رستم » واجتمعوا واجتمع 
. الناس ينظرون إلهم وال خیوطم ويرذوهم 3 فاحضرهم يزدجرد وقال لترجانه : 
سلهم ما جاء بكم وما أولعكم بغزونا وبلادنا من أجل أنا تشاغلنا عنكم اجترأتم 
علينا ؟ فتکلم الان بن مقرن بعد أن استأذن أصحابه » وقال ما معناه + إن الله 
رحمنا وأرسل إلينا رسولا صفته كذا يدعونا إلى كذا ووعدنا بكذا فأجابه. مت قوم 
وتباعد قوم ثم أمر أن نجاهد من خالفه من العرب فدخلوا معه على وجهين مكره 
اغتبط وطائع ازداد حتى اجتمعنا عليه وعرفنا فضل ما جاء به ثم أمرنا بجهاد من يلينا 
من الأم ودعائهم إلى الانصاف فان ين فأمر أهون من ذلك وهو الحز ية فان بيع 
ا 3 0 يزدجرد : لا أعلم 5 الأرض امه کات آشقی ولا آقل عدداً ولا 
أسواً ذات بين منكم وقد كان أهل الضواحي یکفونا آمرکم ولا تطمعوا أن تقوموا 
للفرس فان کان بكم جهد أعطينا كم قوتاً وكسونا کم وملکناعلیکم ملكا يرفق بكم . 
فقال قيس بن زرارة : هؤلاء آشراف العرب والأشراف ستحیون من الأشراف وأنا 
أكلمك وهم يشهدون » فأمّا ما ذ کرت من سوء الحال فکا وصفت وأشد ثم ذ کر 
)١(‏ وي نسخة ثانية : التعان بن مقرن وبشر بن أبي أدهم وجملة من حيوة وحنظلة بن الربیع وعدي بن 
سهیل وعطارد بن حاجب واحرث بن سان والغيرة بن زرارة. 


يفك 


من عن الوت و رنه رال E‏ 
الخ . ثم قال له م أو السيف وإلاً فنجح نفسك 
بالا سلام . فقال بزدجرد : لو قتل أحد الرضل قبل مین . ثم استدعى بوقر من 
تراب وحمل على على أعظمهم » وقال : إرجعوا إلى صاحبكم وأعلموه اني مرسل رس 
حتى پدفنکم أجمعين في خندق القادسية ثم یدوخ بلادكم أعظم من ند يخ سابور . 
فقام عاصم بن عمر فحمل التراب على عنقه » وقال : آنا أشرف هؤلاء . ولا رجع 
إلى سعد فقال : أبشر فقد أعطانا الله تراب أرضهم وعجب رستم من محاورتهم . 
وأخبر یزدجرد عا قاله عاصم بن عمر » فبعث في آثرهم إلى الحيرة فأعجزوهم . 
ثم آغار سواد بن مالك القيمي بعد مسير الوفد إلى يزدجرد على الفراض فاستاق ثلائة 
دابة بين بغل وحار وثور واخرها سمكا وضبح بها العسكرء فقسّمه سعد في الناس » 
وواصلوا السرايا والبعوث لطلب اللحم 4وا الطعام فکان عندهم كثيرا . وسار رستم 
إلى ساباط في ستين فا وعلى مقدمته الحالنوس في ا ألما وساقته عشرون ألفا وي 
الميمنة الهرمزان وي الميسرة مهران بن بهرام الرازي » وحمل معه ثلاثة وثلاثين فيلا 
مانية عشر في القلب وخمسة عشر في الحنبين . ثم سار حتى نزل كوثى ۰ فأتى برجل 
ل لل a‏ تطلب وعد الله 
بارضکم وأبنائكم إن لم تسلموا . قال رشم : فان قتلتم دون ذلك ۰ قال من قتل 
دخل الحنة ومن بتي أنجزه الله وعده » 3 رستم : فنحن إذا وضعنا في أيديكم . 
فقال : أعالكم وضعتكم وأسلمكم الله بها فلا يرك من ترى حولك فلست تحاول 
الناس ۲۲ إنما تحاول القضاء والقدر . فغضب وأمر به فضربت عنقه . 
وسار فنزل الفرس وفشا من عسكره المنكر وغصیوا الرعايا أموالهم وأبناءهم حتى نادى 
رستم منهم بالويل » وقال : صدق والله العربي . وأتى ببعضهم فضرب عنقه . ثم 
سار حتى نزل الحيرة ودعا أهلها فعزرهم "© وهم بهم > فقال له ابن بقيلة : لا تجمع 
علي آن تعجز عن نصرتا ارا عل لوف ل ال . وأرسل سعد السرايا إلى 
السواد ومع بهم رستم فبعث لاعتراضهم الفرس » وبلغ ی ی 
بن عمرفجاء‌هم وخیل فارس تحتوشهم . فلا رآوا عاصم هر بوا » وجاء عاصم بالغنائم 


(۱) وفي النسخة الباريسية : الأنس . 
(۲) وف النسخة الباريسية : وهددهم . 


o۸ 


ثم ارسل سعد عمرو بن معدي كرب وطليحة الاسدي طليعة فلا ساروا فرسخا 
وبعضه » لقوا السالح فرجع عمرو ؛ ومضی طليحة حتى وصل عسكر رستم وبات 
فيه وهتك اطناب خيمة آو خيمتين واقتاد بعض الخيل وخرج يعدو به فرسه » ونذر 
به الفرس فركبوا في طلبه إلى أن أصبح وهم في أثره فكرٌ على فارس فقتله ثم آخر وأسر 
ل ل اک( 
هیده نیم جا اص زاح لبت 
9 ارو فنزل ا من الدائن » وکان بطاول حوفا وتقية » 
والملك بستحیّه وکان رأى في منامه كأن ملكاً نزل من السماء ومعه النبي صلى الله عليه 
ودفعه النبي إلى عمر فحزن لذلك أهل فارس في سيره . ولمًا وصل القادسية 
ES CG OD‏ 
وركب رستم غداة تلك الليلة وصعد مع النهر وصوب ۳" حتى وقف على القنطرة » 
وأرسل إلى زهرة فواقفه وعرض له بالصلح . وقال ران رودا سن اد 
ونحفظكم ويقرّر صنيعهم مع العرب ويقول زهرة : ليس أمرنا بذلك ‏ وإنما طلبنا 
الآخرة وقد كنا کا ذ کرت إلى أن بت الله نذا زسولا دعانا ال دين 0 
وقال : قد سلطتكم على من لم يدن به وأنا منتقم بكم منم وأجعل لكم الغلبة 
فقال رستم : وما هودين الحق . فقال و الناس من عبادة ا 
إلى عبادة الله وأنم إخوان في ذلك . فقال رستم : فان أجبنا إلى هذا ترجعون ؟ 
فقال : ٩ي‏ والله فانصرف عنه رستم . ودعا رجال فارس وذكر ذلك هم فأنفوا » 
وأرسل الى سعد أن ابعث لنا رجلا تكلمه ويكلمنا ؛ > فبعث إلهم ربعي بن عامر 
وحسوه على القنطرة حتى أعلموا رستم ۰ > فجلس على سرير من ذهب وبسط العارق 
وانوسائد منسوجة بالذهب . وأقبل ربعي على فرسه وسیفه في خرقة ورحه مشدودة 
بعصب » وقدم حتی آنتبی الى البساط ووطئه يفريه ثم نزل وربطها بوسادتین 
شقها وجعل الحبل فپ +0 یقبلوا ذلك وأظهروا التهاون . ثم أخذ عباءة بعیره 
اياك وأشاروا إليه ۰ بوضع سلاحه فقال کک u‏ 0 وانما 


(۱) وفي نسخة ثانية : وصوت . 
(۲) وی نسخة ثانية : من اولئك . 


۳۹ ابن خلدون م ۳۶ ج ۲ ب 


ثم دنا من رستم وجلس على الأرض ورکز رحه على البساط وقال : نا لا نقعد على 
زینتکم . فقال له الترجان : ما جاء بكم » فقال : الله بعثنا لنخرج عباده من ضیق 
الدنيا إلى سعتها ومن جور الأديان إلى غدل الاسلام وأرسلنا بدينه الى خلقه فن قبله 
قبلنا منه وتركناه وأرضه ومن أبى قاتلناه حتى نفىء إلى الحنة أو الظفر . فقال رستم : 

هل لكم أن تؤخر هذا الأمر حتى ننظر فيه ؟ قال : نعم كم أحب إليك يوما أو 
يومين » قال ET‏ ا ا . فقال : إن ما سن لا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا نکن الأعداء أكثر من ثلاث فانظر في أمرك 

وامرهم واختر ام الاسلام وندعك وأرضك أو الزية فنقبل ونكف عنك وان 
احتجت إلينا نصرناك و النایذة في الرابع آن تنبذ ۲۷ وأنا کفیل بپذا عن اصحابي . 

قال أسيّدهم أنت ؟ قال : لا ولکن المسلمون کاس الواحد يز بعضهم عن بعض 
یز أدناهم على أعلاهم فخلا رسم برؤيناء قومه: وقال : تم کلام قط مثل كلام 
هذا الرجل ؟ فأروه الاستخفاف بشانه وثيابه . فقال : وبحكم انا أنظر إلى الرأي 
ام والسيرة والعرب تستخف اللباس وتصون الأحساب ۱ 

غ أرسل إلى سعد أن إبعث إلينا ذلك الرجل » فبعث إلهم حذيفة بن حصن © 
ففعل كما فعل الأول ولم ينزل عن فرسه وتكلم وأجاب مثل الأول » فقال له : ما قعد 
الأول عنا ؟ فقال : أميرنا يعدل بيننا في الشدة والرخاء وهذه نوبتي . فقال رستم : 
والمواعدة إلى متى ؟ فقال : إلى ثلاث من أمس وانصرف . وحاص رستم باصحابه 
یعجهم من شأن القوم . وبعث في الغد عن آخر فجاءه المغيرة بن شعبة فلمّا وصل 
لهم هم على یم وبسعلهم على غلوة من لس رس جا ال حتى جلس معه 
على سريره فانزلوه » فقال : لا أرى قوماً أسفه منا معشر العرب لا نستعبد بعضاً بعضاً 
فظنتتكم كذلك وكان أحسن بكم أن تخبروني أن بعضكم أرباب بعض مع أي لم 
ل ل 0 
فقالت السفلة : صدق ولله العربى » وقالت الأساطين © : لقد رمانا بكلام لا 
تزال عبيدنا ينزعون إليه قاتل الله من يصغر أمر هذه الأمة . ثم تكلم رستم فعظم من 


. وف نسخة ثانية : إلا أن تبذلوا‎ )١( 
. وف النسحة الباريسية : ابن حصن‎ )۲( 
. وفي نسخة ثانية : الدهاقين‎ )۳( 


9۳. 


أمر فارس بل من شأن فارس وسلطائهم وصغر آمر العرب وقال : كانت عیشتکم 
سيئة وكنتم تقصدونا في الحدب فترد نش من القر والشعير ولم يحملكم على ما 
ا و 0 
منکم حمل تر وتنصرفون فاست آشتبي قتلکم . تکام المغيرة وخطب فقال : 
الذي وصفتنا به من سوء الحال والضیق والاختلاف فنعرفه ولا ننکره والدنيا 1 
والشدة بعدها الرخاء ولو شکرتم .ما آتا کم الله لكان شکرکم قليلاً عا أوتيتم وقد 
ل الشكر إلى تغير الحال وأن الله بعث فينا رسولاً » ثم ذكر مثل ما . 
تقدّم إلى التخيير بين الإسلام ا الحزية أو القتال » ثم قال : وإن عيالنا ذاقوا طعام 
لاک فقالوا لا صبر لنا عنه . فقال رستم : : اذا عوتون دونها » فقال المغيرة : يدخل 
من قتل ما الحنة ویظفر من بتي منا بکم . فاستشاط غضباً وحلف أن لا بقع الصلح 
بدا حتی أقتلكم آجمعین . وانصرف الغيرة وخلا رستم بأهل فارس وعرض عليهم 
مصاحة القوم » وحذرهم عاقبة حربهم » فلجوا . وبعث إليه سعد یعرض عليه 
الإسلام ویرغب > فأنجابه عثل ما كان یقول لأولئك من الامتنان على العرب 
والتعريض بالمطامع > فل يتفق في* من رايم فقا سم : تعبرون إلينا أم نعبر 
الیکم ؟ فقالوا : بل اعبروا وأرسل إلهم سعد بذلك وأرادوا القنطرة » فقال سعد : 
لا ولا كرامة لا نرد عليكم شيئاً غلبنا کم عليه فأبى . فاتوا۳؟ یسکرون العتيق 
یراب والقصب والبرادع حتى جعلوا جسراً . 
ثم عبر رستم ونصب له سريره وجلس عليه وضرب طيارة وعبر عسكره » وجعل الفيلة 
٤‏ القلب وامنبتین علا الصناديق والرجال والرايات أمثال الحصون » وجعل 
الحالنوس بينه وبين الميمنة والفيرزان بينه وبين الميسرة » ورتب يزدجرد الرجال بين 
المدائه ئن والقادسية وما بينه وبين رستم رجلاً على كل دعوة تنتقل إليه ينبئهم أخبار رست 
في أسرع وقت . ثم أخذ المسلمون مصافهم واختط سعد قصره » وكان به عرق النساء 
وأصابته معه دماميل لا يستطيع معها الحاوس فصعد على سطح القصر را كبا على 
وسادة في صدره وأشرف على الناس » وعاب ذلك عليه بعض الناس فنزل واعتذر 
لیم وأراهم القروح في جسده فعذروه » واستخلف خالد بن عرفطة على الناس 


(۱) وفي نسخة ثانية : وقد اسلمکم الله بضعف الشکر . 


. وفي نسخة ثانية : فباتوا‎ )۲(٠ 


امه 


وحبس من شغب عليه في القصر وقیدهم ۰ وکان فیم أبو حجن الثقني » وقیل انا 
E‏ حب الكس: . ثم خطب الناس وحم على الحهاد وذ کرهم بوعد الله » وذاققة ٠‏ 
في اشخرم سنة ربع عشرة » واخبرهم. أنه استخلف خالد.بن عرفطة . وأرسل جاه ١‏ 
من أهل الرأي لتحریض الناس على القتال مثل المغيرة وحذايفة وعاصم وطليففة: 
وقيس وغالب وعمرو ء ومن الشعراء الشهاخ والحطيئة والعبدي بل وعبدة بن الطيب: . 
. وغيرهم تفعلوا ثم أمر بقراءة الأنفال فهشت قلوب الناس وعيونهم وعرفوا السكينة 
مع قراءتها » فلا فرغت القراءة قال سعد : إلزموا مواقفكم فاذا صلیتم الظهر فإني 
مكبر تكبيرة فکبروا واستعدوا ٠‏ فإذا سمعتم الثانية فكيّروا وأتموا عذتکم ٠‏ فإذا سمعتم. 
0 فکیروا ونشطوا الناس » e‏ فازحفوا حتی تخالطوا عدوکم وقولوا 
لا حول ولا قوة إلا بالله . 
فلا كبر الثالثة برز أهل النجدات فأنشبوا القتال وخرج اسا م ال فاعتوروا 
الطعن والضرب » وارتجزوا الشعر » وأول من أسر في ذلك اليوم هرمز من ملوك 
الکبار() وکان متوجا آسره غالب بن عبدالله الأسدي9) فدفعه إلى سعد ورجع إلى 
الحرب . وطلب البراز آسوار منهم فبرز إليه عمرو بن معدي كرب فأخذه وجلده 
الارض فذبحه وسلب سواريه ومنطقته . ثم حملوا الفيلة على المسلمين وأمالوها على 
يحبلة فتقلت عليهم » فأرسل سعد إلى بني أسد أن يدافعوا عنهم » فجاءه طليحة بن 
خويلد وحمل بن مالك فردوا الفيلة » وخرج على طليحة عظم منهم فقتله طليحة. » 
غار الأشعث بن قيس كندة عا فعله کو اشد فاستشاطوا ونېدوا معه فأزالوا الدين 
بازائهم . وحين رأى الفرس ما لقي الناس والفيلة من بني آسد حملوا علیهم جميعاً 
وفییم ذو الخاجب وال حالنوس 
وكبر سعد الرابعة فزحف السلمون وثبت بنو.اسد » ودارت رحى الحرب عليهم 
وحملت الفيول على الميمنة والميسرة ونفرت خيول المسلمين منها فارسل سعد إلى 
عاصم بن عمر هل من حيلة هذه الفيلة ؟ فبعث الرماة برشقونها بالنبل واشتّد لردها 
آخرون بقطعون الوضن > وخرج عاصم جميعهم ورحى الحرب على أسد ع واشتد 
عواء الفيلة ووقعت الصناديق فهلك أصحابها » ونفس عن أسد أن أصيب منهم 


. وفي نسخة ثانية : اللباب‎ )١( 
. وف نسخة ثانية : الازدي‎ )۲( 


9۳۲ 


خمسيائة وردّوا فارس إلى مواقفهم . م اقتتلوا إلى هدء من الليل وکان هذا الیوم 
الأول وهو يوم الرماة . ولا أصبح دفن القتل وأسلم الحرحى إلى نساء یقمن علیهم » 
واذا بنواصي والح طالعة من الخام ,كان عبر ات اه بن الوليد 
عن جند العراق وأمر أبا عبيدة أن يؤمر عليم هاشم بن عتبة برذهم ال العراق » 
فخرج بهم هاشم وعلى مقدمته القعقاع بن عمرو ؛ فقام القعقاع على الناس صبيحة 
ذلك اليوم يوم أغواث ۰ وقد عهد إلى أصحابه أن يقطعوا أعشارا بين كل عشرين مد 
البصر وكانوا ألفاً > فسام على الناس وبشرهم بالجنود وعرضهم على القتال + وطلب 
البراز فخرج ! اليه ذو الحاجب فعرفه القعقاع ونادى بالثأر لأصحاب ا لحسر » وتضاربا 
فقتله القعقاع وسر الناس بقتله » ووهنت الأعاجم لذلك . ثم طلب البراز فخرج إليه 
الفیرزان والبندوان . 

وأکثر السلمون القتل في الفرس وأخذوا الفيلة عن القتال لأن نوابتها تکسرت 
بالأمس » فاستأنفوا حملها » وجعل القعقاع ابلا وجعل عليها البراقع وأركبها عشرة 
عشرة » وأطاف عليها الخیول تحملها » وحملها على خيل الفرس فنفرت منها وركبتهم 
خيول السلمین ۰ ولتي الغرس من الابل أعظم هما لقي السلمون من الفيلة . وبرز 
القعقاع يومئذ في ثلاثين فارساً في ثلاثين حملة فقتلهم » كان آخرهم بزرجمهر 
الهمداني واو الا gE‏ قطنة ۲ شهريار سجستان فقتل كل واحد ما 
صاحيه . 

ولا اتتصف الهار تزاحف الناس فاقتتلوا إلى انتصاف الليل وقتلوا"عامة أعلام فارس » 
م أصبحوا في اليوم الثالث على مواقفهم بين الصفين ومن المسلمين ألفا جريح وقتبل 
ومن المشركين عشرة آلاف » فدفن المسلمون موتاهم واسلموا الحرحى إلى النساء 
ووكلوا النساء والصبيان حفر القبور » وبتي قتل المشركين بين الصفين . وبات القعقاع 
یسرت انعا ال حيث فارقهم الا 2 وأوصاهم اذا طلعت الشمس أن يقبلوا 
مائة مائة مجحدد بذلك الناس » وجاء بینپا يلحق هاشم بن عتبة . .فلا ذز قرن الشمس 
آقبل أصحاب القعقاع فتقدموا والمسلنون يكبرون » فتزاحفت الكتائب نيا وهزي + 
وما جاء آخر أصحاب القعقاع حتی لحق هاشم فعبّى أصحابه سبعین سبعين وکان 
فهم قيس بن الکشوح فلا خالط القلب كبر كبر وکبر السلمون ثم كبر فخرق الصفوف إلى 


. وفي النسخة الباريسية : بن خطبة‎ )١( 


۰۳۳ 


العتيق › > ثم عاد وقد أصبح الفرس على مواقفهم وأعادوا الصناديق على الفيلة 
وأحدقوا الراجال بها يحمونها أن تقطع وضنها » وأقام الفرسان يحمون الرجالة 00 
خيل المسلمين منها . وكان هذا اليوم يوم عاس وکان شدیداً E‏ أن الطائفتين 

سواء وأبل فيه قيس ؛ بن الکشوح وعمرو بن معدي كرب » زحفت الفيلة وفزقت بين 
الكتائب . وأرسل سعد إلى القعقاع وعاصم أن أ كفياني الأييض وكان بازائهها » وإلى 
حمل والذمیل ۲ أن أكفياني الأجرب وكان بازائهم| » فحملوا على الفيلين فقتل 
الأييض ومن كان عليه وقطع مشفر الأجرب وفقئت عينه وضرب سائسه الذميل 
بالطوزين فأفلت جرجاً » وتمير الأجرب بين الطائفتين وأنقى نفسه في العيق واتبعته 
الفيلة وخرقت ”) صفوف الأعاجم في اثره » وقصدت الدائن بثوابتها ۳) وهلك 
جميع من فيا . وخلص السلمون والفرس فاختلفوا على سواء إلى المساء واقتتلوا بقية 
ليلهم وتسمى ليلة الرير . 
فارسل سعد طليحة وعمراً إلى مخاضة أسفل السکر يقومون علا خشية أن يؤق 
السلمون منها » فتشاوروا أن اا الأعاجم من خلفهم » فجاء طليحة وراء العسكر 
و فاع أهل فارس › فأغار عمرو أسفل الخاضة ورجع ا الناس دون 
إذن سعد واوق من زاحفهم من الناس دون إذن سعد زاحفهم القعقاع وقومه فحمل 
علییم > ثم حمل بنو أسد ثم النخع ثم يجيلة ثم كندة » وسعد يقول في كل واحدة 
اللهم اغفر هم ارم . وقد کان قال طم اذا کرت ثلا فاحملوا » فلا كر الثالثئة 
لحق الناس بعضهم عضا صلاة العشاء واختلطوا وصليل الحديد کصوت القرن إلى 
الصباح . 

وركدت الحرب وانقطعت الاخبار والاصوات عن سعد ورستم وأقبل سعد على 
الدعاء ) ومع نصف الیل صوت القعقاع في جاعة من الرؤساء إلى رستم حتى 
خالطوا صفه مع الصبح فحمل الناس من كل جهة على من يلييم واقتتلوا إلى قائم 
ظهيرة » فناجز الفیرزان وامرمزان بعض الشيء وانفرج القلب » وهبت ريح عاصف 
فقلبت طيارة رستم عن سريره فهوت في العتيق » وانتهی القعقاع ومن معه إلى السرير 


(۱) و نسخة ثانية : الدميل . 
(۲) وي نسخة انية : وفرقت . 


(۳) وفي نسخة ثانية : بوثوبها . 


ort 


وقد قام رستم عنه فاستظل في ظل بغل وحمله » وكرت هن بط اليل 
فوقع آحد العدلين على رستم فكسر ظهره » وضربه هلال ضربة نفحت مسکا وضرب 
نحو العتيق فرمى بنفسه فيه فاقتحم هلال وجره برجله فقتله » وت الور وام 
قتلت رستم ورب الكعبة إلى إلي . فأطافوا به وكبروا . وقيل إن هلالا لما قصد رستم 
رماه بسهم » فاثيبت قدمه بالركاب ثم حمل عليه » فقتله واحتز راسه ونادى ي 
الناس قتلت رستم 

فانیزم قلب الشرکین وقام الحالنوس على الردم ونادی الفرس إلى العبور » وتبافت 
القترنون بالسلاسل في العتيق وكانوا ثلاثين فهلكوا » وأخذ ضرار بن الخطاب راية 
الفرس العظيمة وهي درفش كابيان فعوض منها ثلاثين ألفاً وكانت قيمتها ألف ألف 
ومائة ألف ألف » وقتل ذلك اليوم من الأعاجم عشرة آلاف في المعركة » وقتل من 
المشركين في ذلك اليوم ستة آلاف دفنوا بالخندق سوى ألفين وخمسمائة قتلوا ليلة 
امریر » وجمع من الاسلاب والاموال ما لم مجمع قبله ولا بعده مثله . ونفل سعد 
هلال بن علقمة سل رم > وأمر القعقاع وشرحبيل باتباع العدو وقد كات جرج 
زهرة بن حيوة قبلها في اثارهم ۰ فلحق الحالنوس مجمع النپزمین فقتله واخذ سلبه » 
فتوقف سعد من عطائه » وکتب إلى عمر » فکتب إليه : تعمد إلى مثل زهرة وقد 
صلى بمثل ما صلى به وقد بتي عليك من حربك ما بتي تفسد قلبه أمض له سلبه 
وفضله على اصحابه في العطاء بخمسمائة . 

ولحق سلان بن ربيعة الباهلي وأخذه عبد الرحمن بطائفة من الفرس قد اسماتوا 
فقتلوهم آجمعین ‏ واسقات بعد افزية بضعة وئلائون رئيساً من السلمین فقتلوهم 
أجمغين . وكان ممن هرب من أمراء الفرس الهرمزان وأهودوزاد بيس ۲ وقارن » 
ومن استّات فقتل شهريار بن کبارا وأسر الدمرون والفردان الأهوازي و 
الهمداني . وكتب سعد إلى عمر بالفتح وکن ا ر وکان عمر سال 
e‏ اتعات از a‏ إلى أهله » فلا آلفی البشير قال : من 
أين ؟ فآخبره فقال : حدّثني فقال : هزم الله الشرکین . ففرح بذلك . وأقام 
السلمون بالقادسية ینتظرون کتاب عمر إلى أن وصلهم بالاقامة . وکانت وقعة 
القادسية سنة أربع عشرة وقیل حمس عشرة وقیل ست عشرة . 


۳۵ 


ولا انهزم أهل فارس بالقادسية انوا إلى بابل وفيهم بقایا الرؤساء النخيز جان ومهران 
الأهوازي والرمزان وأشباههم واستعملوا عليهم الفيرزان . وأقام سعد بعد الفتح 
شهرين وسار بامر عمر إلى المدائن وخلف العيال بالعتيق في جند كثيف حامية لهم › 
وقلام بين يديه زهرة بن حيوة وشرحبيل بن السمط وعبدالله بن العتمر!"؟ ولقييم 
بعض عسا كر الفرس برستن فهزموهم حتى وا ببابل . ثم جاء سعد وسار في التعبية 
ونثزلوا على الفيرزان ومن معه ببابل » فخرجوا وقاتلوا المسلمين » فانهزموا وافترقوا فرقتين 
وق الهرمزان بالأهواز والفيرزان بنهاوند وبها کنو زكسرى ۰ وسار النخيزجان ومهران 
إلى المدائن فتحصنوا وقطعوا الحسر. ثم سار سعد من بابل على التعبية وزهرة في 
المقدمة » وقدم بين يديه بكير بن عبدالله الليئي وكثير بن شهاب السبيعي 7" حتى عبرا 
ولحقا بأخريات القوم » فقتلا في طریقها اسوارين من أساورتهم » ثم تقدموا إلى 
كوثى ۱۳ وعليها شهريار فخرج لقتالهم فقتل وانهزم أصحابه فافترقوا في البلاد . وجاء 
سعد فنفل قاتله سلبه . 

وتقدم زهرة إلى ساباط فصا حه أهلها على الحزية وهزم كتيبة کسری ۰ ثم نزلوا جميعاً 
نهرشی ۲ من المدائن » ولا عاينوا الإإيوان كبروا وقالوا : هذا أبيض كسرى هذا ما 
وعدالله . وكان نزوشم علا ذا الحجة سنة خمس عشرة فحاصروها ثلاثة اشهر ثم 
اقتحموها » وكانت خيوهم تغير على النواحي وعهد الیهم عمر أن من جاب من 
الفلاحين وم يعن عليهم فذلك أمانة » ومن هرب فأدرك فشانکم به . ودخل 
الدهاقين من غربي دجلة وأهل السواد كلهم في أمان المسلمين واغتبطوا علکهم ‏ 
واشتد الحصار على نهرشیر ونصبوا علا امحانيق واستلحموهم في المواطن » وخرج 
بعض المرازبة يطلب البراز » فقاتله زهرة بن حيوة فقتلا معا » ويقال إن زهرة قتله 
شبيب الخارجي أيام الحجاج . ولا ضاق بهم الحصار ركب إليهم الناس بعض الأيام 
(۱) و النسخة الباريسية : ابن العتز . 

(۲) ويي النسخة الباريسية : السعدي . 


(۳) وفي النسخة الباريسية : كوتا . 


. وي نسخة ثانية : بمرشير‎ )٤( 


o 


فلم یروا على الأسوار أحدا إلا رجلاً يشير الم فقال : ما بتي بالدينة أحد وقد صاروا 
إلى المديئة القصوى التي فبا الإيوان » فدخل سعد والمسلمون وأرادوا العبور لیم 
فوجدوهم جمعوا العابر عندهم . فأقام أياماً من صبر وده بعض العلوج على مخاضة 
في دجلة فتردّد » فقال له أقدم فلا تأتي عليك ثلاثة الا ویزدجرد قد ذهب بکل 
شيء فا . فعزم سعد على العبور وخطب الناس وندبهم إلى العبور ورغبیم » وندب 
من يجيز أن لا بحي ء الفراض حتی مجیز إليه الناس ۰ فانتدب عاصم بن عمر في سمائة 
واقتحموا دجلة فلقهم أمثالهم من الفرس عند الفراض وشدوا علییم فانهزموا وقتل 
أكثرهم وعوروا من الطعن في العيون » وعاينهم المسلمون على الفراض » فاقتحموا في 
آثرهم يصيجون نستعين بالله ونتوكل عليه حسبنا الله ونم الوكيل ولا حول ولا قوة الا 
بالله امل العم . وساروا : دجلة وقد لقو ما بين عدوتیها وخيلهم سابحة بهم وهم ' 
مپیمنون تارة ویتحادئون اخرى حتی اجازوا البحر وم يفقدوا شيئا » الا قدحا 
لبعضهم غلبت صاحبه عليه جرية الاء والقته الریح إلى الشاطی* ٠‏ . 
ورأی الفرس عساکر السلمین قد أجازوا البحر فخرجوا هاربین إلى حلوان » وکان 
يزدجرد قدم الها قبل ذلك عياله » ورفعوا ما قدروا عليه من عرض التاع وخفيفه 
ومن بيت المإل والنساء والذراري » وتركوا بالمدائن من الثیاب والامتعة والانية 
والألطاف مالا تحص (۱) قیمته » وكان في بيت الال ثلاثة آلاف ألف ألف ألف 
ب رة ثلاث مرّات تكون جملتها ثلاثة آلاف قنطار من الدنانیز » وكان رستم عند 
مسيره إلى القادسية حمل نصفها لنفقات العساكر وأبقى النصف . واقتحمت 
العساكر الدينة تجول في سككها لا بلقون بها أحداً : وأرز سائر الناس إلى القصر 
الأبيض حتى توثقوا لأنفسهم على الحزية ٠.‏ , 
ونزل سعد القصر الأبيض واتخذ الايوان به مصلی ولم يغير ما فيه من العاثيل » ولا 
دخله قرأ «کم تركوا من جنات وعیون » ,الآبة » وصلى فيه صلاة الفتح ماني ركعات 
لا يفصل بینین وأتم الصلاة بنية الاقامة . وسرح زهرة بن حيوة في آثار الاعاجم إلى 
النهروان وقراها من كل جهة ‏ وجعل على الأخماس عمرو بن عمرو بن مقرن ۰ وعلى 
القسم سلان بن ربيعة الباهلي وججمع ما كان في القصر والإيوان والدور وما نهبه أهل 
للدائن عند الهززيمة »> ووجدوا حلية کسری ثیابه وخرزاته وتاجه ودرعه التي كان 


(۱) وف شحة ثانية : لا حصی:. 


يضف 


جلس فبا للمباهاة أخذ ذلك من أيدي افاربین على بغلين » وأخذ منهم أيضاً وقر 
بغل من السيوف واخر من الدروع والغافر منسوبة كلها : درع هرقل وخاقان ملك 
الترك وداهر ملك اند وبهرام جور وسیاوحش والنعان بن ا منذر وسیف کسری وهرمز 
وقباذ وفیروز وهرقل وخاقان وداهر ورام وسیاوخش والنعان أحضرها القعقاع وخیره 
ي الأسياف > فاختار سیف هرقل وأعطاه درع رام > وبعث إلى عمر سیف کسری 
والنعهان وتاج كسرى وحليته وثيابه ليراها الناس . وقسم سعد ٠‏ النيء بين المسلمين بعدما 
خمسه 2 وكانوا تین ألفاً فصار للفارس إثنا عشر ألفا وكلهم كان فارساً ليس فيم 
راجل > ونفل من الأخماس في أهل البلاد » وقسم في المنازل بين الناس » واستدعی 
العيالات من العتیق فانزهم الدور ول بزالوا بالدائن حتى تم فتح جلولاء وحلوان. 
وتکریت والوصل ۰ واختطت الكوفة فتحولوا إليا » وأرسل في الخمس کل شيء 
يعجب العرب منهم أن يضع إلهم » وحضر الم جار کسری وهو الغطف ورا 
طوله ستون ذراعاً في مثلها مقدار مزرعة جريت في أرضه وهي منسوجة بالذهب طرقاً 
کالأنہار وتماثيل خلافا بصدف الدر | والياقوت وفي حافاتها كالأرض المزدرعة والمقبلة 
بالنبات ورقها من الحرير على قضبان الذهب: وزهره حبات الذهب والفضة ونمره 
اخوهر » كانت الأكاسرة یبسطونه في الإيوان في فصل الشتاء عند فقدان الرياحين 
يشربون عليه » فلا قدمت الأخماس على عمر قسمها في الناس » ثم قال آشیروا في 
هذا القصب + فاختفوا وأشاروا عل نفسه ‏ فقطعه ينهم فأصاب علي قطعة م 
باعها بعشرین الفا وا :تكن باجودها . 

وولى عمر سعد بن أبي وقاص على الصلاة والحرب فها غلب عليه > وول حذيفة بن 
مان على ستي الفرات + وعؤان بن حنيف على ستي دجلة » ولا انتبى الفرس باغرب 
إلى جلولاء » وافترقت الطرق من هنالك بأهل آذربيجان والباب وأهل الحبال 
وفارس ۰ وقفوا هنالك خشية الافتراق واجتمعوا على مهران الرازي وخندقوا على 
أنفسهم وأحاطوا الخندق سره الحديد » وتقدم یزدجرد إلى حلوان . وبلغ ذلك 
سعدا فكاتب عمر بذلك أمره أن يسرح يجلولاء هاشم ابن أخيه عتبة في اثني عشر 
لفاً وعلى مقدمته القعقاع بن عمرو ‏ أن يولي القعقاع بعد الفتح ما بين السواد 
والحبل . فسار هاشم من الدائن لذلك في وجوه السلمین وأعلام العرب حتی قدم 
جلولاء فأحاط مهم وحاصرهم ي خنادقهم 2 وزاحفوهم غانن يوما ینصرون علیهم ي 


۳۸ 


ها والدد من ۳ ۳0۲۲ آخر الأيام فقتلوا منهم أكثر من لبلة 
١‏ الهرير » وأرسل الله عليهم ريحاً ف اا ع 
المي و السلموت يدنك فجاء القعقاع إلى الخندق فوقف على 
پابه » وشاع في الناس أنه أخذ في الخندق » فحفل الناس حملة واحدة ازم 
المشركون ها وافترقوا » ومروا بالحسرة التي تحصنوا بها فعقرت دوأ م فترجلوا ولم یفلت 
منهم إلا القليل » يقال إنه قتل منهم يومئذ مائة ألف . واتبعهم القعقاع بالطلب إلى 
خانقین " وأجفل يزدجرد من حلوان إلى الري واستخلف عليها حشرشوم ۲۷ » وجاء 
القعقاع إلى حلوان فبرز إليه حشرشوم وعلی مقدمته الرمی » فقتله وه وهرب 
ل اس یه حلوان وكتب إلى عمر بالفتح واستأذنوا في 
الباعهم فأبى وقال : وددت ال بين السواد والحبل سدا عفد من ريف السواد 
فقد آثرت سلامة السلمین علی الأنفال . 
وأحصيت الغنيمة فکانت ثلاثين ألف ألف » فقسمها سلان بن ربيعة » يقال : انه 
أصاب الفارس تسعة الاف وتسعة من الدواب . وبعثوا الأخاس إلى عمر مع زياد 
ابن أبيه . فلا قدم الخمس قال عمر : والله لا يحنه سقف حتى أقسمه » فجعله في 
المسجد وبات عبد الرحمن بن عوف وعبدالله بن أرقم حرسانه » ولا أصبح جاء في 
الناس ونظر إلى ياقوتة وجوهرة فبكى » فقال عبد الرحمن بن عوف : مايبكيك يا أمير 
المؤمنين وهذا موطن شكر ؟ قال : والله ما أعطى الله هذا قوماً الا تحاسدوا وتباغضوا 
فيلتي الله بأسهم بينهم . ومنع عمر من قسمة السواد ما بين حلوان والقادسية فاقره 
ا واشتری جریر بعضه بشاطیء لقرات فرد عور شرا ۱ 

ولا رجع هاشم من جلولاء إلى المدائن بلغهم أن أدين بن امرامون جمع جمعا وجاء 
بهم إلى السهل » فبعث إليه ضرار بن الخطاب في جيش فلقييم با :سيدان فهزمهم 
۳/1 أدين فقتله » وانتبى في طلبهم إلى النهروان وفتح ما سبدان عنوة ورد الما أهلها 
ونزل ہا فکانت أحد فیح الكوفة » وقیل كان فتحها بعدنهاوند والله ا ام 


(۱) وف النسخة الباريسية : خسرشوم وفي نسخة أخرى خشرشوم وفي الطبري ج 4 ص ۱۳۰ : خسروشنوم. 


۰۳۹ 


ولاية عتبة بن غزوان على البصرة 

ا ی ی و 
ابن بكر فأقبل إلى البصرة ومضی إلى الأهواز » ولقیه مسلحة الاعاجم فقتلوه . فبعث 
عمر عتبة بن غزوان ول على تلك الناحية » وكتب إلى العلاء بن الحضرمي أن بده 
بعرفجة بن هرئمة وأمره أن يقم بالتخوم بين أرض العرب وأرض العجم » فانتهى إلى 
ا حيال اسر وبلغ صاحب الفرات خبرهم فأقبل في أربعة الاف وعتبة في خمسمائة 
ا N‏ و 
أربع عشرة » وقيل إن البصرة بصرت سنة ست عشرة بعد جلولاء وتکریت . ارسل 
عه الو فر مضه مه 
الصين » فهزمهم عتبة وأحجرهم في المدينة ورجع إلى عسكره ٠»‏ ورعب الفرس 
فخرجوا عن الإبلة وحملوا ما خف وأدخلوا المدينة وعبروا النهر » ودخلها المسلمون 
موا ما فيا اتون 

ثم احتط البصرة وبدأ با مسجد فبناه بالقصب ا 
مب نموم مرو اوعد اه تفت با بل ره سل 
E‏ :ايلات علي الوا قي عراوك الاي والقضة انيل 
البصرة وأتوها . ثم سار عتبة إلى عمر بعد أن بعث محاشع بن مسعود في - ا 
الفرات » واستخلف الغيرة بن شعبة على الصلاة إلى قدوم عام ۱۳ > وجاء ألث 
بیکان من عظاء الفرس إلى السلمین ولقهم رای مه بر تیا ریا شم 
القتال إذ لحق بهم النساء وقد انخذن خمرهن رايات » فانهزم الاعاجم وکتبوا بالفتح 
إلى عمر » فرد عتبة إلى عمله فات في طريقه » وقيل إن إمارة عتبة كانت سنة 
خمس عشرة وقيل ست عشرة فولما ستة أشهر » واستعمل عمر بعده المغيرة بن شعبة 
سنتين فلا رمى بما رمى به عزله » واستعمل أبا موسى . وقيل استعمل بعد اعتبة أبا 
سيرة وبعده المغيرة . 
)١(‏ وش نسخة ثانية : قتبة . 
(۲) وفي نسخة ثانية : السلوسي . 


(۳) وق النسخة الباريسية : مشاجع . 


04° 


سپ ...۰ 
ما ازم الروم بفحل بار أبو عبيدة وخالد إلى حمص واجتمعوا بذي 00 5 
طريقهم وبعث هرقل توذر البطربق للقائهم فنزلوا جميعاً بمرج الروم » وكان توذر 
زاء خالك وشمس ۲ بطریق الجر بازاء اب خبیدة وأمسوا متبارین ٩‏ . ۵ اصیح 
مجدوا توذر وسار إلى دمشق واتبعه خالد » واستقبله يزيد من دمشق فقاتله » وجاء 
خالد من خلفه فلم یفلت منهم إلا القليل وغنموا ما معهم فان ین ۱ و 
عبيدة بعد مسير خالد فانهزم الروم وقتلوا واتبعهم أبو عبيدة إلى حمص ومعه خالد » 
فبلغ ذلك هرقل فبعث بطريق حمص لب وسار هو في الرهاء > فحاصر أبو عبيدة 
حمص حتى طلبوا الأمان قصالحهم 2 وکان هرقل يعدهم في حصارهم الدد » وأمر 
آهل الحزيرة بامدادهم فساروا لذلك . وبعث سعد بن ابي وقاص العسا کر من 
العراق فحاصروا هبت وقرقيسيا 2 آهل الحزيرة إلى بلادهم . ویشس أهل حمص 
من الدد فصا حوا على صلح أهل دمشق وال أبوغييدة فيا سبط بق الامنود في 
بنى معاوية من كندة لت بن 0 5 السکون والقداد في بلي وغیرهم > وول 
5 أبوعبيدة عبادة بن الصامت وصار إلى حاة فصا حوه على الحزية عن رؤسهم 
والخراج عن أرضهم › عار عر a‏ > ثم إلى العرة كذلك ويقال 
معرة النعان وهو النعان بن بشير الأنصاري . ثم سار إلى اللاذقية ففتحها عنوة ثم 
له اش 2 ثم أرسل آبو عبيدة خالد ؛ ۳ 1 
الروم بعد هرقل فهزمهم خالد وأنخن فهم > وناز قتسرین حتی افتتحها عنوة 
وخر بها . وأدرب إلى هرقل من ناحينه » وأدرب عياض بن غم لذلك » وأدرب عمر 
بن مالك من الكوفة إلى قرقيسيا » وأدرب عبدالته بن العتمر من الوصل » فارتحل 
هرقل إلى القسطنطينية من أمدها » وأخذ أهل الحصون بين الاسکندرية ° 
وطرسوس وشعبها أن ينتفع السلمون بعارتها . ولا بلغ عمر صنيع تخالد قال : «أمر 


(۱) وي نسخة ثانية : شمر . 

(۲) وف نسخة ثانية : مستترين . 

(۲) وفي نسخة ثانية : ششس . 

)5( هي الاسکندرونة مع مقتضی السیاق . 


o۱ 


خالد نفسه برحم الله أبا بكر هو کان أعلم مني بالرجال » . وقد كان عزل خالداً 
وا مثنى بن حارثة خشية أن پداخلها كبر من تعظيم فوكلوا إليه » ثم رجع عن رأيه في 
ب ی ی امار ا 
ولا فرغ أبو عبيدة من قنسرين سار إلى حلب وبلغه أن أهل قنسرين غدروا فبعث 
إلهم السمط الكندي فحاصرهم وفتح وغم . ووصل آبو عبيدة ال خناص (۱) 2 
وهو موضع قريب منها يجمع أصنافا من العرب » فصا حوا على الحزية ثم أسلموا بعد 
ذلك E‏ ا ا ا يم 
صا حوه على الأمان » وأجاز ذلك أبو عبيدة » وقيل صولحوا على مقاسمة الدور 
والكنائس » وقیل إنتقلوا إلى انطاكية حتى صالحوا ورجعوا إلى حلب 
م سار أبو عبيدة من حلب إلى أنطاكبة وبها جمع كب من فل قنسرين وغورهم ولقوه 
قريبا منها فهزمهم وأحجرهم وحاصرهم حتى صا حوه على الحلاء أو الحزية ورحل 
عنم الصو 5 فبعث أبو عبيدة إلهم عیاض بن غنم وحبيب بن مسلمة ففتحاها 
عل الصلح الاول وکانت عظیمة الذ کر > فکتب عمر إلى آبي عبيدة أن يرتب فما 
8 قرع 1 عبيدة أن جمعاً بالروم بين معرة 
مصرين وحلب فسار إلهم فهزمهم وقتل بطارقتهم › وأمعن بل وأنخن فيم » وفتح 
معرة مصرين على صلح حلب:. وجالت خیوله فبلغت سرمين وتيري وغلبوا على 
جميع أرض قنسرين وأنطاكية » ثم فتح حلب ثانية . 0 
وسار يريد قورس » وعلى مقدمته عياض ۰ فصا حوه على صلح انطاكية . وبث خيله 
ففتح تل نزار وما يليه » ثم فتح منبج على يد سلان بن ربيعة الباهلي ۰ ثم بعث عياضاً 
إلى دلوك وعينتاب فصالحهم. على مثل منبج واشترط عليهم أن يكونوا عونا للمسلمین . 
ووی أبو عبيدة على کل ما فتح من الكور عاملاً وضم إليه جاعة وشحن الثغور المخوفة 
بالحامية . واستولى المسلمون على الشام من هذه الناحية إلى الفرات » وعاد أبو عبيدة 
إلى فلسطين . 
وبعث أبوعبيدة جيشاً مع ميسرة بن مسروق العبسي » > فسلكوا درب تفليس إلى بلاد 
الروم فلتي جمعا للروم ومعهم عرب من غسان وتنوخ وإياد يريدون اللحاق بهرقل 


(۱) وقي نسخة ثانية : حاضر 
(۲) وني النسخة الباريسية : ولا جبي منهم العطاء . 


۵:۲ 


فأوقع بهم وأنحْن فيم » ولحق به به على أنطاكية مالك بن ن الأشتر النخعي مدداً » 
ا و ا ا 
الوليد ففتحها على إجلاء أهلها بالأمان وخرّبها » وبعث جيشا آخر مع حبيب بن 
مسلمة إلى حصن الحرث كذلك . وني خلل ذلك فتحت قيسارية » بعث إليها يزيد 

بن أبي سفيان أخاه معاوية بأمر عمر فسار إليها وحاصرهم بعد أن هزمهم » وبلفت 
قتلاهم في الهزائم انين ألفاً وفتحها آخراً وكان علقمة بن محزز۱) على غزة وفيها 
القبفار من بطارقة الروم . 


وقعة أجنادين وفتح بیسان والاردن وبيت القدس 


لا انصرف آبو عبيدة وخالد إلى حمص بعد واقعة مرج الروم نزل عمرو وشرحبيل على 
أهل بيسان فافتتحها وصالح أهل الأردن » واجتمع عسكر الروم بأجنادين وغزة 
وبیسان مم أرطبون من بطارقة الروم > فسار عمرو وشرحبيل الیهم واستخلف على 
الأردن أبا الأعور السلمي . وکان الأرطنون قد أترل بالرملة جندا 0 من الروم 
وبيت المقدس كذلك » وبعث عمر وعلقمة بن حكم الفراسي ومسرو ر بن العكي 
لقتال أهل بيت القدس » وبعث آبا أيوب الالکي إلى قتال أهل الرملة » وكان 
معاوية عاضر لأهل E‏ ده يه ثم زحف عمرو إلى الأرطبون 
واقتتلوا کیوم اليرموك وأشدّ » وانهزم أرطبون إلى بيت القدس وأفرج له المسلمون الذين 
كانوا محاصرونها حتى دخل . 

ورجعوا إلى عمرو وقد نزل أجنادين . وقد تقدم لا ذكر هذه الوقعة قبل ارو على 
قول من جعلها قبلها وهذا على قول من جعلها بعدها . ولا دخل أرطبون بيت القدس 
فتح عمرو غزة » وقيل كان فتحها في خلافة أبي بكرء ثم فتح سبسطية وفيها قبر 
جیی بن زكريا » وفتح نابلس على الحزية » ثم فتح مدينة لذ » ثم عمواس وبيت 
حبرين ويافا ورفح وسائر مدائن الأردن . وبعث إلى الأرطبون فطلب أن يصالح 
كأها ل الشام ويتولى العقد غمر وكتبوا له بذلك » فسار عن المدينة واستخلف علي بن 
أبي طالب بعد أن عذله في مسيره فأبى » > وقد كان واعد أمراء الأجناد هنالك فلقيه 


(۱) جرد كيم مفتوحة وزايين الاول مشردة ة مکسورة کا في الكامل اه . 
)۲( 5 نسخة ثانية : : مسروق . 


ot 


يد ثم أو ناج ثم خالد على الخيول علهم الدیباج والحرير فنزل ورماهم 
اجار ور : أتستقنلوني 27 في هذا الزي ؟ وإنما شبعتم منذ سنتین والله لوكان 
على رأ س الماعين لاستبدلت بكم فقالوا : إنها بلا عن . وان علینا السلاح» فسکت: 
ودخل الحابية . وجاءه أهل بيت المقدس وقد هرب أرطبون عنهم إلى مصر » 
فصالحوه على الحزية وفتحوها له وكذلك أهل الرملة . ول علقمة بن حك على 
نصف فلسطين وأسكنه الرملة » وعلقمة بن بحزز على النصف الآخر وأسكنه بيت 
القدس ۰ وضم عبر وشرحبيل إليه فلقياه بالحابية . وركب عمر إلى بيت المقدس 
فدخلها وکشف عن الصخرة وأمر ببناء المسجد علیها وذلك سنة خمس عشرة وقیل 
سنة ست عشرة . ولحق آرطبون بمصر مع من أبى الصلح من الروم حتی هلك في 
فتح مصر » وقیل إنما لحق بالروم وهلك في بعض الصوائف . ثم فرق عمر العطاء 
ودون الدواوین سنة خمس عشرة ورتب ذلك على السابقة . 
ولا أعطی صفوان بن أمة والحرث بن هشام وسهيل بن عمرو قل من غيرهم الوا 

لا والله لا يكون أحد أكرم منا . فقال : اما أعطيت على سابقة الإسلام لاع 
الأحساب . قالوا قتعم إذاً رخا إلى الشام فلم يزالوا بجاهدين حتى أصيبوا . 
ولا وضع عمر الدواوين قال له علي وعبد الرحمن إبدا بنفسك ۰ قال لا بل بم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم الأقرب فالأقرب ۰ ورتب ذلك على مراتب ففرض 
خمسة آلاف ثم أربعة ثم ثلاثة ثم ألفين وخمسمائة ئة ثم ألفين ثم ألفا واحدا ثم خمسوائة 
ثم ثلائة ثم مائتين وخمسین ثم مائتين » وأعطى نساء النبي صلى الله عليه وسلم عشرة 
آلاف لكل واحدة وفضل عائشة بألفين » وجعل النساء على مراتب فلأهل بدر 
حمسمائة ثم أربعاية ثم ثلؤاثة ثم مائتين » والصبيان مائة مائة والسا كين جريبين”© في 
الشهرء ول بترك في بيت الال یت . وسئل في ذلك فأبى وقال : هي فتنة لمن 
بعدي . وسأل الصحابة في قوته من بيت الال > فأذثوا له وسألوه : في الزيادة على لسان 
حفصة ابنته متکتمین عنه » فخضب وامتنم ۰ وسأها عن حال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم في عيشه وملبسه وفراشه فأخيرته بالكفاف من ذلك ۰ فقال والله لأضعن 
الفضول مواضعها ولأتبلغن بالترجية وإنما مثلي ومثل صاحبي كثلاثة سلكوا طريقاً 


)۱( لاصح ان یقول : تتباوني 
۵۵ وي نسخه ثانية : جرايتين 


1 


وتزود الأول فبلغ المتزل واتبعه الآخر مقتدياً به کذلك ثم جاء الثالث بعدهما فإن اقتفى 
طریقها وزادهما لحق با والا لم يبلغها . ۱ 

وفتحت في جادی من هذه السنة تکریت لأن أهل الحزيرة كانوا قد اجتمعوا إلى 
المرزبان الذي كان بها وهم من الروم وإياد وتغلب والمر ومعهم المشهارجة ليحموا 
أرض الحزيرة من ورائهم » فسرح إلهم سعد بن أبي وقاص بأمر عمر » كاتبه 
عبد الله بن المعتمر وعلى مقدمته ربعي بن الأفكل وعلى الخيل عرفجة بن هرئمة » 
فحاصروهم ات تا وداخلوا العرب الذين معهم فكانوا يطلعونهم على أحوال 
الروم » ثم يئس الروم من آمرهم واعتزسوا على ركوب السفن في دجلة للنجاة » 
فبعث العرب بذلك إلى المسلمين وسألوهم الأمان » فأجابوهم على أن يسلموا فاسلموا 
وواعدوهم الثبات والتكبير وأن یأخذوا على الروم أيواب البحر ما يلي دجلة ففعلوا . ولا 
سمع الروم التكبير من جهة البحر ظنوا أن المسلمين استداروا من هناك فخرجوا إلى 
النا حية التي فنها السلمون فأخذتهم السيوف من الحهتين » ول يفلت إلا من أسلم من 
باثل رييعة من تغلب والر ولیاد . وقسمت الغنائم فكان للفارس ثلاثة الاف درهم 
وللراجل ألف ay‏ بن الأفكل بعهد عمر ال 
الوصل ونینوی وهما حصنان على دجلة من شرقيها وغربیها » فسارفي تغلب وإياد والعر 
وسبقوه إلى الحصنين فأجابوا إلى الصلح وصاروا ذمة . وقيل بل الذي فتح الوصل 
عتبة بن فرقد سنة عشرين وأنه ملك نينوى وهو الشرقي عنوة . وصا حوا أهل الوصل 
وهو الغربي على الحزية وفتح معها جبل الا کراد ۲۱ وجمیع اعال الموصلٍ وقيل انا 
بعث عتبة بن فرقد عياض بن غنم عندما فتح ابلزيرة على ما نذكره والته أعلم . 
ی و 


مسير هرقل إلى حمص وفتح الخزيرة وارمينية 


بل سس 
كان أهل الحزيرة قد راسلوا هرقل وأغروه بالشام وأن يبعث انود إلى حمص 
اكك الدد وبعثوا الحنود إلى أهل هيت مما بلي العراق 4 فأرسل سعد عمر بن 
مالك بن جبير بن مطعم في جند وعلى مقدمته الحرث بن يزيد العامري فسار إلى 
هيت وحاصرهم > فلا رای اعتصامهم بخندقهم حجر علییم الحرث بن يزيد وخرج 
(۱) وفي النسخة الباريسية : معاقیل الا کراد . 


o40‏ ابن خلدون م ۳۵ ج ۲ ل 


في نصف العسکر وجاء قرقیسیا على غرة فأجابوه إلى الحزية » وکتب إلى الحرث أن 
يخندق على عسكر الحزيرة فبيت حتى سألوا السالة والعود إلى بلادهم فتركهم ولحق 
بعمر بن مالك . 

دا اعم بقل عل قصد حمس ویلع لخر الاأعيدة ضم له ماه وعسکر 
بمنائها » واقبل إليه خالد من قنسرین » وکتبوا إلى عمر بخبر هرقل فکتب إلى سعد 

أن يذهب بل أن يندب الناس مع القعقاع بن عمرو ویسرحهم من بومهم فان أب 
عبيدة قد احیط به + وان يسرح سهیل بن عدي إلى الرقة فان آهل الحزيرة هم الذين 
استدعوا الروم إلى حمص » وأن يسرح عبدالله بن عتبان إلى نصيبين ثم قصد حران 
والرها » وان يسرح الوليد بن عقبة إلى عرب الحزيرة من ربيعة وتنوخ وأن يكون 
عياض بن غنم على أمراء الحزيرة هؤلاء إن كانت حرب . فضى القعقاع من يومه في 
أربعة آلاف إلى حمص ۰ وسار عیاض بن غنم وأمراء زيرة کل أمير إلى کورته ‏ 
وخرج عمر من المديئة فأتى الحابية يريد حمص منیا لأبي عبيدة . ولا ممع أهل 
احزيرة خبر الحنود فارقوا هرقل ورجعوا ال بلادهم > وزحف الوا إلى الروم 
فانپزموا وقدم القعقاع من العراق بعد. الوقعة بثلاث » وکتبوا إلى عمر بالفتح 
فکتب الیهم آن آشرکوا أهل العرب في الغنيمة , > وسار عیاض بن غنم إلى ابلحزيرة 
وبعث سهیل بن عدي إلى الرقة عند ما انقبضوا عن هرقل فنبضوا معه ۰ الا إياد بن 
نزار » فا نهم دخلوا أرض الروم . ثم بعث عياض بن سهيل وعبدالله يضمها إليه . 
وسار بالناس إلى حران فأجابوه إلى الحزية . ثم سرح سهيلاً وعبد الله إلى الرها فاجایوا 
إلى الحزية » وكمل فتح الحزيرة . وكتب أبو عبيدة إلى عمر لما رجع من الحابية » " 
وانصرف معه خالد أن يضم إليه عياض بن غنم مكانه ففعل » ووللى حبيب بن مسلمة 
على عجم الحزيرة وحربها والوليد بن عقبة على عربها . 

ولا بلغ عمر دخول ایاد إلى بلاد الروم » کتب ال هرقل بلغي 0 من أحياء 
العرب ترکوا دارنا وأتوا دارك فوالله لتخرجنهم أو لنخرجن ت إليك > 
فاخرجهم هرقل وتفرق منهم أربعة آلاف فما يلي الشام والحزيرة » وأبى الوليد بن 
ی آن بقل مهم الا الاملام» شکب له عدرلا دق وير ل ان از 
اي فيا مكة وللدينة وايعن فدعهم على أن لا ينصّروا وليداً ولا يمنعوا أحداً مهم من 
الإسلام . ثم وفدوا إلى عمر في أن يضع عنم اسم الحزية فجعلها الصدقة مضاعفة . 


o٦ 


٠‏ ثم عزل الولید عنهم لسطوته وعزتهم » وأمر علییم فرات بن حیان وهند بن عمر 
5 ۱ ۱ 
وقال ابن اسحق : إن فتح الحزيرة كان سنة تسع عشرة وان سعداً بعث إليها الحند 
مع عياض بن عه وقيم اب عمرمع عياض بن عم > ففتح عمر مع عياض الرها » 
وصالحت حران » وافتتح او قوسن نصيبين » وبعث ععان بن ابي العاص إلى 
. أرمينية فصا حوه على الحزية » ثم كان فتح قيسارية من فلسطين » > فتکون الخزيرة على 
هذا من فتوح أهل العراق والأكثر أنها من فتوح أهل الشام . وأن آبا عبيدة سير 
عاتن وح لوا تحر لامتحا ا اقرح عر عل تست وتران 
ل اک ها ۲ 
صفوان ر شطع اننع اضر 
ثم رجع إلى حران وصالحهم كذلك » ثم فتح سميساط وسروج ورأس کیفا فصا حوه 
على منبج كذلك » > ثم آمد ثم ميافارقين ثم کفرتو !۲ ثم نصيبين ثم ماردين ثم الوصل 
وفتح بحن تحضتا > ثم سا رإلى أرزن الروم ففتحها ودخل الدرب ا 2 
خلاط 000 وانتهى إلى 0 اه : 13 عاد إلى 0 ومضى 3 مهن 
الذي ارس 3 وقيل ان أا موسی الأشعريئ كرالك افتتح 9 غين بعد وفاة عياض 
بولاية عمر » وقيل لالد عضر ای E‏ خن ودخحل ایام امد فاطلی 
ys‏ ا وا 
ل 0 
سنة سبع عشرة وعل حمص آبوعيدة + لسرن لد ا دم 
وعلى دمشق يزيد » وعلى الأردن معاوية » وعلى فلسطين علقمة بن محزز» وعلى 
السواحل عبدالله بن قيس . وشاع في الناس ما أصاب خالد مع عياض بن غنم من 
الأموال فانتجعه رجال منهم الأشعث بن قيس وأجازه بعشرة الاف » وبلغ ذلك 


(۱) وف النسخة الباريسية : کفرنونا . 
(۲) وي النسخة الباريسية : تقلیس . 


9:۷ 


عمر مع ما بلغه في امد من تدلکه بالخس > فکتب إلى آبي عبيدة أن يقيمه في 
اعلس ويترع عنه قلنسوته ويعقله بعامته ويسأله من أين أجاز الأشعث ؟ فان كان من 
ماله فقد فاعزله واضمم اليك عمله . . فاستدعاه 1 عبيدة وج الناس 
وجلس على المنبر وسأل ال یر © خالدا فلم يحبه ؛ فقام بلال وأنفذ فيه أمر عمر 
تال ۰ فقال : من مالي فأطلقه واعاد قلنسوته وعامته . ثم استدعاه عمر فقال من 
أين هذا الثراء ؟ قال . : من الاتفال والسهان وما زاد على ستين ألفا فهو لك فجمع 
ماله فزاد عشرين فجعلها في بيت المال ثم استصلحه . 

وني سنة سبع عشرة هذه اعتمر عمر ووسع في المسجد » وأقام بمكة عشرين ليلة » 
وهدم على من ابي البيع دورهم لذلك ۰ وكانت العارة في رجب وتولاها : مخرمة 
بن نوفل » والأزهر بن عبد عوف ۰ وحويطب بن عبد العزى وسعيد بن يربوع ؛ 
واستاذنه اهل المياه أن يبنو المنازل بين مكة والمدينة فأذن لهم على شرط أن ابن السبيل 
أحق بالظل والاء . 


غزو فارس من البحرين وعزل العلاء عن البصرة م المغيرة 
وولاية ابي موسى 


سس سس سس 
كان العله :بن الحضرمي على البحرين أيام أبي بكر ثم عزله عمر بقدامة بن مظعون 
3 أعاده »> وكان العلاء يناوىء سعد بن أبي وقاص ووقع له في قتال أهل الردة ما 
ت »> فلا ظفر سعد بالقادسية كانت اعظم من فعل العلاء » فأراد أن يؤثر في الفرس 
شيئاً فندب الناس إلى فارس وأجابوه » وفرّقهم أجنادا بين الخارود بن العلی والسوار 
ابن مام وخليد ؛ ن المنذر وأمره على جميعهم وحمله في البحر إلى فارس بغير إذن من 
عمر لأنه کان ينبي عن ذلك وأبو بكر قبله خوف الغرق . فخرجت الحنود إلى 
اصطخرو بازائهم افربذ في أهل فارس » وحالوا بينهم وبين سفنهم فخاطهم خلید 
وقال : إا جت ار ولستن والأرض لمن غلب . ثم ناهدوهم واقتتلوا بطاوس » 
وقتل الحارود والسوار وأمر خاد أصحابه أن يقاتلوا رجالة » وقتل من الفرس مقتلة 
عظيمة » ثم خرج السلمون نحو البصرة وأخذ الفرس علییم الطرق فعسکروا 


(۱) وفي نسخة ثانية : اليزيد . 


64۸ 


. وامتتعوا » وبلغ ذلك عمر فأرسل إلى عتبة بالبصرة يأمره بانفاذ جيش کثیف إلى 
السلمین بفارس قبل أن بهلکوا » وأمر العلاء بالإنصراف عن البحرین إلى سعد بمن 
معه » فارسل عتبة الحنود اثني عشر الف مقاتل فيم عاصم بن عمرو وعرفجة بن 
هرئمة والأحنف بن قيس وأمثالهم وعلییم أبوسبرة بن أبي رهم من عامر بن لوي » 
فساحل بالناس حتى لقوا خليدً والعسكر » وقد تداعى إلهم بعد وقعة طاوس أهل 
فارس من کل ناحية ۰ فاقتتلوا وانبزم الشرکون وقتلوا . ثم انکفوا ما أصابوا من 
الغنائم واستحثهم عتبة بالرجوع فرجعوا إلى البصرة . 

ثم .استاذن عتبة في الحج فاذن له عمر فحج » ا ی وغزع عليه 
رجعن إلى عمله فانصرف ومات ببطن نخلة على رأس ثلاث سنين من 
مفارقة سعد . واستخلف على عمله أبا سبرة , بن أبي رهم فأقره عنر بقية السنة . 
ثم استعمل الغيرة بن شعبة عليها » وكان بينه وبين أبي بكرة منافرة وكانا متجاورين 
في مشربتين ينفذ البصر من إحداهما إلى الأخرى من كوتين » فرعموا أن أبا بكرة 
وزياد بن رق رز وهو أخزة لأمه“ وآخرين معها عاينوا المغيرة على حالة و 
ادغ اغات ونه أب که الوه و ال عير تيع آنا مرش مرا 
في تسعة وعشرين من الصحابة فيم نس بن مالك وعمران بن حصين وهشام بن 
عامر ومعهم كتاب عمر إلى المغيرة : «اما بعد فقد بلغني عنك نبا عظم وبعثت ابا 
موسى أميرأ فسلم إليه ما في يدك والعجل » . ولا استحضرهم عمر اختلفوا في الشهادة 
وم یستکلها زياد فجلد الثلاثة ۳ 
صرفه إلى الكوفة ورد أبا موسى فأقام عليه 


بناء البصرة. والكوفة 


وي هذه السنة وهي اربع عشرة بلغ عمر أن العرب تغيرت ألوا نهم وراى ذلك في 1 
وجوه ۳ دام الوا وخومة ا 0 شل , إن حذيفة وكان سعد 
من البلاد إلا ما وافق ق ابلها » و ی زو بای ننه 


(۱) وفي النسخة الباريسية : اخوه لأبيه . 


بقعة الكوفة فضلیا فيا ودعیا أن تکون منزل ثبات . ورجع إلى سعد فکتب إلى 
القعقاع وعبدالله بن العتمر أن يستخلفا على جندهما وحضرا » وارتحل من الدائن 
فتزل الكوفة في الحرم سنة سبع عشرة لسنتين وشهرين من وقعة القادسية ولثلاث سنين 
ومانية أشهر من ولالة عمر » وكتب إلى عمر اي قد نزلت الكوفة بين الحيرة والفرات 
اناق مق الفلا والتسن وكيرت لاس ا وس ان وین اعسته تالف 
جعلته فيا مسلحة » فلا استقروا بالكوفة ثاب إلييم ما فقدوه من حالم . ونزل أهل 
البصرة أيضاً منازنهم في وقت واحد مع أهل الكوفة بعد ثلاث مرات نزلوها من قبل 
واشتاذثوا جمیعا فى تان القصب » فكتب عمر : ان العسكرة أشد لحربكم وأذكر 
لکم وم أحب أن أخالفكم فابتنوا بالقصب . ثم وقع الحريق في القصرين فاستأذنوا 
في البناء باللین فقال : افعلوا ولا يزيد أحد على ثلاثة بيوت ولا تطاولوا في البنيان 
والزموا السنة تلزمكم الدولة . وکان على تنزيل الكوفة أبو هياج بن مالك ۰ وعلى 
تتزیل البصرة آبو احرب عاصم بن الدلف . وکانت ثغور الكرقة آربعة : حلوان 
وعلیا القعقاع » وما سبدان وعلیها ضرار بن الخطاب » وقرقیسیا وعلیبا عمر بن 
مالك » والوصل وعلیها عبدالله بن العتمر . ویکون بها خلفاژهم إذا غابوا . 


U‏ انبزم الهرمزان يوم القادسية قصد خوزستان وهي قاعدة الأهواز فلكها 5 سائر 
الأهواز , وكان أصله منهم من البيوتات السبعة في فارس » وأقام يغير على أهل مسان 
ودست ميسان من ثغور البصرة يأتي الا من منادر ونهر تيري من ثغور الأهواز. 

وس این خرن معدا مده يتم ین مين ونع بن مسعود » 0 
ثغور البصرة وثغور الأهواز. وبعث عتبة بن غزوان سلمي بن القين وحرملة بن 

مريطة ٩‏ تن بي العدوية بن له دولا عل نور الضرة يسان »ودعو بي الم 
بن مالك وكانوا يتزلون خراسان » فاهل البلاد يامنونهم » فاستجابوا وجاء منهم 
غالب الوائلي وكليب بن وائل الكلبي فلقيا سلمي وحرملة وواعداهما الثورة بمنادر 
ونهرتيري . ونيض سلمي وحرملة يوم الوعد في التعبية وأنهضا نعيماً والتقوا هم 


(۱) وي نسخة ثانية : بن قريضة . 


واغرمزان ۱) وسلمي على أهل البصرة ونیم على أهل الكوفة » وأقبل إليهما الدد من 
قبل غالب وکلیب وقد ملك منادر ونبرتيري » فانبزم وقتل السلمون من أهل فارس 
مقتلة » وانتهوا في اتباعهم إلى شاطیء دجيل وملکوا ما دونها . وعبر افرمزان جسر 
سوق الأهواز وصار دجيل بینه وبين السلمین » ثم طلب افرمزان الصلح فصا وه على 
الأهواز كلها ما خلا" نهر تيري ومنادر وما غلبوا عليه من سوق الأهواز فإنه لا يرد » 
وبقیت السالح على نبرتيري ومنادر وفیا غالب وکلیب . ثم وقع بينهم| وبين اهرمزان 
اختلاف في التخم ووافقها سلمي وحرملة فنقض افرمزان ومنع ما قبله وکلف جنوده 
بالأكراد » وبعث عتبة بن غزوان حرقوص بن زهير السعدي لقتاله » فانهزم وسار إلى 
رام هرمز وفتح حرقوص سوق الأهواز ونزل بها واتسقت ‏ له البلاد إلى تستر . ووضع 
الجزية وکتب بالفتح وبعث في أثر امرمزان جزء بن معاوية فانتهى الى قرية الشغر ۰ ثم 
الى دورق فلكها وأقام بالبلاد وعمرها وطلب افرمزان الصاح على ما بتي من البلاد ؛ 
ونزل حرقوص جبل الأهواز وكان يزدجرد في خلال ذلك يمد ويحرض أهل فارس 
حتى اجتمعوا وتعاهدوا مع أهل الأهواز على النصرة » وبلغت الأخبار حرقوصاً 
وجزءا وسلمي وحرملة کول عدر فكتب ال سعد نیت جد یا تمان 
بن مقرن يتزلون منازل افرمزان » وكتب إلى أبي موسى أن يبعث كذلك جندا كثيفا 
م ل ا ومحزأة بن ثور وعرفجة بن 
هرئمة وغيرهم > وعلى الحندين أبو سبرة بن أبي رهم . 
فخرج النعان بن مقرّن في أهل الكوفة فخلّف حرقوصا وسلمي وحرملة إلى الهرمزان 
وهو برام هرمز » فلا مع الهرمزان عسير النعان اليه بادره الشده ولقیه فانهزم ولحق 
بتسترء وجاء التعان إلى رام هرمز فترها وجاء أهل البصرة من بعده فلحقهم خبر 
الواقعة بسوق الاهواز ز فساروا حتى ا ولحقهم النهان فاجتمعوا على تستر وا 
000 وأمدهم عمر أبي موسى جعله على أهل البصرة فحاصروهم أشهرا 
فهم القتل » وزاحفهم المشركون ثمانين زحفاً سجالاً ثم انپزموا في آخرها . 
e‏ خنادقهم وأحاطوا مها وضاق علييم الحصار فاستأمن بعضهم من 


(۱) وفي النسخة الباريسية : ولقوا افرمزان . 
(۲) وفي النسخة الباريسية : ما عدا . 


(”) و نسخة ثانية : اتسعت . 


"۰-۱ 


داخل البلد عکتوب في سهم على أن يدهم على مدخل بدخلون منه » فانتدب لهم 
طائفة ودخلوا المدينة من مدخل الاء وملکوها وقتلوا القاتلة » وتحصن اطرمزان بالقلعة 
۳ بها واستنزلوه على حكم عمرو وأوثقوه . واقتسموا النيء فکان سهم الفارس 
ثلاثة آلاف والراجل ألف . وقتل من السلمین في تلك اللبلة البراء بن مالك ومحزأة بن 
ثور قتلهها الحرمزان . 7 
ثم حرج أبو سبرة في أثر المابزمين ومعه النمان وأبو موسى فتزلوا على السوس » وسار زر 
ابن عبدالله الفقيمي إلى جندیساببور فتزل عليها . وكتب عمر إلى أبي موسى الأشعري 
بالرجوع إلى البصرة وأمر مكانه الأسود و مالك صحابي يسمى المقترب , 
وارسل أبو سبرة بافرمزان إلى عمر في وفد مهم انس بن مائك والأحنف بن فیس 
فقدموا به المدينة والبسوة کی له من الدیباج الذهب وتاجه وضع بالیاقوت وحلیته 
ليراه المسلمون » فلا راه عمر آمر بنزع ما عليه وقال يا هرمزان كيف رأيت أمر الله 
وعاقبة الغدر؟ فقال : يا عمر انا وإياكم في الحاهلية كان الله قد خلى بيننا وبينكم 
فغلبنا کم . فيا صار الآن معکم غلبتمونا . قال : فا حجتك وما عذرك في الانتقاض 
مرة بعد أخرئ ؟ قال : أخاف أن تقتلني قبل أن أخبرك + قال لا مخف ذلك م 
استقی فاتي بالاء فقال : آخاف أن أقتل وأنا آشرب فقال لا بأس عليك حتی 
تشربه » فألقاه من يده وقال لا حاجة لي في الماء وقد أُمّتتني . قال : کذبت . قال 
أنس : صدق يا أمير امین فقد قلت له لا بأس عليك حتی تخبرني وحتى تشربه 
وصدّق الناس . فأقبل ر وقال خدعتني لا والله إلا أن تسلم ١‏ فأسلم . 
ففرض له ي الق وأنزله المدينة واستأذنه الأحنف بن قیس في الانسیاح في بلاد 
فارس وقال : لا يزالون في الانتقاض حتی يبلك ملکهم فأذن له . 
ولا لحق أبو سبرة بالسوس 27 ونزل عليها وا شهريار أخو افرمزان فأحاط بها ومعه 
هرب درن ریت وهنا ر فسأل أهل السوس الصلح فأجابوهم . وسار 
النهان بن مقرن بأهل الكوفة إلى نباوند وقد اجتمع 8 الأعاجم » وسار المقترب إلى 
زر بن عبدالله على جنديسابور فحاصروها مدّة ثم رمى السهم بالأمان من خارج على 
ا لذلك »> > فنا كرهم السلمون فإذا عبد فعل ذلك أصله منهم » 
فأمضى خر اما ۰ وقیل في فتح السوس ان يزدجرد سار بعد وقعة جلولاء فنزل 


(۱) وثي النسخة الباريسية : بالفرس 


oo 


اصطخر ومعه سیاه() في سبعین ألفا من فارس فبعثه إلى السوس ونزل الكلبانية 
وبعث افرمزان إلى تستر » ثم كانت واقعة ابي موسی فحاصرهم فصا حوه على الحز ية 
وسار الى خو ال ونزل سباه بين رام هرمز وتستر » وحمل أصحابه على 
صلح آبي موسى ثم على الاسلام على أن يقاتلوا الأعاجم ولا يقتلوا العرب وعنعهم 
هو من العرب » ويلحقوا بأشراف العطاء فأعطاهم ذلك عمر) وأسلموا وشهدوا 
و ا ا 
وكان فتح تستر وما بعدها سنة سبع عشرة وقيل ست عشرة . 


مسير المسلمين الى احهات للفتح 


لا جاء الأحنف بن قيس بافرمزان إلى عمر قال له + امير المنین لا بزال آهل 
فارس يقاتلون ما دام ملكهم فهم فلو أذنت بالإنسياح في بلادهم فا فأزلنا 29 ملكهم 
انقطع رجاؤهم . فأمر أبا موسى أن يسير من البصرة غير بعيد ویقم حتى بأتي أمره » 
تم بعث إليه مع سهيل بن عدي بألوية الأمراء الذين پسیرون في بلاد العجم : لواء 
خراسان للأحنف بن قيس ٠‏ ولواء أردشير خرة وسابور حاشع بن مسعود السلمي » 
ولواء اصطخر لعغان بن ١‏ بي العاص الثمف » ولواء فسا ودار اجرد لسارية بن زكم 
الكناني » ولواء کرمان لسهیل بن عدي » ولواء سجستان لعاصم بن عمرو » ولواء 
مکران للحکم بن عمير التغلبي ٠‏ . ول يتبيأ مسيرهم إلى سنة تمان عشرة » ویقال 
سنة احدی وعشرین أو إثنين وعشرین » > ثم ساروا في بلاد العجم وفتحوا کا یذ کر 


مت 
محاعه عام الرمادة وطاعون عمواس 
دص 


وأصاب الناس سنة مان عشرة قحط شدید وجدب أعقب جوعا بعد العهد بمثله مع 
طاعون آتی على جمیع لاس » وحلف عمر لا يذوق السمن واللبن حتی میا 


(۱) وق نسخة ثانية : سياه 

(۷) وني النسخة الباريسية : فعقد لهم ذلك عمر وأسلموا . 
(۳) وي النسخة الباء ريسية : فازلت ملکهم 

. وفي نسخة ثانية : الشعلبي‎ )٤( 


الناس » وكتب إلى الأمراء بالأمصار يستمدّهم لاهل المدينة » فجاء بو عبيدة بأربعة 
الاف راحلة من الطعام » وأصلح عمرو بن العاص بحر القلزم وأرسل فيه الطعام من 
مصر فرخص السعر » واستقى عمر بالناس فخطب الناس وصلی . ثم قام وأخذ بيد 
العباس وتوسل به م بكى وجثا على ركبتيه يدعو إلى أن مُطِر الناس . وهلك بالطاعون 
ابو عبيدة ومعاذ ویزید بن آبي سفيان والحرث بن هشام وسهيل بن عمرو وابنه عتبة 
في اخرين امثاطم . وتفانى الناس بالشام » وكتب عمر إلى أبي عبيدة أن يرتفع 
بالمسلمين من الأرض الي هو بها فدعا آبا موسى يرتاد له منزلا ومات قبل رحيله ؛ 
وشا عمر بالناس إلى الشام وانتهی الى س ولقيه أمراء الأجناد وأخبروه بشدة 
الوباء » واختلف الناس عليه في قدومه فقبل إشارة العود ورجع » واخبر عبد الرحمن 
بن عوف با یع من رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر الوباء فقال : «إذا سمعتم به 
بارض فلا تقدموا عليه وإذا وقع بارض وانتم فما فلا تخرجوا فرارا منه» . أخرجاه في 
الصحیحین . 5 

ولا هلك يزيد وی عمر على دمشق مكانه أخاه معاوية بن أبي سفیان وعلى الأرض 
شرحيل بن حه : ولمًا فحش أثر الطاعون بالشام أجمع عمر على السير إليه یسم 
مواريث المسلمين ويتطوف على الثغور ففعل ذلك » ورجع واستقضى في سنة نان 
عشرة على الكوفة شر يح بن الحرث الكندي » وعلى البصرة كعب بن سوار الأزدي . 
وحج في هذه السنة ويقال ان فتح جلولاء والمدائن والحزيرة كان في هذه السنة وقد 
تقدم ذكر ذلك وكذلك فتح قيسارية على يد معاوية وقيل سنة عشرين . 
سس سس 
ولا فتح عمر بيت المقدس استأذنه عمرو بن العاص في فتح مصر فأغزاه ثم اتبعه الزبير 
بن العوام فساروا سنة عشرين أو إحدى أو إثنين أو خمس فاقتحموا باب إليون ثم 
ساروا في قرى الريف إلى مصر ولقيهم الحاثليق آبو مریم والأسقف قد بعثه المقوقس » 
وجاء أبومريم إلى عمرو فعرض الحز ية والمنع وأخيره با أوصى به رسونا الله صل الله 
علیه وسل. ي شأنهم وأجَلهم ثلاثا ورجعوا إلى المقوقس وارطبون امير الروم فابی من 
ذلك آرطبون وعزم على احرب وبيت السلمین فهزموه وجنده . ونازلوا عين شمس 


o04 


وهي الطر ية وبعثوا حصار الفرما آبرهه ۱) ۱ بن الصبّاح » ولحصار الاسکندر ية عوف 
ابن مالك » وراسلهم أهل البلاد وانتظروا عين شمس فحاصرهم عمرو والزبیر مدة 
حتى صا حوهها على الحزية » وأجروا ما أخذوا قبل ذلك عنوة » فجرى الصلح 
' وشرطوا رد السبايا فأمضاه لحم عمر بن الخطاب على أن يحيز السبايا في الإسلام وكتب 
العهد بینپم ونصه : 
۱ انم الله الرحمن العم هذا ما أعطى 0 العاص آهل مصر من الأمان على 
أنفسهم ودمهم وأموال حم وكافتهم وصاعهم () ومذهم وعددهم لا يزيد شيء في 
a‏ ی ا 
على هذا الصلح وانتبت وروي ع ۱ ف 
آبی أحد منهم أن يجيب رفع عنهم من الحزى بقدرهم" ۳ وذمتنا ممن در وان 
نقص نبرهم من غایته(*) اذا انتبى رفع عنهم بقدر ذلك » ومن دخل في صلحهم. 
من الروم والنوب فله ما هم وعليه ما علهم ومن أبى واختار الذهاب فهو امن حتى 
بلغ مأمنه ویخرج من سلطاننا » وعلیم ما عليهم أثلاثا في كل ثلث جباية ثلث ما 
علهم على ما في هذا الكتاب عهد الله وذمته وذمة رسوله وذمة الخليفة امير المؤمنين 
وذم الومنین:. وعلى النوبة الذين استجابوا أن يعينوا بكذا وكذا رأسا وكذا وكذا فرسا. 
على أن لا یغزوا ولا عنعوا من تجارة صادرة ولا واردة . شهد الزبير وعبدالله وحمد 
إبناه وكتب وردان وحضر» هذا نص الكتاب منقولا من الطبري . 
قال فدخل في ذلك أهل مص ركلهم وقبلوا الصلح ونزل المسلمون الفسطاط > وجاء 
أبو مریم الحاثليق يطلب السبايا التي بعد العركة في ايام الأجل فابی عمرو من ردّها 
وقال : أغاروا وقاتلوا وقسّمتهم في الناس » وبلغ الخبر إلى عمر فقال : من يقاتل في 
آیام الأجل فله الأمن وبعث بهم إلى الرباق ° فردهم علهم . ثم سار عمرو إلى 
الاسکندر ية فاجتمع له من بینها وبين الفسطاط من الروم والقبط فهزمهم ون 


(۱) وفي نسخة ثانية : الفورفا آبرهة 

(۲) ويي النسخة الباريسية : وصلییم 
)اول تسه داب : من الحزية بعددهم 
(5) وي النسخة البار سیة : من عادته 
(۵) وي نسخه ثانية : الرقاق 


فهم" ونازل الإسكندرية وبا القوقس وسأله الحدنة إلى مدّة فلم يجيه وحاصر 
ثلاثة أشهر ثم فتحها عنوة وغنم ما فيا وجعلهم ذمة . وقيل إن المقوقس صالح عمرا 
على إثني عشر ألف دينار على أن يخرج من يخرج ويقيم من يقم باختيارهم وجعل 
عمرو فیا جندا . ۱ 

ولا تم فتح مصر والإسكندرية أغزى عمرو العسا کر إلى النوبة فلم يظفروا » فلا كان 
یام نان وعبدالله بن أبي سرح على مصر صالحهم على عدّة رؤوس في كل سنة 
ومبدي الم المسلمون طعاماً وكسوة فاستمرٌ ذلك فيا“ . 


وقعة مهاوند وما كان بعد‌ها من الفتوحات 


لما فتحت الأهواز ويزدجرد رو كاتبوه واستنجدوة » فبعث إلى الملوك ما بين الباب 
والسند وخراسان وحلوان يستمدّهم فأجابوه » واجتمعوا إلى نهاوند وعلى الفرس 
الفيرزان في ماثة وخمسین ألف مقاتل . وكان سعد بن أبي وقاص قد أب أقوام عليه 
نع ٠‏ وشكوا إلى عمر فبعث محمد بن مسلمة في الكشف عن أمره فلم يسمع 
إلا خيرا سوى مقالة من بني عبس ۰ فاستقدمه محمد إلى عمر وخبّره الخبر وقال : 
كيف تصلي يا سعد ؟ قال : أطيل 27 الأولتين وأحذف الأخيرتين . قال : هكن 
الظن بك > ثم قال : من خليفتك على الكوفة ؟ قال : عبدالله بن عبدالله بن عتبان 
فافره وشافهه بخبر الأعاجم وأشار بالانسياح ليكون أهيب على العدوٌ . فجمع عبر 
الناس واستشارهم بالمسير بنفسه ۰ فمن موافق والف إلى أن اتفق أيهم على أن يبعث 
الحنود ویقی ردءاً هم ۰ وكان ذلك رأي علي وعثان وطلحة وغيرهم ۰ فولّى على 
حربهم التمان بن مقرن المزني وكان على جند الكوفة بعد انصرافهم من حصار 
السوس ۰ وآمره أن يصير إلى ماء لتجتمع الحيوش عليه ويسير بهم إلى الفيرزان ومن 
معه . وكتب إلى عبد الله بن عبدالله بن عتبان أن يستنفر الناس مع النعان ۰ فبعثهم مع 
خديقة بن ایمان ومعه العم بن مقرّن» وکتب إلى القترب وحرملة وزر الذین كارا 
بالأهواز وفتحوا السوس وجندیسابور أن یقیموا بتخوم أصبهان وفارس و بقطعوا الدد 


(۱) وقي نسخة ثانية : فما بعد . 
(۲) وفي النسخة الباريسية : أصلى الأولتين 


(۳) وي النسخة البار يسية : هو 


كهم 


عن أهل نهاوند . 
واجتمع الناس على النمان وفييم حذيفة وجر ير والمغيرة وابن عمر وأمثالهم » وأرسل 
النهان طليحة وعمرو بن معد يكرب طليعة » ورجع عمرو من طريقه . وانتبی 
طليحة إلى نهاوند ونفض الطرق فلم يلق بها أحدا وأخبر الناس » فرحل النعان وعبی 
السلمین ثلائن ألفا 5 وجعل على مقدمته نعم بن مقرن وعلى محنبتيه حذيفة بن ايعان 
وسو يد بن مقرن وعلى الحردة القعقاع وعلى الساقة محاشع بن مسعود . ومع الفيرزان 
كتائبه وعلى محنبتيه الزردق وهمن جادويه مكان ذي الحاجب » وقد توافى إلهم 
بنهاوند کل من غاب من القادسية من أبطالهم . 
فلا تراءى احمعان كبر السلمون وحطت العرب الأثقال وتبادر آشراف الكوفة إلى 
فسطاط النعان فبنوه » حذيفة بن المان والغيرة بن شعبة وعقبة بن عمرو وجر ير بن 
عبدالله وحنظلة الکاتب وبشیر بن الخصاصية والأشعث بن قيس ووائل بن حجر 
وسعيد بن قيس الهمداني . ثم تزاحفوا للقتال يوم الأربعاء والخميس والحرب سجال 
م أحجروهم ٤‏ خنادقهم يوم الجمعة وحاصروهم أياماً > وسئم المسلمون إعتصامهم 
بالخنادق وتشاوروا » وأشار طليحة باستخراجهم للمناجزة بالاشتطراد فناشهم 
القعقاع فبرزوا إليه كأنهم حبال حديد قد تواثقوا أن لا يفرُوا والقوا حسك الحديد 
خلفهم لثلا ینپزموا » فلمًا بارزوا استطرد لهم حتى فارقوا الخنادق وقد ثبت لهم 
المسلمون ونزل الصبر » ثم وقف النعان على الكتائب وحرض المسلمين ودعا لنفسه 
بالشهادة » وقال : إذا کرت الثالثة فاحملوا . ثم کر وحمل عند الزوال وتجاول 
الناس ساعة وركدت الحرب ثم انفض الأعاجم وانهزموا وقتلوا ما بين الظهر والعتمة 
حتى سالت أرض المعركة دما تزلق فيه المشاة حتى زلق فيه النهان وصرع ۰ وقيل بل 
آصابه سهم اا آخوه نعم بثوب . وتناول الراية حذيفة بعهده وتواصوا بكتان 
موته . وذهب الأعاجم ليلا وعميت عليهم المذاهب › وعفرهم حسك الحديد ووقعوا 
في اللهب الذي أعدوه في عسكرهم فات منهم أكثر من ماثة ألف منها نحو نحو ثلاثين الما 
في المعركة »> وهرب الفیرزان بعد آن صرع إلى همذان واتبعه نعم بن مقرن فأدركه 
بالثنية دونها وقد سدّتها الأحال وترجل وصعد في الحبل » وکان نعم قد قذم القعقاع 
آمامه فاعترضه وقتله السلمون على الثنية » ودخل الفل همذان وبها خسرشنوم فنزل 
السلمون علیها مع نعم والقعقاع » ودخل السلمون نهاوند يوم الوقعة وغنموا ما فما 


۷ 


وجمعوه إلى صاحب الأقباض السائب بن الأقرع . 
ووي على الحند حذيفة بعهد النعان إليه بخ كاماخرية E a‏ اليم 
فأمُئة ا جوهرا نفيسا كانا من دخاثر کسری آودعها عنده 
البخرجان ۲۳ فنقلها فنقلها المسلمون » وبعث الخمس مع السائب إلى عمر وأخبره بالواقعة 
وبالفتح بمن استشهد فبکی ۰ وبالسفطین فقال ضعها 2" في بيت الال والحق 
يخندك . قال السائب : ثم لحقني رسوله بالكوفة فردني البه فلا رآني قال : ما لي 
وللسائب ما هو ۷ أن نمت الليلة التي حرجت فيا فباتت الملائكة تسحبني إلى 
السفطين يشتعلان نارا يتوعدوني بالكي إن لم أقسّمها فخذهما عني وبعها في أرزاق 
المسلمين . فبعتهم| بالكوفة من عمرو بن حر يث الخزومي بالني ألف درهم وباعهها 
عرو ار الأعاجم بضعفها » فكان له بالكوفة مال . وكان سهم الفارس بنهاوند 
ستة آلاف والراجل ألفين وم يكن للفرس من بعدها اجتاع . وكات أبو لؤلؤة قاتل عمر 
من أهل نهاوند حصل في أسر الروم وأسره الفرس منهم » فكان إذا لقي سبي نهاوند 
بالمدينة يبكي ويقول : أكل عدر كيدي . وکان آبو موسی الأشعري قد حضر نهاوند 
على أهل البصرة فلا انصرف مر بالدينور فحاصرها خمسة أيام » ثم صالحوه على 
. الحزية . وسار إلى أهل شیروان ٩‏ فصا حوه كذلك . وبعث السائب بن الأقرع ای 
الصيمرة( ففتحها صلحاً . 
ولا اشتد الحصار بأهل همذان بعث خسرشنوم إلى نع والقعقاع في الصلح على قبول 
0 فأجابوه إلى ذلك ثم اقتدى أهل الماهين ٠‏ وهم الملوك الذین جاؤا لنصرة بزدجرد 
وأهل همذان » وبعثوا إلى حذيفة فصا حوه . وأمر عمر بالإنسياح ي بلاد الأعاجم 
وعزل عبدالّه بن عبدالله بن عتبان عن الكوفة وبعثه في وجه آخر . وی مکانه زياد 
بن حنظلة حلیف بني عبد قصي واستعفی فأعفاه » ووی عار بن یاس واستدعی 
ابن مسعود من حمص فبعثه معه معلا لاهل الكوفة » وأمدهم بأبي موسی » وأمد 


(۱) وي نسخة انية : صفتين مملوءتين 

(۲) وي نسخة انية : البجرجان . 

)۳( وفي نسخة انية : صیها 

(4) ويي النسخة الباريسية : سيروان 

(5) وقي النسخة البار يسية : العميرة وفي نسخة انية : العيمرة . 


مهمه 2 


أهل البصرة مکانه بعبدالله بن عبدالّه » ثم بعثه إلى أصبهان مکان حذيفة » وولی 
على البصرة عمرو بن سراقة . 
ثم انتقض أهل همذان فبعث إلى نعم بن مقن فحاصرهم » وصار بعد فتحها إلى 
خراسان » وبعث عتبة بن فرقد وبكر بن عبدالله إلى أذربيجان يدخل آحدهما من 
حلوان والآخر من الموصل » ولا وصل عبدالله بن عبدالله بن عتبان إلى فيان 
وكان من الصحابة من وجوه الأنصار حليف بني الحبلى فأمدّه بأبي موسى » وجعل 
على محنبتيه عبدالله بن ورقاء الرياحي وعصمة بن عبدالله » فسار إلى نهاوند ورجع 
حذيفة إلى عمله على ما سقت دجلة . فسار عبدالله بمن معه ومن تبعه من عند النعان 
نحو أصبهان » وعلى جندها الأسبيدان وعلى مقدمته شهر يار بن جادويه في جمع 
عظم برستاق أصبهان » فاقتتلوا وبارز عبدالله بن ورقاء شهر یار فقتله > وانبزم أهل 
أصبهان وصا حهم الأسبیدان على ذلك الرستاق » ثم ساروا ال اتان وتسمى 
جى ۲ وملکها الفادوسفان ۲٩‏ فصا لحهم على از ية والخيار بين امقام والذهاب 
0 : ولكم أرض من ذهب . وقدم أبو موسى على عبدالله من ناحية الأهواز فدخل 
معه أصبهان وكتبوا إلى عمر بالفتح . فكتب إلى عبدالله أن يسير إلى سهيل بن عدي 
لقتال کرمان » فاستخلف على اصیان السائب بن الأقرع » ولحق سهيل قبل أن 
بصل کرمان یل : إن مان بن مقزن حضر فتح أصبهان أرسله 0 عمر من 
المدينة واستجاش له أهل الكوفة فقتل في حرب أصهان » والصحیح أن النعان قتل 
بنهاوند . وافتتح أبو موسى قم وقاشان . ثم ولی عمر على الكوفة سنة إحدى وعشرين 
الغبرة بن شعبة وعزل عمّارا . 


ا ا سح 
فتح همذان 
57 
كان أهل ت يت سن و القعقاع ونععا وضمنبا ثم انتقض فکتب 
عمر إلى نعم أن يقصدها فودّع حذيفة ورجع إليها من الطر بق على تعبيته » فاستولى 
على بلادها أجمع حتى صا حوا على الحزية » وقيل إن فتحها كان سنة أربع 
وتر ن فنا نعم يحول في نواحي همذان اد جاء الخبر بخروج الديلم وأهل الري 


(۱) وف النسخه البار بسية ۱ وتسمی جر 
(۲) وي النسخة الباريسية : الفادوسوان 


هوه 


وأسفنديار أخو رست بهل اذرییجان » فاستخلف نعم على همذان يزيد بن قيس 
افمداني وسار الم فاقتتلوا وانهزم الفرس وكانت واقعتها مثل نباوند وأعظم . وکتبوا 
إلى عمر بالفتح فأمر نعيماً بقصد الري والقام بها بعد فتحها . وقیل إن المغيرة بن شعبة 
أرسل من الكوفة جر ير بن عبدالله إلى همذان ففتحها صلحا وغلب على أرضها » 
وقیل تولآها بنفسه وجرير على مقدمته اواو a‏ 
ال قزوين ففتح ما قبلها » وسار إلا فاستنجدوا وري ثم جاء البراء في 
المسلمين رحو اهم و وقوف على الحبل بنظرون ۰ فیئس أهل قزوين منم 
وصاحوا البراء على صلح آمهر قبلها . ثم غزا اليرّاء الديلم وجيلان7" . 


فتح الري 


1 انصرف نعم من واقعته سار إلى الري وخرج إليه أبو الفرخان من أهلها في الصلح 
بى ذلك ملكها سیاوخش بن مهران بن برام جوبین » واستمدٌ أهل دنباوند 9) 
ار " وجرجان فأمدّوه ‏ والتقوا مع نعم فشغلوا به عن الدينة » وقد 
كان خلفهم أبو فرخان . ودخل الدينة من الليل ومعه المنذر بن عمر وأخو نعم فلم 
یشعروا وهم مواقفون لنعم لا بالتكبير من ورائهم ۰ فانېزموا وقتلوا وأفاء الله على 
المسلمين بالري مثل فا كان بالمدائن > وصاه أو الفرخان الزبيني ۲۳ عل البلاد فلم 
بزل شرفهم ثي عقبه . واخرب نعم مدينتهم العتيقة وامر ببناء أخرى . وكتب إلى عمر 
بالفتح وصاحه أهل دنباوند على از , بة فقبل منهم . 
ولا بعث بالأخاس إلى عمر كتب إليه بإرسال أخيه سويد إلى قومس ومعه هند بن 
عمرو الحملٍ » فسار فلم بقم له أحد وأخذها سلا وعسكر بها . وكاتبه الف الذين 
بطبرستان وبالفاوز فصا حوه على الحزية > ثم سار إلى جرجان وعسکر فما ببسطام 
وصاحه ملکها على از ية » وتلقاه مرزبان صول قبل جرجان فکان معه حتى جبی 


(۱) وفي النسخة البار يسية : ومرقان التيبر والطیلسان 

(۲) وقي النسخة الباريسية : ديناوند ٠‏ 

(۳) وني النسخة الباريسية : وقوقس 

(4) وفي النسخة الباريسية : فاوفدوه وفي نسخة آخری : فامروه . 


ره 5 النسخة البار بسية ۳ امرس 


0۰ 


الخراج وأراه مروجها وسدّهاء وقیل كان فتحها سنة ثلائین آیام عئان » * ثم أرسل 
سويد إلى الا أصمبذ صاحب طبرستان على الوادعة فقبل وعقد له بذلك . 


فتح أذربيجان 


ولا افتتح نعم الري أمره عمر أن يبعث ساك بن خرشة الأنصاري إلى أذربيجان ممدًا 
لبكير بن عبداله ۲۷ » وكان بكير بن عبدالله عندما سار إلى أذربيجان لقي بالحبال 
ان بن فرخزاد مهزوما من واقعة نعم من ماح رود" ( “ دون همذان وهو آخورستم 
فهزمه بكير وأسره . فقال له : أمسكني عندك فأصالح لك على البلاد والا فروا ال 
اال وتتکوها » وطن من صن إلى بوم ما فأمسکه وسارت البلاد صلحا ال 
احصون . وقدم عليه سماك وهو في مثل ذلك وقد افتتح ما يليه وافتتح عتبة بن فرقد 
ما يليه » وكتب بكير إلى عمر يستأذنه في التقدّم » فأذن له أن يتقدّم نحو الباب وان 
يستخلف على ما افتتح » فاستخلف عتبة بن فرقد وجمع له عمر أذرييجان کلها ‏ 
فولی عتبة مماك بن خرشة ۲۳ على. ما افتتحه بكير . وكان بهرام بن الفرخزاد قصد 
طر بق عتبة وأقام به في عسكره ه مقتصدا ۹۹ معترضاً له فلقيه عتبة وهزمه » وبلغ خر 
الااسفتدیان وهی اسنر عند كن فصاله واتبعه أهل أذربيجان كلهم . وكتب بكير 
وعتبة بذلك إلى عمر وبعثوا بالأخماس فکتب عمر لأهل آذربیجان کتاب الصلح > 

ثم غزا عتبة بن فرقد شهر زور والصامغان ففتحها بعد قتال على الحزية والخراج » 
وقتل خلقاً من الأكراد » وكتب إلى عمر أن فتوحي بلغت أذربيجان فولاه ! ااا وول 
هرئمة بن عرفجة الوصل . 


فتح الباب 


سس سس 
ولا أمر عمر بكير بن عبدالله بغزو الباب والتقدم إلا »> بعث سراقة بن عمرو على 
حرما فسار من البصرة » وجعل على مقدّمته عبد الرحمن بن ربيعة وعلى إحدى 


)١(‏ وقي نسخة ثانية : لبکر بن عبدالله 
(۲) و نسخة ثانية : معهم ابو حرود 
(۳) وني النسخة البار يسية : ابن خرعة 
(4) وقي النسخة الباريسية : معتصر 


أده ابن خلدون م ۳۹ ج ۲ ل 


محنبتيه ابن أسيد الغفاري وعلى الأخرى بكير بن عبدالّه التقدم وعلی لعج سلان بن 
ربيعة الباهلي » ورد أبادموسى الأشعري إلى البصرة مكان سراقة » ثم أمدّ سراقة 
بحبيب بن مسلمة من الحزيرة وجعل مكانه زياد بن حنظلة » وسار سراقة من 
أذربيجان » فلا وصل عبد الرحمن بن ربيعة في مقدّمته على الباب والملك بها پم 
شهریار من ولد شهريرار الذي أفسد بني اسرائيل وأغزى الشام منهم » فكاتبه 
شهریار واستأمنه على أن يأني فحضر وطب الصلح والوادعة على أن تکون جز بته 
النصر والطاعة للمسلمين » قال : ولا تسومونا ابلحز ية فتوهنونا لعدوكم . فسيّره عبد 
الرحمن إلى سراقة فقبل منه وقال : لا بد من الحزية على من يقم ولا يحارب العدوٌ . 
فأجاب » وكتبوا إلى عمر فأجاز ذلك . 


فتح موقان وجبال ارمينية 


جس--- - سس 
ولا فرغ سراقة من الباب بعث ۲ أمراء إلى ما يليه من الحبال المحيطة بأرمينية » 
سل بكر بن عدا پل موقان » وحبیب بن مسلمة إلى تفلیس » ,نة ین 
المان إلى جبال اللان 0) » وسلان بن ربيعة إلى الوجه الاخر . وکتب بالخبر الى عمر 
فلم برج نمام ذلك لأنه فرج عظم > ثم بلغه موت سراقة واستخلف عبد الرحمن بن 
ربيعة » فاقره عمر على فرج الباب وأمره بغزو الترك . ولم يفتح أحد من أولئتك الأمراء 
١ت‏ عاد را لا اد حا 


غزو الترك 


ولا أمر عبد الرحمن بن رييعة بغزو الترك سار حتى الباب وسار معه شهریار فغزا بلنجر 
وهم قوم من الترك ففروا منه وتحصنوا ولت عله غل ماني مر من بار وماد 
بالظفر والغنائم . وم يزل يردّد الغزو فيهم إلى ایام عهّان فتذامر الترك وكانوا يعتقدون أن 
المسلمين لا يقتلون لأن لملائكة معهم » فأصابوا في هذه الغزاة رجلا من المسلمين 
على غرة فقتلوه وتجاسروا » وقاتل عبد الرحمن فقتل وانكشف أصحابه » وأخذ الراية ' 
أخوه سلان فخرج بالناس ومعه أبو هر يرة الدوسي فسلكوا على جيلان إلى جرجان . 


(۱) وني النسخة الباريسية : ولا فرغ من الباب بعث سراقة . 
(۲) وف نهسخة ثانية : اللات . ْ 


۲ 


فتح خراسان 

ولا عقدت الألوية للأمراء للانسیاح في بلاد فارس كان الأحنف بن قيس مہم 
بخراسان وقد تقدم » أن يزدجرد سار بعد جلولاء إلى الري وبها آبان جادويه من 
مرازبته فأكرهه على خاتمه » وكتب الضحًاك با اقترح من ذخائر يزدجرد وختم علا 
وبعث بها ال سعد » فردها عليه على حكم الصلح الذي عقد له ثم مار بودجرد 
والناس مه ال صان نم إلى كرمان ثم رجع إلى مرو من خراسان فتزفا وأمن من 
العرب » وکاتب افرمزان وأهل فارس بالأهواز والفیرزان وأهل الحبال فنکتو!(۱) 
جميعا وهزمهم الله وخذفم وأذن عمر للمسلمین بالانسیاح في بلادهم . 

ومر الأمراء كا قدّمناه وعقد هم الألوية » فسار الأحنف إلى خراسان سنة ثمان عشرة 
وقیل إثنتين وعشرین فدخلها من الطبسین ۲۳ » وافتتح هراة عنوة واستخلف عليها 
صحار بن فلان ۳ العبدي ۰ ثم سار إلى مرو الشاهجان ۰ وأرسل إلى نيسابور مُطرّف 
بن عبدالله بن الشخیر » وال سرخس الحرث بن حسان » ودرج یزدجرد من مرو 
الشاهجان إلى مرو الروذ فلکها الأحنف ولحقه مدد أهل الكوفة هنالك » فسار الى 
مرو الروذ واستخلف على الشاهجان حارثة بن النعان الباهلي وجعل مدد الكوفة في 
مقدمته ۰ والتقوا هم و یزدجرد على بلخ فهزموه وعبر الثبر فلحقهم الأحنف وقد فتح 
الله علهم » ودخل آهل خراسان في الصلح ما بين نیسابور وطخارستان تور على 
طخارستان ربعي بن عامر » وعاد الى مرو الروذ فترها وكتب إلى عمر بالفتح » فكتب 
إليه أن يقتصر على ما دون النهر . 

وكان يزدجرد وهو برو الروذ قد استنجد ملوك الأم وكتب إلى ملك الصين وإلى خاقان 
ملك الترك وإلى ملك الصغد ۰ فلا عبر يزدجرد النبر مهزوما أنجده خاقان في الترك 
وأهل فرغانة والصغد » فرجع يزدجرد وخاقان إلى خراسان فنزلا بلخ » ورجع أهل 
الكوفة إلى الأحنف برو الروذ ونزل المشركون عليه » ثم رحل ونزل سفح الحبل في 
عشرين ألفا من أهل البصرة وأهل الكوفة وتحصن العسكران بالخنادق وأقاموا 
(۱) وی النسخة البار بسية : فنکبوا . 


(۳) وف نسخة أخرى : فلال وکذا في الکامل والطبري . 


ده 


بقاتلون ۲ أياماً > وصحبیم الأحنف ليلة وقد خرج فارس من الترك بضرب بطبله 
ويتلوه إثنان كذلك » ثم يخرج العسكر بعدهم عادة هم > فقتل الأحنف الأول ثم 
الثاني ثم الثالث فلا مر بهم خاقان تشاءم وتطير ورجع آدراجه فارحل وعاد إلى بلخ » 
وبلغ الخبر إلى يزدجرد وكان على مرو الشاهجان محاصراً لحارثة بن النعان ون ت 
فجمع خزائنه وأجمع اللحاق بخاقان على بلخ » فنعه أهل فارس وحملوه على صلح 
المسلمين والرکون إليهم ‏ وأنهم أوفى ذمة من الترك » فابی من ذلك وقاتلهم فهزموه 
واستولوا علی الخزائن 4 وق بخاقان وعبروا الثبر إلى فرغانة + واقام يزدجرد ببلد 
الترله أيام عمر كلها إلى أن كفر أهل خراسان أيام عمّان . ثم جاء أهل فارس ال 
الأحنف ودفعوا إليه الخزائن والأموال وصالحوه واغتبطوا بملكة السلمین » وقسم 
الأحنف الغنائم فأصاب الفارس ما أضأنة يوم القادسية . 
ثم نزل الأحنف بالخ وأنزل أهل الكوفة في كورها الأربع ورجع إلى مرو الروذ ٤‏ 
وكتب بالفتح إلى عمر. وكان يزدجرد لا عبر النهر لقي رسوله الذي بعثه إلى ملك 
الصين قد رده إلبه يسأله أن بصف له المسلمين الذين فعلوا به هذه الأفاعيل مع 
عددهم » وسال عن وفائهم ودعوتهم ول غه أمرائمهم ووقوفهم عند الحدود 9 
وشرابهم وملابسهم ومرا کیهم » فكتب إليه بذلك كله . وكتب إليه ملك الصين أن 
بسالهم فإنهم لا بقوم لهم شيء با قام نردیل ۲۳ » فأقام يزدجرد بفرغانة بعهد من 
خاقان . ولمّا وصل الخبر إلى عمر خطب الناس وقال :- ألا وان ملك احوسية قد . 
ذهب فليسوا يعلكون من بلادهم شيراً يضر يضر بمسلم ۰ ألا ون الله قد أورئكم أرضهم 
وديارهم وأموالهم وأبناءهم لینظر كيف تعملون فلا تبدلوا فيستبدل الله بكم غيركم » 
فاني لا أخاف على هذه الأمة أن تؤتى الا من قبلکم ۳ . 


(۱) وفي النسخة الباريسية : يقتتلون . 

(۲) كذا في الأصل : وي الكامل ج ۳ ص ۳۷ : «وکتب ملك الصین إلى یزدجرد «إنه لم يمنعني أن اس 
إليك بجند اوله عرو واخره بالصين الخهالة با حى على . ولكن هؤلاء القوم الذين وصف لي رسولك لو 
يحاولون الحبال وها ولو خلا لهم سربهم ازالوني ما داموا على ما وصف ۰ فسالهم وأرض منهم بالمسالمة 
ولا نینجهم ما م ممتّجوك».. 

۳( وي النسخة الباريسية : أن توتوا الأمر قبلكم . 


o4 


Cu و‎ 


ولا خرج الأمراء الذين توجهوا إلى فارس من البصرة افترقوا وسار کل أمير إلى جهته 
وبلغ ذلك أهل فارس فافترقوا ال دام وکانت تلك هزیتهم م . وقصد 
حاشع بن مسعود ا سابور وأردشير خرة فاعترضه الفرس دونها بتوج فقتلهم 
وأخن فيم » وافتتح توج واستباحها وصالحهم على الحزية وأرسل بالفتح والأخماس 
إلى عمر » فكانت واقعة توج هذه ثانية لواقعة العلاء بن الحضرمي عليهم أيام طاوس 
ثم دعوا الى الخزية فرجعوا وأقرّوا بها . 50 
اصطخر : وقصد عوّان بن أبي العاص اصطخر فزحفوا إليه بجور() فهزمهم وان فيم . 
وفتح جور واصطخر ووضع عليهم الحزية وأجابه المربذ إليياء وكان ناس منهم فروا 
فتراجعوا لها . وبعث بالفتح والخمس إلى عمر . ثم فتح كازرون والنوبندجان وغلب 
على أرضها » وق به أبو موسی فافتتحا مدينة شيراز وأزجان على الحزية والخراج » 
وقصد عمان جنابة ° ففتحها ول الفرس بناحية جهرم فهزمهم وفتحها . ثم يفن 
شهرك في أل خلافة عیان فبعث عهان بن أبي العاص ابنه وأخاه الحكم وأنته 
الأمداد من البصرة وعليه عبيدالله بن معمر وشبل: بن معبد والتقوا بأرض فارس » 
و 1 بن أبي العاصي وقيل سوار بن همم العبدي وقیل إن ابن 
شهرك حمل على سوار فق SS‏ 
وعشرين . وقيل ان عثان إن ابي العاص | أرسل أخاه الحكم من البحرين إلى 
فارس في ألفين » فسار إلى تج وعلى محنبته الحارود وأبو صفرة والد الهلب » وکان 
كسرى أرسل شهرك في الحنود إلى لقائهم » فالتقوا بتوج وهزمهم إلى سابور وقتل 
- شهرك وحاصروا مدينة سابور حتئ صالح عليها ملكها واستعانوا به على قتال 
اصطخر » ثم مات عمر رضي الله عنه » وبعث عمان بن عفان عبيدالله بن معمر 
مکان عیان بن أبي العاص |وأقام محاصراً اصطخر وأراد ملك سابور الغدر به » ثم 
احضر واصابت عبيدالله حجارة منجنیق فات بها . ثم فتحوا المدينة فقتلوا بها بشرا 
ل اقم ۱ 


فاقتتلوا . 
' (۲) وي نسخة ثانية : جينا . 


هكم 


بساودر اجرد : وقصد سارية بن زنم الكناني من أمراء الانسیاح مدينة بسا ودار 
اجرد فحاصرهم » ثم استجاشوا بأ كراد فارس واقتتلوا بصحراء » وقام عمر على المنبر 
ونادى رل : يشير إلى جبل كان ازاءه أن يسند إليه »> فسمع ذلك سارية 
ولحأ إليه ثم انبزم الشرکون ۰ وأصاب السلمون مفانغهم وکان فيا سفط جوهر 
لاسرحدنارية بن ی و ولا قدم به الرسول سأله 
عمر فأخبره عن كل شيء ودفع إليه السفط دلي اد امح عل ی 
وقسمه سارية . 

كرمان : وقصد سهيل بن عدي من أمراء الانسياح كرمان ولحق به عبدالله بن عبدالله 
بن عتبان » وحشد أهل كرمان واستعانوا بالقفص وقاتلوا المسلمين في أدنى أرضهم 
فهزموهم بإذن الله » وأخذ المسلمون عليهم الطريق بل الطرق ودخل النسیر ۲۳ بن 
عمرو العجلي 7" إلى جيرفت وقتل في طريقه مرزبان كرمان » وعبدالله بن عبداله 3 
شيرزاد وأصابوا ما رادوا من إبل وشاء . وقيل إن الذي فتح كرمان عبدالله بن بديل بن 
ورقاء الخزاعي . ثم أتى الطبسين من كرمان ۰ ثم قدم على عمر وقال : أقطعني 
الطبسين » فأراد أن يفعل فقال إنها رستاقان فامتنع . 

سجستان : وقصد عاصم بن عمرو من الأمراء سجستان ولحق به عبدالّه بن عمير 
وقاتلوا أهل سجستان في آدنی أرضهم فهزموهم وحصروهم بزرنج وروا أرض 
سجستان » ثم طلبوا الصلح 4) على مينم وأرضها » على أن الفدافد حمى > وبقي 
أهل سجيتان عل احرج "ا وكانت أعظم من خراسان وأبعد فروجا 0 
القندهار والترك وأما أخرى » فلا كان زمن معاوية هرب الشاه من أخيه نبيل ” ملك 
الترك إلى بلد من سجستان يدعى آمل » وكان على سجستان سلم بن زياد 3 
را آمل » وكتب إلى معاوية بذلك فاأقره بغير نكير وقال : 
هؤلاء قوم غدز وأهون ما يحيء منهم إذا وقع اضطراب أن بغلبوا على بلاد ۳ 


(۱) وفي الكامل ج ۳ ص ”47 : فسا 

9 ول سخ ۱ ۲ ابقر بن ممرود 

(۳) وی النسخة الباريسية : البجلي . 

(4) وفي النسخة البار يسية : ثم صالحوهم 

(۵) وقي نسخة ثانية ga E‏ اش انرق 
(7) وي بعض الکتب رتبیل بدل زنييل اه . 


a 


بأسرها » فکان كذلك . وکفر الشاه بعد معاوية وغلب علی بلاد امل واعتصم منه 
زنبیل عکانه » وطمع هو في زرنج فحاصرها حتى جاءت الأمداد من البصرة 
فأجفلوا عنها ۲ 

مکران : وقصد ند ایک بن عمرو التغلبي من آمراء الانسياح بلد 00 ولحق به 
شهاب بن الخارق وجاء سهیل بن عدي وعبدالله بن عبدالله بن عتبان وانهوا جميعا 
١‏ ال دوين ”2 وأهل مكران على شاطية ” وقد أمدّهم أل السند يجيش كثيف » 
ولقيهم السلمون فهزموهم وأنخنوا فيهم بالفتل » واتبعوهم أياما نحتى انتبوا الى النهر 
ورجعوا إلى مكران فأقاموا بها وا ا والأخماس مع صحار العبدي » 
وسأله عمر عن البلاد فأثتى عليها شرا > فقال + والله لا يغزوها جيش لي أبدا وکتب 


إلى سهيل واحکم أن لا جوز مكران أحد من جنودكا . 
خبر الا كراد 


كان آمر آمراء الانسياح لما فصلوا إلى التواحي » اجتمع و وم گر 
من أهل الأهواز جموع من الأعاجم أعظمهم الا کراد » وکان عمر قد عهد إلى أبي 
موسی أن يسير إلى آقصی تخوم البضرة ردءاً للأمراء النساحین » فجاء إلى بيروذ وقاتل 
تلك الجموع قتالا شديدا وقاتل الهاجر بن زياد حتى قتل © . ثم وهن الله المشركين 
فتحصّنوا منه في قل وذلّة » فاستخلف أبو موسى عليهم أخاه الربيع بن زياد وسار الى 
أصبهان مع المسلمين الذين يحاصرونها حتى إذا فتحت رجع إلى البصرة . وفتح الربيع 
بن زياد بيروذ وغنم ما فما وق به بالبصرة وبعثوا إلى عمر بالفتح والأخماس » وأراد 
ضبّة بن حصن العتري أن يكون في الوفد فل به أب موسى » فغضب وانطلق شا کي 
إلى عبرا سي ۴ج ااه الدهاقين لنفسه وأنه أجاز الحطيئة بألف وولى 
. زياد بن أبي سفیان أمور البصرة » واعتذر أبو موسى وقبله عمر . 
وكان عمر قد اجتمع إليه جيش من المسلمين فبعث علهم سلمة بن قيس الأشجعي 


(۱) وفي النسخة الباريسية : دومن . 

(۲) وفي نسخة انية : شاطئيه . 
(۳) بیروذ على وزن فیروز » قال في الکامل واخره ذال معجمة اه . 
(4) وف نسخة ثانية : وقتل الهاجر بن زياد . 


ودفعهم الى الجهاد على عادته وأوصاهم » > فلقوا عدوا من الا كراد الشرکین فدعوهم 
إلى ادم أو الحزية » فأبوا وقاتلوهم وهزموهم وقتلوا وسبوا وقسّموا الغنائم » ورای 
سلمة جوهراً في سفط فاسترضی المسلمين وبعث به ال عمر فسأل الرسول عن أمور 
الناس حتی آخبره بالبفط فغضب وأمر به فوجیء في عنقه » وقال : آسرع قبل أن 
تفترق الناس لیقسمه سلمة فيه فباعه سلمة وقسمه في الناس وکان الفص يباع بخمسة 
دراهم وقیمته عشرون فا . . 

مقتل عمر وامر الشوری وبيعة عمّان رضي الله عنه 
| كان للمغيرة بن شعبة مول من نصاری العجم إسمه أبو لو وکان يشدد عليه في 
الخراج ۰ فلتي یوما عمر في السوق فشکی إليه وقال : أعدني على الغيرة فانه يثقل 
علي في الخراج درهمين في کل يوم » قال : وما صناعتك ؟ قال نجار حذاد نقاش » 
| فقال : ليس ذلك بكثير على هذه الصنائع وقد بلغني انك تقول أصنع رحی تطحن 
٠‏ | بالريح فاصنع لي رحى . قال : أصنع لك رحى يتحدّث الناس بها أهل المشرق 
والغرب » وانصرف ‏ فقال عمر : توعدني العلج فلا اضبح خرج عير إل الصلاة 
واستوت الصفوف ودخل أو لزلوة في الناس وطن عي اند نصابه في وسطه » 
فضرب عمر ست ضربات إحداها تحت سرّته » وقتل كليبا بن أبي البكير الليئي » 
وسقط عمر فاستخلف عبد الرحمن بن عوف في الصلاة واحتمل الى بيته . 
ثم دعا عبد الرحمن وقال : أريد أن أعهد إليك » قال : أتشير علي بها قال : لا . 
قال : والّه لا أفعل . قال : فهبني صمتاً حتى أعهد إلى النفر الذين توفي رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وهو عاهم راض . ثم دعا عليا وعمان والزبير وسعدا وعبد الرحمن 
معهم » وقال انتظروا طلحة ثلاثا فان جاء والاً فاقضوا أمركم > وناشد الله من يفضي 
إليه الأمر منهم أن يحمل آقاربه على رقاب الناس ۰ وأوصاهم بالانصار الذين تبوژا 
الدار والإيمان أن بحسن إلى محسنیم وبعفو عن مسيئهم > وأوصى بالعرب فإنهم 
مادّة الإسلام أن تؤخذ صدقاتهم في فقرائهم » وأوصى بذمة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أن يوفى لحم بعهدهم » ثم قال : اللهم قد بلغت لقد تركت الخليفة من بعدي 


(۱) مقتضی سياق الحملة ان بقول « یی ۷ . 


۸ 


على أنقى من الراحة . ثم دعی أبا طلحة الأنصاري فقال : قم على باب هؤلاء ولا 
تدع أحدا يدخل إلهيم حتى يقضوا أمرهم . ثم قال : با عبدالله بن عمر اخرج فانظر 
من قتلني ؟ قال يا أمير المؤمنين : قتلك أبو لؤلؤة غلام الغيرة . قال : الحمد لله الذي 
م يجعل منيتي بيد رجل سجد لله سجدة واحدة . ثم بعث إلى عائشة يستأذنما في دفنه 
مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر فأذنت له . ثم قال : يا عبدالله إن اختلف 
القوم فكن مع الأكثر» فان تساووا فكن مع الذين فيم عبد الرحمن بن عوف . 

ثم أذن للناس فدخل المهاجرون ا لهم : : أهذا عن ملا منكم ؟ فقالوا : 

معاذ الله . وجاء على وابن عباس فقعدوا عند رأسه ع وجاء الطبيب فسقاه نبيذا 
فخرج متغيّرا ثم لبنا فخرج كذلك ۰ فقال له : اعهد . قال : قد فعلت . ول يزل 
يذ کر الله إلى أن توفي ليلة الاربعاء لثلاث بقين من ذي الحجة سنة ثلاث وعشرين » 
وصلی غليه صهيب وذلك لعش رستين وستة آشهر من خلافته . 

وجاء أبو طلحة الأنصاري ومعه المقداد بن الاسود » وقد كان أمرهما ا 
هؤلاء الرهط الستة في مكان ويازماهم أن يقدّموا للناس من يختاروه' “ منهم وان 
اختلفوا كان الاتباع للا كثر وان تاکسا عبدالله بن عمر أو اتبعوا عبد الرحمن 
بن عوف » ویژجلوهم في ذلك ثلاثا يصلي فيهم بالناس صهیب ويحضر عبدالله بن 
عمر معهم مشيرا ليس له شيء من الأمر وطلحة شریکهم أن قدم في الثلاث لیال . 
فجمعهم أبوطلحة والمقداد في بيت السور بن مخرمة وقيل في بيت عائشة » وجاء 
یرون الان والغيرة بن شعبة فجلسا بالباب فحصهه| سعد واقامها وقال : 
تر يدان أن تقولا حضرنا وكنا في أهل الشورى .ثم دار بين الكلام وتنافسوا في الأمر » 
فقال : عبد الرحمن کم بخرج مها نفسه وت فيولها أفضلكم وأا أفعل ذلك ؟ 
فرضي القوم وسكت علي . فقال : ما تقول على شر يطة أن تو وثر الحق ولا تتبع الهوى 
ولا تخصّ ذا رحم ولا تألوا الامّة نصحا وتعطينا العهد بذلك . قال ولو أ 
موائبة على أن تکونوا معي على من خالف وترضوا من اخترت وتوائقوا ۳9 
لعل : أنت أحق من حضر بقرابتك .وسوابقك وحسن أثرك في الدين ولم تبعد في 
نفسك فن ترى أحق فيه بعدك من هؤلاء ؟ قال : عؤان . وخلا بعمّان فقال له مثل 
ذلك فقال : على ٠٠.‏ 


)۱( الصواب يختارونه لانه یتدم الفعل ما حذف النون . 


9*۹ 


ودار عبد ا لياليه كلها يلقى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن يوائي 
المدينة من أمراء الأجناد واشراف الناس ويشيرهم إلى صبيحة الرابع ۰ فأتی منزل 
تسوت ین مره توحلا يه بر نو أن بترکا الأمر لعلي أو عئان ۲ فاتفقا على 
علي » لع للفسك وأرحنا فقال : قد خلعت لهم نفسي على أن أختار 
ولو م أفعل ما أر يدها . ثم استدعی عبد الرحمن علیا وعیان فناجی كلاً منهبا إلى 
أن رضوا بل إلى أن صلّوا الصبح ولا يعلم أحد ما قالوا . ثم جمع المهاجرين وأهل 
السابقة من الأنصار وأمراء الأجناد حتى غص المسجد بهم » فقال : أشيروا علي » 

فاشار عمّار بعلي ووافته القداد . فقال ابن آبي سرح : إن أردت أن لا تختلف 
قر یش فبايع عمان ووافقه عبدالله بن أبي ربيعة » فتفاوضا وتشاعا ونادی سعد : يا 
عبد الرحمن افرغ قبل أن يفتتن الناس . فقال : نظرت وشاورت فلا تجعلن أا 
الرهط على أنفسكم سبيلا . ثم قال لعلي : عليك عهد الله وميثاقه لتعملن بكتاب 
الله وسنة رسوله وسيرة الخليفتين من بعده » قال : أرجوا أن أجتهد بل أن أفعل بمبلغ 
علمي وطاقتي . وقال لععّان مثل ذلك فقال : : نم . فرفع راج إلى مسقت لد 
ويده في يد عمان » وقال : اللهم اشهد أني قد جعلت ما في عنتي من ذلك في عنق 
ععان فبایعه الناس . ثم قدم طلحة في ذلك اليوم فأتى عیّان ۰ فقال له عّان : ات 
على الخیار في الأمر وان أبيت رددتا . فقال ‏ : أكل الناس بایعوكه ۴ قال : : نم . 

قال : رضيت » ولا أرغب عا أجمعوا عليه . 

وكانت العجم بالمدينة يستروح بعضها الى بعض » ومر أبو لوْلوّة بالهرمزان وبيده 
الخنجر الذي طعن به عمر فتناوله من يده وأطال النظر فيه ثم رده إليه » ومعهم 
جفينة نصراني من أهل الحيرة . فلا طعن عمر من الغداة قال عبد الرحمن بن أبي 
بكر لعبيدالله بن عمر E‏ راق هؤلاء الثلاثة يتناجون فلا رأوني افترقوا وسقط منهم 
هذا الخنجر » فعدا عبيدالله علییم فقتلهم ثلاثتهم » وأمسكه سعد بن أبي وقاص 
وجاء به الى عمّان بعد البيعة وهو في المسجد فاشار علي بقتله » وفال عمرو بن 

العاص : لا يقتل عمر بالأمس ویقتل ابنه اليوم » alas‏ 
انا ولیه . ثم قام عغان وصعد الثبر وبایعه الناس كافة » وولى لوقته سعد بن أبي 


(۲) وني نسخة ثانية : على ان اختار ولم افعل ما اردتا . 


۷۰ 


4 


وقاص على على الكوفة رتفا المغيرة وذلك بوصيه ی انه أوصى بتولية سعد » وقال لم 
ا ولا خبانة منه . وقیل اما و وعزل المغيرة بعد سنة وأنه قر لاول آمره 


نقض أهل الاسکندر ية وفتحها 

لما سار هرقل الى القسطنطينية وفارق الشام واستولى السلمون على الاسکندر بة وبي 
الروم بها تحت أيديهم > فکاتبوا هرقل فاستنجدوه فبعث إلهم عسکرا مع, منویل 
الخصي ونزلوا بساحل الاسكندرية لمنعهم المقوقس من الدخول إليه » فساروا إلى 
مصر وشم مرو بن العاص والسلمون فهزموهم واتبعوهم إلى الاسكندرية » وأتخنوا 

فيم بالقتل وقتل قائدهم منويل الخصي » وکانوا قد أخذوا في مسيرهم إلى مصر 
أموال أهل القرى فردّها عمرو علییم بالبينة ثم هدم سور الاسكندرية ورجع الى 
مصر . 


ولاية الوليد بن عقبة الكوفة وصلح أرمينية وآذرییجان 


وف سنة حمس وعشرين عزل عمّان سعدا ع3 الكوفة لأنه اقترض من عبدالله بن 
مسعود من بيت الال قرضاً » وتقاضاه ابن مسعود فلم یوسر سعد ٩‏ فتلاحيا وتناجيا 
بالقبيح وافترقا يتلاومان » وتداخحلت ۲ بینهیا العصبية » وبلغ الخبر عمّان فعزل 
سعدا واستدعیی الولید بن عقبه من الزيرة » وكات عل غریها منذ ولاه عمر » فولآه 
عفان على الكوفة فکان مکان سعد . 

ثم عزل عُتبة بن فرقد عن أذربيجان فنقضوا » فغزاهم الوليد وعلى مقدمته عبدالله بن 
شبيل الأحمسيّ فأغار على أهل موقان والبرزند والطيلسان ففتح وغنم وسبى » وطلب 
أهل كور أذربيجان الصلح فصا حهم على مناغ خاي تماغائة درهم وقبض الال . 
م بث سراياه وبعث سلان بن ربيعة الباهلي الى أهل أرمينية في اثني عشر ألفا فسار 
فيها وأنخن » ثم انصرف إلى الوليد وعاد الوليد إلى الكوفة وجعل طريقه على 


وعند ابن الاثير في تار يخه الکامل ج ۳ ص ۸۲ : «فلا تقاضاه ابن مسعود ۸ يتيسر له قضاؤه » . 
(۲) وفي النسخة الباريسية : وقد دخلت . 


۰۷۱ 


الوصل > فلقيه كتاب عؤان بأن الروم أجلبوا على معاوية 0 فابعث الییم رجلا 

من أهل النجدة والباس في عشرة آلاف عند قراءة الکتوب ۲ » فبعث الولید الناس 
مع سلان بن ربيعة ثمانية آلاف ومضوا إلى الشام ودخلوا آرض الروم مع حبیب بن 
مسلمة » فشنوا عليهم الغارات واستفتحوا الحصون » وقيل ان الذي أمدّ حبیب بن 
مسلمة بسلان بن ربيعة هو سعيد بن العاص » وذلك أن عمْان کتب إلى معاوية أن 
يغزي حبيب بن مسلمة في أهل الشام أرمينية فبعثه وحاصر قالیقلا حتى نزلوا على 
الحلاء أو الحزية » فجلى كثير الى بلاد الروم وأقام فيها فيمن معه آشهرا . ثم بلغه أن 
بطر يق أرميناقس وهي بلاد ملطية وسيواس وقونية إلى خليج قسطدطينية قد زحف إليه 
في نمانين ألا » فامتنجد معاوية فكتب إل جا قبر هید بن العاضن بامداق حيبت 
فامده بسلان ‏ ستة آلاف وسّت الروم فهزمهم وعاد الى قاليقلا » ثم سارفي البلاد 
فجاء بطر يق خلاط وبیده آمان عیاض بن غنم وحمل ما علییم من الال فتزل حبيب 
خلاط » ثم سار منها فصالحه صاحب السیرجان ( ثم صاحب اردستان ۳ ثم صالح 
اهل دبیل بعد الحصارء ثم آهل بلاد السیرجان كلهم . ثم آتی آهل شمشاط 
فحاربوه فهزبهم وغلب على حصونهم » ثم صالحه بطریق خرزان*) على بلاده 
وسار إلى تفلیس فصا حوه وفتح عدّة حصون ومدن تجاورها . وسار ابن ربيعة الباهلي 
إلى أزان فصالح أهل البيلقان على الحزية والخراج » ثم أهل بردعة كذلك وقراها . 
وقاتل أكراد البوشنجان وظفر بهم وصالح بعضهم على ال حز ية » وفتح مدينة شمكور 
وهي التي ميت بعد ذلك التوكلية » وسار سلان حتى فتح فلية وصالحه صاحب 
كسكر على الخزية وملك شروان وسائر ملوك الحبال الى مدينة الباب وانصرفوا . ثم غزا 
معاوية الروم وبلغ عمورية ووجد ما بين انطا كية وطرسوس من الحصون خاليا فجمع 
فيها العسا کر حتى رجع وخربها . 


)١( -‏ وي نسخة اخرى : الكتاب . 

. وف النسخة الباريسية : السفرخان‎ ) ٠ 
. وفي النسخة الباريسية : ازدشاط‎ )۳( 
. وف النسخة الباريسية : خزران‎ : )٤( 


۷۲ 


عبدالّه بن أبي سرح آخاه من الرضاعة » فکتب إلى عمان يشكو عمرا فاستقدمه 
واستقل عبد الله بالخراج والحرب وأمره بغزو افر يقية . وقد كان عمرو بن العاص سنه 
إحدى وعشرین سار من مصر إلى برقة فصالح آهلها على الحزية ثم سار إلى طرابليس ‏ 
يو شهراً » وكانت مكشوفة السور من جانب البحر وسفن الروم في مرساها 
فحسر القوم في بعض الأيام وانکشف آمرها لبعض السلمین الحاصرين فاقتحموا 
البلد بين البحر والبيوت فلم يكن لاروم ملجا لا سفنیم > وارتفع الصياح فأقبل عمرو 
بعسا كره فدخل البلد ولم تفلت الروم إلا با حف في المراكب » ورجع إلى مدينة 
صبرة وکانوا قد آمنوا بمنعة طرابلس فصبحهم السلمون ودخلوها عنوة » وكمل الفتح 
ورجع عمرو إلى برقة فصالحه أهلها على ثلاثة ئة عشر ألف دینار جزية وکان أكثر أهل 
برقة لواتة . وكان يقال إن البربر ساروا بعد قتل ملكهم جالوت الى الغرب وانتهوا إلى 
لوبية ومراقية كورتان من كور مصرء فصارت زناتة ومغيلة من البربر الى الغرب 
فسکنوا الحبال هسکنت لواتة برقة وتعرف قدعا انطابلس » وانتشروا إلى السوس 
ونزلت هوارة مدينة لبدة ونزلت نفوسة مدينة صبرة وجلوا من كان هنالك من الروم » 
وأقام الأفارق وهم خدم الروم وبقيتهم على صلح يؤدونه إلى من غلب علهم إلى أن 
كان قلح عمروين اص 
ثم إن عبدالله بن ابي سرح کان آمره عئان بغزو افر يقية سنة خمس وعشرين > وقال ° 
له : إن فتح الله عليك فلك خمس الخمس من الغنائم . وأمر عقبة بن نافع بن عبد 
القيس على جند وعبدالله بن نافع بن الحرث على آخر وسرحها » فخرجوا إلى 
افريقية في عشرة آلاف وصا هم أهلها على مال بودّونه ولم يقدروا على التوغل فا 
ة أهلها . ثم ان عبدالله بن آبي سرح ۷ استأذن عفن في ذلك واستمده » 
فاستشار عمّان الصحابة فأشاروا به » فجهز العسا کر من المدينة وفيم جاعة من. 
الصحابة منهم ابن عباس وابن عمر وابن عمرو بن العاص وابن جعفر والحسن 


(۱) وفي النسخة البار يسية منكشفة السور 
(۲) وقي نسخة اخرى : ثم لما ولي عبدالله بن ابي سرح ` 


or 


والحسين وابن الزبير وساروا مع عبدالله بن أبي سرح سنة ست وعشرین ۰ ولقیهم 
عقبة بن نافع فيمن معه من المسلمين ببرقة » ثم ساروا إلى طرابلس فنهبوا الروم 
عندها » ثم ساروا إلى افر يقية وبثوا السرايا في كل ناحية » وكان ملكهم جر جير بملك 
ما بين طرابلس وطنجة تحت ولاية هرقل ويحمل إليه الخراج ٠‏ فلا بلغه الخبر جمع 
ماثة وعشرين ألفا من العساكر ولقيهم على يوم وليلة من سبيطلة دار ملكهم وأقاموا 
یقتتلون ودعوه إلى ا أو الخزية فاستکبر . ولحقهم عبد الرجمن ٩"‏ بن الزبير 

مدذا بعثه عون لا أبطأات أخبارهم > ومع جر جير بوصول الدد ففت في عضده 
وشهد ابن الزبير معهم القتال ۰ وقد غاب ابن أبي سرح وسأل عنه فقيل إنه سمع 
منادي جرجير يقول من قتل ابن أبي سرح فله مائة ألف دیناروزوجه ابنتي فخاف 
وتاخر عن شهود القتال ۰ فقال له ابن الزبير :نادي انت بان من قتل جرجير نفلئه 
مائة ألف وزوجته ابتته واستعملته على بلاده » فخاف جرجير شد من . 

0 عبدالله بن الزبير لابن | بي سرح أن بترله جاعة من أبطال المسلمين المشاهير 
متأهبين للحرب ۰ ويقاتلون الروم باي العسكر إلى أن يضجروا فيركب عليهم 
بالآخرين على غرّة لعل الله بنصرنا عليهم » ووافق على ذلك أعيان الصحابة © 
ففعلوا ذلك وركبوا من من الغد إلى الزوال وللحوا عليهم حتى أتعبوهم ثم افترقوا » وأركب 
عبدالله الفريق الذين كانوا مستريحين فكبّروا وحملوا حملة رجل واحد حتى غشوا 
اروم في خيامهم فانزمو وقتل كثير منهم » وقتل ابن ن الزبير جر جير وأخذت ابنته سبيّة 
فنفلها ابن الزبير » وحاصر ابن بن أبي سرح سبيطلة ففتحها وكان سهم الفارس فیا 
ثلاثة اللاف دینار وسهم الرجل الف وبث جيوشه في البلاد إلى قفصة فسبوا 
وغنموا » وبعث عسكراً إلى حصن الأجم وقد اجتمع به أهل البلاد فحاصره وفتحه 
على الأمان > ثم صالحه أهل افر يقية على ألني ألف وخمسمائة ألف دینار . وأرسل ابن 

الز ببر لت والخمس فاشتراه مروان بن الحكم EE‏ دينار » وبعض 
الناس بقول اعطاه اياه ولا يصح ؛ وإنما عطی ابن آبي سرح خمس الخمس من 
الغزوة الأول رجحم عبدالته بن آبي سرح إلى مصر بعد مقامه سنة وثلاثة أشهر . 
ولمًا بلغ هرقل أن أهل افريقية صا حوه بذلك الال الذي أعطوه غضب علییم وبعث 


(۱) وف النسخة الباريسية : عبدالله 
(۲) وي نسخة اخرى : أعيان اصحابه 


5/اه 


بطريقا يأخذ منهم مثل ذلك » فتزل قرطاجّة وأخبرهم با جاء له فأبوا وقالوا : قد 
كان ينبغي أن يساعدنا “ مما نزل بنا . فقاتلهم البطزيق وهزمهم وطرد الملك الذي 
ووه بعد جر جير » فلحق بالشام وقد اجتمع الناس على معاوية بعد علي (رضي الله 
اج سين اک ٠‏ فلا 
وصل الاسکندر ية وهلك الرومي ومضی ابن حديج في العسا کر فتزل قونية » وسرح 
إليه البطريق ثلائین الف مقاتل وقاتلهم معاویة فهزمهم معاوية » رخاف من 
جلولاء فامتنع ممه حنى سقط ذات سوره فلكه المسلمون ونوا ما فيه 5 
السرايا ودوخ البلاد فأطاعوا > وعاد الى مصر. ولما أصاب ابن ابي سرح من 
افريقية ما أصاب ورجع إلى مصر خرج قسطنطين بن هرقل غازيا الى الإسكندرية 
في سهَائة مركب ورکب البلمون رمع این ابي سرح ومعه معاوية في أهل 
الشام . فلا راک احمعان اسا نها +.وياتوا غل أمتان والمسليون 
يقرؤن ویصلون . ثم قرنوا سفنهم عند الصباح واقتتلوا ونزل الصبر واستحر القتل » ثم 
انپزم قسطنطين جريحا في فل قليل من الروم » وأقام ابن أبي سرح بالوضع أياما ثم 
قفل وسمى المكان ذات الصواري والغزوة كذلك لكثرة ما كان بها من الصواري » 
وكانت هذه الغزاة سنة احدى وثلاثين وقيل أربع وثلاثين . وسار قسطنطين الى صقلية . 
وعرفهم خبر الهزيمة فنكروه وقتلوه في اهام . 


تج فرص 


كان أبو عبيدة لما احتضر”" استخلف على عمله عیاض بن غنم وكان ابن عمه وخاله 
وقيل استخلف معاذ بن جبل » واستخلف عیاض بعده سعيد بن حذيم : الجمحي » 
ومات سعيد فولى عمر مكانه عمير بن سعيد الانصاري » ومات يزيد بن أبي سفيان 
فجعل عمر مکانه على دمشق اغا معاوية » فاجتمعت له دمشق والأردن » ومات 
عمر وهو كذلك وعمير على حمص وقنسرین » ثم استعفی عمير عهان في مرضه 
فاعفاه وضم حمص وقنسرين الى معاوية » ومات عبد الرحمن بن ابي علقمة 


(۱) وني النسخة الباريسية : يساحنا 
(۲) وي النسخة الباريسية : استحضر 


وباه 


وکان على فلسطين فضم عان عمله الى معاوية فاجتمع الشام كله لعاوية لسنتين من 
[مارة عغان . وکان يلح على عمر في غزو البحر وکان وهو بحمص کتب إليه في شأن 
قرص أن قرية من قری حمص یسمع أهلها نباح كلاب قبرص وصیاح دجاجهم » 
فکتب عمر ال عمرو بن العاص : صف لي البحر وراکبه ! فکتب إليه : «هو خلق 
كبير يركبه خلق صغير ليس إلا السماء والماء إن ركد فلق 7 القلوب وان تحرك أزاغ 
العقول يزداد فيه اليقين قلة والشك كثرة وراكبه دود على عود إن مال غرق وان نا 
برق» . فكتب عمر إلى معاوية والذي بعث محمدا بالحق لا أحمل فيه مسلا أبدا » وقد 
بلغي أن بحر الشام يشرف على أطول شيء من الأرض فيستأذن الله کل يوم وليلة ي 
أن نغرق الأرض فكيف أحمل الحنود على هذا الكافر» وبالله لمسلم واحد آخب إلي 
ما حوت الروم » فاياك أن تعرض لي في ذلك فقد علمت ما لتي العلاء مني ىف 
ثم كاتب ملك الروم عمز وقاربه وأقصر عن الغزو » ثم ألحمّ معاوية على عیّان بعده في 
غزو البحر فأجابه على خيار الناس وطوعهم » فاختار الغزو جاعة من الصحابة فيهم » 
أبو ذو وا بو الدرداء وشداد بن اون وعبادة بن الصامت وزوجه 1 حرام بنت ملحان » 
واستعفل عليهم عبدالله بن قيس حليف بي فزارة » وساروا إلى قبرص وجاء عبدالله 
بن أبي سرح من مصر فاجتمعوا علييا وصامهم أهلها على سبعة آلاف دينار لكل 
سنة » ویو مثلها اروم ؛ ولا منعة لمم على المسلمين من أرادهم من سواهم وعلى 
أن يكونوا عينا للمسلمين على عدوهم , ويكون طريق الغزو للمسلمين علهم . 
وکانت هذه الغزاة سنة تمان وعشرين وقيل تسع وعشرين وقيل ثلاث وثلاثين » 
TET‏ 
لله عليه وسلم آخبرها بذلك . وأقام عبدالله بن قيس الحاسي على البحر فغزا خمسین 
غزاة م ينكب فيا أحد » إلى أن نزل في بعض أيام في ساحل الرقي من أرض الوم 
فثاروا إليه فقتلوه » ونا املاح وكان استخلف سفيان بن عوف الأزدي على السفن 
فجاء إلى أهل الرقي وقاتلهم حتى قتل وقتل معه جاعة . 


(۱) وف النسخة الباريسية : خرق 


كلاه 


ولاية ابن عامر على البصرة وفتوح فارس وخراسان 


وفي السنة الثالثة من خلافة عثان خرج أبو موسی من البصرة غازیا إلى أهل آمد 
والأكراد لما کفروا حمل ثقله على أربعين بغلا من القصر"" بعد ان كان حض على 
بلهاد مشا < فأب الناس عليه ومضوا إلى عثان فاستعفوه منه وتولّى كير ذلك غيلان 
بن خرشة ()افعزله عؤان ووی عبدالله بن عامر بن کر یز بن ربيعة بن حبيب بن عبد 
شمس وهوابن يخال عهان وكات بن خمس وعشرين سنة » وجمع له جند أبي 
موسى وجند عان بن أبي العاص من عان والبحر ين » فصرف عبيدالله بن معمر 
ا رل وو ملاسان معان امير ب عن بن ا 
فاخن فيها حتى بلغ فرغانة ولم يدع كورة إلا أصلحها . ثم ولَى عليها سنة أربع مير" 
بن أحمر اليشكري » وعلى كرمان عبد الرحمن بن عبيس » واستعمل على سجستان 
في سنة ة أربع عمران بن الفضيل البرجمي » وعلى كرمان عاصم بن عمرو فجاشت 
فارس وانتقضت بعبيدالله بن عمرو وجمعوا له فلقیهم ماب اصطخر فقتل 
۰ عبيد الله وانہزم جنده . 
وبلغ الخير عبدالله بن عامر فاستنفر أهل البصرة وسار بالناس » وعلن مقدمته ععان 
بن آبي العاض وني انحنبتین أبوبرزة (*) الأسلمي ومعقل بن يسار وعلى الخیل عمران 
بن حصين ‏ ولقيم باصطخر فقتل منهم مقتلة عظيمة وانزموا وفتح اصطخر عنوة ؛ 
وبعدها دار اجرد . وسار الى مدينة جور وهي اردشیر » وكان هرم بن حیان محاصراً لها فلا 
جاء ابن ”عامر فتحها . ثم عاد إلى اصطخر وقد نقضت فحاصرها طويلا ورماها باحانیق 
واقتحمها عنوة ففني فا أكثر أهل البيوتات والأساورة لأنهم كانوا وا إليها » 
ووطىء أهل فارس وطأة لم يزالوا منها في ذل . وكتب الى عفان بالفتح فكتب إليه أن 
سمل عل كون فازس هرم بن حيّان اليشكري وهرم بن حيان العبسي والخر يت بن 
راشد وأخاه المنجاب من بني سلمة والبرجان الحجيمي 27 ۰ وان يفرق كور خراسان 
او 
)۳( أمير بوزن زبير و وريز وميس كا لي لكام اه . 
)٤(‏ وف النسخة الباريسية : وحملوا له 


© وفي النسخة البار بسية : ابو بردة 
(") وقي النسخة الباريسية : المحجمي 


: ۵۱/۷ ابن خلدون م ۳۷ ج ۲ ل 


بين ستة نفر : الأحنف بن قيس على الرو» وحبيب بن قرة ۲ اليربوعي على بلخ » 
وخالد بن عبدالله بن زهير على هراة » وأمير بن أحمر اليشكري على طوس » وقيس 
ا ا ی 
بن أحمد اليشكري على سجستان » ثم بعده عبد الرحمن 9 * بن ممرة من قرابة این 
عامر بن كريز » فلم يزل علیبا حتی مات عټان وعمران على کرمان وعمير بن عڼان 
ابن مسعود على فارس وابن كر يز القشيري على مکران » وخرج على قيس بن هبيرة 
بعد موت ععان ابن عمه عبدالله بن حازم كا نذ کره . 
ولا افتتح ابن عامر فارس أشار عليه الناس بقصد خراسان وكانوا قد انتقضوا فسار 
إلها وقيل عاد إلى البصرة » واستخلف على فارس شريك بن الأعور الحارثي فبنى 
مسجدها . فلا دخل البصرة أشار عليه الأحنف بن قيس وحبيب بن أوس بالمسير إلى 
خراسان فتجهز واستخلف على البصرة زياد بن أبيه » وسار إلى كرمان وقد نكثوا 
فبعث خربیم بحاشع بن مسعود السلمي ولحرب سجستان الربيع بن زياد الحارثي » 
وسار هو الى نيسابور وتقدّمه الأحنف بن قيس الى الطبسين حصنان هما يابا خراسان 
فصالحه أهلها > وسار الى قوهستان " فقاتل أهلها حتى أحجرهم ف حصنیم ولحقه 
ابن عامر فصا حوه على ستائة ألف درهم ۰ وقيل كان التولي حرب قوفستان أمير بن 
أحمر اليشكري . 
ثم بعث ابن عامر السرايا إلى أعمال نيسابور ففتح رستاق رام عنوة وباخرز وجيرفت 
عنوة » وبعث الأسود بن كلثوم من عدي الرباب وكان ناسكا الى بیهق © من أعاها 
فدخل البلد من ثلمة كانت في سورها وقاتل حتى قتل وظفر أخوه أدهم بالبلد . وفتح 
افق افو بشت بشت بالشين العجمة من عال نيسابور ثم اسفراين © ثم قصد نيسابور. 
وبعدما استولى على آعاها فحاصرها أشهرا © وكان ہا أربع مرازبة من فارس فسأل 
واحد منم الأمان على أن يدخلهم ليلا » وفتح لهم الباب وتحصّن الأكبر منهم في 


(۱) وني النسخة الباريسية : قروة وفي نسخة أخرى قرط . 
(۲) وف النسخة الباريسية : عبدالله : 
(۳) وف النسخة الباريسية : مهزستان 
)٤(‏ وقي النسخة الباريسية : مبق 
)٥(‏ وف النسخة لباز يسية : استيغيرام 


(5) وف نسخة اخری : شهرا 


o۷۸ 


حصنها حتى صالح على ألف الف درهم . ووأى ابن عامر على نیسابور قيس بن افیم 
السلمي. . وبعث جيشا إلى نس وأبيورد فصالحهم أهلها » وآخر خر إلى سرخس فصا حوا 
مرزبانبا عل أمان مائة رجل ۸ بدخل فيا نفسه فقتله وافتتحها ۱) عنوة وجاء » 
مرزبان طوس فصالحه على سيّائة ألف درهم 3 وبعث جیشا إلى هراة مع عبدالله بن 
حازم فصالح مرزبانها على ألف ألف درهم . ثم بعث مرزبان مرو فصالح على ألف 
ألف ومائتی ألف وأرسل إليه ابن عامر حاتم بن النعان الباهلي ؛ ثم بعث الأحنف بن 
قيس إلى طخارستان فصالح في طر يقه رستاقا على ثلثيائة ألف وعلى أن یدخل رجل 
يۇذن فيه ويقيم حتى ینصرف ومرٌ.الى مرو الروذ » وزحف إليه أهلها فهزمهم 
وحاصرهم وكان مرزبانها من آقارب باذام() صاحب المن فكتب إلى الأحنف 
متوسلا بذلك في الصلح فصالحه على ستائة ألف . ثم اجتمع آهل الحوزجان 
والطالقان والفارياب في جمع عظم ولقهم الأحنف فقاتلهم قتالا شديداً ثم انهزموا 
فقتلوا قتلا ذريعاً . 
ورجع الأحنف إلى مروالروذ » وبعث الأقرع بن حابس الى فلهم ا 
فهزمهم وفتحها عنوة ‏ ثم فتح الا حنف الطالقان صلحاً والفاریاب وقیل فتحها أمير بن 
أحمد » ثم سار الأخنف إلى - وهي مدينة طخارستان فصا حوه على أربعائة ألف 
وقيل سبعائة واستعمل عليها أسيد بن النشمر ؛ > ثم سار إلى خوارزم على نهر جیحود 
فامتنعت عليه فرجع إلى بلخ . وقد استوفى أسيد قبض الال وکتبوا إلى ابن عامر . . ولا 
سار محاشع بن مسعود إلى كرمان کا ذكرناه وكانوا قد انتقضوا ففتح همید ۳" عنوة 
وبنى بها قصراً ينسب إليه » ثم سار إلى السيرجان وهي مدينة كرمان فحاصرها وفتحه 
عنوة وجلى كثيراً من أهلها . ثم فتح جيرفت عنوة ودوخ نواحي كرمان واتى القفص 
وقد تج ل من مج من أمل خلا » هم فر ورک کنر مرا 
كرمان وسجستان ؛ ثم أنزل العرب في منازنهم وأراضيهم 
وسار الربيع بن زياد د بولاية ابن عام رکا 8 إلى سجستان فقطع المفازة 


(۱) وفي نسخة اخرى : اقتحمها 
(۲) وف نسخة اخری : باذان 

(۳) وف النسخة الباريسية : حمیر . 
(4) وني النسخة الباريسية : كا قلناه . 


۷۹ 


من کرمان حتی اتی حصن زالق فاغار علییم يوم الهرجان وأسر دهقانهم » فافتدی 
ها غمر عنزة قاعة © من الذهب والفضة » وصالحوه على صلح فارس . وسار إلى 
زرنج ۲۳ ولقیه الشرکون دونها فهزمهم وقتلهم وفتح حصوناً عدة بيا وبینه » ثم 
انتبى إليها وقاتله أهلها فأحجرهم فم > وبعث مرزبانها في الأمان لبحضر 
فأمنه وجلس له على شلو من أشلاء القتلى وارتة تفق باخر وفعل أصحابه مثله » فرعب 
الرزبان من ذلك وصالح على ألف جام من الذهب يحملها ألف وصيف » ودخل 
المسلمون المدينة » ثم سار منها إلى وادي سنارود فعبره إلى القرية التي كان رسئم الشديد 
بربط بها فرسه ۰ فقاتلهم وظفر بهم ۰ وعاد إلى زرنج وأقام بها سنة ثم ساربها إلى ابن 
عامر واستخلف عليها عامل فأخرجوه وامتنعوا . فکانت ولاية الربیع سنة ونصف سنة 
سبی فما أربعين ألف رأس وکان الحسن البصري یکتب له . ۱ 

ثم استعمل این عامر على سجستان عبد الرحمن بن سمرة فسار إليها وحاصر زرنج حتى 
صا حوه على عل أني ألف درهم وأني وصيف ۰ وغلب على ما ينها وبين الكش من ناحية 
لهند وعلى ما بينها وبين الدادين9؟ من ناحية 0 ولا انتبی إلى بلد الدادين 
حاصرهم في جبل الزور حتى صا حوه ودخل على الزور8) وهو صم من ذهب عيناه 
ياقوتتان > فأخذها وقطع يده ۰ وقال للمرزبان : دونك الذهب واطوهر واعا 
قصدت أنه لا يضر ولا يتفع . ثم فتح کابل وزابلستان وهي بلاد غزنة نة فشحها صلحاً . 
م عاد إلى زرنج إلى أن اضطرب أمر عثان » فاستخلف علیا أمير بن أحمر وانصرف 
فأخر جه أهلها وانتقضوا . ولا كان لته لابن عامر في فارس وخراسان وکرمان 
وسجستان قال له الناس  :‏ یفتح لأحد ما فتح عليك فقال : لا جرم ‏ لأجعلن 
شكري لله على ذلك أن أخرج محرماً من موقني هذا . فاحرم بعمرة من نیسابور وقدم 
على ععان استخلف على خراسان قيس بن اليم › فسار قيس في أرض طخارستان 
ودوخهاوامتنع عليه سنجار فافتتحها عنوة . 


(۷) وفي الکامل ج ۳ ص ۱۲۸ : فافتدی نفسه بأن غرز عنرة وغمرها ذهياً وفضة . 
(۲) وي نسخة آخری : : زریخ وف الکامل زرنج . 

ف وني النسخة الباريسية : الدوان وف الکامل ج ۳ ص ۱۲۹ الداون . 

(؟) وي النسخة الباريسية : جبل الرور وفي الكامل ج ۳ ص ۱۲۹ : جبل الزوز. 


۸۰ 


ولاية سعيك بن العاص الكوفة 


كان عنان لأول لسريس لكر الوليد بن عقبة استقدمه إليها من 
بالحزيرة وعلى بني تغلب وغيرهم من العرب » فبتي على ولاية ا 
وكان أبو زبيد الشاعر قد انقطع إليه من أخواله بني تغلب ليد أسداها إليه وكان 
نصرانياً فأسلم على يده وكان يغشاه بالدينة والكوفة > وكان أبو زبيد یشرب الخمر 
فكان بعض السفهاء يتحدث بذلك في الوليد لملازمته إياه . م عدا الشباب من الازد 
بالكوفة على رجل من خزاعة فقتلوه ليلا في بيته وشهد عليهم أبو شریح الخزاعي 
فقتلهم الوليد فيه بالقسامة » واقام اباؤهم للوليد على حقه وكانوا من يتحدثون فيه » 
وجاژا إلى ابن مسعود بمثل ذلك فقال : لا نتبع عورة من استتر عنا . وتغيظ الوليد 
من هذه المقالة وعاتب ابن مسعود عليها » ثم عمد احد اولئك الرهط إلى ساحر قد 
اتی به الوليد فاستفتى ابن مسعود فيه وافتى بقتله » وحبسه الوليد ثم اطلقه » فغضبوا 
وخرجوا إلى عثان شاكين من الوليد وانه يشرب الخمر . فاستقدمه عؤان واحضره 
وقال : رأيتموه يشرب ؟ قالوا لا وإنما رأيناه يتيء الخمر فأمر سعيد بن العاص فجلده 
وكان على حاضراً فقال : انزعوا خميصته للجلد . وقیل إن عليا أمر ابنه الحسن أن 
لدم یی بعاد اله بن قا يرول بلع اريمك ا ااك حلت ولا 
من a‏ 

ولا وقعت هذه الواقعة عزل عثان الوليد عن الكوفة وولى مكانه سعيد بن العاص بن 
سعید بن العاض بن أمية » مات سعد الأول کافراً وكان یکنی أجييحة + وخالد ابنه 
عم سعيد الثاني ولاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ضنعاء وكان يكتب واستشهد يوم 
مرج الصفرء وربي سعيد الثاني في حجر عثان فلا فتح الشام آقام مع معاوية ثم 
استقدمه عڼان وزوجه وأقام عنده حتى كان من رجال قريش . فلا استعمله عڼان 
وذلك.سنة ثلاثين سار إلى الكوفة ومعه الأشتر وأبو حشة ‏ الغفاري وجندب بن عبد 
الله والصعب بن جثامة » وكانوا شخصوا مع الوليد ليعينوه فصاروا عليه » فلا وصل 


(۱) المعنى مشوش هنا وربما بعود هذا الى سقوط بعض الکلات اثناء النسخ ولم تذ کر هذه القصة بالتفصيل 
ا ل 


خطب الناس وحذرهم وتعرف الأحوال ۰ وکتب إلى عثان أن أهل الكوفة قد 
اضطرب آمرهم وغلب الروادف والتابعة على أهل الشرف والسابقة ۰ فکتب إليه 
عثان أن یفضل أهل السابقة ویجعل من جاء بعدهم تبعاً يعرف لكل منزلته وبعطيه 
حقه . فجمع الناس وقرأ علییم کتاب يان وقال : أبلغوني حاجة ذي الحاجة . 
وجعل القراء في مره فلم ترض أهل الكوفة ذلك وفشت القالة » وکتب سعيد إلى عمّان 
فجمع الناس واستشارهم فقالوا : أصبت لا تطمع في الأمور من ليس ها بأهل 
فتفسد . فقال : يا أهل المدينة نی أرى الفتن دبت إليكم وان ارف أن اكل الذى 
لکم وأنقله الیکم من العراق . فقالوا : وكيف ذلك ؟ قال : تبیعونه من شئتم با 
لكم في الحجاز والعن . ففعلوا ذلك واستخلصوا ما كان لهم بالعراق » منهم طلحة 
ومروان والاشعث بن قيس ۰ ورجال من القبائل اشتروا ذلك باموال كانت لهم بخيبر 
ومكة والطائف . 


غزو طبرستان 

وني هذه السنة غزا سعيد بن العاص طبرستان ولم يغزها أحد قبله » وقد تقدّم أن 
الأصبهبذ صالح سويد بن مقرن عنها أيام عمر على مال ۰ فغزاها سجيد في هذه السنة 
ومعه ناس من اصحاب رسول الله صل الله عليه وسلم منهم الحسن والحسين وابن 
عباس وابن عمر وابن عمرو وابن الزبير وحذيفة بن العان في غيرهم ۰ ووافق خروج 
ابن عامر من البصرة إلى خراسان فنزل نيسابور » ونزل سعيد قومس وهي صلح كان . 
ا 0 لان سعد حجان بون نكو عل تي الف 610 

تى متاخمة جرجان على البحر فقاتله آهلها  ٠‏ ثم سألوا الأمان فأعطاهيم على أن لا 
بقتل منهم رجلا واحداً » وفتحوا فقتلهم أجمعين إلا رجلاً وقتل معه محمد بن 
الحكم بن أبي عقيل جد يوسف بن عمزو ‏ وكان أهل جرجان يعطون الخراج تارة 
مائة ألف وأخرى مائتين ئتين وثلائة ورعا منعوه . ثم امتنعوا وكفروا فانقطع طريق خراسان 
من ناحية قومس الا على خوف شديد ۰ وصار الطریق إلى خراسان من فارس كا كان 
عن كن وو ی ب رديه ا ريز وين الهاي الصالخ اللرربات 
وفتح البحيرة ودهستان وصالح اهل جرجان على صلح سعيد . 


"مه 


غزو حذيفة الباب وأمر الصاحف 


وفي سنة ثلاثين هذه صرف حذيفة من غزو الري إلى غزو الباب مدداً لعبد الرحمن 
من بأذربيجان رده حتی عاد بعد مقتل عبد الرحمن کا 
مر » فاخبره با رای من اختلاف أهل البلدان في القرآن وأن أهل حمص يقولون 
قیقع خرن وأخذناها عن القداد : وأهل دمشق یقولون کذلك » 
وأهل البصرة عن أبي موسی » وأهل الكوفة عن ابن مسعود . وأنكر ذلك واستعظمه 
وحذر من الاختلاف في القران » ووافقه من حضر من الصحابة والتابعين » وأنكر 
عليه أصحاب ابن مسعود فأغلظ عليهم وخطأهم » فأغلظ له ابن مسعود فغضب 
سعيد وافترق احلس » وسار حذيفة إلى عثان فأخبره وقال : آنا النذير العريان فأدرك 
الأمة . فجمع عؤان الصحابة قرأوا ما راه حذيفة » فأرسل عثان إلى حفصة أن إبعئي 
إلينا بالصحف ننسخها وكانت هذه الصحف هي التي كتبت أيام أبي بكرء فان 
القتل لما استحر في القراء يوم العامة قال عمر لأبي بكر : أرى أن تأمر يجمع القرآن 
لئلا يذهب الكثير منه لفناء القراء » فأبى وقال : إن رسول لته صلى الله عليه وسلم لم 
يفعله . ثم استبصر ورجع إلى رأي عمر وأمر زيد بن ثابت مجمعه من الرقاع 
والسب 00 وصدور الرجال » وكتب في الصحف فكانت عند أبي بكر ثم عند عمر 
ثم عند حفصة . وأرسل عئان فأخذها » وأمر زيد بن ثابت وعبدالله بن الزبير وسعيد 
بن العاص وعبد الرحمن بن الحرث بن هشام أن ينسخوها في الصاحف: وقال اذا 
اختلفتم فا كتبوها بلسان قريش ففعلوا . ونسخوا المصاحف فبعث الى كل افق 
مصحف يعتمد عليه » وحرق ما سوى ذلك الصحابة في سائر الامصارء ونكره 
عبدالله بن مسعود في الكوفة حتى نحاهم عن ذلك وحملهم عليه . 


مقتل يزدجرد 


لما خرج ابن عامر من البصرة إلى فارس فافتتحها هرب يزدجرد من جور وهي اردشير 

رو ی لاثين 9 ابن مر ف أثره عا بن مسعود وقیل ۳ بن 
ا ۷ رما 

(۲) وني النسخة الباريسية : وهو ازدشير خرج سنة ثلائین . 


۸۳ 


حيان اليشكري وقیل العبسي (* ۰ فاتبعه إلى کرمان فهرب إلى خراسان وهلك الحند 
في طريقهم بالثلج ينار إلا جات ی کی ل ي وا 
من السيرجان » ولحق يزدجرد برو ومعه خرزاذ أخو رستم ۰ فرجع عنه إلى العراق 
ووصى به ماهو به مرزبان مرو فسأله في امال و هل ف وم مرو » 
واستجاش بالترك فبيتوه وقتل أصحابه وهرب يزدجرد ماشياً الى شط المرغاب وآوی 
إلى بيت رجل ينقر الأرحاء » فلا نام قتله ورماه في ابر . وقيل نما بیته أهل مرو ولا 
جاؤا إلى بيت الرجل اخذوه وضربوه فاقر بقتله فقتلوه واهله » واستخرجوا يزدجرد 
من النهر وحملوه في تابوت إلى اصطخر فدفن في ناوس هنالك . 
وقيل إن يزدجرد هرب من وقعة نهاوند إلى أرض أصيهان واستأذن عليه بعض رؤسائها: 
وحجب فضرب البواب (وشجه ۰ فرحل عن أصهان إلى الري » وجاء صاحب 
EE‏ کب رمعي من ارره دلت إلى سجستان » ثم إلى مرو 
في ألف فارس ۰ وقیل بل آقام بقارس أربع سنين ثم بكرمان سنتين وطلبه دهقانها 9 
في شيء فنعه فطرده عن بلاده » وأقام بسجستان خمس سنين » ثم نزل خراسان 
ونزل مرو ومعه الرهن من أولاد الدهاقين وفرّخزاذ وكاتب ملوك الصين وفرغانة والخزر 
وكابل » وكان دهقان مرو قد منعه الدخول خوفاً من مكره ووكل ابنه حفظ 
الأبواب ۰ فعمد يزدجرد يوماً إلى مرو ,ليدخلها فنعه ابن الدهقان وأظهر عصيان أبيه 
في ذلك » وقيل بل أراد يزدجرد أن يجعل ابن أخيه دهقاناً عليها فعمل في هللا که 
وكتب إلى نيزك طرخان يستقدمه لقتل يزدجرد ومصالحة العرب عليه وأن يعطيه کل 
بوم ألف درهم » ۰ فكتب نيزك إلى يزدجرد يعده الساعدة على العرب وأنه يقدم عليه 
فيلقاه منفرداً عن العسكر وعن فرخزاد » فأجابه إلى ذلك بعد أن امتنع عر 
واتهمه يزدجرد في امتناعه فترکه لشأنه بعد أن أخن خطه برضاه بذلك . وسار ال نيزك 
فاستقبله بأشياء وجاء به إلى عسکره ثم سأله أن بزوجه ری هنت دی ون 
وسبه فعلا رأسه بالقرعة فركض منبزما وقتل أصحابه » وانتهى إلى بيت طحان فكث 
۰ فيه ثلاثا لم يطعم » ثم عرض عليه الطعام فقال لا آطع إلا بالزمزمة ۰ فسأل من زمزم 


(۱)وفي نسخة انية : العنسی . 
(۲) وفي النسخة الباريسية : قهرمانها . 


له حتی أكل ووشى الزمزم بأمره إلى بعض الاأساورة ۲۳ فبعث إلى الطحان بخنقه 
والقائه في الثبر » فأبى من ذلك وجحده » فدل عليه ملبسه وعرف المسك فيه 
فأخذوا ما عليه وخنقوه وألقوه في الاء فجعله أسقف مرو في تابوت ودفنه . 
وقيل بل سار يزدجرد من کرمان قبل وصول العرب إليها إلى مرو وفي أربعة آلاف على 
الطبسین وقهستان » ولقیه قبل مرو قائدان من الفرس متعادیین فسعی آحدهما في 
الآخرء ووافقه يزدجرد في قتله » ونغی الخبر إليه فبيت یزدجرد وعدوه » فهرب إلى 
رحی على فرسخین من مرو » وطلب منه الطحّان شيئا فأعطاه منطقته فقال : إنما 
أحتاج أربعة دراهم » فقال : ليست معي . ثم قام فقتله الطحان وألقى شلوه في 
الماء . وبلغ خبر قتله الى المطران بعرو فجمع النصارى ووعظهم عليه من حقوق سلفه 
فدفنوه وبنوا له ناووسا وأقاموا له مأتما » بعد عش رين سنة من ملكه ستة عشرٌ منها في 
محاربة العرب . 
وانقرض ملك الساسانية بموته . ويقال إن قتيبة حين فتح الصغد وجد جاريتين من 
ولد المخدج ابنه كان قد وطىء أمّه عرو فولدت هذا الغلام بعد موته ذاهب الشق 
فسمى الخدح ۷) » وولد له أولاد بخراسان ووجد قتيبة هاتين الحاريتين من ولده 
فبعث بهم إلى امحجاج > وبعث ما إلى الولید أو بإحداهما فولدت له يزيد الناقص . 


سس طم سس 


ظهور الترك بالثغور 


كان الترله والخزر بعتقدون أن السلمین لا یقتلون لما رأوا من شدّتهم وظهورهم في 
غزواتهم حتی أكمنوا هم في بعض الغياض فقتلوا بعضهم فتجاسروا على حرم : 
وکان عبد الرحمن بن ربيعة على ثغور أرمينية إلى الباب » واستخلف عليها سراقه بن 
عمرو وأقرّه عمر وكا نكثير الغزو في بلاد الخزر » وكثيرا ما كان يغزو بلنجر وكان عمان 
قد نهاه عن ذلك فلم يرجع » فغزاهم سنة إثنتين وثلاثين وجاء الترك لمظاهرتهم 
وتذامروا فاشتدت الحرب بينهم وقتل عبد الرحمن كا مر » وافترقوا فرقتين فرقة سارت 
نحو الباب لقوا سلان بن ربيعة قد بعثه سعيد بن العاص من الكوفة مددا للمسلمين 
بأمر عئان فساروا معه » وفرقة سلكوا على جيلان وجرجان فيم سلان الفارسي وأبو 


. وفي النسخة الباريسية : الى بعض الرازبة‎ )١( 
. وفي النسخة الباريسية : ولد المْحدّع والمخدج : ناقص الخلق‎ )۲( 


همه 


هر برة . ثم استعمل سعيد بن العاص على الباب سلان بن ربيعة مکان أخيه » وبمث 
معه جندا من من أهل الكوفة عليهم حذيفة بن الان وأمدجم عؤان بحبيب بن مسلمة في 
جند الشام وسلان امير على الجميع > ونازعه حبيب الامارة فوقع الخلاف ۰ ثم غزا 
حذيفة بعد دلق ثلاث غزوات آخرها عند مقتل عئان . 

رقن الماك حواري 1ج اخرات دان اين لقا ملي وار 
من ملوكهم فانتبی إلى الطبسين » واجتمع له أهل بادغيس وهراة وقهستان » وكان 
على خراسان يومئذ قيس بن بن اميم 2 استخلفه عليها ابن عامر عند خروجه إلى 
مكة حرما فدوّخ جهتبا ‏ ركان معه ابن عمه عبداله بن حازم فقال لابن عامر : 
اکتب لي على خراسان عهدا إذا خرج منها قيس ففعل » ٠‏ فلا أقبلت جموع الترك قال 
قيس لابن حازم : ها ترى » قال : أرى أن تخرج عن البلاد فان عهد ابن عامر 
عندي بولايتها . فترك منازعته وذهب إلى ابن عامر » وقيل أشار عليه أن يخرج إلى 
ابن عامر يستمدّه » فلا خرج أظهر عهد ابن عامر له بالولاية عند مغيب قيس » 
وسار ابن حازم للقاء الترك في أربعة آلاف . ولا التقئ الناس أمر جيشه بايقاد النار في 
أطراف كام فهاج العدو على دهش ۰ وغشهم ابن حازم بالناس متتابعين » 
فانیزموا وان المسلمون فيم بالقتل والسبي . وكتب ابن حازم بالفتح إلى ابن عامر 
هل قر ياي له رب بل سرب بل بل ال لسر يآ 
البصرة بعد غزوة ابن حازم هذه حتی غزوا النتقضین من أهلها وعادوا جهزوا کتيبة 
فق ار آلاف فارس هناك . 


تخت سس سس 
سسسس نے 
لا استكمل الفتح واستككل للملة الملك ونزل العرب بالأمصار في حدود ما بينم وبين 
الأثم من البصرة والكوفة والشام ومصر » وكان المختصون بصحابة الرسول صلى الله 

عليه وسلم والاقتداء بهديه وآدابه المهاجر ين والأنصار من قريش وأهل الحجاز ومن 
ظفر مكل ذلك من غبرهم . وأما سائر العرب من بني بكر بن وائل وعبد القيس وسائر 
ربيعة والازد وكندة وعم وقضاعة وغیرهم ۰ فلم یکونوا من تلك الصحبة بمكان الا 
قليلا منهم وكان لهم ني الفتوحات قدم » فكانوا يرون ذلك لأنفسهم مع ما يدين به 
فضلاؤهم من تفضيل أهل السابقة من الصحابة ومعرفة حفهم > وما كانوا فيه من 


كمه 


الذهول والدهش لأمر النبوة وتردّد الوحي وتنزل اللائكة » فلا انحسر ذلك العباب 
ونتومي الحال بعض الشيء وذ العدو واستفحل اللك › كانت عروق الحاهلية 
تتفض ووجدوا الر ياسة علییم للمهاجرین والأنصار من قر يش وسواهم ٠‏ فآنفت 
نفوسهم منه » ووافق أيام عڼان فكانوا يظهرون الطعن في ولاته بالأمضان + وال حذة 
هم باللحظات والخطرات ۰ والاستبطاء 2 عليهم في الطاعات والتجني بسؤال 
الاستبدال منهم والعزل » و يفيضون في النكير على عمان . ر فشت المقالة في ذلك من 
أتباعهم وتنادوا بالظلم من من الأمراء في جهاتهم وانتبت الأخبار بذلك إلى الصحابة 
بالدينة › فارتابوا ما وأفاضوا ٤‏ عزل عڼان وحمله على عزل اا وبعث الى 
الأمصار من يأتيه بضَحيح الخبر : + محمد بن مسلمة إلى الکوفة » وأسامة بن زيد إلى 
البصرة » وعبدالله بن عمر إلى الشام » وعمّار بن ياسر إلى مصر وغيرهم إلى سوى ` 
هذه » فرجعوا إليه فقالوا : : ما أنكرنا شيئا ولا أنكره أعيان المسلمين ولاعوامهم إلا 
عدار فانه اساله قوم من الأشرار انقطعوا إليه منم عبدالله بن سبأ و یعرف ابن 
السوداء » كان وديا وهاجر أيام عڼان فلم بحسن إسلامه وأخرج من البصرة فلحق 
بالكوفة ثم بالشام وأخرجوه فلحقٍ بمصر » وكان يكثر الطعن على عفن و يدعوني السر 
لأهل البيت ويقول : إن ممدا یرجع کا برجم عیسی . وعنه آحذ ذلك أهل 
لرجعة » وإن علي وصي رسول اله صلی الله عليه وسلم حيث لم يج وصيته وان 
أخذ الأمر بغير حق » ويحرّض الناس على القيام في ذلك والطعن على الامراء . 
فاستال الناس بذلك في الأمصار وكاتب به بعضهم بعضا >" وكان معه خالد بن 
ملجم وسودان بن حمران وكنانة بن بشر فثبطوا عارا عن المسير الى المدينة . 

وكان ما أنكروه على عمّان إخراج | ي ذر من الشام ومن المدينة إلى الربذة » وكان 
الذي دعا إلى ذلك شدة الورع من ابي ذر وحمله الناس على شدائد الأمور والزهد 
في الدنيا وانه لا ينبغي لأحد أن يكون عنده أك کر من قوت يومه ۰ و يأخذ بالظاهر في 
ذم الادّخار بکنز الذهب والفضة . وكان ابن سبأ يأتيه فيغر يه معاوية ویعیب 9) 
قوله الال مال الله » ويوهم ان في ذلك احتجانه للال وصرفه على المسلمين » حتى 


(۱) ول النسخة البار بسية ۱ والاشتضاط 
(۲) وگ النسخة البار يسية : ونقم . 


OAV 


عتب آبو ذر معاوية فاستعتب له وقال سأقول مال السلمین ۲ ۰ وأتى ابن سبأ إلى 
أبي الدرداء وعبادة بن الصامت عثل ذلك فدفعوه » وجاء به عبادة إلى معاوية 
وقال هذا الذي بعث”" عليك أباذرٌ . ولا كثر ذلك على معاوية شكاه إلى عثان 
استقدمه وال له ما لأهل الشام يشكرن مك فآ فقا : با أب اکن 
حمل الناس على الزهد وانما علي أن ا بينهم حکم الله وأرغبهم ف 
الاقتصاد ۰ فقال أبو ذرّ : لا نرضى من الأغنياء حتى يبذلوا العروف ويحسنوا 
للجيران والاخوان و بصلوا القرابة ٠‏ فقال له كعب الأحبار : من دی الفريضة فقد 
قضی ما عليه . فضربه أبوذرٌ فشجه وقال : يا ابن اليودية ما نت وهذا . فاستوهب 
عن من كعب شجته فوهبه . ثم استأذن أبوذرٌ عؤان في الخروج من الدينة وقال : 
ان رن ور ی تا آمرني بالخروج منها ادا بلغ انا سلما ٠‏ فأذن له » 
ونزل الربذة وبنى بها مسجدا واقطعه عْان صرمة 0 وأعطاه ملوکین وأجری 
عليه رزقا » وكان بتعاهد المدينة فعدٌ أولئك الرهط روج ۱ بي بي ذر فا تعره عل 
عمان مع ما كان من اعطاء مروان خمس مغانم آفر يقية والصحيح أله شاه 
بخمسمائة ألف فوضعها عنه . 

وما عدوا عليه أيضا زيادة النداء الثالث على الزوراء يوم الم و انامه الصلاة في 
منى وعرفة مع أن الأمر في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم والشیخین بعده کان 
على القصر. ولا سأله عبد الرحمن واحتج عليه بذلك قال له : بلغي آن بعض حاج 
العن والحفاة جعل صلاة المقم ركعتين من أجل صلاني وقد اتخذت بمكة أهلا ولي 
بالطائف مال . فلم يقبل ذلك عبد الرحمن فقال : زوجتك بمكة إنما تسكن بسكناك 
ولو خرجت ومالك بالطائف على أكثر من مسافة القصر. وأما حاج العن فقد شهدوا 
ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم “والشيخين بعده وقد كان الإسلام ضرب 
يجرانه . فقال عمّان : هذا راي رایته . من الصحابة من تبعه على ذلك ومهم من 
خالفه . وما عدوا عليه سقوط خاتم النبي صلى الله عليه وسلم من يذه في بثر ريس 
عن ميلين من الد هلي برچ 


. و نسخة اخرى : ما للمسلمين‎ )١( 
. وني النسخة الباريسية : الذي خير‎ )۲( 
وف النسحة الباريسية : ان اقصد‎ )۳( 


5۸۳۸ 


واا الحوادث الي وقعت في ا قصة الولید بن عقبة وقد تقدم ذكرها وأنه 
عزله على شرب الخمر واستبدله بسعيد بن العاص منه » وكان وجوه الناس وأهل 
القادسية بسمرون عنده مثل مالك بن كعب الأرحبي والأسود بن يزيد وعلقمة بن 
قيس من النخع وثابت بن قيس الحمداني وجندب بن زهير الغامدي وجندب بن 
کعب الأزدي وعروة بن احعد وعمرو بن ليق الخزاعي وصعصعة بن صوحان 
وأخوه زيد وابن الکواء وکمیل بن زياد وعمير بن ضابيء وطليحة بن خویلد » 
وکانوا بفیضون في أيام الوقائم وفي أنساب الناس وأخبارهم ورعا ینتبون إلى الملاحاة 
ویخرجون مها إلى المشاتمة والمقاتلة » ویعذهم في ذلك حجاب سعید بن العاص 
فینپرونهم ۲۱۱ و یضربونیم . وقد قيل إن سعيدا قال يوما : إنما هذا السواد بستان 
قريش ۰ فقال له الأشتر : السواد الذي أفاء الله علینا بأسيافنا تزعم أنه بستان لك 
ولقومك ؟ وخاص القوم في ذلك » فأغلظ لهم عبد الرحمن الأسدي") صاحب 
شرطته فوثبوا عليه وضربوه حتى غشي عليه › فنع سعید بعدها السمر عنده . 
فاجتمعوا في حالسهم يثلبون سعيدا وعمان » والسفهاء يغشونهم . 

فکتب سعيد وأهل الكوفة إلى عثان في اخراجهم » فکتب أن یلحقوهم ععاو ية 
وکتب إلى معاوية إن نفراً خلقوا لفتة فقم علییم وانبهم وان آنست منهم رشدا 
فاقبل وان أعبوك فارددهم علي فانزهم معاو بة واجری علییم ماکان هم بالعراق » 
وأقاموا عنده بحضرون مائدته ثم قال هم يوما مه 
وقد أدركم بالإسلام شرفا وغليتم الأم وحويتم موار ينهم وقد بلغي أنكم نقمتم 

ری تشن ل ا 
يصبرون لكم على احور ويحملون عنکم المؤنة والله لتنتبن أو ليبتلينكم الله من يسومكم 
ولا حمدکم على الصبر ء ثم تكونون شركاء هم ۳ فما جررتم على الرعية في حياتكم 
وبعد وفاتکم» د سي میم : جد کرت من قرش طبار كر 
| أكثر الناس ولا أمنعها في الحاهلية فتخوفنا » وما ما ذكرت من المحنة فان الحنة إذا 


(۱) وفي نسخة اخرى : فييزمونهم . 
(۲) وفي نسخة اخرى : الازدي 
(۳) وني النسخة الباريسية : ثم يكونون شرکاء کم 


o۸۹ 


اخترمت ۲۳ خلص إلينا . فقال معاوية : الان عرفتکم وعلمت أن الذي آغرا کم 
على هذا قلة العقول وأنت خطییم ولا آری لك عقلا أعظم عليك أمر الإسلام . 
وتذ كرني احاهلية اخزی الله قوما عظموا أمركم نقهوا عني ولا أظنكم تفقهون ۰ ثم 
ذکر شأن قريش وأن عزها إنما كان بالله في الحاهلية والاسلام ولم يكن بكثرة ولا 
شدّة » وكانوا على أكرم احساب وأکمل مروءة وبوأهم الله حرمه فامنوا فيه ما 
أصاب ال والعجم والأسود والأحمر في بلادهم ۰ ثم ذكر بعثة النبي صلى الله 
عليه و وان الله ارتضی له أصحابا گان خيارهم قريشا فبنی الملك علوم وجعل 
الخلافة فهم فلا يصلح ذلك إلا بهم ١م‏ ترعهم ووبّخهم وهددهم » ثم أحظرهم 
بعد أيام » وقال : إذهبوا حيث شنم لا ب ينفع الله بكم احدا ولا يضرّه » وان اردتم 
النجاة فالزموا الجماعة ولا تبطرنكم النعمة وسأكتب الى أمير المؤمنين فيكم کب ال 
عبان : «آنه قدم علي أقوام ليست لهم عقول ولا أديان أبطرهم العدل انا همهم الفتنة 
وأموال أهل الذمة » والله مبتلییم ثم فاضحهم وليسوا بالذين ينكون أحد" إلا مع 
غيرهم "فانه سعیدا ومن عنده عنهم'" . 

فخرجوا من عنده قاصدين الحز يرة ومروا بعبد الرحمن بن خالد بن الوليذ محمص 
فأحضرهم » وقال : «يا ألة الشیطان 2*7 لا مرحبا بكم ولا أهلا قد رجع الشيطان 
ae‏ ن إن لم یودبکم يا معشر من لا آدري 
آعرب" هم ام عجم) . ثم مضی في توبيخهم على ما فعلوا وما قالوا لسعيد ومعاو ی 
فهابوا "۳" سطوته وطفقوا يقولون : نتوب إلى الله أقلنا أقالك الله » حتى قال : تار 
الله عليكم . وسرح الأشتر إلى عثان تائبا فقال له عثان : أحلّك حيث تشاء » فقال : 
مع عبد الرحمن بن خالد قال : ذاك إليك فرجع إليهم . وقيل إنهم عادوا إلى 
معاوبة بن القابلة ودار بيهم وبينه القول وأغلظوا له وأغلظ عليم > وكتب ال عمان 
فأمر أن يردّهم الى سعيد » فردهم ۰ فأطلقوا ألسنتهم وضج سعيد منهم » وكتب إلى 


)١(‏ وف نسخة اخرى : اذا اخترقت 

(۲) وفي نسخة اخرى : يأتون الأمر 

(۳) وي الطبري ج ه ص ۸۷ : « لد | بالذين ينكون احدا إلا مع غيرهم فإنه سعيدا ومن قبله عنهم ٠‏ فانم 
یسوا لا کثر من شغب أو نکیر. 

0 الألة : بتشديد اللام الحربة اه . 

(5) وفي النسخة البار يسية : فرهبوا 


9۹۰ 


عثان » فكتب إليه أن يسيّرهم إلى عبد الرحمن بن خالد فدار بينهم وبينه ما قدمناه . 
وحدث بالبصرة مثل ذلك مد و 
العروف بابن السوداء » هاجر إلى الاسلام من اليهودية ونزل على حکم بن جبلة 
العبدي وکان بت يتشيع. لاهل البيت ۰ ففشت مقالته بالطعن وبلغ ذلك حكم بن 
فأخرجه وأتى الكوفة فأخرج اوا عضر وأقام بات از 1 
ويكاتبونه والقالات تفشو بالطعن والنكير على الأمراء . وكان حمران ۲۲ بن .أبان 
أيضا يحقد لعؤان أنه ضربه على زواجه إمرأة في العدّة وسيّره إلى البصرة » فلزم ابن 
عامر وكان بالبصرة عامر بن عبد القيس وكان زاهدا متقشفا فأغرى به حمران 
صاحب ابن.عامر فلم يقبل سعایته » ثم أذن له عثان فقدم المدينة ومعه قوم فسعوا 
بعامر بن عبد القيس .أنه لا يرى التزويح ولا پا کل اللحم ولا يشهد الجمعة » فالحقه 
عمان بمعاوية وأقام عنده حتى تبینت براءته وعرف فضله وحقه وقال : إرجع إلى 
صاحبلث فقال : لا أرجع إلى بلد استحل أهله مني ما استحلوا وأقام بالشام كثير 
العبادة والإنفراد بالسواحل إلى أن هلك . 

ولا فشت المقالات بالطعن والأرجاف على الأمراء اعتزم سعيد بن العاص على الوفادة 
٠‏ على عان سنة أربع وثلاثين » وكان قبلها قد وی على الأعال امراء من قبله » فولى 
الأشعث بن قيس على أذربيجان وسعيد بن قيس على الري والنسير العجلي على 
همذان والسائب بن الأقرع على أصبهان ومالك بن حبيب على ماه وحکم بن سلامة 
على الوصل وجرير بن عبدالله على قرقيسيا وسلان بن ربيعة على الباب وجعل على 
حلوان عتيبة ٩۳‏ بن النهاس وعلى الحرب القعقاع بن عمرو » فخرجي لاعالهم وخر 
هو وافدا على عان » واستخلف عمرو بن حر يث وخلت الكرفة قيا 
الطاعنون أمرهم وخرج بهم يزيد بن قيس يريد خلع عئان ۰ 698 القعقاع بن 
عمرو فقال له : إنما نستعني من سعيد . وكتب يزيد إلى الرهط الذين عند عبد 
الرحمن بن خالد بحمص في القدوم » فساروا إليه وسبقهم الاشتر ووقف على باب 
المسجد يوم الجمعة يقول جئتكم من عند عان وتركت سعيدا ير يده على نقصان 


(1) وني النسخة الباريسية : عمران 
(۲) وفي النسخة الباريسية : عبينة . 


نسائكم على مائة درهم ورد ول ۲۱ البلاء منکم إلى ألفين » ویزعم أن فیشکم بستان 
قريش . ثم استخف الناس ونادی يزيد في الناس من شاء أن بلحق بيزيد لر سعید 
تسيل > فخرجوا وذوو الراي يعذلونهم فلا یسمعون . 
وأقام أشراف الناس وعقلاؤهم مع عمرو بن حريث ونزل يزيد وأصحابه الحزعة 
و لم > فلا وصل قالوا : إرجع فلا حاجة لنا بك 
قال : إنما كان يكفيكم أن تب تبعثوا واحدا إلى وإلى عمان رجلا . وقال مولى له : ما 
كان ينبغي لسعيد أن برجع. 2 فقتله الأشتر ورجع سغيدا ال عهّان فأخيره بخبر القوم 
وأنهم بختارون ۳ موسی الأشعري 2 فولاه الکوفة وکتب الم : «أما بعد فقّد افر 
عليكم من اخترتم وأعفيتكم من سعيد والله لأقرضنكم عرضي ولابذلنکم صبري 
ولاستصلحنکم يجحهدي» . وخطب آبوموسی الناس » وأمرهم بلزوم المماعة » وطاعة 
عثان » فرضوا ورجع الأمراء من قرب الكوفة واستمرٌ أبو موسى على عمله . 
وقيل إن أهل الكوفة أجمع رأيهم أن يبعثوا إلى عؤان ويعذلوه فما نقم عليه » فأجمع 
رايهم على عامر بن عبد القيس الزاهد وهو عامر بن عبدالله من بني تم ثم من بني 
العنر(۳) فاتاه وقال له : إن ناسا اجتمعوا ونظروا في في أعالك فوجدوك ركبت أمورا 
عظاما » فاتق الله وتب إليه . فقال عغان : ألا عدن إلى هذا الذي يزعم الناس 
أنه قارىء ثم يجيء يكلمني في احقرات ؟ ووالله لا يدري أين الله . فقال له عامر : 
بل والله إني لأدري إن الله لبالمرصاد . فأرسل عثان إلى معاوية وعبدالله بن أبي سرح 
وسعيد بن العاص وعبدالله بن عامر وعمرو بن العاص » وكانوا بطانته دون الناس 
فجمعهم وشاورهم ۰ وقال : إنكم وزرائي ونصحاني وهل ی وقد صنع الناس ما 
رأيتم فطلبوا أن أعزل عالي وأرجع إلى ما يحبون فاجتهدوا رأيكم . فقال ابن عامر : 
أرى أن تشغلهم باحهاد » وقال سعيد : متى تبلك قادتهم يتفرّقوا » وقال معاوية : 
اجعل كفالتهم إلى امرائهم وانا ١‏ كفيك الشام » وقال عبد الله :| استصلحهم بالمال . 
فردهم عیّان إلى أعالهم وأمرهم بتجهیز الناس في البعوث لیکون لهم فیها شغل » ورد 
سعید إلى الکوفة فلقیه الناس بالجزعة وردوه كا ذ کرناه وولّى آبا موسی وأمر عنْان 


۲) 2 


(۱) وی النسخة البارسية : عا لى نقض اعطیتکم للنساء وذر النساء 
(۲) وق النسخة البار يسية : الخرعة وق نسخة احری : الخرعة 
(۳) وق نسخة اخری : بني العنیس . 


9۹۲ 


حذيفة بغزو الباب فسار نحوه , 

ولا كثر هذا الطعن في الأمصار وتواتر بالدينة وکثر الکلام في عان والطعن عليه » 
وكان له منهم شيعة يذبون عنه مثل زيد بن ثابت وأبي أسيد الساعدي وکعب بن 
مالك وحسان بن ثابت فلم يغنوا عنه + واجتمع النانس إلى علي , بن أبي طالب وكلموه 
وعددوا عليه ما نقموه » فدخل على عڼان وذ کر له شأن الناس وما نقموا عليه وذ كره 
بأفعال عمر وشدته ولينه هو لعمّاله وعرض عليه ما يخاف من عواقب ذلك في الدنيا 
والاخرة » فقال له : إن الغيرة بن شعبة ولّيناه وعمر ولاه » ومعاوية كذلك > وابن 
عامر تعرفون رحمه وقرابته . فقال له علي إن عمر كان يطأ على صماخ من ولاه وأنت 
ترفق بهم وكانوا أخوف لعمر من غلامه برقا ومعاوية يستبدٌ عليك » ويقؤل هذا 
آمر عان فلا تخیر علیه . ثم تكالما طويلا وافترقا وخرج عفان على أثر ذلك » وخطب 
وعرض با هو فيه من من الناس وطعنیم وما ير يدون منه ۰ وأنهم تجرؤا عليه لرفقه با لم 
يتجرؤا بمثله على ابن الخطاب ٠‏ ووافقهم برجوعه في شأنه إلى ما يقدمهم . 


حصار عمان ومقتله رصي اله عنه وأتابه ورفع ۳ 


ولا کثرت الاشاعة في الأمصار بالطعن على عڼان وعمّاله » وكتب بعضهم ال بغخض 
في ذلك وتوالت الأخبار بذلك على أهل المدينة » جاوا إلى عمْان وأخبروه فلم بجدوا 
عنده علا منه . وقال : أشيروا علي وأنتم شهود المؤمنين . قالوا لمان تن يهان 
الا مضار يأنيك 199 ولش . فأرسل محمد بن مسلمة إلى الكوفة » وأسامة بن زيد إلى 
البصرة » وعبدالله بن عمر إلى الشام وغیرهم إلى سواها فرجعوا ‏ وقالوا : ما أنكرنا 
شيئا ولا انكره علاء المسلمين ولاعوامهم ۰ وتأخر عمّار بن ياسر بمصر واستّاله ابن 
السوداء ا خالد بن ملجم وسودان بن حمران وكنانة بن بشر» وكتب عمان 
ا أهل الأمصار : إن قد رفع إلى أهل الدينة أن عمّالي وقع منهم آضرار بالناس » 
وقد أخذتهم بأن يوافوني في كل موسم فن كان له حق فليحضر يأخذ بحقه مني أو من 
عمّاللي » أو تصدقوا فان الله يحزي المتصدقين . فبکی الناس عند قراءة كتابه علهم 
(۱) كذا في الأصل وني الكامل ج ۳ ص ۱۵۲ : فقال علي : انشدك الله ! ! هل تعلم ان معاوية كان أخوف 


لعمر من يرفاً » غلام عمرء له ؟ قال : عي 
)۲ الاصح ان یقول ات 


-- ۲ ابن خلدون م ۳۸ ج‎ o۹۳ 


۳ سرح ا وأدخل معهم سعيد بن. 56 وعمراً وقال 35 ما هذه 
. الشكاية والاذاعة واني لأخشى والله أن یکونوا صادقین ! فقالوا له : 1 يخبرك 
رسلك أن أحداً لم يشافههم بشيء ؟ وان هذه إشاعة لا يحل الأخذ بها واختلفوا في 
وجه الرأي في ذلك . فقال عمان : إن الأمركائن وبابه سيفتح ولا أحب أن تكون 
لأحد علي حجة في فتحه وقد عام الله أني لم آل الناس خيراً فسكتوا الناس وينوا هم 
حقوقهم E‏ المدينة فدعا علا وطلحة والزبير ومعاوية حاضر فحمد الله واثنى 
۳ : أنتم ولاة هذا الأمر واخخترتم صاحبکم ١‏ يعني عثان وقد كبر وأشرف 
فشت مقالة خفتها علیکم فا عنيتم فيه من شيء فأنا لکم به به ولا تطمعوا الناس ي 
” . فانتهره علي » > ثم ذهب عئان يتكلم » وقال : اللذان كانا قلي معا قاتا 
احتسابا ون رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعطي قرابته ون قرابتي بتى أهل عيلة وقلة 
معاش فأعطيتهم فان ريت تم ذلك خطأ فردّوه » فقالوا اعطق غ ابن اله يق 
ل ES‏ : اخذ. ذلك مها فانصرفوا 
راضين . 
وقال له معاوية : أخرج معي إلى الشام قبل أن بيجم عليك ما لا تطيقه » قال : لا 
أبتغي يجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم بدلا . قال E SEL‏ 
قال لا أضيق على جيران رسول الله صلى الله عليه وسلم .فقال معاوية :.لتغتا أن ولتعر ن" » 
قال لحني لدوم , الوکیل . ثم سار معاوية ومر على علي وطلحة والزبير فوصاهم 
بعمان ووذعهم ومضی . وکان النحرفون عن ععان بالامصار قد تواعدوا عند مسير 
الأمراء إلى عغان أن يثبوا عليه في مغيهم » فرجع الأمراء ولم يتأ هم ذلك » ۱ 
وجاءتهم كتب من المدينة من صار إلى يلخم في الانحراف عن عاق أن أقدموا 
علينا فان الحهاد عندنا ۰ فتكاتبوا من أمصارهم في القدوم إلى المدينة » فخرج 
الصر يون وفهيم عبد الرحمن بن عديس البلوي في خمسيهائة وقيل في ألف وفيهم كنانة 
بن بشر الليي وسودان بن حمران السكوني وميسرة أو قتيرة بن فللان السكوني 4 
وعليهم جمیعا الغافقي بن حرب العكي » وخرج أهل الكوفة وفييم زيد بن صوحان 
(۱) وفي النسخة الباريسية : وولوا صاحبهم 
(۲) وفي نسخة انية : لتعیرن 


o۹4 


العبديّ والأشتر النخعي وزياد بن النضر الحارثي وعبدالله بن الأصم العامري » 
وخرج أهل البصرة وفیم حکم بن جبلة العبدي وذر یح بن عبّاد وبشر بن شریج 
القيسي وابن ارش وعلهم حرقوص بن زهير السعدي وکلهم في مثل عدد آهل 
مر ور جوا جديا ی شوال مظهرين للجح : 

ولا كانوا دن الدينة على ا مراحل 0 ناس نف اهل البضرة وکان هواهم في 
طلحة فنزلوا ذا خشب » وتقدّم ناس من أهل الكوفة وكان هواهم في الزبير فتزلوا 
الأعوص ۰ ونزل معهم ناس من أهل مصر وکان هواهم في علي وترکوا عامتهم بذي 
الروة . وقال زياد بن النضر وعبدالّه بن الأصم من أهل الكوفة : لا تعجلوا حتی 
ندخل الدينة فقد بلغنا نیم عسکرو وق إن كان حقا لا يقوم لنا آمر . 


ثم دخلوا المدينة ولقوا علمًا وطلحة وش مهات المؤمنين واخبروهم أ و اعا أتوا 
للحج وأن يستعفوا من بعض العمّال » واستأذنوا في الدخول شنعوهم ورجعوا إلى 
اصحابهم وتشاوروا في أن يذهب من أهل الكوفة وکل مصر فریق إلى اصحابیم 
كيادا وظلا في الفرقة » فاتی المصريون علا وهو في عسكر عند احجار الزيت وقد 
يعوانه یت ی عليه امهم ارت جيم 
وطردهنم وقال : إن جيش ذي الروة وذي خحشب والاعوص ملعونون على لسان 
رسول الله صلى الله عليه وسم وقد علم ذلك الصا حون . وأتى البصر يون طلحة . 
والكوفيون الزبير فقالا مثل ذلك فانصرفوا وافترقوا عن هذه الأماكن إلى عسكرهم 
على بعد . فتفرّق أهل المدينة فلم يشعروا إلا والتكبير في نواحيها » وقد هجموا وأحاطوا 
بعهان ونادوا بامان من کف يده » وصلى عهان بالناس اياما ما ولزم الناس بيوتهم وم 
يمنعوا الناس من كلامه » وغدا عليهم علي فقال : ما ردكم بعد ذهابكم » قالوا 
أخذنا كتابا مع بريد بقتلنا . وقال البصر يون لطلحة والكوفيون للزبیر مثل مقالة أهل 
مصر وانیم رو تس و ور ل 
جعوه کین ني لا حاب نا لا ار جل یتنا » وهم يلون فه ر لاس 

من الاجمّاع معه . 
وکتب عمان إلى الأمصار يستحثهم فبعث معاوية حبيب بن مسلمة الفهريّ » وبعث 


۹۵ 


عبدالله بن آبي سرح معاوية بن حدیج ۲۷ وخرج من الكوفة القعقاع بن عمرو ؛ 
وتسابقوا إلى الدينة على الصعب والذلول ۰ وقام بالكوفة نفر حضون على إعانة أهل 
المدينة هن الصحابة عقبة بن عامر'" وعبدالله بن أبي آوفی وحنظلة الکاتب ۰ ومن 
التابعين مسروق الأسود وشر بح وعبد الله بن حکیم . وقا م بالبصرة في ذلك عمران بن 
حصین وأنس بن مالك لمارا عير ومن التابعين كعب بن سوار وهرم بن 
حبان . وقام بالشام وعصر جاعة أخريئ من الضخانة والتابعن . 

9 خطب عغان في الجمعة القابلة وقال با هؤلاء الله الله فوالله إن أهل المدينة ليعلموا 
انکم ملعونون على لسان محمد فاعوا الخطايا بالصواب . فقال محمد بن مسلمة : : أنا 
اشهد بذلك . فأقعده حكم بن جبلة ‏ وقام زيد بن ثابت فاقعده آخر . وحصوا 
ناس حتی أخرجوهم من المسجد » وأصيب عثان باحصباء فصرع وقاتل دونه سعد 
بن أبي وقاص والحسين وز يد بن ثابت وأبوهريرة . ودخل عن بيته وعزم علییم في 
الإنصراف فانصرفوا » ودخل على وطلحة والزبير على عدّان يعودونه وعنده نفر من 
بني أمية فم مروان فقالوا لعلي اهلك وصنعت هذا الصنع والله لئن بلغت الذي 
تر يد لمرن عليك الدنيا » فقام مغضبا وعادوا إلى منازهم . وصلی عان بالناس وهو 
محصور ثلاثين يوما » ثم منعوه الصلاة » وصلى بالناس امير المصريين الغافقي بن 
عون العكي > وتفرّق أهل المدينة في بيوتهم وحيطانهم ملازمين للسلاح وبتي الحصار 
أربعين يوما . وقيل بل أمر عفان أبا أيوب الأنصاري فصلى أياما ۰ ثم صلى علي 
بعده بالناس وقيل أمر علي سهل بن حنيف فصلی عشر ذي الحجة ثم صلى العيد 
والصلوات حتی قتل عان . 

وقد قیل في حصار عثان أن محمد بن أبي: بكر وحمد بن آبي حذيفة کانا عصر 
يحرضان على عؤان ۰ فلا حرج المصريون في رجب مظهرين للحجّ ومضمرين قتل 
عڼان أو : خلعه زمیج عبد ار بق عديس الباوي كان فيو خرج مع هزین 
محمد بن أبي بكر » وبعث عبدالله بن سعد في آثارهم تم محمد بن نة کصر . 
فلا كان ابن ابي سرح بايلة بلغه ان الصر بين رجعوا إلى عبان فحصروه . وان محمد 
بن أبي حذيفة غلب على مصر فرجع سريعا إلا فنع منهم| ۰ فأتى فلسطين وأقام بها 


ی ن جر بح 


(۲) ويي النسخة تیه الباريسة دزن عمر . 


°۹ 


حتی قتل عن . وأمّا الصر يون فلمًا تزلوا ذا حشب جاء عثان إلى بيت غلي ومت 
له بالقرابة في أن يركب الم ويردّهم ثلا تظهر الحراءة منم » فقال له علي : قد 
كلمتك في ذلك فاطعت اصحابك وعصيتني ! يعني مروان ومعاوية وابن عامر وابن 
أبي سرح وسعيدا . فعى أي شيء آردهم ؟ فقال : على أن أصير إلى ما تراه وتشيره 
وأن أعصي أصحابي وأطبعك . فركب في ثلاثين من المهاجر ين والأنصار فيم سعيد 
بن زيد وأبو جهم العدوي وجبر بن مطعم وحکم بن سحزام ومروان بن الحكم وسعيد 
ین العاص وعبد الرحمن بن عتّاب » ومن الأنضار آبو اشا الساعدي واو حمید 
وزيد بن ثابت وحسان وکعب بن مالك ۰ ومن العرب نيار بن مکرز فاتوا 
الصر بين وتول الکلام معهم : علي ومحمد بن مسلمة ۰ فرجعوا إلى مصر ؛ وقال ابن 
عديس محمد اتوصينا بحاجة » قال : نتتي الله وتر من قبلك عن إمامهم فقد وعدنا 
أن يرجع وینزع . ورجع القوم إلى المدينة ودخل علي على عنْان وأخبره بر جوع 
ا د : أخبر الناس بأن أهل مصر قد رجعوا 
وأن ما بلغهم عنك كان باطلا قبل أن تجيء الناس من الأمصار وبأتيك ما لا تطيقه 
ففعل . فلا خطب ناداه الناس من كل ناحية 7" اتق الله يا عغان وتب إلى الله وكان 
وهم عمرو بن العاص » فرفع يده وقال لهم : إني تائب . وخرج عمرو بن العاص إلى 
منزله بفلسطين » ثم جاء الخبر حصاره وقتله . 
وقيل إن علا ما رجع عن المصريين أشار على عفن أن يسمع الناس ما اعتزم عليه من 
التزع قبل أن يجيء غيرهم » » ففعل وخطب بذلك وأعطى الناس من نفسه التوبة . 
وقال : «أنا أل من اتعظ الراك لكر إليه فلیأت آشرافکم يروني 
رام فوالّه ان رذني الق عیدا لاستن ۲۳ بستة العبد ولاذلن ذل العبد وما عن الله 
مذهب الا إليه فوالله لأعطينكم الرضى ولا أحتجب عنکم) . ثم بكى وبكى الناس 
ودخل منزله » فجاءه نفر من بني أمية يعذلونه في ذلك فوبختهم نائلة بنت الفرافصة 
فلم يرجعوا إليها » وعابوه فوا فعل واستذلوه في إقراره بالخطبة والتوبة عند الخوف ٠‏ 
واجتمع الناس بالباب وقد ركب بعضهم بغضا » فقال لروان : كلمهم فاغلظ هم 


(۱) في النسخة الباريسية : ينار وي انسخة اخرى : دينار . 
(۲) وف النسخة الباريسية : من كل جهة 


في القول . وقال : «جثتم لنزع ۲۲ ملكنا من ع ايليا . والله لئن رمتمونا لمرن علیکم منا 
أمرلا کم ولا تحمدوا غب رأيكم إرجعوا إلى منازلكم فنا وال ما نحن مغلويين 
على ما في أيدينا». . وبلغ الخبر عليًا فنكر ذلك » وقال لعبد الرحمن بن الأسود بن 

عبد يغوت : أسمعت خطبته بالأمس ومقالة مروان للناس اليوم ؟ يا لله ويا للناس إن 
قعدت في بيت » قال : تركتني وقرابتي وحتي وان تكلمت فجاء ما يريد يلعب به 
مروان و يسوقه حيث يشاء بعد كبر السن وصحبة الرسول . وقام مغضباً إلى عغان 
واستقبح مقالة مروان واند خلا وقال 8 انا عائد بعد مقامي هذا لعاتبتکم فقد 
أذهبت شرفك وغلبت على رأيك . ثم دخلت عليه إمرأنه نائلة وقد معت قول علي » 
فعذلته في طاعة مروان + وأشارت عليه باستصلاح عل فبعث إليه فلم يأته . فتاه 
عغان إلى منزله ليلا يستلينه ويعده الثبات على رأيه معه فقال : بعد أن قام مروان على 
یت الناس :و ی وت عغّان وهو يقول : خذلتني وجرأت الناس » 
فقال علي : والله إني أكثر الناس ذبا عنك ولكني كلا جئت بشيء أظنه لك رضی 
جاء مروان بأخرى فسمعت قوله وتركت قول . ثم منع عؤان الماء فغضب علي غضباً 
شديدا حتى دخلت الروايا على عمّان . 

وقيل إن علا كان عند حصار عثان بخيبر فقدم ‏ والناس محتمعون عند طلحة فجاء 
عئان وقال : يا علي إن لي حق الاخاء والقرابة والصهر » ولوكان أمر احاهلية فقط 
لوا لو ا ۳۱۷ 10( ۶ 
هذا » فقال طلحة : أبعد ما مس الحزام الطبیین 17 با آنا حسن . فانصرف علي إلى 
بيت المال » وأعطى الناس فبق طلحة وحده وسر بذلك عثان وجاء إليه طلحة فقال 
له وله ما جشت ا ولکن مغلوبا فالّه حسييك پا طلحة . 

وقیل إن المصريين لما رجعوا خرج الهم محمد بن مسلمة فاعطوه صحيفة قالوا 
وجدناها عند غلام عمْان بالبويب وهو على بعير من إبل الصدقة يأمر فيها يحلد عبد 
الرحمن بن عديس وعمرو بن الحمق وعروة بن البياع وحبسهم وحلق رژوسهم 


(۱) وفي النسخة الباريسية : ولا تتزعون 

(۲) وي النسخة الباريسية : راغب 

(۳) وني النسخة الباريسية : فقا 

(4) هذا مثل يضرب به عند بلوغ الامر غايته في الشدّة 


9۹۸ 


ولحاهم وصلب بعضهم » وقيل وجدت الصحيفة بيد أبي الأعور السلمي . فعاد 
المصر يون وعاد معهم الكوفيون والبصر يون وقالوا محمد , بن مسلمة حين سأهم : قد 
کلمنا عليًا وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد فوعدونا أن يكلموه فليحضر علي 
معنا عند عمان . د ثم دخل علي وحمد على عثان وأخبروه بقول أهل مصر فحلف ما 
ES‏ دساف ماضن عسل من رت اشر يون كن ل 
عديس بابن أبي سرح وما أحدثه بمصر وأنه ينسب ذلك إلىكتاب عؤان وأناجئنا من 
مصر لقتلك فردّنا علي ومحمد وضمنا لنا التزوع عن هذا كله فرجعنا ولقينا هذا 
الكتاب وفيه أمرك لابن أبي سرح نجلدنا والمثلة بنا وطول الحبس وهو بيد غلامك 
وعليه خاتمك » > فحلف عبان ما کتب ولا آمر ولا عام . قالوا : فكيف يحترأ عليك 
شل هذا فقد استحقيت الخلع على التقديرين ولا يحل أن یولی الأمور من يناي إلى 
هذا ی واحلم ی : لا آنزع ما ألبسني الله ولكن أتوب وأرجع . 
قال : رأيناك تتوب وتعود فلا بد من خلعك أو قتلك وقتال أصحابك دون ذلك أن 
يخلص إليك أو تموت . فقال : لا ينالكم أحد بأخرى7" ولو أردت ذلك 
لاستجشت بأهل الأمصار. ثم كثر اللغط وأخرجوا ومضى علي إلى منزله » وحصر 
المصريون عمان وكتب إلى معاوية وابن ¿ عامر يستحثهم وقام يزيد بن أسد القسري 
فاستنفر أهل الشام وسار إلى عدن وبلغهم قتله بوادي القرى » فرجعوا وقيل سار من 
الشام حبيب بن مسلمة ومن البصرة محاشع بن مسعود فبلغهم قتله بالربذة فرجعوا . 
وكانت بطانة عثان أشاروا عليه أن يبعث إلى علي في كفهم عنه على الوفاء لهم , 
فبعث إليه في ذلك فأجاب بعد توقف ثم بعث الهم فقالوا لا بد لنا آن نتوثق منه 
وجاء فأعلمه وتوثق منه على أجل ثلاثة یام » وكتب بينهم كتابا على رد المظالم وعزل 
من كرهوه من العمّال . ثم مضى الأجل وهو مستعدٌ ولم يغيرشيئا > فجاء اللصريون 
م ل عهدهم فأبى فحصروه وارسل إلى علي وطلحة والزبير 
وأشرف علییم فحيّاهم ودعا لهم ٤‏ ثم قال : «آنشدکم لله تعالى هل تعلمون أنكم 
دعوتم الله ا عمر أن ا ونجنعکم على 2 أتقولون أنه : 
يستجب لكم او تقولون أن الله لم يبال بمن ولي هذا الدين ام تقولون ان الامة ولوا 
مكابرة وعن غير مشورة فوكلهم إلى أمرهم أو لم بعلم عاقبة أمري » ثم أنشدكم الله 
(۱) وني الكامل ج ۳ ص ۱۷۰ : فن قاتلكم فبغير أمري قاتل . 


۹۹ 


هل تعلمون لي من السوابق ما يحب حقه فهلا فلا يحل الا قتل ثلاثة : زانٍ بعد 
احصان وكافر بعد إيمان وقاتل بغير حق ثم إذا قتلتموفي وضع السیف على رقابکم : 
ثم لا يرفع الله عنكم الاختلاف» . فقالوا له اها ذ کرت من الاستخارة بعد عمر فكل 
ما صنع الله تعالى فيه الخيرة » ولكن الله ابتل بك عباده وأمّا حقك وسابقتك 
فصحيح » لكن أحدثت ما علمت ولا نترك إقامة الحق محافة الفتنة عاما قابلا » وم 
حصر القتل في الثلاثة فني كتب الله قتل من سعى في الأرض فسادا ومن قاتل على 
البغي وعلى منم الق والمكابرة عليه » وأنت إا تسکت بالأمارة علينا وإنّا قاتل 
دونك هؤلاء هذه التسمية فلو نزعتها انصرفوا . فسكت عفان ولزم الدار وأقسم على 
الناس بالانصراف فاتضرفوا الا لسن پن غلل ومد بن طلحة وعبد الله بن الربين. 
وكانت مدة انحصاره ا ن غ منها وصل الخبر سير الحنود من 
الأمصار فاشتد الانحصار ومنعوه من لقاء الناس ومن الاء » وأرسل إلى علي وطلحة 
الور وات ا ا فرکب علي البیم مغلسا » وقال E‏ ناس إن 
هذا لا يشبه أمر المؤمنين ولا الكافر ين وإنما الأسير عند فارس والروم يطعم ویسقی . 

فقالوا : لا والله ونعمة عين . فرجع وجاءت أمّ حبيبة على بغلتها مشتملة على أدواة 
وقالت: آردت أن أسأل هذا الرجل عن وصایا عنده لبني أمية أو تلك آموال أيتامهم 
واراملهم » فقالوا : لا والله » وضربوا وجه البغلة فنفرت وكادت تسقط عنها وذهب 
بها الناس إلى بيتها . 

وأشرف عليهم عنْان وقرر حقوقه وسوابقه فقال بعضهم مهلا عن أمير المؤمنين > فجاء 
الأشتر وفرّق الناس وقال : لا يمكر بكم . ثم خرجت عائشة إلى الحج ودعت أخاها 
فأبى ۰ فقال له حنظلة الكاتب : تدعوك أم المؤمنين فلا تتبعها وتتبع سفهاء العرب 
فما لا يحل ولو قد صار الأمر إلى الغلبة غلبك عليه بنو عبد مناف . ثم ذهب حنظلة 
إلى الكوفة وبلغ طلحة والزبير ما لتي علي وأمّ حبيبة فلزموا بيوتهم . وكان آل حزم 
يدسون الماء إلى بيت عثان في الغفلات ۰ وكان ابن عباس ممن لزم باب عمّان 
للمدافعة فأشرف عليه عثان وأمره أن مج بالناس ۰ فقال : جهاد هؤلاء أحب 
إلي ۰ فاقسم عليه وانطلق . 

ولا رأى أهل مصر أن أهل الوسم ير يدون قصدهم > وأن أهل الأمصار یسیرون الم 
اعتزموا على قتل عدّان رضي الله عنه يرجون في ذلك خلاصهم واشتغال الناس 


۰۰ 


عنهم » فقاموا إلى الباب لیقتحموه فنعهم الحسن بن علي وابن بن الزبیز وتحمده ین 
طلحة ومروان وسعید بن العاص ومن معهم من ابناء الصحابة و وغلبوهم دون 
لباب » ثم صدهم عيان عن القتال وحلف لیدخلن فدخلوا وأغلق الباب فجاؤا بالنار 
وأحرقوه > ودخلوا وعّان يصلي وقد افتتح سورة طه > وقد سار أهل الدار فا شغله 
من أمرهم حتى فرغ وجلس إلى الصحف يقرأ فقرأ : «الذين قال هم الناس إن 
ناس قد سجن ی رت را رار ع ونم ال . ثم قال 
من عنده إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عهد إل عهدا فأنا صابر عليه 
وهم هن الما وأذن للحسن في اللحاق باه وأقسم عليه .فابى وقاتل دونه » 
وكان المغيرة بن الأخنس بن شريق قد تعجّل من احج في عصابة لنصره فقاتل حتی 
قتل . وجاء ۳ هريرة ينادي يا قوم مالي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار 
9 » ثم اقتحمت الدار من ظهرها من جهة دار عمرو بن حزم فامتلأت قوماً ولا 
يشعر الذين بالباب » وانتدب رجل فدخل على عغّان في البیت فحاوره في الخلع 
5 فخرج ۰ ودخل آخر ثم آخ ركلهم بعظه فيخرج ويفارق القوم » وجاء ابن 
سلم فوعظهم فهموا بقتله » ودخل عليه محمد بن أبي بكر فحاوره طويلا با لا 
حاحة ی . ثم دخل عليه السفهاء فضربه أحدهم وأكبت 
عليه نائلة امرأته تق الضرب بیدها فقجها أحدهم بالسيف في أصابعها م وج 
وسال ا ]ام وجاء غلانه فقتلوا بعض أولئك القاتلين وقتلاء أخرء 
وانتبوا ما في البيت وما على النساء حتى نائلة » وقتل الغلان منهم وقتلوا من الغلان + 
ثم خر جوا ال بيت الال فانمهیوه » وأرادوا قطع ا شنعهم النساء فقال ابن 
عديس : اتركوه . ويقال ان الذي تولى قتله كنانة بن بشر التجيبي وطعنه عمرو بن 
الحمق طعنات » وجاء عمير بن ضابيء وكان أبوه مات في سجنه فوئب عليه حتى 
كسر ضلعا من أضلاعه . وكان قتله نان عشرة خلت من ذي الحجة وبتي في بيته 
ثللاثة ایام . ١‏ 
ثم جاء حکم بن حزام وجبير بن مطع إلى علي فأذن هم في دفنه » فخرجوا به بين 
المغرب والعشاء ومعهم الزبير وا حسن وأبو جهم بن حذيفة ومروان فدفنوه في حش 
کوکب (١‏ ۰ وصلى عليه جبير وقيل مروان وقيل حكم » و يقال : ان ناسا تعرّضوا لهم 


(۱) هو حائط من حيطان المدينة وهو حارج البقيع 


۳ 


يمنعوا من الصلاة عليه » فأرسل إلهم علي وزجرهم . وقیل ان عليًا وطلحة حضرا 
جنازته وزید بن ثابت وکعب بن مالك  .‏ 

وکان عماله عند موته على ما نذكره : فعلی مكة عبدالله بن الحضرمي » وعلى 
الطائف القاسم بن ربيعة الثقفي » وعلى صنعاء ء يعلى بن منية » وعلى اند عبدالله بن 
ربيعة » وعلى البصرة والبحرين عبدالله بن عامر » وعلى الشام معاوية بن “أب 
سفيان » وعلى حمص عبد الرحمن بن خالد من قبله » وعلى قنسرين حبيب بن 
مسلمة كذلك » وعلى الأردن ابو الأعور لسلمي كذلك » وعلى فلسطين علقمة بن 
حکم الكندي ۲ كذلك » وعلى البحرين عبدالله بن قيس الفزاري » وعلى القضاء 
أبو الدرداء » وعلى الكوفة أبو موسى الأشعري على الصلاة والقعقاع بن عمرو على 
الحرب » وعلى خراج السواد جابر المزني وسمّاك الأنصاري على الخراج » وعلى 
قرقیسیا جریر بن ا بوعل ENS‏ 
۳ بن النهاس ». وعلى أصيهان السائب بن الأقرع › وعلى ماسبدان 
خنیس ا " + ول الال تفن عمروء ول القضاء یدب اب 


لا قتل عیّان اجتمع طلحة والزبير والمهاجرون والأنصار وأتوا علا يبايعونه » فأبى 
وقال ٠‏ أكون وزیا لكم خر من أن أكون أما ومن ازعم رضيته » فالحوا عله 
وقالوا : لا نعم احق منك ولا نختار غيرك حتى غلبوه فيبذلك » فخرج إلى المسجد 
وبابعوه وأول من بایعه طلحة ثم الزبير بعد أن خيّرهما ویقال انیا ادعب اديه ۱ 
ذلك بأربعة آشهر وخرجا إلى مكة » ثم بايعه الناس . وجاؤا بسعد فقال لعلي : حتى 

تبايعك الناس (*۲ فقال ل : اخلوه وجاژا بابن عمر فقال : كذلك . فقال ٠‏ 9 
بكفيل . قال : لا آجده فقال الأشتر : دعني أقتله فقال علو + دعوه آنا کفیله . 
وبايعت الأنصار وتأختر منهم حسان بن ثابت وكعب بن مالك ومسلمة ؛ بن لت وان 


(۱) وفي النسخة الباريسية : الكناني . 
(۲) وني النسخة الباريسية : عبينه . 

(۳) وي النسخة الباريسية : 2 

. الأصح ان يقول : حتى يبايعك الناس‎ ) ٠ 


سعيد الخدري وحمد بن مسلمة وان بن بشير وزد بن ثابت وراقع بن دیع 
وفضالة بن عبيد وكعب بن عجرة وسلمة بن سلامة بن وقش ٠‏ > وتأخر من 
المهاجر ين عبدالله بن سلام وصهیت ین شنان واشامة این ريد وقدامة بن مظعون 
والمخيرة بن شعبة وم العمان بن بشير فأخذ أصابع یت 
فيه ولحق بالشام صريخاً . 
وقبل إن عئان لما قتل , تي الغافتي بن حرب أميا على المدينة خخسبة ايام » والقس من 
يقوم بالأمر فلم يبه أحد.» وأتا إلى علي فامتنع » وأتى تى الكوفيون الزبير والبصر يون 
طلحة فامتنعا » ثم بعثوا إلى سعد وابن عمر فامتنعا ۲۳ . فبقوا حيارى ورأوا :أن 
00 إلى الأمصار بغير إمام يوقع في الخلاف والفساد » فجمعوا آهل المدينة 
وقالوا : نتم أهل الشوری وحكمكم جائز على الأمة فاعقدوا الامامة وحن لحم ني 
وقد 0 يومين وإن لم تفعلوا قتلنا فلا وفلانا وغيرهما يشيرون إلى الأكابر . فجاء 
الناس إلى علي فاعتذر وامتنع » فخوفوه الله في مراقبة ف »> فوعدهم إلى الغد . 
و ی رت ل 
شتر في الکوفیین فاحضر طلحة كذلك وبایعوا لعلي » وخرج إلى السجد وقال : 

هذا آمرکم لسن لأحد فيه حق إلا من أردتم وقد افترقنا اشن واثا كارة فيم إلا أن 
أكون عليكم » فقالوا : نحن على ما افترقنا عليه بالأمس » فقال لهم : اللهم 
إشهد ! ثم جاوا بقوم من تحلف قالوا نبايع على إقامة كتاب الله . ثم بايع العامة » 
وخطب علي وذ كر الناس وذلك يوم الجمعة لخمس بقين من ذي الحجة ورجع إلى 
بيته,» فجاءه طلحة والزبير وقالا : قد اشترطنا إقامة الحدود فأقها على قتلة هذا 
الرجل » فقال : لا يدر فى غل کی ا تررودون تن دا الان وننظر الأمور: 
ودا فافترقوا عنه . 7 

وأكثر بعضهم القالة في قتلة عهان وباستناده إلى از ۹1 A‏ وبلغه ذلك 
فخطبهم وذکر فضلهم وحاجته إلہم ونظره هم » > ثم هرب مروان وبنو أمية ولحقوا 
بالشام » فاشتدٌ على علي منع قریش من الخروج ۰ ثم نادی في اليوم الثالث برجوع 


(۱) وفي نسخة أخرى : وحشب . 
۲(۰) وف النسخة الباريسية : E‏ 0 
.(”) وني النسحة الباريسية : وجاء حكم بن عبلة 


الا عراب إلى بلا دهم > فابوا وتدامرت معهم السبئية » وجاءه تلخ و 
دعنا ناي البصرة والكوفة فنستنفر الناس فامهلها . وجاء الغيرة فاشار عليه پاستبقاء 
العمال حتى يستقر الأمر ويستبدلوا من شاء فأمهله » ورجع من الغد فأشار بمعاجلة 
الاستبدال وجاءه ابن عبّاس فأخبره بخبر بر المغيرة » فقال :نصحك أمس وغشّك اليوم. 
قال : فا الرأي؟ قال : كان الرأي أن تخرج عند قتل الرجل إلى مكة وأما اليوم فإ 
بني أمية يشبّهون على الناس بأن يلجموك طرفاً من هذا الأمر و يطلبون ما طلب أهل 
الكو يا وان واد E‏ أن تقر معاوية . فقال علي رضي الله 

عنه : والله لا أعطيه الا السیف . فقال له ابن عبّاس : أنت رجل شجاع لست 
صاحب رأي ذ في ارب آما مخت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحرب 
خدعة . قال : بى ! فقال ابن عباس : ما والله إن طعتني لأتركنهم بنظرون في دبر 
امور ولا يعرفون ما کان وجهها من غير نقصان عليك ولا إثم لك . فقال م 
عباس لست من هناك ولا هنيات معاوية في شيء 7" . فقال ابن عبّاس : أطعني 
والحق بالك بینیم وأغلق بابك عليك فان العرب تجول جولة وتضطرب ولا جد 
غيرك » وإن نمضت مع هؤلاء القوم يحملك الام دم عغان غدا 8 علي 
وقال : آشر علي واذا خالفتك أطعني . قال : آیسر مالك عندي الطاعة . قال : 
فسر إلى الشام فقد وليتكها . قال : إذا يقتلني معاوية بعثان أو يحبسني فيتحكم علي 
لقرابتي منك ولكن أكتب إليه وعده فأبى . وكان الغيرة يقول نصحته فلم يقبل 

فغضب ولحق بمكة . 

ثم فرق علي العمّال على الأمصار فبعث على البصرة عثان بن حنيف » وعلى الكوفة 
عارة بن شهاب من المهاجرين » وعلى المن عبيد الله بن عباس »وعلى مصر قيس بن سعد » 
وعلى الشام سهل بن حنيف . فضی عفان إلى البصرة واختلفوا عليه فأطاعته فرقة 
وقال اخرون : ما يصنع أهل المدينة فتقتدى بهم » ومضى عارة إلى الكوفة فلا بلغ 
زبالة لقي طليحة بن خويلد فقال له : إرجع فان اليوم لا يستبدلون بأبي موسى وال 
رت عنقاگ ۰ ویضی این عباس ال لعن فجي یم بن جه 1717 مال ابلباية 
(۱) وفي النسخة الباريسية : لست من سنامك ولا سنامك معاوية في شى 

- ولي الكامل لین الاثیر ج ۳ ص ۱۹۸ : لست من هفانك ولا هنات معاوية في شيء . 


ح وق الطبري ج ه ص ۱۰۱ : لست من حتكتك وهنیثات معاوية نی كد 
(۲) وي النسخة الباريسية : بن حقبة . 


وشرج به إلى مكة ودخل عبيدالله إلى یمن » ومضی قيس بن سعد إلى مصر وي 
بأيلة خيّالة من أهل مصر فقالوا : من أنت ؟ قال : قيس بن سعد من فل عهان 
أطلب من آوي إليه وأنتصر به . ومضى حتى دخل مصر وأظهر أمره فافترقوا عليه فرقة 
كانت معه وأخرى تربصوا حتى يروا فعله في قتلة عمْان . ومضى سهل بن حنيف إلى 
الشام حتى إذا كان بتبوك لقيته خيل فقال لهم : أنا أمير على الشام » قالوا إن كان 
دان صو ارق ارك 
فلا رجع ایا رود دعا علي طلحة والزبير وقال قد وقع ما کت 
أحذركم . فسألوه الاذن قي الخروج من الدینه وکتب علي إلى آبي موسی مع 

معبد () الأسلمي فكتب إليه بطاعة أهل الكوفة وببيعتهم ومن الكاره منهم والراضي 
نهر كال ا وكتب إلى معاوية مع سبرة الحهني فلم يجبه إلى ثلاث شهر من 
مقتل عؤان » ثم دعا قبيصة من عبس وأعطاه كتابا ختوما عنوانه من معاوية إلى علي 
وأوصاه بما يقول وأعاده مع رسول علي » فقدما في ربيع الأول ودخل العبسي وقد 
رفع الطوماركا أمره حتى دفعه إلى علي ففضه فلم يحد فيه كتابا فقال للرسوك : : ما 
وراءك ؟ قال با : كن ؟ 
قال منك وتركت ستين ألف شيخ يبكون تحت قیص عؤان منصوبا على منبر 
فقال و 3 
رده إلى صاحبه وصاحت السبئية اقتلوا هذا الکلب وافد الکلاب > فنادی يال 
مُضريا لقيس أحلف بالله نبا عليكم أربعة آلاف خصي فانظروا کم الفحول 
والركاب وتقاووا عليه » فنعته مضر ودس آهل الدينة على علي من يأتههم برأيه في 
القتال وهو زياد بن حنظلة العيمي وكان منقطعا إليه فجالسه ساعة فقال له علي : 
سيروا لغزو الشام . فقال لعلي : الأناة والرفق أمثل فتمثل يقول : 

متى تجمع القلب الذ كي وصارما انحا عي مف امام 
فعلم أن را القتال ۲۳ ثم جاء الى القوم الذين دسوه فأخبرهم ثم استأذنه طلحة والزبير 
في العمرة ولحقا بمكّة . ثم اعتزم على الخروج إلى الشام ودعا أهل المدينة إلى قتالهم . 


(۱) وفي النسخة الباريسية : فهد . 
(۲) وي الطبري ج وص ۱۹۳ : ١‏ فخرج زياد على الناس والناس بنتظرونه فقالوا : ما وراءك ؟ فقال : السيف يا 
با ماک ماع ۹ 


وقال : إنطلقوا إلى هؤلاء القوم الذين ير يدون تفر يق جاعتکم لعل الله يصلح بكم 
ما أفسد أهل الآفاق وتقضون ل 

وأمر الناس بالتجهز إلى الشام ودفع اللواء محمد بن الحنفيّة » وولى عبدالله بن عباس 
ميمنته » وعمرو بن سلمة ميسرته »› ويقال بل عمرو بن سفیان بن عبد الاسد » 
وولی أبا لى بن عمرو بن اراح ابن أخي عبيدة مقدمته ؛ ول يول أحداً من خرج 
على عدان . واستخلف على المدينة تمام ؛ بن العباس » وعلى مكة قم بن بن العباس . 
وکتب ال قیس بن سمد عضر وعنان بن حنیف بالیصرة ون موسی بالكوفة أن 
يندبوا الناس إلى الشام + وبیغا هو على التجهّز للشام إذ أتاه الخبر عن أهل مکة بنحو 
آخر وأنهم على الخلاف فانتقض عن الشام . 


امن امحمل 

ولا جاء خبر مكة إلى على قام في الناس وقال : ألا ان طلحة والزبير وعائشة قد 
فالاز على نقضص إمارقي ودعوا الناس إلى الإصلاح وسأصبر ما لم أخف على جاعتکم 
وأكف إن كفوا وأقتصد نحوهم > وندب أهل الدينة فتثاقلوا » وبعث کمیلا النخعي 
ع اح Ga‏ عي حي .قال : أنا من أهل المدينة افعل ما 
يفعلون ۰ قال : فأعطني كفيلا بالك لا تخرج ” ؟ » قال : ولا هذه » فتركه ورجع 
الى المدينة » وحرج إلى مكة وقد آخبر ابنة علي أم كلثوم ۲۳ بأنه مع من أهل المدينة 
تثاقلهم وأنه على طاعة علي ويخرج ما . وجاء الخبر من الغداة إلى علي بأنه 
خرج إلى الشام فبعث في أثر هع ل کل طر يق » وماج أهل المدينة » وركبت ام كلثوم 
ای با رفوك 9 رسای ورك كر نودري الا هرات من 21 
ووثق به فيا قاله » ورجع إلى أهل المدينة فخاطهم ۳ وحرضهم فرجعوا الى 
اجابته » اول من أجابه ابو اليثم بن التهان البدري وخزعة بن ثابت وليس بذي 
الشهادتين . ولا رأى زياد بن حنظلة تثاقل الناس عن علي انتدب إليه وقال : من 
تثاقل عنك فانا خف معك ونقاتل دونك . 


(۱) وقي النسخة الباريسية : بانه لا يخرج . 
(۲) وي نسخة اخرى : اخبر اخته ام كلثوم . 
(۳) وق النسخة الباريسية : فخطییم . 


وكان سیب اجيّاعهم بمكة أن عائشة كانت خرجت ال فكة وعغان حصور کا 
قدّمناه » فقضت نسكها وانقلبت تر يد المدينة فلقيت في طريقها رجلا من بني ليث 
اخواها فأخبرها بقتل عان وبيعة علي » فقالت E‏ 
فقال لها الرجل : ولم أنت كنت تقولين ما قلت ؟ فقالت : نېم استتابوه ثم قتلوه » 
وانصرفت الى مكة . وجاءها الناس فقالت : «إن الغوغاء م من أهل الأمصار وأهل 
لاه وعبيد أهل الدينة اجتمعوا على هذا الرجل المقتول ظلا وَموا عليه استعمال من 
تخت اه ود استعمل امثالهم من كان قبله ومواضع من الحمى حاها هم فتابعهم 
ونزع لهم عنها فلا لم يحدوا حجة ولا عذرا بادروا بالعدوان فسفکوا الدم الحرام 
واستحلوا البلد احرام والشهر ارام وأخذوا الال الحرام : والله لاصبع" من عثان 7 
من طباق الأرض أمثالهم ولو أن الذي اعتدّوا به عليه كان ذنبا لخلص منه كا خلص 
الذهب من خبثه أو الثوب من درنه» . فقال عبدالله بن عامر احضرمي وکان عامل 
مک لسیان : أنا ول طالب ع فکانت ول میب وتیعه بنوأمية وکانوا هربوا إلى مک 
بعد قتل عهّان » منهم : سعيد بن العاص والوليد بن عقبة EE‏ 
من البصرة بال كثير و يعلى بن منيّة"“ من المن بسائة بعير وستّائة آلف فآناخ 
بالأبطح » ثم قدم طلحة والزبير من الدينة فقالت لما عائشة : ما وراء كا ؟ قالا : 
ag‏ لبر ل لا و 
يعرفون حقا ولا ينكرون باطلا » فقالت : إنهضوا بنا إلهم » وقال اخرون : نالي 
الشام » فقال ابن عامر : إن معاوية كفا كم الشام فأتوا البصرة فلي بها صنائع وم في 
طلحة هوى . فنكروا عليه بحيئه من البصرة واستقام رأيهم على ریه وقالوا : إن الذين 
معنا لا يطيقون من بالمدينة وحتجون ببيعة علي واذا أتينا البصرة ل 
أهل مكة وجاهدنا » فاتفقوا ودعوا عبدالله 27 بن عمر الى النبوض فأبى وقال : 
و الاح ع سر ل ا 
تفت ا يدوا هیا را سس لها اسان و هم ابن 
عامر عا معه من الال ويعلى بن منيّة بما معه من الال والظهر » ونادوا في الناس 
(۱) يعلى بن منيّه هویعلی بن أميه » وهو ابوه » ومنيّه SS‏ ی ابیه وتارق.. 


ا ا E‏ 
(۲) وفي نشخة اخرى : عبد الرحمن 


بالحملان فحملوا على ستائة بعير وساروا في ألف من أهل مكة ومن ع أهل الدينة 
وتلاحق rr‏ الناس فکانوا ثلاثة الاف » وبعثت أ م الفضل وم عبدالله بين عاش 
بالخبر استأجرت على كتابها من أبلغه علي و ومن معها » وجاء مروان 
بن الحكم إلى طلحة والزبير فقال : على ایکا اسلم تالا مره وازدن تا لصااة تقال 
ابن الزبير على أبي » وقال ابن طلحة على أبي ۰ فارسلت عائشة تشة إلى مروان تقول له 
انز نک ال ف درا لعل بالناس این ۳ تعني عبدالله بن الزبير. 
وودع أمهات كن عائشة من ذات عرق باكيات » وأشار سعيد بن العاص على 
مروان بن الحكم وأصحابه بادراك تأرهم من عائشة وطلحة والزبیر . فقالوا نسير لعلنا 
نقتل قتلة عمان جميعا . ثم جاء إلى طلحة والزبير فقال : لمن تجعلان الامر إن 
ظفرتما ؟ قالا : لأحدنا الذي تختاره الناس ۰ فقال : بل اجعلوه لولد عيان لأنكم 
خر 'تطلبون بدمه فقالا : وكيف ندع شیوخ الهاجرین ونجعلها لأبنائهم ؟ قال : 
فلا أراني أسعى الا لإخراجها من بني عبد مناف فر جع » ورجع عبدالله بن خالد بن 
أسيد ووافقه الغيرة بن شعبة ومن معه من ثقیف فرجعوا » ومضی القوم ومعهم آبان 
والولید ابنا عان . وأركب يعلى بن منيّة عائشة جملا اسه عسکر اشتراه بمائة دینار 
وقيل انين » وقيل بل كان لرجل من عرينة عرض لهم بالطريق على جمل فاستبدلوا 
به جمل عائشة على ان حمله بالف فزادوه اربعائة درهم » وسالوه عن دلالة الطريق 
فدهم ومر بهم على الماء الحوأب فنبحتم كلابه. وسألوه عن الاء فعرفهم باسمه . 
فقالت عائشة : روني معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وعنده نساوؤه : 
لیت شعري ایتک تنبحها كلاب الحوأبٍ » ثم ضربت عضد بعیرها ۲۳ فأناخته 
وأقافة بهم يوما وليلة إلى أن قيل النجاء النجاء قد أدرككم علي » فارتحلوا نحو 
البصرة فلا كانوا بفنائها لقم عمو يق عبد الله العيمي وأشار بأن م عبد الله بن 
عامر لیم فأرسلته عائشة وكتبت معه إلى رجال من البصرة » إلى الأحنف بن قيس 
وسمرة ة وأمثاطم » وأقامت باطفین ٩‏ تنتظر الحواب » ولا بلغ ذلك أهل البصرة دعا 


ان بن حنیف عمران بن حصين وکان رجلا عامّة » وأبا الأسود الدولی وکان 


(۱) وفي النسخة الباريسية : ابن آخی . 
(۲) وني النسخة الباريسية : عضب بعیرها . 
(۳) لعلها : حفير وهو موضع بين مكة والمدينة وعن ابن در يد : بين مكة والبصرة (معجم البلدان) . 


۸ 


رجلا خاصّة » وقال : انطلقا إلى هذه المرأة فاعلا علمها وعلم من معها . فیجا آها 
بالحفين وقالا : إن أميرنا بعثنا نسألك عن مسيرك ؟ فقالت : إن الغوغاء ونزاع القبائل 
فعلوا ما فعلوا فخرجت في السلمین أعلمهم بذلك وبالذي فيه الناس وراءنا وما 
ينبغي من إصلاح هذا الامر .ثم قرأت لا خير في كثير من نجوا هم الآية و 
عنها إلى طلحة فقالا : ما أقدمك ؟ قال : الطلب بدم عمّان . فقالا : ألم تبایع 
علا ؟ قال : بل والسيف على رأسي وما أستقبل على البيعة إن هو لم يخل بيننا وبين 
قتلة عان . وقال لها الزبير مثل ذلك » ورجعا إلى عثان بن حنيف فاسترجع وقال : 
دارت رحى الاسلام ورب الکعبة » ثم قال أشيروا علي » فقال عمران : اعتزل . 
قال بل آمنعهم حتی بأني ار الوكين . فجاءه هشام بن عامر فاشار عليه بالسالة 
والساحة حتی بأتي أمر علي » فابی ونادی في الناس فليس السلاح ثم ثم دش من يتكلم 
في المع لبری ما عندهم » فقال رجل : إن هؤلاء القوم إن کانوا جاؤا خائفین 
دهم يأمن فيه الطبر وان جاؤا لدم عنان فا نحن بقتلته فأطيعوني وروهم من حيث 
جاژّا . فقال الأسود بن سريع السعدي : إنما جاؤا يستعينون بنا على قتلته منا ومن 
3 . فحصبه الناس فعرف عنْان أنالهم بالبصرة ناصرا وكسره ذلك كله . 
نتبت عائشة, ومن معها إلى المربد > وخرج الما عیان فیمن معه وحضر أهل 
yy‏ : فحمدا لله وذ کر عان وفضله ودعا إلى الطلب 
بدمه وحث عليه » وكذلك الزبير فصدقها أهل اليمنة وا اماف انه 
الميسرة : اعم علا ثم جتنم تقولون . . ثم تکلمت عائشة وقالت : «کان الناس 
يتجئون على عثان و بأتوننا بالمدينة فنجدهم فجرة ونجدة برا تقيا وهم يحاولون غير ما 
يظهرون » ثم كثروا واقتحموا عليه داره وقتلوه واستحلوا انحزمات بلا ترة ولا عذر ؛ 
ألا ون ما ينبغي لکم ولا ينبغي غيره أخذ قتلة عمْان واقامة کتاب الله ثم قرأت | 1 
تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم» الاية . 
فاختلف اصحاب عهّان عليه ومال بعضهم إلى عائشة » ثم افترق الناس وحاصیوا 
وانحدرت عائشة إلى المزبد » وجاءها جارية 27 بن قدامة السعدي فقال : «يا ام 
امین والله لقتل عثان أهون من خروجك من بيتك على هذا احمل اللعون عرضة 
ل يا 


۹ ابن خلدون م ۳۹ ج ۲ سد 


رأی قتالك بری قتلك ۰ فان كنت أتيتنا طائعة فارجعي إلى منزلك وان كنت مكرهة 
فاستعيني بالله وبالناس على الرجوع » . ۱ 

وأقبل حكم بن جبلة وهو على الخيل ۲۱ فأنشب القتال » وأشرع أصحاب عائشة 
رماحهم فاقتتلوا على فم السكة ١‏ » وحجز الليل بينهم وباتوا يتأهبون وعاداهم حکم 
بن جبلة فاعترضه رجل من عبد القيس ‏ فقتله حکم ‏ ثم قتل امرأة أخرى » 
واقتتلوا إلى أن زال النهار . وكثر القتل في أصحاب عفان بن حنيف ولا عضتهم الحرب 
تنادوا إلى الصلح وتوادعوا على أن يبعثوا إلى المدينة فان كان طلحة والزبير أكرها 
هم عغان الامر والا رجعا عنه . وسار کعب بن سوار القاضي الى أهل الدينة يسأهم 
عن ذلك » فجاءهم يوم جمعة وسأهم فلم 'يحبه إلا أسامة بن زيد فإنّه قال : بايعا 
مكرهين . فضربه الناس حتى كاد يقتل . ثم خلصه صهيب وأبو أيوب ومحمد بن 
مسلمة إلى منزله » وو کم وبلغ الخبر بدلك إلى علي » فكتب إلى عؤان بن 
حنیف یمجزه ویقول والله ما أكرها على فرقة ولقد أكرها على جاعة وفضل ‏ فان 
کانا یر یدان الخلع فلا عذر لها وإن کانا يريدان غير ذلك نظرنا ونظروا . ولا جاء 
کعب بقول أهل امدينة بعث طلحة والزبر إلى عان لیجتمع بها » فامتنع واحتج 
بالکتاب /وقال هذا غير ما كنا فيه . فجمع طلحة والزبير الناس وجاا إلى السجد بعد 
صلاق العشاء في ليلة ظلاء شائية » وتقدم عبد الرحمن بن عتاب في الوحل فوضع 
السلاح في الحائية من الط والسابحة وهم أربعون رجلا فقاتلوهم وقتلوا عن آخرهم ؛ 
واقتحموا على عثان فأخرجوه إلى طلحة والزبير وقد نتفوا شعر وجهه كله » وبعث إلى 
عائشة بالخبر فقالت خلوا سبيله » وقيل أمرت بإخراجه وضربه » وكان الذي تولى 
إخراجه وضربه بحاشع بن مسعود . وقيل إن الاتفاق إنمًا وقع بينم على أن يكتبوا إلى 
علي فكتبوا إليه وأقام عئان يصلي فاستقبلوه ووثبوا عليه فظفروا به وأرادوا قتله » ثم 
استبقوه من أجل الأنصار وضربوه وحبسوه .. 

ثم خطب طلحة والزبير وقالا يا أهل البصرة توبة حوبة ۲۹ إنما أردنا أن نستعتب عثان 


. وني نسخة ثانية : على ظهر الخيل‎ )١( 
. وي النسخة الباريسية : فم السمكة‎ )۲( 

(۳) وی النسخة الباريسية : من عبدالله بن القيس . 

(5) توبة محوبة : اي توبة بإثم وفي النسخة الباريسية : توبة تحويه . 
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فغلب السفهاء فقتلوه . فقالوا لطلحة قد كانت كتبك تأتينا بغير هذا ! قال الزبير : 
SS‏ : با 
معشر المهاجر ين أنتم أول من أجاب داعي الاسلام وكان لكم بذلك الفضل » 
استخلفم مراراً ولم تشاورونا » وقتلتم كذلك » ثم بايعتم علا وجثتم کک 
فاذا الذي نقمتم عليه ؟ فهموا بقتله ومنعته عشيرته » ثم وثبوا من الغد على قتل عمان 
ومن معه فقتلوا مهم سبعين . وبلغ حكم بن جبلة ما فعل بعغان بن حنيف فجاء 
لنصره في جاعة من عبد القيس › > فوجد عبدالله بن الزبير فقال له : ما شانك ؟ 
قال : تخلوا عن عنّان وتقيمون على ما کم حتی يقدم علي ولقد استحلتم الدم ارام 
ترعمون الطلب بثأر عثان وهم ۸ يقتلوه . ثم ناجزهم الحرب في ربيع الا خر سنة بست 
وثلاثين » وأقام حکم أربعة فزاد فكان هو بحيال طلحة » وذْريْح بحيال الزبير » وابن 
انحرش بحيال عبد الرحمن بن عتاب » وحرقوص بن زهير بحيال عبد الرحمن بن 
الحرث بن هشام . وتزاحفوا واستحرٌ القتل فيهم حتى قتل كثير منهم وقتل حكم 
e‏ من آصحابه بل قومهمبي NR‏ 
وطالبوا بني سعد بحرقوص وكانوا عّانية” © . فاعتزلوا وغضبت عند القيس كلهم 
والكثير من بكر بن وائل » وأمر طلحة والزبير بالعطاء في أهل الطاعة ها + وقصدت 
عبد القيس وبكر بيت المال فقاتلوهم ومنعوهم > وكتبت عائشة إلى أهل الكوفة 
بالخ" وأمرتهم أن يثبطوا الناس عن علي وأن يقدموا بدم عثان » وکتبت بمثل 


ذلك الى العامة والمدينة . 
ولنرجع إلى خبر علي وقد كان لما بلغه خر طلحة والزبير وعائشة ومسيرهم إلى البصرة 
دعا أهل المدينة للنصرة وخطبهم 3 فتثاقلوا ولا وأجابه زياد بن حنظلة وا بو افیم 


وخزعة بن ابت وليس بذي الشهادتين وأبو قتادة في آخرین » وبعثت أم سلمة معه 
ابن عمّها وخرج يسابق طلحة والزبير إلى البصرة ليردّهما » واستخلف على المدينة عام 
ابن عبّاس وقيل سهل بن حنيف » وعلى مكّة قم بن عباس » وسار في ربيع الآخر 
سنة ست وثلاثين » وسار معه من نشط من الكوفيين والمصريين متخففين في تسعائة » 
ولقيه عبدالله بن سلام فأخذ بعنانه وقال با أمير المؤمنين : لا تخرج منها فوالله إن 


(۱) اي من اتباع الخليفة عمان . 
(۲) وفي النسخة الباريسية : بالفتح . 


خرجت منها لا یعو لها سلطان المسلمين أبداً . فیدر الناس الیه > فقال : 
الرجل من من صحاب محمد صلى الله عليه وسل TS‏ 
سبقهم إلى البصرة فاقام یاعر عا یفعل ولحقه ابنه ا لجسن وعذله في خروجه وما کان 
من عصيانه یاه » فقال : ما الذي عصيتك فيه حين أمرتني ؟ قال : أمرتك أن 
تحرج عند حصار عان من المدينة ولا تحضر لقتله» ثم عند قتله ألا تبايع حتى تأتيك 
وفود العرب وبيعة الا مضان ‏ ثم عند خروج هؤلاء أن تجلس ف بيتك حتى 
يصطلحوا . فقال : ما الخروج من الدينة فلم يكن إليه سبيل وقد كان أحيط بنا کی 
أحيط ان وام البيعة فخفنا ضياع الأمر والحل والعقد لأهل المدينة لا للعرب ولا 
ش للأمصار ولقد مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وان احق بالأمر بعده فبايع الناس 
غيري واتبعتهم 2 أبي بكر وعمر وعوّان فقتلوه وبايعوني طائعين غير مكرهين » فأنا 
أقاتل من خالف من آطاع إلى أن يحكم الله وهو خير الحاكمين » وم القعود عن 

طلحة والزبير فاذا لم أنظر فما يلزمني من هذا الأمر فن بنظر فيه ؟ 

ثم أرسل إلى الكوفة محمد بن أبي بكر وحمد بن جعفر يستنفران الاس ۰ وأقام 
بالربذة حرض الناس وارسل إلى المدينة في أداته وسلاحه » وقال له بعض أصحابه 
عرفنا بقصدك من القوم ؟ قال : الاصلاح إن قبلوه وإلاً ننظرهم وان بادرونا امتنعنا . 
غم ججاءه چاه تمن علي + ء نافرين معه فقبلهم وأثثى عليهم . ثم سار من الربذة وعلى 
مقدمته أبوليل بن عمرو بن اراح » ولا انتبی الى فيد أتته أسد وطيء وعرضوا عليه 
النفير معه » فقال : الزموا قراركم فني المهاجر ين كفاية . ولقيه هنالك رجل من أهل 
٠‏ الكوفة من بني شيبان فسأله عن أبي موسى ۰ فقال إن أردت الصلح فهو صاحبه » 
وان اردت القتال فليس بصاحبه . فقال : والله ما أريد إلا الصلح حتى برد علينا . 
ثم انتبى إلى التعلبية والأساد » فبلغه ما لني عبان بن حنيف وحكم بن جبلة + ثم 
جاءه بذي قار عمْان بن حنيف واراه ما بوجهه » فقال : «أصبت أجراً وخيراً ان 
الناس ولم قبلي رجلان فعملا بالكتاب ثم ثالث فقالوا وفعلوا : ثم بايعوني ومنهم طلحة 
والزبير ثم نكا وألبا علي . ومن العجب انقيادهما لابي بكر وعمر وعان وخلافها 
علي ! والله انہ) ليعلان اي لست دونهم) . ثم أخذ في الدعاء عليهما وابن وائل 
هنالك يعرضون عليه النفير فأجابهم مثل طيء وأسد ۰ وبلغه خروج عبد القيس على 
۱ طلحة والزبير فأثنى علییم . ومّا محمد بن أبي بكر وحمد بن جعفر فبلغا إلى الكوفة 


11۲ 


ودفعا إلى أبي موسى كتاب علي وقاما في الناس بأمره فلم قينا اعد وشاوروا آنا 
موسى في الخروج إلى علي » فقال : الخروج سبیل .الدنیا والقعود سبیل الآخرة 
فقعدوا كلهم . وغضب محمد ومحمد وأغلظا لأبي موسى » فقال ها : والله إن بيعة 
عئان لني عنقي وعنق علي وان كان لا بد من القتال فحتى نفرغ من قتلة ععان حيث 
كانوا ». فرجعا إلى علي بالخبر وهو بذي قار» فرجع علي باللاعة على الاشتر» 
وقال : أنت صاحبنا في أبي موسى فاذهب انت وابن العباس وأصلح ما أفسدت . 
فقدما على أبي موسى وكلا أستعانا عليه بالناس لم يجب إلى شيء ول ير لا القعود 
حتى تنجلي الفتنة ويلتثم الناس » فرجع ابن عباس والأشتر إلى علي فأرصل علي ابنه 
الحسن وعمّار بن ياسر وقال : لعار : انطلق فأصلح ما أفسدت . فانطلقا حتى دخلا 
المسجد » وخرج أبو موسى فلتي الحسن بن علي فضمه إليه وقال لعمّار : يا أبا 
الیقظان أعدوت على أمير المؤمنين فيمن عدا وأحللت نفسك مع الفجار؟ فقال :۵ 
أفعل . فأقبل الحسن على أبي موسى فقال : م تثبط الناس عتا وما أردنا الا 
الإصلاح ومثل أمير المؤمنين لا يخاف على شيء . قال : «صدقت بأبي أنت وأمي 
معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ستكون فتنة » القاعد فيا خير من القائم 
والقائم خير من الاشي > والاشي خير من الراكب والمسلمون اخوان ودماؤهم واموالهم 
عا سيار رود ان > ثم کفهم أبو موسى . وجاء زيد 
بن صوحان بکتاب عائشة نشة إليه وكتابها إلى أهل الكوفة فقرأهما على الناس في سبيل 
الإنكار عليها فسبه شبث بن ربعي” 0 » وتهاوى الناس وأبو موسى بكفهم ويأمرهم 
بلزوم البيوت حتى تنجلي الفتنة » ويقول : أطيعوني وخلوا قریشا إذا أبوا الا الخروج 
من دار اة وفراق آهل العلم . حتى بنجلي الأمر . وناداه زيد بن صوحان بإجابة 
علي والقيام بنصرته وتابعه القعقاع بن عمرو فقام بعده فقال : لا سبیل إلى الفوضی 
وهذا أمير المؤمنين ملىء ء با ولي وقد دعا كم فانفروا ‏ وقال عبد خير مثل ذلك وزاد : 
ا أبا موسى هل تعلم أن طلحة والزبير بايعا ؟ قال : نعم . قال : فهل أحدث علي ما 
ينقض البيعة ؟ لا أدري قال : لا دريت ونحن نتركك حتى تدري 0 
سیحان ۲۳ بن صوحان مثل ما قال القعقاع » وحرّض على طاعة علي وقال : 


(۱) شبت : بفتح الشين المعجمة والوحدة كا في القاموس 
(۲) سمان بوران جيحان اه . 
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دعا کم تنظرون ما بينه وبين صاحبیه ۱ وهو المأمون على الأمّة الفقیه في الدين › 
فقال عمّار وهو دعاكم إلى ذلك لتنظروا في الحق وتقاتلوا معه عليه »وقال الحسن : 
اجيبوا دعوتنا واعینونا على ما ابتلینا به وابتلیم وان امتز المؤمنين يقول : إن كنت 
مظلوما أطيعوني 2 أو ظالا فخذوا مني بالحق . والله إن طلحة والزبير أول من بايعني 
اول من غدر . فأجاب الناس » وحرض عدي بن حاتم قومه وحجر بن عدي 
كذلك فنفر مع الحسن من الكوفة تسعة آلاف سارت منها ستة في البر وباقيم في 
الماع . 

وأرسل علي بعد مسیراحسن وعمّار الاشتر إلى الكوفة فدخلها والناس في السجد وأبو 
موسی والحسن وعمّار ي منازعة معه ومع الناس ۰ فجعل الأشتر بر بالقبائل 
و یدعوهم ال القصر حتی انتبی إليه في جاعة الناس فدخله وابو موسی بالسجد 

يخطهم و يثبطهم والحسن یقول له اعتزل عملنا واترك منبرنا » فدخل الاشتر ال 
القصر وأمر باخراج غلان أبي موسى من القصرء وجاءه أبو موسى فصاح به 
الأشتر : آخرج لا أمّ لك وأجله تلك العشيّة . ودخل ناس لینپیوا متاعه فنعهم 
الأشترء ونفر الناس مع الحسن كا قلنا وكان الامراء على أهل النفير على كنانة وأسد 
وعم والرباب ومزينة 7 بن يسار الرياحي ؛ وعلى قبائل قيس سعد بن مسعود 
الثقني عم الختار» وعلى بكر وتغلب وعلة بن بحدوح الذهلي » وعلی مذحج 
والأشعريّين حجر بن عدي » وعلى مجيلة وأنغار وخثعم والازد محنف بن سم 
الأزدي > وروساء اللهاعة من الکوفیین المعقاع بن عمرو وسعد بن مالك وهند بن 
عمرو اليم بن شهاب » ورؤساء النفار زيد بن صوحان والأشتر وعدي بن حاتم 
والمسيب بن نجبة ويز يد بن قيس وأمثالهم . فقدموا على علي بذي قار » فركب المهم 
ورحب بهم وقال : با أهل الكوفة دعوتكم لتشهدوا معنا إخواننا من أهل البصرة فإن 
يرجعوا فهو الذي نريد وإن يلحوا داويناهم بالرفق حتى يبدؤنا بالظلم ولا ندع مرا 
فيه الصلاح الا آثرناه على ما فيه القساد ان شاء الله . فاجتمع ناس عنده بذي قار 
وعبد القیس بأسرها وهم آلوف بنتظرونه ما بينه وبين البصرة » ثم دعا القعقاع وکان 
من الصحابة فأرسله إلى أهل البصرة وقال : الق هذين ا فادعها للالفة 

(۲) وني النسخة الباريسية : اعينوفي . 
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واا عة وعظم. علي الفرقة وقال له وت و 
عندله ؟ قال : نلقاهم بالذي اياي 
اجتهدنا رأينا وکلمناهم کا نسمع ونری انه ينبغي > قال : آنت ها 
فخرج القعقاع فقدم البصرة یلا بعائشة وقال : أي مهما أشخضك ٩‏ قالت : 
أريد الاصلاح بين الناس ۰ قال فابعئي الى طلحة والزبير تسمعي مني ومنهما » فبعشت 
الا فجأآ فقال لا : اني سألت أم المؤمنين ما أقدمها فقالت الاصلاح وكذلك قالا . 
قال فأخبراني ما هو؟ قالا : قتلة عثان ! فان تركهم ترك للقران » قال : فقد قتلتم 
منهم ستائة من أهل البصرة وغضب لهم ستة آلاف واعتزلوكم وطلبتم حرقوص بن 
زهير فنعه ستة آلاف فان قاتلتم هؤلاء كلهم اجتمعت مضر وربيعة على حربكم فأین 
الاصلاح ؟ قالت عائشة : فاذا تقول أنت ؟ قال هذا الأمر دواؤه التسكين واذا 
سكن اختلجوا فاثروا العافية ترزقوها وكونوا مفاتیح خير ولا تعرضونا للبلاء فتتعرض له 
ويصرعنا واياكم » فقالوا قد أصبت وأحسنت فارجع فان قدم علي وهو على مثل 
رآيك صلح هذا الأمر › رت ار فأعجبه وأشرف القوم على الصلح . وقد 
كانت وفود أهل البصرة آقبلوا إلى علي قبل رجوع القعقاع وتفاوضوا مع أهل الكوفة 
واتفقوا جميعا على الاصلاح » ٠‏ لاك ر 
لا يرحل معه أحد من أعان على عمّان لاعت يتن اهز ميرو لبوا دان بن 
ملجم والأشتر والذين رضوا بمن سار إليه مثل علباء بن بن اليثم وعدي بن حاتم وسالم بن 
تعلبة القيسي وشر يح بن أوفى > وتشاوروا فيا قال علي وقالوا : هو أبصر بكتاب الله 
وأقرب إلى العمل به من أولئك وهو يقول ما يقول ؛ وإنما معه الذين أعانوا على عّان 
فكيف إذا اصطلحوا واجتمعوا ورأوا قلتنا في کرم . فقال الأشتر رأیهم والله فينا 
واحد وأن يصطلحوا فعلى دمائنا فهلموا نثب نثب على طلحة نلحقه بععان ثم يرضى منا 
بالسكون » فقال ابن السوداء : طلحة وأصحابه نحو من خمسة آلاف وانتم الفان 
وخمسوائة فلا نجدون إلى ذلك سبيلا » وقال علياء بن اليثم : اعتزلوا الفر بقين حتی. 
يأتيكم من تقومون به . فقال ابن السوداء : ود والله الناس لو انفردتم فيتخطفونكم» 
فقال عدي : والله ما رضيت ولا کرهت فاما اذ ي ع ونزل الناس مبذه المنزلة 
فان لنا خيلا وسلاحا . فان أقدمتم آقدمنا وان أحجمن میتی 1 ثم قال سام 7 
علبة وسوید بن أوفى : أبرموا أمركم . ثم تكلم ابن السوداء فقال : يا قوم إن عزکم 
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في خلطة الناس فصانعوهم وإذا التقی الناس غدا فانشبوا القتال فلا مجدون بدا منه 
ويشغلهم الله عا تکرهون » وافترقوا على ذلك . 
وأصبح علي راحلا حتى نزل على عبد القيس فانضموا اليه وساروا معه فتزل 
الزاوية » وسار من الزاوية إلى البصرة . وسار ظلحة والزبير وعائشة من الفرضة والتقوا 
بموضع قصر عبيد الله بن زياد منتصف جادى الآخرة » وتراسلت بكر بن وائل وعبد 
القیس وجاؤا إلى علي رضي الله عنه فكانوا معه » وأشار على الزبير بعض أصحابه أن 
يناجز القتال » فاعتذر : ما وقع بینه وبين القعقاع . وطلب من علي رضي الله تعالى عنه 
أصحابه مثل ذلك فأبى وسثل ما حالنا وحالهم في القتلى ؟ فقال : أرجو أن لا يقتل 
متا ومنهم أحد نتي قلبه لله إلاً أدخله الله الحنة ۰ ونبی عن قتالهم وبعث الم حكم 
بن سلام ومالك بن حبيب إن کنتم على ما جاء به القعقاع فكفوا حتى نتزل وننظر في 
الأمرء وجاءه الاحنف بن قيس وكان معتزلا عن القوم وقد كان بايع علياً بالمدينة 
بعد قتل عهّان مرجعه من الحج ۰ قال الأحنف : ولم أبايعه حتى لقيت طلحة والزبير 
وعائشة بالمدينة وعئان محصور وعلمت أنه مقتول فقلت لحم من أبايع بعده ؟ قالوا علي 
فلا رجعت وقد قتل عان بايعت عليًا فلا جاؤا إلى البصرة دعوني إلى قتال علي 
۰ فحرت فى أمرى'من عذلا: نهم أو خلع طاعتي ۰ فقلت : ألم تأمروني عبایعته ؟ قالوا 
نم لکنه بل وغير فقلت لا أنقض بني ولا قال أ م المؤمنين » ولکن أعتزل » ونزل 
بالجلحاء ء على فرسخين من البصرة في زهاء ستة آلاف ۰ فلا قدم علي جاءه وخيره بين 
القتال معه أوكف عشرة آلاف سيف عنه » فاختار الك ونادی في تمم وبني سعد 
فاجابوه فاعترل بهم حتی ظفر علي فرجع إليه واتبعه . ولا تراء‌ی ور 
طلحة والزبير وجاء‌هم علي حتی اختلفت اعناق دوابهم . فقال علي : لقد أعددتما 
سلاحا وخیلا ورجالا إن کنا أعددتما عند الله عذرا ألم أكن أخا كا في دینککا تحزمان 
دمي وأحرم دمکا فهل من حدث احل لكا دمي قال طلحة : آلبت على عنان ! 
قال علي : يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق فلعن الله قتلة عْان يا طلحة . اما بايعتني ؟ 
قال و . ثم قال للزبير + از وی 08 للك رسر لاق من اله 
عليه وسلم لتقاتلنه وأنت له ظالم ؟ قال اللهم : نم ولو ذ کرت قبل مسيري ما سرت . 
ووالله لا أقاتلك آیدا وافترقوا ٠‏ فقال عل" لأسسابه : إن الزبير قد عهد أن لا 
يقاتلكم . . ورجع الزبير إلى عائشة وقال : ما كنت في موطن منذ عقلت إلا وأنا 


۹۹ 


أعرف أمري غير موطني هذا ! قالت : فا تريد أن تصنع ؟ قال أذعَهم وأذهب ر 
E‏ : خشيت رايات ابن أبي طالب وعلمت أن حاملیها فتية آنجاد وأن 
01م . وقال : حلفت . قال : کر عن يمينك 
فأعتق غلامه مكحولا . وقيل إنما أراد الرجوع عن القتال حين سمع ان عمار بن ياسر 
بع على لا وید وبع ES‏ 
وكان اهل البصرة على ثلاث فرق مفترقين مع هؤلاء وهؤلاء وثالثة اعترلت کالاحنف 
ابن قيس وعمران بن حصين » ونزلت عائشة ئشة في الازد ورأسهم صبرة بن شمان » 
وأشار عليه كعب بن سور بالإعتزال فأبى وكان معها قبائل كثيرة من مضر والرباب 
وعلییم النجاب بن راشد » وبنو عمرو بن عم وعلییم أبو الحربا » وبنوحنظلة وعلهم 
هلال بن وكيع وسلم وعليهم بحاشع بن مسعود » وبنو بنو عامر وغطفان وعلییم زفر بن 
الحرث » والأزد وعلییم صبرة بن شمان » وبکر وعلهم مالك بن مسمع » وبنو 
ناجية وعلیم الخريت بن راشد » وهم في نحو ثلاثين ألغا e‏ 
والناس جميعا متنازلون مضر إلى مضر وربيعة إلى ربيعة » ولا يشكون في الصلح وقد 
ردّوا حكما ومالكا إلى علي : إنا على ما فارقنا عليه القعقاع » وجاء ابن عباس إلى 
طلحة والزبير » ومحمد بن طلحة إلى علي وتقارب آمر الصلح وبات الذين أثاروا أمر 
عئان بش ليلة يتشاورون » واتفقوا على إنشاب ارب بين الناس فغلسوا وما “ يشعر 
بهم أحد ؛ وقصد مضر الى مضر وربيعة إلى ربيعة ويمن الى يمن فوضعوا فيم 
السلاح » وثار أهل البصرة وثار کل قوم في وجوه أصحابهم . وبعث طلحة والزبير 
عبد الرحمن بن الحرث بن هشام الى اليمنة وهم ربيعة » وعبد الرحمن بن عتاب 
ال اليسرة » ووكاف القلب » وسال الناس ما هذا ؟ فقالوا : طرقنا أهل الكوفة 
ليلا فقال طلحة والزبيرإنَ علا لا ينعي حتى يسفك الدماء . ثم دفعوا أولئك المقاتلين 
و ی یت ی ا 
أو نحوه السبثية بیتونا ليلا فرددتهم ! ۳ فوجدنا القوم على أهبة و > وثار الناس 
ورکب علي . وبعث الى اليمنة ولليسرة صاحها » وقال : إن طلحة والزییر لا 


(۱) وفي النسخة الباريسية : وم . 
(۲) وفي نسخة اخری : وتساءل 
)۳( وي نسخة اخرى : فرددناهم 


۰۱۷ 


ينتبيان حتى تسفك الدماء ونادی في الناس كفوا , وکان رآیهم جميعا في تلك الفتنة 
أن لا يقتتلوا حتى يقيموا الحجة ولا يقتلوا مدبرا ولا يجهزوا على جر بح ولا يستحلوا 
سليا . 
وأقبل کعب بن سور إلى عائشة وقال" ات القوم إلا القتال فلعل الله يصلح بك 
فأركبها وألبسوا هودجها الادراع وأوقفوها بحيث تسمع الغوغاء » واقتتل الناس حتی 

ش نزم أصحاب الحمل وذهب » مه فدخل البصرة ودمه 
یسیل إلى أن مات . وذهب الزبير إلى وادي السباع لما ذكره علي » فر بعسكر 
الأحنف واه عمرو بن ا حرموز وكان بسائله حتىيٍ اذا 0 إلى الصلاة قتله ورجع 
بفرسه وسلاحه واه إلى الأحنف فقال والله ما آدري اف أم أسأت . فجاء 
ابن جرموز إلى علي وقال للحاجب : استأذن لقاتل الزبير فقال لحاجبه : ائذن له 
وره بالنار. ولا بلغت المزعة البصرة ورأوا الخيل أطافت بالحمل فرجعوا وشبت 
الحرب كا كانت . وقالت عائشة لكعب بن سور وناولته مصحفا : تقدم فادعهم إليه 
واستقبل القوم فقتله السبئية رشقا بالسهم > ورموا عائشة في هودجها حتى جارك 
بالاستغاثة م بالدعاء على قتلة عمّان » وضح الناس بالدعاء فقال علي ما هذا قالوا 
عائشة تدعو على قثلة ان ! فقال : اللهم إلعن قتلة عئان . 

ثم الت عائشة إلى اليْمنة والميسرة وحرضتهم ۰ وتقدّم مضر الكوفة ومضر البصرة 
فاجتلدوا أمام الحمل حتى ضرسوا » وقتل زيد بن صوحان من أهل الكوفة وأخوه 
سيحان وارتث أخوهما صعصعة » وتزاحف الناس وتأخرت يمن الكوفة وربيعتها ثم 
عادوا فقتل على راياتهم عشرة . ثم أخذها يزيد بن قيس فثبت » وقتل تحت راية 
ربيعة زيد وعبدالله بن رقية وأبوعبيدة بن راشد بن سلمة » واشتد الأمر ولزقت ميمنة 
الكوفة بقلبهم وميسرة أهل البصرة بقلهم »ومنعت ميمنة هؤلاء ميسرة هؤلاء وميسرةهؤلاء 
ميمنة هؤلاء ‏ وتنادئ شجعان مضر من الحانبين بالصبر وقصدوا الأطراف يقطعونها 2 
واصیت يد عبد الرحمن بن عتاب قبل قته » وقاتل عند الحبل لاد م بنو َة 
وبنو عبد مناة » وکثر القتل والقطع وصارت الحنبات إلى القلب واستحرٌ القتل إلى 
الحمل حتى قتل على الخطام أربعون رجلا أو سبعون كلهم من قریش ؛ فجرح 
عبد الله بن الزبير وقتل عبد الرحمن بن عتاب وجندب بن زهير العامري وعبد الله بن 
حکم بن حزام ومعه راية قر يش قتله الأشتر وأعانه فيه عدي بن حاتم ۰ وقتل الأسود 


۰۱۸ 


بن أبي البختري وهو آخذ بالخطام وبعده عمرو بن الأشرف الأزدي في ثلاثة عشر 
من أهل بيته وجرح مروان بن الحكم وعبدالله بن الزبير سبعا وثلاثين جراحة ما بين 
طعنة ورمية » ونادى علي اعقروا الحمل يتفرقوا » وضربه رجل فسقط فاكان صوت 
أشد عجیجاً منه . وكانت راية الأزد من أهل الكوفة مع مختف بن سم فقتل فاخذها 
الصقعب أخوه فقتل ثم أخوهما عبدالله كذلك ۰ فأخذها العلاء بن عروة فكان الفتح 
وهي بيده . وكانت راية عبد القيس من أهل الكوفة مع القاسم بن سلم فقتل ومعه 
زيد وسيحان ابنا صوحان وأخذها عدة فقتلوا منهم .عبدالله بن رقية ثم منقذ بن 
النهان » ودفعها الى ابنه مرّة فكان الفتح وهي بيده . وكانت راية بكر بن وائل في بي 
ذهل 27 مع الحرث بن حسّان فقتل في خضة من بني أهله ورجال من بني 
محدوخ © وخمسة وثلاثين من بني ذهل . 
وقيل في عقر احمل : ان القعقاع دعا الأشتر وقد جاء من القتال عند اللحمل إلى 
العود فلم يمبه > وحمل القعقاع والخطام بيد زفر بن الحرث فأصيب شیوخ من بني . 
عامر » وقال القعقاع لبجير بن دلحة 7" من بني ضبة وهو من أصحاب علي يا بجر 
مح توبك یعقروا احمل قبل أن يصابوا وتصاب أم المؤمنين » فضرب ساق البعیر 
فوقع على شقه › وا من“ القعقاع من يليه واجتمع هو وزفر على قطع بطان ابر 
وحملا الودج فوضعاه وه و كالقنفذ بالسهام » وفر من وراءه » وأمر علي فنودي لا 
تبعوا مُدبرا ولا تجهزوا على جر بح ولا تدخلوا الدور » وأمر بحمل افودج من بين 
القتلى » وأمر محمد بن أبي بكر أن يضرب عليها قبّة وأن بنظر هل بها جراحة فجاء 
يسأها . وقيل لما سقط الحمل أقبل محمد بن أبي بكر إليه ومعه عمار فاحتملا امودج 
إلى ناحية ليس قربه أحد وأتاها على فقال : كيف أنت يا أمّة ؟ قالت : بخير قال : 
يغفر الله لك . قالت : ولك . وجاء وجوه الناس إليها فيم القعقاع بن عمرو فسام . 
علها » وقالت له : وددت اني مت قبل هذا اليوم بعشرين سنة . وجاء إلى علي 
فقال له مثل قولها ولا كان الليل أدخلها أخوها محمد بن أبي بكر الصديق البصرة › 


. وفي النسخة الباريسية : بنى هذيل‎ )١( 
. وفي نسخة اخرى : بني محزوم‎ )۲( 
. وي النسخة الباريسية : ابن دجله‎ )"( 
وی نسخة ثانية : أمر..‎ )4( 
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فاقزها في دار عبدالله بن خلف الخزاعي على صفيّة زوجه بنت الحرث + بن آبي طلحة 
من بني عبد الدار أم طلحة الطلحات بن عبدالله » وتسلّل الحرحى من بين القتلى 
فدخلوا ليلا إلى البصرة وأذن علي في دفن القتلى فدفنوا بعد أن أطاف عليهم » ورأى 
كعب بن سور وعبد الرحمن بن عتاب وطلحة بن عبيدالته وهو يقول : زعموا أنه لم 
يخرج إلينا الا الغوغاء مع أن هؤلاء فيم . ثم صلى على القتلى من الحانبين وأمر 
ا ر گر من 0 
مسجد البصرة وقال من عرف شيئا فليأخذه الا سلاحا عليه مة السلطان . وأحصی 
القتلى من الحانبين فکانوا عشرة الاف منهم من ضبّة ألف رجل . 

ولا فرغ علي من الوقعة جاءه الأحنف بن قيس في بني سعد فقال له : تربصت فقال 
ما أراني إلا قد أحسنت وبأمرك كان ما كان » فارفق فان طن ق رت وازت الي 
غدا أحوج منك أمس فلا تقل لي مثل هذا فاني لم أزل لك ناصحاً . ثم دخل البصرة 
يوم الاثنين فبايعه أهلها على راياتهم حتى الحرحى والستأمنة » وأتاه عبد الرحمن بن 
أبي بكرة ة فبایعه وعرض له في عمه زياد بأنه مترئّص » فقال واه إنه لمر يض وعلى 
مسرتك ریص . فقال : إنبض أمامي فضى فلا دخل عليه علي اعتذر فقبل عذره 
واعترض بالرض قبل عذره » وأراده على البصرة فامتنع وقال : وها رجلا من أهلك 
تسكن إليه الناس وسأشير عليه ۰ وأشار بابن عباس فولاه » وجعل زياداً على الخراج 
وبيت امال » وأمر ابن عباس بوافقته فيا يراه . ثم راح علي إلى عائشة ئشة في دار ابن 
خلف وكان عبدالله بن خلف قتل في الوقعة فأساءت أمه وبعض النسوة عليه › 
فأعرض عبن وحرّضه بعض أصحابه عليه فقال : إن النساء ضعيفات وكنا تؤمر 
ا رد كا حك ررق بس يا يروي ار 
ئشة بالقول والإساءة » فامر من أحضر له بعضهم وأوجعهم ضربا » ثم جهزها 
علي إلى المدينة با احتاجت إليه وبعنها مع أخيها محمد مع أربعين من نسوة البصرة 
ارات ماران نري جر رن يرجعوا معها » ثم جاء يوم ارتحالها 
فودعها واستعتبت له واستعتب ها » ومشى معها اميالا وشيّعها بنوه مسافة يوم » 
و شمیت و چ . ورجع ) 


(۱) وف نسخة اخرى : وخرج . 


۳۰ 


بنو أمية من الفل ناجين الى الشام ۰ فعتبة بن أبي سفیان وعبد الرحمن " ۲ وحیی 
أخوا مروان خلصوا إلى عصمة بن أبير القيمي إلى أن آندملت جراحهم » ثم بعنهم إلى 
الشام . وأمّا عبدالله بن عامر فخلص إلى بني حرقوص ومضى من هنالك + وأما 
مروان بن الحكم فأجاره أيضا مالك بن مسمع وبعثه وقيل كان مع عائشة فلا ذهبت 
إلى مكة فارقها الى المديئة » وأما ابن الزبير فاختفى بدار بعض الأزد وبعث إلى عائشة 
يعلمها بمكانه فأرسلت آخاها محمدا وجاء الها به . 

م قسم علي جميع ما في بيت الال على من شهد معه » وكان يزيد على سا ألف 
فأصاب کل رجل خمنمائة » وقال : ان. أظفركم الله بالشام فلكم مثلها إلى 
أعطياتكم . فخاض السبئيّة في الطعن عليه بذلك وبتحريم أمواهم مع اراقة 
دما میم » ورحلوا عنه فأعجلوه EE‏ 
0" 

رد جل في میا زاغل خی هقا» مو ا عا رل مد بن آبي ان 
أبي موسى لیستفر له أهل الكوفة وامتنع » سار هاشم بن عتبة بن أبي وقاص إلى 
علي بالربذة فاخبره فأعاده إليه يقول له : إني لم أولّك الا لتكون من أعواني على 
الحق » فامتنع آیوموسی وكتب یه هاشم مع افل بن خليقة الطاي + فبعث علي 
ابنه ان وعمار بن پاسر یستنفران کا مر . وبعث قرظة ۲۲ بن کعب الأنصاري” 
أميرا وبعث إليه : إني قد بعشت الحسن وعمّارا يستنفران الناس وبعشت قرظة بن 
كعب والیا على الكوفة فاعتزل عملنا مذموما مدحورا وان لم تفعل فقد أمرته أن ينابذك 
وان ظفر بك أن بقطعك اربا إزبا وان الناس تواقفوا للقتال » وأمر علي من یتقدّم 
بالمصحف يدعوهم إلى ما فيه وان قطع وقتل وحمله بعض الناس وفعل ذلك فقتل . 
وحملت ميمنتهم 7" على ميسرتهم فاقتتلوا ولاذ الناس جمل عائشة أكثرهم من ضبة 
والأزد م انهزموا آخر النهار » واستحر في الأزد القتل وحمل عمّار على الزبير يحوزه 
بالرمح ثم استلان له وتركه ۰ وألقى عبدالله بن الزبير نفسه مع الحرحى . وعقر الجمل 
واحتمل عائشة أخوها محمد فأنزنها وضرب عليها قبة ووقف عليها علي يعاتبها » فقالت . 
)١(‏ وي النسخة الباريسية : عبدالله . 


۲(۰) وفي النسخة الباريسية : قرطه . 
.(۳) يعني ميمنة علي (رض) 
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له ملكت فأسجح 7" نم ما أبكيت قومك اليوم > فسرحها في جاعة رجال ونساء الى 
المدينة وجهزها بما تحتاج إليه . هذا أمر الحمل ملخص من كتاب أبي ج جعفر الطبري 
اعتمدناه للوثوق . به ولسلامته من الأهواء للوجودة" في کتب ابن قتيبة وغيره. من 
الورخین . وقتل يوم ال الرحين ن أخو طلحة من الصحابة واحرز بن حارثة 
العبشمي وکان عمر وله على أهل مكة » ومحاشع وتحالد ابنا مسعود مع عائشة . 
وعبدالله بن حكم بن حزام وفند بن أبي هالة وهو ابن خديجة قتل مع علي وقيل 
بالبصرة وغيرهم . انہی أمر الحمل . ۱ ۱ 

ولا فرغ الناس من هذه الوقعة اجتمع صعاليك من العرب وعليهم جبلة بن عتاب 
الحنظلي وعمران بن الفضیل البرجمي » وقصدوا سجستان وقد نكث أهلها » وبعث 
علي الهم عبد الرحمن بن جرو الطائي فقتلوه » فكتب إلى عبدالله بن عبّاس أن 
يبعث إلى سجستان واليّا » فبعث ربعي بن کاس العنبري في أربعة آلاف ومعه 
الحصين بن أبي الحر فقتل جبلة وانهزموا وضبط ربعى ي البلاد واستقامت . 


انتقااض محمد بن أبي حذيفة عصر ومقتله 


لا قتل أبو حذيفة بن عتبة يوم العامة ترك ابنه مخمداً في كفالة عؤان وأحسن تربيته 
وسکر في بعض الأيام فجلده عان » ثم تنسك وأقبل على العبادة وطلب الولاية من 
عفان » فقال : لست بأهل فاستأذنه على اللحاق عصر لغزو البحر فأذن له وجهزه 
ولزمه الناس وعظموه نا لا رأوا من عبادته » ثم غزا مع ابن أبي سرح غزوة الصواري كا 
مرن فكان بتعرض له بالقدح فيه وني عفان بتوليته ويجتمع في ذلك مع محمد بن أبي 
بکر » وشكاهما ابن أبي سرح إلى عغان فکب إليه بالنجاني عنبا لوسيلة ذلك 
بعائشة وهذا لتربيته . وبعث إلى ابن أبي حذيفة ثلاثين ألف درهم وحمل من 
الكسوة فوضعها ابن أبي حذيفة في المسجد » وقال : يا معشر المسلمين كيف أخادع 
عن ديني واخذ الرشوة عليه . فازداد اهل مصر تعظا له وطعنا على عمان وبايعوه على 
رياستهم » وكتب له عثان يذكره بحقوقه عليه فلم يره ذلك . وما زال يحض 
الناس عليه حتى خرجوا حصاره وأقام هو بمصرء وخرج ابن أبي سرح إلى عثان 


(۱) اي احسن العفو اه . وفي النسخة الباريسية : ملكت فاسمح . 


۳ 


فاستولى هو على مصر وضبطها إلى أن قتل عثان وبویع على وبايع عمرو بن العاص 
لمعاوية » وسار إلى مصر قبل قدوم قيس بن سعد فنعها فخدعا محمد حتى خرج إلى 
العر يش فتحصن بها في ألف رجل » فحاصراه حتى نزل على حكهم فقتلوه . 
وفي هذا الخبر بعض افون لاد الصحيح أن عمرا ملك مصر بعد صفين + وقيس ولاه 
علي لأول بيعثه » وقد قيل ان ابن أبي حذيفة لا حوصر عيّان بالدينة أخرج هو ابن 
أبي سرح عن مصر وضبطها » وأقام ابن أبي سرح بفلسطين حتى جاء الخبر بقتل 
جهن وإببعة عل اد ین ن شعلا غل فصر فأقام بمعاوية وقیل ان درا سار 
إلى مصر بعد صفين فبرز إليه ابن أبي حذيفة في العساكر وخادعه في الرجوع إلى بيعة 
علي » وأن يجتمعا لذلك بالعريش في غير جيش من الحنود + ورجع إلى معاوية 
عمرو فلخبره » ثم جاء إلى ميعاده بالعر يش وقد استعدّ بالحنود وأكمنهم خلفه حتى 
إذا التقيا طلعوا على أثره فتبين ابن أبي حذيفة الغدر فتحصن بقصر العريش إلى أن 
نزل على حكم عمرو . وبعث به إلى معاوية فحبسه إلى أن فر من محبسه فقتل » وقيل 
اتن يد أبي بكر وأنه منه ثم حمله إلى معاو ية 


ولاية قيس بن سعد على مصر 

كان علي قد بعث إلى مصر لأول ببعته قيس بن سعد أميرا في صفر من سنة ست 
وثلاثين وأذن له في الا كثارمن الحنود وأوصاه فقال له : لوكنت لا أدخلها إلا بجند 
آني بهم من المدينة لا أدخلها أبدا فانا أدع لك الحند تبعثهم في وجوهك ۰ وخرج في 
سبعة من أصحابه حتى أتى مصر وقرأ عليهم كتابا يعلمهم بمبايعته وطاعته وان 
أميرهم > ثم خطب فقال بعد أن حمدا لله : أيها الناس قد بايعنا خير من نعلم بعد 
نبينا فبايعوه على كتاب الله وسنة رسوله . فبايعه الناس واستقامت مصرء وبعث علما 
عماله إلا بعض القرى كان فبا قوم يدعون إلى الطلب بدم عّان » مثل يزيد بن 

الحرث ومسلمة ب ولد قهادیم وی الخراج وانقضى مر احمل وهو بمصر . 
وخشي معاوية أن يسير إليه علي في في أهل العراق وقيس من ورائه في أهل مصر. 
فكتب إليه بعظم قتل عؤان و يطوقه علا ويحضّه على البراءة من ذلك ومتابعته على 
أمره على أن يوليه العراقين اذا ظفر ولا يعزله » يولي من أراد من أهله الحجاز 


1۲۳ 


كذلك » ویعطیه ما شاء من الأموال . فنظر في أهله بين موافقته أو معاجلته بالحرب 
فاثر الوافقة.» فكتب إليه : «أما بعد فإني لم آقارف") شيعا ما ذکرته وما اطلعت 
لصاحبي على شيء منه . وامّا متابعتك فانظر فيها وليس هذا ما يسرع إليه » وأنا 
كاف عنك فلا يأتيك شيء من قبل تكرهه حتى نرى وترى » . فكتب إليه معاوية : 
«إني لم أرك تدنو فأعدّك سلا ولا تتباعد فأعدك حربا » وليس مثلي بصانع الخادع 
وينخدع للمكايد ومعه عدد الرجال وأعنة الخیل والسلام» . فعلم قيس أن المدافعة 
لا تنفع معه فأظهر له ما في نفيسه » وكتب هبار القبيح والشتم والتصر بح بفضل 
علي والوعيد » فحينئذ أيس معاوية منه وكاده من قبل علي » ٠‏ فأشاع في الناس أن 
یسا شيعة له تأتينا كتبه ورسله ونصائحه وقد ترون ما فعل باخوانکم القائمين بثأر عټان 
وهو يجري عليهم من الأعطية والارزاق ۰ فأبلغ ذلك إلى علي محمد بن أبي بكر 
وحمد بن جعفر وعيونه بالشام فأعظم ذلك » وفاوض فيه الحسن والحسين وعبد الله 
ره ذلك ۰ 3 البو راك ليها ۱ ریک واعرله عن هه 
جاء كتابه بالكف: عن قتال المعتزلين فقال ابن جعفر : مره بقتالهم خشية أن تكون 
هذه ممالأة . فکتب إليه يأمره » بذلك فلي بر قیس ذلك راا وقال : متى قاتلناهم 
ساعدوا عليك عدوك وهم الآن مار انرا ركيم معان و حار زب امير 
المؤمنين ابعث محمد ر بن أبي بكر على مصر » وكان أخاه لأمه » واعزل قيسا فبعثه . 
وقيل بعث قبله الأشتر التخعي ۰ ومات بالطريق + فبعث محمد ولا قدم محمد على 
قيس خرج عنها مغضبا إلى المدينة وكان عليها مروان بن الحكم فأخافه + فخرج هو 
وسهل بن حنيف إلى علي . وكتب معاوية إلى مروان يعاتبه لو آمددت عليًا بمائة ألف 
مقاتل كان أيسر علي من قيس بن سعد . 

ولا قدم قيس على علي وكشف له عن وجه الخبر قبل عذره واطاعه في أمره كله › 
وقدم محمد مصر فق رأ کتاب علي على الناس وخطهم ٩٩‏ > ثم بعث إلى أولئك القوم 
العتزلين الذبن كات قیس وادعهم . ادخلوا في طاعتنا أو اخرجوا عن بلادنا . فقالوا : 
دعنا حتی ننظر . وآغذوا حذرهم › ولا انقضت صفين وصار الأمر إلى التحكم 
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بارزوه وبعث العسا کر إلى يزيد بن الحرث الكناني بخربتا وعلییم الحرث بن جمهان 
فقتلوه ثم بعث آخر فقتلوه . 


مبايعة عمرو بن العاص لعاو ية 


لا أحيط بعئان خرج عمرو بن العاص إلى فلسطين ومعه ابناه عبدالله وحمد » فسکن 
بها هاربا ما توقعه من قتل عبان إلى أن بلغه الخبر بقتله » فارتحل يبكي ويقول كا 
تقو تساه کی این اد مشق فبلغه ببعة علي » فاشتد عليه الأمر وأقام يننظر ما 
يصنعه الناس > ثم بلغه مسير عائشة وطلحة والزبير فال فرجا من آمره 0 
الخبر بوقعة الحمل فارتاب في أمره . وسمع أن معاوية بالشام لا يبايع علا وأنه يعظم 
قتل ععان » فاستشار إبنيه في المسير إليه » فقال له آبنه عبدالله توفي النبي صلى .الله 
عليه وسلم والشيخان بعده وهم راضون عنك فأرى أن تكف يداك وتجلس في بيتك 
حي عتمم اي . وقال له محمد : أنت ناب من أنياب العرب وكيف يجتمع هذا 
الأمر وليس لك فيه صيت . فقال : يا عبدالته أمرتني بما هو خير لي في ديني » ويا. 
محمد أمرتني بما هو خير لي في دنياي وشرٌ لي في أخرني . ثم خرج ومعه ابناه حتى قدم 
على معاوية فوجدوهم بطلبون دم عمّان ‏ فقال تن سوت نت 
الظلوم . فاعرض معاوية قلیلا » ثم رجع إليه وشرکه في سلطانه . 


سس سس سس پپپ 
أمر صفین 

لا رجم علي بعد وقعة الحمل إلى الكوفة محمعا على قصد الشام » بعث إلى جر ير بن 
عبدالله البجلی همدان وال ا تفت بن قيس باذر يجان وهما من عمال عمّان بان 
بأخذا له الببعة وعضرا عنده » فلا حضرا بعث جر بر إلى معاوية يعلمه ببيعته ونکث 
طلحة والزبير وحزبهما و یدعوه إلى الدخول فها دخل فيه الناس > فلا قدم عليه طاوله 

في الحوات وحمل أهل الشام ليرى جر ير قيامهم في دم عمان واتمامهم علیّا به » 
وکان ُهل الشام لا قدم علیهم النعان بن بشير بقميص عیان ملوثا بالدم کا قدمناه 
وبأصابع و معاوية القميص على المثبر والأصابع من فوقه » فکث 
الناس يبكون اق الا عسهم ماء إل لحنابة ولا يناموا على فراش حتى يثأروا 
لعان ومن حال دون ذلك قتلوه . فرجع مه دي الأشتر في بعث 


۲۵ ۱ ۱ ابن خلدون م ۰ ج ۲ — 


| 0 


جریر وأنه طال مقامه حتی تمكن أهل الشام من رأیهم 2 ۰ فغضب لذلك جریر 
ولحق بقرقيسيا واستقدمه معاوية فقدم عليه . وقيل ان شرحبيل بن السمط الكندي 
اشار على معاوية برد جر ير لأجل منافسة كانت بينه| منذ أيام عمرء وذلك أن 
شرحبيل کان عمر , بن الخطاب بعثه إلى سعد نالعراق ليكون معه فقربه سعد وقدمه 
ونافسه له أشعث بن قيس » فأوصى جر يرا عند وفادته على غمر أن ينال من شرحبیل 
عنده » ففعل فبعث عمر شرحبيل إلى الشام فكان يحقد ذلك على جریر » فلا جاء 
الى معاوية أغراه شرحبیل به وحمله على الطلب بدم عؤان . 

ثم خرج علي وغسكربالخلة واستخلف على الكوفة أبا مسعود الأنصاري وقدم عليه 
عبدالله بن عباس في أهل البصرة » وتجهز معاوية وأغراه عمرو بقلة عسكر علي 
واضطغان آهل البصرة له عن قتل مہم » وعبی معاوية أهل الشام وعقّد لعمرو 
ولابنيه وغلامه وردان الألوية .وبعث علي في مقدمته زياد , بن النضر الحارثي في عانية 
لاف وشریح بن هانيء في أربعة آلاف » وسار من التخبلة إلى المدائن واستنفر من 
كان بها من المقاتلة وبعث منها معقل بن قيس في ثلاثة آلاف يسير من الموصل ويوافيه 
بالرقة . وولی علي على المدائن سعد بن مسعود الثقني عم المختار بن أ ابي عبيد » وسار 
فلا وصل إلى ارت له لدي افعير وجاء زياد وشريح من ورائه » وكانا سمعا 
بمسير معاو ية وخشيا أن يلقاهما معاوية وبينهما وبين علي البحر ورجعا إلى هيت وعبر 
الفرات » وقا بعلي فقدّمها امامه » فلا أتيا إلى سور الروم لقيهم| أبو الاعور السلمي 
في جند من أهل الشام فطاولاه وبعثا إلى علي فسرح الأشتر وأمره أن يحعلهم على 
بحنبتيه » وقال : لا تقاتلهم حتى آتيك . وكتب إلى شر بح وزياد بطاعته فقدم عليهما 
وكف عن القتال سائر يومه حتى حمل علیم أبو الأعور. بالعشي فاقتتلوا ساعة 
وافترقوا » ثم خرج من الغداة وخرج إليه من أصحاب الأشتر هاشم بن عتبة المرقال 
واقتتلوا عامة بومهم . وبعث الاشتر سنان بن مالك النخعي إلى أبي الأعور السلمي 
يدعوه إلى البراز زفابي وحجز بينهم اللیل » ووافاهم من الغد علي وعسا کره » فتقدم 
اا نتهى إلى معاوية ولحق به به علي . وكان معاوية قد ملك شريعة الفرات 
یی ا لقن و و 
ونحن عازمون على الکف عنكم حتى نعذر إليكم فسابقنا جندكم بالقتال ونحن رأينا 


(۱) وفي النسخة الباريسية : من ورائهم . 


۳۹ 


الك حتى ندعوله وتحتج عليك وقد منت الماء والناس غير منتبين فابعث إلى 
أصحابك بخلون عن الاء للورد حتی ننظر بيننا وبینکم وان اردت ال حتى 
يشرب الغالب فعلنا» . فأشار عمرو بن العاص بتخلية الماء هم » وأشار ابن أبي سرح 
والوليد بن عقبة بمنعهم الماء » وعرضا بشتم فتشاتم معهم صعصعة ورجع ۰ وأوعز إلى 
أبي الأعور بمنعهم الماء وجاء الأشعث بن قيس إلى الماء فقاتلهم عليه ثم أمر معاو ية 
۳ الأعور يزيد , إل أن ال ميري جد خالد ين داب م ی بن العاص 
بعده » وأمر علي الأشعث بشبث بن ربعي ثم بالأشتر وعليهم أصحاب علي وملکوا 
الماء علییم » وأرادوا منعهم منه فنباهم علي عن ذلك . 
وأقام يومين ثم بعث إلى معاوية أبا عمر وبشير بن عمرو بن حصن الأنصاري وسعيد 
بن قيس الحمداني وشبث بن ربعي الميمى » يدعونه إلى الطاعة وذلك اول ذي 
المج سنة ست نف > فدخلوا عليه تلم بشي بن عمرو بعد حمدا له واه عليه 
والوعظة الحسنة وناشده الله أن لا يفرّق الماعة ولا يسفك الدماء » فقال : هلا 
أوصيت بذلك صاحبك . فقال بشیر : لیس مثلك أحق بالامر بالسابقة والقرابة . 
قال : فا رأيك ؟ قال : تجیبه إلى ما دعا إليه من الحق » قال معاوية : ونترك دم 
عئان لا والله لا أفعله أبدا ! ثم قال شبث بن ربعي الاعمار ءا ی عاك 
تستميل به هؤلأء السفهاء الطغام إلى طاعتك » ولقد علمنا نك أبطأت على عمان 
بالنصر لطلب هذه المّزلة فاتق الله ودع ما أنت عليه ولا تنازع الأمر أهله . فاجابه 
ساوية راج لاس وال : انصرفوا فليس بيني وبینکم الا السیف . فقال له 
شبث : آقسم باه لعجلنبا ۳" لك . ورجعوا إلى علي بالخبر . 
7 يقتتلون أيام ذي الحجة كلها عسکر من هؤلاء وعسکر من هؤلاء ۰ وکرهوا آن 
جمع أهل العراق يجمع أهل الشام حذرا من الاستئصال واطلاك . ثم جاء ا حرم 
موزل ی قفي لس في لماح وبعث إل مب عدي بن بن حاتم 
ويزيد بن قيس الأرحبي وشبث بن ربعي وزياد بن خصفة " , فتكلم عدي بعد 
الحمد والثناء ودعا إلى الدخول في طاعة علي ليجمع الله به الكلمة فلم يبق غيرك ومن 
معك واحذر يا معاوية أن يصيبك واصحابك مثل يوم الحمل . فقال معاوية : 
(۲) وفي نسخة اخرى : زياد بن حفصة . 


۳۷ 


كأنك جنت مهدّداً لا مُصلحاً هات يا عدي آنا ابن حرب والله ما يقعقع لي بالشنان 
وأنك من قتلة عذان وأرجو أن بقتلك الله به . فقال له يزيد بن قيس : اما أتيناك 
رسلا ولا ندع مع ذلك النصح: والسعي في الالفة والمماعة وذكر من فضل علي 
واستحفاقه للامر بتقواه وزهده . فقال معاو بة بعد امد والثناء : ما الجاعة الي 
حون پا هي نع و ما صاحبکم فلا اه له ل ین وری آمل ژر 
وحن مع لك نجیبکم إلى الطاعة واللماعة اذا دفع إلينا قتلة عان . فقال شبث 

دحي با شاو آن تقتل عار قل نم لاه ال شیث + ی 
تضیق الارض والفضاء عليك . فقال معاوية : لوکان ذلك لکانت عليك أضيق . 
وافترقوا عن معاوية ثم خلا بزیاد بن خصفة وشکی إليه من علي وسأله النصر منه 
بعشيرته وأن يوليه أحد المصرين » فأبى وقال : إني على بيّنة من ربي فلن أكون 
ظهيرا للمجرمین . وقام عنه فقال معاوية لعمرو : كأن قلوپم ۶ قلب رجل واحد . 

ثم بعث بعاوية إلى علي حبيب بن مسلمة وشرحبیل بن السمط ومعن بن يزيد بن 
الأخنس فدخلوا عليه » فتكلّم حبيب بعد امد لله والثناء فقال : ان عڼان كان 
خليفة مهديًا يعمل بكتاب الله وينيب إلى أمره فاستثقلتم حياته واستبطأتم موته 
فقتلتموه فادفع إلينا قتلته إن كنت لم تقتله ثم اعتزل أمر الناس فيولوا من ایض 
عليه . فقال علي : ما أنت وهذا الأمر؟ فاسكت فلست بأهل له ۰ فقال واه لتراني 
محیث تکره افقال:: وما أنت لا آبقی الله عليك ان ابقیت اذهب فصوّب وصعد 
نم تكلم بعد الحمد لله والثناء وهداية الناس بمحمد صلى الله عليه وسلم وخحلافة 
الشيخين وحسن سيرتهه| » وقد وجدنا علیبا أن توليًا ونحن أقرب منهما إلى رسول الله 
صل الله عليه وسلم لکن سمحنا ها“ بذلك ف » وولي عمْان فعاب الناس عليه وقتلوه » 
ثم بايعوني محافة الفرقة فأجبتهم » ونكث علي رجلان وخالف صاحبكم الذي ليس 
له مثل سابقتي » والعجب من انقيادكم له دون بيت نبیکم ولا ينبغي لكم ذلك » 
وانا أدعوكم إلى الكتاب والسنة ومعالم الدين وإماتة الباطل وإحياء الحق» فقالوا : 
نشهد أن عڼان قتل مظلوما » فقال : لا آقول مظلوما ولا ظالا . قالوا : فن لم يقل 
ا 0 . فقرأ علي انك لا تسمع الموتى الآية ثم + قال 

وا موی لكل في حقكم . 


A 


تنازع عدي بن حاتم في راية طيء وعامر بن قيس ال زمري وکان رهطه أكثر ۱ 
۳9 عدي » فقال عبدالله بن خليفة البولاني : مافينا أفضل من عدي ولا من 
أبيه حاتم ولم يكن في الإسلام أفضل من عدي وهو الوافد إلى رسول الله صل الله علي 
وسلم وراس طيء في النخيلة والقادسية والمدائن وجلولاء ونهاوند وتسترء وسال علي 
قومهم فوافقوه على ذلك فقضی بها لعدي . ولا انسلخ انحرم نادی علي في الناس 
بالقتال وعبّی الكتائب وقال : لا تقاتلوهم حتى بقاتلوكم فاذا هزمتموهم فلا تقتلوا 
مدبرا ولا تجهزوا علی جریح ولا تکشفوا عورة ولا تمثلوا ولا تأخذوا مالا ولا تبيجوا 
إمرأة وان شتمتکم فانین " ضعاف الأنفس والقوی » ثم حرضهم ودعا لهم وجعل 
الأشة شةر على خيل الكوفة وسهل بن حنيف على خيل البصرة وقیس بن سعد على رجالة 
البصرة وعمار بن ياسر على رحالة الكوفة وهاشم بن عتبة معه الراية ونر ر , فداکي 
على القرّاء » وعبّى معا بة كتائبه فجعل على الميمنة ذا الكلاع الحميري وعلى الميسرة 
حبيب بن مسلمة » وعلى المقدّمة أبا الأعور وعلی خيل دمشق عمرو بن العاص وعلى 
رجالا مسلم بن عقبة المري . وعلى الناس كلهم الضخالك بن قيس . وتبایع رجال 

من أهل الشام على الوت فعقلوا أنفسهم بالعائم في خمسة صفوف فاقتتلوا عامة 
يومهم » وني اليوم الثاني هاشم ب ة وأبو الأعور السلميِ > وني اليوم الثالث عمار 

بن ياسر وعمرو بن العاص فاقتتلوا أشدّ قتال وحمل عمّار فأزال عمرا عن موضعه ) 
وي اليوم الرابع محمد بن الحنفيّة وعبيدالله بن عمر بن الخطاب وتداعيا إل البراز فرد 
علي ابنه وتراجعوا » وف اليوم الخامس عبدالله بن عباس و بن عقبة فاقتتلا 
كذلك » ثم عاد في اليوم السادس الاشتر وحبيب فاقتتلا قتالا شديدا وانصرفا . 
وحطب علي الات وأمرهم بمناهضة القوم بأجمعهم وأن يطيلوا ليلتهم 
القيام > ويكثروا التلاوة و يدعو الله بالنصر والصبر » ویرموا(۳) غدا في لقائهم با لحد 
والحزم . فبات الناس یصلحون ليلم a‏ > وعبّى علي الناس ليلته إلى 
الصباح وسح وبا لق شش اه الشام وعرف مواقفهم وأمركل قبيلة أن 
تكفيه أختبا من الشام » ومن ليس منهم أحد بالشام يصرفهم إلى من ليس منم أحد 


(۱) وفي نسخة اخرى : الحرموزي . 
٠‏ (۲) وي نسخه اخرى : عشية يومهم . 
. (۳) وني النسخة الباريسية : ويدنوفي الكامل : القوهم 


بالعراق مثل مجيلة صرفهم الى لخم . وخرج معاوية في أهل الشام فاقتتلوا يوم 
الا ترا قتالا شديدا عامة يومهم 3 انصرفوا » وغلس علي يوم الخميس بالزحف 
وعلى ميمنته عبدالله بن بديل بن ورقاء وعلى ميسرته عبدالله بن عباس والقراء مع 
0 بن سعد وعبد الله بن يزيد والناس على راياتهم ومرا کزهم 3 وعلي 0 
بين أهل الكوفة والبصرة ومعه أهل البصرة والكوفة ومعه أهل المدينة من 
ا وكنانة . 
ورفع معاوية قبة عظيمة وألقى عليها الثياب وبایعه أكثر أهل الشام على الموت » 
واحاط بقبته خیل دمشق ‏ وزحف ابن 14 ٤‏ الميمنة فقاتلهم إلى الظهر وهو 
حرض أصحابه  .‏ كشف خيلهم واضطرهم إلى قبة معاوية » وجاء الذين تبایعوا 
على الوت إلى معاوية فیعیم إلى حبيب فحمل بهم على ميمنة أهل العراق فانجفل 
الناس عن ابن بديل إلا ثلائة أو مائتين ن من القراء وانتبت الزيمة إلى علي » وأمده 
علي بسهل بن حنيف في أهل المدينة فاستقبلهم جموع عظيمة لأهل الشام فنعتهم ؛ 
م انكشفت مضر من اليسرة یت ريعة وجاء علي يشي لوهم فاعترضه در 
مول الي سفیان فحال دونه كيسان مولاه فقتله انعم فتناول علي اروت درعه 
فجذبه وضرب به الارض ض وکسر منكبيه وعضدیه » ثم دنا من ربيعة فصبّرهم وت 
آقدامهم وتنادوا بینهم إن اصيب بینکم اموا افتضحم في العرب » 
اشر درز راكضا نحو الميمنة واستقبل الناس منهزمين فأبلغهم مقالة علي : 
فراركم من الموت الذي لا تعجزوه"“ إلى الحياة التي لا تبقى لكم » ثم نادى 1 
الأشتر فرجع إليه بعضهم فنادی مذحجا وحرضهم فاجابوه > وقصد القوم واستقيله 
شباب من همذان غانانة أو نحوها وکان قد هلك منهم في ذلك اليوم أغل عشر رئیسا 
واصیب مم عانون ومائة وزحف الأشتر نحو الميمنة » وتراجع الناس واشتدٌ القتال 
حى كشف أهل الشام وألحقهم معاوية عند الاصفرار واتبى إلى ابن بدیل في مائتين 
او ثلهائة من القراء قد لصقوا بالارض > فانکشفوا عنم أهل الشام وأبصروا اخوانهم 
لوا من عن بلطم هوق لسة بل ۰ نا ان یلاسرا با ربا 
الأشتر فأبى ومضی نحو معاوية وحوله أمثال الحبال تقتل كل من دنا منه حتى وصل 


(۱) وفي النسخة الباريسية : وأحاط نفسه بخيل دمشق . 
(۲) الصحيح ان تقول : لا تعجزونه . 


۳۰ 


الى معاوية » فنبض“إليه الناس من کل جانب وأحيط به فقتل وقتل من أصحابه 
ناس ورجع آخرون محرحین (۱) وأهل 0 في اتباعهم » فن الاش هخ فتن 
عنهم حتی وصلوا إليه وزحف الأشتر في همان وطوائف من الناس فأزال أهل الشام 
عن مواقفهم حتی ألحقهم بالصفوف العقلة بالعائم حول معاوية » ثم حمل أخرى 
فصرع مهم أربعة صفوف حتى دعا معاوية پفرسه فركبه + وخرح عبدالله بن ابي 
الحصين الأزدي في القراء الذين مع عمار فقاتلوا » وتقدم عقبة بن حديد العيري 
مستمیتا ومعه إخوته وقاتلوا حتی قتلوا. وتقدّم شمر بن ذي الحوشن مبارزا فضرب 
أدهم بن محرز الباهلي وجهه بالسیف وحمل هو على ,أدهم فقتله » وحمل قيس بن 
المكشوح ۲ ومعه راية بجيلة فقاتل حتى أخذها اخ ر کذلك . 

ولا رای على أهل ميمنة أصحابه قد عادوا إلى مواقفهم وکشفوا العدو قبالتهم أقبل 
إلهم وعذفم بعض الشيء عن مفرهم وان على وجوههم > وقاتل الناس قتالا 
شديدا وتبارز الشجعان من كل جانب وأقبلت قبائل طيء والنخع وخرجت حمير من 
ميمنة أهل الشام » وتقدّم ذو الكلاع ومعهم عبيدالله بن عمر بن الخطاب فقصد 
ربيعة في ميسرة أهل العراق وعليهم ابن عبّاس وحملوا علیهم حملة شديدة فثبتت 
ربيعة وأهل الحفاظ منهم وانبزم الضعفاء والفشلة » ثم رجعوا ولحقت بهم عبد القيس 
وحملوا على حمير فقتل ذو الكلاع وعبيدالله بن عمر وأخذ سيف ذي الكلاع وكان 
لعمر »> فلا ملك معاوية العراق أخذه من قاتله . ثم خرج عمار ب بن ياسر وقال اللهم 
اني لا أعمل اليوم عملا أرضى من جهاد هؤلاء الفاسقين ثم نادى من سعى في 
رضوان ربه فلا يرجع إلى مال ولا ولد فاثاة عضابة فقال : «اقصدوا بنا هؤلاء الذين 
يطلبون بدم عثان يخادعون بذلك عمّا في نفوسهم من الباطل»» ثم مضى فلا ير بواد 
من صفین الا اتبعه من هناك من الصحابة . ثم جاء الى هاشم بن عتبة وكان صاحب 
الراية فأنبضه حتى دنا من عمرو بن الغاص وقال : يا عمرو بعت دينك بمصر؟ تبا 
لك فقال : إنما أطلب دم عؤان » فقال : أشهد أنك لا تطلب وجه الله في كلام 
كثير من أمثال ذلك وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في عمّار تقتله الفئة 
الباغية . 

'(1) وفي نسخة اخرى : بحروحون . 


(۲) المكشوح لقب واسمه هبيره اه . 


1۳1 


ولا قتل عمّار حمل علي وحمل معه ربيعة ومضر ونان حملة منكرة فلم يبق لاهل 
E ST ak‏ 
أحاكمك إلى الله فأينا قتل صاحبه استقام له الامر » فقال له عمرو : أنصفك . 
فقال له معاوية : لكنك ما أنصفت . وأسر يومئذ جاعة من أصحاب علي فترك 
سبيلهم » وكذلك فعل علي . ومر علي بكتيبة من الشام قد ثبتوا فبعث إلهيم محمد 
ابن الحنفية فازاشم عن مواقفهم » وصرع عبدالله بن كعب الرادي فر به الاسود بن 
قيس فأوصاه بتقوى الله والقتال مع علي > وقال أبلغه عني السلام » وقال له قاتل 
على 7" المعركة حتى تجعلها خلف ظهرك فانه من أصبح غدا والمعركة خلف ظهره فإنه 
العالي . 

م افعل الس ال الضباح وهي ليله دة وتستی ليله المرير» .وعلية يشي بين 
ألصفوف ويحرض كل كتيبة على لدم حتى أصبح والمعركة كلها خلف ظهرة » 
والأشتر في اليمنة واب بن عباس في الميسرة والناس يقتتلون من كل جانب وذلك يوم 
الجمعة . ثم ركب الأشتر ودعا الناس إلى الحملة على أهل الشام فحمل حتى انتّبى 
إلى عسكرهم وقتل صاحب رايتهم » وأمدّه علي بالرجال ۰ فلا رای عمرو شدّة أهل 
العراق وخاف على اصحابه الحلاك » قال لمعاوية : مر الناس يرفعون المصاحف على 
الرماح ويقولون كتاب الله بیننا وبینکم فان قبلوا ذلك ارتفع عنا القتال وإن أبى 
بعضهم وجدنا في افتراقهم راحة . ففعلوا ذلك ۰ فقال الناس : نجيب إلى كتاب الله 
فقال هم علي : «يا عباد الله امضوا على حقكم وقتال عدوکم فان معاوية وابن أبي 
معيط وحبيبا وابن أبي سرح والضحًاك ليسوا بأصحاب دين ولا قرآن أنا أعرف بم 
صحبتهم أطفالا ورجالا فکانوا YS‏ 
مكيدة وخديعة) . فقالوا : لا سعنا آن ندعی إلى کتاب الله فلا نقبل » فقال : 
نم لا کاب ام نو .ال له سعربن دق یدب 
حصين الطاني في عصابة من القرّاء الذين صاروا خوارج بعد ذلك : يا علي أجب 
الى كتاب الله ولا دفعنا برمتك إلى القوم . أو فعلنا بك ما فعلنا بابن عفان e‏ 
إن تطيعوني فقاتلوا وان تعصوني فافعلوا ما بدا لكم ۰ قالوا :. فابعث إلى الأشتر 
ع اللي هر ای ی اتا اح 


(۱) وي النسخة الباريسية : عن المعركة . 


۳۲ 


الله لي فلا جاء يزيد بذلك ارتج الوقف باللغط > وقالوا لعلي : ما نراك الا أمرته 
بقتال فابعث إليه فليأتك ولا اعترلناك » فقال علي : ويحك يا يزيد قل له أقبل إلي 
فان الفتنة قد رفعت ء فقال. : رن الصاحف ؟ فقال : نعم قال : لقد ظننت أن 
ذلك يوقع فرقة كيف ندع هؤلاء وننصرف والفتح قد وقع » فقال يزيد : تحب ان 
نظفر وأمير المؤمنين یسمل عدوه أو يقتل » ثم أقبل إليهم الأشتر وأطال عتمم » 
وقال امهلوني فواقا فقد احسست بالفتح > فأبوا فعذهم وأطال في عذلهم » فقالوا 
دعنا يا اشتر قاتلناهم له فقال Be‏ خدعم فا نخدعتم . مكارت الملاحاة بينهم 
وتشاتموا فصاح بهم علي فکفوا , فقال له الاشعث بن قيس : ان الناس قد رضوا با 
دعوا إليه من حكم القرآن فان شئت أتيت معاوية وسألته ما يريد . قال : افعل . 

فأتاه وسأله : لأيّ شيء رفعتم الصاحف ؟ قال : لنرجع نحن وانتم إلى ما امر الله به 
من كتابه تبعثون رجلا ترضونه > ونحن آخر ونأخذ عليهم| أن يعملا بما في كتاب الله لاه 
يعدوانه . ثم نتبع ما اتفقا عليه » فقال الأشعث هذا إلبق ورجع إلى علي والناس 
وأخيرهم > فقال الناس رضينا وقبلنا > ورضي أهل الشام عمرا » وقال الاشعث 
وأولئك القراء الذين صاروا خوارج : رضينا بأبي موسى » فقال علي لا ارضاه فقال 
الأشعث ويزيد بن الحصين () ومسعر بن فدك : لا نرضى الا به . قال فإنه ليس 
ثقة قد فارقني وخذل الناس عني وهرب مني حتى نت بعد شهرح قالوا لا نريد الا 
رجلا هو منك ومن معاوية سواء » قال فالأشتر» قالوا : وهل سعر الارض غير 
الأشتر؟ قال : فاصنعوا ما بدا لكم . فبعثوا إلى أبي موسى وقد اعتزل القتال » فقيل 
ان الناس قد اصطلحوا > فحمد الله » قيل وقد جعلوك حکا فاسترجع » وجاء أبو 
موسى إلى العسكر وطلب الأحنف بن قيس من علي أن يجعله مع أبي موسى » فأبى 
الناس من :ذلك وحضر عمرو بن العاص عند علي لتكتب القضية بحضوره » فکتبو 
بعد البسملة هذا ما تقاضى عليه أمير المؤمنين » فقال : عمرو ليس هو بأميرئا » فقال 
له الأحنف : لا تمحها فاني أتطير بمحوها فکث ملّ » ثم قال الأشعث : احها . 
فقال علي : الله أكبر وذکر قصة الحُديبيّة وفيها أنك ستدعى "إلى مثلها فتجیما ؛ 
فقال عمرو: وسبحان الله نشبه بالکفار ونحن مومنون . فقال علي : با این التابخة 
ومتى لم تكن للفاسقین ولا وللمؤمنين عدوًا » فقال عمرو : والله.لا يمع بيني وييناك 
(۱) وف النسة الباربسية زید بن اصن . ۱ 
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محلس بعد اليوم » فقال علي : ارجو أن بظهر الله بحلسي منك ومن أشباهك . 
وكتب الكتاب ب : «هذا ما تقاضى عليه علي بن أبي طالب ومعاوية , بن أبي سفيان 
قاضى علي على أهل الكوفة ومن معهم ومعاوية على أهل الشام ومن معهم ان زل 
عند حكم الله وكتابه وأن لا يجمع بینا غيره ون كتاب اله يننا من فاتحته إلى ات 
نحيي ما أحيا ونميت ما امات مما وجد الحكمان في كتاب الله . وهما أبو موسى عبد الله 
این قیس وعمرو بن العاص وما لم يحدا في كتب الله فالسنة العادلة بمامعة غير المفرقة 
وأخذ الحكان من علي ومعاوية ومن الحندين العهود والوائیق آنهیا آمنان على آنفسها 
وهلي والامة ها أنصار على الذي يتقاضيان عليه » وعلى عبد الله بن قيس وعمرو بن 
العاص عهد الله ومیثاقه أن بحا بين هذه الامة ولا يورداها في حرب ولا فرقة حتى 
يقضيا » وأجّلا القضاء ء إلى رمضان وان أحبًا أن يؤخرا ذلك أختراه وأنّ مكان قضيتب) 
مكان عدل بين أهل الكوفة وأهل الشام؛ . وشهد رجال من أهل العراق ورجال من 
اهل الشام وضعوا خطوطهم في الصحيفة ۰ وأبى الأشتر أن يكتب اممه فا وحاوره 
الأشغت في ذلك فأساء الرد عليه ودد . وكتب الكتاب لثلاث عشرة خلت من 
صفر سنة سبع وثلاثين . واتفقوا على أن يوافي علي موضع الحكين بدومة الحندل 
وبأذرح في شهر رمضان ۰ ثم جاء بعض الناس إلى علي بحضه على قتال القوم فقال : 
لا يصلح الرجوع بعد الرضى ولا التبديل بعد الإقرار . 

ثم رجع الناس عن صفين ورجع علي » وخالفت الحرورية وأنكروا تحكم الرجال 
ورجعوا على غير الطريق الذي جاؤا فيه حتى جازوا النخيلة ورأوا بيوت الكوفة » ومر 
علي بقبرخباب بن الأرت توي بعد خروجه فوقف واسترحم له » ثم دخل الكوفة فسمع 

رجة ابكاء في الدور تال یکین على القت نتم هم ٠‏ و بل يذكر لق سر 

ا فم بذجل الخرارج معه وأتوا حرورا فتزلوا بها في اثني عشر ألفا » وقدموا . 
شیب بن عمر القيمي ۳ الفتال وعبيدالله بن الكوا وا اليشكري" أمير الصلاة » قالوا 
البيعة لله عز وجل والأمر بالعروف والني عن المنكر والأمر شوری بعد الفتح . فقالوا 
للناس بايعتم علي انکم أولیاء من وال واعداء من عادى > وبايع أهل الشام معاوية. 
على ما أحب وكرهوا فلستم جميعا من ال في شيء . فقال لهم زياد بن النضر د 
ما بليعناه إلا على الكتاب والستة لكن لما خالفتموه تعيّتم للضلال وتا للحق . ثم 
بعث علي عبدلقه بن عباس إلهم قوال لا تراجعهم حتى آنيك فل يصير عن 
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مكالمتهم » وقال : ما نقمتم من أمر الحكين وقد آمر الله بهما بين الزوجين فکیف 
بالأمة فقالوا لا يكون هذا بالرأي والقياس فان ذلك جعله الله حكما للعباد وهذا 
أمضاه كا أمضى حکم الزاني والسارق . قال ابن عباس : قال الله تعالى يحكم به ذو 
عدل منكم » قالوا والأخرى كذلك وليس أمر الصيد والزوجين كدماء المسلمين . ثم . 
قالوا له : قد كنا بالأمس نقاتل عمرو بن العاص فان كان عدلا فعلى ما قتلناه وان ۸ 
يكن عدلا فكيف يسوغ تحكيمه ؟ وأنتم قد حكتم الرجال في أمر معاوية وأصحابه 
والله تعالى قد امضى حکه فم أن يقتلوا أو يرجعوا وجعلتم بينكم الوادعة في الكتب 
وقد قطعها الله بين المسلمين واهل الحرب منذ نزلت براءة . 

ثم جاء على إلى فسطاط يزيد بن قيس منهم بعد أن عام أنهم يرجعون إليه في رأیهم » 
فصلی عنده ركعتين وولآه على أصبهّان والريّ » ثم خرج لیم وهم في بحلس ابن 
عباس فقال من زعيمكم قالوا : ابن الكوًا قال : فا هذا الخروج ؟ قالوا لحكومتكم 
يوم صفين ۰ قال أنشدكم الله أتعلمون آنه لم يكن رأيي وإنما كان رأيكم مع أني 
اشترطت على الحككين أن يحكما حكم القران فان فغلا فلا ضير وإن خالفا فلا خير 
ونحن برآء من حكلهم › قالوا فتحكمٍ الرجال في الدماء عدل ؟ قال إا حکناالقرآن 
إلا أنه لا ينطق وانما يتكلم به الرجال » قالوا : فلم جعلتم الأجل بينكم ؟ قال لعل 
لله يأتي فيه بالهدنة بعد افتراق الأمة فرجعوا إلى رأيه » وقال ادخلوا مصركم فلنمكث 
ستة أشهر حتى مجبی الال ويسمن الكراع ثم .نخرج الى عونا فدخلوا من عند 
آخرهم . ۱ 


ولا انقضی الأجل وحان وقت الحكين بعث على أبا موسی الأشعري في أربعائة 
رجل علهم شريح بن هانىء الحارثي ومعهم عبدالله بن عباس يصلى بهم » واوصى 
. شريحا بموعظة عمر » فلا سمعها قال متى كنت أقبل مشورة على واعتد برايه ؟ قال وما 
بمنعك أن تقبل من سيد المسلمين » وأساء الردّ عليه فسكت عنه . وبعث معاوية 
عمرو بن العاص في أربعائة من أهل الشام والتقوا بأذرح من دومة الحندل » فكان . 
أصحاب عمرو أطوع من أصحاب ابن عباس لابن عبّاس » حتى ۸ يكونوا يسألوه عن 
كتاب معاوية اذا جاءه » ويسأل أهل العراق ابن عبّاس ويتهمونه » وحضر مع المحكين : 
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عبدالله بن عمر » وعبد الرحمن بن آبي بكر » وعبدالله بن الزبير » وعبد الرحمن 
ابن الحرث بن هشام » وعبد الرحمن بن عبدیغوث الزهري » وأبو جهم بن حذيفة 
العدوي » والغيرة بن شعبة » وسعد بن أبي وقاص على خلاف فيه » وقیل قدم على 
حضوره فأحرم بعمرة من بيت المقدس . 

ولا اجتمع الحكان قال عمرو لابي موسى : أتعلم أن عهان قتل مظلوما ون معاوية 
وقومه أولياؤه » قال : بى » قال : فا يمنعك منه وهو في قريش كا علمت وان 
قصّرت به السابقة قدّمه حسن السياسة وأنه صهر رسول الله صلى الله عليه وس وكاتبه 
وصاحبه والطالب بدم عمان وعرض بالولاية » فقال ابو موسى : يا عمرو اتق الله 
واعلم أن هذا الامر لیس بالشرف وإلآ لكان لآل أبرهة بن الصبّاح وإنمًا هو بالدین 
والفضل مع آنه لو كان بشرف قريش لكان لعي بن أبي طالب وما كنت لأرى 
لمعاوية طلبه دم عثان وأوليه وأدع المهاجرين الأولين. وأما تعر يضك بالولاية فلو 
خرج لي معاوية عن سلطانه ما وليته وما أرتشي في حكم الله » ثم دعاه إلى تولية 
عبدالله بن عمر » فقال له عمرو : فا عنعك من ابي وهو من علمت ؟ فقال : هو 
رجل صدق ولكنك غمسته في الفتنة » فقال عمرو : إن هذا الأمرلا يصلح الا 
ارجل له ضرس با کل ويطعم . وكانت في ابن عمر غفلة وكان ابن الزبير بازائه فننبه 
لا قال ۰ فقال ابن عمر : لا آرشو عاي أبدا قال آیوموسی : يا ابن العاص ان 
العرب أسندت أمرها إليك بعد المقارعة بالسيوف فلا ترذنهم في فتنة » قال له : 
فخبّرني ما رأيك ۰ قال : أرى أن نخلع الرجلين ونجعل الامش رو از سامون 
لأنفسهم . فقال عمرو وال يها ترا 

ثم أقبلوا على الناس وهم ينتظرونهم ۰ وکان عمرو قد عود أبا موسی أن يقدّمه في 
الكلام لا له من الصحبة والسن ۰ فقال. : يا أبا موسى أعلمهم أن رأينا قد اتفق » 
فقال : إنا رأنا مر نرجو الله أن يصلح به الأمة » فقال له ابن عباس : ويحك أظنه 
خدعك فاجعل له الكلام قبلك » فأبى وقال : ها الناس إنا نظرنا في أمر الأمة فلم 
نر أصلح لهم مما اتفقنا عليه وهو أن نخلع عليا ومعاوية ويولي الناس أمرهم من أحبوا 
واني قد خلعتهم| فولوا من رأيتموه أهلا » فقال عمرو : إن هذا قد خلع صاحبه وقد 
خلعته كا خلعه وأثبت معاوية فهو ولي ابن عقان وأحق الناس بمقامه . ثم غدا ابن 
عباس وسعد. على ابي موشى باللاعة فقال : ما أصنع غدرني ورجع باللائمة على 
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عمرو وقال لا وفقك الله غدرت وفجرت . وحمل شريح على عمرو فضربه 
بالسیف ٠‏ وضربه ابن عمر كذلك » وحجز الناس بيجم > فلحق آبو موسی بمكة 
وانصرف عمرو وأهل الشام إلى معاؤية فسلموا عليه بالخلافة »> ورجع ابن عباس 
وشریح إلى علي بالخبر فکان يقنت اذا صلى الفداة ویقول اللهم إلعن معاوية وعمرا 
وحبیا وعبد الرحمن بن ملد والضحاك بن قيس والولید وأبا الأعور» وبلغ ذلك 


معاوية فکان إذ اقنت يلعن عليًا وابن عباس والحسن والحسين والاشتر ۳ . 


أمر الخوارج وقتالهم - 


ولا اعتزم علي ان يبعث ابا موسى للحكومة أتاه زرعة بن البرح الطاني وحرقوص بن 
زهير السعدي من الخوارج وقالا له : تب من خطيئتك وارجم عن قضيتك واخرج 
بنا إلى عدونا نقاتلهم > وقال علي : قد کتبنا بیننا وبينهم کتابا وعاهدناهم > فقال 
حرقوص : ذلك ذنب تنبغى التوبة منه ‏ فقال علي : ليس بذنب ولکنه عجز من 
الرأي » فقال زرعة : ئن لم تدع تحکیم الرجال لأقاتلنك أطلب وجه الله » فقال 
على : بؤسا لك كأني بك قتيلا تسفى عليك الرياح » قال : وددت لوكان ذلك . 
وخرجا من عنده يناديان لا حكم الا لله » وخطب على يوما فتنادوا من جوانب 
السجد بهذه الكلمة » فقال علي : الله کر كلمة حق أريد بها باطل » وخطب 
انا فقالوا کذلك ۰ فقال : أما آن لکم عندنا ثلائا ما صحبتمونا لا منعکم مساجد 
الله أن تذ کروا فيا إسمه ولا النيء ما دمتم معنا ولا نقاتلکم حتی تبدؤنا ونتظر فيكم 
آمر له . ۱ 

ثم اجتمع الخوارج في منزل عبدالّه بن وهب الراسبي 7" فوعظهم وحرضهم على 
الخروج إلى بعض النواحي لإنكار هذه البدع > وتبعه حرقوص بن زهير في المقالة » 
فقال حمزة بن سنان الأسدي ”24 : الرأي ما رائتم لكن لا بد لكم من أمير وراية » 
فعرضوها على زيد بن حضين الطائي » ثم حرقوص بن زهير »ثم حمزة بن سنان » ثم 


. وفي النسخة الباريسية : بالسوط‎ )١( 

(۲) قال ابن كثير في تار بخه : ان هذا لم يصح اه ولعل الدعاء كان لغير اللعن . قاله نصر . 
(") وني النسخة الباريسية : عبدالله بن وهيب الراسي . 

وه وق نسخة احری : حمزه پن سنان الأزدي . 


۳۷ 


شریح بن أوفى العنسي فأبوا كلهم . ثم عرضوها على عبدالله بن وهب فأجاب فبایعوه 
لعشر خلون من شوال » وكان يقال له ذو الثفنات . ثم اجتمعوا في منزل شريح 
وتشاوروا . وكتب ابن وهب إلى أهل البصرة منهم يستحشدهم () على اللحاق بهم » 
ولا اعتزموا على السير تعبدوا ليلة الجمعة ويومها ساروا » فخرج معهم طرفة بن عدي 
بن حاتم الطائي » واتبعه أبوه إلى المدائن فلم بقدر عليه فرجع ولقيه عبدالله بن وهب 
في عشرين فارسا وأراد قتله فنعه من كان معه من طيء . 
وأرسل علي إلى عامل المدائن سعد بن مسعود بخبرهم فاستخلف ابن أخيه المختار بن 
عبيد وسار في طلبهم في خمسمائة فارس » فتركوا طر بقهم وساروا على بغداد ولحقهم 
سعد بالکرخ مساء » وجاءه عبدالّه في ثلاثين فارسا وقاتلهم وامتتعوا » واشار 
اجا بتركهم (۲) إلى أن يأف ف فم أمر علي فابی ۰ ولا جن علیهم اللیل عبر عبد الله 
إلهم دجلة وسار إلى صحابه رون » واجتمعت خوارج الو ی خمسائة رجل 
علهم مت بن فدكي العيمي وات تبعهم أبو الاسود الدؤلي بأمر ابن عبّاس ولحقهم 
فاقتتلوا حتى حجز بينهم الليل » 1 
بالمپروان » ولا خرجت الخوارج بايع علي صحابه على قتالهم » ثم انکر شأن 
الحكين وخطب الناس وقال بعد الحمدلله والوعظة : ألا ان هذين الحكمين نبذا 
حکم القران واتبع كل واحد هواه واختلفا في الحكم وکلاهما لم يرشد ۰ فاستعدّوا 
للسير إلى الشام . وكتب إلى الخوارج بالنهروان بذلك واستحثهم للمسیر إلى العدّو 
وقال : نحن على الأمر الأول الذي كنا عليه . فكتبوا إليه : إنك غضبت لنفسك ول 
تغضب لربّك فان شهدت على نفسك بالكفر وتبت نظرنا بيننا وبينك والاً فقد 
نابذناك على السواء . 
فيئس علي منهم ورأى آن عضي ال الشام دیدعهیٍ وقام في الناس حرضهم 
لذلك » وكتب إلى ابن عباس من معسکره بالخلة يأمره بالشخوص باب كر 
والمقام إلى آن يال آمره 2 فأشخص ات ناشن الأحنف بن فیس ای آلف 
وخمسمائة » ثم حطب ثانية وندب الناس وقال : كيف ینفر هذا العدد القلیل ون 


و ی اخر + iE‏ 
(۲) وفي النسخة الباريسية : وأمر أصحابه فترکهم . 
(6) وفي النسخة الباريسية : ثم بلغه شأن الكو . 


۳۸ 


ستون ألف مقاتل ! ثم تهدّدهم وأمرهم بالنفير مع جارية بن قدامة السعدي ۰ فخرج 
معه ألف وسيّائة ۲۷ ووافوا عليًا في ثلائة آلاف ویزیدون . ثم حطب أهل الكوفة 
ولاطفهم بالقول وحزضهم وأخيرهم بما فعل أهل البصرة مع كثرتهم وقال ليكتب إلي 
كل رئيس منکم ما في عشيرته من القاتلة من أبنائهم ومولییم » فاجابه سعید بن 
قيس الهمداني ومعقل بن قيس وعدي ؛ بن حاتم وزیاد بن خصفة وخجر بن عدي 
وأشراف الناس بالسمع والطاعة » وأمروا ذویبم الا بتخلف منهم آحد ع فکانوا 
أربعين ألف مقاتل وسبعة عشر ممن بلغ الحلم 4 واتبت عسا کره ال غانبة وستین الفا . 
وبلغه أن الناس يرون تقديم الخوارج فقال لهم : إن قتال أهل الشام ا علينا 
لأنهم بقاتلونکم لیکونوا EEE‏ رأيه 
وود ا لنت ويها هوحن ا م السير إلى اهل الشام بلغه ان 
خوارج أهل البصرة لقوا عبدالله بن خباب من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسام 
قريبا من النهروان فعرفهم بنفسه » فسألوه عن أبي بكر وعمر فأثنى خيرا » ثم عن 
عمّان في أول خلافته واخرها فقال : كان عقا في الأول والاخر » فار عن علي 
ا : هو أعلم باق وأشد توقياً غلى دينه » فقالوا : إنك توالي 
اثرجال عل أسمائها » ثم ذبحوه وبقروا بطن امرأته ثم قتلوا ثلاث نسوة من طيء . 
فاسف عل فتلهم عبدالله بن خبات واعتراضهم الناس » فبعث الحرث بن مرة 
العبدي لينظر فما بلغه عنهم فقتلوه » فقال له أصحابه : كيف ندع هؤلاء ونامن 
غائلتهم في أموالنا وعیالنا انا نقدّم أمرهم على الشام » وقام الأشعث بن قيس بمثل 
ذلك فوافقهم علي وسار إلهم » وبعث من بقول لهم ادفعوا إلينا قتلة اخواننا منكم 
فنكف عنكم حتى نرجع من قتال العرب ۳۱ لعل الله يردكم إلى خير » فقالوا : كنا 
قتلهم وكلنا مستحل دماء کم ودماء‌هم ‏ ثم جاءهم قيس بن سعد ووعظهم وأبو 
ايوب الانصاري كذلك . 
ثم جاءهم علي فتهدّدهم ا رآییم ویربهم (*) شأن الحكين وأنهما لما خالفا حكم 


(۱) وي النسخة الباريسية : الف وسبعائة . 
(۲) وفي النسخة الباريسية : أحب علینا . 
(۳) بحي الزرخ قتال اه الشام . 

(5) و نسخة اخرى : : بين هم . 


۳۹ 


الکتاب والسنة تن اه ونحن على الأمر الأول فقالوا : انا كفرنا بالتحکم وقد تبنا 
فان د ی ی : كيف أحكم على نفسي 
بالکفر بعد اعاني وهجرني وجهادي ثم انصرف علهم . وقيل ان علي خطهم وأغلظ 
علهم فما فعلوه من الاستعراض والقتل فتنادوا لا ل تلم وتأهیوا للقاء الله . ثم 
قصدوا جسر الخوارج ولقهم علي دونه » وقد عبّی أصحابه : وعلی میمنته حجر 
بن عدي وعلی میسرته شبث بن ربعي أو معقل بن قيس وعلی الخيل أبو أيوب وعلى 
الرجالة أبو قتادة وعلى أهل المدينة سبعاثة: أو مماغائة قيس بن سعد . وعبأت نحوه 
الخوارج : على ميمنتهم زيد بن حصين الطاني وعلى الميسرة شريح بن أوفى 
العنسي '"! وعلى الخيل حمزة بن سنان الأسدي وعلى الرجالة حرقوص بن زهير . 
ودفع علي إلى 5 الوق واي اما هم لمن جاءها من م يقتل ولم يستعرض فناداهم 
إلا وقال : من انصرف الى الكوفة والدائن فهو امن . فاعتزل عنهم فروة بن نوفل 
الاشجعي في خمسيائة وقال أعتزل حتی یتضح لي أمر في قتال .علي فترل الدسكرة » 
وحرج آخرون إلى الكوفة » ورجع آخرون إلى علي وکانوا أربعة الاف > وبقي میم 
آلف وتاغائة فحمل علهم علي والناس حتی فزقهم ۲0 على اليمنة والميسرة . ثم 
استقبلتهم الرماة وعطفت عليهم الخيل من الحنبتين ونبض لیم الرجال ا 
فهلكوا كلهم في ساعة واحدة كأنما قيل هم موتوا » وقتل عبدالّه بن وهب وز يد بن 
حصن وحرقوص بن زهير وعبدالله بن شجرة وشر بح بن أوفى . وأمر علي أن يلتمس 
ER‏ صر تج و 
في القتلى فاعتبر(۳) علي وكبر واستنصر الناس ۰ وأخذ ما في عسكرهم من السلاح 
والدواب فقسمه بين المسلمين وزد عليهم المتاع والإماء والعبيد . ودفن عدي بن حاتم 
ابنه طرفة ورجالا من المسلمين فنبى علي عن ذلك » وارتحل ولم يفقد من اصحابه 
إلا سبعة او نحوهم . 
وشكا إليه الناس الكلال ونفود. السهام والرماح وطلبوا الرجوع إلى الكوفة ليستعدوا 


۱(۰) وبي النسخة الباريسية : : العبسي . 
۲(۰) .وقي النسخة الباريسية : فجملوا على الناس حتى 0 . 
5 الاصح ان يقول استعبر (من العبرة) 


56 


فإنه أقوى على القتال ۲۷ ۰ وكان الذي تولي کلامه الأشعث بن قيس فلم يبه » وأقبل 
فنزل ومنعهم من دخول منازهم حتى يسيروا ال عدوهم ) > فتسالوا ايام المقامة إلى 
البيوت وترکوا المعسكر خاليا فلا رای علي ذلك دخل ثم ندم ثانيا فلم ينفروا » فأقام 
أياما ثم کلم رؤساءهم على رأمهم والذي يبطىء بهم فلم ينشط من ذلك إلا القليل » 
فخطهم وأغلظ في عتابهم وأعلمهم با له علییم من الطاعة في ال حق والنصح فتثاقلوا 
وسکتوا . 


هتسد 


دس سس 
قد تقدّم لنا ما كان من اجتاع العئانية بنواحي مصر مع معاوية بن خدیج السكوني » 
وان محمد بن أبي بكر بعث لیم العساكر من الفسطاط مع ابن مضاهم ۳" فهزموه 
وقتلوه » واضطربت الفتنة عصر على محمد بن أبي بكر » وبلغ ذلك علا فبعث إلى 
الأشتر من مکان عمله بالحزيرة وهونصيبين فبعثه على مصر وقالٍ : ليس ها غيرك . 
وبلغ الخبر إلى معاوية وکان قد طمع في مصر فعلم أنها ستتمنع بالأشترء وجاء الأشتر 
فتزل على صاحب الخراج بالقلزم فات هنالك » وقيل إن معاوية بعث إلى صاحب 
اک TT‏ 
وه ره ی رای رد ا فد سار 
الله وحن عنه راضون فرضي الله عنه وضاعف له الثواب »> قاصر لعدوك وشمر 
للحرب وادع الى سبيل ربك بالمحكة والموعظة الحسنة وأكثر من ذکر الله والاستعانة 
به والخوف منه يكفيك ما أَهمّك ويغينك على ما ولا . فأجابه محمد بالرضى برايه 
و ا 

معاوية بالخلافة » فاراد معاو ية صرف عمله " إلى ا الااستعا نة 
على حروبه بخراجها » ودعا بطانته أبا الأعور السلمي وحبيب بن مسلمة وبسر بن 


(۱) وي النسخة البار يسية : آقوی على العدو . 
(۲) هو ابن مضاهم الكلبي . 
5 وي النسخة البار ية : فازداد معاو بة وصرف شمه . 


- ۲ ج‎ 4١ ابن خلدون م‎ ٤١ 


أرطأة والضحاله بن قيس وعبد الرحمن بن خالد بن الولید وشرحبیل بن السمط 
وشاورهم في شأنها » فأشار عليه عمرو بافتتاحها وأشار ببعث امیش یز صارم 
يوق ومجتمع إليه من كان على رأيه من الععانية » وقال معاوية : بل الرأي أن نکاتب 
العانية بالوعد ونکاتب العدو بالصلح والتخویف ونأني ارت من بعد ذلك » ثم 
قال معاوية : إنك يا ابن العاص بورك لك في العجلة وآنا في التودة » فقال : أفعل 
9 مر لا يصير إلا للحرب . فكتب معاوية إلى معاوية بن حدیج ومسلمة 
مخله پشکرما علی الخلات » ويحها على الحرب والقيام في دم عمّان » وفرحا 
ری فطلب الدد فجمع أصحايه وأشاروا بذلك ۰ فأمر عمرو بن العاص أن 
یتجهز ال مصر في ستة الاف رجل ووصاه بالتؤدة وترك العجلة » فتزل أدنى 
تهر واجتممت إلبه العمانية » وبعث كتابه وکتاب معاوية إلى محمد بن أبي بكر 
بالتهدید وأن الناس اجتمعوا عليك وهم مسلموك فاخرج » فبعث بالكتابين إلى علي 
فوعده بانفاذ ۲۳ الحيوش وأمره بقتال العدوٌ والصير. 
ام حمد ين أبي بكركتانة بن يشرق ألفين ‏ فبعث معاوية عرو بن ديع" 
وسرحه في أهل الشام فأحاطوا بكنانة » فترجل عن فرسه وقاتل حتى استشهد . وجاء 
الخبر الى محمد بن أبي بكر فافترق عنه أصحابه وفزوا » واوى في مفرّه إلى خربة 
واستتر في تلك الخربة » فقبض عليه فأخذه ابن حديج وجاء بة إلى الفسطاط » 
وطلب أخوه عبد الرحمن من عمرو أن يبعث إلى ابن خدیج في البقاء عليه فأبى » 
وطلب محمد الماء فنعه ابن حُديجٍ جزاء بما فعل بعئان » ثم احرقه في جوف حار بعد 
ان لعنه ودعا عليه وعلى معاوية وعمرو . وكانت عائشة تشه تقنت في الصلاة بالدعاء على 
قتلته ۰ ويقال إنه ما نبزم اختفى عند جبلة بن مسروق حتى أحاط به معاوية بن 
حدیج 7 " واصحابه » فخرح ج إلهم فقاتل حتى قتل . 
ولا بلغ الخبر علي خطب الناس وندبهم الى أعدائهم وقال : اخرجوا بنا الى الحزعة 
بين الحيرة والكوفة . وخرج من الغد 0 مشي لها حتى نزها فلم يلحق 


(۱) وي النسخة الباريسية : وجاء جوابهما . 

(؟) وني النسخة الباريسية : بانقياد . 

۳ وفي النسخة الباريسية : فبعث عمرو معاوية بن حديج . 

(4) اي من الشاميين والصر بين الذين قتلوا محمد , بن ابي بكر اه (ابن كثير) 


1:۲ 


به أحد > فرجع من العشي وجمع أشراف الناس ووبّخهم فأجاب مالك و 
الأرحبي في ألفين » فقال سر وما أراك تدركهم فسار خمسا + ولتي ”" حجَاج بن 
عرفة الأنصاري قادما من مصر فأخبره بقتل محمد » وجاء إلى علي عبد الرحمن بن 
شبث الفزاري وكان عيناً له بالشام » فأخبره بقتل محمد واستيلاء عمرو على مصر ؛ 
فحزن للك وه الى مالف ين کفت :ان يرجع بالحيش وخطب الناس 
فأخبرهم بالخبر وعذضم على ماکان منم من التثاقل حتى فات هذا الأمر وونخهم 
و لد 


دعاء ابن احضرمي بالبصرة لمعاوية 5 


ولا فتح معاوية مصر بعث عبدالله بن الحضرمي إلى البصرة داعيا هم وقد انس منهم 
الطاعة با كان من, قتل علي اباهم يوم اللحمل وأنهم على رأيه في دم عثان + وأوصاه 
بالتزول في مصر يتودد إلى الأزد وحذره من ربيعة وقال إنهم ترائبه يعني شيعة لعلي . 
فسار ابن الحضرمي حتى قدم البصرة . وكان ابن عباس قد خرج إلى علي واستخلف 
عليها زياداً » ونزل في بني نم واجتمع إليه العئائيّة نحضهم على الطلب بدم عبان 
من علي » فقال الضحال بن قيس افلالي ج له ها حتت ووا تدعو إليه 
تحملنا على الفرقة بعد الاجمّاع وعلى الوت ليكون معاوية أمراً ؟ فقال له عبدالله بن 
حازم السلمي : اسكت فلست ها بأهل . ثم قال لابن الحضرمي : نحن أنصارك 
و يدك والقول قولك ۰ فق رأكتاب معاوية يدعوهم إلى رأبه من الطلب بدم عمان على 
أن يعمل فيم بالسنة ويضاعف هم الأعطية . فلا فرغ من قراءته قام الأحنف بن 
فيس مرو وحض عر بن مرحوم عل لزوم الببعةواجباعة » وقام العبّاس بن حجر 
في مناصرة ابن الحضرمي » فقال له المثنى بن محرمة لا يغرنك ابن صحار وارجع من 
حيث جئت » فقال ابن الحضرمي لصبرة بن شمان الأزدي ألا تنصرني ؟ قال : لو 
ترلت عندي فعلت . ودعا زیاد أمين البصرة حصین بن التذور ومائك بن مسمع 
ورؤوس بكر بن وائل إلى المنعة من ابن الحضرمي إلى أن يأتي أمر علي » فأجاب 
خصين وتثاقل مالك وكان هواه في بني أميّة » فأرسل زياد الى صبرة بن شمان يدعوه 


(۱) وفي نسخة ثانية : ولحق . 
۲(۰) وفي النسخة الباريسية : کعب بن مالك . 


إلى احوار") بما معه من بيت الال فقال : ان حملته إلى داري آجرتك فتحول 
إليه ببیت الال والمنبر » وکان بصلي الجمعة في مسجد قومه » وأراد زياد اختبارهم 
فبعث لیم من ينذرهم ری ال ا اة راو جا بو بعد صييزه ااك 
وقال : إن جاؤا جتناهم ۰ وكتب زياد إلي علي بالخبر فأرسل أعين بن ضبيعة © 
ليفرق تمها عن ابن الحضرمي ویقاتل من عصاه بمن أطاعه » فجاء لذلك وقاتلهم 
يوما أو بعض يوم » ثم اغتاله قوم فقتلوه يقال من الخوارج . 


ولاية زياد على فارس 


ولا قتل ابن احضرمي بالبصرة والناس مختلفون على علي طمع أهل النواحي من بلاد 
E‏ 4 وأخرج أهل فارس عاملهم سهل بن حنيف » فاستشار 
به إلا في جيش كثيف فطوى بهم آهل فارس وضرب بعضهم بعضا وهرب قوم 
واقام اخرون » وصفت له فارس بغیر حرب  .‏ تقدم ال کرمان فدوخها مثل ذلك 
فاستقامت وسکن الناس ۰ ونزل اصطخر وسکن قلعة بها تسمّى قلعة زياد © . 


فراق ابن عباس لعلي رضي الله عنم 


0ن ريطن نارق عدن بن عباس ج176 ولحق بمكة » وذلك أنه مر يوما بأبي 
الأسود © وونخه عل اھر فکتب آیو الاسود إلى علي أن ابن عباس استتر بارال 
الله فأجابه علي يشكره ه على ذلك وكتب لابن عباس ولم يخبره بالكاتب 3 فکتب اليه 


(۱) و نسخة اخرى : الحدار. 
(۲) وني الكامل لابن الاثير ج ۳ ص ۳۹۱ : فارسل الى صبره بن شيمان الحداني الأزدي يطلب أن يره 
وبيت مال المسلمين . 

. كذا بالاصل وني الکامل ج ۳ ص ۳۹۲ . وفي النسخة الباريسية : أبن صعصعة‎ )۳( ٠ 
. وی النسخة الباريسية : حارثة بن قادمة وفي الکامل جارية بن قادمة السعدي‎ )٤( 
وفي نسخة احری : زيار.‎ )۵( 

(7) وي النسخة الباريسية : البصرة . 
(۷) وق النسخة البار يسية : بابي الحسن . 


بكذب ما له من ذلك واه ضابط لال حافظ له » فکب یه لي ال - 
أعذت ومن ان أحذت وفها صنعت ۲۳ ؟ فکتب إليه ابن عبّاس فهمت استعظامك 
لا رفع اليك يرنه م هذا ال غیت إلى عملك من یت فال ظاعن مه 
واستدعی أخواله من بني هلال > فجاءته قيس كلها وم يفف الأفوال ۳ وال نز 
هذه آرزاقنا » وأتیعه أغل البصرة ووقفت دونه قیس . فرجع صبرة بن شمان اممدالي 
بالأزد وقال قيس : اخواننا وهم خير من الال فأطيعوني ۰ وانصرف معهم بكر وعبد 
القيس ثم انصرف الأحنف بقومه من بني تم وحجز بقية نم عنه » وق ابن بن عباس 
بمكة . 
ااا ب ب لصتس 
مقتل علي 
قتل على رضي الله عنه سنة أربعين لسبع عشرة من رمضان وقيل لاحدی عشرة وقيل Ù‏ 
في ربيع الآخر والأؤل صح » وكان سیب قتله أن عبد الرحمن بن ملجم المرادي 
واليرك (4) بن عبدالله القيمي الصرعي واسمه الحجّاج وعمرو بن بكر الميمي 
السعدي » ثلاثتهم من الخوارج لحقوا من فِلّهم بالحجاز » واجتمعوا فتذا کروا ما فيه 
الناس وعابوا الولاة وترحّموا على قتلى النهروان » وقالوا : ما نصنع بالبقاء بعدهم فلو 
شرينا أنفسنا وقتلنا أمة الضلال وأرحنا میم الناس ۰ فقال ابن ملجم وكات من 
مصر : أنا أكفيكم عليًا » وقال البرك : أنا أكفيكم معاوية » وقال عمرو بن بكر 
العيمي : أنا أكفيكم عمرو بن العاص . وتعاهدوا أن لا يرجع أحد عن صاحبه 
حتى يقتله أو يموت . واتّعدوا لسبع عشرة من رمضان وانطلقوا » ولتي ابن ملجم 
أصحابه بالكوفة فطوى خبره عنهم » عا يا رار اي 0 
إلى الموافقة "۲ في شأنه > فقال شیب ثكلتك أمك فكيف تقدر على قتله .“قال : 
کمن له ني المسجد في صلاة الغداة فان قتلناه وإلاً فهي الشهادة » قال : وحك لا 


(۱) وق النسخة البار يسية ۳ وانه بریء ضابط للال . 
(۲) وي نسخة انية : وضعت 

(۳) وقي نسخة انية : فحمل الال . 

(۵) وي النسخة الباريسية.: الرافقة . 


1۶۵ 


أجدني آنشرح لقتله مع سابقته وفضله . قال : ألم قتل العباد الصاخین أهل 
الهروان ؟ قال : بلى . قال : فنقتله بمن قتله مهم » فأجابه : ثم لني امراة من تم 
الرباب فائقة الهال قتل أبوها وأخوها يوم النهروان ۰ فاخذت قلبه فخطبها فشرطت 
عليه عبداً وقينة وقتل علي + فقال كيف يمكن ما نت تریدین ؟ قالت القن ره 
فان قتلته شفيت النفوس ولا فهى الشهادة . قال : والله ما جثت إلا لذلك ولك ما 
سألت . قالت : سأبعث معك مل يش ظهرك ويساعدك » وبعئت معه رجلا من 
قومها إسمه وردان . ۱ 


فلا كانت الليلة التي واعد ابن ملجم أصحابه على قتل على وکانت ليلة الجمعة جاء ٠‏ 


الل المسجد ومعه شبيب ووردان وجلسوا مقابل السدة التي بخرج منها علي للصلاة . 
فلا خرج ونادى للصلاة علاه شبيب بالسيف فوقع بعضادة الباب » وضربه ابن 
ملجم على مقدّم رأسه . وقال : الحكم لله لا لك يا علي ولا لأصحابك . وهرب 
وردان إلى منزله وأخبر بعض أصحابه بالأمر فقتله . وهرب شبيب مُغلسا . وصاح 
اناس به فلحقه رجل من حضرموت فأخذه وجلس عليه والسيف في بد شیب 


والناس قد أقبلوا في طلبه . وخشي الحضرمي على نفسه لاختلاط الغلس فترکه " 


قل 
وذهب في غار الناس . وشد الناس على ابن ملجم واستخلف علي على الصلاة 
جعدة بن هبيرة وهو ابن أخته أم هانيء فصلی الغداة بالناس . وأدخل ابن ملجم 
مكتوفا على علي فقال : أي عدو الله ما حملك على هذا ؟ قال : شحذته أربعين 
صباحا وسألت الله أن يقتل به شر خلقه ٠‏ فقال : أراك مقتولا به . ثم قال إن ملكت 
فاقتلوه كا قتلني وان بقيت رأيت فيه رأبي ۰ يا بني عبد الطلب لا يُحرضّوا على 
دماء السلمين وتقولوا قتل أمير المؤمنين لا تقتلوا إلا قاتلي . يا حسن إن أنا مت من 
ضربي هذه فاضربه بسيفه ولا تمثلن بالرجل فاني معت رسول الله صلى الله عليه 
دسم يقول ایا كم وامثلة . وقالت أم کشوم لابن ملجم وهو مكتوف وهي تبكي : أي 
عدو الله إنه لا بأس علی أبي والله مخزيك قال : فعلام تبكين ؟ والله لقد شريته 
بألف وصقلته أربعين ولوكانت هذه الضربة بأهل بلد ما بق منهم أحد . وقال جندب 
بن عبدالله لعلي أنبايع الحسن إن فقدناك ؟ قال : ما آمرکم به ولا أنها کم نع 


أبصر . ثم دعا الحسن والحسين ووضّاهما قال : آوصیکا بتقوى الله ولا تبغيا الدنيا وان 
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و 


بفتکا ولا تأسفا على شيء زوی منبا عنکا ۲۳ وقولا الحق وارحا اليتم وأعينا 
الضائع ۳ وکونا للظام حصنا وللمظلوم ناصرا واعملا با في کتاب الله ولا تأحذ کا في " 
لله لوم الا . ثم قال محمد بن الحنفية : اني اوصيك بمثل ذلك وبتوقير أخويك 
لعظم حقها عليك ولا تقطع أمرا دونبا > ثم وضّاهما بابن الحنفية » ثم أعاد على 
الحسن وصيته . ولا حضرته الوفاة کتب وصيته العامة ولم ينطق إلا بلا إله إلا الله حتى 
۱ 
فاحضر الحسن ابن ملجم فقال له : هل لك في البقاء علي واني قد عاهدت الله ان 
أقتل عليًا ومعاو ية واني عاهدت الله على الوفاء بالعهد فخل بيني وبين ذلك فان قتلته 
وبقيت فلك عهد الله أن اتيك » فقال : لا والله حتى تعاين النار ثم قدّمه فقتله . 
TS‏ 
فقال : عندي بشرى"" اتنفعني ان أخبرتك بها قال : العا : إن أخا لي قتل 
علیا هذه الليلة » قال يا ل 
فأمر به معاوية فقتل » وأحضر الطبيب فقال : ليس إلا الكي أو شربة تقطع منك 
الولذ . فقال : في يزيد وعبدالله ما تقر به عيني والنا رلا صبر لي عليها » وقد قيل انه 
أمر بقطع البرك فقطع وأقام إلى أيام زياد فقتله بالبصرة ۰ وعند ذلك اتخذ معاوية 
المفاضورة ورن الیل وقيام الشرط على رأسه إذا سجد . ویقال إن أول من اتخذ 
المقصورة مروان بن الحكم سنة ة أربع واربعين حين طعنه العاني . 

وأمّا عمرو بن بكر فإنه جلس لعمرو بن العاص تلك الليلة فلم يخرج وكان اشتکی 
فأمر صاحب شرطته خارجة , بن ابي حبيبة بن عامر بن لؤي يصلي بالناس فشد عليه 
فضربه فقتله وهو يرت أنه عمرو بن القاص » فلا أخذوه وأدخلوه على عمرو قال فن 
قتلت اذا ؟ قالوا خارجة فقال : لعمرو بن العاص والّه ما ظننته غيرك ! فقال 
عمرو : وأرذت عمرا واراد الله خارجة . وأمر بقتله . 

وتو علي رضي الله عنه وعلى البصرة عبدالله بن عبّاس وعلى قضائها ابو الأسود. 
الدؤلي وعلى فارس زياد بن سميّة وعلى العن عبيد الله بن العبّاس حتى وقع أمر بسر بن 
(۱) وفي النسخة الباريسية : ولا تبكيا منها على شيء رزى عنکا 


(۲) وفي النسخة الباريسية : واضنعا لله 
(۳) وفي النسخة الباريسية : مسرّة . 


EV 


2 


ای أرطأة » وعلى مكة والطائف قث بن عبّاس وعلى المدينة أبوأ يوب الأنصاري وقيل 
سهل بن حنیف . 


بيعة الحسن وتسليمه الأمر لعاو بة 


ولا قتل علي رضي الله عنه اجتمع أصحابه فبايعوا ابنه الحسن » وأول من بایعه قيس 
ابن سعد وقال : ابسط يدك على کتاب الله وسئة رسوله تال الملحدين . فقال 
الحسن على كتاب الله وسنة رسوله . ويأتيان على كل شرط . ثم بایعه الناس فكان 
بشترط علییم انکم سامعون مطیعون تسالون من سالمت ET‏ 
فارتابوا وقالوا : ما هذا لکم بصاحب وما يريد القتال . ۱ 

وبلغ الخبر بمقتل علي إلى معاوية فبویع بالخلافة ودعي بأمير المؤمنين » وقد كان 
بويع بها بعد اجاع الحكين . ولأربعين ليلة بعد مقتل علي مات الأشعثُ بن قيس 
الكندي من أصحابه » ثم مات من أصحاب معاوية شرحبيل بن السمط الكندي . 
وكان علي قبل قتله قد تجهز بالمسلمين إلى الشام » وبايعه أربعون ألفا من عسكره على 


" الوت .فلا بويع الحسن زحف معاوية في أهل الشام إلى الكوفة فسار الحسن في 


ذلك الحيش للقائه وعلى مقدّمته قيس بن سعد في اثني عشر الفا » وقيل بل كان 
عبدالله بن عبّاس على المقدّمة وقيس في طلائعه . فلا نزل الحسن في المدائن شاع في 
العسكر أن قيس بن سعد قتل ۰ واهتاج الناس وماج بعضهم في بعض وجازا إلى 
سرادق الحسن ونهبوا ما حوله حتى نزعوه بساطه الذي كان عليه واستلبوه رداءه وطعنه 
بعضهم في فخذه .*وقامت ربيعة وهمدان دونه واحتملوه على سرير إلى المدائن ودخل 
الى القصر وكاد أمره أن ینحل + فكتب إلى معاوية یذ کر له التزول عن الأمر على أن 
يعطيه ما في بيت الال بالكوفة ومبلغه خمسة آلاف ألف » ويعطيه خراج دارايجرد 
من فارس ال يشم عليًا وهو يسمع' > وأخبر بذلك آخوه الحسين وعبدالله بن جعفر 
وعذلاه فلم يرجع الما . وبلغت صحيفته إلى معاوية فأمسكها وكان قد بعث عبدالله 
بن عامر وعبدالله بن سمرة الى الحسن ومعها صحيفة بيضاء ختم في أسفلها وكتب إليه 
ان اشترط في هذه الصحيفة ما شئت فهو لك فاشترط فيها أضعاف ما كان في 
الصحيفة › > فلا سام له وطالبه في الشروط اعطاه ما في الصحيفة الاولى وقال هو الذي 
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طلبت ۱ . ثم نزعه أهل البصرة خراج دا ر اجرد وقالوا : هو فیثنا لا نعطيه . وحطب 
الحسن أهل العراق وقال : سخی نفسي عنکم ثلاث : قتل أبي وطعني وانتباب 
بيي » > ثم قال ألا وقد أصبحتم بين قبيلين قبيل بصفین يبكون له وقبیل بالتهروان 
يطلبون بثأره وا الباي فا البا کي فثائر وأن معاوية دعانا إلى امر لیس فيه 
عز ولا نصفة » فان أردتم الموت رددناه عليه وحا کمناه إلى الله بظبا السيوف » وان 
أردتم الحياة قبلنا نا وأخذنا لکم الرضی . فناداه الناس من كل جانب البقية البقية 
فأمضى الصلح . ثم بایع لعاوية لستة آشهر من بيعته . 
ودخل معاوية الكوفة وبايعه الناس » وكتب الحسن إلى قيس بن سعد يأمره بطاعة 
معاوية فقام قيس في أصحابه فقال نحن بين القتال مع غير إمام أو طاعة إمام 
ضلالة » فقال له الناس : طاعة الإمام ول + وانصرفوا إلى معاوية فبايعوه وامتنع 
قيس وانصرف . فلا دحل معاوية الكوفة أشا ر عليه عمرو بن العاص أن يقم الحسن 
للناس خطيبا ليبدو للناس عيه » فلا قدم حمدا لله وقال : أيها الناس إن الله هدا کم 
بأونا وحن دماء ء کم باخرنا وإن لهذا الأمر مدّة والدنيا دول الله عزل وجل يقول 
لنبيه : وان أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين ۰ فقال له معاوية إجلس وعرف أنه 
خدع في رأيه .م ارتحل الحسن في أهل بيته وحشمهم إلى الدينة وخرج أهل الكوفة 
لوداعه با کین ال رت ئضي إل لمعا مهت ان . وقال أبو الفرج 
ان سنة احدى وخمسين وعلى فراشه بالمدينة » وما ينقل من أن معاوية دس 
السم مع زوجه جعدة بنت الأشعث فهو من أحاديث الشيعة وحاشا لمعاوية من 
ذلك . 
وأقام قيس بن سعد على امتناعه من البيعة وكان معاوية قد بعث عبدالله بن عامر في 
جيش إلى عبيدالله بن عبّاس لما كتب إليه في الأمان بنفسه » فلقيه ليلا وأمنه وسار 
eS‏ 
حتى یشترا بشترط لشيعة علي على دما تیم وأموالحم وما كانوا أصابوا في الفتنة » وبلغ الخبر 
ال اوه واضا رعليه عمرو في قتاله » وقال معاوية : يقتل في ذلك أمثالهم من اهل 
الشام ولا خير فيه . ثم بعث إليه بصحيفة ختم في أسفلها وقال : اکتب في هذا ما 
شئت فهو لك > فكتب قيس له ولشيعته الأمان على ما أصابوا من الدماء والأموال . 


(۱) وفي النسخة الباريسية : اشترطت . 


وم يسأل مالا فأعطاه معاوية ذلك وبايعه قيس والشيعة الذين معه » ثم جاء سعد بن 
أبي وقاص فبابعه واستفر الأمر لمعاوية واتفق الماعة على بيعته وذلك في منتصف سنة 
احدی و وسمي ذلك م عام الجماعة من أجل ذلك . . م ج عليه 
الخوارج من كل جهة من بقية أهل لنپروان وغيرهم فقاتلهم واستلحمهم کا يأني في 
آخبارهم على ما اشترطناه في تألیفنا من افراد الأخبار عن الدول وأهل النحل دولة 
دولة وطائفة طائفة . 

وهذا آخر ا في الخلافة الاسلامية وماکان فيها من الردة والفتوحات والحروب ثم 
الاتفاق والماعة أوردتها ملخصة عيونها وحامعها من کتاب محمد بن جرير ا 
وهو تاريخه الكبير فإنه أوثق ما رأيناه في ذلك ۱ وأبعد من المطاعن عن الشبه في كبار 
الأمّة امن خيارهم وعدوهم عن الصحابة. رضي الله عنم والتابعين » فكثيرا ما يوجد 
في كلام المؤرخين أخبار فما ا وشبه في حقهم أكثرها من أهل الأهواء فلا ينبغي 
آن تسود بها الصحف ۲۱ ۰ واتبعتا علفردات من غير كتاب الطبري بعد أن تخیرت . 
مج جهد الطاقة واذا ذ کرت شیثا في الاغلب نسبته إلى قائله ۰ وقد كان ينبغي 
أن تلحق دولة معاو بة واا بدول الخلفاء وأخبارهم فهو تالهم في الفضل والعدالة 
والصحبة » ولا ينظر في ذلك إلى حديث الخلافة بعدي ثلاثون سنة فانه لم يصح » 
والحق أن معاوية في عداد الخلفاء وانا اخره الرخون في التأليف عم لأمرين : 
الاول أن الخلافة لعهده كانت 'مغالبة لأجل ما قدمناه من العصبية التي حدثت 
لعصره . وأما قبل ذلك كانت ا واجیّاعا فيّزوا بين الحالتين » فكان معاوية او 
خلفاء المغالبة والعصبيّة الذين يعبر عنهم أهل الأهواء بالملوك » و يشيّهون , 

ببعض وحاشى الله أن يشبّه معاوية بأحد ممّن بعده » فهو من ن الخلفاء ا و 
کان تلوه في الدين والفضل من الخلفاء ۶ رون تلاه في المرتبة كذلك وكذلك من 
بعدهم من خلفاء بني العباس ‏ > ولا يقال إن الملك آدون رتبة من الخلافة فكيف 
یکون خليفة ملكا . 

واعلم أن اللك الذي بخالف بل يناي الخلافة هو الحبروتية العبر عنها بالكسرويّة التي . 
أنكرها عمر على معاوية حين رأى ظواهرها ۰ وأما الملك الذي هو الغلبة والقهر 
بالعصبية والشوكة فلا ينافي الخلافة ولا النبوة فقد كان سلمان بن داود وآبوه صلوات 


. وقي نسخة اخرى : العيون‎ )١( 


۰ 


اله علیهیا نبيّين وملکین وکانا على غاية الاستقامة في دنياهما وعلی طاعة ربها عز . 
وجل . ومعاوية لم يطلب اللك ولا أبهته للاستکثار من الدنيا » وانما ساقه آمر 
العصبية بطبعها لما استولى السلمون على الدول كلها وکان هو خليفتهم فدعاهم با 
يدعو الوك إليه قومهم عندما تستفحل العصبية وتدعو لطبيعة الملك . وكذلك شان 
الخلفاء أهل الدين من بعده إذا دعتهم ضرورة الملك إلى استفحال أحكامه 
ودواعيه » والقانون في ذلك عرض افعاهم على الصحيح من الاخبار لا 00 
فن جرت أفعاله عليها فهو خليفة النبي صلى الله عليه وسلم في المسلمين ۰ و 
خرجت افعاله عن ذلك فهو من ملوك الدنيا وإنما سمي خليفة با نحاز . 

الأمر الثاني في ذ كر معاوية مع حلفاء بني أمية دون الخلفاء الاأربغة : نهم کانوا أهل 
نسب واحد وعظيمهم معاوية » فجعل مع أخل نسبه » والخلفاء ء الأولون مختلفو 
الأنساب فجعلوا في عمط واحد وا بهم عوّان وان کان من أهل هذا النسب للحوقه 
بهم قرينا في الفضل والله يحشرنا في زمرتهم و يرحمنا بالاقتداء بهم . 


تمت تكملة الحزء الثاني ويليه الحزء الثالث وأوله 


الخبر عن الدول الاسلامية ونبداً منها بدولة بني أمية معقبة 
لخلفاء صدر الا سلام وذ کر اوليتهم واخبار دوم واحدة واحدة 
الى انقضائها 


فهرس الوضوعات 
العنوان 
الكتاب الثاني فل اخار الت وأجیاهم ودوضم 
القدمة الأولى في أم العالم واختلاف أجيا هم 
المقدمة الثانية في كيفية وضع الأنساب 
القول في أجيال العرب وأوليتها واختلاف طبقاتهم 
برنامج بها تضمنه الكتاب من الدول في هذه الطبقات الأربع 
الطبقة الأولى من العرب وهم العرب العاربة 
/الخبر عن ابراهم ا ۳ وعلییم السلام 
الطبقة الثانية من العرب وهم العرب الستعربة 
الخبر عن ملوك التبابعة من حمير 
ملك الحبشة والمن 
غزو الحبشة الكعبة 
قصة سيف بن ذي يزن وملك الفرس على المن 
الخبر عن ملوك بابل من النبط والسر يانيين 
الخبر عن القبط وأولية ملکهم ودوضم 
الخبر عن بي اسرائيل وما كان لهم من النبوة والملك 
الخبر عن حكام بني اسرائيل بعد يشوع 
الخبر عن ملوك بني اسرائيل بعد الحكام 
الخبر عن افتراق بني اسرائيل 
لتر عن دولة الاسباط العشرة 
الخر عن عارة بيت القدس بعد الخراب الأول 
ابتداء آمر انظفتر آبو هیرودوس 
انقراض ملك بي حشمناي وابتداء ملك هیرودوس وبنیه 
الخبر عن شأن عیسی بن مریم صلوات الله عليه 
الخبر عن الفرس وذ كر ايامهم ودوطم وتسمية ملوكهم 
الطبقة الأولى من الفرس وذ کر ملوكهم 


۲ 


الطبقة الثانية من الفرس وهم الكينية وذ کر ملوکهم 
الطبقة الثالثة من الفرس وهم الاشکانية ملوك الطوائف 
الطبقة الرابعة من الفرس وهم الساسانية والخبر عن ملوکهم 
الخبر عن دولة بونان والروم وانسابهم 

الخبر عن دولة يونان والاسکندر 

الخبر عن اللطينيين وهم الكيثم العروفون بالروم 

الخبر عن فتنة الكيثم مع أهل افريقية وتخر يب 

الخبر عن ملوك القياصرة من الكيثم وهم اللطينيون 

الخبر عن القياصرة المتنصرة من اللطينيين 

الخبر عن ملوك القياصرة من لدن هرقل والدولة الإسلامية 
الخبر عن القوط وما كان لهم من الملك بالاندلس الى 
عالت ی ۱ 

الطبقة الثالثة من العرب وهم العرب التابعة للعرب 

الخر عن انساب العرب من هذه الطبقة الثالثة 

الخبر عن حمير من القحطانية وبطونها وتفرع شعویما 
الخبر عن قضاعة وبطونها والالام ببعض الملك الذي كان فيا 
الخبر عن بطون كهلان من القحطانية وشعوبهم 

الخبر عن ملوك الحيرة من ال المنذر من هذه الطبقة 

ملوك كندة ‏ الخبر عن ملوك كندة 

الخبر عن ابناء جفنة ملوك غسان بالشام 

الخبر عن الأوس والخزرج ابناء قيلة 

الخر عن بي عدنان وانسابهم وشعوبهم 

الخبر عن قريش وملكهم بمكة 

أمر النبوة والهجرة 

المولد الكريم وبدء الوحي 

دلوي 

هجرة الحبشة والعقبة الأول . 


العقية الثانة 
3 ع 1o‏ 


۳۸۹ 


ا 
الغزوات 

غزوة أحد 

غزوة الخندق 

عمرة الحديبية 

ارسال الرسل الى الملوك 
غزوة خيبر 

فتح فدك ووادي القرى 
عمرة القضاء 

غزوة جيش الامراء 

قح مكة 

غزوة صفين 

حصار الطائف وغزوة تبوك 
اسلام عروة بن مسعود م وفد ثقيف وهدم اللات 
الوفود 

حجة الوداع 

المال على النواحي 

خبر العنسی 

خبر السقيفة 

الخلافة الاسلامية 

بعث اليوش للمرتدین 
خبر هوازن وسليم وبني عامر 
_ حير بي م وسجاح 
البطاح ومالك بن نو برة 
خبر مسيلمة والعامة 

ردة الحطم وأهل البحر.ين 
ردة أهل عان ومهرة والعن 
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بعوث العراق وصلح الحيرة 

فتح الحيرة 

فتح ما وراء الحيرة 

فتح الأنبار وعين القر-- غزوة ذات العيون 
الوقائع بالعراق 

بعوث الشام 

بعوث الشام 

خلافة عمر (رضي الله عنه) 

فتح دمشق 

خبر المثنى بالعراق بعد مسير خالد الى الشام 
ولاية ابي عبيد بن مسعود على العراق ومقتله 
أخبار القادسية 

فتح المدائن وجلولاء بعدها 

ولاية عتبة بن غزوان على البصرة 

وقعة مرج الروم وفتوح مدائن الشام بعدها 
وقعة اجنادين وفتح بيسان والاردن وبيت المقدس 
مسير هرقل الى حمص وفتح از يرة وأرمينية 


غزو فارس من البحر ين وعزل العلاء عن البصرة ثم المغيرة . 


. وولاية آبي موسی 

بناء البصرة والكوفة 

فتح الأهواز والسوس بعدها 

مسير السلمین الى الحهات للفتح 
محاعة عام الرمادة وطاعون عمواس 
وقعة زنل وبا كان رهام الات 
فتح حمدان 

فتح الري 

فتح أذربيجان 

فتح الباب 

فتح موقان وجبال أرمينية 


ممه 


6۰¥ 


غزو الترله 

فتح خراسان 

فتوح فارس 

خبر الا كراد 

مقتل عمر وأمر الشوری وبيعة عهان (رضي الله عنه) 
نقض اهل اسکندر ية وفتحها 

ولاية الوليد بن عقبة الكوفة وصلح ارمينية وأذربيجان 
ولاية عبدالله بن ابي سرح على مصر وفتح افر يقية 
فتح قبرص 

ولاية ابن عامر على البصرة وفتوح فارس وخراسان 
ولاية سعيد بن العاص الكوفة 

غزو طبرستان 

غزو حذيفة الباب وأمر المصاحف 

مقتل بزدجرد 

ظهور الترك بالثغور 

بدء الانتقاض على عمّان (رضی الله عنه) 

حصار ععان ومفتله 

بيعة علي (رضي الله عنه) 

أمر الحمل 

انتقاض محمد بن ابي حذيفة بمصر ومقتله 
ولاية قيس بن سعد على مصر 

مبايعة عمرو بن العاص لمعاو ية 

امر صفين 

أمر الحكين 

ولاية عمرو بن العاص مصر 

دعاء ابن الحضرمي بالبصرة لمعاوية ومقتله 

ولاية زياد على فارس 

فراق ابن عباس لعلي (رضي الله عنهم) 

بقل عل 

بيعة الحسن وتسلیمه الامر لمعاو بة 

الخبر عن الدول الاسلامية 


